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مقدمة البحث 0 





يسه آله لزغتي لزي 


عربي مبين » والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي» وعلى الآل والصحب 
الکرام: وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين» أما بعد : 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومه» ويثزل عليهم 
الكتاب بلسانهم» ليفهموا عن الله خطابه ومرادهء فيؤمئون به ويصدقونه» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. 

ولما كان الأمر كذلك» كانت لغة العرب من أهمٌ المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وكان من أهمٌ ما فيها ‏ وهو من بدايات علم التفسيرٍ - 
معرفة دلالات الكلام [أي: معاني الألفاظ] التي يدور عليها كثيرٌ من علم 
التفسير» ليُعرفَ المرادٌ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسيرء وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظء ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


من رام معرفة مدلولاتها من غير لغتهء أو اعتمد معاني محدثة أو مولّدة 
أو مصطلحاتٍ ليست من لغته = کان من أهل التّحرِيفٍِ والرٌیغ؛ کمن فسّر 
«استوی» بأنه «استولى»» ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
E‏ الواردة في القرآة على آنا الذرة التي يحكيها علماء الفيزياء 
رالشسصاف 


م 


واللغةٌ سدٌّ منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما لا يعرف معناء إلا 


٦‏ مقدمة البحث 


خواصٌ من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفیّة 
والفلاسفة وغيرهم» فمن 0 فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان لك س على 
بطلائہ إذ المعاني محدودة ڪور ومدونة مشهورة› إلا يمكن أن يزاد 
فيها فا لس كا اشن فَگر الِحجارہ بارت لهه س النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رُدٌ قوله ولم يُقبل. 

علماء التفسير واللغة وغيرهم - د التي جع إلبها : في تفسیر کلام ا 
وما عداها لا يُعتمدٌ عليهء ولا يوثق به. 

وإذا تأمّلت تفسيرٌ القرآنِ في الآثار المنقولة عن الصحابة أو التابعين أو 
أتباعهم» وفرزت كل نوع من هذه الآثار المنقولةء فإِنّك ستجد ما كان مرجعه 
اللفة له الح الارگ والئفیث الاکٹ 

بل مجك أذ تمذة مدلولاتك لفظ من الفاط القرآن. فى لغة العرت كان 
سبباً في اختلافِ المفسرين» فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنّى» ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد معئى آخر وكلاهما كان معتمدہ الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب» ثمّ صحََّةٌ حمل هذا اللفظٍ على الآيةِ. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التي بين يديك. 

ولما كان الأمرٌ في هذا المصدر المؤٹر في التفسیر ما ذکرتُ لك طرفاً 
منه» فإنى قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلیٹ مه أطرافاً رایت 
أنها جديرةٌ بالبحث والتّحرير» فکان منھا: التفسير اللغوي عند السلف وعند 
اللغويين» ومكانة التفسير اللغوري» ومصادرهء وآثار تعدد مدلولات اللفظ في 
)١(‏ المراد هنا تفسير المفردات والجمل والتراكيب» أما الاستنباط فليس له حدّ؛ لأنه 


يعتمدٌ على العقل» وهو يأتي بعد التفسیرِ وبيان المعنى» وقد بيّنت ذلك في مولفِ› 
أسأل الله الاقم رو 


مقدمة البحث ۷ 


اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهمء وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي» طويل جدَّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادره» فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللغوي» فليست تسميتي له بهذا العنوان دالة على استقصاء جوانبه كلهاء ولا 
کی ا میا رادان رت ل إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَعْفْلٌ عما يراه 
غيره أولى وأفضلء ويَعْيًا عما يجب أن يُكتب فيه ويُكمل» ويُِنقِصُ في مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدّداً دقيقاً في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحت بول مات إلى الكلال عند شلب نرضوعه سيب 
الاه ال الكل رضن ميت إلئه السابتوفه بوسر ره الغار فر کنا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمه» ضعفت همُنّه» وکل قلمه» واعتل 
تفكيرُه فكان يرقم لثلا تبلغه مدَّة انتهاء البحث. فيخرجُ بحثاً ذا عور لا 
يشفي مبتغيه» ولا يُرضي مُبْتلِيهه وصاحبه إلى أن يتبرأ منه أحبٌ إليه من أن 
يُقتنيه » فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه . 

لذا كان من أكبر العقبات التي في هذا البحث كثرةٌ المسائل 
المتشعٌباتٍ» واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحرير» ففي هذا البحث 
مسائل لم يسبق إلى بحثها. 


ہے 


۸ مقدمة البحث 


والمقصود أن يُرام في البحوث التّحدیدء وأن لا يكون طول البحوث 
مراداً على كيفيّتها والقدرة على تحريرهاء وأن يكون البحتثٌُ ‏ ولو كان قصيراً - 
معتبراً بما قدّمم من جديدٍ في التأليف وحسن التصنيفٍ من جمع متفرّقٍ مفيدٍء 
أو ابتكار معلوم جديد» أو اعتراض على خطأ منتشرء أو غيرها مما هو 
داخل في حیز الابتكار جارج عن النقل والرّصف والتکرار بلا عقل ولا 
رأي. 
هذا. . وقد بحثتُ في حيئيّةِ كونٍ اللّعةٍ مصدراً من مصادرِ اللفسیر < 
جملةٌ من المسائل» منها 
« كيف كان التَفسيرٌ بها؟ 
7 م 
ه كيف اعتمدها السَّلفٌ واللغوبُونء وما مصادرٌ من أرادً الاستفادة من 
تفسيرٍ القرآنٍ باللّغةِ. 
« ما ضوابظ التفسير بها عند الاحتمال؟ . 
© سنال تفسير السَّلفٍ ومدى الاستفادة منه في البحث اللغري. وکنت 
أَظنّ أن أجد الأعلام المفسّرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللَّعْةٍ كما هو الحالٌُ في 
ذکر أعلام اللّْويِينَ؛ ولكن من خلالٍ ما قرأته من كتب اللغة وجدت أنه لم 
يكن لكثير من لويب عنایة بنقل تفسير السّلفِء ولم يعتمدوا عليه في بيان 
مدلولاتِ ألفاظٍ اللعةِ ولا في بيان الألفاظ القرآنية التي يفسّرونها. 
٭ لماذا ارتبظ العفسية اللوي باللخوتيق:. .وصاق اقزار وه وان 
فیا ہہ وغيرهنا التقدييق فده رال ر الف انل 
ا ل عل سير عق ان ج اه فأيهما 
يقدَّم؟ 


e‏ تو 3 ۰ 4 5 2 تو و 
أيقدم قول اللغوي؛ لأنه صاحب تخصص» أم يقدم قول الواحدٍ من 


مفسّريّ الشّلف؛ لأنهم أهل اللغة وفي عصر الاحتجاج؟ 


مقدمة البحث ۹ 


إلى غير ذلك من المسائلِ التي ستجدها مسطّرةً في هذا البحثِ. 

ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلالٍ كتاب من 
كتب اللّغوٍء بحيثٌ أجعلها مقدمة للبحثِ في تفسير لغويّ من اللُغوثين اجن 
أقوالّه في التَّمْسيرٍ وأدرشهاء وبهذا يتستى لي نيحف بعض هذه المسائل» 
فرأيتٌ أن أجمع تفسيرٌ أبي بكر محمد بن القاسم بن بشَّار الأنباري (ت:۲۸٥)؛‏ 
وقدّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَفسيرٍ 
اللغوي؛ وعرضتٌ هذا الموضوعٌ بعد جمعهء على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشايع إبّان رئاسته لقسم القرآنٍ وعلومه عام (0417» فأشارٌ علي 
أن أبس البح في الباب الذي جعلئه في التَّمْسِيرٍ اللّغويٌ» وأن أترك جمع 
تفسير ابن الأنباري (ك:۳۷۸ء فأخذتٌ برأیەء واستعنث ال على هذا 
الي وسميئّه : 

التّفسيرٌ اللغويّ للقرآنٍ الكريم 

خطةٌ البحث : 

هذا البحث مكرَّن من: 

١‏ - المقدمة. 

" - أبوابُ الرسالةء وهي : 

البابُ الأول: التفسير اللغوي مكانئهُ ونشأثه 

وفيه ثلاثةُ فصولٍ: 

الفصل الأول: التفسيرٌ اللغويٌ ومكانته. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي. 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي. 
الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي 


١6‏ فقدمة البحث 





وفيه : 
أولاً: التفسير اللغوي عند السلف. 
ثانياً: التفسير اللغوي عند اللغويين. 
الفصلٌ الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 
الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 


١‏ - كتب التفسير. 
؟ - کتب معاني القرآن. 
۳٣۔‏ کتب غریب القرآن. 
٤‏ - كتب معاجم اللغة. 
۔ كتبٌ أخرى. 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. 
أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف یحکم بعربیتەء وهو مقدم 
على قول اللغويين. 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحیح تالت الات جار شر 
الآية بها. 
الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
۳ - الخاتمةء وأذكر فيها أهم النتائج. 
- الفهارس الفنیة للبحث . 


مقدمة البحٹ 1 





منهج البحث : 

اولاً: خرّجتٌ الایاتِ وجعلٹھا بين هذين المعقوفين 1 ]ء سواءً أكانت 
الآيهُ من نص منقولٍ» أم كانت من استشهادي ابتداءً. 

ثانياً: خرّجتٌ الأحاديث النبوية» وإن كان فى أحد الصحيحين اكتفيت 
به غالبا . 

ثالثاً: عزوتٌ الأشعارّء وإذا كان الشّعرٌ فى الديوان» اكتفيت بالعزو 
إليه . 

رابعاً: عرّفت أغلبّ الأعلام من كتب التراجم» وقد أذكرٌ فائدةً في 

وحرصت على إتباع كلّ علم بسنة وفاتِه» وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورودٍ العلمء لما رأيت في ذلك من الفائدة في ترتيبهم حسب 
الوفيات من استقرارٍ ذلك في الذهن» ومعرفةٍ من سبق بالمعلومة منهم . 

وإذا كان العلم في نص منقولٍ لم أذكر سنة وفاتّه» إلا أن ينص عليها 
المنقول عنه. 

كما قد تختلفٌ الأقوالٌ في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمه فأذكرٌ أحد الأقوالٍء 
وأسيرٌ عليه في البحثِ ما أمكن» وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
وفاته؟» وليس قصداً متي أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظة التقارب في الخلافي بين سنوات الوفاة المختلف فيهاء ولذا لم 
أذهبٌ إلى تحقيق سنة وفاةٍ كل واحدٍ منهم» لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحث. 

والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ھ)ء إلا أن يكون 
نضا منقولاً. 


۱۲ مقدمة البحث 





خامساً: في حال إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي: 

إن كان المعجم مربَّباً على الحروفي» واضمٌ الترتيب» سواءً أكان على 
نیت ا الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك كما في كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب اللْعةِا 
و«مقاييس اللغةِ؛ ‏ أرجعتٌ إلى الجزءِ والصفحة» لصعوبة الوصول إلى المادةء 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

سادساً: لما كان موضوع اللّخْةٍ في التفسير طويلاً» فإنّي حرصت على 
أن تكونَ الدراسةٌ في نشأة التفسير اللغويّ ومصادره في بدايةٍ فترة التَّدوِينٍ 
اللُغرِيٌ؛ لأنَّ غالبَ من جاء بعد هذه المرحلة ناقل e‏ 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلةء فإن لم أجد نزلتٌ إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاثة كتب من كل مصدرٍ من المصادر التي قسَّمتُها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة منصبَّةٌ على ما له أثرٌ في التَّمْسِيرء وظهرٌ لي 
أنّ أغلتٍ ذلكَ كان في دلالةٍ الألفاظء وإن كُنتُ ألممتُ بشيءٍ من دلالةٍ 
الصَّيّْء وشيء من الأساليبٍ العربیة كما درسّها المتقدمون من الشروتے 
والتي تشكلٌ منها ‏ فيما بعدُ ‏ علمٌ البلاغةء وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصث علی بسط الأمثلةء لتوضیح الفکرا كما حرصت على آلا 
أكثِرٌ مما لا أثرَ له من اللّعْويّاتِء ولأجل هذا تجنّبتُ الاستطرادء وإن كان 
ثمةٌ فوائد ذكرتها في الحاشية» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً: لم ألتزم ‏ في الغالب - إيرادً ألقاب العلماءٍ أو التَّرَحُمّ عليهمء 
رحمهم الله وليس ذلك من تنقّصء وإنما التزامٌ ذلك يطول ويصعبٌء 
أسأل الله لهم المغفرةً والرحمة. 

أشكرٌ كل من كان له عونٌ لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


. قد أكرّرُ ذكر بعض الأمثلة في أكثر من موطن لأنه أنسبٌ في بيانها‎ )١( 


مقدمة البحث 1 


کبیراء وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
)0 


وأخيراًء فما كان في هذا البحث من صوابء فمن الله بك› وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 
أني بذلت جهدي ووسعي. 

وأسأل الله سبحائّهُ أنْ يُوفُقني للعمل الصالح» وأنْ يجعلّ عملي نافعاً 
لي ولمن يظّلِعُ عليه» وأنْ يُسدّدني في كل قولٍ وعملء وآخر دعواي أن 
الحمد لله رب العالمين. 


.١47١/19/١7 تمت مناقشة الرسالة مساء الاثنين الموافق‎ )١( 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


الباب الأول 


التفسير اللغوي: مكانته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني : نشأة التفسير اللغوي . 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسیر اللغوي . 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


الفصل الأول 
الت 
لتفسير اللغوي ومكانته 


وفی ان 
فيه مبحثان : 
المبحث لتفسير اللغو 
. - 
الأول: تع به 
[ تعريف التة 23 
[ْ 0 | . || 5 
لثاني : مكانة التفسير ٌْ 
. 
لمبحث للغوي . 





رح تبلل ادال 
تھی لل اناد لھ ن 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 
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المبحث الأول 
تعریف الت لتّفسير اللغويٌ 


قبل الولوج في تعريف مصطلح «التَّفْسِيرٍ اللغوي»» يحسنُ تعریف هاتينٍ 
المفردتين قبل الإضافة؛ الكي يكون هذا التعريف للمفردتين مدخلاً يوضحٌ 
المراد ال الف 
التفسير لغة: 

2 و 0 - 5 و 5 

النّفْسيدٌ : تفعيلٌ من الفَسْره وأصل مايه اللغوية تدل على بيان شيء 
راِرماے۲ ولذا قیل : الس شف ۱ لمغط 0 


وقيل: هو ماود من قولهم: فسرت الحديتٌ» أفسره قَسْراً؛ إذا بينته 





.)٤٤٤٥٤٤( مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )١( 
وقد زعم قوم أن «فَسَرَه مقلوب من «سَفَرَه يقال: سَفَرَتُ المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: ۱۷۳ء البرھان في علوم‎ 
القرآن: ١:۷٤٢۱ء التیسیر في قواعد علم التفسیر: ۲ء وھنا القول لم أجدہ فيی‎ 
كتب اللغةٍ التي رجعتٌ إليهاء وهو قول غير دقيق؛ لأنّ دعوى القلبٍ تٌحتاج إلى ما‎ 
يدل على صحتھا بن لع ارت والقلبٌ: تَغْيِيرٌ ترتيب الكلمة 3 الراخيف والمعنى‎ 
واحدٌ؛ مثل : جَذَّبَ وج‎ 
وأَدَقَّ من دعوى القلبء ما قالّه الراغبٌ الأصفهانيٌ: «المَسْرٌ والسَّفْرٌء يتقاربُ‎ 
معناهُمًا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور‎ 
.)٤۷:ص( أحمد حسن فرحات‎ 

(؟) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغق» للأزهري .)٥٥٤٦:٤٤(‏ 


6 تعریف التة التفسير 
وأوذ حه وقسرة ره ا كذلك20 , 


والأشهرٌ في الاستعمالٍ: قَسَّرٌ تفسيراء بتشديدٍ حرفي السَين في 
الماضي؛ وبه جاء القرآنُء كما قال تعالی: وا اتوك يِمَثَلٍ إِلّا مكلك 


ضع مان 1 يیےہے۔ 


بالحَق وآحسن یہ4 [الفرقان: +5]. 


ےے ہے سم تو 


قال مجاهد ت:٤۰”''‏ في تفسیر هذه الآية: الوَلَحَن هی 
رام( 


ومن الألفاظ التي تُستخدمُ للدلالةٍ على التَّفسيرِء لفظ التأويل ولفظ 
استی۔ قال ا الاعات ونبو" «العفسيد والغاويل والمعنى ؛ 


را۷ فإذا قال مفسرٌ: «معنى هذو الآية کا أو قال: «تأويل هذه 


)١(‏ جمهرةٌ اللغوّء لابن دریدٍ (۷۱۸:۲)ء وینظر فى مادة (فسر) كتابٌ العين» للخليل 
)۲٤٤۷(‏ والجعيظ في اللغق لابنِ عياف تق دحل ياسين 
(۳۱۱:۸). 

(۲) مجاهدٌ بن جبر؛ أبو الحجاجء المكيٌ» المفسَّرٌء من أشھرِ تلامیذِ ابنِ عباس؛ وكان 

من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسير» انلف في وفاته ما بين سنة ٠١ ١(‏ إلى 
لم وله ثلاثٌ وثمانون تة ينظر: طبقات المفسرين» للداودي ۳۰٣:۲(‏ ۔ 
۵۸ء معجم المفسرین؛ لعادل نویھعض .)٦٤٤ - ٦1٤:٤(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١5:19(‏ 

© ا ا لی دا و ا و اک اک ی ل 
توفى سنة (۲۳۱). ینظر: طبقات النحویین واللغویین» للزبيدي (۱۹۰ ۔ ۱۹۷)؛ 
زاف النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:57١).‏ 

.)5١ال:١؟( تهذيب اللغة‎ )٥( 

0( جاء في تاج العروسي؛ مادة (عنى) ما نصه: «وعَتى بالقولٍ كذا؛ يعن يعنى: أرادٌ وَقَصَدَ» 
وفى مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق: صفوان داودي ا e‏ «المعنى : 
إِظهاد ما تضمنئه اللفظء من قولهم: عَنَتِ الأرضٌ بالنباتٍ: أَنْبَتَئْهُ حَسَناًء وَعَنَتِ 
الق : أظيرث ماقها  ..‏ والمعتى يقاون العتسية» رإن كان بها فرق وننظر: 
عمدة الحفاظء للسمین الحلبي؛ تحقیق: محمود الاغیم (ص: ۴۳۴۸۷). 
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الآية كذ + فاد الذراة بهاين البارتين: فرعا : 

0710 و الٌَبريُ (ت:۳۰۹*'' مصطلح 
التأويل بمعنى: التفسيرء في عنوانٍ كتابه: «جَامِعِ البَيَانِ عَنْ تَأوِيلٍ آي 
القُرْآن»: كما أنه يُطلِقُ على أهلٍ التفسير: أهل الَّاویلِء ويترجم لكل مقطع 
من الآيات بقوله: «القول فى تأويل قوله تعالى». 
التفسير اصطلاحاً: 

اختلفث عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسيرء وكان فيها توسّمٌ أو 
اختصانء وممن عرّفه : 

ه ابن جُزّیٗ (ت "۷٤۱:‏ قالَ: #معنى التفسير: شرح القرآن» يان 
معناہء والإفصاخ ھا تفه تة أو كاه ار جرا 


َ‫ ر 
O‏ وعرّقه أبو حيان بك فقال: «(التفسيرٌ: علم يَبحث فيه عن 





)١(‏ قال الفيرورٌ آبادي في القاموس المحيطء مادة (أول) ما نَصّهُ: «أوّل الکلامَ تأويلاً» 
وتأوّله : بره وقدّره وفشّرہا. 

(۲( محمدٌ بن جرير الطبري؛ أحدُ أئمةِ العلماءِ المجتهدين» يُحْكُمْ بقوله؛ ويُرْجَعُ م إلى 
رأيه» لمعرفته وفضله› وكان قد جمعٌ من العلوم ما لم يشاركه فيها أحدٌ من أھلِ 
عصروء وكتب في عدد من العلوم ؛ کالتفسیر والتاريخ والقراءاتِ والفقهِ وأصولٍ الفقهِ 
والحديثِ» توفي سنة .)۳٠١(‏ ينظر: تاريخ بغداد 157:5 - :)١59‏ وطبقات 
المفسرين» للداودي .)١١7:17(‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن جرّي الكلبي» > أبو القاسمء فقية مالكي» مشارك في عدةٍ علوم : 
الأصولٍ والحديث والتفسيرء وله فيه كتابٌ «التسهيل في علوم التنزيل»» توفي سنة 
.)4١(‏ ينظر: الديباجَ المذهبّ (ص:٥۲۹)؛‏ ومعجم م المفسرين .)٤۸۱:۲(‏ 

.)1:1( التسهيل لعلوم التّنزيل» لابن جرّي‎ )٤( 

(0) محمد بنُ يوسف بن علي بن حيان؛ أثير الدين: أبو حيان» النحوي؛ اللغوي؛ 
المفسرء له مشاركةٌ في عدَةٍ علوم» ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسیرِ؛ واتحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريبٌ»» توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة .)۷٤٥(‏ ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص: ۲۸۰)؛ ومعجم المفسرين (؟5080:7). 
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كيفية النطتي بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكايها الإفراديّةٍ والتركيبيَّةء 
واا التي تسل عليها حال التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنسٌ يشمل سائرٌ العلوم. 

وقولنا: «يبحتٌ فيه عن كيفيّة الثْطق بألفاظٍ القرآن»: هذا علمُ القراءاتِ ۔ 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء وهذا علمُ اللّغةٍ 
الذي يختاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علمٌ التَّصريفٍء 
وعلم الإعراب» وعلمٌ البيانٍ» وعلمٌ البديع. 

«ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالة عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فان ار کیت قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصدٌ عن الحمل على الظَّاهِرٍ صادٌّ فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحمل على غير الظَاهِرِء وهو المجارٌ. 

وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفة الخ وسببٌ النُزولِ» وقصةٌ 
توضّحٌ ما انبهمَ في القرآنِء ونحو ذلك؛'''. 

٥‏ وعرّفه رركم (ت:2"00/14 في موضعینِ من كتايه البرهان في علوم 
القرآن» فقالٌ في 2 الأوّلٍ: «علمٌ يُعِرفُ به فَهُمْ كتاب الله المتزّلِ على 
نبيه محمدٍ يلوه وبيانُ معانيهء واستخراحٌ أحكامه وح و71 . 


)١(‏ البحر المحيطهء لأبي حیان (٢٦٦۲)ء‏ وقد نقله عنه ‏ باختصار ‏ الكفويٌ في 
الکلیات؛ تحقیق: عدنان درویش؛ ومحمد المصري (ص: .)۲٦٢‏ ا 1 

)٢(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدینء کان فقیهاً أصولیاً أدیباء له مشاركة 
في الحديث والتفسير. قال ابن حجر في الدرر الكامنة :)١50:7(‏ «ورأيثٌ أنا بخطه 
من تصنيفه البرهان في علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها»»؛ توفي سنة .)۷۹٤(‏ 
ينظر : إنباء الغمر »)١5٠:7(‏ وشذرات الذهب .)۳۳٥:٣(‏ 


(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (17:1). 
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وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عِلْمْ زول الآية وسورتها 
اا فار ا ا و ا ا ر ر 
ومتشابههاء وناسها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقها ومقيدِهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزادَ فيه قومٌء فقالوا: علمُ حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَرها وأمثالها»' . 

ه وقال ابن عَرَقَةٌ المالکی (ت:٣۸'':‏ ٭... هو العلمٌُ بمدلولٍ القرآنٍ 
وخاصّيّةِ کیفیة دلالتِه» وأسباب التُرولِء والتاسخ والمنسوخ. 

فقولنا: خاصيةٍ كيفيّةِ دلالته: هي إعجاره ومعانيه البيانيّةٌ وما فيه من 
علم البديع الذي يذكره الرَّمَخْشَرِي” "2 ومن نحا ہ۸ 

ه وقال الكافيجيُ (نت:و#م”*2: «وأمًا التَّفسيرٌ في العُرْفِء فهو كشفٌ 
معاني القرآنِء وبیان المراد. 





.)٠٤۸:۲( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله» تمهر في 
الفنون وأتقن المعقول» إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاماً في التفسير» كثير الفوائد» في مجلدين» وكان يلتقطه في حال 
قراءٹھم عليه» ويدرنه أولاً فأولاً» وكلامه فيه دال على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة ١‏ بي“ 
توفی ابن عرفة سنة (۸۰۳). ینظر: إنباء الغمر ۳۳٣: ٤(‏ ۔ ۳۳۸)ء وشذرات الذهب 
(۴۰۷). 

() محمود بن عمر الزمخشريء أبو القاسمء جار الله: إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهراً بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة (018). نظر: لڑھة الألباء (ص : ۲۹۰ ۔ ۲۹۲)ء ومعجم الأدباء 
(۱4 :۱7 ). 

.)٤۹:۱( تفسیر ابن عرفةء بروایة الأبيی‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن سلیمان الرومي الحنفي؛ أبو عبد الله الكافيجي [لْقّبِ بذلك لكثرة اشتغاله- 
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والمرادُ من معاني القرآنِ أعمٌء سواءً كانت معاني لغويّة أو شرعيّةٌ 
وسوا٤‏ كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوال؛ نحو 
السّماء والأرض والجئّة والئّار وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»”"". 

ه وقال محمّد الطامر بن عاشور (ت:۱۳۹۳)''': دالتفسیر. . 
للم الباحثِ عن بیانِ معاني ألفاظ القرآنِء وما يستفاد منهاء باختصار 7 
چا 


- 


حيث دلالئہ ۳ مرادِ اللو بقدر الطاقة ا 3 


. وقال ماع القطّان: «بيان کلام الله المترلِ علی محمد إل‎ ٥ 


فان كلام الله هذا الوک الإضافيٌ ۔ : بُخرج بيان عم غير الله من 
الإنس والجنٌ والملائكة. 
والمَرّلُ: يُخْرجٌ كلام الله الذي استأثرٌ به سبحائه . 


= بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث والتفسيرء وله فيه: «التيسير فى قواعد التفسير». 
و«كشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن»» توفي سنة (۸۷۹). ينظر: 
بقبة الوغاة» للسيوطي ۷:5 6۸ء .رشترات اللعب» لانن الماد اليل 
)۷ ۷۳۳۶۸ -- 

() التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي (ص ٣٢١:‏ ۔ .)٠١‏ 

(۲) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونسء مفسرہ لغوي» نحوي» 
آديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتَّنُويرء توفي سنة (17297). ينظر: معجم المفسرين (0141:7). 

(۳) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور (۱۱:۱)ء وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:7١5).‏ 

.)۳:۲( مناهل العرفانء للزرقاني‎ )٤( 


تعریف التفسیر ٥‏ 





و 
3 


وتقييد المُتزّلِ بكونه «على محمد يلاه : يُخْرَّحُ به ما أَنزِلَ على الأنبياء 
قبله؟ كالتَّوراةٍ والإنجيل»"" . 

ه وقال محمد بن صالح بن عُتَيمِين: «بيان معاني القرآن الكريم»"") 
تحليل هذه التعريفات: 

١‏ - يلاحط أنَّ بعض أصحاب هذه التعريفات نظرٌ إلى جملةٍ العلوم 
ان ولكثرتهاء فاه لا بُُمکُنُ من حصرھا وعڈھا کلّھا 

فى التّعريفيء فجاءث في بعض التّعريفات مثالاً لهذه الموضوعات» وهذا 

ليس فيه تحديدٌ دقينٌ لعلم الفسبرء + رر هذا راضحا في تعريب اي سان 
الأندلسيّ (ت:ه:” والزَّرْكُشِيَ (ت::». 

؟ - ويلاحظ أنَّ بعضهم ذَكرَ ما ليس من علم التفسير؛ كقولٍ أبي حيَّانَ 
الأندلسيئ (ت:ه:/): «وقولنا: يبحت فيه عن كيفية النطتق بألفاظ القرآنٍ: هذا 
علمٌ القراءاتٍ»”) 

ومعلومٌ أنه ليس من مُهِمّةِ المُمَسّرٍ بِيانُ كيفيّةِ النْطق بألفاظ القرآنء إذ 
هذا من مُهِمَّةٍ مقرئ القرآن. ) 

وإنما يتعلق بِالتَمْسيرٍ من هذا العلم ما كان له أثر في اختلافب المعنى؛ 
0 الاختلاففِ في قوله تعالى: #وما هو یہ على الپ بصنا © [التكوير: 0174 حيث 
قریا: ابضيين) و«بظزين»: فمن قرأ: «بضنين»» فمعناه: ما هو ببخيل. ومن 
قرأ: 8بظنین؟ء فمعناہ: ما ہو بمٹّھہ!*“ 


)١(‏ مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .٠٤٠١ ١419‏ 

(۲) أصول في التفسير (ص:755). 

(۳) البحر المحیطہ لأبي حيان .)55:١(‏ 

)٤(‏ ينظر في هذه القراءاتٍ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة .)۷١١ - ۷٥۰:٢(‏ 


٦‏ تعريف التفسير 


ما ما يتعلقٌ بالأداء فى القراءات؛ كالإمالة» والتُقليل؛ والهمزةء 

u‏ وغيرهاء فإله لا هر لها في التّفْسيره ومن نمه فهي ليست من 
علوم التفسير التي يحتاجها المفْسّرٌ. 

٣‏ - كما يلاحظ أن بعض العلوم المذكورة لم يُذكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخلٌ منها وما لا يدخلٌ في السير. ٠‏ 

ومن العلوم - مثلاً - علم الأحكام (أي: علم الفقه)» ولیس کل اڈ مه 
في کتب اللفسیرِ داخلاً في مصطلح اللفسیر؛ لال بعض المفسّرينَ يتوسّعون 
في ذكرٍ المسائلٍ المتعلّقةٍ بموضوع الحکم الشُرعیٔ الذي نَصٌّتْ عليه الایڈ 
وهذا التّوسَعْ كتبٌ الفقهء ولیس كتبٌ التفسير» وقد أشارٌ إلى ذلك بعض 
المفسّرينّ» منهم 

. الطبري (ت:۳۱۰)ء قال في تفسیر قوله تعالی: وس لم مم مُتَمَيَدًا 
جرا ينل ما فل مِنّ لمر » [المائدة: 40]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: إن الله تعالى ذكرّه حرم قتل صيدٍ البرّ على كل مُحْرِمٍ في حالٍ 
إحرايه ما دام مُحرماً بقوله: نایا الین امثوا لا کاو سد [الماسة: ٠١‏ ثم 
بيّنَ حكمَ من قتل ما قتل من ذلكَ في حالٍ إحرامه مُتعمّداً لقتلهء ولم 
يُخصّص بە المتعمّدً قتله في حال نسيانه لإحرّامه» ولا المخطئ في قتله في 
حال ذكره إحرامه» بل عم في التنزيل - بإيجاب الجزاءِ ۔ کل قاتلِ صيدٍ 
حالٍ إحرامه متعمّداً... وأما ما يلزمٌ بالخطأ قاتلّه. فقد بِيّئا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطيففٍ القولٍ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع . a.‏ 

وليسّ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأنَّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانةٌ عن 
تأريلٍ الثثزيل» وليس في التُنزيلٍ للخطأ ذِكْرٌ فتذكر أخكامه""' 


.)١7:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


تعریف التفسیر ۲۷ 





٭ وأبو حیّان (ت:ہ؛۷)ء قال: «وقد تَعَرَضَ المفسّرون في كتبهم لحكم 
النّسمِيةِ فی الصّلاۃء وذکروا اختلافت العلماءِ في ذلك» وأطالوا التَّمَارِيمَ في 
ذلكء وکذلك فَعَلُوا في غير ما آيةِ» وموضوعٌ هذا كتبٌ الفقه. 

وكذلك تكلّمَ بعضُهم على التَّعَرّذِهِ وعلى حكيه» وليس من القرآن 
ا 

ونحن في كتابنا هذا لا نتعرْضُ لحكم شرع إلاً إذا کان لفظ القرآنِ بل 
على ذلك الحكم» » أو يمكنٌ استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات». 

لقد ذكر الظبرئ «ت:٠٠٠)‏ وأبو حيان (ت:٠٠۷)‏ هاهنا الضابظ الذي يُعتمدٌ 
عليه فى ذکر مثل هذه الأحكامء وهو أن يكون القرآن نص على الحكم 
الفقهيّ› فإنهم ب يبيّنونَ هذا الحكمّ ولا يتوسّعونَ في بيانٍ ما يتعلّقُ به من 
الأحكام التي لم یرد النّصٌُ عليها في القرآنِ» ومن ثَمّء فبيان الحكم الذي 
نص عليه القرآنٌ من التَفْسِيرِء > وما يُذكرٌ من المسائل سی المتعلّقةٍ بهذا 
الحكمء وم ينض عليها القرآن فيي ليك من التفسيرء راما ك الف 
والله أعلمُ . 

والملاحظ أن أبا حيّانَ ك:ه:» لم يلتزم هذا الضَّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عند تعرّضه للمسائلِ الخ ية والصّرفيّةِ والنحويّة بل توسّع 
فيهاء حتى خرجٌ بها عن حدٌ التفسير. 

وأخیراء إذا أمعنتٌ النّظرّ فى هذه التّعريفات فإنك ستجدٌ بعضّها قد 
انطلقٌ من المعنى اللّغويّ للتَّمْسِيرِء وهذا هو الصوابٌء وقد استُعملت في هذه 
التعريفات عباراتٌ: بيانِء وشرحء وكشي؛ للتعبير عن معنى «التّفسير». 


ويمكنٌ من هذا المنطلقٍ القول بأنَّ عملية التفسير إِنّما هي بيان وشرِحٌ 


)١(‏ البحر المحیط: لأبي حيان (۳۲:۱)۔ 


۸ تعريف التفسير 





القرآنِء فما كان خارجٌ نطاقِ البيانِ فإنّه غيرٌ داخلٍ في مصطلح اا 
ومن ذلك على سبيل المثال ‏ ما يرجعٌ إلى الات اللْْظيّةِ من علم 
البديع ؛ كالطباق”" المذكور في قوله تعالى: اور ہُو أَضْحَكَ وَأَبّكٌ 4 [النجم: 

57 فانہ لا ا ثرَ له في بيان الآية؛ أي أنَّه يمكنك أن تفهم معنى الآية» وإِنْ 


لم تعرف هذا الباق المذكورً. 


(١)‏ لقد قمث بتامُلِ المعلوماتِ الموجودة في كتب التَّفْسِيرِء واجتهدتٌ في تقسيمهاء 
لاستجلاء ما له علاقةٌ بعملية شرج القرآنٍء فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأتي : 
« تفسيرٌ القرآن. أي: بيائه بياناً مباشراً. 
٭ معلوماتٌ تفيدٌ في 7 تقوية بیان المعنی ووضوحہ؛ ولذاء فهي أقربٌ إلى علم التفْسيرٍ من 
قرعا :ارق بها وبين اا ؛ أن المعنى يكونُ قد الَضح وباد وهذه المعلوماتٌ 
تزیڈہ وضوحاً وتقویەء بحیث لو جهلها المفسْرٌ» فإنّها لا ُو ؤثْرٌ على فهم المعنى المراد. 
« استنباطاتٌ عامَّةٌ في الاداب زا وغيرهاء والمرادٌ هنا ما كان وراء الأحكام 
الصریحة في الآية؛ أنه إذا كان مما تدلٌ عليه الآيةٌ صراحةٌ) فهو من التّفسير . 
٭ فوائڈ ولطائف دوملع تفسيريّة . 
٠‏ معلوماتٌ علميّةٌ تتعلّقُ بعلوم القرآنِء ولا أثرَ لها في النّفسیر؛ نیت على عدد 
آي السورة. 
ه معلوماتٌ علميّةٌ عامّةٌ من شتَّى المعارفٍ الإسلاميّة وغيرهاء والغالبٌ عليهًا أنه لا صلةً 
لها بعلم التفسير» وإنما يكون المفسّْرٌ ممن بررٌ في علم من هذه العلوم» فیحشو تفسیرہ 
به فالفقيهُ يوردُ مسائل علم الفقوء والتّحوي يوردُ مسائل علم النّحروٍ» والمتكلّمْ يورد 
از غلم اكد ودعلا خرهااين قروم اق خصوصاً العلوم الإسلاميّة . 
ويدخل في هذا القسم كثيرٌ من التفاسيرٍ التي اعتمدت مناهجٌ مخالفة؛ كالتّفاسيرٍ 
الصُوفيّة» والباطتيّةِ» والفلسفيّة» وغيرها. 
رلرلا خفنية الإطالة» لوشحث هذه التقسيمات بالأمدلة» ولدليا لاعف على 
متخصّصٍ ولا مطلُّم عليها في علم التَّفْسيرِ» وأرجو أن يُِيسْرٌ الله لي كتابة هذا 
الموضوع کتابةً مستقلةً . 

(؟) الطباق: الجمع بين الشيء وضدهء أو مقابله» كالأرض والسماءء والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
»© والكليات» للكفوي (ص : ۲۷۷)۔ 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير .)۱٢٤٤:۲۷(‏ 


تعريف التفسير ۲۹ 


وغايةٌ هذا البيانٍ فهم كلام الله نما خرح عن خد ني كلايه سيحانة 
فإنه زائدٌ عن معنى البيان؛ لأنَّ الغايةَ من التفسير معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
من کلایو؛ فما تَحْصّلٌ به المعرفةٌ فإنه بيان وتفسيرٌء وما عدا ذلك» فإنه 
توسّمٌ حاصل بعدّ هذا المّهم والبيان. 

وإذا تأمَّلتَ كثيراً من النّكاتٍ البلاغيَّة والمُلّح التّفسيريّة» واللّطائفٍ 
اللعْويٍّ: وجلگھا تدخلٌ في ما وراء البيانٍ والفهمء + قن الهو من نشل 
التفسير؛ لأن البيانَ لا يتوقفُ عليهاء أمّا إذا توقّف البيانُ عليها فهي من 

وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعريفٍ الّفسيرء فإنَّ البيانَ قد يتحمّنُ 
بمعرفةٍ اللَفظةٍ الغريبةٍ في الآيةء أو بمعرفةٍ قصيّها وسبب نزولهاء أو بمعرفةٍ 
مكانٍ نزولها وفيمن نزلتٌ» أو بمعرفة ما فيها من الخ بمصطلحه العامٌ؛ 
كبيان. مجمل» :وتخصيصض عام وميد مطلق» ووفع حكم شرعيٌ» وغيرها مما 
يعتريه إزالةٌ ورفع. 

والمقصودٌ: أنَّ ما يقعُ به بيان عن معنى الآيةء فإنه تفسيرٌ للقرآنٍء 
ودونك هذه الأمثلةٌء إذ بالمثالٍ يتبيّنُ المقال. 

| - في قولِه تعالی: 0 0 الكُئرٍ يسَلُ بد أليّست كتا 
لوھ ماما ورمرم اما ایلوا عة ما حم اه نلوا ما حرم أ [الترية: .)٠۸‏ 

إن أرَّلَ ما تحتاجٌ إليه لمعرفةٍ تفسير الآية» معرفةُ لفظٍ «النّسِيء؟ في 
اللّغةِ. فإذا عرفت أنَّ النّسِيةَ: التأخيرُء صارٌ معنى الآية: إنما التّاخيرٌ زيادةٌ 
في الكفر. 

ولكن أي تأخير هو المرادُء وهذا يعني أنه لم یٹم م الان عرةف 
المدلولٍ الل ہے لاحتياجك إلى تحدیدِ النيبيء المرادٍ في الآيةء فإذا 
تكسمت لك قصة الآية بما روي عن حبر الأمَّةِ ابن عباس ان 
جُتَادَةَ بنَ عوفي بنّ أمية الكناني كان يوافي الموسمَ کل عام وكانّ يُكْنَى أبا 


الو 


7 تعريف التفسير 





ا - فينادي 0 نأب انت لا سات ی1 سرک ہی 
إِنّما e‏ را فى الس إلى قوله: ##الْكفرينَ» (التوبة: 2000 > بین 
 - ۶‏ و تأخيرٌ الأشهر الحرم وإيقاعَها في أشهر 
الجل زيادةٌ ١‏ في الكفر إلى کفرهم› قَصِرْتَ في هذه الآية اجا إلى معرفة 
معانى المقردات وقصة الآية» والله أعلم . 


۲ - في قوله تعالى: د آظم سے بی © کک أ ريف صلی [الأعلى: 
٤ء‏ قبل : المرادٌ: اه الفطر وصلاةٌ العيد. 


وقيل : تَظهّرَ مِن الشّركِ بالإیمانِ باللوء وصلَّى الصَّلواتِ الخمسّ. وهو 


قول ابن عباس (ت:۸٦).‏ 


قال ابن الجَوْزِيٌ (ك:,وه”": «والقّولُ قول ابن عباس في الآيتين» فإنَّ 
هذه السُّورةً مكيّةٌ بلا خلافي» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا چیڈا'“. 

لعلّكَ تلاحظ في هذا المثالٍ أثرٌ معرفةٍ المكيّ والمدنئّ في قَهم الآيدء 
فلأ الشورةٌ مكيَّدٌء لا يمكنٌ القول بأنها نزلت بشأن زكاةٍ الفطر وصلاة العيدٍ 
المفروضتين فى المدينة» أن المراد بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلان 
في معنى الآية بِالنّظر إلى تعميم اللّفظِ . 


)١(‏ يُحاب؛ يُونُم. 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)510:1١5(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي؛ أبو الفرج» مؤرخ» محدث؛ مفسرء 
واعظ» فقيه» حنبلي» بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائةء منها: «زاد المسير في علم التفسیراء و«الناسخ والمنسوخ». 
و«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة (0917). ينظر: 
معجم المفسرین ۲٦۸:۱(‏ ۔ ۹٦۲)ء‏ مؤلفات ابن الجوزي؛ لعبد الحميد العلوجي 
( ص :۱۱ - ۱۲). 

.)۲۳٠:۸( زاد المسيرء لابن الجوزي» ط: دار الفکر‎ )٤( 


تعريف التفسير ۳١‏ 


۳ - في قوله تعالی: «والتكيكةٌ يح َد َم َون لن فى 
رض [الشررى: ١]ء‏ إذا أخذتٌ بالعموم في - لمن فى الْأَرْضٌ» جعلت 
الاستغفارٌ حاصلاً للمؤمنین والکافرین. وبه قال بعضهم» وجعل استغفارَ 
الملائكةٍ للكافرٍ بمعنى طلب الهدايةٍ له. 

وقال آخرونٌ: إنه عام مخصوصٌء وإنَّ المرادٌ بمن في الأرض 
المؤمنون. ويدلٌ على ذلك قوله تعالی: ات يون عر ومن حولم می 


5 ا ا 


محمد درم ورمون ہاو۔ عفن لِأئِنَ اما [غافر: ۷۷ 

ومن هذين القولين يَتحصّل أنَّ مَنْ جَعَلَ الآية عامّةَ أو خاصّةء فقد وقعَّ 
منهم بان له أثرٌ في قَهُْم معنى الآية وإِن اختلفث أقوالُهم في تفسيرها. 

ومن نَم فإنّ أيّ معلومة لها أثرٌ في فهُم المعنى أو تَغيْر؛ فإنها 
تسیر ما ما كانت معرفلہ غيرٌ مُؤْئْرَةِ في معنى الآية» فإنه خارجٌ عن معنى 
التفسير» وهو من باب الوس في هذا العلم . والله أعلم. 

وسأضربُ مثلاً بين أنَّ بعضٌ المعلوماتٍ الموجودة في التَّفْسيرٍ لا أثرَ 
لها في بيان الاية» وهي خارجة عن حذه» .وزائدة عليه ومن ذلك ما ورد 
في تفسير قوله تعالى: فا ادم اشک ات ورك لان ولا ينها ردا ت 
شنا ۲ تقر هلزو ال محر ہوا 1 e‏ [البقرة: »]۳١‏ حيث اختلف 
المفسرونَ في تسین الشسرة التي تھی آدم وزوجه عن الأكلٍ منهاء فقيل: هي 
السُنبلة وقيل : الكُرمَة وقیل : اليه . 

والجھل نوع السَّجرةٍ التي نهِيَ عنها آدمُ وزوججهف لا يؤر في فهم 
المعنی؛ قال الطبري (ت:۳۱۰): «فالصوابٌ فی ذلك أن یقال: 3 الله جل 


() ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقیق : قلعجي (٢:٥٥۱)ء‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(8:15)»: والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:۳۹۹)ء تفسیر ابن عطیةء ط: قطر (۱۳: .)۱٤١٤‏ 

.)٤٥٥ ۔‎ ٢٣١٦: ١( ينظر في أقوال السلف: تفسیر الطبري؛ تحقیق شاکر‎ )٢( 


۳۲ تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمّ وزوجتّه عن أكل شجرة بعينِها من أشجار الجنَّةٍ دونَ سا 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجرة كانت على النَّعِيينِ؛ لأنَّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنِ ولا في الستة الصحیحة فأنی يأتي ذلكڭ؟ 

وقد قيل : كانت شجرةً البرّء وقیل : شجرةً العنب» وقيل: شجرةً الین 
وجائڑ أن تكون واحد٤ً‏ منھاء وذلك عِلْم إذا عَلِم لم ينفع العالِم به علمه» 
وإن جَهِلَهُ جاهلٌ؛ لم يضرّه جهله به" . 

وعلى ذلكَ يجري کثیرٌ من مبهماتٍ القرآن. إذ العلم بها لا يفي معني 
زلا جات فى آالاق 

وبعد هذا التّفصيل يُمكنٌ القولٌ بأنَّ التمْسِيرٌَ: بَيَانُ القرآن الكريم . 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَدٌ البيانٍ؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّةء والمسائل النّحويّةِ» ومبهماتٍ القرآنِء وغيرها مما يُذْكَرُ في كتب 
التقسيرة معا لا آل له فى التفشير. 


«A ٦ 
7. 


ثانياً: تعريف اللغة: 
اللّغةٌ لغة: 

اللفد+ فة من لَعَوتُ؛ أي: تكلقث. وأعيلهاء ل وقيل: لی 
أو لُکُوٌ ۔ علی وزنِ قُعَلٌ ‏ والهاءٌ عوضٌ. وجمحُها: لَمَىَء ولغاتٌء 


۶۶ 


0 
ولعغون” '". 


(۱) تفسير الطبري› تحقیق: شاکر .)٥۴۱ _ ٥۲۰:۱(‏ 
(۲) لسان العرب» مادة (لغو)»› وينظر في جمع لفظ اللغة: العين (£ :66۹). 


تعریف اللغة ۳ 





واللّغْةٌ: ا وا لنَّطِنٌ يقال: هذه لختهم التي ون بها؛ أي 
ينطة ن . 
ولَعْرَّى الظير: أصو تها”" . 
واخثّلت في أصل اشتقاقي المادّق فقیل: 
3ے أخذث من الْمَيلِ ٠»‏ في قولهم: ّا فلا عن الصَّوابٍء إذا مَالَ عنهء 
قال ابن الأعرابِيٌ «ت:٠۳»:‏ «واللغةٌ أَعِدَّتْ من عدا لن هولاع کلٹرا 
بكلام مالُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءِ الآخرين» . 


یی 


5 أجِدّث من اللَهُج بالشَيءِ» قال ابن فارس زت 3 لی 
بالأمر: إذا لَه به ويقال: إن اشتقاق اللّْةٍ منه؛ أي : el‏ 


ھا8(“ . 
٣۔‏ وقیل: مصدڑھا: اللَفُو وهو الطّرْحُ فالکلامُ لكثرة الحاجة إليه يُرْمَى 
)032 
نه ٠‏ 


اللغة اصطلاحاً: 
ورد في تعريفي اللغة اصطلاحاً عذۂ تعريفات عن العلماءِء ومن ذلك: 


)١(‏ لسان العربء مادة (لغو). 

(۲) لسان العربء مادة (لغو). 

(۳) لسان العرب» مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 

)٤(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغةء له كتب بديعة» 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجوّدين على مذهب المحدثين» توفي بالرَّي سنة .)۳۹٥(‏ ينظر: نزهة الألباء 
(ص: ۲۳٢٣‏ ۔ ٣۲۳)ء؛‏ وإنباه الرواة (۱۲۷:۱ _ .)١١١‏ 

.)505:6( مقاييس اللغة‎ )٥( 


(٦‏ تاج العروس؛ مادة (لغو). 


۳٤‏ تعريف اللغة 





-١‏ عَوّفھا ابنْ جِنْي دے:۹۲م''ٴ فقال: «أصواتٌ يُعبّرُ بها كل قوم عن 
اترام ۱۹, 0 
۲ ۔ وقال ابنُ حزم «ت:٦ه»:‏ «ألفاظ يُعبّرٌ بها عن المُسَعَیَاتِ وعن المعاني 
المراد إفهامُهاء ولكُل أمة لفثھم؛'“. 
0 3 5 و و 2 نے (ہ٥)‏ 
وهذه التعريفات متقاربةٌ فى الدلالة على اللغة اصطلاحاًء وإن اختلفتٌُ 
تعبيراتٌ المعبرين عنها . 


ويُلاحظ أنهم جعلوا اللّغدَ الطريقٌ الذي يحصل به التَمَاهمُ بين اثنين عن 
طريتي الثطتي بالألفاظ؛ أي: أن عمدة اللّعْةٍ الألفاظ التي يتداولها القومٌ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيث لو حُدَّنوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


)١(‏ عثمان بن جنيء أبو الفتح» النحوي المعتزلي؛ کان من حذاق أهلٍ الأدب» وأعليهم 
بالنحو والتصريفِ» وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي» وله تاليف كثيرةٌ؛ 
کالخصائص› وسر الصناعةء وغيرهاء توفي ببغداد سنة (۳۹۲). ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي (ص »)٠١ - ۲٤:‏ ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباءء لابن الأنباريی (ص ۲٤٤٢٢‏ ۔ .)۲٤١‏ 

(؟) الخصائصء لابن جني .)”1:١1(‏ ولم أجد من عَرَفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده» ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده» ولسان العرب» 
والقاموس المحيط . 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمدء مؤرخٌ فقیڈء اصولی متکلمٌ مشار 
في عدة علوم» كان وزيراًء ثم تركها وتفرغ للعلم» وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشرهء 
ودافع عنه» وجلب عليه ذلك الحساد» حتى طعنوا عليه في دينه وأخرج وظورد 
حتى نزل بادية «لبله؛ من بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في. 
الفقەء والناسخ والمنسوخء وت واف (٤٥٥)ء‏ ينظر: بغية الملتمس 
(ص: ٤٤٥)ء‏ ومعجم المفسرین ۳٥٣ :١(‏ ۔ .)۳٥٣‏ 

.)01:1( الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر‎ )٤( 

)0( تاج العروسء. مادة (لغو). 


تعريف اللغة 0 





ويلاحظ في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليب التي تتميرٌ بها اللّغةٌ؛ 
كالحذفي والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّة التي لها 
أثرٌ في القَّهُم حَالَ التّخاطبٍ بين المتخاطبينَ بها. ولغةٌ العزب من أوسع 
اللغاتِ فى التّفنن بهذه الأساليب. 


والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهمه معرفةٌ الألفاظ 
وتراكيب الجملة» بل يُحْتَاحُ إلى معرفةٍ الأسلوب الذي استعمله المتكلم» ففي 
قوله تعالى: قال يشميب أصلولت تأسك أن تم ما یبد ءَامَازتا آز آن 


سج ےھ 


2 7 کے ت ا 2 4 و ۶ 2 71 
نقعل ف مولا ما شا 11> لأنت الْحَليم ايد [هرد: ۸۷] تجد أن قولهم : 
إت لَنْتَ الْسَليِمٌ أليَشِيدُ4 ظاهره المدح؛ لأنَّ هذه الألفاطٌ ألفاظ مدحء 
ولكن الباق يدل على أن هذا الأسلوت: اسلرث تيك وسخرية» قال الطبرئ 
ت:٠٠:‏ «وآمًا قولّهم لشعيب: طإَِلىَ لَأنتَ الْحَلِيِمٌ الرَشِيدُ4: فإنهم ‏ 
أعداء الله قالوا ذلك له استهزاءً بهء وإنما سَفَّهُوهِ وجَهَّلُوهِ بهذا الكلام» وبما 
قلنا من ذلك قالَ أهل التّأويل»”" . ثمّ ذكرٌ الرواية في ذلك عن ابن جريج 
تو وابن زيد نا 


20 0 الحلا فى بعش 0,۳۶۹ َػ عل 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١7:11(‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: ۱۸۵)؛ 
والصاحبي في فقه اللغة (ص :459 - 470). 

)٢(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الولیدء فقيه الحرم المكي» أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبار» أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم » وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيراً» وعن مجاهد» وغيرهماء ولد سنة نيف 

. وسبعين» وتوفي سنة .)١9١(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي ۳٥۸:۱(‏ ۔ 20509 
ومعجم المفسرین (۳۳۳:۱). 

(۳) عبد الرحمن بن زید بن أسلم؛ المدني؛ المفسر؛ روی تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتم» 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (۱۸۲). ینظر: طبقات المفسرین؛ 
للداوديی (۲۷۱:۱)ء ومعجم المفسرین .)۲٦٥:۱(‏ 


۳٦‏ تعريف اللغة 





الأساليب في قَهم الّغةٍ؛ كقولهم : «العربٌ نما تحذفٌ من الكلام ما دَلَّ عليه ما ظهرًء“. 
وقولهم: «العربٌ تختصرٌ الكلام ليخقفُوه؛ للم السامع ا 


وقولهم : «إنما يحسن ن الإضمار في الكلام الذي يجتمعٌ ) ول ارول له على 


آخره 5 0 


ے۔ 


ولبیانِ أثر الأسلوب في قَهُم الكلام» انظرْ تفسیر قوله تعالی : هی فَدَرَ 
فُھدکا م۹ [الاعلی: ۳ء قال الفراء ١ت‏ : «ويقالٌ: 0 وأضَلّء فاكتفى من 
ذِكْرٍ الصَّلالٍ بذِكْرِ الهدى» لكثرة ما یکون معہ؛”"“ حيثُ جعل هذا القائلُ الَیةً 
على أسلوب الحذفٍ اختصاراً» وجعل لفظ ھدی دلالةً على اللَفط المطترق 
وبهذا تصيرٌ دلالة الآيةِ محصورة على الهدى والصّلالٍ الشرغق والصوابٌ أنَّ 
الآية أعم من ذلكء قال الطبري (ت:0٠:‏ «والصَّوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا 
أن الله عم بقوله: لفَهَدَى» الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخيرٍ والشَّرِه وهدى الذكورٌ لِمَأَنَى الإناثِ» فالخبر على 
عمويه حتى يأنيَ خبرٌ تقوم به الحجةٌ دالٌ على خصوصه»” . 


)١(‏ تاویل مشکل القرآن (ص:۲۱۹). 

.)؟:١( مجاز القرآن (۱۱۱:۱)ء وينظر: معاني القرآن» للفراء‎  )٢( 

۳) ععاني القرآنء للفراء .)١7:1(‏ 

)٤(‏ يحيى بن زياد الفراءء أبو زكرياء الكوفي النحوي» تتلمذ على الكسائي» وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء حتى قال عنه ثعلب: الولا الفراء ما كانت عربية. . .» 
أملى كتابه في معاني القرآن: ورواه عنه محمد بن الجھم السمري؛ وسلمة بن 
عاصم» وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة .)۲٠۷(‏ ينظر: 
مراتب النحويين :4)١5١  ١79(‏ وطبقات النحویین واللغویین (۱۳۱ ۔ ۱۳۳)ء 
وتھذیب اللغة (۱۸:۱)۔ 

.)۲٥٢:٣( معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (١۰۳٥٥۱)ء‏ وینظر: تفسیر ابن عطیةء ط: قطر 
(٢٤٤٢۲۰)ء‏ ودقائق التفسير» لابن تيمية ٦۷:٥(‏ ۔ ۷۱)ء والتسهيل لعلوم التٹزیل 


لابن جزي .)۹۳:٤(‏ 


تعریف اللغة ۷ 





مصطلخ اللّغة في كلام السَّلفٍ: 

وقد ورد ادا السلفٍ لمصطلح اللغةٍ على ما ذكره العلماء في 
التعريف الاصطلاحي» وذلك أنهم ذكروا في تفسيرٍ بعض الألفاظ أنها «بلَعَةٍ 
كذا»» مثل ما ورد عن الصا (ت:ه.٠“‏ في قوله تعالی : عل لا ون 
[القيامة: »]1١‏ حيبت قال: «يعني: الجبل» بلغة جمْيّره . وغالباً ما يرد تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ 0 نازلا بغیرِ لغ قريش أو لغة العرب» وقد اصطلح 
على ما كان بغيرٍ لغةٍ العرب بمصطلح: «المُعَرّب)”" 

كما ورد عنهم التعبير عن اللغة بأنها الكلامٌ» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:٨)‏ في قول تعالى : وتاب ڑگ [المدثر: 4]» قال: «من الإثمء 
وهي في کلام العرب: قي اتباب“ . آي: في لغتهم . ۱ 
المعاني المرادفة للفظ اللّغةٍ في القرآن وكلام السّلفٍ: 

ورد في القرآنِ مرادف «اللّعْيَى وهو (اللَسانف ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالى: وما اَرِسَلتا مِن رَسُول ِا بِلسَانِ فُومءگ4 لزیرامیم: .]٤‏ 

قال فتادة (ت:2”017: «بلغة قومه»9 . 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الھلالي البلخي؛ مفسرہ وِثُقَهُ الإمام أحمدء وقال الثوري: 
«خذوا اا وذكر الضحاك منهم»؛ وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
مرسلاً ؛ لالہ لم یلق مات بخراسان سنة .)٠٠١(‏ ينظر: الجرح والتعديلء لابن أبي 
حاتم (5 :4058 - 559).» والثقات» لابن حبان (5: 480 - .)44١‏ 

(۲) تفسیر الطبري؛ ط: الحلبی (۱۳۸:۲۹)ء وینظر: الدر المنثٹور )٤۰١٢:٥(‏ 
(۱۱۹۰:۷)ء (۹۲۰۸٦ء .)٥٢٥٥‏ ۱ 

© الشعت: ما قل بان أله قير عربي. 

.)۲۰٠:۲۷( الدر المٹور (۸:٣٦۳۲)ء وینظر: تفسیر الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

)0( قتادة بن دعامة السدوسي ؛ البصري› مفسر» حافظ يضرب به المثل في حفظه. روی عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون؛ سنة (۱۱۷). 
بطر الجرح والتعديل (1: 1 - 175), ومعجم المفسرين (40:1 45). 

)٦(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸:۱۳)۔ 


۳۸ تعريف التفسير اللغوي 





> بير 


وقوله تعالى: ##وَأخَئِلفُ ا يِكمَ4 (الروم: ]٢٢‏ قال الطَبري (ت:١٠م‏ 
«واختلاف منطقٍ الستيكُم ولْعَاتكم»”" . 

ومن ذلك: قول ابن عباس (ت:28) - في تفسير قوله تعالى: «إنَّ الْإِضنٌ 
لري لَكنودٌ (اشادیات: ٦ا‏ - قال: «الكتُودُ بلساننا أهل البلی'': الکنوژہ". 

ول سعيدٍ بن الس (ت:٤4)‏ : «الماعونٌ بلسانِ قريش: المال)* . 


ثالثاً: تعريف التفسير اللغوي : 

بعد أن تم النَعَرْفُ على مفرداتٍ هذا المصطلحء فإنه يمكنُ الانطلاق 
منها إلى تعريف هذا المصطلحء» فأقولٌ: 

التفسير اللخوي: بيان عا القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أما الشِقُ الأول مِنَ التعريفي. وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشمل 
كل مصادرٍ البيانِ في التفسیر؛ کالقرآنِء والشُنَِء وأسباب النزول» وغيرها. 

وأمّا الشَّن الثاني منهء وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قَيدٌ واصث 
لنوع البيانٍ الذي وَقَمّ لتفسيرٍ القرآنِء وهو ما كان طريقٌ بيانه عن لَغةٍ العرب. 


وبهذا النّوع من البیانِ يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان الكائن 
بأسباب النزول وقصص الآيء أو غيرها مما ليس طريقٌ معرفته اللّغة. كما 
يخرج بهذا القيدِ ما كان طريقٌ بياِه بغير لغةٍ العربء» كمن يُفْسّرُ بمدلولاتٍ لا 
تُعرفٌ عند العرب؛ كالمصطلحاتٍ الحادثة. 


.)۳۲ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۱ ۔‎  )١( 

)٢(‏ يعنى: مكة. 

)۳( الدر المنشٹور (۸: .)٦٦٦‏ 

(4) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي» روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعلي» وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (44): وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل ٥۹: ٤(‏ ۔ ٦٦)ء‏ والثقات ٤(‏ : ۲۷۳ ۔ .)۲۷١‏ 

. تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱۹:۳۰). وینظر في الصفحة نفسها قول الزهري‎ )٥( 


تعريف التفسير اللغوي ۳۹ 





والمرادُ بما ورد في لغة العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزلَ بها القرآن. 
وقد أشارٌ إلى هذا الشَّاطِبِيُ مسا فقال: فن قلا إن القران نول 
7 كيس آنه أدرن علي اسان 
رة المرب قي ألقانيا انخاصة وانتالب عتاليها» وها يا أطرث عليه 
من لسانْها E‏ بالعامٌ يَرَادُ به ارد وبالعَامٌ يراد به العَامُ في وج 
والخاصٌ في وجدء وبالعَامٌ يُرادُ بە الخاصٌ: وظاهرٌ ويُرادٌ به غيرٌ الظاهرء 
وكلّ ذلك يُعَرَفُ من أرَّلِ الكلام أو وسطه أو آخره...)”". 
ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظء تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: #اثمّ 
وی عل العش ۴ا قال آبو :عبيد:؟"؟ ردم ايضار طهر على 
0 وعَلا عليه . 


ويُقالٌ: اسْتَوَيتٌ على ظهْرِ الفرس؛ وعلى ظهْر ا 
ومن أمثلةٍ تفسيرٍ الأساليب» تفسيرٌ أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى: 


e 


و 0 . يد کے 2 . رده ل ساد مھ ي ا مک و و ر 
رڪرو ئي لق اموت رای رتا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ فَقَنَا عَذَابَ 


تر 4 [آل عمران: »]١9١‏ قال: (والعرب تختصر رُ الكلام ا لِعِلْم المستمع 
بتمامه» فکأنه في عام القولٍ: ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطاةً © . 


(1) إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه» الأصولي المحقق» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام» توفي سنة (۷۹۰). ینظر: نیل الاہتھاج بتطریز الدیباج 
(ص: ٦٦‏ ۔ ٥٠)ء‏ وشجرۃ النور الزکیة (۲۳۱:۱). 

)٢(‏ الموافقات تحقيق: محيي الدين عبد الحمید ٦٥٥٤(‏ ۔ ٤٦)ء‏ وينظر: الاعتصام» 
للشاطبي (۲۹۳:۲ ۔ ٢۲۹)ء‏ ثم ينظر أصل هذا الكلام في کتاب الرسالة؛ للإمام 
الشافعي (ص:١ 0‏ 07)» فقد نقل الشاطبي منه هذا الكلامء وزاد عليه. 

(۳) معمر بن مثنى البصري» مولى بني تيم» عالِم بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)7١١(‏ ينظر: 
مراتب التحويين لأسن +/ا/ا- :0/4 وطبقات التخوین واللٹوییخ (ص ۱۷۵۰ ۔1۷۸). 

.)۲۷۳:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)١11١1:1( مجاز القرآن‎ )٥( 


٤‏ مكانة التفسير اللغوي 


المبحث الثاني 


مكانة التّفسير اللغوئٌ 





مكار الا سيجانه به الخائم محملت ين عيك اله کا متا وكان من 
السَّنْنِ أن يكون كتابه بلسانٍ قومهء جَرْياً على سنّة الله في إرسالٍ الرسل ناوک ؛ 
ضا قال عالی×: ڑکا آھاتا نس سل إلا جتن دده م مل 


ت 


ww 


اه من وکا وَيَهَدى من يله وهو الْمَرِيدُ ألْحك زیرس 
وقد جاء لم على عربية القرآنِ في غير ما آيوِء منها : 

کر تعالی: ٣إا‏ أَرَلكه يمنا کا نم ورک4 [یوسف: .]٢‏ 

؟ - وقوله تعالى: وديك رلته مانا عَرَييًا وَصَرَهنَا في يِن الْوعِيدٍ للَهُم 
می 2 جرت 4 [طہ: 137]. 

.]۲۸ ۔ وقوله تعالى: واا مرا ع دی جج 0 7 [الزمر:‎ ٣ 

٤‏ - وقوله تعالى: «وَيَحْمَةٌ وَمَدَا كتبٌ مُصَدْقٌ لِسَانَا عرسا يَمَنذِرَ الدنَ ظَلمُوا 
وطری لِلْمحَسِنِينَ# [الأحقاف: .]۱٢‏ 

ه ‏ وقوله تعالى: إا جعلته ف عَرَبيًا اڪ تعقِلور 4 [الزخرف: ۴]ء 
وغيرٌ هذه الآياتٍ التي نَصَّثْ على عربيّةِ القرآن. 
رتا کات الا كل طف ل22 اسرا ضر ا الک الي نول 

بھا القرآن إلى غيرها إذا أَرِيدَ تفسيرٌ الكتاب الذي نزْلَ بها؛ لأنَّ معرفة معاني 

الفاظه لا توخذ إلا منها. 

قال ابن فارس (ت:645: (إنَّ العلمّ بلغةٍ العرب واجبٌ على كُلَّ متعلق 


مكانة التفسير اللغوي ١‏ 





منّ العلم بالقرآنِ والسّنَةٍ والمئْيا بسبب» حتى لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنه» وذلك 
أنَّ القرآنٌ ناز بلغةِ العرب» ورسول اله گا عربيٌ. 

قَمَنْ أراد معرفةً ما في كتاب الله جل وعرّء وما في سنّة رسول اللہ گلا 
من كل کلم غريبةٍ أو نَم عجيب» لم يجذ يِن العلم باللغة بد . 

وقال الخاطية (ت:۷۹۰) : E‏ معهود 
الأمْيِينَه وھم العربُ الذين نزن القرآن 6 فإ كان للعرب في لسانهم 
غُرْٹ مُستيرٌ فلا يَصِخُ العدول عنه في فَهُم الشَّريعةٍء وإِنْ لم يكن تم عُرْفٌء 
فلا يَصِحّ أن يُجْرَى في فَهْمِهًَا على ما لا تعرثّ وهذا جََارٍ في المعاني 
والألفاظ والأساليب»”" . 


١‏ کل 


ويفهم من ذلك أن معرفة ال العربيّة شر في في قَهُم القرآن؛ لأنّ من 
أراد تفسيرّه» وهو لا يَعْرفٌ الله ای نزل بھا القرآن فإنه لا شَكّ سيقعٌ في 
الرّللِ بل سيحرّف الكلم عن مَواضِعِوء كما حصل من بعض المبتدعة الذين 
حملوا القرآنَ على مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غير عربيّة 

وإليك هذه الأمثلة التي تدلٌ على أثر الغفلةٍ عن دلالةٍ اللّفْظِء أو جهل 
معناه في لغة العرب: ۱ ٌ 


(۳ 


© اُسند أبو سليمان الخطابى (ت : ۳۸۸) عن مالك بن دينار (ت: پ۹2 


.)٥٠:ص( الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )١( 

(۲) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)٥٦:۲(‏ 

(۳) حَمْدُ بن محمد الخطابي (نسبة إلى زيد بن الخطاب)» أبو سليمان» الحافظ» من 
شيوخه المَمّال الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلم» وله تصانيف مشهورة» منها: 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفي سنة (۳۸۸). ينظر: 
معجم الأدباء ۲٦۸:۱۰(‏ ۔ ۲۷۲)ء وشذرات الذھب (۱۲۸:۳). 

)٤(‏ مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري› 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة .)۱١۷(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۸:۸٠۲)ء‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)۳٦:٣(‏ 


٢‏ مكانة التفسير اللغوي 


قال: ١جَمَعَنَا‏ الحسنٌ”' لِمَرْض المصاحفي: أنَاء وأبَا العالیة ونَضرَ بن 
عاصم اللع 03 وعاضما الجحدري . 


فقال رجل: يا أبا العالية» قوله تعالى في كتابه: هوبل ينمْصَئِْنَ 9© 
آل حُمْ عَن سَلاضِم ساود [الماعرن: ]٠ ٤‏ ما هذا السهد؟. 
قال: الذي لا يدري عن گُمْ ینصرف: عَنْ شَفْ أو عن وثر؟. 


قال الحسن: مَهْ يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتِها 
حتى تفوتّهم» قال الحسن: ألا ترى قولّه ك : «عن صلات 4 . 

وإنما وقع أبو العالیة (ت:۹۳) في ذلكء لأنَّه جعلِ دلالۃً الحرفِ اعن؛ 
بمعنی «في»» ولم يُفْرْقٌ بينهماء قال أہو سلیمان الخطابی (ے:۸۸): ہوإنما 


0 
ولو 21 


أت أن العالية فى هذا حيتٌ لم يُمَرّقْ بَيْنَ حرف (عن) وافی)» فتنبه له 
الحسنٌ فقالَ: ألا ترى قوله: عن صّلَاتي» يؤيدٌ أنَّ السَّهُوَ الذي هو الغلظ 


)00( الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري» أبو سعيد ) العايد الزاهد, الفقيه» المفسر»› 
روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة .)١١١(‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل ]٥:٤(‏ ۔ ٤٤)؛‏ وغاية النهاية في طبقات القراء (١176:1؟).‏ 

)۲( رفي بن مِهْرَان الرياحي» البصري» أبو العالیةء محدث؛ مقرئ» مفسرء من كبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي بيا بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» 
وتوفی أبو العالیة سنة (۹۳)ء وقیل غیرھا. ینظر: غایة الٹھایة فى طبقات القراءء 
لابن الجزري »)۲۸٤:۱(‏ وطبقات المفسرین» للداودي (۱۷۸:۱ ۔ ۱۷۹). 

(۳) نصر بن عاصم الليثي» البصري» النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشّرهاء توفی قبل المائة» 
وقیل: سنة (۹۰). ینظر: معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
(۷۱:۱)ء وغایة النھایة .)۳۳٣:۲(‏ 

)٤(‏ عاصم بن آبي الصباح الجحدري» البصري» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس » وثقه ابن معین . ینظر: الجرح والتعدیل )۳٣۹:٦(‏ وغاية النهاية 
.)۳٤٣۹:۱(‏ 

)٥(‏ إعجاز القرآن. للخطابي (ص:۳۹). 


مكانة التفسير اللغوي ۳ 


في العَدٍَ إنما يَعْرْض في الصّلاۃِ بعد ملابسیّھاء فلو كان هذا هو المراد 
لقيلَ: في صلاتهم ساهونء فلما قال: طعن صلَاتِمَ» دَلَّ على أن المراد به 
الذهابُ عن الوقت» . 


فيه 


« ومِنَ الأمثلةٍ التي دل علي الوقوع في الزّللِ والتّحريفٍ: 

ما وقع لعَمْرِو بن عبید ١ت‏ :00144 . قال ابن خالويه (ت:.بم9؟: «كان 
عمرو بن عبيدٍ يُؤتى من قِلَّةِ المعرفةٍ بكلام العرب... وقد كان كَلَّمَ أبا 
عمرو بن العلاء“ في الوعدٍ والوعيدء فلم يَُرّقْ بينهماء حنّى فَهّمّه أبو 
عمروء وقالَ: ويحكء إنَّ الرّجِلَّ العربئ إذا وعدّ أنْ يُسِيءَ إلى رجلء» ثُمّ لم 
يفعلٌ» يقالٌ: عَمَا وترم ولا شال كذ راز “: ۱ 


: 2 وی Bo‏ وم 2 ٦ھ‏ ای ۴ . 5 
وإني إذا وَعَدْنُهُ أو أَوْعَدْتَهُ ‏ لَمُخْلِف إِيعاوِي ومُنچژ مَوعِیی؛"'' 


ها 5 
کے و إ فى ران أ م عرته ام وطرائه 


)١(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (ص:۳۹). 

(؟) عمر بن عبید بن بابء أبو عثمان البصري؛ المعتزلي؛ الزاھد روی عن الحسن 
البصري وأبي قلابة» وهو متروك الحديث» وكان مُعَطماً عند أبي جعفر المنصورء 
وحخكى عنه أقوالٌ شنيعة. توفى سنة .)٠٤١(‏ ينظر: المنية والأمل (ص :۳۸ - »)٤١‏ 
ومیزان الاعتدال (۳: ۲۷۳ ۔ ۲۸۰). 

(۳) الحسین بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله» من كبار أھل اللغة؛ لَقَِ ابن الأنباري 
زان مجاعة واب سر الاآفد رابع فرید رصحت نيك الدولة السداتے واات 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة (۳۷۰). ینظر: طبقات الأدباء (ص: ۲٣٣‏ ۔ ۲۳۱)ء وإنباه 
الرواةۃ عن أنباء النحاۃ ۳٥۹: ١(‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 

)٤(‏ ابو عمر بن العلاء بن عمار المازني» البصريء المقرئ» النحويء اللغوي» قيل: إِنَّ 
اسه كتعة» .وقيل 4 ةوقل غير ذلك كان راسم العلم بلحة العرب» .وتكان بقرئ 
في مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرًء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)٠١١(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص :۳۳ - »)٤١‏ 
وطبقات النحويين واللغويين (ص ٠:‏ - ٤٠)ء‏ وغاية النهاية (۲۱۸۸:۱ ۔ ۲۹۲)۔ 

)٥(‏ ينظر البيت في جمهرة اللغة (؟578:5)» والصحاح واللسان؛ مادة (وعد). 

= إعراب القراءات السبع وعللھاء لابن خالویهء تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين‎ )٦( 
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e‏ وقد گی | وام السَحِسْتَانِيُ رت Pey oo:‏ عن الأخة خفش النحوي 
البصري (ے:٥۲(۷۱)‏ أنه فسّر ر قوله تعالی : #فظن ان :- ود ر ع4 رت [AV‏ 
القُذرَةِ فيد 
من 


قال الأزهري (ت:٠۷‏ : لقال [اي: ابو حاتما: ولم يدر الأخفشٌ ما 


= (04:1)» وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص :۳۹ - .)٠١‏ وقد أخرج 
هذا الأثرٌ الخطيبٌ البغدادي بسندہ في تاریخ بغداد (۱۷۸:۱۲ ۔ »)۱۷١‏ فقال: «عن 
الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو» 
يُحْلِفُْ الله وَعْدَهُ؟ قال: لا! قال: أفرأيت إن وعد على عمل عقاباً يخلف وعده؟ 
فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة تيت يا أبا عثمان. إن لوصا عن الرغيد: إن 
العرت. لا تخد خا ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعله وترى إن (كذا) ذلك كرماً 
وفضلاًء وإنما الحُلْفٌ أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعلّه. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 
لا برب اب الم ما شت صولتي 0 سے و ہے 

)١(‏ سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني» البصري› اللغري. روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبى زيد والأخفش» وكان ابن دريد يعتمد عليه فى اللغة› ولم يكن حاذقاً فى 
النحو» توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:7١٠‏ - 
0٤‏ وطبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص: .)۹٦ - ۹١‏ 

۲( سعید بن مسعدة» أبو الحسن الأخفش› النحوي» البصري» المعتزلي شرح کتاب 
سيبويه» وكان مُعَظماً عند البصريين والكوفيين» له 3 الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار لسيبويه » واتخذه الكسائي بعدھا مُعَلماً لولده» وله من الكتب: معاني 
القرآن» وهر مطبوعء توفي سنة .)95١6(‏ ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي ( ص :۱۱۱ ۔ ۱۱۲)» طبقات النحويين واللغويين (صضص:"/ا - .)۷٤‏ 

(۳) تهذيب اللغة (۲۰۰۹)ء وعبارۃ الآأخفش فى كتابه معانى القرآنء تحقيق: هدى قراعة 
(؟:459): «أي: لن نقدر عليه العقوبة؛. 

)٤(‏ محمد بن أحمد» أبو منصور الأزهري» اللغوي» الشافعيء أخذ عن نفطويه» وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
في سهم أعراب من البادية» وقد استفاد من مخالطتهم فی تدوین = 
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معنى نَقْدِرُء وذهبٌ إلى موضع القُذرَِء إلى معنى: فَطَنَّ أنْ يموت . 

ولم يعلم كلام العرب» حتى قال: إِنَّ بعض المفسرين قال: أراد 
الاستفهام : أفظن أن لنْ نقدر ول۶ 

ولو عَلِمَ أنَّ معنى فير ع لم يَحْبِظ هذا الحبط. ولم يكن عالماً 
بكلام العرب» وكانَ عالماً بقياس النَّحْوٍ؛. 


ثم قال الأزهري (ت:۳۷۰۱): (... والمعنی: ما فلو الله عليه من 
التَّضييْت في بطن الحوتِ» زنوف المعنى: ما كَدَرَهُ الله عليه من التضييق ؛ 
كأنه قال: ظنَ أن لن ا وكل ذلك شائع في لغ العرب» والله أعلم 
ہما أرادٌ. 


= اللغةء وقد ذكر ذلك في كتابه» ومما ألّفه أبو منصور: كتاب علل القراءات» وهو 
مطبوع› وتوفي سنة .)۳۷١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 1:١(‏ - ۷)» ومعجم الأدباء 
٥٦٢ ۱۷(‏ ۔ ۷٦۱)ء‏ والبٔلغة فی تراجم أئمة النحو واللغة (ص ۱۸٦:‏ - 1817). 

)١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبي (۷۹:۱۷) ھذا القولء فقال: «وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: فظن أنه يُعجرٌ ربه فلا يقدر عليه؛؛ ثم أورد رواية عن سعيد بن أبي 
الحسن (ت: ١٠٠)ء‏ وأخيه الحسن البصري (ت: 42٠١١‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(ت:۱۲۲). 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواهء فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنَى به: فظنٌ يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر» وقد اختاره 
لنبوته» ووَّضِفُه بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه» وَضْفٌ له بأنه 
جَهِلَ قدرةً اللہ وذلك وَضْفٌ له بالكفرء وغير جائز لأحد وَضْفُهُ بذلك». 

)٢(‏ ورد ذلك عن ابن زيد كما فى تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۹:۷)ء وقد رده 
الطبري» فقال: «وأما 0 ابن زيد» فإنه ‏ لو كان في الكلام دليل على أنه 
استفھام ۔ حسنٌء ولکنە لا دلالةً فيه على أن ذلك كذلك» والعربٌ لا تحذفٌ من 
القلام شيئاً لهم إليه حاجة إلا وقد أہبقث دليلاً على أنه مراڈ في ا" فإذا لم يكن 
في قوله: فی أن ان تتیر 2 اا ا 
زيد» کان معلوماً أنه ليس به...» 
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ل رس 


فأمًا أنْ یکونَ قوله: لان لن مرد َيه في المُذرَةٍ فلا يجودٌ؛ أن من 
َل هذا كَفَرَ والظنٌ: شَكّء والشَّكّ فى ُدْرَةِ اله كُنْكُ وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلِ ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأوله إلا الجاهلٌ بكلام العرب ولغاتها» . 


ه قال الأخفش «ت:٠٠)‏ في قوله تعالى: إل ب رة [القيامة: 58]: 


اليعني» واللهُ أعلم. بالئَظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَّمِهٍ ورِرْقِِء وقد 
تقول: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌُ ما عند الله وعندك»2 . 





)١(‏ نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري» وجاء فيه: امن 
القدرة». بدلاً عن: في القدرة»» وهذا أصحٌ وأوضحٌ للعبارة. ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطةء أو من الطابع» وال أعلم. 

(۲) تهذيب اللغة (9:١5؟).‏ 

 )۳(‏ معاني القرآنء للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (۸:۲٦۵)ء‏ والمعروف أنَّ الأخفش 
كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: ۱٦٦١‏ ۔ ۱۸). وسيأتي تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. 
هذاء ولم أجد من نصّ على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش» سوى مجاهدٍ 
وأبي صالح (ینظر الروایة عنھما في تفسیر الطبري: ط: الحلبي: ۱۹۲:۳۰ ۔ ۱۹۳) 
ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 
عمرء فيه النص على رؤية الله سبحانه» وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمرء والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالح لهذا التأويل الغريب. 
وقد ورد في «غريب القرآن» (ص : المنسوب لزيد بن علي ( ٠)مانصّه:‏ «ناظرة: 
منتظرة للثواب. قال الإمام زيد بن علي 8# : إنما قوله: #َئِرَ6 : إلى أمر ربهاء ناظرة 

من النعيم والثواب». ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كيله؛ لان الواسطي راوي 
الكتاب كذاب. وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن. 
هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم. مثل: 
٭ القاسم ب بن إبراهيم يم الرسي (ت :) في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدلء ا : سیف الدین الکاتب)؛ ینظر: (ص: ۲٦٢‏ ۔ .)۲٦٢‏ 
٭ القاضی عبد الجبار (ت:60١1)‏ فى كتابه متشابه القرآن» تحقيق: عدنان زرزور 
(۲: ۱۷۳ ۔ ٦۷٦)۔‏ 1 
٭ الزمخشري (ت:۸٢٢)‏ في كتابه الكشاف (197:5). 
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قال الأزهري (ت:۳۷۰): ( ومن قال: إن سعتی قولة: إل 
[القيامة: +؟] بمعنى: منتظرة» فقد أخطأ؛ لأنَّ العربّ لا تقول: نظرث إلى 
الشيءء بمعنى: انتظرثّهء إنما تقول: نظرتٌ فلاناً؛ أي: انتظرنّه» ومنه قول 
الط عة : 

وَكَدْ تَطَرْتْكُمْ أَبِنَاءَ صَاديِرَةٍ لِلْوِرْدٍ طَالَ بِهًا حَوْزِي وتَنْسَاسِي 

فإذا قلتٌ: تَطِرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين»”" . 

وإنما وقعّ الخطأ في تفسير هذه الألفاظ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
شَدَّدَ العلماءٌ النكيرَ على من قَسَّرَ القرآنَ وهو جاهل لع العربة ومن ذلك 
ما رُوِيَ عن مجاهدٍ (ت:004 أنه قال: «لا يحل لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخرٍ 
أنْ يتكلم في كتاب اللو إذا لم يكن عالماً بلغاتِ العرت»”” . 

وقال مالك بن أنس بن :و27 : رلا أونّى رَجْلٍ 0 كلام اللو وهو 


)١(‏ جرول بن أوس بن جُؤْيّة» أبو مليكةء الحطيئة؛ أحد فحول الشعراء» وكان سفيهاً شريراً» 
هجَاءَء وكان راوية زهيرء وکان ممن ارتد» ثمٌ رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعرای لابن قتیبة (۱: ۳۲۲ ۳۲۸)؛ وخزانة الأدب» للبغدادي )٥٦:١(‏ ۔- .)٤۱۳‏ 
والبيت في ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص:٤٤٦٥)؛‏ وفيه بدل «أبناء» : أعشاء وبدل «للورد»: للخمس. وفسّر ابن السكيت 
الحَورٌ 0 قلیلاً قلیلاًء والتنساس: بالسَّوقِء ویقال: العطش؛ وذكر أنه يروى: 
کت أي : إبطاء. ومن ثم فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاء أو يكون روايةٌ ثالثةً 

للت: والله أعلم . 

(۲) تهذيب اللغة .)۳۷۱:۱۶٣(‏ 

e (۳)‏ ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

0( بن أنس الأصبحيء سیت المحدث: أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية» کان ما قصذه الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يديه للعلم» 
فده وجرت له محنةء وله تفسير للقرآن» توفي سنة (۱۷۹). ينظر: ترتیب 
.)٦٦٤ :٢(‏ 
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لا يعرفُ لغةً العربء إِلَّا جعلته نكال . 


وهذا ذل على ظهور أثر معرفةٍ لغةٍ العرب للمفسّر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاوء ومن َعم أنه قادرٌ على فهم كلام الله من غير معرفةٍ بلسانٍ العرب» 
فقدْ قال مُحَالاًء وأغظم الفِريَة» ولذا قال أبو الوليدٍ بن رشدِ (ت عن 
جواب له عَمَّنْ قال: إنه لا یحتاج إلى لسان العرب -: هذا جاهل» 


فلينصرف عن ذلكء وليت منهء فإنه لا يصلح شية من أمورِ الدیانة 
والإسلام إلا بلسانٍ العرب» يقول الله تعالى: يسان عر مين [الشعراء: 
140[ « ال أنْ یری أنه قال ذلك لخبت في دييْه» فيؤدبه الإمام على قوله ذلك 
بحسب ما يَرىء فقد قال عظیما» . 


ومن أعظم من زعم أنه لا يُحَاج إلى لغةٍ العرب الباطنية“» لكي 
یتستی لھم تحریف كتاب الله سبحالّه على ما يريدون» مما لا يضبظه لغدٌ ولا 


عقل ولا نقل. قال يحبى العلوي (ت:ه؛2”0: «إعلم أنَّ فريقاً من أهل الزيغ. 


)١(‏ رواه بسنده إلى مالك كل من: البيهقي في شعب الإیمان (٥:۲۳۲)ء‏ والواحدي في 
تفسيره البسيط» رسالة دكتوراه تحقيق» ميك الان (۲۱۹:۱)ء وآبو ذر الھرويی 
في ذم الكلام» تحقيق: کرت 

(): محند يق أسبد تيد الفيلسرف) 1 بو الوليد بن رشد» القرطبي» المالكي» كان فقيهاًء 

غارفا بالتعرى + بضيرا بأ قال ایت المالكية؛ من ثادقه: : المقدمات» والبيان والتحصيل 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغیرھاء توفي سنة .)6٢٤(‏ ینظر: الصلة 
لابن بشكوال  21/5:5(‏ لالاه)» وسير أعلام النبلاء (007-5901:19). : 

(۳) التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (۲۰:۰۱)۔ 

)٤(‏ الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناًء وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب» وهم من أشَرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني» 
تحقيق: عبد العزيز الوكيل (ص: ۱۹۲)ء وكشاف اصطلاحات الفنون .)٤ - ۳: ٤(‏ 

)٥(‏ يحبى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله. الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المھدي بن المطھر سنة (۷۲۹)ء وعورض في الإمامةء إلا أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهده» وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن = 


مكانة التفسير اللغوي ۹ 


يزعمونَ أنهم يُصَدُّقُونَ بالقرآنء أنكروا تفسیرّہ من اللَغة وأنه لا يمكنُ 
الوقوفٌ على معانيه منهاء ولا مجال فيه لاستعمال النظر» وسلوك منهج 
الاستدلالء وإنما يُوجَدُ معناه عندهم من الأئمة المعصومين بزعيهم» وهم 
فرق لاگ الو والاطة وال اف ٠‏ ولك أن القران كنا مان 
مُصَرّحاً بفسادٍ مذهبهمء ومُوَضْحاً لفضائجهم حاولوا دفعّهء موهمينَ أنَّ القرآنٌ 
لا يدل على فساد مذهبهم؛ لأنّ معناء لا یمک أعذه من جهة اللغة» يريدون 
بذلك ريج مذاهيهم الرديئة وتسويعٌ تأويلاتهم المنكرة. .. وأعظمهم في 
الصرر وأدخلْهُم: هؤلاءٍ الباطنیڈ الم لسا بالإسلام» وتظاهروا بمحبة 
أهلٍ البيتِ في الدعاءِ إلى نضرتهمء 8 بذلك قرت العامة راٹسا 


عليهم الأمرٌ بدكَةٍ الجيّلء ولطيف الاستدراج»”" 

ومن الَلَعَ على تحريفاتهم لكتاب الله» عَمَ انھا لا نَضْدُرُ عن لغْةٍ ولا عقلٍ ولا 
شرع ومن تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التفسير» د 
«قال تعالى : لوَعَلَ الہک مَادُوأ» [النحل : 11] يعني : : عن منهج إمام كُل عَضْرٍ 


= لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء وهو مطبوع» وتوفي سنة )٥٤۷(‏ بمدينة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع» للشوكاني (۳۳۱:۲ - 00777 ومقدمة الجليند لكتاب 
مشکاۃة الأنوار (ص:۲۹ ۔ ۳۲). 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً - على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون کل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنْ واضح مِمّنْ لم یفھم کلام أھل السنة ولا عرف 
مذهبهمء والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (1317-177:7). 

)٢(‏ الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمرء وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم. ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الذين عبد الحميد 
(۸۸:۱ء وما بعدها)» ورسالة في الرد على الرافضة» لأبى حامد المقدسى» تحقيق: 
عبد الوهاب خليل الرحمن (ض 48 وما بعدها). 1 1 

() مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 


الدكتور: محمد السيد الجليند (ص:55١  .)٠٤١‏ 


رما ما فَصصتا عك يعني: من العلم البَاطِنِ. 

ین بک يعني : عند ظهور ر فضلاتهم في الأدوار الأوّلةِ...» 

فين ای ماخذ أخذّ هذا التأويل» وما مصدره فی ف أله لا یخفی 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريت» ومن طالعٌ مثل هذا 
الكتاب» وجدّ فيه كثيراً من هذه التّحريفات العجيبة. 

والمقصوة+ أن کل من قر القرآء .وهو جاهلّ بلثة العرت» آر سالك 
غيّر طريقهاء فإنه قلْ وقمٌّ في الخطأ الأكيدٍء وجانبٌ الصوابّ. 

وإذا كان هذا شان اللغة فی تفسیر القرآنِء فھل يعنى هذا أنه يمكنٌ أن 
تستقل بتفسير القرآن؟ . 

مع ما سبق ذكرة من أقوالٍ العلماء في أهميةٍ معرفةٍ اللغةٍ في تفسير 
القرآنِء إِلّا أنهم ذكروا أنَّ اللغةَ بمجردها لا تَسْتَقِلٌ به" . 

وها مآد الل لت المصدز الوحيد الڈی پیک لمن اح ان 
و 2ھ 0 10ط باسح سا ای دسلاعلبا کی 
تقسيره: كالشئة التبوئةة واسیات الٹزول وقصضص الآي» واحوال من ترل 
فيهم الخطابٌ» وتفسيراتٍ الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ وتابعيهم» وغيرها من المصادر 
التي لا يمكنٌ اخڈھا عن طریتِ الع 

وبهذا يُعَلّمُ أنَّ الَفسیرَ اللوي جز من علم التَفسیرِ؛ ٠‏ ومع أن حر 
كبيرٌ» فإنّه لا تسل سير التران, 

وهذا يفيدٌ أنَّ اعتمادً اللّخةٍ بمفردهاء دون النّظرٍ في غيرها من المصادر يوقعُ 


(1) 


)١(‏ مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عُنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)٠٠:۲١ - ١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

.)۱٥٥٥١( ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشیة إتحاف السادة المتقين‎ )٢( 


مكانة التفسير اللغوي 0۱ 


ہر ا إذ قد یکو المدلولٌ اللّغْويُ غيرَ مرادٍ في الآيةِ؛ كقوله 
تعالى: ور سل ع اسر َنْہُم مات ذا ولا نتم عل كبرو » [التوبة: 84]» فلو فسَّرتٌ 
اللا بالمدلول انموي لقلك: وي الرسول كا عن الا لھم. 

ولكنّكَ إذا نظرتٌ إلى الوارد في قصة الآيةِء وهو ما رواه ابنُ عباس (ت:8) عن 
عمرٌ بن الخطاب (ت:+0 قال: لما مات عبدٌ الله بن أبي سَنُولٍِء دُعَِ رسول الله كه 
ليصلي عليه» فلما قامٌ رسول اللہ ا وَنَبْت إليه» فقلتٌ: یا رسول اللهء أَتْصَلّي علی 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يومَ كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدّدُ عليه قولّه. 

فتبِسَّمْ رسول الله اة وقال: أحْر عني يا عمرء فلما أكثرث عليهء قال: إني 
خُيّرتُ فاخترث؛» ولو أعلمُ أني إن زدثُ على السبعين يُعْمَرُ له لزدثٌ عليها 

قال: فصلّى عليه رسول اله ڳلا لك انصرت؛ فلم يمكثٌ إلا يسيراً 
حتى نزلت الآيتان من براءة: و َل أحلر مَنْهُم مات ادا ۔ إلى قوله - 
وهم فُسِفُوبَ » [التوبة: ٤۸]ء‏ قال: فَعَجِبْتُ من 0 0 رسول الله كل والله 
رر أعلم" علمتَ أن المراد بها «صلاة الجنازة» > فإنه سيمنعُكَ 


هھ َ‫ 0 
ذلك من أن تَحْملْھَا علی المعنى اللغوي. 
۶22 
هذاء وسيأتي تتمَّةً حديثٍ عن عدم استقلال اللغة بالتفسير . 


)١(‏ جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من کان من الناطقین بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
علیه» والمخاظب به)» ثم ذكر أن هؤلاء راعوا مجرد اللفظ: وما يجوز أن يريد به 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
"0ت اللفظ لذلك الد کی لق ثمٌ ذكر أنَّ نظر هؤلاء إلى اللفظ 
أسبق . . ينظر: مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:۷۹ ۔ ۱. 

(0) ينظر: فتح الباريیء ط: الریان ۱۸٣:۸(‏ 0 ثم تنظر الآثار في ته تفسير الطبري› 

ط: الحلبي ۲۰٠٥٢٠٢(‏ ۔ .)۲۰٢‏ 

(۳) ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 

من المصادر. 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


الفصل الثان 
نشأةٌ 5ھ ۱ 


وفيه : 
ثانياً : اله ۱ و 7 7 
لقت اھر 1 0 
ي | تو 





رح تبلل ادال 
تھی لل اناد لھ ن 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


أو التفسير الأ 
ي عند الي 
للف 


وفيه : 


. ال لتتفسير اللفظ 
0 الأول : أسلوب ١‏ 
ٍْ ب اله 
سلوب الاد ۱ ۰ - الد 
جوه والنظائر 
بو. 





رح تبلل ادال 
تسد لاحات ل 


“٦‏ تمهيد في نشأة التفسير 





أنزلَ الله القرآنَ عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 
لغتهم؛ كما قال أبو عبيدة (ت:0٠0:‏ «ففي القرآنٍ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجاز ما اختٌّصِرٌ ومجازِ ما حُذِفَء 
ومجاز ما كُفٌ عن خبروء حجار ما جاء لفظهُ لفط الواحدِ ووقعٌ على 
الجمع؛ ومجاز ما جاء على الجمع ووقع تعتاد علی الاثنين . .+33 

وقال أبن قتيبة ١ت‏ :2270 : «القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء 
ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالةٍ والتوكيدٍء والإشارة إلى الشيءء 
وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرٌ عليه إلا اللَقِنْ"» وإظهارِ بعضهاء 
وضرب الأمثال لما فی . 


PN 


)١(‏ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزکین (۱۸:۱)؛ 
وانظر (۸:۱ - ۱۷). 

(؟) محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السنَّوَ» وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه» له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسير» ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفي سنة 
(؟). انظر: نزهة الألباء ( ص ٠١۹:‏ - ١١١)ء‏ وإنباه الرواة .)١٤١ -٠٤۳:۲(‏ 

() اللَّقِنُ: سريع الفهم. 

)٤(‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:85)» وانظر: 
(ص:١5‏ الل ۸۲ 1860). 
وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء» وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النصّ عليها: 
الكتاب» لسيبويه» طبعة: بولاق »)١57-1١757:1(‏ وتفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(٤:۲۸۷)ء‏ والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السید أحمد صقر (ص :۳۲۳). 


تمهيد في نشأة التفسير /اه 


را كات الأ كلك قان بان هذا القراخ وتفسيته لا بد أن يكو 
أحدّ مصادره التي يُفْسَّرُ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنُ أن يَتَأنَى 
تفسيره بلغة غيرها. ومن رام غير ذلك وقعٌّ في الزلل» وجانبٌ 
ااا 

وقد أشارٌ الشَاطبي «ت:٠۹)‏ إلى ذلك بقوله: «... فليس بجائز أنْ 
قات ی ارق ما ۷ قف کیا أنه لذ سل آؤ تك مه ما فيه 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانةٍ على فهمه على كل ما يُضَافٌ علمُّه إلى العرب 
خاصة؛ فبه يُوصَلُ إلى علم ما أُوِعَ من الأحكام الشرعيةء فمن طلبّه بغيرٍ ما 
هو أدائهُ ضَلَّ عنْ فهيه وتَقَرَكَ على الله ورسولہ؛'''. 

وإذا نظرت إلى الذين روا انت لام وجدت أن أزل المت 
الرسول اء ويد لذلك قول تعالی: وار الیک ڪر لين لا ما رل 
ای [التحل: 44]. 


ثمّ جاء بعدّه الصَّحابةٌ الكرامٌ مقن الذين نزلَ القرآن بلغتهم» وشَهدوا 
التَنْزِيلُء وعرفوا أحوالَ من نزل فیھم الخطاب من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدًّى بعضهم لعلم التفسير» حتى صارّ مبرّزاً فيه كعبدٍ الله بن مسعودٍ الهذليٌ 
(ت:٥٣۳)ء‏ وعبدِ اللہ بن عباس بن عبد المطلب (ت:۸). 

ثمّ لَحِقّ بالصّحابةٍ أعلامٌ التَّابِعِينَ مِمِّنْ تَتَلمذٌ عليهمء وبَرَرٌ في علم 
التفسير ؛ کسعیدِ بن جبير (ت:14)» ومجاهدٍ بن جبر (ت:١٠٠)ء‏ وقتادةً بن دعامة 
السدوين (ت:۱۱۷)» وغيرهم . 


ثم حمله في جيل أتباع التَّابِعِينَ بعض أعلام المفسّرينَ؛ كإسماعيل 
(١)‏ لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيرهء ولا ما يقعٌ من تفسيره بلغاتٍ غير 


العربية» ولكن المرادً هنا 0 لا توخذً دلاللہ من غیر لغة العرب۔ 
(۲) الموافقات» للشاطبي» تحقيق ت : محيى الدين عبد الحميد (05:75). 


0۸ تمهيد في نشأة التفسير 


الشدئ الکوفی (ت:۲۸)ء وعبدِ الملكِ ابن جريج المكي (ت:٠٠٠)»‏ 
وعبد الرحمن بن زیدِ بن بن أسلمَ المدنِيٌ (ت : ۱۸۲)ء ويحيى بن سلّام البصري 


ےس۴۷9۷۰ 


وهذه الطَلبقاتٌ اللات (أي: الصّحابة والتّابعون وأتباعهم) هي التي اعتمد التَقْل 
عنها علماء اللَفسيرٍ ومن كتبَ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرّرّاقٍ بن همام 
الصّنعانيٌ (ت:٢١۲)ء‏ وعبد بن حمید الک (ت:۹٢۲)ء‏ ومحمدِ بن جرير الظبريّ 
(ت:۴۱۰)ء وعبدٍ الرّحمن بن أبي حاتم (ت:57© وغيرهم. 


وإذا أُطلِقَ مصطلحٌ السَّلفٍِ في علم التّفسيرِء فإنَّ المراد به علماء هذه 
التُلبقات الكّلاثِ؛ لأنّ أصحابها أوٌلُ علماء المسلمین الذين تعرضوا لبيان 
القرآنء وكانّ لهم فيه اجتهادٌ بارژء وَقلَ أنْ تَجدّ في علماءٍ الطّبقةٍ التي تليهم منْ 
كان مشهوراً بِالتَّفْسِيرٍ والاجتهادٍ فيه؛ بل كان الغالبٌ على عمل منْ جاءَ بِعدَّهُم 
في علم التَفسیرِ نقلَ أقوالِ علماءِ التّمْسيرٍ في هذه الطّبقاتٍ الئَّلاثِ أو التّخَيْرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمامٌ محمد بن جریر الطبریُ «ت:٠٠».‏ 


)١(‏ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» أبو زکریا البصري؛ العلامةء المفسر؛ نزیل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثله» توفي سنة .)۲٠٢(‏ انظر: طبقات علماء أفریقیة (ص:۳۷)ء وسير أعلام النبلاء 
(۳۹:۹). 

وی لقد تتبّعتُ من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التابعينَ» فأحصيتهم قرابةً سبعينٌ 
عَلَما ويظهر من تراجمهم : 
« أن بعضّهم رواةٌ لتفسير أحدٍ المفسّرِينَ؛ كموسى بن مسعود النهدي (ت: )٦٢٢‏ 
راوي تفسير سفيان الثوري (ت:١15١).‏ 
« وأنَّ بعضّهم قد جمعٌ تفاسيرٌ الطبقاتٍ الثلاث؛ كعبد بن حُمِيدٍ الكش (ت: ۹١۲)؛‏ 
كما يظهر من النقولٍ عنه عند ابن كثير (ت:7174) في تفسيره» والسيوطي (ت:١١11)‏ 
في الدرٌ المنثور. 
« وأنَّ كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنت في هذه الفترة مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 
يوست القرياني الك0185)» زظفسیر آحمد ین حنیل 1011760 رضشیر قي بن 
مخلد القرطبي (ت:777): وغيرهم من أعلام السّنَةٍ في هذه الفترة. 


و 
:۰ 
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ويلاحظ أنه قذ ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرُهم ممن شارك في علم 
التفسير» وهم صنفان : 

الصّنفٌ الأوَّلُ: جممٌ من اللغويين شاركوا في علم التّفسير» وكتبوا فيه؛ 
كالكسّائيٌ (ت:۱۸۳)ء وتلميذه ا (ت: ۲۰۷)۔ 


تی كمك ين ال (قطرت) (ت:٢۰٥)‏ 9 لیت 7 بق 
مسعدة (الأخفش) (ت:010). 


وھ 1 و ف 2 
الصنف الثاني : بعض متكلمي المعتزلةٍ الذينَ شاركوا في علم التفسير؛ 
كأبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم رگ ويوسفت بن عبد الله 


= وبتتبّع التفاسير المنقولة عن أعلام هذا العصرء لم يظهرٌ لي من كان له اجتهادٌ بار 
اي ا كما كان الحالُ في الطبقاتٍ الثلاثِ السابقة» وإن وُجدتْ البعضهم أقوالٌ 
في التفسير» فإنها لا تعدو أن تكونٌ في أحكام القرآن (أي: أنها متصلة بعلم الفقه)» 
4 أنها ذ في التفسير ابتدا٤ء‏ واللہ أعلم . 
اللى في هذا على سيل المثال فسیر این کثیر: تختیق: سامي السلامة: تفسير 
الصلاةٍ الوسطى ».)558:1١(‏ وتفسير القَرْءِ »)1٠۷:١(‏ ويظهرٌ هذا جليًا بالاطلاع على 
کتب آیاتِ الأحكام والله الموفق. 


)01( المعتزلة من أكثر الفرق الإسلامية أثراً في علم الكلام» واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسم ومن أشهرها أنهم اعترلوا مجلين الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المؤمنين» فجعلوہ بمنزلة ب بی یسوی ویو ہپس لس 
ثم صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيد, والعدل؛ والوعد والوعید 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم: القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله . انظر : التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق : يمان المياديني (ص :49 -57). 

)٢(‏ عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة» كان ديّناً وقوراً. صبوراً 
على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه ميل عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
(۷۰۱), ای واائل (س 19۷ زمیر اعلام اليلد 00ا ` 
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الشُحام (ے: ۳ اک وغيرهم”"'. 

وكتب هذا الصَّنفٍ مفقودةٌء لم يَصلْ منھا ما یمکنُ دراسةٌ منهج مویہ 
فيه» وغالباً ما يكون منهج هؤلاءِ منهجاً يُخَالِك منهج السَّلفِ إذ اعتمادُهم 
على العقل» وستأتي أمثلةٌ من كتب متأخُريهم يتبيِّقُ بها هذا المنهجٌ العام 
عندهمء واللهُ الموقق. 

وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول: التَّمْسِيرٌ اللُغويٌُ عند السَّلفٍِ. 

الثانى: التّفْسيرٌ اللّغويُ عند اللغويين. 

وسأختم هذا الموضوعٌ بدراسةٍ بعض المسائل التي ظهرت لي أثناء 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحََامه من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته» اشتغل ناظرا في دواوين 
الواثق» توفي سندة (۲۳۳). المنیة والأمل (ص:٦٦)ء‏ وسیر أعلام النبلاء 
:١(‏ ٢٥٢)۔‏ 

(۲) ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد» وکتاب لموسی الأسواري»ء وهما معتزليان 
من طبقة الأصمٌ» ينظر: المنية والأمل (ص:084)» ولهما ذكرٌ في كتاب البيان 
والتبيين» للجاحظ ١(‏ :۱۸٦۳ء‏ 055). 
وقد ذُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآنء ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)٠٠٠:٠١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)007:1١(‏ وكلهم من المعتزلة. 


3 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1١‏ 


۲ 00 ف هه ت 
أولاً: التَّمْسِيرٌ اللقَوىٌّ عِنْدَ الشَّلفِ 





تمھید : 

قام السّلث ون بتفسير القرآن» وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بيانٍ 
القرآن. وكانت عله المضادر على قسمین: مضادر ثقلیةء ومصادرٌ اسعدلالية . 

أما المصادرٌ التَمَليةٌ فتشملٌ: 
١‏ ما يروونه عن الرسولٍ َكِب وسيأتي مئال للتفسير اتک 


؟ ‏ ما يرويه بعضهُم عنّْ بعض» ومن ذلك سؤال ابن عباس (ت:1۸) لعمر بن 
الخطّلاب (ت:۳٢)‏ عن المرأتين المتظاهرتين فى قوله تعالی: فان نوا ال 
ہو اخ “بر ير رط : 00 
ا فيد معت ا . .€ االتحريم: ٩)٤‏ . 

۳ - ما يعرفوته من أحوالِ مِنْ نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب وأهل الكتاب. 

٤‏ - أسبابً النْرُولِء وهذا النّوعٌّ والذي قبلهُ قد يشتركان في مثالٍ واحدٍء 
فيكو سبتٌ التوول بسبب حال من أحوالِ من نزل فيهم الخطابٌ؛ 
كسبب نزول آية: لاإنَّ ألضّما وَالْمَرْوَ بن کعار الہ هَمَنَ حَجٌ لت أو 
اعتمر ل جاح عله أن دو بهما» [البيقرة: »]١608‏ وذلكٌ بسيب 
تحرّج الأنصارٍ من القوافِ بهما على أنهما من أمر الجاهليّة". 

)١(‏ انظر (ص: 54) من هذا البحث. 


.)055:4( انظر هذا السؤالَ في فتح الباري» ط: الريان‎ )٢( 
۔)۲٢‎  ؟5:4( رواه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان‎ )٣( 
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٥‏ ۔ ما یروولّه عنْ أھل الکتاب وهو ما اصظّلحَ عليه بالإسرائیلیاتِ وله 
أمثلةٌ كثيرةٌ نيا سؤالٌ ابن عباس (ت:۸) لعبد الله بن سلام (ت:٣؛٭''‏ 
الذي کان من أحبار اليهوه - عن سبج تفي سلیمان نل للهدهدٍ في 
وله الي تقد ابر مقا لیے ٣ا‏ أرى الْهُدَهُدَ أم ڪان م 
ابیت [النمل : Py.‏ 


)١(‏ أهل الكتاب مصطلحٌ يُطلقُ على اليهودٍ والنصارى» وأغلبٌ المرويّ في الإسرائیلیاتِ 
من كتب اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاجُ إلى تحريرٍ ينطلقٌ من خلال 
الأمثلة ہے ية عن السّلفِ في التفسير» ومن نقاط البحث في الإسرائيليات: 

. النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل‎ ١ 

۲ - ضابط الإسرائيليات؛ أي : متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟. 

. من هم رواة الإسرائيليات في التفسير : في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟‎ - ٣ 
۔ ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرء أو كانت‎ ٤ 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟.‎ 

وھذان (أي: رقم۳ 5) لا يتأتيان إلا ب بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

ان تحرير القاغدة المذكورة فى هذا البات+ إذا ذكر الصحان آمرا غيبيا» قبل إل 
أن يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. ۱ ۱ 

(؟) عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي» من بني قینقاعء وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنئه يوسف وغيرهمء وتوفي سنة (51). انظر: 
أسد الغابةء لابن الأثيرء ط: دار الفكر .)١١٠:۳(‏ 
ون العجيب أن بعض المحدَثينٌ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرَّعم 

بننت اتی وقد تصنّحتُ الدرٌ المنشور» ولم أظفرٌ بکثیرِ روايةٍ له في هذا 
الجانت: بل هي قليلةٌ جداً جداء ولا أدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواةٍ الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون (۱۸۲:۱)ء وكتابه 
الإسرائيليات في التفسير والحادية (ص:۸۸)ء ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 
الإسرائيليات والموضوعات في کتب التفسیرِ (ص:۹۷)ء وكتابتهما في هذا الموضوع 
تسم بالعاطفةٍ والخطابیّةء وفیھا بعد عن التحقيتي العلميّ» وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ» والله المستعان. 

(۳) انظر: الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي (157:19). 
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وأمّا ما عدا ذلك» فإِنّه منّ المصادر الاستدلاليّةِ المعتمدةٍ على هذه 
المصادر التْقلیّة . 

وإذا تأمَلتَ التَفسيرَ باللغةء فإِنككَ ستجدٌ أنَّ هذا المصدرٌ يتنازعٌه التّقلٌ 
والاستدلالٌُء ذلك أنَّ التَْسيرَ المعتمدٌ على اللّعْةٍ إذا کان لا يَخْتَملُ إِلّا معنی 
وعدا ان ا بالمصادرٍ التّقليّةِ لعدم وجودٍ احتمالٍ آخرٌ في تفسيره يحتاجٌ 
آل اتدل 

وإذا كان يحتمل أكثرٌ من معنى؛ تان حمل خلا اسن هذه المحتملاتِ 
بعتم على الرَّأيٍ والاجتهادء وہذا یکو داخلاً في الاستدلالء والله أعلم. 

وبضرْبِ المثالٍ تَتَضِحّ هذه المسألة: 

١‏ قوله تعالى: «إرك ِلك هُوٌ الْأبَك4 الكرثر: 5. لم يقعْ خلا 
فى أن تفسير اشانتك»: مُتَفِشكَء ذلك أنه لا پرجد سی الشال فى للد 
العرب غير هذا المعنی . 

قال ابن فارس (ت : ۳۹۰۱): «الشينٌ والنون والهمزةٌ أصل ندل على البِعْضَة 
والتَّجِنْبِ للشّيء”©؛ لذا لا يمكنٌُ أنْ يحتمل التّفْسيرٌ قولاً آخرّء فالئفسیرٌ 
اللغویٔ - في مثل هذه الحالةٍ ‏ أشبهُ بأنْ یکونَ تفسیراً نقلیاء لأنه لا أثرّ في 
مثل هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّر فى اختيار أحدٍ المحتملات اللّعوّة. 

١‏ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: رون شف 1 [الواقعة: 
)٥‏ قولان: 


)١(‏ يشبه هذه الحالةً ما يقعٌ عليه الإجماعٌ في التفسير» وكذا ما یکون له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

)٢(‏ مقاييس اللغة (۲۱۷:۳)ء وانظر في مادة شنأ: کتاب العين (141:7)» وجمهرة اللغة 
(٢:٦۱۰۷)ء‏ وتھذیب اللغة (٢٤٤١١٦)ء‏ والعباب الزاخر (حرف الأالف: :)۷١‏ 
ولات العزتِ: وتاج المروس: 
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القولٌ الأَوَّلُ: الإبلٌ الجطاش۔ 

ورد ذلكَ عن ابن عبّاس (ت:۸٥)ء‏ ومجاھدٍ (ت:٤+۱)ء‏ وعکرمةً (ت:00٠0))‏ 
والضَّضََاكُ (ت:٠٠٥)ء‏ وقتادةً مس۹ 

القولٌ الثاني : الرملء ورد ذلك عن سفیان الُوریٌ (ت:1د0”"© 

ومرجمٌ الخلافٍ في هذا التَمْسِيرٍ إلى الاحتمالٍ للخ في كلمة الهيم؛ 
لأنها تحتمل هذا وذاك على سبيل الاشتراكِ الريك في المدلولٍ. 


ومن تٌمٌ فاختيارٌ المفسّرٍ أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه» وهو 
راجع إلى الاستدلالٍ. والله أعلم. 

واليقسوةٌ أن الثلت من الصحابةِ والتَابعينَ وأتباعهم كانوا يرجعون إلى 
لخْؾھم العربیّة لبیانِ القرآن» حيث كانت أحد مصادرهم التي يعتمدونٌ عليها في 
التفسیر . 

ويرد هاهنا سؤالٌ: هل ورد عن النبئ گل تفسیر لغوي؟ 

لقد استقراتٌ التّفسير النَبويَ”" للقرآن الکریم؛ ووجدث أنه يا لم یفسز 


1١ 0 


Iu 





.٦۱۹١ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۹۲۰۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي .)۱۹٦:۲۷(‏ 

(۳) التفسير النبوي: ما نصّل فیه النبي گل على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصّ» وقد يكون ذلك ابتداءً من النبى يله وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
أا ما هذا ذلك فإله بعد تفسيراً بالق وهو يشمل كل إفادةٍ يستفيدها الرس 
الستة الثبویةء سواء أكانت قولاً» أم فعلاًء أم تقريراًء ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن الحديث لم يرد تفسيراً صريحاً من 
النبي يك للآية» ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي (56:750 5ك 
عن ابن عباس في تفسير «اللمم؟ من قوله تعالى: الین یی كير الاثر وَالفويس 
إل اس [النجم: ۲ء قال: ہما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي وَل : إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنى» اورک كللك ا فزنى 
العينين النظرء وزنی اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدّق ذلك - 
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للكٌحابة من ألفاظ القرآن إلا ما احتاجوا إليه» وهو قليل”': ومن ذلك: 
تفسيرٌه معنى الوسط في قوله تعالى: ظوَكَدَإِكَ جَمَلَتدكُمَ أمَّدٌ وَسَطا [البقرة: 145 
قال «والوسظ + انال : 

ومنه تفسيرٌه الخيط الأبيضٌ والأسودٌ في قوله تعالى: طوَظُوا وأسْرَبوا حق 
ان لک الط الأ ع الل الود ص النَجر 4 [البقرة: 1417] عندما أُشکل 
على عَدِي بن حاتم؛ ففسّرَہ له یی بالَہ بیاضُ النھارِ وسواڈ اللَبلٍ''”۔ 

وهذا یعنی أنٌ الطٌحابةً و كانوا يتأرّلُونَ القرآنّ على ما يفهمُوئّه من 
لغْتهم ؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيء سألوا رسول الله كَلِ؛ 


وروم عع 


كما حَدَتٌ من عَدِي بن حاتم . ومما یعزر ورود الاجتهاد عنهم : 


ر 2 


-١‏ حديث ابن مسعودٍ (ت:٠)»‏ قال: «لما نزلت: 07 ءَامَنواً ولڑ 
ينْبِسرَا إيماتَهُم بِظُلْر» (الانمام: :4 قلنا: يا رسولّ اللوء وأيّنا لم يظلمُ نفسّه؟ 
قال: ليس كما تقولونَ. لم يليسُوا إيمائهم بظلم: بشرلككُ. ألم تسمعوا إلى 


ہے هم۶ گی 


8 کیہ 2 رص ان 
قول لقمانّ لابه : يمى لا شرك به إت ارك لظام عَظِيم 4 القمان: «6)”؟؟ . 
إِنَّ هذا الحديتٌ يدل على أن الصُحابةً ون كانوا يجتهدونَ في هم القرآنِ 


= أو يكتبه». فى هذا الأثر تجد أن ابن عباس قد فشر الآية بقول تبوي؛. لكن هذا 
القول من النبي كل لم يصدر عنه على أنه تفسير للآية» وإنما كان حَمْلهُ على الآية 
اجتهاد من ابن عباس» وكان مُعتَمَدهُ فى ذلك السنة النبوية» كما ترى. ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا من التفسير بالسنة. والله أعلم. 

: لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي‎ )١( 
وسنن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم» وجامع الأصول.‎ 

(؟) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۲٠:۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۳٠:۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاريء انظر: فتح الباري» ط: الريان (418:5). وقد أخرجه البخاري 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان» بدلالة هذا الأثر. 


٦‏ هل ورد عن النبي َة تفسير لغوي 


الذي نزلَ بلغتِهم على ما يفهمونّه منهاء فإِنْ أشكل عليهم منه شي سألوا 
رسول الله يِه وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنْهم جعلوا معنى الظلم عاماً على 
ما یعرفونه من لغتهم» ٠‏ فأرشدهم السب ية إلى المعنى المراد به في الآية» وِنبّهَھم 
إلى أن المعنى اللّغويّ الذي فسّروا به الاَيةً غير راء ولم ينهم إا عن أن يفسّروا 
القرآنَ بلغؾِھم؛ ولو كان هذا المَسْلّكُ خَطأ لَبهَهُم عليه "0 

یر دی سی سو ہش ن 
الألفاظٍ القرآنيّة التي لها 0 من َلَالَوٍ لخویّء فحملھا بعضُهُم علی معنی؛ 
وحمَلَهَا الآخرُون علی معني آ 

رش سرت 
ولو کان عند أحدٍ منە بیان لما وَقَمَ مثلُ ھذا الاختلافِ. 

ومنْ أشهر الأمثلةٍ التي يمكن أن يُمئّلَ بها: اختلافهم في لفظ: «المُرْءِ» 
في قولِه تعالی: ط ال طلقنت يارد 2 بصت بأنفسيهنٌ FSG‏ روو [البقرة: ۲۲۸]» فقد ورد 
فی معنی الفُرْءِ قولانٍ» كلاهما کے على اللّعْق وهما: 

الأول: الحيضٌء وبه قال عمرٌ بن الخطّاب ك:68» وأَبَىُ بی كعب 
(ت:0)» وعبد الله بن مسعود (ت:٥۳)ء‏ وعلیُ بن اي طالب (ت:٤٠)ء‏ وأبو 
موسى الأشعري (ت:٤)»‏ وان عباس (ت:۸) ون . ْ 

الثاني : الظهرٌٌء وبه قال 7 بن ثابتٍ (ت:٥٥)؛‏ وعائشة (ت :۰)0۸ 
وساب ا ال مز ير 


ولو كان عند هؤلاء الصُحابة الکرام لن خبرٌ عن الرٌسول گل في 
تفسير هذه التفلة لىتلوی ولمًا لم يكن عندَمُمء اجتهدوا في بيانٍ المرادٍ 
معتمدينَ في ذلك على لغتِهم . 

ولق استمرٌ الاجتهادٌ في التفسير في جيل التابعين وأتباعهم» حيث 
اعتمد گل هؤلاءِ على اللَّعْةٍ في بيانٍ الفسير. 


.)01٠١  05٠0٠0:5( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


طريقة السلف في التفسير اللغوي ۷٦‏ 





ومن الأمثلةٍ التي وقعّ فيها الخلافٌ بين هؤلاءِ في طبقاتِهم الثَّلاثِ 
اختلافُهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالی: طول إِکا عَسعَس 4 [التکویر: ٠۲١۷‏ 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبرء وبه قال على بِنٌ أبي طالب (ت:٤٠)ء‏ وابِنُ عباس 
(ت :۸٥)ء‏ والشقاك بن ما (ت:٥۱۰)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» وا زی (ت:۱۸۲) . ۱ 

الثاني: والليل إذا أقبل» وه قال مجاهدٌ (ت:١٠٠)؛‏ والحسنٌ البصري 
(ت: ١١۱)ء‏ و العوفيٌ و0 كما رواه ع عنهم الطبري ا 

والأمثلةٌ - من هذا التوع - التي تدلٌ على اعتمادٍ السَّلفٍ على اللَّعْةِ في 
بيان القرآنِ كثيرةٌ جداء والمقصودٌ هاهنا ذِكْرٌ المثالٍ. 
طريقة السَّلفٍ في التفسير اللُغوي: 

كان البيانٌ اللّفظيُ فی تفسیر الكل واضحاًء وهو أحدٌ طرقٍ البیانِ عن 
التفسير› كما سيأتي؛ وهذا النّوعٌ هو الأصلّ في البيانٍ عن المعاني» والمرادٌ 
به تش 0 سر من لغ العرب» مع ذكر الشَّواهِدٍ إن وُحِدَتْء وهذا 
ما يمكنٌ أن فطل عليه بالتّفسير اللّفظيّ . ۱ 

هذاء وقد بررّ عندّ السَّلفٍِ الاهتمام بالمدلولٍ السّياقيّ للفظء وهذا 
موجوڈ سو في كتب الوجوه والتّظائرٍ. 

وسيكون الحديثٌ عن هذين النّوعينِ مفصّلاً ‏ إِنْ شاء اللُ تعالى ‏ على 
النّحوٍ الآتي : 

الأسلوب الأول: أسلوبُ التَمْسيرٍ اللّفظيّ. 

الأسلوب الثاني: أسلوبٌ الوجوه والتّظائر. 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة؛ العوفي؛ الجدلي؛ الکوفي؛ المفشٗر؛ وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ابن عباسء» وله أقوال في التفسيرء ورأيه وروايته 
موا فى كنب العفاسيرء قرفي بالكوقة ست 41119 انظ طبقات ابن سعد 
(:004): ومیزان الاعتدال (۷۹:۳). 

(۲) انظر آقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۳۰ ۔ ۷۹). 


1۸ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الأسلوبٌ الأول 


أسلوب التّفسير اللفظيٌ 





أسلوبٌُ التّفسيرٍ اللّفظيئ”"': أن يكون اللّفظ المفسُرٌ مطابقاً لِلّمْظٍ 
المفسَّرِه مع الاستشهاد عليه أحیاناً ۔ من لغة العرب شعراً أو نثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكائه في تفسير السَّلفِه ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريٌ (ت:٠٠٠)‏ وغيره» وجدتُ أ لهم في البيانٍ اللوي 
للقرآنِ - على هذا الأسلوب - طريقينٍ: 

الأول: أنْ يذكروا معنى اللَّفَطََةٍ في الل و ا جرا ي ا ب 
عليها من شعرٍ أو نثر. 

الثاني: أن ينصّوا على الاستدلالٍ بلغة العرب في تفسير اللَفظة» وهو 
قسمان : ۱ 

القسمٌ الأول: أن يستشهدوا بالشعر. 

القسم الثاني: أنْ يستشهدوا بالنٹر وهو نوعان: 

النّوعُ الأول: أنْ ينصُوا على لغةٍ القبيلة التي نزل القرآن بلفظها. 

انوع الثاني: أنْ يَرجعوا إلى منثورٍ كلامهم دون أن ينضّوا على لغدّ قبيلةٍ 

وإليك بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السّلفِ: 


)١(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبُ على كتب غريب القرآنٍ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۹ 


أولاً: الطريقٌ الأول: 

أنْ يذكروا معنى اللّفظ في اللّْقَ 0ئ ضرا على نا يدل عليه من 
شعر أو نشر. 

وهذا هو الأغلبٌ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم اللّعْويّةَ إذ يَنْصٌُ المفسْرٌ 
منهم على معنى اللّفظِء دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلةٍ ذلك ما يلي : 

١۔‏ أخرجّ الطّبريُ (ت:0٠‏ عن عمرٌ بن الخطاب (ت:25) أنه سُثل عن 
قول الله َك : «رَإدًا الوس رجت [التكرير: ۷]» قال: «يُقَرن بين الرّجلٍ 
الالح مع الصاح في الجنَةء وبين الرّجلٍ السو مع الرّجِلٍ السُوءِ في 


الاںں. 
اللَفظ لغويًا. قال ابن فارس (ت:40: «الرَّاءُ والواوٌ والجيمُ: أصلٌ يدل على 
مقارنة شيءِ لشيوا'''. 

5 ورد عن ابن عباس (ت : )٦۸‏ في معنی «دماقاً» من قوله تعالى: 
وط دكاقا» (البا: 4م قال: املڈی؛”''. 


وقد ورد ذلك عن مجاهد (ت ۰)۱٤:‏ والحسن البصرى (ت :۰)۱۱ وقتادة 


(ت: ۱۱۷)ء واہن زيد (ت ٩۸۲:‏ . 


وفي أصل معنى هذو اللّفظةء قال ابنُ فارس (ت:٥۳۹:‏ «الدَّالُ والھاء 


والقافٌ: تذل على امتلاء فى مجىء وذهاب واضطراب . يقال : و 
الکأس : ملأتّهاء قال تعالى: راسا ماقا [البا: 2206 . 


.)٦۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۷) مفایس اللنة .)۳٣۰۷(‏ 

(۳) تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي (۱۸:۳۰ ۔ ۱۹). 
)٤(‏ تفسیر الطبري» ط: الحلبي (۱۹:۳۰)۔ 

.)۳۰۷ :۲( مقاييس اللغة‎ )٥( 


۷۰ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


۳۔ أخرجج الطبري (ت:۲۱۰) عن ابن عباس (ت:28) في معنى الا وَرَرَا 
من قوله تعالی: و لا ورد [القيامة: ]١١‏ قال: للا حرز». ٠‏ وفي رواية أخرى 
عنه: «لا حصن ولا ay,‏ ل 


ويجيء الوَزرُ بمعنى : : الشّيء الذي 2-7 إليه الإنسانُ من حصن أو جبل 
أو معقل". وهذا أحدٌ معاني اللّظةٍ في اللّغةٍ. 


قال أحمد بن ل فارس (ت : ۳۹۵۱): «الواو والرَاءُ والرّاء: أصلانٍ صحيحان : 
اخذهناة الجا والاعده الثقن فى الشيو» الأول :- الورّة؛ السا قال 
تعالی : 2 ل ودد [القيامة: .]1١‏ گ۹ 


وقد ورد هذا التفْسِيرٌ عن بعض السَلف منهم : سد 7 جبير (ت:٤۹):‏ 
ومُطَرّفُ بن الشخیر (ت: )اک وأبو قِلابةً الجرميٌ روص  )+2‏ 
(ت:١١١۱):‏ تس (ت :١۱۰)ء‏ والحسنٌ البضصرى (ت:١11)»‏ وقتادةٌ (ت : ۱۱۷) 


وابنُ زید (ت Paar:‏ 


ثانياً: الطريق الٹانی : 
أنْ يستدلوا لمعنى اللفظةِ من لغتهم. وذلك قسمان: 


.)۱۸۱:۲۹( ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ينظر في معنى الوزر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:59). 

.)١٠١8:5( مقاييس اللغة‎ )٣۳( 

)٤(‏ مُطَرّف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي؛ توفي سنة (10).. ينظر: الجرح والتعدیل (۳۱۲۰۸)ء وتقريب التهذيب 
( ص )۹٤۸:‏ . 

)٥(‏ عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالك» طَلِبَ 
للقضاء فتغيب وتغرّب عن وطنهء فتّزل داريا من أرض الشامء توفي سنة (١۱۰)ء‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ داریاء لعبد الجبار الخولاني (ص :۷۲ - »)۷١‏ وتذكرة 
الحفاظف للذهبي (١:٤۹)۔‏ 

.٦۱۸۳ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۲:۲۹ ۔‎ )٦( 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۷۱ 


القسمُ الأول: أنْ يستشهدوا لذلك بالشّعرٍ. 

لقد كان الشّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتهم ولغتهمء 
وكانّ السَّلف يعمدون إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينونَ بها في التّفْسيرِء ولمم 
تكن قليلء وإن كانت من أل الوارد عنهم في التفسير الو ومن الأمثاة 
الواردة عنهم في ذلك : 

1 عن غكرمة قد أن اين عباس 2:3 سيل عن قوله تعالى: 
رابك كلوز المش: ٤ا‏ قال: لا تلبشها على غَذْرَةِ ولا قَجْرَوِه ثمّ قال: ألا 
تسمعون قولٌ غيلانَ بن 5ن 

إني بِحَمْدٍ الله لا نَوبَ فار لبنت ولا مِنْ عَذْرَةٍ أَتَمَنَع" 

ا قال القراء وه 6 ولا تكن غائرا قد اتفه فإ القادز 

الاب گ: 


۲ - وعن عكرمة (ت:٠۱۰)»‏ عن ابن عباس (ت:28) في قوله تعالى: لفإدًا 
هم بأَلمَاهرَةَ» [النازعات: 14]» قال: «على الأرض. 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْتِب بن مالك الثقفي» من شعراء الطائف» مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء (ص : ۹٦۲)؛‏ معجم الشعراء (ص:5١5).‏ 

(۲) أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: 2»)١50:59‏ وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء (ص:77)» وابن مردويه» من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 7”77:48). وقد أخرجه ابن جرير من 
طریق العوفي عنه .)١52  ١514:159(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة ٦(‏ : ۱۲۷)ء ولسان العرب وتاج العروس؛ مادة (طهر) . وقد 
نُسِبٌ البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقوب .)۳٤۷: ٤(‏ 

(۳) معاني القرآن» للفراء .)۲۲٠:۳(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس. 


۷۲ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


E‏ الا ای ف غ 


عندنا صید بحر وصید با 


هذا المعتى كا آهل الل ومن ذلك ما دك این ٹارس فا5 
قال: #ويقالٌ للارض: السّاهرَةٌ» سُمّیث بذلك لأن عملها في الت دائماً ليلا 
ونھاراء ولذلك یقال: خيرٌ المالٍ عينٌ خرًارة. في أرض خوّارة'', 
تسهرٌ إذا نِمْتَ وول إذا غبت . وقاك أمية بن أبي الصلت : ّْ 
وفِيهًا لَحْم سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَافَاهُوا بِولَهُم مُقِيمْ 


ہی 7T‏ ەر َ‫ 5 (۷). 
وقال آخر ‏ وذکر حمیر وحش ٴ : 


)١(‏ عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهليء وكان قرأ الكتب 
الدينية» وغل بظھور تی آثر الزمان فكان يرجو أن يكونه» و ظهرت النبوة في 
محمد كل تنكر له» ولم يسلم» مات بالطائف سنة (۸). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفیف عبد الرحمن ( ص :*). 

(۲) البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت» تحقيق: بشير يموت (ص:٤٥)»‏ كالاًتي : 
وفِيهَالخْمْ سَاهِرََ وَبَحْرٍ وَمَاقَاهُوابوِلَهُمْمُقِيمْ 
وقد استدلٌ به الشعبى على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنشور (AN‏ وفيه ذِكْرٌ من أخرجهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )]٥۸:۸ ٤۷٥١:١‏ وعبد بن حميد. وكذا استدلٌ به عكرمة على المعنى 
نفسهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۳٦: ۳٣(‏ ۔ ۳۷). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳٦:۳٣(‏ 

(4) هناك وجهٌ آخر في سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: و وقول اللہ يق: طَدَا 
هم بلتَاهرّة» [النازعات: :]٠٤‏ وجه الأرض» كأنها سُّميث بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم؟. معاني القرآن» للفراء (۲۳۲:۳). 

)٥(‏ عين الماء الجارية» سّمّيت خرّارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(:00). 

(1) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (/001:1): «وأمًا الأرض الخوّارة: فهي 
اللينة السهلة». 1 

(۷) البيت لأبي كبير الهُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 
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ن ا گان ا کت تا ناک بن تنك 


سر يه 
4 


را الساهرةٌ اسماً لكل أرض. ص08 نا هى رة 
ود 9 إا هم هم بِالسَاهِرَو»# [النازعات: ۱۳ء ٢۲٢٢‏ 


وم 22 


۳٣۔عن‏ : سعيدٍ بن جبیر (ت:؛۹) في قوله تعالی: واا جموأ القانع 
ات4 [الحج : ٦ء‏ قال: «القانع: الشائل الذي يسألء م مانشد قول 
لشا (),„ 
الشاعرٴ : 


لَمَالُ المَرْءِ يُصلِحُهُ فَيَبقَى مُعَاقِرَكُ اث من القْنوء ' 
وقد ورد هذا المعنى فى الع قال ابن فارس (ت : ۳۹۵) : «القافُ 
والنونٌ والعینُ: أصلانِ صحيحانء أحدهما يدل على الإقبالٍ على الشيءء 
ثم تختلفٌ معانيه مع اتفاقي القياس» والآخرّ بت على استدارة فى 
الشىءٍ . 
فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيء... ومن الباب قَنَعَ الرجل 
يَفْتَعُ قُنُوعاًء إذا سألء قال الله سبحائّة: «اوَأطْهِمرا الْمَلمَ لكل بات (الحج: ]۳٣‏ 
فالقانعٌ: السائلء وسُميَ قانعاً؛ لإقباله على من يسأله» قال: 


لمال المرء يصلحه فيغني مَقَاقَِرَهُ أ من القنوع“ 


= (ص:١١١)»‏ وجاء في شرح البيت في ديوان الهذليين (ص:٠١)‏ ما يأتي : 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتمّ كل التمام» صار مثل الجمَّة. 
والعميم: المُكْتَّهلٌ النّامُ من النبت». 

.)۱۰۹ مقاييس اللغة (۱۰۸:۳ ۔‎ )١( 

)٢(‏ البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:١51).‏ وقد بيّن 
محقق الديوان اختلاف روايات هذا البيت وشرحه (ص: ۲۲٢‏ ۔ .)۲٢٢‏ 

() ينظر: الدر المنثور (66:5)» وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )]۷٥:۱۰ 20١:8‏ وعبد بن حمید۔ 

)٤(‏ مقاييس اللغة .)۳۳:٥٣(‏ وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 


V€ 


بقولِ الشاعرِ 
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٤ے‏ وشقل 7 (ت:١۱۷۰)‏ عن اليو فقال: اهو ولد الزّناء وتمئل 


60 


ےر لبس تسر هن انوك تع لان فو خضي لدي 01 


قال ابن فارس (ت:٭۹٭: فالٌاء والثُونُ والمم: اأصلٌ واحدٌ یدن على 


تعلق شيءِ بشيع ١‏ ومن ذلك الزَّنِيم» وهو الدع : 5 
قال الشاعر في اللي 


نَنِيمٌ تداعاهُ الرّجَالُ زيادةٌ كَمَازِيدٌ في عَرْض الأديمالأكَارعُ)»9» 


تین 4 [الواقعة: 14]» قال: «الأكوابٌ: جرارٌ ليس لها عٌُرىّ. وهي في النْبطِيّة 


(0) 


(٢( 


(۳) 


(€) 
(0) 


-٥‏ وعن الضَّحََاكِ بن مزاحم (ت:06٠)‏ في قوله تعالی: اراب ار واي تی 
20 


- 


البیت فی تفسير الطبري» ط: الحلبی (۲۹:٥۲)ء‏ وفي تفسير القرطبيء ط 
الكتب (٢:٥۲)ء .)۲۳٣٤۱۸(‏ ۱ ۱ ۱ 
إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (514:1). 

وقد فسَّر ابن عباس الزنيم بأنه الملْرّقء وأنشد هذا البيت: 

رَنِيمتَدَاعَاهُ الرّجَالُ زِيَانَةَ ‏ كما زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارِعٌ 

ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شیبة (۵۲۹:۸)ء ٦۷٥٤٠٢(‏ ۔ ٤۷٦)ء‏ وإيضاح 
الوقف والابتداء .)٦٥٦:١(‏ 

ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شرامة اللغة الغريبة 143+ 84+ أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 
حسان» بتحقيق سيد حنفي حسنين 

مقاييس اللغة (۲۹:۳). 

النبطيةٌ لغةٌ الأنباطء وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسن ظاظا (ص:95)» ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري غود (ص : ۸۳۹)۔ 

ولیس يعت هذا أنَّ الكوبّ معرَّبٌ عن النبطيّة؛ لأنَّ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنباط 
ننها أن الأنباظ جزءٌ من قدماء العرب الذين هاجروا إلى شمال الجزیرق؛ فإنٌ بقاة۔ 
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(کوبا٤ء‏ وإيّاها عنى الأعشى''' بقوله' : 
صَرِيفِيّةَ ظيِّبٌ طَعْمُهَالَهَا ,يَبَدبَين كوب رَدَنَ) 
وقال ابن فارس (ت:۳۹۰): «الكافٌ والواو والباءٌ: کله واحدةٌ وهى 
الكوبٌ: القَّدَحُ لا عُروَةَ له» والجمعٌ: أكوابٌء قال تعالى: #وأواب موضوعة 


[الغاشية : 1 


(۳) 


5 وعن ابن زیدٍ (ت:۱۸۲) في قوله تعالی: ار بدء ريب امن 4 
[الطور: 0]ء قال: «الموت. قال الشاعة؟: 


= بعض ألفاظهم العربيِّةٍ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 
محتّمٌ والله أعلم . 

)١(‏ ميمون بن قيس بن جندل؛ أبو بصير الأعشى الكبير؛ أعشى بكر» شاعر جاهلي مشهورء 
أدرك الإسلام في آخر عمره» وقيل : لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام» فقيل له: إنه يحرم 
الخمں فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلم؛ فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ینظر: معجم الشعراء (ص:٢۲)؛‏ ومعجم الشعراء الجاھلیین (ص :۲۳ ۔ .)۲٢‏ 

(۲) ورد البيت في ديوانه» تحقیق حتّا نصر (ص:٣٦۳)؛‏ کالاّتيی: 
صَلِيفِيةَ ظيّباً ظَعْمُهًا ارد بپ وب ون 
والعلتية: الك الس وال إناء قاري فط به الحمرة: 
وورد البيت في العباب الزاخرء للصغاني» تحقيق: محمد آل ياسين (حرف الفاء : 
٦ء‏ کما ذکرہ الضحاكء وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيفِية ٤‏ لأنها أ خت من 
الدِّنُ ساعتئذ كاللبن الصّريف». 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)۱۷١:۲۷(‏ 

)٤(‏ مقاييس اللغة )۱٤١١:١(‏ وجاء فى لسان العربء» مادة (كوب): «الكوبٌ: الكورٌ 
الذي له عرو لہ قال عدف بن ويد : 
CONDE‏ متعى ها لبد بالكون 
والجممٌ أكوابٌ» وفي التثزيل العزيز: راڈ تَوْشْوَة4 [الغاشية: 414 022 

)٥(‏ 0 أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه» وهو قول الشاعر: 
تَرَئْض بها ربت المئون لَعَلْهَا تُطلقاريموث خَلِيلها 
وهو في تفسير ابن عطية» ط: قطر »)٦٦:۱٤(‏ ولسان العرب وتاج العروس؛ مادة 
ل(ريض): 
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س‫ 


تر با الات و شتزكك عنها اواو 012 
وللمنونٍ في لغةٍ العرب معانء منها المنّهُ [أي: الموت]. 
وقد أوردٌ عبد الله بنُ بري المصري ای (ت:8مه”"” عِذَّةَ شواهدٍ على 
أنَّ العربَ تطلقُ المنونَ على الموتِ. 
ومن هذه الشَّواهدٍ قولٌ الا 
را 1 اللْهَيم قَجَهُرَنهُم عَسُومُ الوزدٍ تا ال 
۷۔ وعن السْدّيٌ (ت:۱۷۸) في قوله تعالى: هَل في ذلك َم لى ر4 
[الفجر: 0]» قال: لِذِي ل" قال الحاوث 1 


2 فو ان کو ہے ê‏ اه َ‫ TIS Ou o‏ 
وكيفث رَجَائِى أن تثوت وإنما ری بی الان من گان ذا 


وائلے: العقل قال ابن فارس (ت : ۳۹۰): «والعقل سی ججراً لأنه 


( 


.)۳٠:۲۷( تفسیر الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) عبد الله بن بري بن عبد الجبارء النحوي» اللغوي» المصري» كان جم الفوائدء 
عالماً بکتاب سيبويه وعلله» وبغيره من الكتب» وكان يتصفح ديوان الإنشاء في 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة: حاشية على الصحاح» 
توفى سنة (0875). ينظر: إنباه الرواة »)١١١ - ١١١:15(‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد المجيد دياب 
(ص١١15).‏ 

6 نسِبَ في لسان العربء مادة (مئن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل (4:*). وقد ذكره إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
)۱۲٢٢:٣(‏ ضمن آبیات أنشدھا إياه أبو نصر. 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (منن). ولهذه المادةٍ أصلان: أحدهما يدل على انقطاع» ومنه 
المنية؛ لأنها تُنقِصُ العَدَّدٌ وتَقْطَعٌ المُددّ قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (551:6). 

)٥(‏ الحارث بن ثعلبة» لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد فى نسبتهء فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

03 إيضاح الوقف والابتدای لابن الأنباري )۷٥۱۰(‏ ولم أجد الست عند غيره. 
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sS گال‎ 


ولهم في هذا القسم أمثلة أخرى"» وهي تد بمجموعها على أنَّ 
السَّلف اعتمدوا الشّاهد الشّعريّ فی التّفسیرء وسيأتى بيان ذلك» إن شاء الله. 


القسمُ الثاني : أن يستشهدوا بالگر: 
وھو نوعان: 


الوم الأول: أنْ بَنسُوا علی لغةِ القبیلةِ التی نزل القرآن بلفظها . 
نول القران بجملةٍ من ألفاظٍ قبائل العربء أمَا اغ فكان بلغة 


.)۱۳۸:۲( مقاییس اللغة‎ )١( 

)٢(‏ من هذه الأمثلة: 
١‏ عن ابن عباس في لفظ '«يبِدّل الله؛ ته تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)47:19 ولفظ 
«مريج» تفسير الطبري» ط: الحلبي (١٢:٥٥۱))ء‏ ولفظ «وسق» فضائل القرآن لأبي 
عبید (ص :٢۲۰)ء‏ والدر المنثور ٦٥۸٤:۸(‏ - ۹٥٥)ء‏ ولفظ «حفدة» الدر المنثور 
(ہ:٤٢۱)ء‏ ولفظ ا قسورة) تفسیر الطبري ط: الحلبي ۱٦۹:۲۹(‏ ۔ ۱۷۰)ء ولفظ 
«سريا» الدر المنثور .)٠٠٠:٠٥(‏ ولفظ «ساق» الدر المنثور (۸:٢٥۲)ء‏ ولفظ 
«دارست» مصنف ابن أبي شيبة .)417:1١(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
- وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيهاء الدر المنثور (057:6). 
۳ وعن مجاهد في لفظ «اللَّمم؛ تن تفسير الطبري» ط: الحلبي (551:519 -11). 


٤‏ - وعن عکرمة في لفظ "تعولوا» نه تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۷:٥٥٤)ء‏ ولفظ 
«أفنان» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱٤۷:۲۷(‏ 
ه ‏ وعن ابن زيد في لفظ «السرد» ته تفسير الطبري» ط: الحلبي (0؟ :لاا ولفظ 


«القاسطون» تفسير الطبري» ط: اللاي (۱۱۳:۲۹)ء ولفظ «جابوا» تفسير الطبري: 
الحلبي (۱۷۹:۳۰)ء ولفظ «رحيق» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١5:70(‏ 
- عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقنى» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
الیمان (ص: 55). 

(۳) ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» - 
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الرسول كك: لغةٍ قريش؛ لذا كان المفسّرونٌ من السّلفِ يُعيّنونَ القبيلة التي 
نزل القرآن بلفظها . 

EE No E 
ألفاظه؛ كالذي وقح لعمرٌ بن الخطاب وليه في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من‎ 
۱ قوله تعالی : «وتکهة واب (عبس: ۴۱]ء‎ 

عن أنسٍ بن مالكِ وه قال: «قرأ عمر بن الخطاب: «رتكهة واي 
[عبس: »]9١‏ سس سنا في يدهء فقال: ما الأنّى ثم قال: يحسبنًا ما قد 
عَلِمتّاء وألقى العصا من يده . 

والذي وقع لابن عباس (ت:8) في لفظ : فاطر السموات» فقد ورد عنه 
أنه قالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بثرء فقال أحدهُما: أنا فطرتهاء يقول: آنا ابتدأتها»" . 

ومن أمثلة ما فشّروه بلغات العرب: 

١‏ - عن أبي الصّلت الثقفي”": «أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب ‏ رحمةٌ الله عليه قرأ 
هذه الآية: ومن جُردٌ أن ام كل ذم یکا يا [الأنعام: 19] بنصب الراء . 
قال: وقرأ بعض من عندہ من أصحاب رسول ال قلل: «ضَيقاً حرجا»“ . 


= تحقيق: صلاح الدين المنجدء والإتقان فيی علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراھیم (۸۹:۲)ء وكتاب معجم لغات القبائل والأمصارء للدكتور جميل سعيد وداود 
سلوم؛ ثُمّ ينظر: من كتب في هذا الموضوع في کتاب معجم المعاجم؛ لأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص:5١-7١).‏ 

.)09:75( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:٠٠۲)ء‏ وينظر: غريب الحديث» له» تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف (٤٥٤٤٢١٥٥)ء‏ والدر المنثور (۳:۷). 

(۳) ابو الصلت الثقفي؛ روى عن عمر وَبْهء وعنه عبد الله ين عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ینظر: الجرح والتعدیل )۳۹٤:۹(‏ وتقريب التهذيب (ص:١١١١).‏ 

)٤(‏ قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتحء ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالویه (۱: .)۱٦۹‏ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۷۹ 


قال صفوانٔ''': فقال عمرٌ: أبعُوني رَجُلاً من کِتَانةًء واجعلوہ راعيَ 
عتم ولیکن مذلج'ا'. قال: فاتوا بہ. غقال عمرٌ: يا فتى ما الحرجة؟ 
ول الجا فاد الل كرون بے الافجار الی لا قصل إلبها راع 


ولا وَحْشِيّةٌ ولا شيءُ. 

قال عمدُ: كذلك قلت المنافق لا يصل إليه شی٤‏ من الخ" 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيرٌ جداً 
في بيانٍ رواية اللّغةٍ وشرجهاء وسؤالٍ الأعراب والرّعاةٍ عنھا'''. 


۲ - وعن عكرمة (ت:ه١٠)»‏ عن ابن عباس (ت:38) فى قوله تعالى: 
أن سَهِدُوقَ» [النجم: ]1١‏ قالَ: «هو الغِناءً. 00 إذا سَمِعُوا القرآن تَمُنًوا 
ولَعبُواء وهي لغةٌ أهل اليمن. قال اليماني: اسْمُدا'“. 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك والله أعلم. 

(؟) أي: من بني مدلجء وبنو مُذْلِج قبيلةٌ من كنانة» ومدلج: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة . ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟١4:1٠ )٠‏ والأثر فيه عبد الله بن عمارء يروي عن 
ا الصلت؛ وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص:008)» ثم ينظر: تفسير 
القرطبي» ط: دار الکتب المصریة (۱۱۱:۱۰)ء فقد أورد مثالاً آخر لعمر رجع 


وير مر 


إلى لغة هذيلء وذلك في معنی النَّكَرّف من قوله تعالى: از يَأَمْنھْر عل کی 


[النحل: .]٤۷‏ 
)€( ينظر : حاشية رقم ٤‏ من تفسير الطبري» تحقیق : شاکر .)۱٠٤:۱۲(‏ 
)٥(‏ ۲ تمسير تفسير الطبري» ءَ ط: الحلبي (۸۲:۲۷). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 


(۸۳۰۸۲:۲۷). وأخرجه أبو عبیدِ فيی غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف »)۴۷۳:٤(‏ وينظر: الدر المنثور (11۷:۷)ء فقد ذكر مخرجيهء وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي ۲:٠٠۲)ء‏ والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص :٢٢۲۰)ء‏ وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد الملعم ص :47» )٣٤‏ والیزار وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه (۲۲۳:۱۰). 


۸۰ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


کو کت عنه أهل اللَْغةٍ هذا المعنى» 


قال الرّبيدي فیا سیوا کے فال فل : وهي قليلة: 
وقوله : وان سيدو [النجم: [UY‏ ف بالغنای وروي عن ابن عبّاس أنه 


ڈ2 ا الاد ا ا 
5 5 لك ۲٤‏ أن ےر .2 ا 9 و َ‫ 5 
وزاد فی الاساس' ؛ ن المغنيَ يرفع رأسّه ويَنصِب صدرهء ويقال 
للقینة: اسمُدینا؛ أي: ألهينا بالغناء»* , 


وقال ابن دريل (ت:٠۲)؟:‏ «والسامد: اللا می سهد نسيل سود 


ل با ورلن ل اشمدهاء آئ+ اليا 


= وورد عن عكرمة أنها بلغة جِمْيّر» وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
AT: YY)‏ ۸۳). 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السید المرتضی؛ الرّبيدي» 
المصريء اللغوي» صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)٠٠٠١(‏ 
ينظر: عجائب الآثارء للجبرتي »)١١15 - ٠١:7(‏ والأعلام» للزركلي 791:17 - 
۸ 
والرّبيدي: نسبة إلى زّبيدء وهو واد بقرية الحصّيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ینظر: معجم البلدان .)۱۳١:۳(‏ 

(۲) أحمد بن يحيى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي . 

(۳) حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحنهم يختلف عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
و سو > وکان في مکان عال» فقال له: يب فوثب العربي» فتكسَّرء فسأل الملك 
عنه» فأخير بلغة العرب» فقال: لیس عندنا عربيّت» من دخل ظفار حمّرٌ. ينظر: 
القاموس المحيطء مادة (حمر)» والساميون ولغاتهم (ص .))١٥ ۱٣٠٣٢‏ 

)٤(‏ ينظر: أساس البلاغة» للزمخشري» مادة (سمد). 

)٥(‏ تاج العروس» مادة (سمد). 

)٦(‏ محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكر الأزدي» من أزد عُمَان. توفي سنة (۳۲۱). ینظر: 
مراتب النحويين (ص ۱۳٣:‏ ۔١۱۳)ء‏ وطبقات النحویین واللغويين (ص: 187 - .)۱۸٤‏ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸۱ 


وقد روي هذا البيتٌ في شعر عاو''' ۔ ولا أدري ما صحتهء وقد احتج 
به العلماءٌ ‏ 


فيل کب فان نكل : | لیم ٭ دع نكا ٌ لسحمصودا 
قَيِلُ: اسم رجل» وجاء في القرآن: #وأنم سيثوك)» قال أبو عبيدة: 

لاهون" والل أعلم» 0 
وقال نَشْوَانْ الحِمْيّرِي وی9 8الکبرد< اللَّی راف يقال: 

سَمَدَتِ القَيئهُ: إذا غنَّتْء بِلْعَةٍ جِمْيّر. والسَّامدٌ: اللاهي» قال تعالى: #رَأنمٌ 

سی دوه [النجم: :]٦٦‏ لاهون»(“ 

۳ - وعن ابن عباس «(أنه أبصرَ رجلا سرت بقرةٌ فقال : من بعل هذه؟ 

فلعاه» فقال: ممن أذ نت؟ قال من أهل اليمن. 
فقال: هي له «أندعو بعل [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي: ربا . 

)١(‏ ثُسِبٌ هذا البيثٌ لِهُرَيْلَّةَ بنتِ بكر كما في تاج العروس» مادة (سمد)» والبيت في 
تهذيب اللغة (۳۷۸۰:۱۲) ومقاییس اللغة »)٠٠١:۳(‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية .)۲٠١:۲(‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲۳۹:۲). 

(۳) جمهرة اللغة .)٦٤۸:۲(‏ 

(٤٤‏ نشوان بن سعيد الحميري» اليمني» اللخوي› استولى على قلاع وحصون» وقدّمه أهل 
جبل ضّبر حتی صار ملکاً علیهم» وله ساتف من اعلیا : شمس العلوم ودواء کلام 
العرب من الكلوم» وهو مرتب على وزن الكلمةء توفي سنة .)٥۷۳(‏ ينظر: معجم 
الأدباء (۲۱۷:۱۹ - ۲۱۸)ء وإشارة التعيين (ص:757). 

)٥(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب» 
بیروت .)٦٤٤ :٢(‏ وینظر: غریب الحديث» للحربي :كه (o1‏ ودیوان 
الأدبء للفارابيء تحقيق: أحمد مختار عمر »)٠٠١:۲(‏ وكتاب الأفعالء 
للسرقسطي » ٠»‏ تحقيق: حسين محمد شرف .(oro:)‏ 

)٦(‏ ینظر: الدر المنثور (۷ :۹۰ء وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس» وهما مشابهتان لهذه الرواية. = 


۸۲ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


وهذا يعني ان معنى 8بَعْلًا©: رَبّاء وقد ورد هذا المعنى في كتب أھل 
اللّعْق ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: «وَبَعْلٌ والبَعْلُ جميعاً: 0 
سمَيَ بذلك لعبادتهم اہ أنه ربهم» وقوله ك : اندعو بغلا ويدَرُوت لسن 
القن [الصافات: 5؟1]» قيل : فعتاة + أتدعون زركاه وقيل: هو صنمء يقال: 


آنا بعل هذا الشيء؛ أي: ريّه ومالكه؛ كأنّه قالَ: أتدعونَ رَبَا سوى الله'" . 


| وروي عن ابن عباس أنَّ ضَالَّةَ أُنْقِدتْء فجاء صاحبّهاء فقال: أنا 
بَعْلّها؛ بُریڈ: رَبّهاء فقالَ ابنُ عباس: هو مِنْ قولٍ الله: طالدَعُوتَ بثلا» 
[الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : ربا . 


ووزد أن ابنّ عَبَّاسٍ مر برجلين يختصمان في ناققٍء وأحدُهما يقول: أنا 
وو ۰ ر 0 
ی بالا ورا 


= وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (۹۲:۲۳) روایة أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أبي يزيدء قال: «كنت عند ابن عباس» فسالوه عن هذه الآية: اندعو بت5 
[الصافات: ]٦٢١‏ قال: فسکت ابن عباس؛ فقال رجل: أنا بعلهاء فقال ابن عباس: 
كفاني هذا الجواب». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: رباء بلغة زد شُوءة ینظر: الدر المنٹور .)١19:17(‏ 

(١)‏ من العجيبٍ أن لف «بعل؛ يكثرٌ في اللّاتٍ التي سكنت الشام» لذا تجدٌ من الأسماء 
ما يبتدئ بهذا اللّفْظِ؛ كبعلبك» وبعل صفونء وبعل صور؛ وغیرھاء وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملكِ كما هو في العربيّة» ويظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه 
تنان يُطلقُ على الآلهةٍ التي كانت تعبدٌ من دون الله كما هو الحال في قوم إلياس 4# 
الذين عبدوا البعلَ من دون الله. وهذه لمحةٌ تحتاج إلى زيادة تحرير» والل الموفقٌ. 
ينظر ‏ مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص :۲۲۹ - 171). 
وهذا الكتابُ وأشباهه ليس عمدةً فى تحليل هذه المعاني؛ لأنه يعتمدٌ في تحليلها 
م ا ركا علي انبره العام وعلى قراف اليودة :زفراسات العلسائيية 
للتاريخ القديم وللأديانِ» وهذا یجعلُ بحثه غير محايدٍ» وينقصه الكثيرٌ من التحقيق» 
خاصّة أنه لا يعتمدُ على مصادر المسلمين الثابتة (الکتاب والسنة)ء ولا علی لغة 
العرب في بيانٍ كثير من غوامض مفرداتٍ اللّْاتِ القديمةٍ وتاریخھا ۔ 


الأسلوب الأول : أسلوب التفسير اللفظي ۸۳ 


و الى عقاف و ا و ت rs‏ و م,,(١)‏ 
وقولهم : من بعل هدو الناقة؛ آی: من ربها وصاحبها» ۰ 
7 


٤‏ ۔ وعنْ مجاه (ت:؛٠٠)‏ في قولِهِ تعالی: #إنهَا عَم مُوْصَدَة 
+6 قال: «هى بِلْعَةِ قُرَيْشء أَوْصَدَ البات: أغْلقهع9 . 


- 


¢ [الهمزة: 


وهذا المعنى الذي فسَّرَ به مجاهدٌ (ت:٤٠٠)‏ هو معنى هذا اللَفَظ فی لغة 
الغرتہ قال ای ارس اتا #الواق والشّاة والثال: .أصل يذل غل ف 
کی ال شیو آزتدف الات اغلفكه. ... والقوضة: العظين» ونال 


تعالى : ا عم موص € [الهمزة: ۴۷۰ 


ولم أجد ‏ فيما وقفتٌ عليه أحداً من اللّعويينَ نَصٌّ على أنَّ هذه 
اللفظة E‏ بقريش » ومجاهد (ت ٤:‏ ۱۰) عاش فی دک وهو ينقل هذا عن 
سماع؛ ولذا فإنَّ تحديده هذا يُقبَلُء والله أعلم. 
0 وعن سعید بن المسيب (ت : ۹۵) والزّمْرِي Ora‏ في قوله 


مه 


تعالى : کرت الاه مادو ا فالا «الماغون بلسان ٹریش؛ 
المال» . 


ولم أجدْ في كتب اللّعْةٍ التي رجعتٌ إليها من نَّصٌّ على أنَّ الماعونٌ: 
المال. 


 )١(‏ لسان العرب» مادة (بعل). 

(۲) الدر المنثور (057:4)» وقد ذكر أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه. 

(۳) مقاییس اللغة :٦(‏ ۱۱۷). 

)٤(‏ محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
کتاب طبقات ابن سعد (ص :۱۱۷۶ ۔ ١۱۸)ء‏ وتذکرة الحفاظ (۱۰۸:۱ - .)١١١‏ 

(ہ٥)‏ أخرجه الطبري من طريق الزهري عنه» ينظر: تفسير الطبري»؛ ط: الحلبي 
(۳۱۹:۳۰)» وقد أخرج أثر سعيد ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(50:4). أما أثر الزهري فقد أخرجه الطبري (۳۱۹:۳۰)ء وابن خالویه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)۲۰۰٢(‏ 
وينظر: تفسير لفظ عضين» عن عكرمةء قال: «العَضّهُ: السّحْرٌ بلسان قریش٤.‏ تفسیر 
الطبري» ط: الحلبي (55:15). 


۸٤‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 

وفاد؟: (24ن) شخمل هذا الفعى الى ذكراء» وقد ؤرة أن المَعْنّ: 
القليل من المالٍ والكثيرٌ من المالٍء ومنه قولهم: أمعنّ الرجلٌ: إذا كَثْرَ ماله 
رامیئ؛ [ذا قل ماله وعو من الأضداد: 

رکھ کا ات ہی الزكاةٌء وهي ترجمٌ إلى معنى المالٍء وإن لم 
تكن نضاً فيه" والله أعلم. 

5 - وعن الحسن (ت:١٠200‏ قال: «كُنَا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لَقِيَا 
رجلاً من أهل اليمنء فأخيرنا أنَّ الأريكةً عندهم: الحجلةٌ فيها السريرٌ»”" . 

وكذا جاء في معاجم اللغة: والأريكةٌ: سريرٌ في حجلةٍء والجمعٌ: 
أرِيكٌ وأرَائِك» 7 الكتريل: «عَلَ الأرآابك متك [يس: :ه]ء قال 
المفسّرون: الأرائك: السُرُرٌ في الحجَالٍ»”" . 

۷۔ وعن الضَّحََاكِ (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: راو اق مَعَاذِيرَم© [القيامة: 
٥‏ قال: سُُْورَهُ أهلُ اليمن يُسمُونَ السْثْرٌ: اليعْدا“ . 

وقد نقلّ هذا المعنى بعض أهلٍ الق قال ابن دريدٍ (ت:٣٢۳):‏ «وفْسَّرَ 
قوم قولّه جل ثناؤه: لوو الق اذ [القيامة: ]٠١‏ قالوا: السّترء لغةٌ أَرْدِيةٌ 
الاد وتار 


قال الشاعة : 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

۲۰:۲۳( وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ ٠)٠٠: فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص‎ )٢( 
والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط : مادة‎ .)5١ -۔‎ 
(حجل).‎ 

(۳) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللغة (٣۱:٣٥۴)ء‏ ومجمل اللغة (۹۲:۱ ۔ ۹۳)؛ 
والصحاح» ولسان العرب» وتاج العروس. 

.)5١9:ص( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة» ولم يِشِرْ محقق الجمهرة 5 إليه» مما يدل على أنه 
لم يجده في غير الجمهرة» والله أعلم. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸0 


اق ا انب ترق اك .عنس بين القِرَام والمِعْذَارٍ 
ال تی 
وقال رضي الدّين الصَعَانِي (ت:٠٠''':‏ ەوالیکذار: السْترْ ن لغ قوم 
من الیمن: وعلى ذلك فسّرٌ بعضٌ المفسرين قوله تعالى: لول أل ز4 


[القيامة : ٠٥‏ قال: معناہ: اَی کی 


وتتبع الأمثلة الواردة عن السلف في هذا النوع يطول» وهي منشورةٌ في 
المروي عنھم؛ وفيما ذکرته غنيةٌ في بيان الموضوع' 4 والله الموفق. 
النوع الثاني : أن يرجعوا إلى منثور کلابھم دون أن ينصّوا على لغة 
يعتمدُ المفسّرٌ في هذا النّوع على شيءٍ من كلام العرب المنثورٍء أو 
ينص على أنَّ هذا من لغةِ العرب: ومن أمثلةٍ ذلك: 





.)٦۹۲:۲( جمھرۃ اللغة‎ )١( 

(؟) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر» رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي› 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور» من الهند» ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهرء وتبدل جيمها صادا في العربية» والصغاني مشارك في عدة علوم 
وأكثرها: اللغة» الحديث,» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة .)٦٥١(‏ 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد ال ياسين. 

(۳) التكملة والذيل والصلة» للصاغاني» مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

0( ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي: 

١‏ عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره» 
تحفيق: حكمت ياسين (ص : 50)» ولفظ «كنود»: الدر المنثور (۸: .)٣٦٦‏ 

۲ - عن قتادة في لفظ «ضريع؟ : الدر المثور .)٦۹۲۰۸(‏ 

۳ - عن الضحاك في لفظ «وزر»: تفسیر الطبري» ط: الحلبي (۱۸۳:۲۹). 

عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضود»: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۲:۲۷)» = 


۸٦‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


١‏ عن ابن مسعودٍ (ت:0) في قوله تعالى: #جِْتَهُمُ مِسَكُ > (المطففین: 
٦‏ قال: لإنه لیس بالحَاتم الذي يختمء أمَا سمعتُم المرأةً من نسائِكم تقو 
طيثٌ كذا وكذا خلظلة مڭ" . 


۲ - وعن ابن عباس (ت:28) في قوله تعالى: طوَيَبِكَ مَطهْرَ» [المدثر: ؛]ء 
قال: «مِنّ الإثم» تم قال: تو الئیاب في كلام اتر 

والمراد بقوله: انق الباب»؛ آي: أن يله قعل محمودٌ. 

وقد ورد في اللّغةِ: «فلانٌ دَنِسُ العِّاب: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
خبيث العِرْض» قال امرؤ القيس”" : ۱ ۱ 


Oat مام يوه‎ 0 ٤ سو ودس وس 7ڈ‎ 5 Sora 
ياب بني عَوفيٍ طهَارَى نقِية وأوجههم بيض المَسَافِر غرّانَ»”‎ 


2 وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقيق شاكر (؟190:1). 
عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سريا»: الدر المنثور .)٥٠٠:٠١(‏ 
٦‏ عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتیبة .)۳۲٣ :١(‏ 
'٠‏ - عن عكرمة في لفظ «ألَا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر (000:1). 

)١(‏ تفسير الطبريء. ط: الحلبی (٣۳:٦۱۰)ء‏ وينظر: غریب الحدیث؛ للحربي 
(5:ممه). 1 ۱ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي :»)١55:79(‏ وقال قتادة فی هذه الآية: «هي كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهّر ثيابك ؛ أي: من الذنوب». ۱ 
وفى رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهّرها من المعاصی؛ فكانت العرب تسمي 
الا إذا نكث ولم يَف بعهده أنه دَيْسَ الثياب» وإذا 9 وت قالوا: ا 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: : قلعجي (۲ ٠ء‏ وتفسير الطبري»› ط : 
الحلبي »)١55:79(‏ والدر المنثٹور .)۳۲٣:۸(‏ 

(۳) امْرّؤٌ القيس بن حجرء أمير سو الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» اق بالجيش» ثم ندم فأرسل له حُلَّةَ مسمومة» فلبسهاء فتقرّح 
بسببهاء ومات في الطريق» توفي سنة ٥٥٥٥٤م).‏ ینظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة» 
تحقيق: أحمد شاكر ۱۰٥:۱(‏ ۔ ١۱۳)ء‏ ومعجم الشعراء (ص:59). 

.)۱٥٥:۱٥١( تهذيب اللغة‎ )٤( 

والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:”87). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸۷ 


وقالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانٍ 
يختصمان في بثرء فقال أحدّهما: أنَا فطرتها؛ يعني: آنا ابتدأتها»'. 

وقد ورة خذا فن يحض أتمة اللغة قال ابن الأغرابي: ودع (أنا 
أولٌ من فطر هذا؛ أي: ابتداہ؛:'''. 

]٢ وعن مجاهد (ت:4١20) في قوله تعالى: مورت فُدا م۹ [العادیات:‎ - ٤ 
قال: «المكرء تقولُ العربٌ  إذا أراد الرجلُ أن يمكرٌ بصاحبه -: أمَا والله‎ 
۱ لأقدحنٌ لك؛'''.‎ 

وقد ورد في بعض كتب اللّعْةٍ قريبٌ من هذاء يقال: قدح في ساق 
أخيه: إذا غشَّهُ وعَمِلَ في شيءٍ يكرهه”©. كما ورد فيها: اقتدح الأمرّ: 
بر9 0 اض اپ و 

بر ۱ [ ودر کان ي ا یا ل ارال ب 4 
[ ولفظ المكر فيه شي من معنى التَدبرِء وإن کان المک'ر أخصٌّ من - 
التدبر. 

ه _ وقال عكرمة (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: ظيَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍ؟» [القلم: 
؟4]: «إن العربٌ إذا اشتدّ القتالُ فيهم والحربٌء وعَظمَ الأمرٌ فيهم» قالوا 
لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفث الحربٌ عن ساقيء فذکر الله شِدَّةَ ذلك اليوم بما 

( 


يعرفون)* 


)١(‏ فضائل القرآنء لأبي عبید القاسم بن سلام (ص:٠٠۲)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من ھذا البہحث (ص :۷۸). 

(۲) تھذیب اللغة (۱۳:٦۳۲)ء‏ وينظر في مادة (فطر): العین (۱۸:۷٤)ء‏ والصحاحء 
ودیوان الأدب (۱۱۱:۲)ء والمحكمء ولسان العرب» وتاج العروس. 

(۳) الدر المنشور (5907:4). 

)٤(‏ ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

)٥(‏ ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

)٦(‏ الدر المنشور .)٠٠٠١:۸(‏ ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ لم يَرذ= 


۸۸ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 
> - وورد عن الحسن البصري (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى + کد جمل ريك 
ل سر4 [مريم: 4؟] أنه قال: «كان والله شر [يعني : عیسی]. 


قال ل خالة بن رات“ ا یا آپا سید إن العرت شي الجدول؛ 
الس فقال: [اي: السن]: صدقت؟''. 

والشُریٔ بمعنى: السَّيدٌ الشَّرِيفٌ واردٌ في لغة العرب» قال نشوان 
الحمٰیري (ت:“/ه): «والسّرَاة: جممٌ سَريّ» وهو الفاضل»" . 


وأمًا المعنى الآخر للسَّرِيٌء وهر الله فقال أبو بكر بن دريد الأزدي 
«ت:٠۲):‏ «والسري: اهر هكذا قُسْرَ : الیل 


والأمثلة الواردة عنهم في هذا کی یل" ٤‏ والله الموفق, 


= إليهم التفسيرٌ الشرعيٌ لهذه الآية» وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: «سمعت 
النبي گل یقول : يكشف ربنا عن ساقه» فیسجد لە کل مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى من كان 
يسجد له في الدنيا رئا٤‏ وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً». أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق. 
ینظر: فتح الباري» ط: الریان .)٥۳۲:۸(‏ 

)١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله» أبو صفوان, الأهتمء البصري» أحد فصحاء العرب» 
وله في ذلك أحاديف» ركان مشهوراً برؤاية الأخبارء وله وعظ عض الخلا من 
قي أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشق؛ لابن بدران (55-655:6).,. 

(۲) فضائل القرآنء لأبي عبید (ص:۲۰۷)ء وتهذيب تاريخ دمشق (5: ٠)٦٠‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاریخء للفسوي؛ تحقیق : أکرم العمري (٢:۷٢)ء‏ وتفسیر الطبري ط: الحلبي (۷۰:۱). 

(۳) شمس العلوم (۳۸۱:۲)ء وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس. 

)٤(‏ جمھرۃ اللغة .)۷۲٥:٢(‏ وینظر مادة (سرا) في کل من: الصحاح.ء وديوان الأدب» 
للفارابي (: : 07)» والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس. 

(ہ) 5 من الأمثلة في ذلك : 

- عن ابن عباس في قوله: اسا هاا : صحيح البخاري (فتح الباری: ۱۸۳:۷) 
0 المنٹور (۳۹۸:۸). 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۸۹ 


الأسلوب الثاني 


أسلوبٌُ الوجوه والنّظائر 





ظَهّرَ لهذا العلم تسميتان: 

الوجوهٌ والتظائر. 

والأشباة والنظائر. 

والغالبُ من ھاتین التُسمیتین التَسمیةُ الأولی''ء ولم أجذ من عرّف 


مصطلح الأشباو عند من ذكرهء کما لم أجذ له ذكراً في تطبيقاتٍ هذه الكتب 
الى ذكرته”" ‏ وإنما الموجودٌ لفظ الوجوهء ولفظ التُظائر» ومرادقاث لفظ 


(1) 


(۲) 


؟ عن أبي ريق في قوله: 4 طهر : الدر المنٹور (۸: .)۳۲٦‏ 
 '‏ عن علقمة في قوله: ظحْتَمُمُ بِسَكُ4: فضائل القرآن. لأبي عبيد (ص:7١35).‏ 
٤‏ - عن قتادة في قوله: وا هكاريّةٌ4: الدر المثور .)٥٦٦:۸(‏ 

.)۱۸۷ :۲۷( عن تميم بن حذلم في قوله : عر ارا : تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ ٥ 
؛)۲۰٢۲:۲۷( عن ابن زيد في قوله: ومتعا بويك : تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ - 1١ 
.)۱۹۳:۲۷( وقوله : وا يرون لی لنٹ الم : تفسير الطبريء ط : الحلبي‎ 

“ا عن الضحاك في قوله: وأو أل لمع وَهُوَ سَّهِيدٌ4: تفسير الطبري. ط 
الحلبي (1978:55). 

ينظر ثبت بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجم؛ للشرقاوي أحمد إقبال 
(ص :۱۸ - »)05١‏ والوجوه والنظائر؛ لسليمان القرعاوي (ص: "7 - ١۰٠۱)ء‏ وأغلب 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ککتاب التصاریف؛ ليحيى بن سلام. 
لم يرذ مصطلحٌ الأشباه والنظائر إلا في عنوانِ ثلاثةٍ كتب» وهي : 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان» وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر 
النسخة المطبوعة بن كاب مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد اللہ شحاتة وتجده في مقدمة 
المحقق (ص: ۸۰) مذکوراً باسم: اس والنظائر في القرآن الكريم» ثم إن المحقق - 


وم ررد 


رر ہن 


الل ا ا ا ل ا ا ا عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 ١6000‏ اال لا ال لل ل ل ا ا ا الال ل ل لل اا 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 





(ae رن:‎ 


عند حديئه عن مخطوطات الكتاب (ص:١8)‏ ذكر مصطلح الوجوه؛ء ثمّ ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف» بل من تصرف غيره» إذ جاء في أول 
مسشنة من المخطرط : ما آلف آہو تسر من وجرۃ القرآة الکریم عن مقائل بن 
سليمان مما استخرج...2. وهذا يعني أن كتابّ مقاتل الوجوهٌ وليس الأشباة. 
ه الأقياة والنظائر المتسوب لتعلىی (ت :61۹( وقد ذكر مضظطلحه هذا لاعن +/م) 
بقولده فد :من الألفاظ الى عزادقي ايها وفرعت مغافيها» رسميعه الأخنياة 
والنظائر . . .4. وبعدَ قراءته تيّنَ ما يأتي : 
١‏ - أنه لم يذكر لفظ الأشباءِ في التطبيقاتِ التي ذكرّهاء بلْ ذكرٌ لف الوجووء ينظر: 
(ص :۰۳۹ ۰۷۹ ۸۰ء ۸۳ء ۸۹). 

أنَّ اللّفطَ المرادِف للوجوه ‏ وهو «المعنى» ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوجوو؛ ينظر مثلاً : (ص: CEA EV CET cE CEY of‏ ۹)). ا 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: : الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الکتاب : وال أعلم . 


وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب 0 ہو يى 5919): : نزهة الأعين النواظر في 
او والنظائر. ينظر في تحقيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين اور تس والنظائر (ص:050)» وكتاب 
الوجوه والنظائرء للدكتور سليمان القرعاوي (ص:44)»: ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائر»ء لهارون الأعور (ص:4). 

فوت ال رار ن شم ارم والأشباه والنظائرء لابن العماد (ت : ۸۸۷)ء ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص ٤٠:‏ من المطبوع أنٌ لفظةً الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
أجده ذكر لفظ الأشباه في تطبيقاته» بل ذكر لفظ الوجوه في أرّل كلّ كلمة يريد تفسير 
وجوههاء أما النظائر فقد ذکرھا في بعض المواطن (ینظر: ص۳۱ ۷١ء ٠٤٥٥٠٤٥٤‏ 
لوم ۹٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹ ۷۰ ۷۳ء VE‏ ٦۸ء‏ ۱۱ء ۱۲۷ء ۱۳۲)ء وقد یذکر بدلاً 
عنها لفظ : مثلها (ینظر: ص: ۷٤ ٦٦‏ ۸۲)؛ ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف» غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلف» اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم. 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 


معنی ھذا المصطلح؛ كما لم يفْسَرّه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 


لچ جع 


ینا 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۹۱ 


التُظائرء ولما كان الأمر كذلكَ» فاي رجعتٌ إلى كتب اللْغة؛ لمعرفة معنى 
الأشباوء وهل بينه وبين التّظائرٍ فرقٌ في المعنى. 
الأشباهُ والنُظائرٌ في اللْغة : 

ورد في 007 المحيظ: «الشبة ا والتحريك وكأمير -: 
المِئْلُء والجمعٌ: أ شا . 

وقال الرّبيدي «ت:٠٠٠)‏ في شرحه: «النّظيرٌ - كأمير ‏ والمُنَاظِرٌ: المثِيل 
والشَّبِيهُ في كلّ شيءء يقال: فلانُّ نُظِيرُكَ؛ أي: ِْلْكَ؛ لأنّه إذا تَطرَ إليهما 
النَاظِرٌ رآهما سوا" . 

وقال: «والنَّظَائِرٌ: الأفَاضِل والأمَائِلٌ؛ لاشْيِبَاهٍ بعضهم ببعض في 
الأخلاقِ والأفعالٍ والأقوالٍ»”". 

ومن هذا د يتين أن لفظي الأشباء وَالنَطائرٍ یاتیان في اللخ لمعن واحدء 
ولا لم يتين مراڈ من أطلقّ الأشباءً والتّظائرٌ على هذا العلمء ف اللغة 
تُحَكُمْ في عقاء روکرہ سی الاأقیاو هو مع النظائر . 


الوجوه والنظائر في الاصطلاح : 


غلب هذا ال ل غلى المؤلفات التي كييث فی هذا العلم وقد 
اختلف العلماءٌ فى بيانه! “ ولما لم يكن تحريرٌ هذا الخلافٍ من صلب 


= مقاتل: الأشباه والنظائرء ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي ألَّف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروس» للربيدي» مادة (نظر). 

(۳( تاج العروس» للزبيدي» مادة (نظر). 

)٤(‏ ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد 
(ص:۲۰۹)ء وفتاوی ابن تیمیةء جمع ابن قاسم اك ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوة والولظر لابن- 

رر انر 


۹۲ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 





البحثء فإنّي قد حَرَّضْتُ على استقراءٍ أوّلِ کتاب فيه: كتاب مقاتل بنِ 
سليمانٌ البلخئ (ت:060” 22 حتى أتبينَ منه المراد هذا ال أن 58 
ال ا هلم وإذا ظهرٌ بهذا المصطلحء فإنه يُحتكم 
إليه» ويصححُ ما خالقّه من التّعرِيفاتِ التي ذكرها العلماء. 


وبعد استقراء كتاب مقاتل (ت: ١٥۱)ء‏ ظھر لي مراذہ بعلم الوُجُوہِ 
واللّظائرء وإليیك ھذا المثال الذي يتين منه مرادہ بالوجوہ واللظائر: 


٭ قال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثة أوجو: 


فوجة منها: الحسنى؛ يعني: الجن فذلك قولّه في يونسٌ: طلْْدِنَ 
أَحسُوا لیک [یونس: ٤٢]؛‏ يعني : الذین وَكُدوا لهم الحسنى ؛ يعني : الجن 
وزد 5 [يونس: 17]؟ يعني : النَّظرّ إلى وجه الله. 

ونَظِيرُها في النّجمء حيتُ يقول: رر أل اخس ياتى النجم: 
۱ يعني : : بالجنّدء وكقوله في الرحمن: «امل جَرَآمُ پت رای 
[الرحئن: 660 يقول: هل جزاء أهل التَوحيدٍ إلا الجنّ. 


= الجوزي (ص: ۸۴۳ ۔ ٤۸)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة؛ لابن القيم (ص:1017)» 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
.)٠٠۲:(‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(9:١7١)ء‏ وكشف الظنونء لحاجى خلیفة (۲۰۰۱:۲)ء وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (2)1791:7 رشا دار السعادة» لطاش كبري زاده (۳۷۷:۲)ء 
وأبجد العلوم» لصديق حسن خان »)٥1۷:۲(‏ والوجوه والنظائر»ء للقرعاوي 
( ص :۱۲). 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي» المفسرء وهو مجروحٌ في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلمء بحراً في التفسيرء قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على ثلاثة : بعائل دن ستايسان قي التنسير: : ٠‏ له كتاب في التفسير» توفي سنة 
90 ۱ ۱ ۱ 
ينظر :. طبقات المفسرين» للداودي :٢(‏ ٣۳۳یک‏ ومعجم المفسرین (۲:۲ ۱۸ ۔ ٦۸٦)۔‏ 
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الوجه الثاني: الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في النّحْلِ: 
لله لسىئ (سر: ۷۲ '؛ أي: البنون۔ 


والوجه الثالث: الحسنى؛ یعني: الخیرَء فذلك قولّه في براءة: إن أر 
إل القت 4 تہ يقرل» نا أرذنا يناك السمہد لا 2(۲ ۴ 


کم مد 


ونظيرها في النساء: لن أردنا لَه إحسدنا 234 وَتَوَفِيقًا»# [النساء: ۴(٢‏ 
يعنى : الس 


تحليلٌ هذا المثالٍ: 
۹ إن مقاتل بق سليمان :ہ6 جعل لنظ الحسی فی القرآن على ثلاثة 
وجوو: (الجنّق والبنون» والخير)» وهذه الوجوه معان دة لهذه 


ئ‫ 


اللفظة . 

۲ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادَّة» وإن لم تتفق في ضر ا 
كالحستن والإحسان. 

۳ - وإنه في الوجه الأول قَسَّرَ الحسنى في آية يونس بأنها الجنّة» ثم جعل 
الحسنى في آية سورة التجم نظيرة لآية سورة يونس. 


وفسّرَ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثم جعلَ الحسنى في آية 
سورة النْساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنء لكنهما اتفقا في 


)١(‏ الآیة: کارت بے ما پکرھوت وتيف اتمم آلگذب آے لمر سء وسا 
يكرهونه: البنات»ء حيثٌ يقولونَ الملائكةٌ بناتٌ الله» تعالى اللهُ عما یقولون علوٌا 
كبيراً . 

(۲) إشارة إلى أول الآيةء وهو قوله تعالى: وات ادوا مسجد رازا وڪ قربي 
بڑے المر 4 الاآية . 

(۳) الآية شمن آيات في المنافقين» ومطلعها: «تكت إ أصبتهُم تُصِيبَةٌ يما نَدَمَتَ 
أيهم ثم جَآمُوكَ ينون امم إن أردتا إل حسما 

.)١٠:ص( الأشباه والنظائرء لمقاتل‎ )٤( 
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مدلولٍ اللّفْظوَء وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلولٍ في الآيتينٍ هو النظا٭''. 


ت وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآيةء وهذا يعني أنه لا يلرم أن 
يكونَ في كل وج من الوجوه نظائرٌ من الآيات. 


ومن هذا الموضع المنقولِ عن مقاتل (ت:١٠٠)‏ يتحرر مصطلح الوجوو 

والتّظائر» نکن كالآتى : 
الوجوةٌ: المعاني المختلفة لِلّظةٍ القرآنية في مواضعها من القرآن. 
والنْظَائِرٌُ: المواضع م القرآنيةٌ المتعدّدَةٌ للوجه الواحدٍ التي اتفقّ فيها معنى 

اللَفظء فيكون معنى اللُفظ في هذه الآية نظيرٌ (اي: شبيه ومنيل) معنى اللّفظ في 

الآية الأخرى» والله أعلم . 

بداية الكتابة فى هذا العلم : 
برزث كتبٌ هذا العلم في عهد أتباع التَّابِعينَ» وقلْ كتبّ فيه منهم: 

١‏ مقاتل بن اجان البلخيٌّ (ت:٠٠٠)»‏ وكتابه: الوجوه والتّظائر. 

۲ - أبو على الحسينٌ بن واقدٍ المروزيٌ (ت:009”"©» وكتابه: وجوه القرآن”" . 

1١١5:ص( ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:5١١).؛ الظلمات والنور‎ )١( 
.)۱۲۷ ۔‎ ٣٢١١: ۷ء ال ظالمین (ص:۱۱۸)ء الطیبات (ص‎ 
.)۳۳٣: وعند هارون: الظالمين (ص :44)» الطيبات (ص :۱۰۹)ء صیحة (ص : ۱۹۹)ء آیة (ص‎ 
.)۲١۰٢ وفي كتاب يحيى بن سلام: الفتنة ( ص :۱۸۰)» الحكمة (ص:‎ 
.,)7١7:ص( وفي كتاب: الدامغاني : رحمة (ص:١٠3)» الطيبات‎ 

. وفي كتاب ابن العماد: أمة (ص:٦۸)ء‏ الذكر (ص:١١۱):‏ الاعتداء (ص : ۱۲۷).۔ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله»» و«مثل قوله»» 
وانحو قوله»» وامثلها» . 

(۲) الحسين بن واقد» آبو علي المروزي» المفسرء المحدث» القاضي» له من الكتب: تفسير 
القرآنء والناسخ والمنسوخ؛ ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)۱٥۹(‏ ینظر: 
طبقات المفسرين» للداودي ۱٦۴ :١(‏ ۔-١٦۱)؛‏ ومعجم المفسرین (۱: ۱٦٢‏ ۔ .)۱١١‏ 

(۳) هو أحد مصادر التعلبي في تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )۱١(‏ من النسخة 
المحمودية في مكتبة المدينة. 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۹0 





7 هارونُ بن موسى الأعورٌ (ت : ۱۷۰ ا وكتابه : الوجوه والتّظائر. 

٤‏ -۔ یحیی بن سے (ت: )۲٠٢‏ وكتابه: تفسير رٌ القرآن مما اشتبھت آسماؤہ 
وتصرّفت ا وقد ونت له المحفَفَةُ بعنوان (التّصاريف) بناء علی 
ما جاء في أول ورقة من المخطوط . 


72 5 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغوي : 
يظهر من كُتب هذا العلم أنَّ البحتٌ فيه يتعلّقُ بالنّصّ القرآنيئ مباشرة: 
حيثٌ يستنبظ المفسّرٌ معاني الوجوو والتظائر من الآيات مباشرةً» ويقتنصّها من 
السّياقٍ القرآنيئ الذي وردت فيه اللّفظةٌ» ولذا كثْرتُْ عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظ بسبب 2 إلى الاستعمالٍ السّياقيٌ» دون الاقتصارٍ على أصلٍ 


وعند, بحثٍ علاقةٍ الوجوو والنَّظائرٍ القرآنيّةِ باللّغْوٍء فإِنَّ الأمرّ فيه جانبانٍ 
مرتبطان للع 


)١(‏ هارون بن موسی؛ أبو عبد الله البصري» القارئ» النحوي» كان أول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات» والنياء وتتبع الشادٌّ منها فبحث عن إسناده» مات قبل 
المائتين» وقيل سنة 2)١7١(‏ ينظر: غاية النهاية (۸:۲٣۳)ء‏ ومقدمة الدکتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(۲) ذكر الرّركشيٌ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةٌ في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآنء للراغب ا وهي أنه يتصيّد المعاني من السياقء فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغةء قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ 5 لات الألفاظ خاصة). (۲۹۱:۱). 
وقال في موطن آخر: «... وهذا يُعلى به الراغب كثيراً في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على أهل اللغة فی تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»» 
.)١ 77:‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينٌ ما يكتبه علماءً الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 


۹٦‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


الأول: الأصل الجامعٌ لمعنی اللّفظٍظ في لغةٍ العرب» ومعرفةُ علاقةِ هذه 
الصو هذا الاج 

ااي أن بت هذه الوجوہِ تون دلالاټ لت ماشہ وقد تتعدّدُ 
الوجوه بتعدّد هذه الدلالات» والنّظرٌ في ذلك يرجع م إلى استعمال العرب 
۶ ی0 اللّغة. 

وإذا جد في كُتبهم شيء من الوجوو لا یوجڈ لە دلالةً مباشرةٌ في كتب 
أمل اللّْةِء فإِنَّ هذا لا يعني خروججَه عن الغا" ول القظ اله لا بيذ من 
وجود ارتباط بينه وبينَ أصلٍ المعنى اللنوئ . 

وسأذکر من الأمثلة ما یوضخ ذلك: 

٭ قال مقاتل «(ت:٠٠):‏ «تفسير اللي على أربعة وجوو: 

فوضة منها: بلسوة؟؛ يعني: يخلطونً» فذلكَ قوله في البقرة: رلا 
تَلِْسُوا الْحَنٌ لبطل» [البقرة: 47]؟ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمرانٌ: 
ولم تلسورت أ ألْحَقَّ بالبتطل*» (آل عمران: ١17؟‏ یعني: لم تخلِطون كقوله في 
الأنعام: الد اموا وکر ينسوا إيسته يهر ظر4 [الانعام: ۸۲]؛ يعني : لم يخلطوا 
الإيمان بالشّرك. 

والوجه الثاني : اللْبامنُ؛ يعني: : سَكنٌ2"0: فذلك قوله في البقرة: #هنّ 
لباس ک4 [البقرة: 1۸۷]» يقول: نساؤكم سکن لكم. #وانتم نسم لاس 45 ؛ 
يعني: سكنٌ لهِنَّ؛ كقوله في الفرقان: «وَهُرٌ ای جَعَلَ :7 0 
[الفرقان: ۷٤]؛‏ يعني : سک نظیڑھا في عم سباءلون: وَجَهَلَنَا للَ اما (البا: 
٠‏ يعني : سكنا. 3 





. سیاتي الحديث عن وجودٍ هذه الفكرة عند ابن قتيبة‎ )١( 

)٢(‏ سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على 
المعنى . 

(۳) في الوجوه والنظائرء لھارون الأعور (ص:٦):‏ دالسکن؟ وكذا هي في 
التصاريف» ليحيى بن سلام ( ص :۱۱۹). 


الأسلوب الثاني : الوجوہ والنظائر ۹۷ 


7 اللا یپ ٗ '؛'؟'؟/ ۷۷‏ و 
پاس+؛ يعني اب ي لر فوله في 

الأعراف: د َر en‏ لاسا وى سوي وردنا [الأعراف: ٦‏ یمعنی: 
الثیاب . 

وقال في حم الدّخان: یسون من شد وَإِسَْبَيرَقٍ © [الدخحان: ٣ه]؛‏ 
يعني : الثياب. 

والوجة الرابعٌ: يعني العمل الصالحَء كذلك”“ قوله في الأعرافي: 
#ولباس وى [الاعراف: ١۲]؛‏ يعني : العمل الصالح» . 


تحليل هذه الوجوه: 

آ صل فاد الیں+ :يد على مغالطة ومناخلة ». كبا قال ایو نارس 
(ے: ٥۹م(‏ والوجه الأول من الوجوه التى ذكرها مقاتلٌ (ت:160) جاء ل 
أصل ماک اللَفظ . ۱ 

۲۔ غلب إطلاق لفظٍ اللَباس على اللَبابِ الملبوسةء فصارَ شیوع ھذا 
المعنى أشبة بأن يكونّ أصلّ المادّوَا'» وإن كان في حقیقيه یعوڈُ إلى معنى 
المخالطةٍ والمداخلةء وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالثِ من 
الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:٠٠).‏ 

۳ - أما الوجه الثاني والرّابعء فإنه نحى به إلى التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
ولم يبيْنٰ مدلول اللفظ المباشر»ء وإن كان يعودُ إلى أصل المادَةٍ الدَّالٌ على 
الاختلاطء وهو ألصقٌ بالمدلولٍ المشهور في المادّةء وهو اللْباسُ. 


)١(‏ في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص :57): «فذلك»» وهي أقربٌ للصواب. 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:5١1).‏ ويلاحظ أنَّ هارونَ لم یزد على ما ذكرهُ مقاتلٌ؛ أمَّا 
يحيى بن سلام» فزادٌ وجهين» وله زيادةٌ في تفسير بعض ألفاظٍ الآياتٍ التي وردت 
في الوجوه. ' 

(9) ینظر: مقاییس اللغة ٢(‏ :۲۳۰). 

.)۲۳۰: ٥( ينظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 


۹۸ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


ري ہے 


فقوله تعالی: #هن لباس َك وام لباس لون (البقرۃ: ۸۷] فيه تشبيةٌ 
للووجين باللياس» لقدّة مخالطتهما قيما تهنا گا تال الغا 0 


إذا ما الضَّجِيعٌ ثُنَى جيدَهمَا َدَاعَتْء فَكَانَتْ عَلَيْهٍ لِبَاساً 


مو سے 


ركسي اللا في هذه الآية بأنه السّكنُ؛ لأنَّ كل واحدٍ من الزوجينٍ 
يسكنُ إلى صاحبه؛ كما يدل عليه قوله تعالى: وَجَکل یئا یجھا لس 
ان4 [الأعراف: 1۸4]» وقوله: ومن ءايرد آغ حا لک تن نشیک ازجا 
کو لها (ائروم: ٢٢ء‏ فکانَّہ نظرٌ إلى هذه الآية ففسَّرٌ اللّباسَ بالسكن» 
وهو تفسيرٌ لا يَحْرُجُ عن معنى المُخالطةء لأنَّ الساكنّ مخالظ لمسكيه. ۱ 

وقوله تعالئ: #وَهُوٌ ای جَمَلَ لم ال لباسًا) (الفرقان: /4] ونظيره من 
سورة النّبأء هو من باب تشبيه الليل باللْباسٍ الذي يسثُّرُ الإنسان؛ أي أنَّ 
الاين کا سا جم الإنسانء فكذلك اللّبل یسترُ الإنسان۔ 


وتفسياه اللّبامت في هاتين الآيتين بأنه ہالسکنئ؟؛ کأنٌ فيه إشارۃً إلی 
تفسيرها بما ورد في قوله تعالى: وَظمْرٌ الى جَمَلَ 1ك الل لتنا في 
راکاد بیس ایرنی: ۷ وقوله تعالی: ار برا ا ما اَل يكوأ ف 
َأَهَارَ مُبْصرَا» السل: +4]» وغيرها من الآياتٍ الدَالّةِ على هذا المعنى الذي 
لا يَخْرُجٌ - أيضاً ‏ عن معنى المخالطةء لأنَّ اللّيلَ يختلظ بالإنسانٍ ويغظيه 
فيكون له كاللُّباسٍ الذي يلبسّه. 


وأما تفسيره قولّه تعالى: #رلاس آنتویٰ 4 [الأعراف: ]٦٢‏ بأنه العمل 
الصالحٌ» فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأنَّ المرادً بلباس التقوى استشعارٌ النّمْسِ 


‫َ 


ز2 


الإیمانٌ والعمل الصال”ء فتلبُشہ بھذا ید على المخالطة منه لهذه الأمورء 


.)8١:ص( البیت للنابغة الجعدي؛ وهو في ديوانه‎ )١( 
.0۷۱۶۹۷( بطر قاری تق شاکر‎ 9 
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حتى كأنها عليه كالنّباس الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرُ لباسهِ عليه» يظهرٌ عليه 
أثرُ التقوى بعمل الطّاعات واجتناب المنهيَّاتِء وما يلحقُ ذلك من حُسنٍ 
السَّمتِ والحياء وغيرها من أخلاق الإيمانِ. 


٭ وقال مقاتلٌ (ت:0١6٠):‏ «تفسيرٌ الحسلّ على أربعةٍ أوجه: 


فوجةٌ منها: أَحَسلٌ؛ يعني: رأى» فذلك قولہ في آل عمرانٌ: طقَلَمّا َس 


عت ينم الكنر اك عسران: 201 كقوله في الأنبياء: 6 اس بأستآ) 


-. 


[الأنبياء: ؟١١]‏ نقول: فلمًا f‏ عذابناء وكقوله في مریم : هل منم من 
7 يض ھ ہے ب ری ٤ ٠‏ 
آم [مریم: ۰)۹۸ يقول: هل ترَى مِنْهُمْ مِنْ أَحَی؟ 
2 ا ا ع د 2 
والوجةالثاتي: اأ سی القكل» فذتك قوله فى آل :مسرا 
ولتد نتم ۸ وغکهء لذ تحسوتهم ذِ4 [آل عمران: 161]؟ يعلى: إذ 


تقتلونهم . 
والوجه الثّالث: الحس؛ يعني: البَحْتَء فذلك قوله في يوسف: يئ 


اذ عو کے و أ 


ذهبوا فوا من يوست وا ےک4 [يوسف: ۸۷]. 


سه تس 


والوجه الرابع: الحسٌ؛ يعني: الصَّوتٌء فذلك قولّه في الأنبياء: لا 
شوت حييسهًا)؛ يعني: صوتهاء وهم في ما آشتهت اسهد خَیڈُونَ4 


[الآنبیاء : ۲ 


تحليل هذه الوجوه: 


مادةٌ «حسسٌ» ترجعٌ إلى أصلين لُغْويِّينَء كما قاله ابن فارس (ت:٥۳۹):‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص :۱۸۸ ۔ ۱۸۹). وینظر : الوجوہ والنظائرء لهارون 
الأعور (ص:١۱۲).‏ ثمٌ ینظر أمثلة آخری للوجوہ مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائر لمقاتل (ص:۹۹)ء والوجوه والنظائر»ء لهارون (ص:٣۳)ء‏ والتصاريف» 
لابن سلام: (ص:١١۱).‏ وکلمة (السعي) في الأشباہ والنظائر لمقاتل (ص:۱۲۳) 
والوجوه والنظائرء لھارون (١۱۰)ء‏ والتصاریف؛ لیحیی بن سلام (ص:۳۰۹). 


۰ الأسلوب الثانى.: الوجوه والنظائر 


«الأول: غلبة الشيء بقتلِ أو غيره. والثاني: حكايةٌ صوت» عند توجع 
وشبهها''۶. 1 

وإذا تأمّلتَ هذه الوجوة المفسَّرةَ وجدتها ترجع إلى هذين الأصلين» كما 
تجدّها - مع هذا التفسير السّياقي ‏ مدلولاتٍ لغوية لهذا اللْفظِء وبهذه المعاني 
ا اة هك اا بات د جا فى لیب الله طف ان 
المظفر : الحس: القتل الذريع". وفي القرآن: «إ تَحْسُوتَهُمٍ بِإِذْيْدء4 لک 
عمران: »]٠١١‏ أي: تقتلونهم قتلاً شدیداً كثيراً. 

وقال أبو إسحاق [يعني: الأجاج] في قوله تعالى: «إد تَحُسُونَهُم بِإِذْنِوء» 
لآل عمران: 191] معناه: تستأصلونهم قتلأء يقالُ: حَسَّهم القائدء يَحُسّهم: إذا 
تلب 

وقال الفراءٌ: بی القتل والإفناء هاھنا!“... وقال الفراء في قوله 
جل وعرٌ: ًا اس سى ينهم کنر لاک عمران: ٦٢ء‏ وفي قوله: ظمَل 
ف شش منجم مِنْ ن اد4 [مریم: ۹۸]» معناه: فلمًا وَجَدَ عيسى. قال : اجام 
الوجودٌء تقول في الكلام: هَل أَحْسَسْتٌ منھم من أَحَوٍ؟. 

قال الزجاج: معنى أحسّ: عَلمَ وَوَجَدَ في اللغة. قال: ويقال: هل 


.)۹:۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه فيما قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللخويين» وزعموا أنه 
من وضعهء والله أعلمء وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة »)٤۲:۳(‏ 
ومعجم الأدباء 41:11 07). 

(۳) ينظر كتاب العين .)١6:(‏ 

.)٦)۷۸:۱( ينظر: معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج‎ )٤( 

.)5١5:1( ينظر: معاني القران» للفراء‎ )٥( 

.)515:1( ینظر: معاني القرآنء للفراء‎ )٦( 

(۷) إبراهيم بن السّري بن سهلء» أبو إسحاق الزجاج» النحوي» اللغوي» البصري» كان= 
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أخسّست صاحبك؟ آي: هل رأيته؟. . 


وقوله ك : JF‏ السمعورت عت » [الأنبياء: 79١٠]؟‏ أي لا يسمعون 
حِسّهَا وحركة تَلَهُبها. وَالحَسِيسٌ والحِسٌ: الحركة» وقوله: هَل بش ينيم ن 
ار [مریم: ۲۸ء0 معناہ: هل تبصر؟ هل ترى؟. 

قال الليث (يعني: ابن المظفر) في قوله: الما اش عِسَى ِنَم الْكْتْرَ» [آل 


عمران: ۲٥]؟‏ أي : 7 سا 


« وقال مقاتلٌ (ت:60): «تفسيرٌ الطلاغرتٍ على ثلاثةِ وجوو: 

فوجةٌ منها: الطاغوتٌ: يعني به الشيطان» فذلك قوله في البقرة: فمن 
کُر بالثوتِ ویک با4 [البقرة: 161]» نظيرها في السات حك شرل 
وازن کر يلون ي سيل أطت [النساء: 41973 يعني: في طاعة 
السَّيطانِء ونظيرُها انشا في المائدقء حي يقول: لوعبد لسانت 4 [المائدة: 
٠‏ يعني : الشيطان. 


والوجه الثاني: الطَاغوتٌ؛ يعني: الأوثانَ التي تُعبدٌ من دون الله 
فذلك قولنّه في التّحلٍ: «وَلْئَدَ بن فى كل أمَدٍ ر رسوا أ رك ع عدوا الله 
أ۳ ارد [النحل: ٤٤]؛‏ یعني: اجتنبوا عبادة الأوٹانِ ونظيزها في 
الس حيثٌ یقول: ٭ وَآلنَ اجِنَدَوا الطدمُوت أن يَتيثومًا» [الزمر: ٤٤]؛‏ يعني : الَْذِينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثان» انا إلى +بپ- 

والوجه الثالتُ: الطٌاغوتُ؛ يعني: كعبّ بنٗ الأشرفِ الیھودیء فذلك 


= حسن الاعتقادء وكان آخر ما شُمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن ' 
حنبل» له کتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة (۳۱۱). ینظر: تاریخ بغداد ۸۹:٦(‏ 
96)» وإنباه الرواة .)5١31١-1915:1(‏ 

.)٦۷۸:۱( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤:٤٥٦)ء وينظر‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب العين (15:7). 

(۳) تهذيب اللغة (7: 1086 108). بتصرف. 


۲ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


قوله في البقرة : #والديت ولاش هم الطَدعُوتٌ» [البقرة: ۷٥۲]؛‏ یعنی: 
کیت یرم تک ار ال ا ف 
٠ه‏ و . و 5 و عم اص وض مام بير رص 
نظيرها في النساء حیث يقول: مآ تر إلى اليرت آوتوا نصیبا من 
أنكتب4 [الساء: ١0]؛‏ يعنى: اليهودء «ايُوْمِبُونَ بِلْجِبْتٍِ وَالطمُوتِ4؛ يعني 
كعبّ بن الأشرفي»”" . 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرتٌ إلى هذه التفسيراتٍ التي ذكرها لِلَفْظٍِ الطاغوتِ» وجدتها 
تفاسيرٌ على المعنى» نظرٌ فيها إلى سياقاتٍ الآي ففسّر بهاء ولم يُعرّجٌ على 
أصل اللفظ ومعناه فى اللْغْةٍ. 

والطاغرتٌ تا من مادّةٍ «طغى» » وهذه المادّةٌ لها أصل واحدٌء وهو 
مجاوزةٌ الخد" فكل شيءٍ تجاوز به المرءٌ الحدَّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهاني (ت: بعد :)٠٥٤‏ «الطاغوتٌ: عبارةٌ عن كل دة وکل معبود من 


دون اش“ . 


وإذا تأمّلتَ هذه الوجوه الثلاثَةَ التى ذكرّها مقاتلٌ (ت:٠٠٠)»‏ وجدتها 
ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت:بعد ٤٤٠)ء‏ والل أعلم. 

وهذه الأمثلةٌ وغيرها ت أن ہ729 الوجوه والتظائر اض على المعنى 
اللفوعة إذا كان مراداً في الآية» كما کر من گر المعنى الاستعباني [أي: 
المناسب للسياق]» ولا کون قد - في الغالب - خروجٌ عن المعنى اللْغويء كما 
ظھر فی التمغيل السّابق:ء والله أعلم . 
)١(‏ الأشباه والنظائر ( ص »)١١١ - ۱٠١:‏ وهو بنصه في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور 

(ص :٦۹)ء‏ والتصاریف؛ ليحيى (ص:/7١5).‏ 


.)٦٦٤٤٤( ینظر: مقاییس اللغة‎ )٢( 
۔)٤٢٤٥ مفردات ألفاظ القرآن (ص:‎ )۳( 


الأسلوب الثاني : الوجوہ والنظائر ۳ 


كُنْيَات الألفاظ القرآنیة : 

المراڈ بكلْيّات الألفاظٍ القرآنيّةِ - ما يُصَدِّرٌُ به المفسّرونَ تفسيرٌ بعض 
الألفاظ بقولهم: 00 ما في القرآنٍ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبٌ في 
التّعبیرِ عن کلیّاتِ القرآنِء وقد يرد التَعبِيرٌ عنها بغير لفظ «كل»» مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أنْ ينُضُوا على انخرام الكُلَيِّ في اللَّْظٍ المفسَّرِء ومثالُ ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:345): «ما في القرآنِ من ذِكْرٍ البعلٍ فهو الزوجٌ؛ كقوله 
تعالى: #وسُولينّ لحن حَنّ ربمن » [البقرة: »]۲۲١‏ إلا حرفاً واحداً في الصَافّاتِ: 
شون بغ [الصافات: 60106 فإنه أراد صما . 

وبتأمل هذا التوع من الكلياتٍ يظهرٌ أنه مندرجٌ في الوجوه والتظائرء 
غير أنه هاهنا لا 277 للقظة إلا معنيان» أحذهما هو المظرذ ف مواضع 
اللنظة من القرآنِء والآخرٌ کون في يوقم أو موضعين . وعند حكاية ما 
ذكره ابن فارس (ت:۳۹۰) علی أسلوب اه والنظائر» فإنه يكونُ کالای: 

البعلء له في القرآنِ وجهان: 

الأول: الرَّوجْء ومنه قوله تعالی: عون اَي رد [البقرة: ۲۲۸]» 
ونظيرُها قولَهُ تعالى: ودا بى سَيْمًا» [هرد: ؟0]» ونحرُها. 

الثاني: صنمء وهو قوله فال اندعو بعل [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : ا ا 

وعلى هذا الأسلوب» صار لِلَفظ البعل وجهانِء وللوجه الأولٍ نظائرٌء 
وهذا الأسلوث فق "0ھ 
عندهم على أسلوب الوجوه والظائر. 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكلية» وهذا يحتاجٌ إلى تتبع معنى 
اللَفْظة في كل القرآنء وأن تكون بمعنىّ واحدٍ في كل هذه المواضعء فإذا 
كانت كذلكء. فإنها تکون کلَیة تامّةَ غير مُنْخَرِمَقٍ ويمكنٌ أن یصبخ ھذا 


(1) البرهان في علوم القرآنء للزركشي .)٠٠١ :١(‏ 
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المعنى مصطلحاً قرآنيًّا'2؛ أي أنه أينما ورد هذا اللّفْظُ في موضع من القرآنء 
فإنه لا يحتملٌ غيرٌ هذا المعنى. 

ومن الأمثلةٍ الواردة عن السَّلفِ في ذلك: لفظ «أليم»»؛ قال الضَّحََاكُ 
e‏ اكل شيءٍ في القرآن من الأليم فهو الموج 7, رید اعت الائظ 
في القرآن اثنتين وسبعين مرةً» وَوَرَدَثْ بصيغةٍ: تألمون ويألمون ثلاتٌ مرات" 

وهذا المعنى الذي جعله الضَّحَاكُ ن:٠٠٠‏ معتّی كُلَّيّا لهذه اللَفظةء هو 
المعقق اللعوية لها. قال ابن فارس (ت:ه4: «الهمزة واللام والميم: أصلٌ 
را تفر ال 

وبناءً على قولٍ الضَّحَّاكِ (ت:206» فإنَّ هذه الكلمةٍ أينما وُحِدَّتْ في 
القرآنِء فإنها بمعنى الألم» ومما يلاحظ على هذا المعنى أنه هو المعنى 
لوي الوحيدٌ لهذه اللَفظة. 

ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكليّةَ اللَامَةَ في الألفاظ القرآنيّة بحثٌ يقابل 
الوجوة والتّظائرٌ؛ لأنَّ كتبَ الوجوو والنّظائر تذکرُ اللَفطظ الذي يكونُ له أكثرٌ 
من وجه دون غيروء والكُلَياتُ انامه يُذكرٌ فيها اللّفظُ الذي له معنّى واحدٌ. 


)١(‏ المصطلح القرآنيُ أخص من المصطلح الشرعي» إذ أن المصطلح الشرعيّ يحتاجٌ 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة ‏ مثلاً مصطاح شرعن للأقوال والأتعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لکن لا يقال كل صلاة ذ فى القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذكر الصلاة في القرآن لغير هذا ال 
مثل قوله تعالى: لوَصَلٍ عََهُمَ إن صك سگ هب [التوبة: »]٠١7‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب: وصلُ عليهمء من كتاب الدعوات (فتح الباري: »)١40:1١‏ وقال عبد الله بن 
أبى أوفى: «كان الرسول كَل إذا أتِيَ بصدقةٍ قال: اللهم صل على آل فلان» فأتاه 
آی بصدقته» فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

)٢(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۳:۱)ء وهو قول أبي العالیةء أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)1١:١1(‏ 

(۳) ينظر: المعجم المفھرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

.)١١١:١( مقاييس اللغة‎ )٤( 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 1۰0٥‏ 


ومما ورد عن السّلفٍ من كُلَيّات في الألفاظ القرآنيّةِ ما يلي: 
- عن خان (ت:٤٠٠)‏ قال: ا 7 في القرآن فهو علمٌا وفي 

رو و 

هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ (ت:٤٠٠)‏ للفظة لظن هو أحدٌ المعاني 
اة لھذا اللفظإظ: قال ابنْ فارس (ت:۳۹۰۰): د(الطًاء والنُون: أصل صحیحخ 
يذل علی معنیین مختلفین : یقین وك 

فأمّا اليقينُ؛ فقول القائل: طََنْتُ ظَنّاه أي: أَيْقَنْتُ. قَالَ الله تَعَالَى: 
« اکب ا َنم فوا اوک4 [البقرة: 44؟] أراد - واللہ أعلم -ة يوقتر ن: 
والعربُ الو ذلك وتعرفه» قال شاعرشُ ": 

َقُلْتٌ لَهُمْ ظئوا بأَلنَيْ مُدَجُجِ سَرَاتهُمْ في القَارِسِيٌ المُسَرَّدٍ 

أرادَ: أَْقتُواء وھو في القرآن ئ 

۲ ۔ وعن سعیدِ بن جبير (ت:44) قال : کل شيءِ في القرآنٍ إفكُ فهو كَذِبٌ» 

وهذا الذي ذکرہ سخ (ت:؛٤۹)‏ هو المعنی لی لهذه اللفظة. 

قال ابن فارس (ت:40: «الهمزة والفاء والكاف: أصلٌّ واحدٌ يدل على 
تلب القیء عن جه يقال: أَفِكَ السَّيءُ» وأَفِكَ الرجلٌ: إذا كذب. 
والافك : الكو يا 

وا تظهر علاقةٌ هذينٍ العلمینِ (الوجوه والنظائر وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتفسیر اغوي وا المفسْرّ الذي يسلكُ هذا السيل لذ بد أن يكون معتمداً 
على اللَعةء وإن لم ينص على ذلك» والله أعلم. 


(£) 


001 تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲٦٢ :١(‏ 

(۲) البيثُ لدريد بن الصَّمَّةِّ وهو في دیوانه (ص:٦١)ء‏ وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص .)١٠١ - ١١١:‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

(۳) مقاييس اللغة (۳: .)٦٦٤‏ 

(€ أغرجة ابن أبي حاتم في تفسیره» تحقيق: أسعد الطيب (۸: ٭٦٦۲).‏ 

)٥(‏ مقاييس اللغة (۱۱۸:۱)۔ 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


وفيه : 
القسم الأَوَلُ: المشاركةٌ غير المباشرة في تفسير القرآن. 
القسم الثاني : المشاركةٌ المباشرةٌ في تفسير القرآنٍ. 
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اللغويون: هم المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفةِ دلالیّھا واشتقاقھا 
وتصريفهاء ومعرفة أساليبها فى الخطاب» والاستدلال لذلك بلغة العرب من 
VD f‏ 
)١(‏ تشغل المصطلحات مساحةً مهمَّةٌ في البحوث؛ لأنها تُحَدّدُ مسارّهاء والملاحظٌ أنَّ 
المتقدمينَ قد يتجاوزون فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء + لرن على عام مصطاح علم 
آخں أو يكونُ المصطلح عندهم شاملاً لهما معاء وهكذا. 
وهذا الموضوغ بذاټه جديرٌ بالبحث والتّحرير» لكي لا يحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم . 
ومصطلحات علوم ال ند تھا هذا سی في الإطلاق» ولذا قد يختلط 
مصطلحٌ النّحويّين بمصطلح اللّويينْ والنّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
من تغيّرات باختلاف موقعه من الجملة»› وعلاعاا يط ا على ايه أن نے 


وقد نصّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي (۳۷۹)ء قال محمد: انبداً 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم» (ص:۸). 

وقال الزجاجي (۳۳۷) في أماليه (ص:0”): «... فسكت الأصمعيء» ولم يكن له 
علم بالعربية» وكان صاحب لغة» ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يعد أصحاب الخليل -: «وكان أبرعهم في الحو سيبويه» 
وغلب على النّْضْرٍ بن شمَيل اللغة. ..» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركات بن الأنباري (ص:00). وينظر: تهذيب اللغة (":لاه, .)5١:9‏ 

وهناك كثيرٌ من الأمثلة في هذا المقام» وی عتا سل بها وإنما أردث أن انيه إلى أن 
جل مادو البخف ستل بمتن الل وهو ها بخ بان عدر لات الالاظ: واف الم لق 
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وبتتبع تر سر امن وفهارس كتبهمء ظهرٌ أنهم برزوا في القرنِ الاي 
الھجری وكان کا إيذاناً ببروز هذا النَخصّصٍ العلميٌ الڈیٰ لم یکن 
رس تر لی افلام في جل اا وا جن أي أنك لا تكاد تجد في 
هذين الجيلين من رت ہاب فلن الأخرية ۵و 


وإنما تَجدُ في جيل الصّحابة من عُرفَ بسعة عليه بأشعارٍ العرب 


ke 4: e ل‎ 


)١(‏ رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ت: ٣٥۳)ء‏ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیمء وأخبار النحويين البصريين» 
لأبي سعيد السيرافي (ت اال تحقيق: محمد إبراهيم البنّاء وطبقات النحويين 
واللغويين» لأبي بکر الزبیدي (ت:۳۷۹)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغیرھم؛ للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:547)» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:/ا01)» تحقيق: إبراهيم السامرّائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:2)574 تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت: ۷۴۳)ء تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أثمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزابادي (ت : ۸۱۷)ء تحقیق: محمد المصري؛ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:۹۱۱)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
والمعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور: حسين نصارء وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 


(۲) ظالم بن عمرو بن سليمان» أبو الأسود الدُؤلي» كان من سكان البصرة» وكان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب َه توفي سنة (19). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
(ص : ۳٣۳‏ - ۳۸) وطبقات النحويين واللغويين (ص: ۲١‏ 55). 


(۳) جاء في ترجمته في تھذیب الکمال (۲۰:۳): (عن عاصمء کان ززرّ من أعرب 


الناس» :وكان عبد الله [يعنى: ابن مسعود] يسأله عن العربية؟. 
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ونَضْر سن عاصم اللي رتو والحَسّن البتبصري ا 


أو تجد 4 اشْتَهَرَ بمعرفته بأيام العرب أو أخبارها أو أشعارها؛ كحَامِر 
الشَّعْبِي (ے: ۳ )۳ء وفَتَادَة بن دَعَامَة دوسي 056 


بتدوینِ ألفاظ ال حم لے رٹ > عن عِيِسَى بن 


)١(‏ ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:۳۹): «وكان عاض ابن تغب ج القراءِ 
والفصحاء. .. وروي عن عمرو بن دينار» قال: اجتمعت أنا والژھریٔ ونصرٌ بن 
عاصمء فتكلّمَ نصرٌء فقال الزُهريٌ: إِلّه لبمَلُقُ بالعربيّة تفليقاً». 

)٢(‏ ينظر: الطبقات» لابن سعد (۵۷۰:۷٥۱)ء‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيدء ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري .)٦۹:۲(‏ 

(۳) قال الشعبيّ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرء ولو شت لأنشدتكم شهراً لا 
أعيدٌ) . تاریخ بغداد (۲۲۹:۱۲ ۔ ۲۳۰). 
والشعبي: عامر بن شراحیل بن ذي کبار من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة 
عصرهء أدرك خمسماثئة من أصحاب النبي ككل وخرج علی الحجاج؛ ثمٌ عفا عنه» 
توفي سنة (۱۰۴۳)ء وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير 2))10١ 0 56٠:5(‏ وسير 
اأعلام النبلاء ۲۹٤:٤(‏ ۔ ۳۱۹). 

)٤(‏ ۔قال همّام: «ما حدَّثتكم عن قتادة ملحوناًء فاعربوہ: فإ قتادة كان لا يلحن». أ 
في النحو› لأبي طاهر عبد الواحد بن عمرء تحقيق: محمد الدالي (ص:١"2)7‏ وفي 
إنباه الروا۳(6:٠٠‏ - ۳۷): «قتادةٌ بن دَعَامَةَ السَّدُوسِيُ تابعيٌ» بصري» مقدَّمٌ في علم 
العربيّةِ والعرب» عالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت أحدٌ من ذلك أصحَ مما أتى عنه 
في علم العرب... وقّد كان الرجلانٍ من بني أميّةَ يختلفانٍ في البيتِ من الشّعرِء 
فیٔبردانِ بريداً إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

0 الس بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السيرافِي» النحوي» أخذ النحو 
عق بی بكر بن السّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريدء وأبي 
عمر الزاهد» وغيرهم» له من الكتب: شرح سيبويه» توفي سنة .)۳٦۸(‏ ینظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص‌:۲۲۷ - ۲۲۹)» وإنباه الرواة ۳٤۸:۱(‏ - 


.۔)٣‎ 
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عُمَرَ النحوي" قال: «كَنّا نمشي مع الحَسَن" ومعنا عبد الله بْنُ أبي 
إسحاق" قال: فقال: حَاوثوا هذه التُْمُوسَ فإنّها ظُلَعَةّ ولا تدَعُوها فتنْزعٌ 
د" > ه(5) 
بكم إلى شَرْ غَايةَ ". 
قال: فأخرجَ عبد الله بنُ أبي إِسْحَاقَ ألواحهء فكتبّهاء فقال: استفدنا 
3ھ و 


وكان ظهورٌ هذا التّخصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانٍ العربي 
الذي أصابه شيءٌ من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 
وكانت بداية النَوجُه إلى تقويم اللّسانٍ"2 كما ذهب إليه كثير من 


)١(‏ عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي؛ مولى خالد بن الولید المخزومي؛ البصري؛ كان 
من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه» ويستعمل الغريب» أخذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)۱٤۹(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:٤)»‏ وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص:٠ 5‏ 50). 

(۲) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

(۳) عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدّ 
القياس» وشرح العلل؛ وكان يُخَطَئُ العرب. وتوفي سنة (۱۱۷). ینظز: مراتب 
النحويين (ص: ۳۱ ۔ ۳۲)ء وطبقات النحویین (ص:۳۱ - ۳۳). 

(6) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف »)٥٠٠:٥(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله» 
فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه الائفس) فإناه طلعّة»؛ يُروى عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن». 
ومعنى 9 سریعة الدثور؟: يعني دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 
ومعنی «اقدعوها»: كُمُوها وامنعوها. 
وفي «طلعة» روايتان: طَلِعَة؛ وظَلَّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تلع إلى 
هواهاء وتشتهيه» حتى تردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب 
الحديث» لأبي عبید .)٥۱۲ - ٢١١٥: ٥(‏ 

)٥(‏ أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعض» للسيرافي» تحقيق: 
د . محمد البنا (ص: ۹۰). ۱ 

)٦(‏ ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:۳۳)ء وطبقات- 
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الباحثين ‏ على ید بی الأَسُوّدِ الڈُولی (ت:۹٥)ء‏ وقيل: إنه أخذ مبادئه عن 
على بن أبى طالب (ت: .)٥٤‏ 


وفي قول آخر: أنه من ابتكار أحد تلمنڈیٰ آ بي الأسُوّدِ (ت:٦۹)ء‏ وهما: 


اط بن ن عام (ت : »)۸٩‏ ویخیی بن يَعْمْر (ت: 2 


وأيّا ما كان الأمرء فإنه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتّابعين مَنْ اهتم 
بجمع كلام العرب وبيانٍ معانيه» ولذا لم يرد في ترجمة أحدٍ منهم مصطلحٌ 
ا وهذا يظهر بمراجعة تراجمهم» وتبين الألقاب العلميّة التي كانت 
تُطلّق في عصرهم. 


وبتامُلِ تراجم الد تُجد د أوائلهم - كأبان بن تغلب تك وأبي 
عَمْرو بن العَلّاءِ (ت:٤٠٠)»‏ والحَلِیلِ بن أحمد الفراهيدي (ت:۱۷۰)ء وعلي بن 
2 الكسائيٌ (ت:۱۸۳)ء وأبي عدا مغر بن الى (ت: 200٠١‏ وغيرهم من 
اھت - قد عَاصَر مفسّري أتباع التَابعينَ؛ كمقاتل بن حيان البلخيٌ 
(ت:٠٠٠)»‏ وعبد الملك بن جُریج المكکئ (ت:٠٠٥)ء‏ وعبدِ الرّحمٰنِ بن زيدٍ 
المدنيٌ (ت:۱۸۲)ء وغيرهم من مفسسري هذا الجیل''. 


= النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:١22»‏ والنحو وکتب التفسیر؛ لإبراهيم رفيدة 
(5:1)» وغيرها من المصادر. 

)١(‏ يحيى بن يعمرء أبو سليمان العدواني؛ البصري» تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء کان ذا فصاحةء وکان أول من نقط المصاحف؛ توفی 
سنة (۹۰)ء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 :541 - )٤٤١‏ وغاية النهاية 0( 

(۲) أبان بن تغلب بن رياح الجريري» كان مذهبه مذهب الشيعة» روعو كوفي من أهل 
الصدق؛ قال سفيان بن عيينة: «سمعني أبان بن تغلب - وكان نحوياً -» وأنا أقول في 
الجنين إذا أشعرء فقال: لا تقل: أَشْعَرء قل: شرا توفي سنة (141)+ وتسسب إليه 
الطوسي الإمامي کتاب غریب القرآن. ینظر: معجم الأدباء (۱۰۷۰:۱ ۔ ۱۰۸) 
والکامل فيی الضعفاء لابن عديء ط: دار الفکر :١(‏ ۳۸۰). 

(۳) ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
صغیر أحمد الباکستانی (ص:۸۲). 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ۳ 


سے سے 
وو 
۵ 


وقد قام اللْعْويُونَ من اصحابِ هذه الطبقة ومن بعدھم - گاپی 
(ت:٢٢۲)‏ والفَرًاءِ (ت:۷٠۲)»‏ وتلاميذِهم الذين أخذوا عنهم علم الل 0.7 
في ذلك؟ كاب عبد ٍ القايم بنِ (ت ٤:‏ ۰)۲۲ وأبي حاتم السَجِسْتّاني 
(ت:مه؟)» ثم م تلاميذ هؤلاء؛ كابن قتيبة 3 قَتَبَةَ (ت 200 وأبي العباين المبَرَّدِ 
(ت : ۲۸۵) تغلب (ت:۲۹۱) - بتدوینِ لغة ا وكانوا عمدةٌ لمن جاءَ بعذهم 
في حكاية اللّغة. 

7 . 9 گے مم 52 5 ک5 و 
ولاستجلاء مشاركة اللغويينَ في التفسير اللغوي» رجعت إلى تراجمھم 


وفهارس کترهم؛ ثمٌ قرأت ما وقع بين يدي من كتب أعلام هذه الفترة من 
الل 


وبعد رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس کتبھم وجدث أنَّ 
مشاركة اللعْوبِينَ في التفسيرٍ كانت على قسمين: 

الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسير القرآن. 

والثاني: مشاركة مباشرة في تفسيرٍ القرآن. 

وسأتحدّث عن كل قسم على حِدَةٍ. 


)١(‏ بلغت الكتب التي رجعت لها قرابة خمسين كتاباًء بعضها رسائل صغيرة» وآخر منها 


1۱٤‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


القسمٌ الأول 


المشاركة غير المباشرة 





بوژ مشاركة ای غير ر المباشرة فى أنماط الكاليقك: اللخري التي 
90- 202 في الكتابة للخ وكانث كتبٌ التّوادر” 9 من أقدم ما ظهر 
من تقاط التَأْلِيفِ اللغوئ. وكان أبو عَمرو بن : العلاء (ت : )۱٤١‏ 0 كل من دك 
له كتابٌ في «التَّوادرٍ). 
وقد كانتٍ الكتابةٌ في 2 0000+ 
الأول: الكتابةٌ على أسلوب الموضوعاتٍ: 


كانت الكتابة على اسلوب الموضوعات أسبق التاليفات اللنويّة» واغلتٌ 
ما كُتِبَ كان في موضوع واحدٍ؛ ككتب: الفروقٍ» والنوادرء والأضدادء 
والنباتِ» وخلق الإنسانء والأنواءء ... وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات في كتاب واحد عند أبي عبید (ت:٢٢۲)‏ 
في كتابه: «الكَرِيبٍ المُصَئَّفِه(؟» حيثُ جعلّ لكل موضوع باباً مستقلاًء فتجد 
)١(‏ النوادر: معجمٌ محشوٌ بالمواد اللغویة من شاذِ وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
ا e‏ ولا ترتیب محدږ. ينظر: معجم المعاجم لأحمد الشرقاوي 
( ص (or:‏ 

(۲) ينظر: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:٥٤).‏ 

(۳) ينظر في التاليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدکتور: حسین نصار 
ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

)٤(‏ قال القفطي في إنباه الرواة :)١5:7(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاتهء فمن ذلك: 
الغريي انف کرو ایر که کے ال فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن - 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 1١16‏ 


فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباسء وباباً في الأطعمةء وباباً في 
الأمراض» وباباً في الخمرء وباباً في الدور والأرضين. . . إلغ . 

الثانى: الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكابة على الحروف كدف إلى استعاب الفاظ العرت) وكانت 
البدايةٌ فيها بكتاب العينٍ المنسوب للخَلِیلِ بن أحمد (ت:ہ۷)ء ثمّ تَلَنهُ الكتبُ 
الأخرى» ومنها: كتاب الجيم» » لاہی غئرر الشیازع :اگ وکتاب 
ان في الل للْمْتَصُلِ بن سك (ت : ۰ ۳ وكتاب جمهرة ة اللخقف لابن 
ڈرید (ت:۳۲۱). . . إلخ. 

وسأذكرٌ كيفت كان التَّفْسيرٌ اللُغويُ في ھذین الضَرْبَینِ من الکتابء مع 
ذكر الأمثلة لذلك. 


أولاً: التفسيرُ اللغوىٌ فى كتب الموضوعات : 
١‏ - يظهرٌ من كتب اللَّةٍ التي كُيِيَتْ على تم الموضوعاتٍ أنَّ التَفسيرَ 
8 و سے و 
لم يكن قَضداً أَوَليا منْ مقاصدٍ اللّغويّ في كتابه. 


= شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات. وبدأ فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرس؛ ثم بالإبلء فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجود؛. 

)١(‏ ينظر: الغريب المصنف. اس عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار 
العبيدي . 

(۲) أبو إسحاق بن مِرَار السائي؛ اللغوي› الكوفي»› روى عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الئاس باللغة» موئّقاً في ما يحكيه»ء جمع أشعار 
العرب ودؤنهاء وله تاليف» منها كتاب الجيم» وهو مطبوع» توفي سنة (٢۲۲)ء‏ وقیل 
غيرها. ينظر: سو رت ٠»‏ لإبراهيم الأبياري. 

(۳) المفضل بن سلمة بن عاصوء أبو طالب الضبي» اللغوي» النحوي» الكوفي» أخذ 
عن أبيهء وثعلب» وابن السشكيت» وغيرهم» له مؤلفات» منها: ضياء القلوب في 
معاني القرآنء والمدخل إلى علم النحو وغيرهاء توفي سنة (۲۹۰). ينظر: مراتب 


النحویین (ص :١٥۱)ء‏ ومعجم الأدباء (157:19). 


١5‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


١‏ - غالبٌ ما جاءً في التَفْسِيرٍ كان 07 ألفاظ قرانيّة مفردةء يك فيها 
اا دلالة هذه اللَفْظق ومن ذلك قول أب بي العَمَيثَلٍ (ے: یک قال: 
«والجُوَارٌ - مهموز -: صوتٌ في تَضْرْع. ومنه قوله تعالی: له خرو 
[النحل : efor‏ 


وقال أبو کک رتح مالة رة ون مالف 
وقال الله كك: أو يأخذهر عل تحوفٍ» النحل: “4]ء وهو النقص» . 

٠‏ - غالباً ما 0 ثم يذكرٌ الآية 
التي ورد فيها هذا اللَّفْظُء فيفسّر لفط الآية به» ومن ذلك ما ذكره مُظرْتَ 
زت :5 : «وقالوا ‏ إذا دَنَا وَلادُمًا ے صت كاضاء وكشقك: لقن 
وهو قول الله ك : #مَلْمَاءَهًا لْمَخَاضُ إل جلع 0ئ ب۵ 


(١)‏ عبد الله بن خليلء أبو العميثل الأعرابي» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق» كان مؤدباً لعبد الله بن طاهر ب بن الحسين» توفي سنة ( ۰. پینظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أحمد. 

(۲) مااتفق لفظه واختلف معنا لأبي العَمَيثل» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:٣۱۳)ء‏ ثمٌ ینظر فیه الألفاظ التالیة: الجلاء (ص:۸۷)ء نحاس (ص:۹۲)ء أمة 
(ص: ۱۰۷)ء حجر (ص:۱۰۸)ء البارئ (ص :۱۰۹)ء حصیراً (ص:۱۱۳)ء؛ قبیلا 
(ص :۱١۱۲)ء‏ عنت الوجوہ (ص:۱۳۷). شرعة (ص:١5١).‏ 

(۴) إبو مِسْحَل؛ عبد اللہ بن حریش؛ اللغوي؛ كنيته أشهر من اسمه الذي اختّلِف فيه 
فقيل: عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحو» 
وروی القراءة عن الكسائي» وله كتاب النوادر» وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
(۲۱۸:۲)ء ٤(‏ : ۱۷۰ ۔ ۱۷۱)ء وغاية النهاية .)٤۷۸:١(‏ 

.)۹۳:۱( النوادر لأبي مسحل» تحقيق: د .عزة حسن‎ )٤( 

(5) محمد بن المستنير» النحوي» اللغوي» البصريء لقّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الحضور إليه» وكان على مذهب المعتّزلة» توفى سنة .)3١5(‏ ينظر: إنباه الرواة 
(۲۱۹:۳ ۔ ٢٢۲)ء‏ ولسان الميزان» لابن حجر ۳۷۸:٥(‏ ۔ ۳۷۹۸). 


)٦(‏ كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د . خليل إبراهيم العطیة (ص: ٥۸)ء‏ وينظر فيهع 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن ۱۱۷ 


٤‏ - كما أنَّ هذه الكتبّ لا تذكرٌ ‏ في الغالب ‏ إلا الألفاظ المناسبةً لموضوع 
الكتاب» وقَلَّ أنْ تذكرٌ ألفاظاً لا علاقةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
کتاب ڈالإبدال؛ واو وقال: ۶ خا لوم لساعت رتا 
يقدر على أن يَُنُوصّ؛ أي: يتحرّك لشيءء ومنه قوله تعالی : لوَلاتَ جن ماص (ص: 
6 سی ولات: یس: ومَنَا ص » مثل : ا 

ففي هذا المثالٍ تجدُ ابن السّكُيتٍ (ت:؛:2) يُوردُ الإبدال في الصادِ 
والصَّادٍ في مَنَاصٍ ومتّاض» ثم ذكر الآية» ثمّ استطرد في معنى «وَلّات). 

كه وقد تخلو بعض الرّسائل اللْغوبَة منْ ذكر ألفاظ قرانيّة مفسّرةء 
وذلك لأسباب؛ منها: ١‏ 

ه أن لا يوجدّ لموضوع الكتاب ما يناسبُه منئْ ألفاظ قرآنيّة. 

« أو لعدم حضورها في ذهن المؤلّفٍِء أو لغيرها من الأسباب7". 


وعوداً على بدءء فإنَّ كتبَ الموضوعاتِ لا تکاڈ تخرجٌ عن بِيانٍ مدلولٍ 
الفظ في اللْغةء ومن الأمثلة الواردة في بعض الكتب ما يلي : 


= الألفاظ التالیة يطمثهنَّ (ص:۷۷)ء مَنِيٌ يُمْنَى (ص :2074 أثقلت (ص:85)» 
العشار (ص:85). 

)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السَّكُيتء اللغوي النحوي» الكوفي» كان من أهل الفضل 
والدين» وكان يؤدّب ولد المتوكل بالله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمته» وله من الكتب: إصلاح المنطق؛ والإبدال» وغيرهماء توفي سنة »)۲٤٤(‏ 
وقیل غیرها. ینظر: تاریخ بغداد ٤(‏ :۲۷۳ - ٤۲۷)ء‏ وإنباه الرواة .)٦٦ - ٥٦: ٤(‏ 

© الإبدال لابن الشكيت» تحقيى د :حسين عحمد شرف اص :20199 ويدظر فية 
الألفاظ التالیة: تَحُوٌف (ص:١٠٠۱)ء‏ سبحاً (ص: ٥٠١‏ ۔ ۱۰۱))ء كُشِظث (ص ٠١۳:‏ 
۔١١۱)ء:‏ كَسَامَا تسه مون آین (ص:١۱۳))ء‏ قُريھّا (ص١١۴٦)ء‏ بُسذرت 
تَضْدِيّة (ص:1750). 

(۳) من الكتب اللغوية التى خلت من الآيات: كتب الأصمعي: الوحوشء» واشتقاق 
الأبتناة. وما اعناقت الفاظة واتققت معائية» وسيب ذلك أن الأصمعي كان يتورع 
في تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الکتب کذلك؛ كتاب البئرء لابن الأعرابي. 


11۸ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


فى كتاب «ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكِسّائى (ت:۱۸۳)ء قال: 
«تقول: عندي 7 حطب؛ ووقر حنطة» وكل ما يحمل فهو وقْرٌ ‏ بکسر 
الواو قال تعالى : یلت وقرا » [الذاریات: .]٢‏ 


ا زار نوعو رس عوكوة اكات به 
7 صَمَمْ وقال الله تعالى : رن ادا ور [فصلت : o‏ 


وفي كتاب «الأمثال» لموّرّج (ت:ه0”"©» قال: «المُبْسَلٌ: المُسْلَم. 
۱ 2 7 7 سل م 
قال الله ك: ایلوا پیا کسبواچ [الانعام: ۰" . 


وفي كتاب «الغريب المصنف» لابی عبید القاسم بن سلام (ت ٤:‏ ۲۲)» 
قال: «والكوثرٌ: الشيءٌ الكثيرٌء ومنه قول الله جل ذكره: «إنَّا تلت 


ہر سے ہے 0 


الکوٹر*٭ [الكوثر: “١‏ . 


ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
بعد كعاث العين أو مع عرية شار فى قرفي على الحروك» سراء 
أكان كاتِبّه الخليلٌ بنُ أحمدّ الفراهيديُ (ك:ه07» أمْ كان تلميذه الليثٌ بن 


.)۱۱۹ ما تلحن فيه العامة» للكسائي». تحقیق: د . رمضان عبد التواب (ص :۱۱۸ ۔‎ )١( 

)٢(‏ مؤرج بن عمرو بن الحارث» أبو فيد السّدوسي» اللغوي؛ البصري؛ كان بخرسان» 
وقدم مع المأمون. وأخذ عن الخليل بن أحمد» وهو من ثقات تلاميذه» له كتاب في 
غریب القرآن» توفي سنة (۲۹۵). ینظر: تاريخ بغداد ۲٥۸:۱۳(‏ ۔ ۹٥۲)ء‏ وإنباہ 
الرواۃ (۳: ۳۲۷ ۔ .)۳۳٣‏ 

() الأمثال. لمؤرج السدوسي. تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:07). 

)٤(‏ الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
(۷۱)ء وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص: ۲۳۷)ء یعصرون (ص ۰٢٥٣٥۳)ء‏ وفي 
الجزء الثاني: لينة (ص:۸۸)ء مُصرخ (ص:1۲۷)» الخوالف (ص:1۲۷)» سواء 
الجحيم (ص:٠1)ء‏ وفي الجزء الثالث: يصدون»ء تصدية (ص:205)» قياماً 
(ص:٦٦١)ء‏ في جذوع (ص:٤14)»‏ تَخوّف (ص:۷۰۲)» ولم یُعقّب (ص:٤۷۳)»‏ 


ظهرياً (ص ٤:‏ ۷۷). 
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الظل "۶ وساجخله بغالا لهذ الکتب+ لاتھا ۔ قی العالتب. سير على 

ولما كان مقصدٌ التَألِيفٍ على هذه الطريقة محاولة الإحاطةٍ بلغةٍ العرب؛ 

فإنَّ المؤلّف سيذكرٌُ ألفاظاً قرآنيّةَ ويقومٌ بتفسيرها. 

ومن الملاحظٍ أنَّ اللخويٌ في هذه الكتب قد يورد اللفظ القرآنيٌَ دون 
ذكر الآية التي ورد فيها؛ مثل تفسير العِهُنِ في كتاب العين: «والعِهْنٌ: 
المصبوعٌ ألواناً من الضّوفٍء ويقال: كل صوي: عهنٌء والقطعة؛ عِهِنَةٌ 
والجمع : عُهُون2”" . 

والعهنٌ وارد في قوله تعالی: و ون لاز لال كالعهن» [المعارج: ٤]ء‏ وقوله 
تعالى : وون آل الال کالِْهنِ لمش » ١‏ [القارعة: 5]) ولم يذكر كيدا من 
هذين دس 

ومن أمثلةٍ تفسیرِ الألفاظ في كتاب العين» ما يلي: 

١‏ ۔ قال: ‏ والمَتَصرَاث: سحاباث تمطد قال اله تعالی: وارلا م 


ایرث ما 0 


)١(‏ كتب النضر بن شُمیل (ت:٠٠۲)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه »)١178:١(‏ قال: «وقرأتٌ في كتاب الجيم» لابن شميل. . ٠.‏ 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم؛ للشرقاوي أحمد إقبال (ص:94١ ‏ 195). 
وقد طبِعَ كتاب الجيمء لأبي عمرو الشيباني (ت: 7١١‏ تقريباً)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث» غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
کتاب العین . 

(۲) العین (۱۰۸:۱)ء وينظر في هذا الجزء الألفاظ الاَتیةً: بخع (ص:۱۲۳)ء عقد: 
النکاح (ص : ١٤۱)ء‏ القارعة (ص:١٥۱)ء‏ العلق؛ علقة (ص١١٦۱)ء‏ العشار 
(ص: ۷٢۲)ء‏ العرش (ص:2)559 الضريع (ص : ۲۷۰)ء العصف (ص 205١5:‏ وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتيةَ: بثر معطلة (صص:4)» الرعد (ص:۳۳). 
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وأَغغصِرَ القوم: أمطِرٌواء قال الله كك: «وفيه يعْصَرُون» [يوسف: »]٤٩4‏ 
N fw‏ و 

ویقرأً #يعصرود '": من عصير العنب. 


قال أبو ع يستغلون أَرَضِيهِم ؛ لأنّ الله يُعْنِيهم» فتجىء عصارةٌ 


عُضّرّت ۳ فھی عبت ي مثرات للشحاب:. 
والإعصار: الغباژ الذي يستديرٌ ويسطع. 


وغبارٌ العجاجة إعصارٌ أيضاًء قال الله كك: «فاأصابهاً إغصار فيه تا 


[البقرة: »]۲٠١‏ يعنى : التجاسة*. 


<7 


؟ - وقال: سی فلا شيا كان يذكرهء وإنه لتيبية) أي کفیر 
> مد 


النسيان» من قول الله جل وعزٌ: و ن ريك ًا [مريم: 54]. 


را2 آلف الُسی التی: لا بذك تال مه له تال : 
۴ ي الد کر قو 


ونث نيا منبًا) امريم: ۴۳]. ويقال: هو خِركةٌ الحائض إذا رمت به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي يعَصِررد# وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضمٌ الياء وفتح الفباد: ينظر: إعراب القراءات الس ول لابن 
خالويهء تحقيق: عبد الرحمٰن العثیمین (۳۱۱:۱)ء والمحتسب؛ لابن جنى (711:1 
«(To -_‏ وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 1 

(۲) لعله أبو سعید الضريرء أحمد بن خالد (ت:۲۸۲) اللغوي» لقي ابن الأعرابي وأيا 
عمرو الشيباني» وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةً. ينظر: معجم الأدباء (۳: ۔ 
٦ء‏ وإنباه الرواة (١:٦۷)ء‏ فإن كان هوء فإنه من النصوص التي الت على 
العين» واللهُ أعلم. 

.)596:1١( العين:‎ )۳( 

(5) في القاموس المحيط. مادة (نسي): «والنسيء بالكسر ويفتح: ما نسِيَء وما تلقيه 
المرأة من خِرَقِ اعتلالھا٤.‏ 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 1۲۱ 


ونسيث | ا شياناء ويقال: انت إا ولت اجو قال الله 
تعالی : قان سيت اوت4 [الكهف: ]٦۳‏ ولم يقل: أنسيت» ومعنی أنسيت: 


آخرت؛''۶. 


وت 


“" - وقال: «والهَجرٌ والهجران: تق یا لہ سئئن رہ [و اٹ 
جره المهاجرين؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقظعوهم في الله قال الشاع ° 
رار مجر الت عفئ کان مَلَلْتُ وما بي من مَلَالٍ ولا مجر 
وقال تعالى: له PF‏ 1 أ ھٰدا اران مَهُجُورًا © [الفرقان: ١٠]؛‏ أي 
يهجرونني وإيّاه . 
وقال تعالى: «مُسَتَكيرنَ بده سلما تَهَجْرون4 [المؤمنون: 77]؟ أي: تهجرون 
محمداً پل . 
ومن قرأ #تُهجرونَ4”"؛ أي: تقولون الهُججرَ؛ِ أي: قولَ الکنا 
والإفحاش في المنطق» تقول: 2 إهْجّاراًء قال الما : 
كمَاجِدَةٍ الأغرّاقٍ قَالَ ابنُ ضَرَّةِ عَلَيْهًا گُلاماً جَارَ فيه وأَهْجَرًا 
وَالْهَجِرٌ: هذيانُ N‏ ودأبه وشابه ويقال: منه سما را تهجرون 
[المؤمنون: 675؟ أي : تَهْدُونَ ۴ او 


.)":5:9( العين:‎ )١( 

(۲) لم أجده في غير العين؛ وكذا قال محققو كتاب العین (۳: ۳۸۷). 

(۳) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري. 
تحقيق: نوال الحلوة (7:/ا57)» وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابين خالويه» 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثیمین (۹۲:۲ - ۹۳)ء والحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي؛ تحقیق: بدر الدین قھوجي وغیرہ .)۲۹۸:٥(‏ 

(٤٤‏ ينار البيت في ديوان الشمّاخ (ص )۱۳١٣:‏ وأوله امُمَجْدَوٌا. 

)٥(‏ جاء في تاج العروسء مادة (برسم): «البِرْسَامٌ ‏ بالکسر -: عِلَەٌ بُھڈی فیھا ۔ نعوذ 
بالله منها ے وھو وَرَمْ حارٌ یعِض للحجاب الذي بین الكبد والأمعاء. ثم يِل إلى 
الدمَاغ . وقد بُرْسِمّ الرجل» فهو مُبَرْسَمٌ). 
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وتقول: عَجَرْتُ مَجْرا'''. 

ا هك اصوصن تى رر ر لات ارعش جب لاجم 
التي نُقْلِمتْ على الحروفي. ويمكنٌ تلخيصٌ ذلك فيما يلي: ۱ 

١‏ - بيان دلالة اللَفظ القرآنيّ في لغةٍ العربء والغالبٌ عليها أنها تذكرٌ 
الآيةَ التي وردث فيها اللَفظةٌ. 

وإذا كان للَّفْظٍ أكثرٌ من دلالةٍ في لغةٍ العرب» فإِنَّ كتبّ المعاجم 
تذكرها. 

كما أنه إذا كان له أكثرٌ من استعمالٍ ذُكْرَ؛ٍ كما في لفظ النسيءٍ المذكور 
اشا 

۲ - الاهتمامٌ باختلافٍ القراءاتِ إذا كان في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان في الأمثلة السّابقة. 

٣۔‏ الاستشھاڈ لِلَّفظٍ القرآنِيَ بأشعارٍ العرب؛ كالاستشهادٍ الواردٍ في 
تفسير لفظ: تهجرون. والاستشهادُ قذ يقل في کتاب ككتاب العين”" . 


.)۳۸۷:۳( العین‎ )١( 

رف قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
فظهر عددها: خمسة عشر شاھداً شعرياًء وهى نسبةٌ قليلةًٌ إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسَّرةٍ التى بلغت فى هذه الأجزاء مائة وخمسين لفظاً تقريباً . 


مشاركة اللغوبين المباشرة في تفسير القرآن رہ 


القسم 0 


المشاركة المباشرة في تفسير القرآن 





بعد قراءةٍ في تراجم اللخوئيق وجملةٍ من فهارس الكتب» ظهرٌ لي أنَّ 
مشاركتّهم المباشرةً فى ي التّْسيرٍ برزث من خلال علمين: غلم قريب القرآن» 
e‏ وقد تيت كنب اللغويين المؤفة في هنين الومينٍ إلى 
هلاه الزات م وي 

0 إذ المراڈُ النّنبیه عل حرص 
ال في التالیفي في هذين العِلْمَيْنِء وقد وقفثٌ بها إلى نهايةٍ القرن الثالثِ. 


ود يُذكرٌ للعالم الواحد أكثرٌ من كتاب» وقد کرد عِدَّةَ أسماء للف 
واحدٍ؛ ككتاب مجاز القرآنء لأبي عَبَيدَةَ (ت:٠٠٠)»‏ حيث يُسمى: معاني 


القرآن» وغريب القرآن. 
٭ قد يَرِدُ بعض الگُتبٍ باسم «مشكل القرآن»» وهو جزءٌ من علم معاني القرآنِ . 
٠‏ سارب المؤلّفاتٍ حسبٌ وفياتٍ المؤلّفِينَ. 
وهذا أوانُ سردٍ كُتبٍ اللْعْويينَ في هذين العِلْمَيْنِ : 


-١‏ غريبٌ القرآنِء لأبانَ بن تغلب الجريري» القارئ» التّحوي» اللّغوي 
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 )١(‏ ينظر: معجم الأدباء :01١8:1(‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 


١‏ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


؟ - معاني القرآنء لمحمدٍ بن الحسن الرُوَاسِيَء الكوفيئ» المقرئ» 
النُحويٌ» اللغري (ت: ۷۰ . 
0 معانى القرآن» ليونس بن حبيب » البصري» التخرى 0 


٤‏ - معاني القرآنء لعلي بن حمزةً الكسائيّ» الكوفيء النّحوي» اللّغري» 
أخد الْقَراء المٌعة تت:۱۸۷ ریز نہ 


9 غريبٌ القرآنِء لِمُؤورج بن عَمرو السّدوسيٌّ البصري» التّحوي» اللغوي 


. 2٩۹: (ت‎ 


7 اس 0 
٦ہ‏ غریب القران» لابى محمل يحيى بن المبارك اليزيدي› البصري»› اللخوي 


۹۱۷٢ (ے:‎ 


ت7 


4 


)١(‏ ینظر: إنباه الرواة (٤:۱۰۷)ء‏ وقال عنه القفطي (/5551): «يُرْوّى إلى اليوم». 
والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستادٌ على بن حمزة الكسائي» 
وأخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري, وكان مقدماً في النحو عند الكوفيين» 
قيل: توفي سنة .)١70(‏ ينظر: إنباه الرواة (5 .)1١9 1١6:‏ 

(۲) إنباه الرواة .)۷۷:٤١(‏ 
ویونس بن حبیب؛ أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه؛ سمع من العرب؛ وروی 
عنه سيبويه والكسائى والفراء وأبى عبيدة» توفى سنة (۱۸۲). ینظر: طبقات اللغویین 
والنحويين (ص:١ه ‏ 07)» وإنباه الرواة (6 ۷٤:‏ - ۷۸). 

(۳) هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية يمكنبة المديئة النتورة العامة (لوحة:١١)»‏ وقد نص عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة (١:٦٦)ء .)٤۲۳:۹(‏ ۱ 

)٤(‏ هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية 
بمكتبة المديئة المنورة العامة (لوحة: ١١)؛‏ وینظر: إنباہ الرواۃ (۳: ۳۲۷ .)۳۳٣‏ 

)٥(‏ ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:597). 
واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الجميّري» خال ولد المهدي» وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيدء ثم اتصل بالرشيد فأدّب المأمون» وكان أحد القراءء . 
وأخذ العربية عن أبي عمرو وابن أبي إسحاق والخلیل؛ توفي سنة (۲۰۲)ء ينظر: 
إنباه الرواة ٤(‏ :۳۱ - ۳۹)ء وغایة النھایة ۳۷٣:۲(‏ ۔ ۳۷۷). 
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۷- غریب القرانِ لاک بن کت 3 البصري› اللغوئ (ت :۰۳ . 
4 - مشكل القرآنِء لمحمدٍ بن المُسْتَِير (قطربّ) البصريً» النّحويٌ» اللّغويٌ 


ا 


۹ ۔ معاني القرآنٍء لأبي زكريا يحيى بن زيادٍ الفرّاءء الكوفئ» التّحوي» 
اللغري (ت:۰۷ . 


٠‏ - مجارٌ القرآنِء لأبي عبيدّة معمر بن المثنى» البصري» اللغويٌ 
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١‏ - معاني القرآنِء لأبي الحسن سعيدٍ بن مسعدةً (الأخفش)ء النّحوي» 
البصري 15058 


)١(‏ هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المخمودية بمكية المدينة المثورة العامة (لوحة+ .)١١‏ 
وقد ذُكرٌ أن له نسخة في المتحف البريطاني (أول/ »)81١‏ وبعدّ مراجعةٍ هذه المعلومة 
عن طريقٍ الأخ مساعد بن صالح الطيِّارٍ الذي ذهب إلى هذه المكتبة» تبيّنَ أنَّ 
مفهرسَ الكتب العربيّةٍ فهرس الكتبّ التي ذكرها النُعلبيُ في كتابهء وأدخل لها هذا 
الرقمء وليسٌ هناك مخطوطة كما تُوهمُ هذه المعلومةٌ المذکورڈ۔ - 
والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل» وكان صدوقاً ثقة صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب؛ وروی عنه یحیی بن معین وغیره» توفي (۲۰۳). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 590 »)56١‏ وإنباه الرواة ۳٣۸:۳(‏ ۔ .)۳٥٣٣‏ 

(۲) هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:؟١)»2‏ وله كتاب الرد على الملحدين 
في متشابه القرآنء أفاد منه ابن جني في الخصائص .)۲۸٠:۳(‏ وذكره في إنباه الرواة 
:»© وينسب له كتاب في غريب القرآن» وبعضهم ينسب له يعاق القرآن» 
والله أعلم هل هذه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

(۳) مطبوع بتحقيق محمد علي النجاں وأحمد يوسف نجاتي. 

)€( مطبوع بتحقيق فؤاد سزكين . 

)٥(‏ مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 


٢‏ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


رج غریب القرآن» للأخفش (ت:٥۱‏ )7 . 

٣‏ ۔ معاني القرآنِء لأبي زيدٍ سعيدٍ بن أوس الأنصاري» اللّحويٌء اللّغري» 
البصريٌ (ت:515”" . 

٤ہ‏ معاني القرآن» لاب عبید القاسم بن سلام» اللتوى ES‏ 


0 - غريب القرآن» لأبى عبد الله محمد بن سلام الجَمَحجِئيٌ» الأديب» 
البصري (ت :2۳۱ . 


7 - غريبٌ القرآنء لأبي عبدٍ الرحمن عبدٍ الله بن يحبى بِنٍ المباركِ اليزيدي 


(ے: )ء9٥٠‏ : 


)١(‏ هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: 2»)١١‏ وطبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي (ص : ۷۴). 

(؟) إنباه الرواة .)٠:۲(‏ 
وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحوء حدّث عن أبي عمرو بن 
العلاء وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وكان ثقة ثبتاء وله 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادر» وهو مطبوع› توفي سنة .)۲٠١(‏ ينظر: مراتب 
النحویین (ص: ۷۳ ۔ ٦۷)ء‏ إنباه الرواة .)١١ _ ۳٠:۲(‏ 

(۳) هو أحد مصادر الأزهري في تهذيب اللغة .)۲٠:1(‏ والشعلبي في تفسيره الكشف 
والباق) رظ نسكة المحمودية بمكية المدينة اللمنوزة العامة لالوسة + ۷١۱۹ء‏ ریظر 
إنباه الرواة (۳: ٤۱ء‏ 57). 
وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» والله أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

.)٥:ص( ينظر: الفهرست. لابن النديم‎ )٤( 
ومحمد بن سلام الجمحيء كان من أهل اللغة والأدب» روی عن الجَمٌ الغفیرں‎ 
وکان صدوقا» وروی عنه ثعلب وغيره» له كتاب طبقات الشعراء» وهو مطبوع‎ 
»)۲٠١ - ۲٠٤:۱۸( مشهورء توفي سنة (۲۳۱) في البصرة. ينظر: معجم الأدباء‎ 
.)١58 ١57 :7( وإنباه الرواة‎ 

5 .)۱٥١ ء۱۳٤:۲( ينظر: الفهرست (ص:01)» وإنباه الرواة‎ )٥( 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۷ 


۷ ۔ غریب القرآنِء 7 لو ا قَتَيْبَةَ» البصري» 
لی الأديب (ت :۷۹ 


۸ - تأويل مشک القرآنِ» لابن َة (ت: ٩۷٦‏ 


اللْویء الأديب (ت Pao:‏ 


۳۲٢‏ ھا القلوب في ي القرآنِ» للمُفَضّلٍ بنِ سلمةٌ الكونيٌ» التحوي؛ 
اللوي (تے:۲۹۷ عری) گ٠‏ 


١‏ - معاني القرآنِ 7 العباس أحمذ بن یحیی (ثعلب) الكوفيّ» التحوي»› 
اللوي (ت 7)٩۱:‏ , 


۲ معانى القرآن» لمحمد بن 00۱+ بن كَيسَانَ» النحَوي: اللُغويٌ 


. ٩)۹4: (ت‎ 


= واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمدء كان أديباً لغوياًء 
أخذ عن الفراء» وله كتاب في الوقف والابتداء» توفى سنة (۲۳۷). ينظر: نزهة 
الألباء (ص: ١۱۳۲)ء‏ وإنباہ الرواة NO 0D‏ 

)١(‏ مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبیان: ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المديئة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

(۳) الفھرست (ص:٥٥)ء‏ وإنباہ الرواۃ (۳: ٥٢٥۲)۔‏ 

۔.)۳۰٣:٣( الفھرست (ص:٥٤٢)ء وانباہ الرواۃ‎ )٤( 

.)۱۸١:١( الفھرست (ص: ٥٤٥)ء وإنباه الرواة‎ )٥( 

.)609:7( الفھرست (ص:٥٤)ء وإنباه الرواة‎ )٦( 
وابن کيسان» هو محمد بن أحمد» أحد الموصوفين بالفهم› أخذ عن المبرد مذهب‎ 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعصّبٌ للفريقين»‎ 
وكان صاحب قياس فى العربية» وله كتاب في الوقف والابتداءء ونحو اختلاف‎ 
البصريين والكوفيين» ورا توفي سنة (599). ينظر: طبقات النحويين واللغويين‎ 
.)09 (ص : ١٤٥۱)ء وإنباه الرواة (: لاه‎ 


۲۸ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


طريقةٌ التمسير اللْغويُ في هذه الكتب: 

لقد استقرأتٌ المطبوع من 75 الكتب» وظهرٌ لي من خلال هذا 
الاستقراء أنّ اللْخْويينَ سلكوا فى هذه الكتب .مسلك الكلقي:في التفْسيرٍ 
اللّْوي؛ فظهرٌ عندهم التَّفسيرَ على المعنى» ٠٠‏ الوجوءء وأسلوبٍ التفْسِيرٍ 
اللّفظيٌ . غيرٌ أنَّ هذا الأخيرٌ هو الغالبٌ على التَّمْسِيرٍ اللوي عند اللو 
والأولانٍ لا يشخُلانٍ شيئاً كثيراً عندهم. 

وقبلَ أنْ أذكرٌ الأمثلةَ على ذلك» سأذكرٌ ما تجده زائداً عن السَّلفِ من 
البحوث في مسائل العربيّة في التفسير عند اللْْويّين. 
أولاً: كثرةٌ مباحثٍ الصّرفٍ والاشتقاق: 

يرث هذه المباحث بكثرة ۴ الفرًاءِ (ت:۷٠۲)‏ والأخفش (ت:٠٠٠)»‏ 
وغالیٰ هذه الباحق لا أثْرَ لها على النُّسير؛ أي: لا يتوق 55 البيان. 
وإنما لما كان النّرُ اللي عند هؤلاء اللخوتيو هر اله : في التفسير 
توسَّعُوا في ذكر عذء الباحف. اللغوكة. 

u‏ أن هذه المباحتٌ الصرفيّة والاشتقاقيّة في كتب المعاني» دون 
كتب الغريب. ومن الأمثلة في كتب المعاني: ۱ 

قال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: ولا كَفَربوهنَ حقی يطه لک [البقرة: ۲۲۲]؛ 
لأنك تقول: طهَرَتْ المرأةٌء فهي تَظهْرٌ. وقال بعضهم: طهْرَتُْ. 

وقالوا* علقت تَظلنٌ» وطلقث تَظلنٌ أيضا .. ويقال للنفساء إذا أصابها 
النفاس: نُقِسَتُء فإذا أصابها الطّلْقُّ: ظلِقَتُ. 

وقال: ل باد اه ألو ف يميک [البقرة: 6 تقول : لَعَوتُ في اليمين» 
فأنا أَلْهُو لَمْوَاَه ومن قال: هو يَمْحَى؛ قال: هو يَلْعَّى لَعُواً ومَحُواًء وقد سمعنا ذلك 
من العرب» ل فأنا أَلْعَا به لّغاً؛ أي: أذكُرُه»7" . 


(1) معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع ۱۸٦:1(‏ - ۱۸۷). 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۲۹ 


قال الفراء (ت:+50) في قوله تعالى: لا ارش ولا یکر عو بے 
7ئ [البقرة: 14]: «والعوان ليست بنع للبكر؛ لأنها ليست بِهَرمَةٍ ولا شابَة. 
انقطع الكلام ثمّ استأنف. فقال: طعَوَاقٌ بت َلِكَ 4 والعوانُ يقال منه: قد 
عَوّنت» والفارض: قد فْرّضت. وبعضهم: قد فرضت. 

ات وپ سد ليها بلعل 

والبكرٌ بگسر أوّلھا إذا کانت بِکراً من النساء والِبَگر ۔ مفتوخ أوْلَهُ ۔ 
7 بكَارَةٍ الإبل»0 . 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النَّحرُ وَعِلَلهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدّ مقاصدٍ التأليفٍ 
في كتب المعاني دون كتب الغریب؛ وهذا مما لا تجده عند السلف» ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:7١)‏ «وقوله: ظوَإِمًا تافر من قَوَرٍ خيَائَد4 [الأنفال: مه] 
بقولة تقد حيو و 21 اتف 1239 27ک زترں: اضل کنا 
یفعلون سوا٤.‏ ویقال في قولہ: فاعلی سوا ٭: جَھُراً غیر سِرٌ. 

وقوله: امک في موضع جزم؛ ولا تكاد العرب تدخلٌ النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها ب«ما»» فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا ل«إِمًا» وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة بينهماء ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 


ےہ ھم۔۔ 


التنزيلء قال: ن ۶ ف لْحَرَبٍ سرد # [الأنفال: لاه]» ورن ری بعص 


اک تہ 4ء ثم قال: ما عوك [غافر: ۷۷ء فاختیرت الفاء لأنهم إذا 
نونوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام» ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمَّا يقومن» إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)4٤  414:1( معاني القرآن» للفراء تحقيق: محمد علي النجار وأحمد نجاتي‎ )١( 


۳۰ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسیر القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعدء حين ضارعتهان”". 

وقال أبو عبيدة (ت:١٠0‏ في قوله تعالى: «ولآا يب أرب يلون يمآ 
اتهم اله الله من فضلیہ هو خی کک يل کت کو کے ر ي [آل عمران: ۱۸۰]: «انتصب ولم 
بی وكات بی کیرٹ يتم إِلّا بِكَبر؛ نحو: ما ظننث زيداً 
غو خيراً متك وإنما تصبت خخيراً؛: لآنك لا تقول: ما ظننت زَیداء ثم 
مک ولد رات ردا فيتمٌ الكلام» فلذلك قلت: هو نخيرٌ منك 


فرفعتٌ» وقد يجوز في هذا الث 


و رر 


وقال الأخفش (<ت:6٠2)‏ - في قوله تعالى: فاوان بَکاهُ ان کدرڑا ارک 
ا مم [القلم: ]0١‏ -: «وهذه إِنْ التي کون للويجاب وهي في معنى الثقيلة» 
إلَّا أنها ليست بثقيلة؛ لأنّكَ إذا قلتٌ: إِنْ كان عبدُ الله لظريفاًء فمعناه: إِنَّ 
عبد الله لَظْرِيفٌ قبل اليوم» ذهإِنْ» تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفة» . 

هذه الأمثلةٌ ‏ وهى كثيرةٌ جداً فی معانی القرآنِ للمرَاءِ (ت:07) 
والأخفش (ت:6٠ )2‏ توضّحٌ صورةً المسائل النّحويةٍ التي طَرَقَهَا اللْعْريُون في 
کتب المعانی؛ ويلاحظ أنَّ أغلبٌ هذه المسائل لا أثرَ فيه على التّفسير» بل 
ثالثاً: كثرةٌ الاستشهاد منْ لغةٍ العرب: 

لق كان الشَّاهدُ العربيئ عند اللغوبين ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمران: 

الأول : أن الشُوامد للمسائلِ التحوية والصَّرفيَة والاشتقا شتقا قد فيه أكثرٌ من 
الشُواهدِ الوب في كتب معاني القرآن ۔ 


.)١41:1١( معاني القرآن: للفراء‎ )١( 
مجاز القرآن؛ لأبي يد 4011521 ون الملاحظ أن المسائل النحويةً في کتابهِ‎ )٢( 


(۳) معانى القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة .)٥٤۷:۲(‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۱ك 


الثاني: أنَّ كتبٌّ الغريب يكثر فيها الاستشهادٌ اللّعْوئُء وهي أكثرٌ من 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومن الأمثلٍ على هذه الشَّواهدٍ في كتب اللّويّين ما يلي : 

١‏ - قال الفراء (ت:۲۰۷): الوقولة: لا جو انا [الفرقان: :68١‏ لا 
يخافون لقاءناء وهي لغةٌ تهاميّة» يَضْعُونَ الرّجاءَ في موضع الخو إذا كان 
معه جحدٌ. ومن ذلك قول الله: 6ا لک لا َس يد وكا [نرح: +0؛ أي: لا 
تخافون له عظمةٌ» وأنشدني بعضھم"': 


لا تَرْتَجِي حين ثَلاقِي الذائِدا أَسَبْعَةً لاقت مَعا أمْ واجدا 


يريد: لا تخاف ولا تبالي. وقال الآ“ : 
e ٠.‏ . و e Sor‏ ت ہے 5 2 سو و 
يقال: نوب وتُوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 
وقال الفرّاء: والنُوبٌ: ذَكَرُ التّخل»9 . 
ا موقال أبو غبيةة كعاتن فى قرله تعالى 2 :ل يرون يبا کٹا را 
سرا [النبا: ]۲٤‏ _: نوما ولا شراباء وقال الى“ : 


)١(‏ أورده الفراء في معانيه (١:١۲۸)ء‏ وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم؟ يدل 
على أنه من روايته» ولم ييْن هذا المنشد» هل هو القائل للبيت» أو هو راو لە؟ 
وقد ذكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
(۱۸۷۱۱۱)) ونادة (لوجا) تی اسان البلاغة ولسآن العرب: وتاج العروسن . 

(۲) هو لأبى ذؤيب الهذلىء ينظر: ديوان الهذليين (57:1١)؛:‏ وفى البيت: «خالفها» بدلاً 
عن ااخالفهاة» .وهما روايتان كما نض عليه الشارح للديوان» وثال: اوالثّربث؛ اللي 
تنوبٌ» تجيء وترجع». 

(۳) معاني القرآنء للفراء .)۲٦٢ :٢(‏ 

: انت بتمامه‎ (٤ 
بر اها غل فصذني. <+تحلها ومن مُيْلَيِهَا الي‎ 
- ولم أعرف من هو الكندي الذي نيب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به:‎ 


۱۳۲ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


ات فلتخمب ةئين ۔ عنها وعن قَبُلْيِها البَرْدٌ 


("١) o f 


سر یھ 


۳ - وقال الأخفش «ت:٠٠٠):‏ «وقوله: از تَدَرَتُم گ4 (البٹرۃ: ۷۰٦]ء‏ تقول: 
2 گے e‏ ے Se‏ © امس 
لر در على تفت نلوا ودرك مالي فانا الذزة ننراء اع تا باتك 
بر۳ عن العرب. وفى كتاب الله : $ م ف بی سو [آل عمران: ٣٥]ء‏ 
رقال الاء”“: 
و ماس 0 3 کا ا oe‏ و ے ۰ 0 
هم ينْذرون دمى وا ذر إن اٹ بأن اشا 


2 


وقال و اي 
٠ 8‏ وو گر ا < 
الشَّاتِمِي عِرْضِيٍ ولم أَشْتُمْهُمَا والتَاذِرِينَ إذا لم أَلْقَهُمَا دبي 


٤‏ - وقال ابن قتيبة (ت:575) - في غريب القرآن» في قوله تعالى: طوَأيِى 
یف کر (انور: ١0؟‏ «أي: عُظمَهُء وقال الشاعر - يَصِففْ امرأءٌ : 


نام عن كثر شاثها فإذا قات را كا شرف 


أي: تنامٌ عن عُظُم شأنها؛ لأنها مُنَعُمَة" . 
وقال في تأويل مشكل القرآن: «... ومن ذلك قوله: «رَّلكن لا 


= الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (8:0)» وابن دريد في الجمهرة 2)5910:١(‏ 
والاشتقاق. لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص .)٦۷۸:‏ 

.)۲۸۲:۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) هو يونس بن حبيب الضَّبِّي وقد مضت ترجمته. 

(۳) البيت لعمرو بن معدي کرب» وهو في ديوانهء تحقيق: هاشم الطعان (ص:56). 

(5) البيت لعنترة» وهو من معلّقته» ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري» تحقيق : محمد خفاجي (۲: ۱۲۳). 

.)۲٠۲:۱( معاني القرآن» للأخفش‎ )٥( 

.)٠٠١١:ص( البيت لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الأسد‎ )٦( 

(۷) غریب القرآن لابن قتیبةء تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:۳۰۱). 
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توَاعِدُوهَنٌ سرا [البقرة: 776]؟ أي : اعا لأنّ النكاح کون ا ولا يظهرٌ 
لال له الس قال رو : 

تعد عن أشوارها بعد العش 

ال العامة . 


رابعاً: بان الأساليب العربيّة الواردة في القرآن: 

اعتنى اللّخويُونَ ببیانِ الأسالیبِ العربيّة الواردة في القرآنِ: من حذفي 
واختصارء وذكر للسَّببٍ وتركِ ہے وعكسهء وذكر للواحدِ بلفظ الجمع؛ 
وعكيهء وذكر للإجابة على خاص بلفظ العامً» وعكيه» وغيرٍها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالئْصٌ على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة «(ت:٠٠٠)‏ في مجاز القرآن» والردٌ على الطّاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتیبة (ت:۲۷۱) في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم: 

١‏ - قال الفراء «ت:۷٠٠)‏ - في قوله تعالى: أمَنَ هو قََيِتُ 251 ليا 
سَاحِدَا وقَايمًا» (الزمر: 4] -: «فإن قال قائلٌ: فأين جواب ##أسَّنَ هو فقد تبين 
في الكلام أنه مضمرء قد جرى معناه في أوّل الكلمةء إذ ذكر الضال ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام» فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم يكتف ولم يشتنيء ألا تری قول الشاعر" 


)١(‏ رؤبة بن العجاج» أبو العجاجء الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفی بھا سنة (٤٢۱)ء‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
زص +012 
والرجز في ديوانه» تحقيق : وليم بن الورد .)06١8(‏ 

.)١5١:ص( تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )٢( 

(۳) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص:5147)» وأوله: أجِدَّك. 
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كه ۾“ + َ‫ و لن سک ہے ای ضر و >۔ عن ا 
فأفسم لو شيءٌ أنَانَا رَسُولَهُ سِوَاكَ. وَلكِنْ لمْ جذ لك مَذْقَعا 


أنَّ معناه: لو أتانا رسولُ غيرك لدفعناهء فَعُلِمَ المعنى ولم يُظْهِرٌ. وجَرّى 
قوله: #أفمن تک شرع الله صِذرم & (الزمر: ۲۲] على مثل ھذا؛''۶. 

ہت أبو عبيدة (ت: ٠‏ ۔ في قوله تعالى: «فصِيام َة ير في للج 
1 نم نا ع ٤‏ [البقرۃ: ]۱۹١‏ : «العربٌ تؤكّدٌ الشيء وقد فُرعٌ 
منه» فتقيدٌةُ بلفظ غيره تفهيماً وتوكيدا»”" . 

٣‏ - وفي قوله تعالى: «اكِتبٌ أل إِلِكَ نلا يكن فی صذرة حن يه 
ار ووگری لِلمُؤِْيِيتَ» [الأعراف: ۲]» قال الأخحفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال فى 
أؤل هذه السورة: كتابٌ أنرل إليك لتنذرٌ به فلا يكن في صدرك حرج منهء 
هكذا تأويلّها على التّقديم والتّأخيرٍ. 

وفي كتاب الله مثلٌ ذلك كثيرٌء وقال: «لأهب يكتبى كسدًا كيذ لتم كم 
تول عنم کانظر ا َنْحِعُْن4 [النمل: 58] والمعنى ‏ والله أعلمٌ : فانظرٌ ماذا 
يرجعون؛ ٹم تو عنهم. .. ومثل هذا في كلام العرب وفي الشّعرٍ كثيرٌ في 
التقديم والتّأخير. يكتبٌ الرَّجِلّ: أما بعد حفظكٌ الله وعافاك ‏ فإني كتبتٌ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على «أما بعداء إنما هو: أمّا بعد فإني» 
وبينهما - كما ترى ‏ كلام. 

قال الشّاعث9؟ : 

خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهمح2 يا قوم فاستحيواء النساء المجِلْسٌ 
والمعنى: خيرٌ من القوم العُضَاةٍ أميرّهم النساءٌ الجْلَسء فاستحیوا یا 


قوم. ا 


.)515:7( وینظر (١٤٢٤۱ء ۳۱)ء‎ .)4١٤۷٤:٢( معانی القرآن» للفراء‎ )١( 

© مجاز القرآن» لأبى عیذة (۷۰۰۱), 

)۳( لغ اعت فى 'ما بين بدي من العراجم + وكذا قالت محققة كتاب الأخفش. 
)٤(‏ معاني القرآن» للأخفش (۳۲۸:۱ ۔ ۳۲۹). 
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٤‏ - وقال ابن قتيبة (ت:0075): «... وتبينَ له - أيضاً - أنَّ أفعال المجاز 
لا تَحْرُحُ منها المصادرٌ ولا تؤكَّدٌ بالتّكرار»ء فتقولٌ: أرادٌ الحائظ أن يسقطء 
ولا تقول: أرادٌ الحائظ أن يسقط إرادة شدیدٹً والل تعالى يقول: وك أ 
مُوسیٰ تَحَكلِيمًا» [الناء: 134] فوگد بالمصدرِ معنی الکلامء ونفى عنه المجار. 


ےہ ےہ 


وقال: #إنّما مولا لتو إذَا أردئه أن تقول له کن بد4 [النحل: ]٠‏ 
فوكّدَ القول بالتّكرارء ووكّد المعنى بإنما»0 . 

ولو تُتبّحتِ الأساليبٌ العربيّةُ التي نزلَ بها القرآنُ لشكلتٌ بحثاً مستقلاء 
وال الموفق 

وبعد» فهذه أظهرٌ الموضوعات التي أبدعَها اللفزرة في التفسير زيادة 
عن الذي جاءَ عن السَّلفٍ طلا أمّا ما ورد عن السَّلفٍِ من موضوعاتِ 
التفسير الود فهي متفاوتة عند الل وهي کالائی: 


أوّلاً: التمْسِيرُ على المعنى عند اللّغويّين 
انا التسيرٌ على المع كان فللا عند اللفرقيةء ون مان تا ہکن 
أنْ ينفكٌ عنه المفسٌرٌء ومن ذلكٌ تفسيرٌ أبي عَبِيدَةٌ (ت: ٠‏ قول الله تعالى: 


ae‏ عم و 


ہنا سار بن ری [لاعراں: ٢٠٦]ء‏ قال: «هذا القرآنُ ما يُتْلَى علیکم» 
فلذلك دُگرہء والعربُ تفعلُ ذلك قال" : 


و 2 


قبائلنا سبع وانتم ثلائقف ولَلسَّبعٌ أَرْكَى من ثلاث وأكثرٌ 
گر لاثلاثة»؛ ذهب به إلى ابطن١ء‏ ٹم الله لاله ذهب به إلى «قبيلة» . 


ومجاز بصائر؛ أي: حُجَجٌ وبیان ebay‏ 


1 


.)١١١:ص( تاویل مشکل القرآنء لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص: .)0١‏ وفيه: «خير» 
بدل: «أزكى». 

(۳) مجاز القرآن» لامي عبيدة (۲۳۷:۱). وينظر: تفسير: وكّلنا (ص:١٠2)5‏ وتفسير: - 


فأبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ فى هذا المثال تراه فسّرَ المراد بالبصائر فى الايةء 
وهذا هو التَّفسيرٌ علی المعنی؛ ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيهء ثم ذكرّ التَمْسِيرَ 
اللْظىَ لبصائر. 


َ‫ َ‫ 2 
ثانيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغویٔین : 
٠ 3: 00 3‏ 2 َ‫ 
ما الوجوهو والتظائرء فلمْ أجذ لأحد م أها اللغة كتابا خاصًا 
چو سس ومن E‏ 

فیەء وقد خصّ ابن قتیبة (ت:٦۲۷)‏ هذا العلمّ بمبحثٍ من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوان: (اللّفظُ الواحدٌ للمعانى المختلفة)”'): ومن الأمثلة 
التى ذكرها فى ذلك: 

قال: «الحَرَج : ال الین 

ومن الضّيقٍ: الشَّكُْ؛ِ كقول الله تعالى: َلآ يكن في صذرد عي يَنذُ» 
[الأعراف: ۲ أي: شكٌّ؛ لأن الشَّاكّ فى الشَّىءِ نیقی درا به . 

ومنّ الحرج الإثم؛ قال تعالی: فیس لی اش حرج [الور: ١١]؛‏ أي : 


و 


إثم ؛ «ولا علّ أأذت لا يدرت ما ینوت 4 [التوبة: ١4]؟‏ أي: إثم . 


وأا الصّينُ بعينهء فقوله: وبا جَعَلَ مَك في أن ين حَرَجْ4 [الحع: 


= إلى حين (ص:7١5)»:‏ والجزء الثاني: تفسیر: العذاب (ص:٦٦)ء‏ وتفسير: ضللنا 
(ص:۱١۱۳)ء‏ وتفسیر: أوجس (ص:۲۲۷)ء وتفسیر: اسعوا (ص :۸٥۲)ء‏ وتفسیر: 
الأہتر (ص:٣۳۱).‏ 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١ 14 .)٠٠١‏ وقد نص على عبارة الوجوه فى كتابه فى 
غريب القرآنِء عند ذكر بعض الألفاظ التي بيّنتها في هذا المبحث» ومن ذلك و 
«والبلاء يتصرف على وجوه کما بّنٹھا فی کتاب المشکل٥.‏ تفسیر غریب القرآن 
(ص:۸٥)ء‏ وھو في تاأویلِ مشکلِ القرآن (ص:۹٤٦٦)ء‏ وينظر أمثلةٌ أخرى لورودٍ 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القرآن: (ص:٥٠ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۱ء ۹۱ء ۱۱ء 
۳ء وغيرها. 

(۲) مما تميّز به طرح ابن قتيبة للوجوه القرآنية أنه يذكر أصل المعنى في اللغةء وهذا ما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينَ في الوجوه والنظائرء واللهُ أعلم. 
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۸ آي: ضيتي» ويجعل صدذرو صما حًا [الأنعام: 155]» 07 
ومنه الحَرَجَة» وهي: الجر المُلْنَفُ . 

أمَا كتابٌ المبرد (ت:85): (ما اتفىّ لفظه: واختلف معناه من القرآن 
المجيدٍ)» فإِنَّ عنوائّه يوحي بعلاقته بعلم الوجوه والنَّظائرِء إلا أنَّه لم يقتصرٌ 
فيه على هذا العلمء بل خَوّی ۔ مع صِعْرٍ حجمِهٍ ‏ موضوعات أخرى؛ 
كالحذفي» زالاختصارة والتّحويل في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوعء قوله: «فمما اتفقّ لفظهُ واختلف معناهء قوله تعالی: ال 
أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُونَ4 [البقرة: +/68» هذا لِمَنْ شكَّء ثُمَّ قالَ: طالدِينَ يَطنُونَ 
انم موا َب البقرة: 2141 فهذا يقين؛ لأنهم لو لم يكونوا مستيقنينَ» لكانوا 
صُلالاً شگاکا في توحيد الله تعالى. 

ومثله في اليقين قولٌ المؤمن: إن نت أل مک حِسَايّة4 [الحاقة: ١]؛‏ 


أي : أرشنث) ومقل قوله تعالی: هنَظنواً ام مُوَاقَعُوهًَا» (الکیف: ٤٤]؛‏ أي : 


أيقنوا. . .» 
2 َ‫ 

والمنثورٌ من هذا العلم في كتب اللغويْينَ ليس كثيرا إذا ما قيس بما 

كتبَهُ أتباعٌ التَّابعينَ» وقد كان أكثرٌ اللّعْويِينَ اهتماماً به بعد ابن قتیبة (ت:۲۷۱) 

- ابن ریز السُحِسْتَانِنْ (ك:.”؟ في كتابه: غريب القرآنِ» كما سيأتي في 


الحديث ی 


)١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتح الراءء ینظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)5١١:1(‏ 

(۲) تاویل مشكل القرآن (ص:184). 

(۳) ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص .)٢٥٥:‏ 

)٤(‏ محمد بن عُزيز» أبو بكر السجستاني» اللغوي» اخثلتَ في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريب القرآن فى خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفى سنة .)۳١١(‏ 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص:۲۳۱ ۔ ۲۳۲)ء وبغیة الوعاۃ (۱۷۱۰۱ ۔ ۱۷۲)۔ 

)٥(‏ ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 


8 مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


الئا: أسلوبُ التفسير اللفظئ عند اللغويّين: 

وأمّا أسلوبُ التفسير اللّفْظئٌء فإنه باررٌ بروزاً لا يخفى على منْ يقرأ في 
کتب اللَخْویّينٌء بل كان هذا منْ أصولٍ بحثهم في القرآن. وقد كانت طريقةٌ 
إيرادهم له كطريقةٍ السَّلففِء وإليك بيان ذلك بالأمثلة: 


الأول: أنّْ يُّفسَّروا اللفظء دون أنْ يستشهدوا لهذا التّفسير: 

من خلال ما كتبّةُ اللعْويُونَ في هذاء فإنّه يظهرٌ أنه كان الأغلبٌَ على 
تفسيرهم اللُغوي» حيث كانوا يُورِدُونَ معنى اللَّفْظٍ دون ذِگر الشَّواهِدٍ على 
ذلك» وقد كان هذا الأسلوبٌ غالباً على كتب غريب القرآنٍ. ومن أمثلةٍ ذلك 
في كتب اللوي : 

١‏ في قوله تعالى: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عيبا صِييدًا جرا [الكيف: ۸]» قال 
الفرَّاءُ (ت:07: «وقوله: ل#صعِيدَا4؛ الصَّعيدٌ: الثَّرابُ. والجُرُرُ: أنْ تکونً 
الأرضٌ لا نبات فيهاء يقال: جُرِرَتٍ الأرضء وهي مَجْرُورَةٌ وجَرّرّهَا الجرادٌ 
أو الشَّاءٌ أو الإبلء كَأْكَلْنَ ما عليها»©. 

۲ - وفي تفسير لفظٍ المهادٍ من قوله تعالى: ##وَلِنْسَ الْمهاد» [البقرة: 
٦ء‏ قال أبو عبيدةٌ (ت:١1):‏ «الفراش»" . 


۳ - وفي تفسير لفظ يؤوده» قال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: ولا يوم 
20 5 و وھ م و وهو 
حفظهما # [البقرة : 6]؟ لانه من أده يؤوده أؤداء و تفسيرة : له يقل . 


2)9١:ص( معاني القرآنء للفراء (١٤٣۱۳)ء وينظر فيه: مدّ (ص:2088). الأرحام‎ )١( 
آرہی (ص:۱۱۳))ء باخع (ص ١١۱۳)ء وغیرھا.‎ 

)٢(‏ مجاز القرآنء لأبي عبیدة (۷۱:۱)ء وینظر فیە: آسی (ص:۲۲۲)ء نمد لهم 
(ص:۲۲۳)ء تستفتحواء فثتکم: تولوا (ص ٢٤٤۲)ء‏ وغیرھا۔ 

)٣(‏ معاني القرآن: للأخفش (۱:٦۱۹)ء‏ وینظر فيه: فصرمنٌ (ص:۱۹۹)ء أحسٌ 
(ص:٢۲۲)ء‏ وِدّوا (ص: ۲۳۲)ء تُصعدون (ص:٣۲۳)ء‏ یغل (ص:۲۳۹)ء نفقاً 
(ص : ۲۹۸)ء وغيرها. 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۳۹ 


ا 
ير 


گے وفي تفسير لفظ الغشاوة. من قوله تعالى: وع نرهم مود کہ 
(البقرة: ۷]ء قال ابن قتیبةً (ت:۲۷۰): «والغِشاوةٌ: الغِطاء. ومنه یقال: عَّهِ 
بثوب؛ أي: غَلهِ. ومنه قيل: غاشية السراج؛ لأنها غطاة له .ومغله قوله: 


کر ۔ے ےہک رسن" ير وو ل و ٤‏ 1 )00 
وم من جهم مهاد وین فوفھم عو # [الأعراف: 411١‏ . 


الثاني: أن يستشهدوا لتفسدرهم: 

قد مضى أمثلةٌ لاستشهادٍ اللْعْويِّينَ بأشعارٍ العرب”"» أمّا استشهادهم 

الأوَلُ: أن ينصُوا على أنَّ ذلك لغةٌ العرب» وغالباً ما تكون عبارئھم: 
تقول العربُء وهذا قولٌ العرب» ثُمّ يذكرونَ شيئاً من تَثْرهاء ومن ذلك : 

١‏ - قال الفرَّاُ (ك:20 في تفسير لفظ مثبوراً: «وقوله: «يكيرَعَوك 
بوا [الإسراء: :]٠٠١‏ ممنوعاً من الخير. والحرث :تقول؛ ها تيرك عن ذا؟ 
أي: ما منك عنه وصرقّك عنه»”” . 

؟ - وفى قوله تعالى: ن 5 علق أَنَسَمَا أسْتَحَقَا إِثْما» [المائدة: ۲۱۰۷ء 
قال أبو عبيدة (ت:١٠0):‏ «أي: فإن ظهرٌ عليه وَوَقَعَ وهو من قولهم: عدت 
على أغزلَ بأخرقء فلم قَدغ بِتَجُد ره“ 

۳ وقال الأخفش (ت:٠٠۲):‏ «وقال : و ذهب عن ا سے روغ کچ [هود: 
٤‏ وهو الفزعٌء يقال: أَفْرَحَ رَوْعُكَ٬‏ وألقِيَ في رُوعِي؛ أي: في حلڍي. 

Ii 2#‏ 4 930 . ھ(ہ) 
الرّوعٌ: القلبٌ والعقلٌ» والرَّوعٌ: الفزع»"”". 
٠‏ ع ٠ھ‏ ۰ .- 2 5 ر Tor‏ 7 . ظں 

؛ - وفي تفسيرٍ لفظ ظهريا من قوله تعالى: وشوه ورآءكم طهر ) 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتیبة (ص: ٤٥)ء‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

.)٦٥١ - ٣٥١: ینظر: (ص‎ )۲( 

(۳) ععاني القرآنء للفراء :٢(‏ ۱۳۲)ء وینظر فيه: (ص:۹٦ء‏ ١۱۷۵ء‏ ۱۹۳ء ٢٠۲۰ء .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ مجاز القرآنء لأبي عبیدة (۱۸۱:۱)ء وینظر .)۲۸٦:۲(‏ 

)۳۸٦:۱( معاني القرآن. للأخفش‎  )٥( 


ل مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


(ھود: ۹۲]ء قال ابن قتيبة (ت:576): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنهء 
تقول العربُ: جعلتني ظهريّاء وجعلتٌَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 


e رف‎ 


الثاني: أن ينصّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآنء وهذا من أقل ما 

ورد عنهم في التفسير لی ومن الأمثلة علی ذلك: 
۔ قال الفرّاء (ت:07: «وقوله: #أوَّهُ» (مرد: ۷۰] دعًّاءء ويقالٌ: هو 

الذي يتأوَّهُ من الذنوت فإذا كانت مِن: يتأوّه من .>7 فهي من: أوَهُ 
ل سی ل نا 

"١‏ - وفي تفسير قوله تعالى: ترد بهم س حَلْنَهُم # [الأنفال: لاه]ء» قال 
ابن قتيبة (ت:075: «أي: افعل بهم فعلاً منّ العقوبةٍ والتنكيل يتفرق به من 
وراءهم من أعدائك. ويقال: شرّدْ بهم: سَمّعْ بهم ل قریش . . .۲“ . 

وأخيراًء فإن غالب N‏ والمفسرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم 
قفرا جديدا على الأسلوب التفسيرئ الا ار ما ورد عن 
أعلام المفسرين ا في هذه الفترقء ن گان تیت زيادة؛ فإنها في 
الأوجه التَفْسیريّة للمفرداتِ أو الأساليب» والله أعلم. 


٣۲٦٦٢ غریب القرآن: لابن قتیبة (ص:۲۰۹)ء وینظر (ص:۱۳۱ء ۱۷۲ء ۲۰۹ء‎ )١( 
(oY ٤٢۲۷ ۳۹۸ ۳۹۱ ۳۷۷۸ ۳۷۰ ٣٥٣ FEA ۳۲۹ ۱۷ء‎ ۸ 

)٢(‏ یطلق بنو عامر على جمھرۃ من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبنو عامر بن 
ضبة؛ وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص :١۱ء‏ 
۷ ۱۱ء ۲۹۵). 

(۳) معاني القرآنء للفراء (۲۳:۲)ء وينظر فيه (١٥۱ء‏ ٢۱١۲ء‏ ١٦۱)ء‏ (۱۹۷:۳)۔ 

3 _غريب الترافہ لان فی (ص :۸۸ا ۱ 


الفصل الثالث 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سَبّْي السلفِ في علم النفسير. 
المسألة الثانية : شمول التفسير بين السلفب واللُغوئين. 
المسألة الثالثة: في الاعتمادٍ على اللّغةٍ. 

المسألة الرابعة: في الشَاهِدٍ الشعريّ. 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والظائر . 


‫َ 


المسألة السادسة: التَّسيرُ اللْغويُ بين البصرة والكوفة. 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1١‏ 


المسألة الأول 


في سَبْقٍ السَّلفٍ في علم التُفسيرٍ 





كان علم التّفسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة وَنء وكان 
لهذا الیلم أعلامه البارزون؛ کعبد الله بن مسعود الهُذَّلىٌ (ت:ه"7)) وعبك الله بن 
عباس (ت:38). 


5 


ثم حمله من بعدِهم جَمْعٌ من أعلام جيل التّابعين؛ كأبي العالية الرّيّاحِيٌ 
(ت:۹۳)ء وسعيكٍ بن جبیر (ت:٤۹)ء‏ وعامر الشعبيّ (ت:٠٠٠)»‏ ومجاهكٍ بن جبر 
(ت:0504» والضَّحَاك بن مراحم (ت:٠٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠)»‏ والحسن البَصر 
(ت: ١١۱)ء‏ رت بن دِعَامَةً تار (ت:۱۱۷)ء ومحمدٍ بن كعب القُرَظِئ 


ےھر 
کے 


5 


(ت Day:‏ 3 وزید بن أَسْلَمَ رت ٠ Pear:‏ وغيرهم . . وكان مفسّرو ا اکثر 
7-0 


ثم حملّه في جيل أتباع التّابعين أمثال: إسماعيل بن عبدِ الرّحمنِ 


)١(‏ محمد بن كعب القرظي» المدني» من كبار التابعين» ولد فى حياة النبي 7چ نزل 
الكوفة»› ثم رجع إلى المدينة» وروى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يُروى عنه )2 
مات في المديئة سنة (۱۲۰)ء وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد» 
تحقيق : : زياد منصور (ص ٤٣۰:‏ ۱۳۷) ومعجم المفسرین (۲: ١٦١۸‏ - ۹٦٦)۔‏ 

)٢(‏ زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» المدني» فقيهء مفسرء وكان ثقة كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفى سنة »)۱۳١(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء تحقيق: زياد منصور (ص٣۰٣۳۱‏ ۔ :)۳۱٣‏ 


١.5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


الذي (ت:۱۲۸)ء ا والوبيع بن أنس البكرئ 00008 ومحمدٍ بن السّائبِ 
الكَلبي یوون ومقاتل ب بن حيَّانِ البلخيٌ تی ومقاتل , بن سان 
البَلْنٌِ (ت:١٥۱)ء‏ وعبدٍ الملك بن جريچ المَكيٌ (ت : )۱٥١‏ رفا بن سعیل 
الور (ت:١٦۱)ء‏ وعبل الرّحمن بن زيدٍ المدنِيٌ (ت:۱۸۲)ء ویحیی بن سو 


البصري (ت:٠۲۰)»‏ وغيرهم. 
هذاء وقد برزث كتابةٌ التفسير وتدوينة في عهدٍ التّابعين وأتباعهم» وكان 
لهم في ذلك صحائفٌ وكتبٌء مع ما كان لبعضهم من رواياتٍ شفوية» ومِمَّنْ 


8 


كتبّ التفسيرء أو أملاه على تلاميذه: 
١‏ سعيدٌ بن جبير (ت:44) الذي کتبّ جملة منّ التّفسير لعبدٍ الملكِ بن 
مروان (ت ٩2۸٩:‏ 


وعن وقاء بن ا قال: ارأيتٌ عَرْر 3 یختعلٹ إلى سعيدٍ بن 


)١(‏ الربيع بن أنس البكريء بصري» نَزَلَ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة (۱۳۹)ء وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (405:1). 

(۲) محمد بن الساثب الكلبي» أبو النظرء المفسرء متروك الحديث» له كتاب فى 
التفسير»ء توفي سنة .)۱٤١(‏ ینظر: تھذیب الکمال (۳۱۸:۹ ۔ ۳۱۹). 

(۳) مقاتل بن حیانء أبو بسطام البلخي؛ المحدث المفسرہ الثقة» توفي قبل ( . 
ینظر: سیر أعلام النبلاء ٥٤٤ :٢(‏ - ٣٣۳)ء‏ وتھذیب التھذیب (۲۷۷۰:۱۰ ۔ ۲۷۹). 

(4) قال ابن أبي حاتم في الجر والتعديل :)۳۳۲:٦(‏ اسٹئل أبي عن عطاء بن دينار» 
فقال: هو صالح الحديث» إل أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسیر القرآنء فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه؛ فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 
سعید بن جبير صحيفة» وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبیر؟۔ 

(5) وقاء بن إياس الأسديء أبو زيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهد» 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 
0 ©»؛ وتقریب التھذیب (ص .)۱۰۳١٣:‏ 

0) عَزْرَةُ بْنُ عبدٍ الرّحمِنٍ بن زرارة» الخزاعيء الکوفي؛ الأعورء روى عن جابر بن زيدع- 


جبیں ومعه الفسیرٌ في کتاب: فة الدواة + 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ٤٢‏ 
27 بی ,۷ 


‫َ 


در ےت شالت 


عباس (ت ٩0٩۸:‏ 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


)0( 
(» 


وأملى مجاهدٌ (ت : التفسير على القاسم , بن أبي بره (ت Pee:‏ “» فكتبه . 
وقد ذ أجدً تفسيرٌ مجاهدٍ (ت:٤٠٠)‏ من إملائه للقاسم ١ت‏ :2001 . 


 "“‏ وأملى الحسنٌ البصري (ت:٠٠‏ التَفسيرَ على تلاميز<“ 
٤‏ وكتبٌّ علىٌ بن أبى طلحة الوَالِبی (ت :۳ 04 صحیفتّہ المشهورة 


وسعيد بن جبيرء وروى عنه قتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 2)١77:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:595). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري 5١7:7(‏ - ۳٢۲)ء‏ وطبقات 
ابن سعد (555:5). 

عن مجاهد. قال: : #عرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاتٌ عرضات» من فاتحةٍ الكتاب 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آيةء وأسأله عنها» د شر الطری) تین قيق شاکر (۹۰:۱). 
وقال ابن أب مليكة: «رأيتٌ مجاهداً أ يسألٌ ابن عباس عن تفسیرِ القرآنِء ومعه 
آلواخهء فيقولٌ له ابنُ عباس: اكتبء قال: حتى سألّه عن التّفْسِيرٍ كُلّهه. تفسير 
الطبري» تحقيق شاكر ١(‏ 00 

القاسم بن أبي بَزَةَ المكي: القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة »)١١5(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (2)57:5 وتقریب 
التھذیب (ص : ۷۹۰). 

قال سفيان بن عيينة: «لم يسمعه [يعني: التفسير] أحد من مجاهدء إلا القاسم بن 
أبي بزة» أملاہ عليهء وأخذ كتابه الحكمء ولي وابنُ أبي نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي (154:75)» والثقات» لابن حبان» ط دار المعارف العثمانية» 
حیدر آباد الداکن؛ الھند (۳۳۱:۷)ء وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عیینة . 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ط: دار الفكر (۸۹:۱)۔ 

علي بن أبي طلحة»ء واسمه سالم بن المخارق الهاشميء مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروى عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد یخطئ؛ وله في التفسير الصحيفة 


٦‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 
التی فيها تفسيرٌ عب الله بن غبّاس (ت: ٩۸‏ . 


2 و ٤‏ رھ ہے 5 )۲( 
6 - وکتب سعید بن ہی عروبه (ت١١٥۱)‏ 


تفسير قتادة بن دِعَامَةً 
السدوين نا 

وات غد الملكِ بن جُریج المكي «ت:٠٠٠)‏ كتاباً في التفسير . 

وات قال بر مسان رده كان في التٌَفسیر'“ء وآخرَ في 
الوجوه والنّظائر" . 

ا راف سفیان اللُوریُ (ت:٠٦۱)‏ کتاباً في الس 


= المشهورة التى أرسلها عن ابن عباس؛ توفى سنة »)۱٤١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(ہ:٢٦۲)ء‏ وتقريب التهذيب (ص :1۹۸). - 

)١(‏ هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة؛ التي قال الإمام أحمد فيها: #بمصرٌ 
كاب التأويل عن معارية بن صالجء > لو جاء رجلٌ إلى مصرّء فكتبهء نت به 
ما كانت رحلته عندي ذھبث بأطلاً». الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس؛ تحقيق: 

سلیمان اللاحم .)٦٦٤:٤(‏ 

(٢‏ ےر تر ا حر 
وقتادة وغيرهماء وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ» من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم : «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله» وزعموا أن سعيداً قال : لم آکنپ إِل تفسيرٌ 
قتادق وذلك أنَّ أبا معشر كتب إليّ أنْ أكتبه» . توفي سعيد بن أبي عروبةً سنة )٠١١(‏ . 
ینظر: تھذیب الکمال (۱۸۵۰:۳)ء وتقریب التھذیب (ص:٣۳۸).‏ 

(۳) قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمةء عن أحمدء ثنا قریش بن أنس» 
قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيثاً قطاء إلا آق آنا معشر 
[زياد بن كليب التميمي] كتب إليّ أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ» 
للفسوي (۲۸۵۰۲)ء وينظر: الجرح والتعديل (590:5). 

.)۲۳۷ :۸( ينظر: تاريخ بغداد‎ )٤( 

eS 2)‏ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه (۱۹:۱)ء وقد طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته . 

)٦(‏ طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

(۷) هذا 2ئ رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق : امتياز علي عرشي . 
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۹ے َال وكيع 7 الجَرّاح (ت : ۱۹۷) كتاباً فی التَفسي . 
٣ہ‏ رات یحیی بن سلام البصري (ت: )۲٠٢‏ کتاباً في اللسی ر٣‏ وآخرّ 
5١ 6 :‏ 
في الوجوه والظائر*'. 
وهناك غيرهم كثيرء وليس ما ذكرته منهم على سبيل الحصرهء وال 
(D2.‏ 
الموفق . 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: خذوه» فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١11:1١(‏ 

(؟) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:١(‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. 

)٤(‏ ما ذكرته هنا على سبيل المثال» وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين» ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير (۱۳۱:۱ - ١٤۱)ء‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخّص ما قال في هذه المراحل: 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول بيا وأصحابه والتابعين 
.)۱۳۱:١(‏ ۱ 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين» وكان التفسير فيها باباً من أبواب الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن ھارون (۱۱۷) وشعبة بن الحجاج )١115١(‏ ووكيع بن الجراح 
(1910)... وعبد الرزاق الصنعاني )3٠١(‏ وآدم بن إياس ...)77١(‏ وكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد. .. .)١54:1(‏ 
المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. . 
ونم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (۲۷۳) ومحمد بن جرير 
الطيري .)١154:1( ...)71١(‏ 
ثمّ ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوَّل من دون التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسيرء ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبّ تفسيراً عن الحسن» - 
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وفي عهد أتباع التابعينَ ظهرٌ اللعْويُونَ الذين شاركوا في التَفْسيرٍ من 
خلال الكتابة في علمي: معاني القرآنِ وغريب القرآن؛ اباد بن تغلب 
الجريري (ت:٠٤٠)»‏ وعلي بن حمزة ةَ الکسائی (ت:۱۸۳)ء ویحیی بن زياد الغا 
(ت:۲۰۷)ء وأبي عبيدة مَعْمَرٍ بن المثتى (ت:٠٠٠)»‏ وغيرهم. 

وينتج عن ذلك : 

٭ اه الكلك قه را الد فن الس لا تما وتدوينا. 

« ومن ثم فان السّلف قد سبقوا اللخ اا - في التَفْسِيرٍ 
اللوي ؛ لأن التفسيرَ اللوي جز من علم التفسيرء لا يمكنٌ أنْ ينفكٌ عنه. 


© سیب ورواياتهم ف في التّفسير كانت متیسرة للق الذين 
دوّنو | 0 ٠‏ وكان من المتوقّع أن يستفيدوا منها في تدوينٍ ألفاظ ال 
وثبوتها » ولكنّ الحاصل غيرٌ ذلكَ كما سيأتي. 


= وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١47 0 1١55:1١(‏ 
وإذا تأملت هذه المعلومات التى ذكرها عن كتابة التفسير» وجدتها تناقض ترتيب 
المراحل التى ذكرهاء وتدل على أن التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد 
الصحابة» وإلا فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابن عباس عن التفسير دون غيره. 
كما تفيد هذه وت ان سی سے کات متقدماً جداء ولم يكن طابع الرواية 
له وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم اكرهم في من درن التفسير» » وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فكيف 
غفل عن هذا؟! والمقصودٌ هنا الإشارةٌ إلى ما وقع فيه الذهبئُ؛ لأنّ كثيراً ممن كتب في 
بر سو e‏ دون تمحيص ولا نقد والله الموفق . 

(0١)‏ لهذه الفكرة ة ما يدل عليها من المعاصرة والتلقي 'واشتهارٍ بعض روایاتِ التفسير 
وغیرھاء ومن الأمثلة التي تد على حرص بعض اللّغويين على تلقي التفسير ما رواه 
هناد بن السُريٌء قال: کان الفراء یطوف معنا علی الشيوخ» فما رأيناه أثبت سوداء 
في بيضاء قطّء لكنه إذا مرّ حديثٌ فيه شيء من التفسير أو متعلق بشيء من اللغة» 
قال للشيخ: أعده عليّء وظننًا أنه كان يحفظ ما يحتاج إليه». ينظر: إنباه الرواة 
(£:). ج 
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شمول التفسير بين السشلفٍ واللغوئّين 


لقد كان تفسيرٌ السَّلفٍ شاملا للقرآن'» کما آنه یشمل کل ما يتعلق 
ببیانِ القرآنِ جیب بقرآن» أو ہے أو بلغة» أو بسبب نزولٍ» أو 
ببیانِ حكمء أو غيرها من أنواع البيانِ التي تدخل في مصطلح التَّفْسِيرٍ. 
والمقصود د أن السّلفَ لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيان» بل اشتمل 
بيانهم ا ل جو ساد ھر 

ام ار E‏ کر ےت ولعل 
ذهن عه القرآنَء أمّا السَّلفْء فكانَ أصل بحثهم بيان القرآن؛ 
لذا كان يكثرٌ في تفسيرهم بيان المعنى المرادء وكان التَْسيرٌ على المعنى سِمّةٌ بارزةٌ 
فى تفسير السلف . 

2 2 بك كه 0 9 001 . لوہ : 0 5 و 
معنى قليل أو شاد أو مشكوك في صِحّته. ومن أمثلة ذلك: 

4 ge 


: قال قطربُ: (ت:٢۲۰) - في تفسير قوله تعالی: رَمْجِرَرضٌ‎ ١ 


)١(‏ إنَّ أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملاً للقرآن» كما ورد في الجرح والتعديل (7: :)7"1١9‏ «حم بن 
نوج ايلي روي عن ابي بعاة خالك بن سليمات الحراتي عن ابي مصلح عن 
الضحاك 7 تفسير القرآن سورةٌ ةٌ سورةًا. 
كما كتبه كاملا ؟ مقاتل بن سليمان »)١6١(‏ ويحيى بن سلام )٠٠٢(‏ وغيرهم. 

(۲) لا يخفى أيضاً غلبةٌ المباحث العربية الأخرى» من نحو وصرف وغيرها. 
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لْمَصَاجِع4 [النساء: 4+] -: «سمغنا العربً تقول: أَهْجَرٌَ النَّاقَةَ بالهجَارٍء وهو 
حَبْلَ ْمَل في أنفها تُعْطَفُ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو محمد : الج 
حبل يوضع في الرَُسْغْ إلى السَّاقٍ -» فإنْ كان قوله: جرش في المساجم)» 
(الساء: ٣۴]؛‏ أي : اعطفُوهنّ إليكمء فهو ضدٌ للهجر”": إِلّا أن ابنَ عباس كان 
يقول: الهَجَرٌ: السَّبُ7" »2 اهجروهن: سبُوهُنً» . 

إن هذا المعنى الذي حَمَل قطرب (ت:٦۰٥)‏ معنی الآيةِ عليه معنىئ غير 
مُسْتَعْمَلِ في النّاسِ ولا مشهور في اللنة؛ لأنه إنما يُطلقُ على النُوقٍء أمًا 
إطلاقه علی النْساء في مثلِ هذه الحال فلم يرد عن العرب . 


وقد اعترضّ على هذا الاحتمال التفسيري أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري (ت:۲۸“» فقال: «وهذا القول عندي بعيدٌ؛ لأنّ المعنى الثاني لم 


)١(‏ لم يتبين لي من هو أبو محمدء وقد استظهرت أنَّ ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً 
منه على قول قطرب في الهجارء وذلك أني لم أجد هذا النصّ عند ابن الأنباري في 
كتابه الأضدادء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:77”) لما نقل كلام قطرب» 
ماک سیت قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:١5‏ - .)٦٦‏ 
)٢(‏ يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 
© هنا التفسير المنسوب لابن عباس يدل على أن اجر من الهُجر ‏ بالضّمٌ - 
وهو القبيح من الكلام» ولم أجد من نص على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس . 
والوارد عنه في معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» وفى سنده 
ضعف؟ لإبهام في أحد رجال السندء وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل»» نعل 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
يلاب ہی سے سیر سم قال: «يعِظهاء ٠‏ فإن هي قَبِلَتْء وإلا شرا 
في سج ولا يُكلّمُهاء من غير أن يذرٌ نكاخهاء وذلك عليها شديدٌ». ينظر: 
تفسير الطبريء تحقيق شاکر (۳۰۳:۸ _ .)۳۰٣‏ 
)٤(‏ الأضداد لقطرب» تحقيق: د . حتًا حداد (ص:١١۱)ء‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:777). 
)٥(‏ محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغويء النحوي» = 
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بدلیل ف عليه ولا وجل هاهنا ِل e‏ ہد الخ 0 7 


كافياً في ترك المشھوں إذ لو أُوردث على الآية کل المحتملات لانّسَعَ 
التفسيرء ودخله كثيرٌ منّ الأقوالٍ المرذولة. 


١‏ وقالَ الأزهري (ت:70): «... عن ابن الأعرابي في قوله: ا 
ری لرگ [المدثر: ۸] قال: الَافُورٌ: القَلبُ» . 


وهذا التّفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابئّ (ت:290) غريبٌ جداء ولم أجذ 

منْ قالَ به غيرّه» والواردُ عن السَّلفٍ أنَّ النّاقورٌ: البُوقٌ الذي يَنْفُحّ فيه 
# اموسرم (9) 
إسرافيل 796" . 

و د |[ھ واه ت : 2 

۳۔ فسّر بعض اللغوبٔین'“ لفظ «عجل» في قوله تعالى: «خَاقَ اشن 


= الأديب» الكوفي» کان صدوقاً فاضلاً٘ أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه أبي علي 
القالى وغيره» ذكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب: 
إيضاح الوقف والابتداءء وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة 
(۳۲۸). ینظر : تاريخ بغداد (187-141:5)» وإنباه الرواة (۲۰۸-۲۰۱:۳). 

)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۲۳). 

(۲) تهذيب اللغةء للأزهري (91:4)» وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي في 
تفسيره » تحقيق : السيد عبد المقصود :8 وجعله الكرمانى من الغريب» 
ينظر : غرائب التفسير» تحقيق: شمران العجلي (۲۰۲ ۱۲۷). 

(۳) ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي ۱٥٥:۲۹(‏ ۔ ١٥۱)ء‏ والدر 
المنثور» ط: دار الفکر (۸: ۳۲۷۰  -‏ ۳۲۸). 

)٤(‏ ثُسِبَ هذا القول إلى ابن الأعرابي في [تهذيب اللغة 259:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة» للصاغاني» مادة: عجل» تاج العروس؛ مادة: عجل]؛ وأبي عبيدة في 
[تفسیر القرطبي ۲۸۹:۱۱]. 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم ُو إلا عن 
أبي عبيدة وابن الأعرابي» والوارد عن أبي عبيدة فی مجاز القرآن (۳۹:۲) لا يتفق = 
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م 2 ايک ایق لا تَستعجلون 4 [الأنبياء: ۳۷]ء فقال: من عجل : من طين ؛ 
وأنشد: 
والنَّئْعٌ في الصَّحْرَةٍ الصَمَاءِ مَْبَنّهُ ‏ وَالتَخْلَيَنْبْتُ بِينَ المَاءِ وًالعَجَر © 
وقدِ اعترضَ بعض العلماءِ على حمل الآية على هذا المعنى . 
وهذا المعنى ليس في اللغة دلالة عليه سوى هذا البيتٍ الذي حكمّ عليه 
بعض العلماءء فقال فيه : ولا ول عن ١‏ 3 ۸ 


‫َ 


= مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان» وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَهُوا بالسبب...2. 
وقد أنشد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسيرء للكرماني 
۱ء مجمم البیان: للطبرسي ۲۷:۱۷] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . 
كما تسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن» لليزيدي (ص:۱۱۹)؛ 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفرادہ بالروایة 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس . والله أعلم. 

.)۳٦۹:۱( ينظر تهذيب اللغةء للأزهري‎ )١( 

(۲) ینظر قول ابن جني في: لسان العرب» وتاج العروس» مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني (٤:٦٦)ء‏ والمفردات» للراغب (ص :242648 والمحرر الوجیز 
لابن عطية» ط: قطر »2251:1١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (٢٢٦۲)؛‏ 
وتفسير أبي السعود (77:57)» والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (58:117). 
هذاء وقد تتابع كثير من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»»: أو «وقال 
بعضهم؛ . 

(۳) قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص »)۳٤١:‏ 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروس» مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف .)٥۷۳:۲(‏ 
وقد ثُسِبَ إنشاد هذا البيت إلى أبي عبيدةء ينظر: تفسير أبي حيان »)٤۳١:۷(‏ وتاج 
العروس» مادة (عجل)» كما نُسِبَ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (٤٤٤٥)ء‏ وتاج العروس؛ مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةٌ» كالصاحب بن عباد في المحيط- 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين بت 





ومن أجل هذا فإنَّ حمل الآية عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاقٍ 
في اللغةٍ ‏ فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللّفظ إلى معنى قليلء ولا يصِحٌ أنْ 


يرك المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليلٍ في اللّفظٍ. والله أعلم. 


- 
‫َ 


في اللغة (٢:٥٦٥۲)ء‏ والأزھري في تھذیب اللغة حکاہ عن ابن الأعرابي )۳٦۹:۱(‏ 
ونقله الصاغاني في التکملة مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 

وقد حکی تفسيراً فى كتاب العين (۲۲۸:۱). 


١6‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


المسألة الثالثة 





في الاعتمادِ علی اللّغةٍ 


برز من خبلال الأمعلة الى :ذكرثها. عن الكل واللْرئِيق أن الل السا 
ويظهرٌ أ "٠‏ 0-0 سام المصادرٍ التي كان يعتمدٌ عليها الفريقانِء 
ولقد کان في عمل مُمُشري الشلفٍ من السا والتّابعينَ 00 
راغ بلغ الغرب في الب - إجماعٌ فِعْلِيٌ منهم” '. وهذا العمل حجة 
صحة الاستدلالِ للتفسير بشيء من قلام العرب: نثره وشعره. 
وإن لم يقل بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التَّفْسِيرِء فكيت: سيف الفران در 
کا إليها؟ ! 
في التَّمْسيرٍ عند تعليقه نعل اثر ۲ وائلٍ شقيقٍ بن سَلَمَة' في تفسيره دلوك 
الس > قال أبو وائل: «دُلُوكُهَا: کا قال: وهو في كلام العرب: 


)١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع الصحابة على تفسير القرآن 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: آرثر جفري (ص٢٤).‏ 

)٢(‏ شقيق بن سلمةء آبو وائل الأسدي» الكوفي» أدرك النبي ية ولم يره» روى عن 
جمع من الصحابة؛ کسعد ب بن آبي وقاص وابن مسعود وغیرھم وروی عنه سعید بن 
مسروق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (۸۲)ء وقيل غيرها. ينظر: 
تھذیب الکمال (٤:٤٥٤٥٥)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:17"9). 


المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة ١‏ 


دلكت برای 


قال أبو عبيكٍ (ت:504): «وفى هذا الد ف 1 لمن ذهب بالقرآنٍ 
إلى كلام العرب» إذا لم يكن فيه حلا ولا حرام" ألا تراه يقولٌ: هو في 
كلام العرب: دَلَكَتُ براح. 


وقد روي مثل هذا عن ابنِ عباس . 


قال: حدثني يحیی» عن سفيان» عن إبراهيمَ بن المهاجر”» عنْ 


مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: كنتٌ لا أدري ما فاطرٌ السّماوات؟ حتى أتاني 


(٤٤ 


.)٦٢٤:٤( غريب الحديث» لاي فيد تحقيق: د . حسين محمد شرف‎ )١( 
وقوله: اابراح»؛ لم تُضبط في النسخة ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (رَاح)‎ 
على وزن (حَذَام) على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يُوْنِسُ بذلك ما ورد عن‎ 
شيخه ابن مسعود هه ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود 5ه‎ 
.)174:16( في : تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 

(؟) يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول اللہ ے: آي 
اکر دو ألمي [الإسراء: ۷۸]ء قال: دلوكها: غرويّهاء قال: وهو في كلام 
العرب: دلكث براح». غریب الحدیث (٤٤٤٥٥)ء‏ وشّكلها المحقَّقُ بكسر الراءء 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك» بل بفتح الراء» كما سبق . 

(۳) هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المراد منهء فإذا كان يقصد 
أنه لا يرجع إلى لخة العرب في فهم الحکم الشرعي مطلقاً فهذا غير صحيح؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في القَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقل بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارع» فهذا صحيح» والله أعلم. 

)٤(‏ يحيى بن سعيد» آبو سعيد القطان البصري» ثقةء متقن» حافظ إمام» قدوة» توفي 
سنة (۱۹۸). ينظر: تقريب التهذيب (ص .)۱۰٥١:‏ 

)٥(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمام» حجةء ثقة» حافظء وقد تقدمت ترجمته. 

.)١١5:ص( إبراهيم المهاجر بن مسمارء ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب‎ )٦( 
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أعرابيان يختصمان فى بثرء فقالَ أحذهما: أنا فَطرْتُھا؛ یعنی: أنا ابتدأتها0" . 


قال: ودا 2 عن حُصَين "2 عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن 
مث عن ابن عباس : أنه كان يأل عن القرآنِء فینشڈ الشَعر'“. 


والمسالة التي ذكرّها أبو عبيدٍ (ت:4١)‏ من الاستشهادٍ بلغةٍ العرب 
9 ونٹرھا رات وقد مضى ذكرٌ أمثلةٍ في التَّفْسيرِ الخو لأهل الحجَةٍ 
وإذا تأمَّلتَ الأمثلة السابقةً الواردةً عنهم في الاستشهادٍ بنٹر العرب تبیْنَ 


« أنَّ السَّلف كانوا يَكْتَُونَ بسماع معنى اللّفظةِ من عربيٌ ينطق بهاء أو 
يخبرٌ أنّها لغةٌ قومه؛ كالمثال السَّابقٍ عن ابنٍ عبّاس (ت:08 في تفسيرٍ لفظ 
«البعل»» ولفظ «فاطر»» وما ورد عن الحسن (ت: 01٠١‏ في تفسير لفظ 
«الأرائك». ۱ ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:٢۲۰)ء‏ وقد سبق ذكره. 

(۲) هُشيم بن يشير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغيرهمء وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهواثقة ثبتاء كثير 
التدليس» مات سنة »)١87(‏ تهذيب الكمال 5١18:1(‏ - 2)177 وتقريب التهذيب 
(ص :77 .)1١‏ 

(۳) خصين بن عبد الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة» تغيّر حفظه في الآخرء 
مات سنة (١۱۳)ء‏ وروایة ہشیم عنە قبل الاختلاط. تقریب التھذیب (ص :٢٥۲)؛‏ 
وهدي الساري» لابن حجر » طٰ الريان (ص:٤١٦).۔‏ 

)€( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقة» فقيهء 
ثبت؛ مات سنة (٢۹)ء‏ وقیل غیرھاء تقریب التھذیب (ص: .)٦٤٦٤٦‏ 

)٦١٤۔‎ ]٦١٢٤٤٤( غریب الحدیث» لأبی عبیدء تحقیق: د . حسین محمد شرف‎ )٥( 
۔ ۳۱۸)ء وفضائل‎ ۳۱٦: ۲( وينظر: سنن شی ب يو تحقيق: د . سعد الحمید‎ 
الصحابة؛ لأحمد بن حنبل (۹۸۱:۲)ء والأثرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» وقد أطال‎ 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنعٌ» والله الموفق.‎ 


المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة ۷| 

ويبدو من هذه الأمثلة أنهم لا يشترطونً أكثرٌ منْ هذا؛ أي أنهم يَكُتَمُونَ 
بهذا التّقلٍ أو السّماع من العربيّ الواحد. 

© وفيما يتعلقٌ بالنّصٌّ على لغاتٍ العرب الواردة في القرآن» يلاحظ: 
أنَّ الوارد عن السَّلفٍِ أكثرٌ منّ الواردٍ عن انلم ان عدا المسان متا 
كانوا يعتنون به. 

« كما يظهرٌ منّ الأمثلةٍ الواردةٍ عن السَّلفِ أنّهم يُعْنَونَ بِصِحَّةٍ المعنى 
في السّياقء وأنّهِ لا يلزمُ مئ صِحتِهِ لُعَهَ صِحَةٌ النّفسيرٍ بهء وهذا الأمرٌ بَیْنٌ 
وظاهرٌ في المثالٍ الوارد عن ابن مسعودٍ (ت:0) في قوله تعالى: لحْتَمُمٌ 
سك 4 (المطففین: ٢٢]ء‏ حيتثٌ نفى أنْ یکونْ المراڈ بالتام الخاتم الذي يَحْيْمٍ 
مع صِحََةٍ إطلاقي هذا المعنى المنفيٌ لغة. 

وكذا ما ورد من استدراك خالدٍ بن صفوانء. واستدراكِ حَمَيد 
الجمْيّري على الحسن البصري ق ا لفظ «سريًا» بأن المقصود 
به عيسى؛ أي أنه يا شریٹ, ققالا للحسن: إن العرب تُسمّي الجَذُوَلَ: 
السّريَّء فأجابٌ الحسنٌ (ت:٠٠٠)‏ بقوله: اسا وهذا يشير بعدم قبولهما 
ای انسل 65> وذ ان ما :كاله مر ب الل صخا ن 
تفسيرهما اس لسياق الآية؛ لقوله تعالى: یکل واشرں 4 [مريم: 4]51؛ أي : 
كُلِي منّ الرطب واشربي من السَّرِيّ؛ أي: النْهْرء والله أعلم. 

ه أن السَّلف کانوا یجتھدود في اختيارٍ المعنى اللوي المناسب إذا 
كان للّفْظِ المفسَّرِ أكثرٌ من دلالوء وھذا ظاهرٌ في الأمثلةِ السٌابقة. ۱ 

ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهادٌ في التفسیرِ کان في طبقاتِ المَّلفِ النّلاثِ: 
الصٌَّحابةٍ والتَّابعينَ وأتباع التّابعينَ ولو كانوا أخذوا ما عند الصُحابةِ ولم 
يتعدَّوهء لتوقّفت الاجتهادُ في علم التفسيرء والله أعلم. 


(١)‏ حميد بن عبد الرحمن الحَمْيّري» البصري» ثقة فقيه» ينظر: طبقات ابن سعد 
(۷۰۷۱ء وتقریب التھذیب (ص : ٢۲۷).۔‏ 


10۸ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


اق الد رت فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوار عن المّلفِ إلا 
أنْهم توسّعوا في حَدْلٍ بعض الآياتِ على المحتملات اللَّعْويّةِ التي ظهرث لهم 
من خلال جمعهم لِلْمَةٍ العرب» والتي لم تكن واردةً عن السَّلفِء ولذا ظھرث 
عندّهم بعضٌ الأقوالٍ الشَّادْةٍ في التَّمْسيرِ؛ كالتَّفْسيرٍ الذي سبق ذكْرُهُ في لفظ 
(وامُجْرُومْنٌ١ء‏ ولفظ «النّاقُور»» ولفظ «مِنْ عَجَل»» والله أعلم. 


حكم الاستشهادٍ بالشعر : 

وأا الشَّعرّء فهو كما وصفهُ الخطيبٌ البغدادي (ت:٣٠»)"‏ فقال: في 
الشّعرٍ البحكمةٌ النَادرةُ والأمثال السائرةٌ» وشواهدٌ النفسير» ودلائل التأويلء 
وران الريب وال لقاماء روس اها دان قلي الاج ري 
ذلك . 

والاستشهادٌ بالشّعرِء حَكمّه كالئَير؛ إِلّا أنّه قد اعتُرضّ عليه كما سيأتي» 
والصّوابُ أنَّ الاستشهادً بالشَّعرٍ جائرٌ في التَّمْسيره وقد نصّ على هذا المنهج 
ابن عباس (ت:۸٥)ء‏ فقال: «إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابتغوه في 
الٹس ‏ فان خیرات الع 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكرء المعروف بالخطيب البغدادي» العلّامة» الحافظء 
الناقڈ محدث وقټه» له رحلةٌ في طلب العلمء ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغداد» وتقييد العلم» توفي سنة (477). ينظر: وفيات الأعيان (۹۲:۱ ۔ ۹۳)ء وسیر 
أعلام النبلاء (۱۸: ۲۷۰ - ۲۹۷).۔ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۹۷:۲). 

(۳) ذكر السيوطي في الدر المنثور (4: 04) من أخرجه» وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: 47””7 .)٤۳۷‏ 
وأخرجه كذلك ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها .)١9:١(‏ وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسئن سعيد بن منصور (۳۱۷:۲ ۔ ۳۱۸). 
وقد روي عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ ط: دار الكتب 
المصرية .)١١١:١١(‏ 
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وقد كي عن بعضهم إنكارٌ الاستشهادٍ بالشّعْرٍ في تفسير القرآنء 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلكء جعلتم الشَّعْرَ أصلاً للقرآنٍ. 

وقالوا أيضاً: وكيت يجورٌ أن يُحْتَجّ بالمّعْرِ على القرآنء وقد قال الله 
تعالى : #والشعرة يهم لاود [الشعراء: »]۲۲١‏ نان ا ككله: لأن يَمْتَلِىَ 
جَوفُ أحديكم قيحاً حتى یَریَهُء خيرٌ له من أن يَمْتَلِىَ یُفرا؟؛”۶. 

وهذا قولٌ ضعيف» وقد ردَّ عليه ابنُ الأنباريٌ (ت:۳۲۸) فقال: «فأمًا ما 
اذّعوه على نی مِنْ أنهم جعلوا الشَّعْرَ أصلاً للقرآنِء فليس كذلكء إِنَمَا 
أرادوا أن يَتَبَيئُوا الحرف الغریبّ منّ القرآنٍ بالشَّعْرِ؛ ؛ لأنٌ الله يقول: «إنَّ 
عله تا 6 کی4 [الزخرف: ۲۳ وقال: يسا ن عر نکی [الشعراء: .]١6‏ 


القرآنٍ الذي 7 الله بلغة الس رجعوا إلى 29 فالنسٹوا معرفةً ذلك 


منه. . .۳۲ . 


وهذا الإنكارٌ - كما ترى - لا دلالة عليه من نقل ولا عقلء وهو يدل 
على عدم قَهْمِ قائِله» وعَمَل السَّلفٍ ونّضٌّ حبر الأمّةٍ ابن عباسٍ (ت:08) حجةٌ 
پستنڈ إليها فى هذه المسألة. 


.)1٠١١:1( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان‎ )١( 
والحديثُ أخرجه جماعةء منهم: البخاري ومسلم» ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ 
۔ ۱۷۷۰ء‎ ۱۷۹۹: ٣١( وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ »)054:1١( 
۲۲۹)۔‎ - ۲۲٥٢۷ رقم الحدیث:‎ 
ومعنى قولہ لاٹ «حتى يَرِيَهُ: حتى يُفسِدّه.‎ 
والمعنى: لأف شد القيح جرف المرہ خيرٌ له من أنْ يُفِسِدّه بكثرة الشّعرٍ.‎ 
ء)٠١١ ۔‎ ٥٥٥:١۳( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ 
ولسان العرب» وتاج العروس»‎ 2»)١78:65( والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير‎ 
.)054:1١( مادة (وري)» وفتح الباري‎ 

.)٠٠٠:١( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري‎ )٢( 
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قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 

وأمًا ما ورد عنٍ الإمام أحمدٍ (ت 0٣ھ"‏ 0 
الرجل بشيءِ من من الشُْر؟ قال: «لا یعجبنی؟'' فإنه قول کے مر 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهره المنع. 

وقال غیرٌھم: بل یفیڈ الكراهة. 

وقال آخرون: بل يُحْمَل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ 
صالحةٍ محتملةٍ يدل عليها القليلُ منْ كلام العرب» ولا يُوجَدُ ‏ غالباً - إلا فى 
الشّعْرِ ونحوه» وکو المتبادرٌ 06 

هذاء وإِنْ كان مرادٌه أنه لا يعجيّه الاحتجاج بالشّعْرٍ مطلقاً في تفسير القرآنٍء 
فإِنَّ ذلك اجتهادٌ مخالفٌ لما عليه عَمَّلُ مفسري السَّلفٍِ المتقدمينٌ العالمينَ 
بكتاب الله؛ كابن عبّاس (ت:۸٦)ء‏ وسعیدِ بن جبیر (ت:٥۹)ء‏ وعامر اللشُعبیٌ (ت:۰۴٥)ء‏ 
ومجاهل (ت:٤٠٠)»‏ والضَّحَاكِ ت:ه.ى وعكرمةً (ت:٠٠٠)»‏ وغيرهم مِمَنْ مَرَّ ؤِكْرٌ 
أمثلةٍ عنهم فيها الاحتجاج بالشعر في النفسير» والله أعلم . 

7 و 0 

تنبية يتعلق بالاحتجاج بقولِ السّلفٍ في اللغة: 

وقبل أن أختم هذه المسألة أسوقٌ هاهنا ملاحظةً تتعلقُ بزمنِ الاحتجاج 
ونقلِ اللَغةَ وإليك بیاٹھا: 


.)۱٥۸:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) المسودة في أصول الفقه (۸:۱٥۱)ء‏ وقد ذکر الطاھر بن عاشور هذا الأثر عن 
أحمد» فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل فف آنه سثل عن تمثل الرجل ببيت 
شعرء لبيان معنى في القرآن» فقال: ہما يُعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صحٌ عنه؛ فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرٌ الشعر لإثبات س ة ألفاظ القرآنِ» كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي وکا بون بالإلحاد ‏ قال لابن الأعرابي: أتقول العرب: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا باس لا باس» وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نى ذاك الراس»ء هبك يابن الراوندي تنکر أن یکون محمد نبيّاء أفتنكر أن يكون 
فصيحاً عريئًا؟». التحرير والتنوير (۲۳:۱). 


المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة ۱۷ 





كان الصّحابةٌ والتَابعونَ في زمن الاحتجاج اللّعْوِيٌ؛ لذاء فإِنَّ الأصل 
أن يُحتجّ بكلامهم» وکذا تفسیرھم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآن. 

أمّا أتباع التابعينَ » فان لم لم في من يُحتجٌ بكلامهم» فلا يخرجون 
عن )0 قله للْْقّء كحالٍ لوين | لین عاصروھم وإنما الفرق بينهم في 

: أن أتباعَ التَابِعِينَ اعتنوا بتفسير القرآنِء 8+۳ اعتنوا مع ذلك بجمع 
بی والنّدوین فيها . 

ومن هناء فإنَّ اللُغويّ إذا فسّرٌ عربيةَ آيةِ إِما أن يكونٌ سَیعھا من العرب 
الین يُحتَجّ بلغتهم» وإمّا أن يكونّ نقلّها عن غيره ممّن سمعها من العرب. 

فإِنْ كان نقلّها عن الريب فهو ناقلٌ لما سمِعّهء یرجح م الأمرٌ إلى 
توثيقه في ثَقْلِهه وغالبٌ الین الذينَ عاصروا أتباع التابعينَ لم يُعرف عنهم 
الكت ف سمافي سرت وتلمع هوه ب كارا مونّقينَ في نقلهم . 

اة كان تقل عن سين من العرتب نوعلا عو الأكتر في نقلهم للخة 
العرب - فإنَّ في التَقلٍ إبهاماً ؛ أن أنه لا يوجد سند ممصي من اللغري | إلى 
بی کو ھت وهذا يُبنى عليه أن تفسيرٌ السّلفٍ مُقدَّمُ على 

تفسير اللْغْوينَ وسيأتي مزيدٌ إيضاح لذلكَ'' وال الموفق. 


)١(‏ ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين). 
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كانت ظاهرة الاستشهادٍ بالشّعر بارزةً عند مفسّري السَّلفٍ27» وهى عند 
اللغويّين أكثرٌء وقذ كانت كتبٌ غريب القرآنٍ من أكثر كتب اللغويْينَ إيراداً 

للشّواهد اللّغويّة'"'؛ كمجاز القرآنء لأبى عبيدةً (ت:0٠2»0‏ وغريب القرآن» 

لأبى عبد الرّحمن عبدٍ الله بن يحيى اليزيدي (ت:۲۴۷) الذي قال عنه القفطى 

(ت:2004: «وصنّف كتاباً فى غریب القرآن حسناً فى بابه» ورأيته فى ستة 

مجلدات» يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 

. ٩. . بخظه.‎ 

)١(‏ سيأتي الحديثٌ عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسيرء عند الحديث عن 
كتب غريب القرآن. ١‏ 

(؟) على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية في كتاب غريب القرآن» لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. 

(۳) علي بن یوسف: الوزير جمال الدين القفطي» الأديب» كان واسع الاطلاع» وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجالء منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة» 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (545). ينظر: معجم الأدباء 
 ١15:16(‏ ٢٠٢۲)ء‏ وسیر آعلام النبلاء (۲۲۷:۲۳). 

)٤(‏ إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)٠١٠:۲(‏ وقد طبِعَ كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
کاب غريب القرآث لعید الله بن يحين الیزیدیء زهو بهذا قد دلسن على الغراة؟ لن 
هذا الكتابٌ المطبوعَ صغیرٌ الحجم؛ والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثمَّ إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضعء 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق ‏ مع- 
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صور الاستفادة من الشعر في تفسير القرآنِ : 

الشَّاهِدُ الشّعریُ وعلال بتفسیرِ القرآنِ من المباحثٍ التي لم تلق عنايةء 
حسبّ علمي؛ وھو من المباحثِ المليئة التي تحتاجُ إلى دراسةٍ مسقا » 
وسأذكرٌ هنا بعض ما يتعلّنُ به على سبيل الإيجاز. 


ه صورٌ الاستشهادٍ بالشعر: 
ظهرٌ لي من خلالٍ استقراء الشُواهدٍ الشَّعريّةٍ التي يستدل بها مفسرو 
الكلف واللفوثوة ورثاق؛ 


الصورة الأولى: أن يُورد المفسٌرٌ الشّعرٌ المُسْتَشْهَدَ به مُكتفياً فيه بورود 
ال المُسْتَفْهَدٍ له» وإن لم يتضح معناه في بیتِ الشّعر الذي استُّعِينَ به على 


وأكثرٌ الشَّواهدٍ الشّعريّةِ المستشهَدٍ بها جاءت علی هذہ الصُورو ومن 
أمثلة ذلك: 


عط 
قال أبو عبيدةً (ت:١٠2):‏ #عَاقِرٌ» آآل عمران: :]4١٠‏ العَاقِرٌ: التى لا لِد 


= الآسف ۔ لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن ثَمَّء فإن كان الكتاب لليزيدي. فهو 
ليزيدي غيره. 

)١(‏ اطّلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قيّمةٍ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلال تفسيرةة» للباحث: محمد المالكي» وقد ذكر فى متدمعها أن أطروحته 
الاسر كات ران هد الطبري في الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره» وقد طبعت أا تة راف كلية الآداب في الرباطء وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :لاء وفهرس المراجع ص :۳۷۹). 

(۲) ينظر أمثلة فى مجاز القرآن» الجزء الأول: لا ریب (ص:۲۹)ء سبحانك (ص:٣۳)ء‏ 
رغداً (ص:۳۸))ء أكِنَّةَ (ص:47)؛ لعنهم اللہ (ص٤٤٦)ء‏ قضی آمراً (ص:٥٤)؛‏ 
لولا یکلمنا (ص:٥٤٢)ء‏ وأرنا مناسکنا (ص ٥٥)ء‏ وغيرها. 


55 المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


والرَّجُلُ العاقرٌُ: الذي لا يُولدُ لهء قال عَامِرٌ بن الطَمَيلِ9" : 
شی القَتّی إِنْ كُنْتُ أغوّرٌ عَاقِراً جَبّانا قَمَا عذْرِي لَدَى كُلّ مَخضَر"") 

وإذا تأمّلتَ هذا التَّفْسيرٌه وجدتٌ أنَّ أبا عبيدةً (كت:0٠2‏ قد فسَّرَّ العَاقِرٌ 
في الاب انها الي لا تلد ثم م استدلٌ لذلكٌ التَّفْسيرِ هنا الت غير أن 
اللّفظ في البیتِ غيرٌ مفسّرِء بل هو محتاجٌ إلى تفسير؛ أي: لو قرأت البيتَ 
مُْرداً عن الآيةء فاتك لا تَصِلٌ به إلی دلالة لفظ العَاقر۔ 

وُصَارَى الأمرٍ في ذلك أَنّه جعل معنى اللَّفْظٍ في الآيةِ هو معناه في 
ایت السعحهد يه». وبهذا يظيرٌ أن المُنكنيد لا يُلتَرمٌ فن. الشاهل الشعرئ 
أن يكونَ مُفَسَّراً بذاته في البيتٍء بل يكتفي بورودٍ لفظه فقط. 

الصُورةٌ الثّانِيةُ: أنْ يكونَ سیا الشَّاهدٍ الشّعري مُبيناً عن معنى اللَفظظ 
ويكون الشَّاهِدُ بذلك موضّحاً لمعنى اللَّفْظٍ القرآنيّ بذاته» وهو بهذا غيرٌ 
محتاج لبيانٍ» ومن ذلك: 

4 بو عبيدةً: (ت:٠٠٠)‏ في قولِه تعالى: #في 
مجاعة. قال الأعشى : 


تَبِيتُونَ في المَشْتَى يِلاءَ بُظو بون وَجَارَانُكُمْ 0 اشا 
أي: اا 


¥ 


ہصق [المائدة: +]: (أي : 


سے 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري؛ شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أنَّ قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامرء فإن كان قريباً له عَطّمهء ووفد 
على الرسول يله فلم يُسْلِمْ: وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
۳۳٣:٣(‏ ۔ ٣۳۳)ء‏ ومعجم الشعراء (ص:57١).‏ 
والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص: 10). 
والمحضرٌ: المشھڈ من القوم. 

(۲) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (97:1). 

(۳) البيت فى ديوانه» تحقیق: حتّا نصر (ص:۱۹۰). 

.)١87:1( مجاز القرآن» بي عبيدة‎ )٤( 
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في هذا البيتٍِ ‏ كما ترى - يَتَبَيّنُ معنى الحُمَّائص بسبب مقابلة الشُاعو 
لها بقوله: مِلاءٌ بطوثكمء فَيْفْهَمُ منه أنهما على التّضِادٌ؛ِ لأن سياقٌ البيتٍ يدل 

وقد يَرِدُ بِيانُ مدلولٍ اللَّفْظِ عن الشَّاعرٍ نفسهٍ في البيتٍ المُسْتَشَّهَدٍ بى 
وهذا قليلٌ جدأء ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالی: فإحَقٗ تم لا 
أوَرَارَهَا © [محمد: ٤‏ 

قال ابنُ قتيبة (ت:٦۷):‏ «أي: يضعَ أهل الحرب السّلاحء قال 


الأعم 20 


وأغكاث لسرب اززازقنا. رماخا طوالا» وبلا رورا 
ومن نشج داود بخدی يها عَلَى اث الحيّء عِيراً كول 
إنَّ الأعشى في ھنذا البیتِ هُبَيْنُ مدلول اللَفظ الذي ذَكَرَهُ كَأَوزَارٌ 
الحرب: عُدَّنُهُ من السّلاح: الرّماحٌ والخيلٌ الذكورٌ والڈُروغغ. ولکنٌ هذا 
الأسلوبَ في الشّعرِ العربیٔ قليل جداً. أ 
وهذا المبحث يتعلَّقُ بمسألةٍ كبيرةٍ في اللَّعْوٍّء وهي: كَيفِيّةُ الرصولٍ إلى 
معرفةٍ مدلولِ اللفظ في لغة العرب"؟ . 


والألفاظ الغريية من نيت وضوح الدلالة علی قسمین : 


)١(‏ البيت فى ديوانه (ص:"15). 

(۲) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:9٠١5).‏ ' 

(۳) أشير هنا إلى أن هذا الموضوع كان يشغل بال المتقدمين» ومن ذلك ما ورد لابن 
قتيبةَ من السؤال عن هذا الموضوعء وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التي عُنيت 
بنشره مكتبة القدسي (ص: ۹ ۔ 11( وهو منثورٌ في مثل : كتاب الخصائص» لابن 
جني» والاقتراح في أصول النحو وجدله للسیوطي؛ والمزهر في اللغة» للسيوطي» 
وينظر أمثلةَ في طريقٍ معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:۲ - ۳)ء والرد 
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الاڈ ما هو واضحٌ دا 0 أحدٍ؛ كالسَّماءِ ا دم 
لن 


الثاني: ما في دلالته خفا إمّا بسبب غرابة اللَّفْظِ؛ كالألفاظ الآتية: 
لفظ االموراف ولفظ «الكفات» ولفظ «دَبّاراً»» ولفظ «الحافرة»» ولفظ 


(الهَمَزَةِاء ولفظ «اللْمََقك وغيرها. 

وإمّا لوجودٍ أكثرٌ من مدلولٍ لهء وهو ما يُسَمّى بالمشترك اللّغويٌ؛ كلفظ 
اعسعس) ولفظ لاسجى) 2 ولفظ «المُعْصِرَاتِا وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكونٌ في السياتي ما يدل على المرادٍ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» في قول الشّاى 9 : 

ب راك يكن در ع > :وه ع 

فيكونُ المعنى: نرجو البّمَاءَء بدلالةٍ مجيء عَادٍ وحِمْيرَ الهالكين» 5 
يمسر بالفوز والطفر بإصابة ما يريدٌ ‏ وهو الدلالةٌ الأخرى للفلاح ؛ لأنَّ 
السياقٌ لا يُنَاسِبُ هذا المعنى» والله أعلم. 

فإنْ لم يكن في السِّياقٍ ما يدلُ على المدلولٍ المرادء فلك تعتمد تفسیر 
من هو موثوقٌ في فهمه ونَّقْلِهِ لِلّعَةِ العرب؛ كالكسائيٌ (ت:۱۸۲ء والفرّاءِ 
(ت : ۲۰۷): وأبى عبيدة (ت: :)۲٦٢‏ والأصمعئ (ت : ٢۲۱)ء‏ وأبى ريد الأنصاري 
(ت : )۲٦٢‏ وغيرهم . 

٭ ومًا یجمُل ذكره هاهنا N‏ 
عربیٌ ؛ لأنَّ القرآنَ عربيٌ بذاته» كما قال تعالى: ودا كب مُصَدْقٌ لِسَانا 
عَربًا با [الأحقاف: ؟1]. 


.)1١7:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنّا نصر‎ )١( 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ۷ 


فورودٌ اللَّفظٍ في القرآنٍ كاف في الحكم على عَرَبِييِه والقرآنُ في هذا 
ا پا ولا يُحْتَحُ له أو عليه وإنما يُستفادٌ من المّعرٍ في بيانٍ ما حََفِي منْ 
معاني القرآن. 

وقد وَرَدَتْ بعض الألفاظٍ القرآنيِّ التي ليس لها شاهدٌ عربئٌ» ولم يَعْرفْ 
مدلولها أهلن الل وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَّمَثْ؛ في قوله 
تعالى + نر فقسا َفَنَهُمْ 4 [الحج: ۲۹]ء قال الرّجّاج (ت:۴۱۱): «والتَّفَتُ في 
التفسير جاءَء وأهل الل لا يعرفوتّه إلا من الس 

وقال ابنٌ دريدٍ (ت:١7©:‏ «قالَ أبو عبيدةً: هو قَصٌُ الأظافرء واا 
الشَّاربٍء وكلٌ ما يحرم على المحرمء إلا التُكاح. ولم يجئ فيه شعر يُحْمَجُ 


١ ب‎ 


٭ ولقذڈ حدتٌ عندي تساؤلٌ» وهو: هل الاستشهادٌ بالشّعْر لإثباتِ صِحَدٍ 
الكنسيرة أي أن المفْرّ يُوْرِدٌ الشاهد من الشثر لِلِك أن سیر سخ 
وال ذلك : 

ما يُورِدُهُ الأزهري (ت:٠۷٠)‏ في تفسير قوله تعالى: #وجعلا بينم مَونًا) 
[الكهف: »]٠١‏ فيقول: «وقال أبو عبيدة: الموبق: الموعد فى قوله تعالى: 


ص صرت ور 


وجحعلنا بینم مويق [الكهف: »]٥١‏ واحتج قول 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج؛ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (477:1). وفي 
تهذيب اللغة (157:15): «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه. ..». 

۲( جمهرة اللغة» لابن دريدء تحقيق: رمزي منير بعلبکي .)۳۸٤:۱(‏ والذي فى مجاز 
القرآن ١ :)٤٥٤:٥(‏ وھو الأخذ من الشارب وقصٌُ الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وحلق العانة». وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
القيسي (ص:2)557 وقد نقل القصيدة التي فيها البيت من الأصمعيات» تحقيق: 
أحمد شاکر وعبد السلام ھارون (ص :)٦٤٢:‏ والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة = 


۸ المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


وَجَادَ شَرَورَى والسْتَارَء قَلْمْ يَدَعْ ِمَاراً لَه وَالوَادِيَینِ بِمَوبقِ 
يعني : بموعد»”" . 
فھل احتجاج ابی عبیدة (ت: )۲١٢‏ لأجلٍ أن يذلل على صحة صحة تفسيره 
واختیارو؛ لأَنٌ اللّفظة تسمل غير ما قالء أمْ ماذا؟. 


لقد ورد التّفسِيرٌ بغير ما کاله ایز عبيدة (ت:٢۲۱)ء‏ فقد قال اب عباس 
(ت :1۸) 7-1 (ت:٠٠٠)‏ وقتادة (ت:۷١۱)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ت : ۱۸۲): «مهلكاً)”" . وكذا قال الفرَّاءٌ زی:پی ۴أ 


وقال الحسنْ (ت: 101٠١‏ لاجعل بينهم عداوة يوم القيامة)9*) 


وقال ابن الأعرابی ت:۷۴۱): ٭حاجزاء قال: وکلٗ حاجز بين شيئين فهو 
موب . 

قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍء القولٌ الذي ذكرْنًا 
ابن عبّاسٍ ومن وافقّهُ في تأويل المَّوبِقٍ أنّه المهلك» وذلكَ أنَّ العربَ تقو 
في كلايها: قد أَوْبَقْتُ فلاناً: إذا أهلكتّهء ومنه قولٌ اللہ كك: ار 0 9 


= فى موطن الشاهدء حيث جاءت رواية البيت: 
تجَاد مَرَورًا كالتعان سنٹف يعاد ل ةالواويان بغويق 
وقال محمّقا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر». 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

.)٦٥٦:٤( وینظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن‎ .)۳٥٣ ۔‎ ۳٥٣:۹( تھذیب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي ED‏ ۱ 

(۳) معانی القرآن .)۱٤۷:۲(‏ 

.)154:16( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة .)۳٤٤:۹(‏ 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ۹ 


و4 [الشورى: 04] بمعنى : يُهْلِكْهُنَ» ويقال للمّهْلِكِ نفسّه: قد وَبَقَ فلانٌ» 
پر ار کے ا )200 
فھو یوبیق و . 

- فهل استشهد أبو عبيدة (ت: )۲٦٢‏ للمعنى الذي ذکرہ لِيْثبتَ صِحَة 

تفسيرة؟ فالتّفسيرٌ الذي 555 ليس مشهورا سن مس الف والمعنى المشهور 


لفسير 
ھ۔ 


ما فسر به ابن عباس (ت : )٦۸‏ وغيره» واختاره الطبري (ت: ۳۱۰) والله أعلم . 
جیلو سر رر ہر سار سی سو كنا ورد 


في تفسير آية: دون نه سڪ ورز ستا1 (اسمر: ۱۷ء فقد قال آأبو 
عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «آي: طعماً ويقال: جعلوا لك هذا سَكراً؛ أي: طعْماًء 
وهذا سَكْرٌ؛ أي: طعمء رثال جندل" : 

تا 6 الأكْرّمِينَ ر f‏ 


وقد اعترض عليه ارجا ١ك:١1‏ في دلالةٍ اللَفظء فقال: اوقالوا في : 


تفسير قوله: ال سگکرا و ورا ڪا [النحل: 597]: إنه الخمرٌ قبل أن حرم 
والرّزقٌ الحَسَنٌُ يؤكلٌ من الأعئاب والتمور . 


وقيل : إن معنی السُکر: الطغم» وأنشدوا: 


.)۲٦٢ :۱١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ ١( 

(۲) قال فژؤاد سزکین في تعلیقه على مجاز القرآن (757:1): «ربما كان هو جندل بن 
المثنى الظهوي الذي له ترجمة في السمط 2544. 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظهوي». غلبت عليهم 
أمهم طهَيّة بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. . . وهو شاعر راجز إسلامي› يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني .)٦٤٤:۲(‏ 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري دش ط: الحلبيی (٤:٤۸)ء‏ 
والزجاج في معانيه (۲۰۹:۳)ء وأبو جعفر النحاس في معانيه (٣٤:۸۳)ء‏ وغیرھم. 

(۳) مجاز القرآن .)”57:1١(‏ 

)٤(‏ كذا في المطبوعء ويظهرٌ أنَّ فيه سقطاًء وتقديره: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناب التمور. 


7 المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 





2 اکن 5كا 

. 2 کر یم‎ 7 7 t7 of )١( ٍ وو‎ 

أيْ: جعلت دمھم“ طعْماً لك وهذا بالتفسير الأول أشبه والمعنی: 
دلت كتقكة بأعراضن الكراء» وهو أبن يسا يقال الذي بيرك في 
اعراض الاس : 

وفی لسانِ العرب : «وقيل : الشعز - بالتحريك 2 الطعام وأنكرٌ أهل 
اراھمت ا ا 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدةً «ت:٠٠»‏ في دلالة اللَفْظء وأنكرَ عليه» جعله 
الظبري (ت:۳۱۰) أحدٌ معاني السّكرء فقال: «... إذ كان السّكرٌ أحد معانيه 
غند العرست ومن قزل يلسناية القرآن : هو كل ما لیگ 

فإذا تأتَلتَ هذا المثالَء وجدتَ أنَّ هذا المدلولٌ مُحْتَلَفٌ فيه بِينَ أنْ 
يكونَ منّ اللّغْةٍ أو لا يكونء ثمّ لو كانء فإنه مُخْتَلَتْ في كونه هو المرادً 
ببيتِ ب- أو غيرٌ مرادٍء وكوثه أن لا يكونّ مراداً في الآيةِ أولى» ومثل 
هذا الخلافي فى دلالة اللّفظةٍ فى البيتِ وحملها على اللفظ فى الآية كوا" 
والله الموفق: 

٠. ۲ 2‏ ۳ 
٭ استفادہ اللغوبٔین من الشعرٍ في بِيانٍ الأساليب القرآندة: 

اهتمٌ اللغویون بالشَّاهِدٍ الشّعريّ في بيانٍ الأساليب العربيّةِ التي نزل بها 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاج: 'دَمَهُم؛2» وهي غلطء والصوابٌ «ذَمَهُمُ؛2 وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثيرء وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقه» والله المستعان. 

:)٤۸:۱۰( كذا قرأها المحقق» وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة‎ )٢( 
. «وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس؟» وهذه العبارة أوضح‎ 

(۳) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (۲۰۹:۳). 

)٤(‏ لسان العربء مادة (سکر)؛ وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

.)۱۳۸:۱٤١( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )٥( 

:)050:1( ينظر: تفسير «مقمحون» المجاز (۷:۲١٠)ء واعترض عليه ابن دريد‎ )٦( 
.)١ - ٤ :1١( واعترض عليه الطبري‎ ء)٤١١‎ - 4١7:١( وتفسير «رُحُماً؛ المجاز‎ 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ۷/۱ 


القرآنُء وحرصوا عليه لإبرازٍ الأسلوب القرآنيٌ الذي يفسّرونه» وكان ذلك مما 
تميّروا به عن تفسير السلفٍء ومثال ذلك : 
قال ابن قتيبة (ت:17): اوأمًا قوله سيحانه: إن 1 فی سك يم َل 
َك قنقل الیک یرون التب بن کلكَ گ4 (یونس: ۹٤‏ ففيه تأويلان: 
أاخدهما أن تكون المشاطية لرسول 1 6ه والمراة غير هد 
الشّكَاك؛ٍ لأنَّ القرآنّ نزلَ عليه بمذاهب العربٍ كلّهمء وهمْ قد يخاطبونَ 
الرجل بالشَّيءِ ویریدونٌ غيرَهُء ولذلك يقولٌ ممه : «إيّاك أعني واسمعي يا 
جار , 
رس گرل تغالی؛ مایا ایی انی ال ملا تم ا كفن لفن إت له 
كات عَليمًا حكيما4 الأحزاب: 6١‏ ... ومثل هذا قولٌ الكُمَيتٍ”” في مَدْح 
الرّسولٍ كله : ۱ 
إلى الشراج المُيِيرٍ أنحمّدء لا يَعْيِلْيِي رَعُْبَةٌوَلا رَهَبُ 
عَنْهٌ إلى غَيْرِوء وَلَوْ رَفْمَ ال اس إلى العُيونَ رَارْتَمَبُوا 
وَقِيلَ: أَقْرَظْتَء بل قُصَدْتُء وَلَوْ عَنْمَِي القَائِلُونَ أؤ تَلَبُوا 
نَجّ بِتَفْضِيلكَ اللْسَانْء وَلَوْ أكهرٌ ك الجاع وال 


)١(‏ المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخصء وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثالء لأبي عبیدء تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:55)»: وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن (751:1). 

(؟) الكمّيت بن زيد الأسدي. شاعرٌ متشيّمٌ لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات» 
جرح أثناء ثورة جند اليمانية سنة ١57(‏ أو ۱۲۷)ء وتوفي ارا مجر اخ يتنر 
الشعر والشعراء »)0۸٠:۲(‏ ومعجم الشعراء (ص:۲۲۷). 
والأبيات في الهاشميات» و بن زید» جمع: داود سلوم 
(159:5)» وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
(:۱۷۰)ء والطبري في تفسيره» تحقیق: شاکر (٤:٤۸])ء‏ والشريف المرتضى في 


أماليه (۷۹:۲ ۔ ۸۰). 


١‏ المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 





أت مط الف ادق الد ةوه ت ترك ال 
فالخطابٌ تو پا والمرادُ أهل بيتِهء فَرَرّى عن ذكرهم به» وأراد 


<a 


ات سی لأنه ليس أحَد عن العسلمين 
یسوءہ مد الرسول پل ولا يُعنّفكُ قائلاً عليه ومن ذا يساوى به ویفضشل 
عليه؟۱ء حتى يُكثِرٌ في مدجه الصَجَاج الا ولكنه أراد أهل 


۷۷۰) 


۰ 


هذاء وتتبع طرائق الاستشهادٍ بالشّعر في تفسیر القرآنِ تحتاجج إلى بحثٍ 
أوسعّ من هذاء والمرادٌ هنا ذكرٌ شيءٍ من صورِ الاستشھادِء والله الموفق 


.)۲۷۲ تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص: ۲۷۰۱ ۔‎ )١( 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر ۷۳ 


المسألة الخامسة 


في علم الوجوہِ والنظائرِ 





٭ ظهرث كتبٌ الوجوو والنّظائر في القرنٍ الثاني الذي بدأ فيه تدوينٌ كتب 
اللْة التي تناولت مدلول ألفاظ العرب» وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التابعين من السّلفٍ: مقاتل بن سليمان (ت:٠٠٠)»‏ والحسين بن واقدٍ (ت:۹١۱۰)؛‏ 
وهارونٌ الأعورٌ (ت ۰ ویحیی بنِ سلام (ت:٠٠۲)»‏ وكانوا بهذا قد سبقوا 
00 الذين لم يظهز علمٌُ الوجوه والتظائر في كتابتهم إا عند ابن قتيبةً ات (V1:‏ 
في كتابه تأويل مشكل القرآنِء تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة). 


القرآنٍ المجيدٍء وهو مع صِكَّرِ حجيه لم يكن خالصاً لهذا الموضوعء بل 
شمل موضوعاتٍ أخرى. 


2 ‫َ 5 ۶ ٤ 
ثم بررّ في أمثلةٍ كثيرةٍ عند ابن ريز السّجستانيٌ (ت:٣۳۳۰)ء ثم كتب فيه‎ 


نُمّ ظهرٌ عند المبردٌ (ت:45) في كتابه: ما اتفقّ لفظه واختلف معناه في 


ابيُ فارس (ت:هة») كتاباً أسمّاه: الأفراد و 

وكان من الممكن أن یسفید الاو من كتب الوجوہِ والنّظائر في 
معرفة مدلولِ الألفاظ العربیّة التى وردثٌ فى القرآن كما استفادوا من كتب 
غريب القرآنِ والحديثِ ومعاني القرآنء غير أنَّ هذا لم يقعْ في كتب المعاجم 
اللغوية» حيث لم تتمَّ الاستفادةٌ مما كتبه أتباع التّابعين في هذا العلم. 
)١(‏ هذه الكتابة لابن فارس جاءت في رسالة صغيرة» وقد بعت أخيراً عن نسخة فريدة» 


اطلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم ١٤٢۱ء‏ ع٢۲ء‏ ص۳۳٣‏ 
.)١179-‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١١١ 1١6: ١(‏ 


۷ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


وأظنٌّ أنه لو كتبٌ فيه ارت الذين عاصروا أتباع التّابعين؛ لتقل 
عنه في معاجم الل كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآنٍ ومعانيه 
وغريب الحديثء وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباع التّابعين في هذا العلم اتا 
عن غفلةٍ اللّويين عمًا كتَهُ مفسرو السَّلفِ في التّمْسِيرٍ وعلووهء آو یکونرن لا 
يعارن فى کس لیا رید سی القلقت في اہی وفي كلا الاحتمالين 
قصورٌ من أهل اللَّخةٍ في الاستفادةٍ من تفاسیرِ السَّلفِ. والله الموفق. 

« يلاحظ أن كتبّ الوجوو والنّظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواھد عربيّةِ من شعر أو نثرء بل يعمدٌ أصحابها إلى النصٌ مباشرةً لاستنباط 
المعنى من ساق ولا کرت الوجوة الي يذكرونها؛ لأنّهم يريدونٌ تفسيرٌ 
معلى اللفظة في هذا السّياقٍ الذي يفسرونهء دون النظرِ منهم إلى الأصلٍ 
ارت لف 

وقد ظهرَ عند ابن قتیبةً فی حدیثه عن (باب اللَفظ الواحدِ للمعاني 
المختلفة) النظرٌ إلى أصل معنى اللفظء وقد ذكر أربعةً وأربعينَ لفظأء وذكرٌ 
الأصل اللُخويّ والشواهد لأغلبهاء ومن الأمثلة التي ذكرها: 

قال: «السَّببُ أصلّه الحبل» ثُمّ قِيلَ لكل شيءٍ وَصَلْتَ به إلى موضع أو 
حاجةٍ تريدها: سببٌ. تقولُ: فلانُ سببي إليكَ؛ أي: وصلني إلِيكٌ 
ونيتك سيت أی؛ اضر رج أو عاطفةٌ مودَّء ومنه قيلَ للطريق سببٌ؛ 
لأنكَ بسلوكه تصل إلى العوفم الذي تريده» قال کي : ا سا [الكهف: 
۸۰ أي : طريقاً . 

اا ا اها 577 الوصوك إلى الساء گرڈ رها 

۶رر 


قال الله حكايةً عن فرعونَ: ظلَمَلَ أبَلُمْ الْأَسَبَبَأَسَبَبَ السَّموتِ4 اغائر: + 


۷ء" وقال جو کک 


(١(‏ زهير بن ربيعة» الملقب بابن أبي سَلمَى» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقاتِ 


وچ ء 
:۰ 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر ۷۵ 


رکا غات اما نایا کات کر کہ ات الشقاء يتلم 
وكذلكَ الحبلء قال اله كك : وَآعَتیُوا بل ال“ لاک عمران: ١٠٠]؛‏ أي : 
بعهدٍ الله أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنّته . 
بالأمان فهو له حبل إلى ٹن کل موضع یریده» قال الله ا یرت 
علهم الله ار ا تقشنا إل بل من 1 وَحَبلٍ تن الاس [آل عمران: ١١١]؛‏ أي : 
بأمان. 5 00 


ولم يبرز الاهتمامٌ بتحرير مدلولِ اللفظةِ عربيًا في كُتب الوجوو والظائر 
إل متأخراًء وكانّ ذلكَ عند أبي الفرج عبدِ الرحمنِ بن الجوزيٗ (ت:۷ہ) في 
5ا رف الأعينِ النّواظرٍ في م الوجوو واللّظائرِ وكان يُقدّمُ الكلامم على 
مدلول اللّفظٍِ في لغةٍ العرب» ثم یڈکر الوجوۃٗ معتمداً على المفسّرين في 
ذلك. 

ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتباع» فقال: «الأصلٌ في 
الاتباع : أنْ يقفْوّ المتَّبِعٌ أثرَ المتّبع بالسّعي في طريقهِء وقد يُستعارٌ في الدّينٍ 
والعقلِ والفعل . ّ 

وقد ذكرٌ أهل التَّمْسيرٍ أنه في القرآن على هذين الوجھین ۔ 

فمن الأوّلٍ: قوله تعالى في طه: انهم عون حنورو» [طه: 1/8 وفي 
الشعراء: اوشم ر ق [الشعراء: ٦٦]۔‏ 


= السبع المشهورة» وكان له شعر و3 يُعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنةء 
توفي سنة (۱۳ ق.ھ)۔. ینظر : معجم الشعراء الجاھلیین (ص ۱٥١١‏ ۔ »)٠١١‏ ومعجم 
الشعراء (ص 3٠5:‏ ١۰٠۱)۔‏ 
رایت حو ماه ينظر الديوان» صنعة: ثعلب» تحقيق: : حنا نصر الحتّي 
(ص: .)6١‏ 

.)456  454:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


۷ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 

ومن الثاني: قولّه تعالى في البقرة: «إذ تَبَرَا اليب نبوا مى الیک 
اموا وراو لداب معت بهم لساب وال الد ابوا لو أك لنَا كرَ4»5 
[البقرة: ١٦٦۱ء‏ ۷٦٦]ء‏ وفي الأعراي: لين َنم شا [الأعراف: »]۹١‏ وفي 
إبراهيم: إا کنا لہ تما (یرامیم: ٢٢ء‏ وفي الشعراء: فوََتَبعك الَأَردَلونَ> 
[الشعراء: .]١١١‏ 


يصحٌ هذا التّقسيم إِلّا أن تقول: إِنَّ الاثْبَاغٌ بالتَخفِيفٍ والتَّسْديدِ 


٠ e تيع‎ 


.)۸٦ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوہ والنظائر (ص: ۸۵ ۔‎ )١( 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة ۷۷ 


المسألة السادسة 


و ےک 9 
التفسير اللغوي بين البصرةٍ والكوفةٍ 





إذا تأمَّلتَ المؤلفاتٍ التي كَتَبَهَا اللّغويُون في البحث اللّغويّ والقرآنيٌ» 
وعدت آنها 'ظهرك فى البصرة والکوفؤ' وھاتان القریتانِ کانتا منشأً البحثِ 
ال الذي كان ف مين الست ریا 


وإذا قرأتَ في تراجم علماءِ العربيّة في هاتين المدينتين» وجدتٌ بينهم 
منافسة علمية في البحث والکتابةء ووجدت ا علماءَ البصرة وی السّابقينَ 
في التَأليف الٌحویٌ بکتاب سييويه (ت سا 5 وفي التَأْلِيفِ اللوي بكتاب 


التوادرء لاب عمرو بن العلاء (ت »)۱٤٥:‏ وفي البحث للخ القرآنيٌ بكتاب 
مجاز القرآنِء لأبی عبیدةً (ت: ۱۰ . 


وقد كان لعلماءِ هاتين المدينتين منهجهم في البحثِ التحوي» ولا يبعدٌ 


: قال أبو الطيب اللغوي (ت:١01): «ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين [يعني‎ )١( 
البصرة والكوفة]ء فأمًا مدينة الرسول كلذ فلا نعلم بها إماماً في العربية» قال‎ 
الأصمعي: أقمت في المد وؤنانا» ما رات بها فة واس سی ال اة‎ 
وينظر: الاقتراح» للسیوطي؛ مع‎ »)٠١١ - ٠٠١١: أو مصنوعة). مراتب النحويين (ص‎ 
شرحه: الإصباح» للدكتور محمود فجال (ص:۹۲).‎ 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر» البصري» إمام النحوء توفي سنة .)۱۸١(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص: 57‏ 77)» وإنباه الرواة (55:17* 0 .)١١١‏ 

(۳) سياأتي الحديثُ عن أول من درن في العفسير اللّنوي من اللْغُويّينَء وقد رأيثٌ أن 
اشتهار كتاب مجاز القرآن» وإنكار معاصريه من دلائل سبقه؛ وهو احتمالء ولیس 


قولاً على التّحقيق» والله أعلم . 


۷۸ المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


اليكو لدان کی ات اللو خاو ان كرا م فلاا ت 
لخویٔ فی آنِ واحڍِ. 

وهذا الاختلاف بينهم قد يفسرٌ نَقْدَ الفرَّاءِ الكوفيٌ (ت:۲۰۷) لأبي عبیدۂً 
البصريّ (ت:00: حيتٌ قالَ: «لو حُمِل إليّ أبو عبيدة» لضربئه عشرين في 
كتاب المجاز»”""2. ويظهرٌ أنَّ هذا القولٌ إنما خرجّ بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا النّقد ‏ كما ترى ‏ مجمل» ولم یتبينْ فيه سبب نقدٍ الفرّاءِ 
(ت:۲۰۷) لکتاب مجاز لاف وغو ا الف كتابه في معاني القرآنٍ کان فيه 
اك ثفن عن اللسير من آبي عبن د وال اعلم. 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائی (ص : ۸۷). 


الباب الثاني 


مصادر التفسير اللغوي 


الأول : كتبٌُ التفسير . 
المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
المصدرٌ الثالتُ: كتبٌُ غريب القرآنِ . 
المصدرٌ الرابعٌ: كتبٌُ معاجم اللّغةٍ. 
المصدرٌ الخامسش: كتبٌّ 7 لها علاقة بالتفسير اللغوي . 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


المصدرٌ الأول 


مھ لګ الذَّهْ 
کنب لتفسير 


. جَامِعٌ الان عَن تَاوِیلِ آي القُرآنِ» للطبري‎ ٠ 
نياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني.‎ 
أ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية.‎ 





۱۸۲ مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللغوي 
المصَّادِرٌ: جمعٌ مصدرء والمصدرٌ: ما يصدرٌ عنه الشّي۶'» ویسمًی 
الموضع : از ۲ لان الشيء يصدر عنه؛ أي: يخرج منه إلى غيره. 
ومصادرٌ التفسير الو الكتبٌ التي هي موضمٌ لهء وعنها يصدر. 
ویمکنُ تقسيمٌ مصادر الَفسیرِ اللويٌ إلى عِدّةِ مصادرٌ: 
١‏ - المصدرٌ الَأوَل: کتبٔ الٹفسیر. 
"١‏ - المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
'- المصدرٌ الثالتُ: كتبٌُ غريب القرآن. 
د المصدر الرايع : كت معاجم الع 
- المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌ أخرى لها علاقة بالفسير اللوي . 
وتختلفٌ هذه المصادرٌ في عرض التَفسِيرٍ نر كما سيظهرٌ من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحثِ هذه المصادر النّهج الآتي : 
سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثةَ أمثلةٍ من الكتب. 
عر في هذه الكتب شرا هن اشر اللوي التي سارٌ عليه مؤلفُ 
الكتاب» وسأحرص على أن تكون الأمثلهٌ المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنی والئفسیر. 
9 سيكون سَيرٌ هذه المباحثٍ في أغلبٍ هذا الباب على المنهج 
الوصفیٔ؛ لن المنھجّ التحليليّ يحتاج إلى أكثرٌ من هذا الباب» والله الموفق. 
)١(‏ المعجم الوسیط (ص:٥١٢).‏ 


(۲) لسان العرب» مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني: «والمصدر في الحقيقة: صَدَرٌ 
عن الماء» والموضع المصدرء ولزمانه؛ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 


تحقيق : صفوان داودي (ص : .)١۷۷‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 1۸۳ 








كتبٌُ التّفسير أكبرٌ من أنْ تُحْصَرَ في هذه الجزئية من البحثء وإِنّما 
المرادٌ هنا التَّمِثيِلٌ للتَّمسير اللغوي فى بعضها. 

وقد كتبّ في التّفسير أعلامٌ من القرن الأرَّلٍِ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:44) 
ومجاهل بن جبر (ت::١٠).‏ 

وکتبه من أعلام القرنِ النّاني: إسماعيل السدّيٌ (ت:۱۷۸)ء مقاۃ 
سلیمانٌ البلخیٔ «ت:٠٠٠)»‏ وعبدٌ الملكِ بن جُرّیج (ت:٠٠٥)ء‏ ومالك بن أنس 
الأصبحئيٌ (ت : ۱۷۹)ء ویحیی بن سلام (ت: .)۲٠٢‏ 

ومنْ أعلام القرنٍ الثَّالثِ: عبدُ الرََّاقٍ الصَّنعانَيُ (ت:١٠20‏ وآدمُ بن أبي 
إياس (ت :۲۰ 7)0 بن حنبل (ت ٤۱:‏ ۰)۲ وعبد بن حمید الکشیٔ 


. ۲٤4: (ت‎ 


ومن أعلام القرنِ الرّابع : بعد ین جرير الطبري (ت: ۳۱۰)ء ومخمد بن 


)١(‏ آدم بن أبي إياس عبد الرحمن» الخرساني ثمٌ العسقلاني؛ محدث: ثقة مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدَّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة (۲۲۰). ينظر: تاریخ بغداد (۲۷۰۷)؛ ومعجم 
المفسرين .)۷:١(‏ 

(۲) عبد بن حُمّيد الكَشَّىُء أو الكِسَّيُء وقيل: عبد الحميد» محدث» ثقة» حافظ» روى 
عن إبراهيم بن إسحاق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهماء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنف». توفي سنة .)۲٢٤(‏ ینظر: تھذیب الکمال 
(٢٢٢۲)ء‏ ومعجم المفسرین .)۲٥٥:۱(‏ 


۸۰ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


إبراهيم بن المنذر (ت:۳۱۹)؛ وعبد الرّحمن بن ای حاتم (ت : ۳۲۷) وغيرهم. 

وكان يغلبٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمامٌ بنقلٍ ما رُوِيَ عن السَّلفٍ 
الكرام» دون العناية بنقدٍ الأقوال المذكورة في التفسير» سوى ما كتبه يحيى بن 
سلام رے یک وابن جرير الطبري (ت: ۳۱۰). 

ولعًا شارك في علم التَّفْسِيرٍ علماءً برزوا في علم من العلوم التي 
تحدّدث معالِمُھا؛ کعلم النحوء وعلم البلاغة» وعلم ال وغيرها. صَبَعُوا 
تفاسيرهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؛ کما فعل الزمخشري (ت )٥۳۸:‏ في 
تفسیرہ: (الکشافِ عن حقائق التَنْزِيلٍ وعیونِ الأقاویلِ في وجوه التّأويل)» 
الذي صبعّهُ بالاتجاہ البلاغي . 

كدب التفسبر لا يمكنٌُ أن تخار من التتسير :اللخوي» وإنما التَّمَايْرٌ بينها 
في طريقة عرضه»› وقِلته وكثرته» ومدى استفادة المفسر من لَغةٍ العرب في 
بيا معاي كلام اله سبحاتة. 

وسأذكر ثلاثة أمثلة من كتب التفسير» وهى: ‏ نْ. 

/ . 7 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنٍء للطبري »)٠١(‏ والجامع لعلم 
القرآنِء للرمّانيٍ (ت:۳۸۲)» والمحرر الوجيزء لابن: عطية (ت:۲٤٠)»‏ ا فيها 
ور صُرَرَ الفسير اللوي الذي سلکهُ المُقَسْرٌ في تفسيرو. 


)١(‏ يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:18): «... تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة 273٠١‏ وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءاً 
من التجزئة القديمة؛ أي: فى ثلاث مجلدات ضخمة» مبنى على إيراد الأخبار 
مسندةء ثمٌ تعقبها الد رااان فسدا أذ زوره الأضيان السرري ها ااا 
بقوله: (حدّئنا)» يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. ..» 


و > 
: 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 1A0‏ 





أملى الإمام أبو جعفر محمد بن یزیدٍ الطبري (ت:٠٠٠)‏ على 0 
كتابٌ التفسيرٍ من سنةٍ ثلاث وثمانينَ ومائتينٍ إلى سنةٍ تسعينّ ومائتينٍ 
قُرىَ عليه في سنةٍ ست وثلاثِمائةء كما جاءَ ذلك في أول التفسير: « 
أبي جعفرٌ فی سڈ ست وثلاثمائتى" . 

وقد نص كله في مقدمته على وجوو تأويل القرآنِ؛ وهي: 

ما لا سبیل للوصولِ إليەء وهو الذي استأث الله بعليه. . 

ما تحص اله بعلم تأویلِه نيه به دون سائر أميه. . 

ما كان علمّهُ عند أهل اللسانِ الذي نزل به القرآنُ» وذلك علمٌ تأويل 
عربيته وإعرابه لل علم ذلك إلا من تله“ . ۱ 

ثمّ قالَ: «فإذا كانَ ذلك كذلكء تَأَحَىٌ المفسرينَ بإصابةٍ الحىٌّ ‏ في 
تأويلٍ القرآنٍ الذي إلى عِلْم تأويله للعبادٍ السبيل ‏ أوضحُهم حب فيما تأوّلَ 


م 
ئ على 


وی 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني: ابن خزيمة‎ )١( 
بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى» كتبت التفسير عنه إملاة.‎ 
قال: كله. قلت: نعم.‎ 
قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. . .2 ينظر: تاریخ‎ 
.)٦٦٤٤١١( بغداد‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳:۱)ء وتحقیق: شاکر (۴:۱). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري» تحقيق شاکر (۹۲:۱ ۔ ۹۳). 


٦‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


وفسّرّء مما كانَ تأويله إلى رسولٍ الله يَلِ دونَ سائر أَمُيه من أخبارِ 
رسولِ اللہ گل الثابئَةِ عنه: إمّا من جهة النقل المستفيض» فيما وُحِدّ فيه من 
ذلك عنه النقل المستفيض. وإمًا منْ جهةٍ نقل العدولٍ الأثباتٍء فيما لم يكن 
فيه عنه النقلّ المستفيضٌء أو منْ جهةٍ الدلالةٍ المنصوبةٍ على صحيِه؛ 
وأَصَحُهُم برهاناً - فيما ترجمٌ وبيّنَ من ذلك - مِمّا كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهةٍ 
اللسان: إِمّا بالشواهدٍ منْ أشعارهم السائرةء وإمًا منْ منطقهم ولغاتّهم 
السشكتيقة الشعروقف: انا هذ كان ذلك المحاول والمقكزه يعن أن لذ بكرن 
ارجا ارا ما اول ا ا وه ع اقراق السا پر 
الضحابة والائية» والخلف من التابعية وعلماء الام" . 


في هذا النْصّ دك ابن جریر (ت:۳۱۰) ضابظ سير الوه عندهء» وهو 
عدم خروج المفسّرِ اا عن أقوال السَّلفٍِ من الصّحابةٍ والأئمَّةء والخلفي 
من التّابِعِينَ وعلماءٍ الأمَّوِء ويظهرٌ من استقراء کتابهِ أن هؤلاءِ الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوصفي هم: الصحابة والتّابعونَ وأتباغهم . 

أا للش ن الذين عاصروا أتباعَ التَابِعِينَ فإنه كان يَرْدُ أقوالهمء وإن 
كانت تحتملّها الآية» ويُعَلّنُ ذلك بخروجها عن أقوالٍ أهل التّأويل» ويعني 
بهم هؤلاءٍ الّلبقاتٍ الثلاث من علماء الأمَة"ء ومثال دنال ها اوک في 
تفسير قولِه تعالى: طوَعْدَنَا عل عَزیر مدن (ن: ٢٢ء‏ فقد ذکر أقوال السلفيء 
وهي : 


الأول: على قدرةٍ في أنفسِهم وجدّء وبه قال ابنُ عباس (ت:» 
ومجاهدٌ بن جبر (ت:4١٠))2‏ والحسنٌ البصري (ت: )۱٠١‏ وقتادةٌ (ت:۱۱۷)ء وابن 


زيدٍ (ت:۱۸۲). 


.)۹۳:۱( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)15:80( ء)۱٥١‎  1١90:15( ينظر أمثلةٌ لذلك في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )۲( 
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المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۷ 


الثاني : وغدوا على أمرهم قد آجمعوا عليه بيهم واسْتَسَرُوہ وَآَسَرُوہ 
في أنفيهم» وهو قول مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجةء وهو قول الحسن (ت:١٠0.‏ 

الرابع : علی حَنَق وهو قولٌ سفيانٌ الثوري ١ت‏ 371 , 

ثمّ قال بعد هذهو الأقوال: «وكانَ بعض أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
البضرة يناو ذلك وغدوا على منم”"...ويوجهه إلى آنه من ترلیم: شارت 
السَّتةُّ: إذا لم يكن فيها مطرّء وحَارَدّت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لَبَنّء كما قال 
العا : 

فإذا ما حَارَدَث آو بَكأث» قت عن حاجب أخرى طِينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمٌ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإ كان له وج 
فإذا كانَ ذلكَ كذلكَء, وكانٌ غيرٌ جائز عندنا أنْ يُتَعَدَّى ما أجمعث عليه 
الحُجّةُ: فما صَمّ منْ الأقوالٍ في ذلك إلا أحدٌ الأقوالٍ التي ذكرنّاها عنْ أهلٍ 
العلم . 

وإذا كان ذلكَ كذلك» وكانَ المعروف منْ معنى الحرّدٍ في كلام 
العرب: القصدٌّء من قولهم: قذ حَرَدَ فلانْ حزْدٌ فلانٍ: إذا قَصَدّ قَضدّهء ومنه 
قزل الشات ''': 


.)۳۲ ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۱:۲۹۔‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟75:1 .)۲٦٢‏ کما ذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن (ص:۷۹٦‏ ۔ ۸۰٥)؛‏ والمبرد في الكامل فى الأدب» تحقيق: 
محمد الدالي .)۷١ - ۷٤:1(‏ وهؤلاء البصريون لم يذكروا البيت الذي استشهد به 
لمعنی المنع؛ وذکروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمامء أم أنْ المستشهَدَ بكلامه بصري آخر؟ . 

(۳( البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)6:١:1١(‏ 

(4) البيت فيه إشكال في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوع» صنعه من لا 
أحسن الله ذكْرّه»؛ يعني: قُظرْباً» كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز- 


۸۸ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


تع فی A Ma‏ 
يعني : يقَصدُ قصدّها - ص أن الذي هو أولى بتأويلٍ الآية قول من 
قال: معنى قوله: ود عل رر مديد [ن: ٢٢‏ وغدوا على أمر قد قصدوه 

واعتمدوه وَاستَّسَرُوهُ بينهم» قادرين عليه في أنفسھما'''. 

وهذا القولُ الذي انتقدّهء إنما انتقدّه ورَّدَّهُ لعدم وُرُودِهِ عن السَّلفٍء 
وجعل ما كاه هم مع اخغلاقهم - إجماعاً» وبني عليه أن ما لم يقتولوة 
فإنّه خارج عن الإجماع ولا يُعَْدُ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة»» ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري» وصحة المعنى في الآية إذا ما خُمِلَّتْ عليهء وال أعلم. 


هذاء وقد أخدّ التَفسيرٌ اللخرية في تفسير الظبري (ت:٠٠٠)‏ مساحة 
واسعةًء حتى إنه لا یکا أنْ يَمُرّ به لفظ قرآنيّ دون أن يتعرّض لبيانه اللغوي» 
ويمكنٌ بذلك أن يُخْرَجّ مِنْ تفسيره كتابٌ في تفسير ألفاظٍ القرآنِء وهو ما 
یسمی بعلم اغریب القرآن» . 

ومنْ صورِ التَّفْسيرٍ اللوي التي كان ابن جریر الطبِريُ (ت:٠٠»‏ 
يستخدمهًا في تفسيره ما يأتي : 


= الميمني (۳۱:۱)ء وذكر في الحاشية أنَّ البيت نيِبَ لحسان بن ثابت» ولحنظلة بن 
مُصَبّحء وينظر ما ذكره الدكتور منير بعلبكي في تحقيقه للجمهرة (150:1). 
والجنة المغلة: ذات الرّيع والخضب. 

)١(‏ هذا جوابٌُ قوله: «وإذا كان ذلك»» وطول الفصل بین المترابطاتِ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الطَبري. ۱ 

(9) تفسیر الطبریء ط: الحلبي ۳۳:۲۹ ,)۳٣‏ 

(۳) قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتاب بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شامل لمفرداتٍ ألفاظ القرآنٍ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانٍ» والله الموفق. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۱۸۹ 


أولا: تفسيرٌ الألفاظ دون ذكر الشاهد: 
كانَ ذلك يجىءٌ ‏ في الغالب ‏ فی تفسيره الجملى الذي يوردُهٌ بعد الآية 
مباشرةًء أو قد يوردّه في ترجيحاتِهِ بعد ذكر أقوالٍ المفسرينَ» ومن أمثلة 
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ذلك: 


| قال: الوقوله : ذلك ما كب مِّْهُ ييدُ» [ق: 15] يقولُ: هذه السكرةٌ 
التي جاءتكٌ - أيها الإنسان ‏ بالحقٌء هو الشية الذي كنت تهربُ منهء وعنة 


جع 7 )١(‏ 
روغ ۰ 


والحَيدٌ: المَیل والعدول يقال: حاد عن الشٌیء ييل حَيدَة رك 
والثعلبٌُ رَوغاً ورَوَغَاناً: مال وحاد عن الشَّىءِ”” . 

١‏ وفى قوله تعالى: #ألرَ بك لن ين س بت [القيامة: ۳۷) قال: 
«يقول تعالى ذكره: أَلَمْ يَكُْ هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيايه من بعدٍ مماتّف 
وإيجاده من بعدٍ فنائه (نْظنَةً) یعنی : ما٤‏ قلیلاً فی صلب الرجل (مِنْ 
میع)؟9۱“. 1 


ثےء۔ھ 


وَالنْظفَةُ : الماءٌ القا عل قال الأزهري (ت:۳۷۰۱): (والعرب تقول للموَيهَة 
القليلة : نفد وللماء الكثير يك(“ . 


وقال رضيٌ الدّين الصَّعَانِتُ «ت:٠٠):‏ «النْظفَةً: الما الصافى» قليلاً كان 


.)١1531:55( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة .)١5:1(‏ 

(۳) ینظر: القاموس المحيطء مادة (روغ). 

.)۲۰٠۱:۲۹( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

)٥(‏ تھذیب اللغة .)۳٦٦:٣(‏ وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)» وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخصٌ» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 


1۹۰ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


أو كثيرآء فمن القليل: نطفةٌ الإنسان»“ 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبٌ حصرّها. ومن الملاحظ أنَّ 
الطبريّ (ت:250 يَعْمَدُ إلى تحليل الألفاظٍ تحليلاً معجمياًء وذلك بتوجيه 
الكلمة إلى أصلها م ارد مقارنيها عن خا ار رفك مو اااي الي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةٍ في بيانٍ دلالةٍ الألفاظ العربيةء ومن ذلك : 

قال قي تفسبیر العقالیة من قوله تعالى: لم مَتَايدٌ ألتَُوتٍ 

وَألأرْض [الزمر: *7]: «يقولُ تعالى ذِكْرٌهُ: له مفاتيحٌ خزائنِ السُماواتِ 
والأرض» يفتحٌ منها على من يشا ويمسكها عمِّنْ أحبٌّ من خلقِه. 
واخذها » مِثْلِيدٌء. وامًا الإقليدٌ: فراعد الأآازں'''. 

۲ وقالَ: «وقوله: طما صلَّ ملسي رمَا عر [النجم: ۲]» يقول تعالى 
ذكرٌه: ما حادٌ صاحبُکُم أيها الناسنُ عن الحقٌّ ولا زالَ عنهء ولكنه على 
استقامة وسداد. 


ويعني بقوله: و غویٰ 4 : وما صاز غَوِيَا ك تشد ايد يقال: 


اذا ھی 
غَوَى يَغْوَى: من العَّىّء وهو غاو. وعْوِيَ و الل 


'"' - وقال في قوله تعالى: «ومن يَعْشُ عن ذَكْرِ نَم قيض لم سينا 

فهو لم مرن [الزخرف: :]۴١‏ «يقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن کر الله فلم 
يخف سطوته» ولم يخش عقابه» قيض لم سيطنا فهو لم ين [الزخرف: 3] 
يقول: نجعل لهُ شيطاناً يُعُويهِ فهو له قري يقول: فهو للشيطان قرينٌ؛ أي: 
وأصلٌ العَشْو: النّطَرٌ بغير تَبْتِ لِعِلَّةِ في العين» يقال منه: عَضَا فلانٌ 


))0 العباب الزاخر» حرف الفاء (ص: .)٦٦٦‏ 
© شر اطری ط2 العطی 100:147 
2 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦١۷٤(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۹۱ 





نکر عغلوا 2 ا ب وا ایک عه اعا عا کا 
قال الشاء”: 


مکی تابه نحشو إل وو ناز جد خطباً خالا وتارا باجا 
يعنى: متى تفتقرٌ فتأته يعنكٌ . 


3 2 ۰ ۳ لذ 3 روڈ 
منقوص»› ومنه قول الاعشی ": 


رأث رَجُلاً عَافِبَ الوافِدّينٍ مُخْتَلِفَ الكُلْقٍ أغشى ضَريراً 
يقال منه: رجل أعشى وامرأة عشواء. 
ا ي ومن لا ينظر في ححجج الله بالإعراض منه عنهء إلا 
نظراً ضعیفاً» كنظر من قد عَشِيَ بصرٌهء نقیض له شيطانً». 
وهذا التّمط في كتابه كثيرٌء وهو يُعَدّ بهذا الثم الذي سلكه في الفسير 
اللعرية من أصحاب المعاجم الذين كنرا الفا للد كعَضْرِيّه ابن دريد 


)١(‏ ورد البيت منسوباً للحطيئة في الكتاب» لسيبويه (٤:٥٥٦)ء‏ وغریب القرآنء لابن 

قتیبة (ص : ۳۹۸)ء وهو في ديوانه (ص:۸۱) كالاتي: 
کے نات نر إلى حرو كانه نجڏ حير نَارِء عِنْدَهَا خَيرُ مُوقَِدٍ 

وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الخرٌّء والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه :)٤٤٦:١(‏ ۱ 
مَتّی E‏ َل بِنَا فِي دِيارِناء تَجِذْ حَظباً جُزلاًء وئاراً تأجَجا 
ويظهر أنَّ الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء واه 
أعلم. ۱ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري» ط: الحلبي (٢۷۲:۲)ء‏ وینظر في البیتین ونسبھما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام عازوق (9: )4٠‏ 

(؟) البيت في ديوان الأعشى» تحقيق حنًا نصر (ص:١٦۱)ء‏ وقال المحقق فى معنى 
«غائب الوافدين» : فاقد بصر العينين. ١‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (٢۷۲:۲۔‏ ۷۳). 


4۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


(ت:۳۲۱) الذي ال کتاب اجمھرۃ اللعْةا أو من جاء بعدہ كالأزهري (ت: ۳۷۰۱) 
الذي أف كتاب «تهذيب اللغة». 


براك نيد العَلّم الجَهْبَذٍ أثراً في نقل اللّةِ عند أصحاب 
المعاجم ممنْ جاءَ ئن ¢ مع أن کتابه مليءٌ بالتّحقيقاتِ اللغوية وببیانِ 


المفرداتِ وذكر شواهدها من لغة العرب. 


را ا ل له ئی ل ارب انه لا د م ت 
أنْ يُمْلِيَ شعرّ الطرِمّاح 60 قاملا سفظا: وشرح غريب" » ولا یقومُ بمثل هذا 
إِلَّا من تمكنٌ في لغةٍ العرب. 


ثانياً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 


تكثرٌ الشَّواهدٌ الشّعرِيةٌ في تفسيرٍ الطبري (ت:۴۱۰)ء وهو كغيره من 
المفسّرينَ الذين يَعَعرضوَن لمسائلِ النخوء حيثٌ يكثر عندّه الشاهد انحوی 
ولا يخلو كتابّه منْ ذِكْرٍ شواهدٍ اللْغْةء غير أنَّ الأوّلَ أكثرٌ. ومن الشّواهد 
اللْغوية الي ذكرها ما يأتي: 





4 بحثت في كتاب لسان العرب عنه» لأظفر بنقل عنه في اللغة» فلم أجد إلا موضعاً 
واا في مادة (جزى)» قال ابن منظور: اونگ اپ عفر بی جر الطبري قوله 
تعالى: للا زی کف عن كن كَيكا> › فقال: معناه : لا تُغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 

> الطبري)» فلم أظفر باسمه في أي موضع؛ ولا بالموضع الذي وجدته» ۶ 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى)» فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما ضعت 
عملهم» وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(۷) الظرِماح هو الحكم بن حكيم» ولقبه أشهر من اسمهء وهو من طيء؛ شاعر إسلامي» 

کان خطیباً خارجیاء مات في الكوفةء سنة )١١7(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 
شعر الظرِمّاح: عِزّة حسن (ص:٤‏ ۔ »)۲٤‏ ومعجم الشعراء (ص: .)١١١‏ 
(۳) ينظر: معجم الأدباء (07:14). 
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١‏ - قال في قولِه تعالى: يلم ما يلج فى الأرض وما رج ينها وما يرل 
م اسما وما يمج فبأ» (سبا: ؟]: «يقولٌ تعالى ذكرّه: يعلمٌ ما يدخلٌ في 
الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: وَلَجْتُ في كذا: إذا دخلتٌ 
فيه» كما قال الشاعر*': 

رات القوافى يكيشن لجا فان غا ان ا ا 

يعني ترلَ؟ اَل نالعا یدخلن و 

١‏ - وقال: «وقوله: 8ن لِلَدنَ ظَلَموا دو مِتْلَ دَوْبِ ہم قلا نجرد4 
[الذاريات: 04]» يقول تعالى ذكره: فإِنْ للذينَ أشركُوا بالله منْ قريش وغيرهم 
ذُنُوباً وهي الدّلْوُ العظيمةٌ: وهو السَّجَلَ أيضاًء إذا مُلئت أو قاربث الملءء 
وإنما يريدُ بالذّنوبٍ في هذا الموضع: الحَطّ والنّصِيبَء ومنه قول عَلْقَمَةً بن 


: 02 


«a (٠ او‎ 


ت ده ٠‏ ددم م و کے 7 2 ۶ ,ا اعساس در 
ب ٢‏ 2 7 


أي : نصيب » وأصله ما ذكرتٌ» ومنه قول الو 
لاو ولک دلوت 
اذ اَی لگا اتی 


.)٦۱٥۹: البيت لطرفة بن العبد في دیوانەء تحقیق: رحاب عکاوي (ص‎ )١( 

.)٦۵۹:۲۲( تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي‎ )٢( 

(۳) علقمة بن عَبْدَة التميمي» المعروف ب«علقمة الفحل»» شاعر جاهلي» اتصل 
بالغساسنة» توفي في نحو ۴ قل اة رتل رها نظ مم نراف 
للدکتور: حنا نصر (ص:۷ ۔ »)١5‏ ومعجم الشعراء (ص:159). 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم الشُنْتمري؛ تحقیق: حتّا نصر (ص:٣۳).‏ ومعنى: 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني» ويطلب منه فلك اسر أخيه شأس. 

)£( الرجز غير منسوب في كتاب العین (۸: ۱۹۰)ء ومعانى الفراء (۳: ۹۰) وینظر: 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العرية ٠ .)1٠1:0(‏ 
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ومعنى الكلام: فإنَّ للذِينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهمء 
العذاب» قلا پسجارؤ!"''. 


ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغويُ في تفسير الألفاظ في توجيهٍ القراءاتٍء 
وهو في هذا التوجيه يُفسرٌ اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجحَ القراءةً التي یختاڑھاء 
إن اختارّء أو ليبينَ صحةً القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغوية» والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيره» ومنّ الأمثلةٍ التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي: 
في قوله تعالی: لاوا بنا شكرت تس الحجر: ]٠١‏ ذكر القراءتين في 
کر مو رک ا ذکر افوال السَّلفٍ في تفسيرٍ هذا اللّفْظِء ثم عقب 
بقوله: «وأولى هذه ا بالصُواب عتدیقء قول من قال معدن ذلك: 
أخِذّت أبصارنا وسّحِرّتء فلا تُبْصِرٌ السَّيءَ على ما هو به» وذهب حَدٌ 
إبصارهاء وانطفأ نورُه» كما يقال للشَّيءِ الحَارٌ إذا ذهبث فوربُهُ وسكنّ حَدٌ 
حرہ: قد سگر قال المثنى بن جندل الظَهَرِي”" : 
جَاء السَّمَاءٌ وا مأل القَّبّرٌ 


وَاسْكَحْفْتِ الأفْعَى و نٿ 5 نت تظهر 


.)١5 تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۳:۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) قرأها جمهور القَرّاء تو إلا ابن كثيرء فإنه قرأھا بالتخفیف . ینظر: السبعة 
لابن مجاهد» تحقیق: د. شوقي ضیف (ص:٣٦۳)ء‏ وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قراءة التخفيف» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١5-1١1١:15(‏ وهذا یدل على : 
أن الرواية بالتخفيف معروفة عن قراء مكة. 

(۳) کذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى4. ينظر: مجاز 
القرآن (۲۰۳:۲)ء وخزانة الأدب: للبغدادي (۷:٦٥]ء .)08٠‏ 
وينظر هذا الرجز فى: مجاز القرآنء لأبى عبيدة »)۲٠۳:۲(‏ وجمهرة اللغة 
(۱۰۸۸:۲)ء وتھذیب اللغة )|٤٥١:١٥(‏ وینظر: المعجم المفصل .)15١:1١١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 140 


وَجَعَلَّ عن الحَرُورٍ تَسْكُرٌ 
أي: تسكن وتذهب وتنطفئ. وقال ذو الرَّمَا'؟: 
قَبْل الْصِدَاعَ المَجْرِ وَالتَّهَجَرِ وَحَوضِهُنٌ اللي جين مر 

يعني : د کن وک 

وذّْكِرٌَ عن قيسٍ أنها 7 تقول: كرت الريح تسَكُرٌ سكوراً؛ بمعنى تمع 
سکنٹت؛ وإذا كان ذلك عنها چیا فان معنى سکرّت وسک ت بالتخفيف 
والتشديد متقاربان. غير أنَّ القراءة التي لا أستجيرٌ غيرّها في القرآنٍ 
«شكرت) بالتشديدِء لإجماع الحُبَّةٍ من القراء عليهاء وغيرٌ جائز خلاقها فيما 


جاءث به مجتمعة علیه»" . 


ظواهر في التّفسير اللغويٌ عند ابن جرير 
برزث بعض الظَواهرٍ التي تس ا ابن جرير الطبري (ت : )۳۱٣‏ في تفسيره 
اللوي وهي : 


الأولى : الاستشهادُ بأقوالٍ السّلفٍ في التّفسير اللّغوي : 

لقد کان اعتماد ابن جرير الطبري (ت:٠٠)‏ على المأثور عن السّلفِ مما 
يتميّرُ به عموماً في تە تفسيره» وقد ساقّه ذلك إلى الاعتمادٍ عليه في التفسير 
اللوي في بيان القرآن» ولقد سبق ذكرٌ الضابط الذي ذكره ذ في التَّفْسِيرٍ 
المَعْتَمِدٍ على اللّغْد وهو أن لا يكونّ التَفْسِيرُ خارجاً عن ما قَالَهُ ع التأويلٍ 
من الصّحابة والتَّابعينَ وأتباعهم» وقد سارٌ على هذا المنهج في كتابه» ولم 
یخرج عن هذا الضابط إلا في النَادرٍ القليلٍ ج 


.)۳١١:١( البيت في ديوانه» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس آبو صالح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي (17:15). 

(۳) مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير لارَمْجْرُهُنَ في الْمَصَاجِع » [النساء: 7”4]» وهو لم 
يرد عن السلف» بل عن بعض اللغويين . ينظر : تفسير الطبري› ت تحقيق شاکر (۳۰۹:۸). 
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ولذا كان يعتمدٌ ما جاءَ عنهم كاعتماده اعلی الشَّاهِدِ العربيٌ» فهو E‏ 
أقوالهم في بيانٍ 02 سیاق من ہین الله بشواهدها من كلام العرب» 
فيجعل تفسيرّهم حبّةَ في عن اللنقاع وهذا: الآسلوث ظابرة ا 
کتابه» وطريقته في عرض أقوالهمء وإِنْ كان قد اعترضّ على بعضها من حيتُ 
اللغة» وهو قليلُ» فهو لا يخرج عن الإطارٍ الذي انتهبّه. 

كما أنه قد يرجح أحدّ أقوالٍ السَّلفِء ویختار ما يراه راجحاً عق بین 
أقوالِ طبقاتهم» دون اعتبارٍ لتقدّم طبقةٍ عن طبقة”"2. ولا يلزمٌ من ترجيحه 
قولاً إبطالُ ما سواهء وهو قد ينب على ذلك نضا في بعض المواطن. 

يدن ا ند کہا ما بات الخلتيس 0 
لقوله تعالی: ودا یل کیم ایوا ما انر الل الوا بل تيع ما الَا ع کر ع 
[البقرة: ۱۷۰]. 

قال: «وقوله تعالى: ألا عَلّهِ بک [البقرة: »]1۷٠‏ يعني : وجدناء 
کما قال الفاح ": 

اا اي وي راا اليل 





یعنی: وجدتە. 


وكها حذثنا بشر بن اا٣‏ قال> عئٹتا پرید؟؛ قال حدننا 


)١(‏ من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في التّرجيح بين أقوالٍ السلفٍ لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصُحابیٔ على من دونه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادٍء وهذا منهجٌ 
جديرٌ بالدّراسةٍ والتّحريرٍ. 

(© اليك من شراحة الحو المشمررة وهي لأبن الأسره الدؤلن في ديرانه قخقين: 
محمد حسن آل یاسین ( ص .)٥٤:‏ 

(۳) بشر بن معاذ العقدي» أبو سهل البصري الضرير» روى عن : أبي داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزیمة وغیرھماء وهو صدوق» 
توفی سنة (٤٢۲)ء‏ وقیل غیر ذلك. ینظر: تھذیب الکمال (۷:۱٥۳)؛‏ وتقریب 
التهذيب (ص .)٦۱۷۱:‏ 

)٤(‏ يزيد بن رُرّيع» أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري 


رع - 
: 


المصدر الأول : کتب التفسیر - تفسیر الطبري ۹۹۷ 


سعيد”'2ء عن قتادة: طكَالوا بل ميم ما ألا عد مابات دنر ۱۱۷۰ء أي: ما 
وجدنا عليه آباءنا . 


ثني المشنى" قال: حدّئنا إسحاق””» قال: حدّئنا ابن أبي 
اوس اناا یں 
جعھر ‏ عن ابيه © عن لربيع : مثله 
قال أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قيلَ لهؤلاءٍ الكفار: كُلُّو مِمَا أَحَلَّ الله 
لكم؛ ودعوا خطواتٍ الشيطانٍ وطريقّهء واعملوا بما أنزل الله على نبيه كلا 
في كتابهء استكبروا عن الإذعانٍ للحنٌء وقالوا: بل تَأَتَمُ بآبائنا فنتَّعُ ما 
کر و 
وجدناهم عليه من تحليل ما كانوا يُحِلُونَ وتحريم ما كانوا يحرّمون»9©. 
ففي هذا المثالٍ تَجِدهُ ذكرٌ الشَّاهدَ اللغويّ منْ كلام العرب» ثُمّ تَنَى 
بقولٍ قتادةً (ت:۱۷۷) والربیع بن ای (ت : ۱۳۹)ء وجعل قولّهما بخ لغوية فى 
معنى لفظ «ألفينا» فى الآية. 


= وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مسَرْهَد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
(۱۸۲). ینظر: تهذيب الكمال (۱۲۳:۸)ء وتقريب التهذيب (ص : .)۱۰۷١‏ 

)١(‏ هو ابن أبي عَرُوبَة وقد مضت ترجمته. 

(؟) المثنى بن إبراهيم الآملي» شيخ الطبري» يروي عنه كثيراً» ولم أجد له ترجمة. 

() إسحاق بن الحجاج؛ أبو یعقوب الطاحوني؛ المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَغْرَاءء وعبد الله بن أبي جعفر الرازيء» قال أبو زُرعة: ١كتب‏ 
عبد الرحمن الدَّشْتَكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج)ء ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حُكماً في الجرح والتعديل. ینظر: الجرح والتعدیل (۲۱۷:۲). 

)٤(‏ عبد الله بن أبن جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: ابنه محمد وإبراهیم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئ. 
ينظر: تهذيب الکمال »)٠١١ ۱٠٥: ٤(‏ وتقريب التهذيب (ص : .)٦۹۷‏ 

(5) عيسى بن ماهانء أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغيرهماء وروى عنه: آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهما» صدوق سيء 
الحفظ خصوصا في مغيرة» توفي بالري فى حدود سنة 2)١75(‏ ينظر: ‏ تهذيب الكمال 
(۲۷۵۰۸ ۔ «(TV‏ وتقريب التهذيب (ص:1175). 

٦(‏ تفسیر الطبري؛ تحقيق: شاكر (۳۰۷:۳)ء وینظر (۲۳۱:۳)۔ 
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2 شر لے م 
الثّانية : قَبُول المحتملات اللغوية الواردة عن السَّلفٍ: 

لقذ کان رحمّه الله تعالى يَف مع تفسير السلفٍ ولا يكادٌ يخرحٌ عنهء 
وإذا ورد عنهم أكثرٌ منْ قولٍ في الآية فإنه: إمّا أنْ يُرَجْحَ بينها إذا كان أحدها 
أقوى في الاحتمالٍ من الآخرء وإمًا أن يقبلّها جميعاً ما دامث الآيةُ تحتملها 
وم #0 
من غير تضاد. 

ومن أمثلةٍ قبوله المحتملاتٍ اللغويةٍ الواردة عن السلفِ ما يأتي: 


امہ 


ذكَرَ في قوله تعالى: لا بون فی ممن إل ولا ذم [التوبة: ]٠٢‏ أربعةً 
أقوالِ فی تفسير «الإلٌ» عن السلفِ: 

الأول: الإلّ: الله ا وھو قول مجاھد ي0 وأبى مجلز 
ا" 

الأاني: الإلٌ: القَّرابَة» وهو قول ابن عاس (ت:۸»» والصحاك 
(ت: )۱۰١‏ والنذئ (ت:۱۲۸) . 

الثالث: الإلّ: الع وبه قال قتادةٌ (ت:۷۷٦۱.‏ 


)٤( ‫َ ia 0 .. 1‏ 
الرابع : الإل: العهدء. وبه قال مجاهد :ہن“ » وعبد الرحمن بن 
زيد بت و0 وهو معنى ما روي عن قتادة (ت:۱۱۷). 
ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى 


(١)‏ جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) لاحق بن حميد بن سعيدء أبو مِجُلَرْ البصري» مشهور بكنيته» روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة» توفي سنة 
)٠١(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال »)٥٠۸ _ ٥٠۷:۷(‏ والتقريب 
(ص:5:١1).‏ 

(0) الحِلْفُ: العهد بين القوم. القاموس المحيط» مادة (ح ل ف). 

)٤(‏ جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١58-1١55:15(‏ 


المصدر الأول : كتب التفسير - تفسير الطبري 14۹4 


ذِكْرّه أخبرَ عنْ هؤلاء المشركينّ الذْينَ أمرّ نبيِّه والمؤمنينٌ بقثلهم بعد انسلاخ 
الأشھرِ ایر وحصرهمءٍ والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدٍ: أنّهم لو ظهروا على 
المؤمنينَ لم يرمُبُوا فيهم «إلّا؛ 

و«الإلٌ» اس e‏ على معان ثلاث» وهي: العهدٌ والعقدٌ والجِلْف»› 
والقرابةٌ» وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانتٍ الكلمةٌ تشملُ هذه المعاني 
التَلائةٌ ولم يكن اله حص من ذلك معنىّ دونَ معنى» فالصَّوابُ أنْ يَعُمّ ذلك 
كما عَمّ بها جل ثناؤه - معانيّها الثلاثة» فيقالٌ: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابة ولا عھداً ولا ميثاقاً. . .06 . 

آلا لسئر اللحوي الذي لم يفل ف اكه وا ا اللوي 
فإنه - وإن كان له وجه ‏ يعترض عليهء ولا يقبله مع قولِ السّلفِ؛ كما سبق 
بيانه» ومن ذلك: 

في قوله تعالی : لا ص تسمع فا ل4 [الغاشية: ]1١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَعْ 
هذه الوجوه» المع اہ فیھا: في الجنة العاليةء لاغية. يعني باللاغية: 
كلمةً لَعْرٍ للع الباطلٌ» فقيل للكلمةٍ التي هي لَعْوٌّ: لاغيةٌ» كما قيل 
لصاحب الدرع: دَارِعٌ ولصاحب الفَّرَسِ : فارسنٌء ولقائلِ الشّعْر: شاعرٌ 
وكما قال الل : 


2 


يعني : صاحبٌ لن وصاحب ت . 
ثمٌ قالَ: «وبنحو الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلُ التأويل»» وذكرٌ الرواية 
عن ابن عباس (ت:06): «لا تسمع اَی و باطلاًف وعن مجاهد بن جبر 
)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:1١5(‏ 


)۲( البيت في ديوانه» تحقيق : نعمان محمد (ص:٥٤).‏ 


(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١۳:۳١(‏ 


٣‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


(ت:04): «شَّمْماًك» وعن قتادة (ت:007: «لا تسمعٌ فيها بَاطِلاً ولا شَّاتِماً»0 . 

تم ذكرٌ عن الفرَّاءِ (ت:۷٠٠)‏ احتمالاً لُغويًا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
ذكر أن لقوله وجياء وإنما لم يعتدٌ به لعدم وروده عن السَّلفء «وزعم 

بعض الكوفيين أنَّ معنى ذلكٌَ: لا 7 تسممٌ فيها حالفةَ على الكزب" ٭ ولدذلك 
قيل : لاغیة . 

ولهذا الذي قاله مذهبٌ ووجةًء لولا أنَّ أهلَّ التأويل منّ الصحابة 
والتابعين على خلافِهء وغيرٌ جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا 7 مم7 
الثالئۂً : استعمال اللّْةٍ في التّرجيح : 

أبدعَ الطبري «(ت:٠٠٠)‏ في استخدام الل سال ترج لرل من آترال 
المفسّرينَ» وكانٌ في هذا دلالة على تمكنه ومعرفته بلغة العرب» وهذه القضيَّةُ 
بحاجة إلى دراسة سغلة : بين طريقته في اعتمادہ اللغةً في التفسير. 

والأمثلةٌ في اعتماده الله في التّرجيح بين أقوالٍ المفسّرينَ كثيرةٌ: 
ناک اء وا 1 

فی تول تعالی لا بل اک ایک من بع ر 


ن تل بن ِن 


سا 


روج َل اا جسن لم ما ملكت يم ۶0 [الأحزاب: ٤۲ء0‏ ذکر أو قوال 
السلفِ في معنى تبدّل» وهي : 

و ےرگےیےےے۔ ت 3 2 1 . ٤)‏ 

الأول: أن تطلقهن وتتزوج غيرهِن» وهو قول أبي رین (ت:۸۸) ےك 


ومجاهد (ت:٠٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ على اختلافي بينهم في توجيه التبديل. 


.)٦٦٣ :۳۰( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ععاني القرآنء للفراء (۳: .)۲٥۷‏ 

(۳) تفسير الطبريء ط: الحلبي (17:0). وينظر مثالاً آخر في: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر 5١4:7(‏ 505 ). ۱ 

)€3 مسعود بن مالك» أبو رَزين الأسدي الكوفي» روى عن: : علي بن أ بى طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم» وعنه : عُبيد بن هران المُكّب ومنصور بن المعتمرء ثقة فاضل» 
توفي سنة .)۸٥(‏ ینظر: تھذیب الکمال (۹۰:۷ -۹۱)ء وتقریب التھذیب (ص:٦۹۳).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۱ 


الثانی : أن تُبَادِلَ بهنَّ غيرهنٌّ» فتأخذّ زوجتّه ويأخذّ زوجتّك» وهو قولٌ 


ابن زيد ١ت‏ :0 . 


ثم رجح أحدّ القولين اا «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» قول 
منْ قال: معنى ذلكٌ: ولا أن تطلقَ أزواجك فتستبدِلٌ بهن غيرَهِنّ أزواجا. . . 
المُبَادَلَقَ لكان القراءءٌ والٹٹزیل : ولا أن اول بهن من أزواج» أو: ولا أن 


ِ7 
صلم پے lle‏ 


دل پهن بض التاءء لكنّ القراءة المجمع علیھا: ٭ولَا أن بل ن4 بفتح 


لقاو فعض > وله أن دل بهن ب" 


فف هذا المثالٍ ترى أنَّ ترجيحّه اعتمدَ على اشتقاقٍ لفظ ١تَبَدلَهء‏ وأنّه 
لو كان من المبادلةء لكان اللفظ: تُبَاوِلَء أو: تُبَدّلَ. 


. 5 7 0 ص َء 0-4 مر 32 ت £ وہ . 27 727ھ 

٣‏ - في قوله تعالى: رال يهم إن ءايتة ملكيء أن نيكم 

ج6 3 س‫ ره م د“ . سر وا 2 كه ہے ت ر 
لتَابوتٌ فيه سكينة من ريڪ وبهيه َم ترك ال موسول ال درون 


ٍ ر رت 
يله الملتبكة * [البقرة: 01144 ذكرٌ قولینِ في معنى حمل الملائكة للتابوتِ : 


الأول: أن الملائكة كانت تَِاشِدٌ حَمْلهُء وأورد الرواية فى ذلك عن ابن 


عباس (ت:۸٦)ء‏ وقتادة (ت:۱۱۷)ء وابن زيد (ت:125). 


العانى > تسوق الفلائكة الذوات العى تحمل قاله وم ب ئا 
الصَّنعانئ (ت:١۱۱)ء‏ وقد رواءٌ سقيان الثوريٌ عن بعض أشياخه'. 


.)۳۱:۲۲( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (٣۳۱:۲۲۔‏ ۳۲). 

(۳) وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه: همَّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغیرھماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاءء وكان صاحب كُتبٍ وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
.)1١٤(‏ ینظر: تھذیب الکمال (۹۸:۷١-٥٤٠٤٤)ء‏ وتقریب التھذیب (ص : 45 .)1١‏ 

.)۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣: ٣( تفسیر الطبري؛ تحقيق: شاكر‎ )٤( 


۲ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ثمّ قال معلّقاً: «وأولى القولين في ذلك بالصّوابِء قول من قال: 
حملت الئَّابِوتَ الملائكةٌ؛ حتی وضعثهُ لھا في دار طالوت قائماً بين أظهر بني 
إسرائيلء وذلك أن الله تعالى كر قال: تيل الْملتبكةٌ4: ولم يقل: تأتي 
به الملائكة 

وما جَرَّنْهُ البقرٌ على عَجَلِء وإِنْ کانتِ الملائکة هي سائقتّهاء فهي غير 
حايلته؛ لأنَّ الحملّ المعروف هو مباشرةٌ الحاملٍ 0 حمل» فأمًا 
ما حملّه على غیره» وإن كان جائزاً في اللّغةٍ أنْ يُقال: حملة؟ تدعق > موه 
الحامل, راف خا کات عن سیه فلينل مبيله شيل ها باشير خمله به 
في تعارفي الناس إِيّاه بينهم. وتوجية تأويلٍ القرآنِ على الأشهر من اللّغاتِء 
أولى من توجيهه إلى الأنکر؛ ما وُجدَ إلی ذلك سبیل؛”'. 


٣‏ - وفي قوله تعالی: إلا لِتعلم من يم الول يکن بقلب عل ین 
[البقرة: »]١٤۳‏ قال: «وقال بعضهم : نما قيل من أجل أن العربّ تضع د 
العلمّ مكانً الرُؤيةء والرُؤيةٌ مكانَ العلم؛ ۳ھ 0 e‏ 
قعل ربك أب اليل االفيل: »]١‏ فزعم 9 معنى (ألم تر): ألم تعلم؟ وزعم 
أنَّ معنى قولِ: (إلّا لِنَعلم)ء بمعنی: إلا لثرى من يتيع الرسول. وزعم أن 
قول القائل : (رأيتٌ» وعلمث؛ وشهدتٌ) حروفٌ تتعاقب» فیوضع بعضها 
موضع بعض؛ كما قال جرير بن عطية : 


.)۳۳۷ ۔‎ ۳۳٣: ٥( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) جرير بن عطية الخطفي» أبو حَرْرّة التميمي» شاعر مفلق من شعراء الدولة الأمويةء 
هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطل» وله أخبار وأشعار مشهورة» توفي سنة )١١١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة »)41١  554:١(‏ ومعسجم الشعراء 
(ص::ه ‏ 66). 


.)٠٠١::ص(‎ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۳ 


گانكَ لَمْ تَسْهَدْ لَقِيطأ وَحَاجِباًٌ وَعَمْرَوبَنَ عَمْرِو إِذًا دَعَا يَالَ دَارِم 

بمعنى: كأنّك لم تَعْلَمْ لَقِيطاً؛ لأنّ بين هُلْكِ لَقِيط وحاجب وزمانِ 
جريرء ما لا يخفى بُعْدُهُ من المدّةء وذلك أن الذين دَكَرَهُم هلكوا في 
الجاهليّة» وجرير كان بعد بِرْهَةٍ مضت من الإسلام. 

قال أبو جعفر: وهذا تأويل بعیڈء من أجل أنَّ «الرؤيَةَ؛ وإن استعملت 
ف( ی ال ام آذ ری اع فیا ئل و وا 
إيّاه علماً بأنّه قد رآہ إذ کان صحیح الفطرة. فجارٌ مِنَ الوجه الذي أثبته 
رؤيةٌء أن يُضاف إليه إثبائه إيّاهِ عِلْماًء وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
العلم من أجل ذلك. فليس ذلك - وَإِنْ كانَ ذلك جائزاً : فى الرّوِيةَ؛ لما 
وصفنا ‏ بجائز في العلمء فیدل بذکر الخبرِ عن (العلم) 58 (الرّؤيةَ) ؛ لذن 
المرءَ قد يعلم أفياة كثيرة تو يرما ولا براهاء وسفحيل اتیری شي ل 
عِلمَّهُه كما قدّمنا البيان عنه. مع أنه غيرٌ موجودٍ في كلام العرب أن يُقَالَ: 
علمتٌ كذا؛ بمعنى: رأيته. 

دو يجوز توجية معاني ما في كتابٍ الله الذي أنزله على محمد 2 
مِنَ +32 إلى ما كان موجوداً مثِلّه في كلدم العرب» دون مالم یکن 
موجوداً في كلامها . 

فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى: علمتٌ» وغيرٌ موجودٍ في كلامها: 
علمتٌ» بمعنى: رأيتٌء فيجورٌ توجية ٭إلا لِتعلع4 إلی معنی: إلا لنرى». 

وموضوع ال في ته تفسیرِ الطبريٗ (ت:٠٠٠)‏ طويل جداًء وهو محتاج إلى 
من یُجلَي کنوزّہء وسأختم هذا المبحثٌ بذکر بعض ما تعلق بالقواعدٍ اللّْويّة 
التي اعتمدّهاء وهي من دلائلِ تميّزه في هذا النَّأَنِء ومن ذلك: 


.)١5١- 159١ :7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


٤٣‏ المصدر الأول: كتب التفسیر - تفسير الطبري 





٭ غیرٌ مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمةٍ الواحدةء باللَفظِ 
الواحدِء في كلام ہن 

ه غيرٌ جائرٌ إبطالٌُ حرف كان دليلاً على معنّى في الكلام" . 

٭ إذا کان الکلامُ مفهوماً على انّساقِه على كلام واحدٍء فلا وجة لصرفه 
إلى ئا ۴ 1 

٭ كل کلام نی به مفهومٌ به معنى ما أَريدٌء ففيه الكفايةٌ عن غيرهو©». 

« زيادة ما لا يُفِيدٌ من الكلام معنّى في الکلامء غيرٌ جائز إضافتّه 
إلى الله جل ثناؤه”*. ۱ ۱ 

أو: غيرٌ جائزٍ أن يكونَ في كتابٍ الله حرف لا معنى له . 

٠‏ تأويل القرآنِ على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب - دون الخفي الباطن 
منه» حتى تأتي دلالةٌ من الوجه اللي الا لهء بمعئى خلاف دليله 
الظاهرٍ المتعارت في أهل اللَسانٍ الذين بلسانهم نز القرآن ‏ أولى”". 

٭ غيرٌ جائزٍ حذفُ حرف من كلام اللو في حال وقف أو وصل - 


لإثباته وجه معروفٌ في كلامها”". 


٭ لا یجوژ أنْ يُحمل تأويلٌ القرآنٍ إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في الشسن العرب» دون الأقل. ما وجد إلى ذلك سبيل » ولم 


شاکر (۲۲۲:۱). 

.)٥٥٥:٤( شاکر‎ 

شاكر (۲۹۱:۲). 

.)۱٦۰:۲( شاكر‎ 

شاکر (۳۳۱:۲). 

.)۳۲٦١:۱١( ء)]٦۳۸:٥(‎ ء)٥٥٠٤٤:٤( شاکر‎ 

شاکر (٤:۷۸٥٥)ء ٤(‏ :۱۳۳ ۔ ١٣۱۳)ء ۳۰۹:٦(‏ ۳۱۷)۔ 


.))٦٤:٢( شاكر‎ : 


)١(‏ تفسير الطبري» 
(© افير الطبرئ» 
(۳) تفسير الطبري» 
)٤(‏ تفسير الطبري» 
)٥(‏ تفسير الطبري» 
)٦(‏ تفسير الطبري» 
(۷) تفسير الطبري» 
(۸) تفسير الطبري» 
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المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۰٥٣‏ 


تضطرنا حاجةٌ إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد» فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الکلام والمعانی". 

آی كات ا فق لا توه معانيه اف تی الباق إلى الشواذ حة 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطقٍ والظاهر من المعاني المفهوم, 
(D4 4‏ 


وجه 


و 
َ‫ 


الات علیة بامتال هته الترن» ولعل فعا ذكرته إشارة تی فی بان 
هذا الموضوعء والله الموقق. 


«(OVA «EAT «0¥:۸) «(0°*4:۷) ))۳٦٣:٦( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ (0) 
ء۱۷٦:۱٥١(‎ (TEY CITA ء۸۷:۱؛١( (۱۸۹:۹ء ۳٣۳٢۲)ء (١۱١:٦۲۳ء اذى‎ 
(TET: (TTT e1 


(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۰۰:۷)» (۳۲۲:۱۲). 


م المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 





آله اي الح گا عى الات التضرئ »“اللقرعة ‏ اص 

5 1 و 2 مع دو 

(ت : ۳۸۰). وقد ظهرت فى هذا الكتاب الصبغة النحوية واللغوية والاعتزالية 
5 0 3 : و (DL‏ 
بوضوح تام» كما أن له في كل فنٌّ منها مؤلفاتٍ'''. 


وهذا المؤلّث مخطوظظء وقذ ظفرث بجزء صغير من تفسيره”"» يبدأ 
بال٦یة‏ (۹۸) من سورة آل عمران» وينتهي بنهايةٍ السورة» وهو في أربع 
وخمسينٌ وثلايمائةٍ صفحة» ولم أظفْرٌ بسواه» إل نسخة بين لي أنها لا کن 
أن تكوثٌ له" . 


.)7595 0 590 ينظر فى هذه المؤلفات: إنباه الرواة (؟:‎ )١( 

]۳۱۳۷[ )۴۲۳ /۱۹٦۰ /٦خ.م.م(دنقشطب أصلٌهذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية‎ )٢( 
ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه(57:1).‎ .)3١ج(‎ 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة؛ وهو غير مفهرس فيهاء‎ 
.)۳۱۳۷ رقم ۹۲ء مکتبة طشقند‎ 2751١ - تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م‎ 
. ولما قرأثه ظهرَ لي اختلالٌ في ترتيبٍ بعض الصفحاتِ؛ ولذا سأعتمدٌرقمٌ الآية في الرجوع إليه‎ 

(۳) حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمّ. وهو منسوبٌ للرماني؛ وهو في التيمورية 
(۷/۱ ۲*11[ اج-59١1ه).‏ 
وقد قرأنّه» فظهر لي اختلاف منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريّاء كما 
أنْ المؤلف يرى رئية الباري؛ وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى : ٤‏ م عن َم بو تو [المطففين: ]١5‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهمء والمؤمنون يرونه» والثاني : محجوبون عن كرامته. - 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 1۰۷ 


ولقن عركدثك کفیرا فی مراسقه؟ لصکر ححيه» غير أنى لما نظرث فيه 
وحدله ل على غزارة مؤلنِه وامتلائه بعلم اللغةء ووجدته متشبعاً بعقائد 
المعتزلةء وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسيرء فلما كان ذلك» 
رایت أن أدرسة. 

وهذا التفسير يتميّرٌ بمميّزات» منها: 

ه كثرةٌ استخدامه لأسلوب السؤالٍ والجواب. 

في قوله تعالی: إن الت كفا وماوا وشم کا مان يُمبَلَ يِن حدم 


مع کے ہرو سے لل Ke‏ بوم ےہ د م 7 
یل الأرض دعبا وو افد پو أوْلَيِكَ لير عاب اٹ کا لیم بن گیرج4 ١ک‏ 


عمران: »]9١‏ قال: «يقال: ما الفدیڈ؟ 

الجواب: البدلُ منّ الشَّيء في إزالة الأذيّة ومنه: «وََدَيكَهُ يذيج عَظلِيرٍ» 
[الصافات: 45٠07‏ لأنه بدلٌ منه في إزالة الذّبح عنه. ومنه: فداءٌ الأسير بغيره؛ 
لأنه بدلٌ منه في إزالةٍ القتل والأسرٍ عنه... 

ويقال: ما معنى ذكر الافتداء هنا؟ 

الجوابٌ: البيانُ عن أنَّ ما كُلْمَهُ في الدنيا يسيرٌ في جنب ما يبذله في 
الآخرة من الفداء الكثيرء لو وُجِدَ إليه السّبيل. ۱ 

قال قتادةٌ: يُجاءٌ بالكافر يوم القيامة» فيقالٌ له: أرأيتَ لو كان لك ملء 
الأرض ذهباًء أكنتٌ مفتدياً به؟ فيقول: نعم . 


ققال له لقذ کلت ای سر ولف" 


= ثم قال: «والأول أصحٌ؛ لأنَّ الرؤية أقوى الكرامات» فالحجب عنها دليلٌ الحجب 
عن غيرها». والله أعلم . 

)١(‏ هذا حديثٌ نبويّ رواه قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النَّبِيَ كلوه وقد أخرجه جماعة» 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطنء منھا کتاب الرقاق (۱۳۹:۸)ء ومسلم في 
صحیحه» تحقیق : فؤاد عبد الباقي )£ :111(« والطبري في تفسيره. تحقيق: شاكر - 


۰۸ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دارٍ الڈُنیا مع الإقامة على الكفر» لم 
قبل منه» حکاه الجا ». 


) المناسباتِ بین بعض الآياتٍ؛ ان وة اتا تصالٍ الآية بما 
فليا 


مر 


لير حى تفقوا مِنَا 2 ونه لآل عمران: ۲ء قال: 


2 


(ویقال: ما وجه لع الآية بما قَبْلّها؟ 
الجوابٌ: أنه لما ذكرٌ في الآيةٍ الأولى: شل ن اه دجم 
رض ده 07 افتدیٰ پد [آل عمران: ]4١‏ وصل ذلك 09 الا ا 


فقوا يسا بون (ک عمران: ؟4]؛ للا يؤدي امتناعٌ غناءِ الفدیةِ إلى الفتور عن 
0 


عام 
5 


I 
\ 
3 
اس‎ 


الصدقق وما يجري مجراها من وجوه الطاعات» 
ه تليبله لكل تفسیر آیو بما تتضدْئُه من أحكامء سوا٤‏ أكانت حكماً 
نقھبّاء أمْ أدباً تشريعيّاء أم عقديًا على مذهيه المعتزلئ. 


ل وق تا ٍ ف توت را في[ 
يان 


الذي لا تلك لأحدٍ في عاجل ولا لجل إلا بعمليك؛ ولا قصريفت 1 
بتمکینِه» زاله إليه ج الاير ی ی 


e 


وغرور». 


« كثرةٌ ذکرہ للفروقِ ہے بين الألفاظء وقد جمعتٌ له في الجزءٍِ 
الذي رجعتٌ إليه ثمانية وثلاثينٌ فرقاً ہین الألفاظ المتقاربة؛ کالفرق بین المِلءِ 


3 ( م2 وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق حكمت بشیر (ص :۳۸۹ - ۹°( 
وغيرهم . 

.)54١:1١( ینظر قوله فی معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمرانء تفسیر الآّیات (۹۳ء ۱۰۹ء ۰١٠۱ء .)١١١‏ 
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والمّلءء والفرق بين الظّلم والجورء والفرق بين الصّدقِ والحیٌء والفرقِ بينٌ 
العَرَج والعِرّجء والفرقٍ بين الاقتصار والحذفيء وغيرهاء ومن ذلك: 

في قوله تعالى: 9بُؤْمِئُورت يله وَالْيْوْمِ لْآِرِ وتأمروت بالمغروفٍ وَنسْهُونَ 
عن الس وسرغوت في الْحَماتِ واک منّ الصَّلِحِينَ# [آل عمران: 111١4‏ قال: 
قال ما ان ب ا وا 

الجوابُ: أنَّ السّرعة: التََّدُمُ فيما ينبغي أنْ يُتَقدَّمَ فیەء وهي محمودةٌ 
ونقيضها مذمومٌء وهو الإبطاء. 

وأمّا العَجَلةٌ: فالتَّقدُمُ فيما لا ينبغي أن يُتقدَّمَ فيه وهي مذمومةٌء 
ونقيضها محمودٌء وهو الأناةٌ». 

اي - في كثيرٍ من الألفاظ - على بيانٍ معنى أصل اللّفْظٍ في لغةٍ 
العرب”". مع بيانه معاني اللّفِظٍِ في اللّعْةِ والاستعمال. 


یہس سه 


في قوله تعالى: و او بت تع لاس ری پیک مارک 7 
لین لاک عمران: ٤14۹ء‏ قال: «ويقالُ: ما بكَّةُ؟ 
قيل: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 
س 22 7 2 ء و و و و 
0 بكة: المسجد» ومكة: الحرم کل یدخل فيه البيوت» عن ابن 
4 6-2 >(۳) ّ 
شهاب ٠‏ وضمرة بن ربيعة '. 


)١(‏ ينظر أمثلة في تفسير الآيات: 91١(‏ ملء؛ 45 الافتراء» 46 الحنيفء ٠١“‏ شفاء 
٠‏ الفسق. ۱۱۸ یالونکم)؛ وغيرها. 

۲( هو محمد بن شهاب الزهري› وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
.)۲٥١۷(‏ 


أحداً 1 ا لما یخرج من ا شاف وكان ثقَة با تون + سنة (. 
ينظر: طبقات ابن سعد »)٤۷۱:۷(‏ وتھذیب الكمال (۳: .)٤۸٦ - ٦۸٤‏ 


وينظر قوله في تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر (۷:٥۲)ء‏ وقد أسنده إلى عطية العوفي» - 


۰ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


وقيل : بكة: هى مك عن با 


وقيل : بطنْ مک عن أبي وق 
فيقال: ما أصل رک 


- 


الحواث: البك؟ الاح ن قول بک بک كا إا وة کاڈ 
الناسنُ: إذا ازدحموا. فبكّةٌ مزدحم الناس للوافِء وهو ما حول الكعبة من 
داخل المسجدٍ الحرام”". 

ومنهُ: البكُّ: ۰ العُنق ؛ لاله كه بشدَة رَّحْمِهِ . 

وقیل: سُميتْ بكّة؛ لأنها تَبْكُ اعناق الجبابرا“ إذا ألحدوا فيها 
بظل» لم يُمقلوا». 

© يعتبرٌ مرجعاً لبعض آراء المعتزلة ؛ لاله أحذهم» فيكونٌ نقل آرائهم 
من كتابه أوثقّء وهذا يفيدٌ من يدرسُ مذهبّهمء ويحتاجُ معرفةً أقوالهم 
رض ۳۰ 


۲ وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراھیم النخعي؛ ونسبه في الدر المنثور (557:7) إلى 
عكرمة» وفي (171:1) إلى مجاهد. 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهدء وقد أسنده الطبري إلى الضحاكِء ينظر: تفسير 
الطبريی؛ تحقیق: شاکر .)۲٥۰۷(‏ 

)٢(‏ قال آبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكةء وذلك لأنھم یتباگُونٌ فيه ويزدحمون». مجاز 
القرآن (4۷:۱). وقد رد الطبري أن یکول معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري؛ تحقیق: شاکر (۲۳:۷). 

() ورد هذا المعنى عن مجاهد» وسعيد» وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقیق: شاکر ۲٤٤۷(‏ ۔ .)٤٤‏ 

)٤(‏ ورد فى هذا المعنى فى الدر المنثور )۲٦٦٢(‏ عن محمد بن زياد بن مهاجرء وهو 
مدن ثقة من أقران الزهري. ينظر في ترجمنه: تهذيب الكمال (٤٤٣۳۱۔ .)۳۱۶٣‏ 

)٥(‏ ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير : أبو علي الجبّائيُ في خمسوةٍ وثلاثينَ 
موضعاًء وأبو القاسم البلخئٌ في اثني عشر موضعاًء وأبو بكر الإخشيدي في ثلاثة مواضع . 

(1) أحصيتٌ له في هذا الجزء الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرّر فيها شيئاً من عقائد- 
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صور التّفسير اللُغويّ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


الرّمّانِيَ 


٠. 5‏ سپ ۰ َ‫ . ٌ 9 7 ۰ 
(ت:۳۸۲۰) وسأذكرٌ ما بقى منهاء وهي 


الشواهد الشعريّة: 
لقد تتبّعتٌ الشَّواهدَ الشّعريّةَ في هذا الجزءء وقد بلغ ما يتعلّقُ بشواهدٍ 


الألفاظ مها أربعة وثلاثين شاهدا شعركا”'" ومن ذلك قوله: 


«ويقال: ما معنى سبحانك؟ 


الجواب: تنزيهاً هو لك( مما لا يجوز في صفتك» وقال الشاعرٌ”": 


أقنول لكا جياءني فتحرة هان ي عا الفا 


وقال الأ 


6م <42 cf ro‏ ود > 6ه وو 4 2 
سَبْحَانه ثم سبْحَانا يَعُودُ له وََبْلَنَا سَبَّحَ الجُودِيُ والجُمُدُ 


(0١) 


000 


(۳ 
(٤٤ 


فهو تعظيمٌ لله جَلَّ وعَزَّ من الشَّرٌ وصفاتٍ اص ۲ 


المعتزلة» وقد قرأت من كتبه المطبوعة : الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق: 
فتح الله المصري؛ ومعاني الحروف؛ تحقیق: عبد الفتاح شلبي؛ واللُکت في إعجاز 
القرآن» تحقیق محمد خلف اللہ ومحمد زغلول؛ ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النکت 
فى موضعین؛ وهما «الاستعارة» (ص :۷۹ ۔ ۸۷)ء ولالتجانس) (ص :۹۱ ۔ ۹۲). 

ينظر أمثلة أخرى فى تفسير الآيات فی سورة آل عمران (۹۹ء ۳١۱۰ء‏ ١۱۱۲ء‏ ۱۱۳ 
۸ء ۹ء AA‏ ۸ء ۱۹۵). 1 

هكذا بث في ا وفي حاشيتها تصحيح غير واس ويجوز أن تكون 
العبارة: «تنزيهك», أو «تنزيهاً لك»» والله أعلم. 

البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:۱۸۱). 

البيت في ديوان أميّة بن أبي الصَّلتَء جمع: بشير يموت (ص:270: وهو بيت فردٌ» 
وقد نيب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن تُفيل» ينظر: المعجم المفصل 


فى شواهد اللغة العربیة (۲: ۲۷۰۸). 
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ه الأساليبٌ العرية: 

لقد كتب الرُمّانِنُ (ت:244) في علم بلاغةٍ القرآنٍ كتابّه (الكت في إعجاز 
القرآن)» وقد تحدَّتٌ فيه عن بعض أساليب العرب في الخطاب» واستشهد 
لما ورد منها في القرآنء آمًا آي ار فقد ظهرٌ بعضّهاء وكان يأتي على 
أسلوب القاعدةٍ العلميّة“» ومن الأساليب التي ذكرها: 

١‏ - أسلوبٌ الحذفي: 

عرّف الرَّمّانِنُ الحذف فقال: «إسقاط كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالةٍ غيرها 
من الحالٍ أو فحوى الكلام»9) 

وقال في أسلوب الحذفي أيضاً: ٭... والحذ: لا بِذٌ فيه من حلفي 
يُستغنى به عن المحذوفي»" 

وهذا يعني أنه يرى وجود الحذفي”. إِلّا أنه لا يرى أنَّ كل ما قيل 
فيه: إلّه محذوفء أنه يكون كذلكَء ولهذا استفادٌ بهذا القيدٍ في أسلوب 
الحذف في رڈ بعض ما ادّعي أنه كذلكَ”” . ۰ 


ومما ورد في تفسير قوله تعالى: #وَأمًا لين يست وُجُوههُمْ کی تم 


)١(‏ يظهرُ على اومان ع ميه إلى الَقعيدِ» ومن ذلك قوله: «الاستفناء لا تحمل على 
المنقطع مع خسن المتصل؛ ؛ لأنه الأصل في الکلام؛ والأسبقٌ إلى الأوهام» تفسير 
الآية )۸۹( وقوله: «المجارٌ لا يصحٌ إلا بدليل» تفسير الآية »)٠١١(‏ ٹہ 35 
يجورٌ العدول عن الظاهر بلا قرينةه تفسير الآية )۱٥۸(‏ وقوله: «لا يحكم بالزيادة 
مع صِحّة المعنى» تفسير الآية (۱۱۸)» وقوله: «القرآن لا يحمل على ضرورة الشاعر» 
تفسير الآية »)١١(‏ وغيرها. 

(؟) الثكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص: .)7١‏ 

(۳) تفسير الآية )١(‏ من سورة آل عمران. 

.)7١:ص( قد مثّل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قد ذكر هذا في مواطنء منها : تفسير الآية (117) من سورة آل عمران؛ قال فيها: 
«وإنما يجوز حذف السَّيءِ للاستغناء بدلالة تة غیرہ عليه؛٤ء‏ وقال: «الكلام إذا صح ج معناه 
من غير حذفي» لم بج تأويله على الحذي», وينظر: تفسير الآية .)۱١۳(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني ۲۳ 


1 هش فب خَلِدوں ک4 [آل عمران: 6٠١7‏ قوله: «فإن قيلَ: هل يجوز أن يكون 
التّقدِيرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونَء فحذف كما حذف ظاسْألٍ 
الْقَرْيَةك [يوسف: ۸۲]. 

الجواب: لاء من يبل أن الرّحمةً هنا: هي ثُوابُ الله للمطيعينَء وإذا 
صح الكلام من غير حذفيء لم يجْرْ أنْ تُقدّرَ على الحذفي؛ لاستغنائه عن 
المحذوفيء وتمامه على صِحَةِ معناه» وإنما هو غلظ ممن قدَّره هذا التقديرً. 

۲ أسلوبٌ التغليب : 

رت ذلك ما ورد في قوله تعالى: کا يرون ینت آله وَيَفْتنُونَ 
ايك بعر حَقٍّ 4 لاک عمران: ١۱١]ء‏ قال: ‏ ویقال: کی جا ماهم على ما 
ل لو ن ر ااا اة رھ عا وإنما فعله أسلائٔھم دونھم؟ 

الجوابُ: فيه وجهان: 

الأول: أن يكونً العقابُ إنما هو على رضاهم بذلكء إلا أنه أجرى 
عليهم صفة القتلٍ لِعِظمٍ الجرم في رضامُم به فكأنهم قد فعلوه» على نحو 
یلم نکمم [القصص: 4]ء وإنما أمرٌ به. 

الثاني: أن تكونٌ الصّفَهٌ تعم الجميع؛ فدخلوا في الجملةء وتُجری 
یہ ة کا ا الا على: الجر لكي وكذلك تُغلث 
القاتل على الرَّاضى 
أثر المعتقد في التّفسير اللْغُويٌ عند الرُمَانيَ : 

لقد نصّ من ترجم للرْمًانيّ على أله معتزليٌء وقد كان كذلكَ كما هو 
ظاهرٌ من كتايه (الجامع لعلم القرآن)» وفي هذا 0 المخطوط ذكرٌ مسائل 
من معتقداته الاعتزالة؛ کالمِنْزلة بی بين المترلعين” ٤‏ والأمر بالمعروفِ والنهي 


)١(‏ ينظر مثالاً آخر في تفسير الآيةِ )1١9(‏ من سورة آل عمران. 
)٢(‏ ینظر: تفسیر الاأیة (١۱۰ء‏ ۱۰۷) من سورة آل عمران. 


1٤‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


۱ عن الک" وأفعالِ العبادِ ٠ ٦‏ وتاویل الشّفاعة الواردة في أهلِ الکبائر) 
وحمل صفات الله على المجاز*“ وغيرها من المباحثِ e‏ ا 
وسأذ أمغلةً ل هذه العقائل ال ر الا ي عنده» والل 
ٹر بعض 
الموققٌ: 
ه في قوله تعالی: «وگیف تحرو وام تل يکم ٤ات‏ آله يڪم 
1 277 لآل عمران: »]٠١١‏ قال: «ويقالٌ: ما التَّعجْبُ؟ 


‫َ 


الجوابٌ: 0 إدراك ما لم يكن در لخفاء سبیه) سر وھ 
العادة في مثله. ولذا لم يَجْرْ في صفاتٍ القدیم” 1 ولکن يجوز في صفته 
تعجيبٌُ العبا من بعض الأمورء وصيختّه التي تدلٌ عليه في لغة العرب: ما 


‫َ 


أفعلَهُ وأفعِلٌ بهء إلا أنه قد يجيءٌ كلامٌ مُضمَنُ معنى التَّجُبء وإ لم يكنْ 
في الأصل له». 

لقد أنکر الرْمَانِیٔ (ت:؛۳۸) صفةً ةَ المُجْبٍ لله سبحالهء وھي من الصفاتِ 
الاختيارية التي لف الغو قا ا وأخبرَ بها عنه أعلم الخلق 
به محمد یی 


لذا فالصَّوابٌ أنْ يُثْبتَ معنى هذه الصّفْةٍ لله على الحقيقةٍء ولكن يُعلمُ 
ل سياد تيا امات لسار ۶ 9 89 


.)٦١١ ء۱۰١( ینظر تفسیر الآیات‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الآیات (۱۰۹ء ٤١٢۱ء‏ ۱۸۹)ء وغيرها. 

(۳) ينظر تفسير الآية (؟95١).‏ 

)٤(‏ ینظر تفسیر الآیات (١۱۱ء 2)١5٠١‏ وغيرها. 

)٥(‏ القديم: وصف يُطلِقه المتكلّمونَ على الله سبحائّه» ولم یرد بە اص٠‏ وأولى منه 
وأكملٌ اسم «الأرّلِ؛ الوارد في النُصوص الشَّرعيَّة وهم كما ترى يتركونٌ ما 
وصف الله به نفسة ويُحدثون له مثل هذا الوصفِ» ومثل وصفهم له بواجب الوجودء 
وغيرها مما لم يرذ في الشرعء ولا يدل على كمالٍ مطلتي. 


المصدر الأول : كتب التفسير ‏ تفسير الرماني ۲۰۵ 


« في قوله تعالى: «ولا حَحْسَبِنَ اين فيا ف سيل آل موتا بل ياء عند 
رهم رَد آل عمران: 6174 قال: «ويقالُ: ما معنى طعندٌ رَيّهِمْ» هنا؟ 

الجواتث: فيه قولانٍ: 

الأول: بحیثُ لا يملك لهم أحدٌ نفعاً ولا ضرًا إلا ربُهم» وليسّ ذلك 
علی قرب المسافةٍ؛ لأنّه من صفةٍ الأجُسام. 

والوجة الآخرٌ: عند ربّهم: أحياء» من حيتٌ يعلمُهم كذلك دون النَّاسِء 
عن أبي علك”"2 . 

إذا تأمّلتَ هذين التّوجِيهين للعنديّةء تبيّنَ لك حملّها على المجازء 
ولیس ذلك بصواب» تحمل العندة يه على الحقيقةء والقاعدة في صفاتٍ الله 
ھ2 علی الحقیقةء دون تمثیلِ ولا تعطیلِ ولا تأويل» ولیس يلزمٌ هذا 
الإشكال الذي أوزوه إلا على من وق في التَّشْبِيهء ففرّ إلى 5 بل 
اا وعدا بقن إنكار فة الغ + ون لی لے نر معنى حياةٍ 
الشهداء في هذه الآية» فقال: لأرواهم في جوفي طير حُضْرء لها قناديل 
ات بالعرش» تسرحٌ من الجنَّةِ حيتُ لاقب وكا فإذا كانت معلقة 
بالعرش الذي استوى عليه الوّحمنٔء فھي عندہء وھي أقربٌ من غيرها إليه؛ 
وإلا لما كان لهم مزيّةٌ بهذه العنديّةء والله أعلم. 

« في قوله تعالى: ہوا یس الین كرا أنَا شل لحم حير الاسم إت 
٣‏ 0 لیردادوا انا وه عذَاب ا [آل عمران: ۱۷۸]ء قال: «ويقال: ما 
معنى طإشا تمل کم لڑداثتا اف اہ؟ 


0 خر ال یھ اوس ساقت وی کو مامت 
التّصائيف» شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله» كان متوسّعاً في العلم» له كتاب 
اتہر الگیں سار يه علی علعت السوزلف ترف بن (1۳۰۶۔ ينظو الا 
والأمل (ص:۷٦‏ ۔ ۷۱)ء وسیر أعلام البلاء ۱۸۳:۱١(‏ ۔ .)۱۸١‏ 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه؛ تحقيق: : محمد فؤاد عبد الباني (۳: ٢٥٥٥۱))ء‏ وقد أخرجه 
غیرہء ینظر مثلاً: تفسیر ابن کثیرء تحقیق: السلامة ۱٦٦:١(‏ ۔ .)۱٦١‏ 


آ۱ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسیر الرماني 


الجوابُ: إِنّما ثُمْلِي لهم على أن عاقبةً أمرهم ازديادٌ الإئم؛ وھذہ لام 
العاقبة» والدَّلِيلٌ عليها: لش ١ال‏ وعو لكك لهر مدا ويا 
[القصص: ۸" . قال اِلگٌاء*۲: 
زا يناك لا َّيِي تلِلثرت ئا ئیۂ اََاله 
تانيع لو قار مالعا تفل حارو 
وقال آن*: 
أنْوَالََا لِذَرِي المِيرَاثِ نَجْمَعْهَا وَدُورُنَا لِكَرَابٍ الدّمْرٍ نَبْيِيهَا 
ل 
وَلِلْمَنَايَا تُرَبّي كُلْ مُرْضِعَةٍ وَلِلْځُرَاب بُچد النّاسُ بُنْيَانَا 
0 ۱ 


7 بب + + + +1 "۰ وَابْنُوا لِلْخَرَابٍ 
ویقول: ما تزيدُك موعظتي إلا شرّاء وما أراها عليك إِلّا وبالاً. 


ويُقال: لِمَ لا يجوز أن تحمل طلِتدَاددا ِا 4 علی الأظھرِ من معنی 
اللام» وهو الإرادةٌ لازدياد الآثام . 


)١(‏ ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:۷١)ء‏ ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

.)084:9( الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب‎ )٢( 

)۳( البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب؛ مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربیة (۲۸۹:۸). 

)٤(‏ ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسيرء ط: دار الفکر (٤:۸٦)ء‏ والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن .)۲٥٢:۱٢(‏ 000 

)٤٤٤ص( هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب ونه» شرح: يوسف فرحات‎ )٥( 
فقد نسبه إليه» وهو فيه كالآتي:‎ .)0١:9( وينظر: خزانة الأدب‎ 
لَهُمَنَكٌ يُنَادِي كُلَيومٍ:  یئا لِلْمَوتٍ وَابْتُوا لِْكَرَابٍ‎ 


المصدر الأول : کتب التفسیر - تفسير الرماني ۲۷ 


الجوابٌ: لأنّه لو أرادّه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعلهء ولأنَّ إرادةً 
القبيح عبثٌ؛ وقد نفى الله ذلك لقوله وَكَ: لأفْحَبَسْرَ أنَمَا لقت مب 
[المؤمنون:١٠٠]»‏ ولأنّه يرد إلى المحكم في قوله ڪك: وما حلفت اَن 00 
ِا نون (الناريات: 0501 وقوله تعالى: «وْمَآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ إل لياع 
ذب أللَه» [الساء: 234 . 

انظرْء كَمْ حشدّ في هذا المثالٍ من الأشعارٍ لإثباتٍ أنَّ اللّامَ في الآية 
هي لام العاقبة» وقد نصّ صراحةً على مخالفةٍ الظاهر من معنى اللّام» 
وسببٌ مخالفيهء فَهْمّه الاعتزالئ الخطأ في الإرادةٍ الإلهيّه فجعلٌ كل ما 
رة اه درا ل وكيق: غلية أن کو تمہت فان الائم لهِمْء وهذا 
قبيحٌ عنده» ولذا حَرَفَ معنى اللّام الال عليها هنا إلى لام العاقبء ولیسَ 
ذلك بصواب» ھت" وفعلّه محمودٌء سے تہ 
ولا نقصٌ كما يتوهّمُه المعتزلةٌ أو غيرُهم الّذِينَ لم ينتبهوا للفرق بين الإرادة 
الكونيّة والإرادة الشّرعِيَّةَ ولذا يؤوٌلٌ كل إرادة كونيّةٍ بسبب سوءٍ فهمه لها؛ 
كتفسيره لقوله تعالی: ولا مرن ای رة ف الگ الهم کن يشا آله 
شیا ديك أله ال عمد لهم 5 یق اقفر يك عاك عَظيم 4 [آل عمران: »]۱۷٦‏ 
قال: دویقال: ما معنى ید لئ آل مل لهم حَطًا فى الْأَيرَة4؟ 


الجواتٌ: يويك 


ےا213 


a2‏ يدنك 2 مو 


أن 


يُحبظ أعمالهم پا اء من إجرايهم» عن ابن 


ويجورٌ أن يكونٌ بمعنى: يريدٌ الله أن يحكمّ بحرمانٍ ثوابهم الذي 


)١(‏ لا تجدٌ مثل هذا التأويلٍ البعيدٍ عند من سَلِمَ من بدعتهم؛ كالظبريٌ (ت:90”) الذي 
أجرى التَّفسيرَ على الظَاهِرٍ من العبارق؛ دون البعدٍ بها إلى متاهاتٍ التّأويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: <إَا نی مم يرادا کا : إنما نؤخُرٌ آجالّهم, فتُطينُهاء ليؤدادرا 
إثماء يقول: ليكتسبوا المعاصي» فتزداد آائُھم وتكثر؟. 

0( ينظر قوله في تفسير الطبري› تحقیق : شاکر .)٤۱۹:۷(‏ 


11۸ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 


عرضوا له بتكليفهم». وذكر جواباً لأبي علي الجِبّائيّء وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثوابَ إحباطهم إيمائّهم بكفرهم». 

والإرادةٌ الكونيّةُ فيها جانبان: 

الأول: لا يلزمٌ فيها أنْ تكونَ من محبوباتِ اللء ولذا قد يقعٌ بها إرادةٌ 
الشُرٗ؛ کقوله تعالی: ل تفگ شي إن أردث أن نصح لہج ان کان اللہ رنڈ 
أن عو 4 7 رک وَِلْهِ جور € [هود: 84]. 

الاق أنّها تق كما آراد الله سيان وهي لا تلت ابد لاریاطھا 
تق ناته ج وهن الال لها ريا ة لآ رده اح عما آراة وقي 

والإرادةٌ الشَّرعيّةُ فيها جانبان: 

الأول: أنَّها لا تكونٌ إِلّا فيما يُحيّه اللهُ؛ كقوله تعالى: طقَّمَن كد يني 
و 0001 رم رص ے سے کی سب ےک 2 سم 5 ايه 2 
اهر تة وس ڪان ريسا اؤ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَةٌ يِن آڪاي ار بيد ال 
يڪم اسر ل بريد َم الشُسرٌ 4 (الہترۃ: 1۱۸۰ء فالنّخفیٹ علی العبادِ في 
الطّاعةٍ في حالٍ المرض أو السُفر محبوبٌ لله سبحانه. ۱ 

2 ئ‫ و ہہ ,و م ٥‏ و و 

الثاني: أنه لا يلزم وقوعهاء لتعلقها بفعل العبدٍء فقذْ يفعل ما يريذه الله 
منه شرعاًء وقد لا يفعل؛ كإباحة الفِظر للمسافر والمريض» قد يقح منهماء 
وق يصوماق» وهو علبفيا شاق ف وة رة أى: تك المخنيت عليهما؛ 

٠‏ 5 زفق 

وبھذا یزول الاإشکالُ الواردُ على هذه العقوليء وال الموفق»ء والهادي 

إلى سواءِ السّبيل. 
2 - م و 
وقبل أن أخيِمَ الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشير إلى كثرة 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادةٍ الشٌرعیّة: شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار الكتب العلمیة (ص: .)٦٦٤‏ 


المصدر الأول : کتب التفسیر - تفسير الرماني ۲۱۹ 


نقل الرّمَانی (ت:؛۸) للتَفسیر الواردِ عن المَّلفِ'ء وھذا مما یحسب له» وإن 
كان يؤخدٌ عليه عدم اعتمادٍ عقيدتهم» وأخدّه بما خالفهاء وأكتفي بهذا القدر 


وال الموفق. 


)١(‏ بلغ التّقل ‏ تقريباً -: عن الحسن البصري (55) موضعاًء وعن قتادة (44) موضعاًء 
وعن ابن عباس )٤۳(‏ موضعاًء وعن السّدَّيٌ )٤٤(‏ موضعاًء وعن الربيع بن انش 
)۲۷( موضعاء وعن ابن إسحاق (۲۳) موضعاء وعن مجاهد (۲۲) موضعاء وقد ورد 
غيرٌهمء لکن اللَقَلَ عنه كان قليلاً» كما كان الرَّجّاجٍ أكثر من نقل عنه من اللغويين. 


١٣‏ 00 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 





خالثاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير 





لت ابن عطية تت ۵ کتابه المحرر الوجیز جامتاً فيه علوم التفسير» 
معتمداً علی مصادر التفسیر الأصيلة» فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليق ما 
عه زفق ٠‏ . 5 ج سے ۰ 
ہج لي في المناظرة من علم التفسير» وبربيب المعاني. 

وقصدت أن یکونٌ جانا وَج ا لا أذكر فيه من القصص لا مالا 
تنفكٌ الآية إلا به. 


وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم؛ على ما تلقّى السَّلفْ 
الصالح - رضوان الله عليهم ‏ كتابَ الله تعالى من مقاصدٍ العربية» السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرّموزء وأهل القولٍ بالباطنِ وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماءِ الذين حازوا حسن الظنٌ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» نبَّهتٌ عليه. 


وسردتٌ التّفْسيرَ فى هذا التَّعلِيقَ بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكمء أو 

نُخو أو َة أو قراءة. 

)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكي» أخذ العلم على أبيهء وشارك فى الغزوء وله مؤلفات» من أجلها كتابه في 
التفسيرء توفى سنة .)6٤٤(‏ ینظر: بغیة الملتمس (ص:۳۷۲ ۔ ۳۷۸)ء وسیر أعلام 
النبلاء (۱۹ : ١۸۷‏ ۔ ۵۸۸). 

(٢‏ في القاموس؛ مادة (نخل): ارْحْلَهُ وتَنَخَلَهُ وانْتَحْلهُ: متا واختاره». 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية ۲۲۱ 


لساك یک يقعَ ظفَر''' کما في کثیر من كتب 
المفسرین؛''' 

وبهذا الكلام أبان ابِنُ عطية (ت:٤٤٥)‏ عن شيءٍ من منهجهء وفيه ما أنا 
بصدده» وهر هو التَّفسِيرٌ اللغوئ» و کی تفسير القرآنٍ والكلام على 
لغټه والنظر ة في إعرابه ودقائق ا 

وبتتبع التفسير لوي عند ابن عطية ات تخت وغيره منّ المفسرينٌ» ل١‏ 
يظهرٌ اختلاف بينهم في أصول مسائله: من الاستفادة من الل وشواهدهاء 
غير أنَّ النَّميِرّ قد يقع في كثرةٍ الاعتمادِ ولي وطريقةٍ الأخذٍ باللّغةٍ والتّرجيح 
بھاء وطریقة أداء معاني القرآن بما يطابقها من لغة العرب» وهو ما يسميه 7 
عطیةً (ت: )٥٤٤‏ ۔ أحیاناً - بتحرير معنی اللّفظِ في لغة العرب . 

وقد سلك ابن عطیةً (ت:۲٠٠)‏ الظريق نفسه الذي سلكه من كان قبلهء من 
تفسير ألفاظ ا بدون ذكر الشَّاهدِ اللفرئ: وبذكر الشَّاهدٍ اللغويّء وبذكر 
المحتملات لت وتوجيه القراءات مختلفاتِ المعنى» ٠‏ والتّرجيح ) 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلة مع ذكر ما تميّز به ابن عطیّة )۰٠٤(‏ في 
تفسيرهء والله الموقق. 
أوّلاً: مفردات ألفاظ القرآن: 

يظهر في تفسير الألفاظٍ عند ابن عطية (ت:2؛» خوصه على ری 
معنى اللَفَظ في الل شيرف إذا ورد تفسيرٌ السَّلفٍ بغير مطابقٍ اللفظ .وله 
في ذلك براعةٌ وإبداع عجيبٌ. 


)١(‏ في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الظفْرَةُ: الوئبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفرٌ لفظاً إلى لفظ فيفسره قبله» أو يتركه بلا تفسيرء والله أعلم. " 

© :لسر ارسیت له ا 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر (56:1). 


۲۲۲٢۲‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


ومن ذلك: 

١‏ تفسيرّه للفظ «الغيب» في قوله تعالى: الزن ومون ن الِب [البقرة: 
»]٣‏ قال: «والغيب في اللغة: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض 
الذي E TT‏ كار 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالَ المفسرينّ» ثم ختمها بهذا البيان» فقال: 
«وقوله: طبِآلْيّبٍ»» قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وخَلّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرونٌ إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقونٌ بما غابّ عنهم مما أخبرث به الشرائع 

واختلفث عباراتٌ المفسرينَ في تمثيل ذلك فقالت فرقةٌ: الغيبُ في 
هذه الاية: الله كك . ۰ 

وقال آخرونً: القضاءٌ والقدر. 

وقالَ آخرونَ: القرآنُ وما فيه من الغيوب. 

وقال آخرون» الحشر والصراظ والميزان والجئة والثار: 

وهذه الأقوال لا تتعارضٌ» بل يقعٌ الغيبٌ على جميعها. 

والغيب في اللغةٍ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض الذي 


يغيتٌ فيه الي 


فتراه في هذا الال بين المعتى اللغري للغيب» و نَّ أن تفسيرٌ 
المفسرينٌ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 


؟ ‏ وفي تفسيره للفظ «تفگهون» من قوله تعالى: لو متا ام لجعلئلة 
حا تلل کون کچ [الواقعة: 56]» قال: او کون ¢ قال ابن عباس؛ 
ومجاهد» وقتادة: معناه: تعتجبون. 


.)١515:1( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )١( 
.)٢۱٤١١ ۔‎ ۱٤٤ :١( المحرر الوجيز» ط: فقطر‎ (۲) 


المصدر الأول: كتب التفسیر - تفسير ابن عطية ى۲۳ 


وقال عكرمةٌ : تلاومون. 

وهذا كله تفسيرٌ لا يخصٌ اللفظةء والذي يخ اللنكلة هر* تطرحون 
الفكاهة عن أنفسكمء وهي المسرّةٌ والِجَزَّلُ'"2. ورجل فَكهٌ: إذا كان منبسطظ 
النفس» غير مكترث بشيء . 

و من أخواتِ تحرج وَتَحَوّ 

۳ وي قوله تعالی: بل إن تبروا وتوا بوم ين هَوْرِهِمْ هَدَا 
ددم ریک سمس يحْمْسَةَ ءاف م 1 کا [آل عمران: 5؟١]»‏ قال فى تفسير 
لفظ نري : «والفورٌ: النهوضٌ المسرعٌ إلى الشيءء مأخوذ من قَورٍ القِدْرٍ 
والماء ونحوہ ومنه قوله تعالى : #وقار الور [هرد: »]1٠‏ فالمعنى : ويأتوكم 
فی زد نهضيّهم هذه. 

قال ابن عباس: «يّن فورم هَدَا): معناه: من سفرهم هذا. 


وقال الحسن» والسدى؛ معناہ: من وجههم هذا وقاله فتادة . 


cg 


تا 


)١(‏ فی المحرر الوجیز؛ ط: قطر :)۲٦:۰۱١(‏ ٭والجزل)ء وفى ط: المغربية 
:)۳۸٠:٠٠١(‏ «والجدل»» والصواب: الجَلَلُ» وهو الفرخ؛ بنظر: القاموس؛ مادة 
(جذل). 

.)551:1( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٢( 
قال ابن القيم: «... وتفكهِتَ بالشيء: إذا تمتَّعْتَ به» ومنه الفاكهةٌ التي يُتمثّمُ بهاء‎ 
ومنه قوله: فلت کون [الواقعة: ٦٦]ء قيل: معناه: تندمونٌ» وهذا تفسيرٌ‎ 
بلازم یس وإنما الحقيقةٌ: تُزيلونَ عم التّفگهء وإذا ذال التّنّكْهٌُ خلنه لی‎ 
. يقال: : إذا زال الحنثُ عنه» وتحرّجٌ» وتحوّب» وتأئّم ومنه : تفكّه‎ 
وهذا البناء يقال للداخل في الشيء؛ وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنّم . التبيان في أقسام‎ 
.)١159:ص( القرآن‎ 


۲٤‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 





. ۶ ی 60 000 

وقال مجاهد» وعكرمة»› وأبو صالح مولى آم ھان : من عضبهم 
هذا. ۱ 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله تعالى + وهذا تفسيد لا بخص اللنظة؛ 
وقد يكون الفور لغضب ولطمع ولرغبةٍ في أجرء ومنه الفورٌ في الحجٌ 


والوضوي»" . 


۳۴ 
فبيّن هنا أصل لفظ الفورِ في اللغة ثم بين أنْ تفسيره بالغضبٍ لیس 
مطابقاء وإنما هو تفسیرٌ بالسبب. 


وقد يذكر الشَّاهِدَ الشُّعريّ للّفْظٍ لني شر وفن ذلك : 


١‏ - في قوله تعالی: تا تنم في الْحَرْبِ َر هم من لمهم ملز 
يَرَكَرْرن 4 [الأنفال: »]٥۷‏ قال: yı‏ معناه: تأسرهم» وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حالٍ ضعفِ تقدِرٌ عليهم فيها وتغلبهم» وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: طني الْحَرْبِ». 


=e 2‏ . 4 » )( 
وقيل : نمف . أخذ بسرعة» ومن ذلك قولهم: رجلّ تق نک سان" 


وقال بعض الناس: معناه: تُصادِفئّهم» إلى نحو هذا من الأقوالٍ التي 
لا ترتبظ فى المعنى» وذلك أن المصادّف قد يُعْلّبُء فيمكنٌ التَّشْرِيدٌ به» وقد 
لأ غلب. 


)١(‏ ابو صالح؛ باذام» مولى أمّ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعیف مدلس: وعامة ما یرویه تفسیرّء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
٢٦١١:٣ (‏ -٥٥٤)ء‏ وتقریب التھذیب (ص:١١).‏ 

© التحزر الوجین عط قر 1 00112 

(۳) هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغةء وقد ذكره ابن فارس» فقال: «ومن 
الاتباع: خفيف دفيف» الذفيف: السريع. وهو تَقِفٌ لَقِفُ: ذكيّ». الإتباع 
والمزاوجة» لابن فارس» تحقيق: كمال مصطفى (ص:09). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 0 


والثقاف في ا ها تعد يه الا رما ومنه قول 
وقال 9 


تَدُغُو فُعَيناً وَقَنْ عض الحَدِيدٌ بها غَض التقَاف غل ضع م الآنا 5 


نَا یی 2 


١‏ - وفي قوله تعالى: #فل اندعو ین ہویب الہ مَا لػ ينفعنا ولا یضرنا 
ورد عل عابتا بعد )د هَدَنت الہ کالیی اَسَمَمَوتهُ اَم فی ال حبرا له 
e‏ ر Jor‏ مر ر ۸ م۔ 
صحلب يدَعوتةة إِلّ الْهَدى اتا شل فل ارک مدی الو ہُو الھدک و 3 لِنْسَلِم لربٌ 
لْمْلّمِيرتَ؟ (الانعام: ۷۱]ء قال: ‏ واستھوته: استفعلته: بمعنى: استدعت هواه 
وأمالته . 


ن وام ن 3 

قال أبو عبيدة: ويحتمل هريه وهو جده وركوب رأسه في النزوع 
إل" 

والهُوِيُء من هَرَى يَهْوِيء يُستعملُ في السقوط من عُلو إلى أسفلء 


ومئله بيت الفا : 


)0( لم أجده. 

›)٥٤: البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه» تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور.( ص‎ (٢( 
وذكر الطاهر في شرحه: تدعو قعیناً؛ أي : تستعينٌ ببني قعين» وهم من بطون أسد.‎ 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها‎ 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا.‎ 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر .)۳٣۷:٦(‏ 

)٤(‏ الذي في مجاز القرآن :)١95:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
حتى يهوي في الأرضء فيضلٌ». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب, وهو حكاية الاحتمال» أما عند أبي 
عبید؛ فکثیرٌ والله أعلم . 

)٥(‏ لم اجدہ. 


۲۲٦‏ المصدر الأول: كتب التفسیر - تفسير ابن عطية 





موی اجى جل درق شرف فلت بخكلأّے کس 
وهذا المعنى لا مدخل له في فته لاق الا أن اون اللَلَظة می 
ألقته الشياطينٌ في هُرَّةَه وقد ذهب إليه أبو علي" وقال: هو بمعنى أهوى, 
كنا ايل بم ازل 


قال القاضى أبو محمد كلله: والتحرير أن العربٌّ تقولٌ: عَويَء وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنى: طلب منه أن يهوي هو أو طلبّ منه أن هوي 


ويستعمل الهريٰ يضاً في ر كوب الرأس في الثزوع إلى الشيء» ومنهہ 
قوله تبارك وتعالی : ل ا مب الَا تہُوی 4 [إبراهيم: ۳۷]» ومن 
قول شاعر ۶ 


تؤوي إلى مَكّة تبْفِي الهُدّق ما مؤي خالجِنٌ كمالجَايِهًا 
وهذا هو المعنى الذي یلیں بالآیڈہ'““'. 


- وفي قوله: رع لِلشَّوى4 [المعارج: 0111 قال: «والشَوى 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو على الفارسي» العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج؛ وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جني؛ له مصنفات. منها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (۷۷). 
ينظر : إنباه الرواة »)۳٠١ - ۳٠۸:١(‏ والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص: ۸۰ ۔ .)۸١‏ 

(۲) ينظر هذا النقل فى الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
وبشیر جویجاتي .)۳۲٣:۳(‏ ګګ ١‏ 1 

(۳) البيت في سيرة ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرون (۲۲۱۰۱)ء قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثمَّ ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجیزں ط: قطر (٢:٢٤۲)ء‏ وقد قال بعد ذلك: «وقوله: في الأرضٍ» 
يحكم بأن اسْتَهْوتهُ4 إنما هو بمعنى استدعت هُويّه الذي هو الجدٌّ في النزوع». 
(ہ : .)٤٢٢‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۲۲۷ 





الإنسانِء وقيل: جلد الرأس والاة. قاله االضنء وة قول الأ ° 
ورواہ أبو عمرو بن العلاء: سا فلا شاهد في البيت على هذه 
الروایۃ ا 
قال أبو عبيدة: سمعتٌ أعرابياً يقول: اقشعرّت شواتي”". 
والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلُ الشّوى”*'. 
0 ا : 1 
والشوی: ایضا: كل عضو ليس بمقتل» ومنه: رمى» فأشوىء إذا لم 
وقال اين یر الشوق+ العضث 'َالعَقج: 


فنار للى ذهب هذا من ابن دم وازی؛۹۶ 


)١(‏ لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلی الأعشی (۲: .)۲٦۹‏ 

(۲) ذکر ذلك أبو عبیدة فی مجاز القرآن (٢:۹٦۲)ء‏ قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
أبا عمرو بن العلاءء فقال له: صحّفت» إنما هي سراته؟. 
وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاجٌ إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسبرون من 
شواهدٌ يختلف بها الاستشهادٌ بسبب روايتهاء كما ذكِرَ في رواية بيت الحطيئةٍ 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: لا س فا َة فقد ورد روايته 
هكذا: 
أشروكفي» رافےت آعف ‏ لاتی المرب اف 
من وَلّي وَآَمَرَ وبهذا لا يكونُ شامداً علی معنی لاغیةء والله أعلم. 

(۳) مجاز القرآن (۲: .)۲٦۹۸‏ 

)٤(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن  :)۲۷۰:۲(‏ وشوی الفرس: قوائمه؛ ويقال: عَبْل 
الشَّوىء ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخیل بأسالة الخدين» وعِتق الوجه 
ورقته؟ . 


(6) المحرر الوجيزء طاء قطر (41:18): 


۲۲۸ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 





والأمثلةٌ التى فيها الاستشهادٌ بأشعار العرب كثيرة"ء والمقصود 
الاستشهادٌ لبعضها. 

وبمناسبة ما ذكره من روايةٍ أبي عمرو بن العلاءِ لبيتٍ الأعشىء فإنه 
مما يحسنٌ دَرْسُّه فی بيان استشهاداتٍ المفسّرينَ بأشعار العرب: رصدٌ آرائهم 
فى بعض الشٌّواهِدٍ الشّعريَّة» وأثرها فی تفسیر ألفاظ القرآن الكريم» ومن 
ذلك: 


|١‏ - ما ذكر في تفسير السّلوى من قوله تعالى: «وَأرَلنا عَلَيِكُمْ الم 
کت [البقرۃ: .]٥۷‏ 


قال ابن عطیة :)٤٤٤(‏ ہوالسّلوی طيرٌء بإجماع من ٤‏ 00 1 
قال : «وقد غل الهذلئء فقال : 


2 جم ىماس ه 4 2 U‏ ےہ © َ‫ ى 
وَمَاسَمَهًَا بالله عَهْدا لأنثّم ‏ الَذ مِنَ السَلْوَى إِذَا مَا تَشُورُمَا 
ظَنَّ السّلوى العسل» . 


ء٤٣١١‎ 2415 ۷۳۸۵ ۳۳٥: ٣( ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 


ء۱١٢١‎ ء۱٥١١‎ ء١٠٤١‎ ATE كف ۹۹ء ۱۲ء‎ YY «10:0) ؟)٦٥١۹ عملاقء‎ EEA 
دول كلق كدق ۹٥٥٦)ء (۹۷:۷ء ۱۱۱۱ء‎ ۲۸۸ oY ۲۳۸ YY ۱ 
ک٦‎ ٤ ء۲٢٢۳‎ ء۱۹۰١‎ ء۱۸۵١ ۱۷۳ء ۱۸۴۳ء‎ ATA ء۱۲٦١‎ ء١٤‎ 7٣ 
۱۷۰ء ۱۷۱۰ء‎ ء۱٦١۹‎ AMET IE: (PTE ء۳٢۲۷‎ ٠٦٣ ۱۱۹۷ء‎ ۸٤ 
۲۸۰۸ TVA oY ء۲٦٢۹‎ ء۲٦٢۸‎ FTE ۲۳۷۷ء‎ ۲١۰۷ ۱۱۹۱ء ۱۹ء‎ NAE 
۱۹۸ ء١٣۸۷‎ CEVA CEVA دعق ادق "كلق‎ ETA لمكي (۳۹۷:۱۱۳ء‎ 
c(oVT COTA cO «001 هلام‎ ٣٣+ ب٣٤٣ میں ١ں ولص الام‎ 
. وغيرها كثيرٌ جداً‎ 

(۲) المحرر الوجیزء ط: قطر .)۳۰٥:۱(‏ 

(۳) البیت لخالد الھذلی؛ ابن أخت أبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليين (۸:۱٥۱)ء‏ 
وجا في شرحہ: #نشورها: تأخذهاء وَالقُوزٌ: أعذ العسل من موضعها»: 

) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٠١١:١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسیر ابن عطية ۲۲۹ 


ردق اقاعا رل راه غل أن الراۃ به الل له هو 


الذي يُشَارٌء فكلمة «شَارَ» مختصّةٌ جني العسل. 


وهذا من تغليط العرب» وهو مذهبٌ لبعض لت وفي هذا 
المذهب نظرٌ ودراسةٌ ليس هذا محلّهاء وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
e e‏ 


د ۹ . 21 يرك بون ہے ۔ #تو. 2 2 
۲۔ وما ذكره في قوله تعالى: ظالْحَقُ ين رَيْكُ فلا تكو مى المرب 
[البقرة: 147]» قال: «الخطابٌ للنبئ ككلِ» والمراد أمته . 
وامترى في الشَّىِءِ إذا شلك فيه» ومنه المراء؛ لأنَّ هذا یشك في قولِ 
هذا. وأنشد الطْبریٌ'”'“ شاهداً على أنَّ الممترينٌ شاكُونَ قولَ الأعشى9": 
تدر عَلَّى أسْوقٍ المُمُكري ‏ ن رَكُضاً إذا مَا السَّرَابٌ ارجح 
ووهم في ذلك ؛ لأنّ آبا عبيدة وغيره قالوا: الممترين في البيث: هم 
لذينَ يَمْرُونَ الخيل بأرجلهم هَمْرَاً لعجری؛؛ كأنهم يحتلبون الجري منھاء 
ےر ٹڈ 


.)٦٥۸ - ٦٦۷:٤( ینظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۹۱:۳). 

(۳) ديوانهء تحقيق: حنا نصر الحتي (ص: .)۳٦٣‏ وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ. فتهبٌ ركضاً إذا مال السراب واهترًا . 

8) لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيتء والله 
أعلم . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (044» وقيل 207) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن (۲۱:۲ - ۲۲)» حيث ذكر البيت» ا «يعني الشّاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيل: المستخرجينّ ما عندها. . 

N المحرر الوجيزء ط:‎ )٥( 


۲۳۰ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وهذا من المشكلات التي تحتاجٌ إلى دراسةٍ في الشَّاهِدٍ الشّعريٌ الذي 
يستشهدٌ به المفسّرونَء ويكونُ ما استشهدوا به في غير محلّهء كما في هذا 
المثال عند ابن عطيةً (ت: ٩)٤۲‏ . 


انياً: المحتملاثُ اللّغويّة : 


يُكثِرٌ ابن عطيّة 0:0) من إيرادٍ الاحتمالاتٍ التّفسيريّةِ فى الآية» ومن 
تلك الاحعبالات ها يكون يسبب اللخة وهو فى أغلبها يثقل ما فسَّرّه 
المفشرونَ أو أهل اللْع ومن ذلكَ: 


1 قال فى قوله تعالی: نال نہ کش تَا عَن الین 4 [الصافات: 
۸: «واضطربٌ المتأوّلون في معنى قوله: #عنٍ أليَمِينِ4» وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنَّةء ونحو هذا من العبارات التي تُفِسُرٌ بالمعنى» ولا تختصٌ بنفس 
اللفظ . 


‫َ 


وبعضهم نحا في تفسير اللفظةِ إلى ما يختصّهاء والذي یتحصّلُ من ذلك 
معان؛ منها: أن يُريدٌ باليمينٍ القرّة والشَّدَّةُ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُعْوُوننا 
بقوِ منکم؛ وتحملوننا على طريقٍ الضلالةٍ بمتابعةٍ منكم في شِدَّوَء فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدين ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة”". 


)١(‏ رذ القرطبی في الجامع لأحكام القرآن )١14:1(‏ على ابن عطيةء فقال: «معنى الشَّكُ 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملٌ أن يختيرٌ الفرسَ صاحيّهء هل هو على ما عهده منه من 
الجري» أم لا؛ لئلا یکون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أول شرائه؛ فيُجريه 
ليعلم مقدار جريه...؟. 

(۲) ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر (٤٢:٦۲۲)؛‏ (۷:۷٥۲)؛‏ 
(١١١٤٤٦)۔‏ 

(۳) في الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة*. (۲۲۸:۱۳)؛ 
والعبارتان فيهما قلق» والمعنى المراد مفهومٌ والله أعلم.” 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 7 


وقد ذھب بعض الناس ببيت 7د هذا المذهب» وھو زرل 


إذا ما رَايية رفعتث لمجل اا 
فالا مجاه قو رعرمتء وإلاء فكل أحد فاع يمه لر كانت 
الجا اها لما استعار الراية للمجدٍء فكذا لم يُرِدْ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يُريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أنها جهة الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمَّنُ بالسانح الذي يجيئنا من قِبَلِهاء فكأنهم 
شيّهوا أقوال هؤلاء المغوِينَّ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
فق :عله القويانت. قد أظيْرَ فا ما برك ان بد ب 6 . 

۲ - في قوله تعالى: وهم لَلْنَدَ عَرَقَهَا 4 [محمد: +]» قال: «قوله 
تعالى: ##عَرفَهًا م قال أبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بيّنها 
لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قولٌ النبي ككلهِ: 
«لأحدكم بمنْزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا»“. 


)١(‏ معقل بن ضرار من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاخْء مخضرمٌ 
أسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة (۳۰)ء زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٠٠۲)»‏ ومعجم الشعراء 
( ص ٤:‏ ۱۲). 

(؟) البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:٠۴۳)»‏ وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر ۳٤٦۹:۱۲(‏ ۔ ۸٣۳)ء‏ وقد بقى فى كلامه احتمالانِ تركتهما 

)٤(‏ رواه البخاري بلفظ > «فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباريء ط: الريان »)407:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد في مسنده »)۷٤:۳(‏ وآبو يعلى فی مسندہ (٤٤٥٤٥٥)ء‏ وابن مندہ فی 
الإیمان (٤:٣۸۱)ء‏ والطبري في تفسيره» ط: الحلبي ۳۷:۱١(‏ ۔ ۳۸). ۱ 


۲۳۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهمء ووَسَمّهَاء كل منْزلٍ باسم صاحبوء 
فهذا نحو منّ التعريي. 

وقالت فرقةٌ: معناه: شرّفھا لھم؛ ورفعّها وعلّاهاء وھذا من الأعرافِ 
التى هى الجبال وما أشبهّهاء ومنه: أعرافُ الخيل. 

وقال مۇرج وغيره : معئاه: طيّبهاء مأخوذ من الْعرْفِ؛ ومنه: طعام 
مُعَرَت؛ أي: مطيّبٌء وعرّفتٌ القِدْرَ؛ أي طیّتھا بالملح والتوابل». 
ثالثاً: الترجيح باللغة : 

يكثرٌ في ترجيحاتٍ ابن عطيّةَ :0:1 أنْ لا يذكُرَ فيها مستندٌ الترجيح» 
بل حضف يعض الأقوال اويقؤيينا دون أن يذكر سبت ذلقه ومن ذلك 

۴ ۶ 2 
ترجيحه لبعض الأقوالٍ بسبب اللغة» ومما صرّحَ فيه بالاعتمادٍ على اللغةٍ في 

| - فی قوله تعالى: #وْمًا عَلَمَّم يِنَّ رارج مُكِينَ4 [المائدة: 4]» قال: 
«والجوارح : الكواسبٌ» على ما تقدم . 

وحكى ابن المنذر" عن قوم أنھم قالوا: الجوارخ؛ مأخوڈ من 
الجراح ؛ أي : الحيوانٌ الذي له ناب» أو فر أو جا به صيذه . 
اللّعْةِ على خلافه»29 , 


.)۳۸۹:۱۳( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدث: الفقيه؛ 
المجتهد» المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء» وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .07١9(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
9 وسجم المتسرين ,08٦9:5(‏ 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٠٥٤:٤(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسیر - تفسیر ابن عطية ۲۳۳ 





"١‏ - وفي قوله تعالى: وط حَسَن صُور ےم (الننابن: ۳ قال: 
«وقرأ جمهورٌ ر التاس: «صُوَّرَكُمْ؛ بضمٌ الضَّادٍ. 

وقرأ بو رزين «صوركم» بكسر الصاو . 

وهذا تعديدٌ النّعمةِ في حُسْن الجلمَة؛ لأنَّ أعضاء ابن آدمّ متصرّفةٌ في 
جميع 0 الحيراد وبزيادات كثيرةٍ فُضْلَ بهاء ثم هو مُفضل 
بحسن الوجوء وجمالٍ الجوارح. 

7+ ةَ هذاء قوله تعالى : #لقد حَلَقَنَا لاضن ف أَحَسَنِ تَتوی رگ4 [الین: .]٤‏ 

وقالَ بعض العلماءٍ: النّعمةٌ المُعدّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسانِ من 
حیثُ هو إِنسان مُدرِكٌ عاقلٌ» فهذا هو الذي عَسّنَ له حتّى لَحِقّ ذلك كمالاتٌ 
كثيرةٌ . 

قال القاضي أبو محمد كيلله: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
اکا و مرف الور ]لذ الت 

ويظهرٌ اعتمادُ ابن عطیّةً (ت:٥٥٠)‏ علی اللْغةٍ في بیانِ التفسیرِ في مواطنٌ 
كثيرة؛ كتوجيه القراءات» أو بيان ضعفٍ قولٍء أو ترجبح معئى على غيره» أو 
بیان خروج القولٍ إلى رموزٍ وباطنٍ ليس من معهودٍ ألفاظ القرآنء أو سر 
بمصطلحات حادثة أو غير هذه من التطبیقاتِ التي اعتمد فيها على الل 
كثيراً . 


)١(‏ القراءة عن أبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالویهء تحقیق: 
برجشتراسر (ص:۷٥۱)ء‏ وقال الهذلي في الكامل (مخطوط؛ لوحة ”14اب): 
«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر». 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية :)۲۹٦:۲(‏ «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حجاج الأعور» عن حمزة الزيات» عن الأعمش»› عن أبي رزين» أنه 
قرأ: طاقْلَحْسَنَ ورك بكسر الصاد. 

(۲) المحرر الوجیزء ط: قطر ]۷٤:۱٤(‏ ۔ .))٦۷٤‏ 


۲۳٣‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


ومن الأمثلة التى تبن ذلك: 

١‏ - في قوله تعالى: إن هلا إلا ق الارن [الشعراء: ]٠۲۷‏ بين 
القرأءاتِء ووجّه معائیھاء فقال: پت القراء في ذلك فقرأً نافع“ 
a‏ وح 7 وابن رم نے بضمٌ اللا مک فالإشارة 
08 اناس 7 وما بعل ذلك بعث ولا فان كما تزعم أنت 
وقرأ ابن كي وایو عمرو وحمزة والكسائي 027 قلابة «خلق» بضم 


الخاءء وسكون اللام» ورواها الأصمعك”". 


\e 


 )١(‏ نائع بن عبد الرحمن» أبو رویم؛ مقرئ المدينة» أحد القراء السبعة» ثقة صالح» أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة (۹٦۱)ء‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۷ ۳۳٣:‏ ۔ ۳۳۸)ء وغایة النھایة (۳۳۱:۲ ۔ .)۳٣٣‏ 

(؟) عاصم بن بهدلة: أبو النجودء الأسديء الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 
وكان فصيحاًء توفى سنة .)٦۱۲۷(‏ ینظر: معرفة القراء الکبار (۱ :۸۸ - ١۹)ء‏ وغاية 
النهاية (۱ ۳٤۹٦:‏ ۔ .)۳٣۹‏ 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفي» أحد القراء السبعة» أخذ 
القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم» قال الثوري: «ما قرأ حمزة حرفاً 
إلا بأثر»» توفي سنة (١٥۱)ء‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۹٠:۷(‏ وغاية 
النهاية .)۲٣۳ - 551١: 1١(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عامر اليخصّبيء مقرئ الشام» أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهابء توفي سنة .)١١8(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(ہ : ۲۹۲ ۔ ۲۹۳)ء وغاية النهاية .)٦٤٤ _ ٤۲۳:١(‏ 

)٥(‏ ينظر: السبعة في القراءات؛ لابن مجاھد (ص :٤٤۷٦)ء‏ بدون ذكر الكسائي. 

(7) عبد الله بن كثير بن المطلب» المقرئ» المكي» أحد القراء السبعة» قرا عن مجاهد 
وغیرہء توفي سنة (۱۲۰). ينظر: سیر أعلام النبلاء (۳۱۸:۰ ۔ ۳۲۲). وغاية النهاية 
(1 :£6 - 660(. 

(۷) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعي» اللغوي» الأخباري» صاحب الملح = 
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5 3 ۔‎ ٤ <s 7 OP بیع‎ 

عن نافع''". وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو: اخَلقٌ الاوَلِينَ؛ بفتح الخاء 
وسکونِ اللام» وهي قراءة أبن سعوؤء علقي والحسن”". وهذا يحتمل 
وجھین : 

أحدهما: ما هذا الذى تزعمه إلا اختلاقٌ الأولين من الكَذَّبَةَ قبلك» 

ي لر 1 من من بك شم 

والقانى أن يريدوا: عا "هته البية التى تبحخ عليهاء إلا البية الى عليها 

الأوّلونَ: ۰ وموٹ؛ وما مم بف ولا تعذيب. 


وكلّ معنى مما ذكرته تحتمله قراءةٌ «حُلى». وروى علقمة عن ابن 
مسعود: 0 اختلاقٌ ا 

۲ - في قوله تعالى: رار الدَترُ» (مرہ: ٤٠ء‏ استحْدمٌ اشتقاق اللَّفْظٍ 
لبيانِ ضعفٍ قولٍ في التَّفسيرِء فقال: «وقالت فِرقةٌ: التثور: هو الفجرٌء 
والمعنی : إذا طلعَ الفجرء فارکب السفینة. 


= والنوادر» جالس الخلیفة العباسي الرشید وألف الکتب؛ منھا: الاشتقاق والوحوش 
وغیرھاء توفی سنة (٢۲۱)ء‏ وقيل غيرها. ينظر: إنباه الرواة (۲ :۱۹۷ ۔ »)۲٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۷۵:۱۰ - ۱۸۱). 

)١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويه» 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:7١3).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع» 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسین؛ مخطوط: (لوحة ٣٢۲۳ب).‏ 

)۲( علقمة بن فيس النخعي» > ولد في حياة النبي كل وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتاً» توفي سنة (1۲). ينظر: معرفة 
القراء الكبار  0١:1١(‏ 07)» وغاية النهاية (6015:1). 

(۳) هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف» ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:۳۲۷). وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء 
البشر؛ للبناء (ص: ۳۳۳)ء وينظر: البحر المحيط. ط: المکتبة التجاریة (۸: ۱۸۰) 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم 

. ذکرھا أبو حيان في البحر المحیط (۱۸۰۰:۸)ء ویحتمل أنه نقلها من ابن عطيّة‎ )٤( 

.)۱۳۸ - ۱۳۷ :۱۱( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )٥( 


۲٦‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 
وهذا قولٌ رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب ظلہء إِلّا أنَّ النّصريفت یضعلہ 
وكان يلزمٌ أن يكونَ من التنوير»”'. 

٣۔‏ وفي قوله تعالی: فلَلحَنْدُ لہ ای خَلق اَلسَعَوتِ وَألَرض وَجَتل 
لشت وَالتور مم لري كَمَرُوا برَيمْ ينئرت» الانمام: :]١‏ قال: «وقال 
اللا رقا رسیرڈ الق اطا الل وارز اتا 

وقالت فرقةٌ: الظلماث: الك وا الا 

قال القاضي أبو محمدٍ كلله: وهذا غير جِيّدِ؛ لأنه إخراج لفظ بِيْنِ في 
اللّوّه عن ظاهره الحقيقي إلى باطنء .لغيرٍ ضرورة. 

وهذا هو طريقٌ اللُغز الذي بَرئ القرآنُ من“ . 

فجعلَ هذا القولَ غيرٌ مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب في دلالة 
اللَّفِظِء ونحوه نحو الرّمز۔ 


2 € 
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٤‏ ۔ وأشارٌ في قول الله تعالى: لوَتوَكلَ عل الو وک بل وکیلا 4 (النساء: 
۸۱ إلی أن القرآن لا يُحمل على المصطلحات الحادثة» فقال: «والوكيل 
القائم بالأمورِ؛ المصلحٌ لما يَخافٌُ من فسادها. وليس ما غلبٌ عليه 
الاستعمالٌ في الوكيل في عصرنا بأصلٍ في كلام العرب» وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمال العام كالعريفِ والتّقيب وغيره»”” . 


)١(‏ المحرر الوجیزء ط: قطر (۲۹۲۰۷)۔ 

)٢(‏ ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (٢۱:٥٥۲)ء‏ وتفسیر ابن 
أبي حاتم ۱۲٥۹: ١(‏ ۔ .)۱۲٣۰‏ 

(۳) حكاء الماوردي عن السدي» وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول» إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له والله أعلم. 

)٤(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر :»)١57 - ١5١:6(‏ وينظر أقوالاً أخرى ردَّها على أنها من 
القول بالرموز في القرآن (194:6, ۲۲۳)» .)۳۳٣:۱١(‏ 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:4(‏ 
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ه - ولذا اعترضَ على تعريف التوبة عند أبي المعالِي الجوينِي 
«ت:۷۸»": «وقال أبو المعالي في (الإرشاد): التوبة في اصطلاح المتكلمينَ 

ى (Ds‏ ل و 2( ّ رگ 8 كل 
قالة إن القاقر إذا أن ليس اہ و اتا ركه اده یرم 

قال القاضي أبو محمدٍ كه: والذي أقول: إنَّ التوبةً عقدٌ في تركِ 
متوب منه» يتقدّمُها عِلْمْ بفسادٍ المتوب منه» وصلاح ما يرجع إليه» 07 
تھا ندم على فارط المتوب منه لا ينفكٌ منهء وهو من شروطها. 


ناقرق: إن إيمان الکائ غو اللو فن كقرهة لان هر قا رة 
وتاب في كلام العرب» معناه: رجمٌ إلى الطَاعةٍ والأمثلٍ من الأمور. 


وتصرّ اللّفظةٍ في القرآنٍ ب(إلى)» يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندمٌ لاحِقٌ لازم للتَّوبِةِ كما قلنا. 

وحقيقةٌ النَوبِةٍ ترك مثلِ ما يِيبَ منه عن عَرْمَةٍ مُعبََدَةٍ على ما فسّرناه 
والله ۱ سان“ . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني» إمام الحرمين» تعلّم على 
والده الذي مات وعمر عبد الملك عشرون سنة» فخلف والده في التدریس؛ وذاع 
صيته» كان شافعياً في الفروع. أشعرياً في العقائد ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منه» له مؤلفات كثيرة» منها البرهان في أصول الفقه» وغيره» توفي سنة 
(۷۸]). ینظر: سیر أعلام النبلاء ٦1۸:۱۸(‏ - ۷۷٦)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
):64 - ۲۸۳). 

(۲) قال أبو المعالي في الإرشادء تحقيق أسعد تميم (ص:۳۳۷): «فإن قيل: حرّروا 
عبارة في حقيقةٍ التوبةٍ على اصطلاجكم . 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية. ...6 

(۳) ينظر: الإرشاد (ص: ۳۳۷). 

)٤(‏ قال أبو ا «الكافر إذا آمن بالله تعالىء فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
على كفره...». الإرشاد (ص:147*). 

(ہ٥)‏ المحرر - ط: قطر (۷: ۳۲۰). 
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هذاء وتتبّع أمثلةٍ التَّفْسيرٍ اللغوي في مثل كتابه تطولء وأظنُ في ما 
نقلتّه الكفاية لبيان هذه المسألةء والله الموفقٌ. 


أثر الاعتقاد على تفسيره : 

لقد كان ابن عطيّة (ت (o4:‏ أشعري المعتقدِء ويظهر ذلك من تت تتبع مسائل 
الاعتقادٍ التي طرحها في تفسيره» حيث سار فيها على هذا المعتقدٍء كما تجد 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتبٍ الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
في 7 الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني 1008 

ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرّها: 


١‏ - التوحيد؛ كدليل العقل على الصانع'' ودليل التمانع””» وأنَّ أولَ 
واجب على المكلف إل . 


يم العقلٍ على التٌقل*©. 
لے ٦ئ‏ 


)١(‏ هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطیة 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاھي (ص:۷۷). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيصء للجويني (ص :0277 والتمهيد للباقلاني (ص:2»57 
٦ء‏ ٥ء‏ ومشکل الحدیث؛ لابن فورك (ص:۷۵)ء والرسالة في عقود أهل السنة» 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:5؟١).‏ 

.)٢٥:٥( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )٢( 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر ۱۳٥:۱۰(‏ ۔ .)۱۳١‏ 

.)٤١۳١:١۳( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٤( 

.)51١9:18( ؛)۳۰٣:٥( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )٥( 

)٦(‏ المراد به عندھم أن العقل لا یحسن شیٹاً ولا یقبحەء كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسین والتقبیح من الشرع؛ ومع تقريرهم هذه العقیدَةً فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينَ العقلي في مثلٍ نصوص الصفاتِ» فيؤولونها بعقولهم» ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع بناءً على قاعدة أن التحسين والتقبيح إنما يعلم بالشرع» فمن آي = 
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٤‏ ۔ مسائلُ الإیمانِء کالمرادِ به" وَخَلْقِه وزيادته". ويدخل في 
ذلكَ المسائلٌ المتعلّقةٌ بالكفرء ومن أغرب المسائل التي تبنّاھا في ذلك أنه 
استبعدَ وجود كفر العناد والجحودا“ وفي هذا مخالفةٌ لظاهِرٍ الآياتٍ الذَّالةٍ 


على ذلكَ؛ كقوله تعالى: ##وَحَحَدُوأ يا تنَا اشن ظلا رہ [التمل: 14]. 


- مسألة الكسبٍ الأشعري””'» وهي ترجمٌ إلى مفهوم القدرٍ وعلاقته 
کے العبادِء ومن ذلك ما أوردّه في تفسير قوله تعالى: فم تقتلوهم 
و کے الله لمر . . .€ [الانفال: ۷١]ء‏ قال: تنا اط للمؤمنينَ» أعلمَ الله 
بها أنَّ القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدّينَ بالقتلِ؛ (لأنٌ القتل)"' بالإقدارِ 
عليه . 


للقاتل فيها شيءٌ؛ وإنما Cy‏ 0 الألفاظ رت 
یقول بأنَّ أفعال العبادٍ خلقٌ لهم”" . 


وموضوعٌ الكسب الأشعريّ طويلٌ» وفيه فلسفةٌ ليس هذا محل عرضهاء 


= الشّرِع علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوعء واللهُ الموفُقُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر (١:٣۳٦)ء‏ (٢:٦٦)ء‏ (0: ۷0 .٦٦٥٤٥٤٢( ء)٥۸۷ ء٥٥٦٤ _ ٤٥٤‏ 

.)۲٥٥:٢( ء)٢٥٥ المحرر الوجيزء ط: قطر (۲: ۸۰ء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر (١:٦۱۱)ء .)٤٦1:۲(‏ 

(۳) المحررالوجيزء ط: قطر ›)٤۲٤:۳(‏ (7 :۲۱7 ۔ ۲۱۷)ء (85:7)ء (۳۹:۱۲)؛ 
(۳۹۹:۱۳). 

)۳۰٥:٣( ء)٦١۷٤ ۔‎ ١٤٤ ۔۲١۹:۱( ینظر مثلاً: المحرر الوجیز: ط: قطر‎ )٤( 
.)4٦۹۰ - )۸۹:۱۱( ء)۱۸١ (ہ :۱۸۳ ۔‎ 

(0) المحررالوجيزعء ط: قطر (۳:٦۱۸)ء‏ (٤:٠٦٦ء‏ ١١٦۱)ء‏ (١:١٢۱۲ء‏ ۸٤٢۱)ء‏ 
(۱:٢٥۲)ء‏ (۱۲: ٥٥٤٤)ء‏ (١۱۰۸:۱)ء‏ )1:10( 

(7) هذه زيادة من الطبعة المغربیة (۳۳:۸)ء وهي غير موجودة في القطرية. 

(۷) المحرر الوجيزء ط: قطر (559:5). 
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وإنما نهايةٌ هذه التّظرية إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعلَ عندهم على الحقيقةٍ هو الله 
وهنا غير ضرات: راتما اتصراب فی ذلقاه أن اله خالة: اتفال العباد: 
والعبادٌ هم الفاعلونَ حقيقةً بما خلقّ الله فيهم من المشيئة والاختيارٍ والقدرةٍ 
التي بها يفعلونَ”'"» والله أعلم. 

5 التَّأُوِيلٌ» وقد نص على قاعدة فى التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا فى ألفاظ التب ي وفى كتاب الله» وأمًّا فى عبارة مفسّر 
فل . 

ولم يذكرُ ضابطاً فيما يُأرَّلُ وما لا يُأوَّلُ من النصوصء وإنما يرجعٌ 
الأمرُ عنده إلى عقله الذي يحكمُ بالتّأويل هنا ولا يحكمُ به هناكء وإِلّا فلم 
أنكر على من قال بالتّأويل في أمورٍ المعادِ ما دام أنه فت البابٌ للتَّأُويل 
وصحَُعَهُ ولم يقولُ: «... أنَّ القول في الميزانِ هو من عقائدِ الشُرع الذي 
لم يُعرف إلا سمعاًء وإن فتحنا فيه باب المجاز" غمرتنا أقوالٌ الملحدة 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم؛ ط: دار 
اللکتب العلمیة (ص : ۲۳۳). 

(۲) المحرر الوجیزء ط: قطر (۲:٦۳۸)ء‏ وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوّل 
تفسير السدي في الكرسي» قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوَّلها منذر بمعنى: 
ما قدم من المخلوقات» قال ابن عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إلا فى ألفاظ النبى ٠٠...‏ ينظر: المحرر الوجيزء ط: قطر (۲:٥۲۸۔‏ 
٦۹۱۹ء‏ 1 1 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق : حسن المناعي .(VYA:Y)‏ 
وما قكّده ابن عطيّة هناء كان قد خالفه في (777:1 - ٢٢۲)ء‏ حيث قال عند قوله 
تعالى : ون سوئ إِلَ أَلتَمَآِ4 -: «واستوى: قال قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري» بل تأويل لكلامه. 

6 الفاريل والسياة وجهاق العملة واخدة» وإن فق فلكة إن المجارٌ آداة العاويل» 
والمرادٌ به التأويلٌ المنحرف. 1 
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انادف ف آذ الميزات والكراظ والجئّة والثار والحشر وتسر ذلك إنما هى 
ألفاظ يراد بها غيرٌ الظاهر. 

قال القاضى أبو محمد له: فينبغى أن يُجرى فى هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها. 

وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعّ» وقد اعتمدٌ بعض الفلاسفةِ الذينَ عاشوا 
في ظلّ الإسلام على مبدَيه في التّأويل'"» وليس له أن يقول: هذه الأمور 


5 المخرو الوجيزةء ط+ قطر (ہ۶٢1۴‏ ۔ .)٦۴٤‏ 

(5) ينظر مثلاً: كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ومما ذكره 
في هذا الكتاب أن الغرينة على لا أقسام: 
ظاهرٌ لا يجورٌ تأويله. . 
وظاهرٌ يجبٌ على أهلٍ البرهان تاوی وخبلهمٍ إياه على ظاهره كفرٌء وتأويل غير 
أهل البرهان له وإختراجه عن ظاهره كفرٌ في حقّهم أو بدعة» ومن هذا الصنفب آَیأُ 
الاستواء وحديث الٹرول. . 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصنفين» يقع فيه شك فيلحقّه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرونَ بالباطن الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاهر. . : پنظر؛ فصل العقال (ص :۲۷ ۔ ۷۸). 1 
ث م قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاث هو عندكم ما جاء : في صفات المعاد وأحواله؟ 
فقول إنَّ هذه المسألة الأمر فيها بيّنّ أنها من الصنفي المختلّفٍ فيه» وذلك أنا نرى 
قوماً ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونهاء وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافاً كثيراً» 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من المعضوفة, ..». فصل المقال 
(ص :۲۸). 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدّى التأويلٌ الذي سُلّط على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتِ الزائفةء 
التي ليس فيها إلا الرجوعٌ إلى العقولٍ المجرّدء والعياذ باشو من الضلالٍ. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرةء للدكتور: عبد الرحمن بن- 
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إنما تُعلمُ من جهةٍ السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤْوّلُ نصوص المعادٍ يمكنٌ أن 
یقول: للعقلِ فيها مدخلٌ. وبهذا تضطربٌ الأمورُ ولا يسلمٌ في الشّريعةٍ بابٌ؛ 
لأنّه يمكنُ أن يُحملَ على المجاز العقلئّ» وهذا الموضوعٌ يطول ذكره» وفيه 
خروجٌ عن المقصودء والله الموقق. 


ومما وقع عنده فى باب التأويل» تأويل الصفات الإلهيّق ومنها: ا 
الغضب"» والاستهزاء“) والام حا الا والکلام(“ 
والوجی'”ء والعلمکء والعجب' ء والمجبة*“ والعلو“''ء وغیرھا مما 
يطول ذكره. 


وكما هو الحالٌ فى الجدلٍ العقديّ الدائر بين المعتزلةٍ والأشعريّة» فإِنَّكَ 
تجد أن ابن عطيّة (ت:047) يورد آراء المعتزلة ويفئدهاء وهى كثيرةٌ في كتابه ؛ 


= صالح المحمود (۸۹:۲ ۔ ۹۲۳)ء فقد تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

() المحررالوجيزء ط: قطر (۱۲۷۰۰۱۱ء ))۳۲٣٣‏ (۱۳: ۳۲۷)ء 41:0 (۲٤۸‏ 
(۲۳۸:۱۳ء (EA‏ 

(۲) المحرر الوجیزء ط: قطر (۱ :۱۷۸:۰ - ۱۷۷). 

© ائسرر الورجیت طا قطر (۱ء۴۹۴۷), 

.)585:15( ء)۲٢٢ ۔‎ ۲۲۳ :١( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٤( 


)0( المحرر الوجيزء ط: قطر C(4: ©) )١٤۸:۳( )۷٤:٢( »)۲٤۳:۱(‏ 
(ہ : ۸۸٤۲)ء‏ (5 الاك (۷:٦۱۹)ء‏ (۳۳۱:۱۲). 


.)۱۹۷:۱٤( ء)۳٥٥:۱۱١( المحرر الوجيزء ط: قطر (٤:٤٥٦)ء (۵۷:۳)ء‎ )٦( 

0) المحررالوجيزء ط: قطر (۹:۲؛ ٣۳۸)؛ )٦١٤٤ ۳٤۱1:۳(‏ )۲4۸:6( 
(١١:٣٥۳)ء‏ (۱۷۸:۱۲)ء (۸:۱۳١٦)ء (TYE:‏ 

(۸) المحرر الوجیز ط: قطر ۷٥۰:۲(‏ - ۷۲)ء :۱٢١(‏ ٥٣۳)۔‏ 

(۹) المحرر الوجیزء ط: قطر (۱۹۲۰:۲)ء (۳: ۸۰)ء .))٤٥٤٤٤٤( )۳۳٣:۱۱(‏ 

110:10 ؛)۲٢٢‎ ء۱٢١٤:١( المحرر الوجيزء ط: قطر (۳۸۷:۱)) (۳۸۷:۲)ء‎ )٠١( 
.(10:10) ء)۸۷:۱٤(‎ 
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كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزقاً» ومسألةٍ أفعالٍ العبادِ وما يتعلق بها 
من نفى إضلال الله للعبدِء وتزيين الشهواتٍ لهء وغيرها من المسائل المتعلقة 
بهذا" ومسألةٍ التحسين والتقبيح العقليين”". 

وهناك غيرُها من المسائل» ولو كان البحث فيها لسردثّها كاملة. 


هذاء ولم يسلم ابنُ عطيِّةَ (ت:0:1) من إيرادٍ أقوالٍ للمعتزلةٍ دون أن 
يركهاء. بل ترا يحكيها على أنها 221 الاحتمالات في الآبق: دون أن پٹ م 
على خطٹھا( ويبدو أنَّ هذا الصَّنيعَ جعل ابنّ عرفةً التُونسيَ (ت:۸۳) ۔ وهو 
آشعرئ د وجه له نقدا شذيدا قال ابن حجر (ت:201): «ومن هؤلاء منْ 
يدس البدعَ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه؛ فيَرُوجٌُ على أكثرٍ أهل السَّنَةَ؛ 
كصاحب الكشَّافِء ويقربٌُ من هؤلاءٍ تفسيرٌ ابن عطيِّةء بل كان الإمامُ ابنُ 
العرفةٍ المالكي”'' يُبالغُ في الح عليهء ويقول: إنه أقبحٌ من صاحب 
الكشَّافٍِ؛ٍ لأنَّ كلّ أحدٍ يعلمٌ اعتزال ذلكَ فيتجئَبُهُ بخلافي هذاء فإنه يُوهِمُ 
النامسَ أنه من أهل السَُئقو9. 


والمقصودٌ هنا بيان أثر المعتقدٍ على تفسيره اللغويٌ» ذلك أنه يختارٌ من 


«(1€:0) )٦٦:٢( ۱۹۹)ء‎ ء١۸‎ - ۱٤۷ :١( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ (0١) 
.)۲٢٤٤۷( 


(۲) المحررالوجيزء ط: قط ر(١5:1١5)‏ (۲٢:۲۱۲ء‏ لاتقل )٠٤١:۳( )٥٤٤:٤(‏ 
(ہ٥:۳۸۷‏ ۳۹۰)ء (٥٥:٤)؛‏ (۲۸۱۰:۷۔ ۲۸۲)ء (۳۹۰:۱۱)۔ 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر )٤۳٠:١(‏ وقد رد فيها على قول المعتزلةٍ في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 

)۷٥:۲( ))۳۰۷ ء۱٥٥:٠( پنظر أمثلۃً من ذلك فی المحرر الوجیز: ط: قطر‎ )٤( 
۱ ۔)۱۸١‎ ء۱٢٤٤‎ :۳( 

)٥(‏ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:۸۰۳)ء وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

(3) ينظر هذا التقلّ عن ابن حجر في تحفة الأحوذي» للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (۲۷۸:۸). 
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معاني اللغةِ وتوسّعها ما يناسِبٌ معتقده» وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة» ليلا 
يطول المقامٌ؛ واللهُ الموقُق: ۱ 

١‏ - في قوله تعالى: طثمّ جَمَلنَكُمْ حَليت فى الْأَرْضٍ ين دهم لتر 
كَيِفَ تَعْمَلُونَ4 (يونس: 014 قال ابن عطیّةً (ت:٥٥ہ):‏ الننظر؛ معناه: لنبيّنَ في 
الوجودٍ ما علمناه أزلاًء لكنْ جَرَى القول على طريقٍ الإيجازٍ والفصاحة»"" . 

ففسَّرٌ النْظرٌ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النَّظر المعروف في لغة 
العرب» وإنما قال ذلك لأنَّ العلمّ عنده علمٌ واحدٌ أزليٌ» ولم يفرّق بين 
العلم بالشّيء قبل وقوعِه» والعلم به بعد الوقوع» وكأنه يلزم من قوله أنه 
علمه أزلاً وانتهى. وهو بهذا لم یثبتِ الرُؤیة المدلول عليها بالنّظرء ولم يُثبتِ 
علمٌ اللو بهم بعد أن جعلهم خلائفء فتأمّل كيت جرّه نف وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوعه إلى هذا الذي قال. 

۲ - وفي قوله تعالى: ۱إا أَرَكْهُ مما عَرَيًا لَملَّحْ تنقٹورے4 (یوسف: 
۲ قال: «والإنزال» إما بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف به الثّلاوة 
والعبارة»”" , 


ور Fe‏ أن و 


وفى قوله تعالی: #وهذا ذكرٌ مبارك أنزلته أفانتم لم مكرود [الأنبياء: »]٠١‏ 
فال «اتزلناء» إما أن يكوة معت العا كما تقول آنل السلطان”” فلاناً 
كان كذا: إذا آلےء رما آن لى الول بالل : 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتِ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروف: 


ء۶ 


نزل بالمكانٍ إذا حل فيه؛ کقوله تعالی: ل َب زی م م6 وت عر 


() المحرر الوجيزء ط: قطر (۷: ۱۱۷). 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٤۳١:۷(‏ وینظر: (۱۷۱:۷). 

(۳) وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»: وصوابه: «السلطان»» كما في المطبوعة المغربية 
(011:131). 


(4) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:1١(‏ 
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آلْمنزِلينَ 4 [المؤمنون: ۲۹]» وغيرها من الآياتِء وهذا المعنى لا یُحمل عليه معنى 
نزول القرآنِ» كما أن الحلول في المكانٍ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
إلى سفل» قال ابن فارس (ت:هه6: «النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلّ 


5 - 200 
على هبوط شيءٍ ووقوعه...2 . 


الأصل انخطاظ من عل" . 


وإنما قَادَهُ إلى ذلكَ إنكاره تَكُلْمَ الله بؤحيه إلى جبريل» وسماعٌ جبريل 
ذلك من ال٣‏ وإنکارّہ علوٌ الله على خلقِه”*'» وما يتبعٌه من صفةٍ استوائه 


.)٦٦۷:١( مقاپیس اللغة‎ )١( 

(۲) تاج العروس» مادة (نزل). 

(۳) صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضع؛ منها قوله: «وكلامٌ الله لموسی 4# 
دون تكبيفٍ ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوث» ولا حروفي» ولا أصواتٍ. 
والذي عليه الراسخونَ في العام ان الکَلامٌ : المعنى القائم بالنفس» ويخلق الله 
لموسى أو جبريلَ إدراكاً من جهة السّمع يتحصّل به الكلامٌ...». المحرر الوجيزء 
ط: قطر (٤:٦۲۹)ء‏ وينظر (57:5). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفةٍ 
الإلهية. 

(:) فسّر اسم الله العلىّء فقال: «والعليٌ: يراد به عُلوٌ القُدرة والمنزلةء لا علو المكان؛ 
لأن الله مره عن النَّحيّرٍ. وحكى الطّبريُ عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. 1 
قال القاضي أبو محمد ئلا٭: وھذا قول جَهَلَةِ مُجِسّمِينء وكانَّ الوجه ألّا يُحكى». 
المحرر الوجيزء ط: قطر (۴۸۷:۲). 
وهذا من غرائب الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إثباتٍ العلوٌ لله وقد كتبّ فيه كثيرون» منهم الإمام الذهبي»؛ وقد ذكر عن الإمام 
مالك الذي يتبعه ابن عطيّة في الفروع إلبات العلوّء فقال: الله في السّماءِ» وعلمة 
في كلّ مكانٍ لا يخلو منه شية». العلرٌ للعليٌ العظیم؛ للذهبي؛ تحقيق 
عبد الله بن صالح البرّاك (4051:7)» والكتابٌ بأكمله في إثباتِ العلرٌ كما و 
من عنوانه . 
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على عرشه استواءً يليقُ بجلاله وعظمي''ء ولو کان يُثبتُ هذه الأوصافت 
الإلهيّةَ كما أخبرٌ اله بها من دونٍ أن يؤوّلهاء لما قال في معنى نزول القرآنٍ 
هذا القولٌ الذي هو يل عن ظاهر معنی الثرول. 

ولما أراد أن يحمل النْرُولَ على ظاهره جعلَّهُ من صفةٍ الثّلاوةٍ أو العبارة”"©) 


)١(‏ قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: ثم أسْتّوئ عَلَ لمش [يونس 
*]: أن يكونّ استوى بقهره وغلبتِه. وإما أن يكونَ استوی؛ بمعنى: استولى ‏ إن 
صِحّتٍ اللفظةٌ في اللسان. فقد قيل في قول الشاعر: 
قَدِ اسْكَوّى بِشِرٌ عَلَى الهِرَاقٍ 2 مِنْ عير سَيفٍ وَلا دم مِهْرَاقٍ 
إنه بِيتٌ مصنوعٌ - وإما أن يكونَ فعل فعلاً في العرش سمّاه استوى». ينظر: المحرر 
الوجيزء ط: قطر (۱۰۱:۷)ء وینظر: (٥:٥٥٢٤)ء .)۲۸۱:۱٣( ء)٥ - ٦:١٤(‏ 
ورد هذا يطول» وينظر إلى الإمام المالکیٔ ابن عبدِ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموطّأ من الأسانيد (1784:1 - 2)١55‏ فقد كتب هذه الصفحاتٍ في إثبات 
الاستواء» ومن (ص : ٥٤١‏ ۔ )۱٥۹‏ تقريرٌ في إثباتٍ صفات الباري. ١‏ 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنیا في الثلث 
الأخير من الليل؛ قال: «وفيه دليل على أن الله وك في السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات» كما قالت الجماعةء وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله يق في كل مكانء وليس على العرش» والدليل على صحة ما قالوه 
[كذا] أهل الحق فی ذلك؛ قول الله ےن : فا الین عَل الْمَرْشٍ أسْتوَئ» [طه: ه 
التمهید (۱۲۹). ٠‏ 
وقال: مت الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله يق ٠‏ وقال: لتوا عل 
هرو تمر كرا َة یکم کا اسکیئ مو4 [الزخرف: 1]. . .» (ص:١151).‏ 
وفیه کلامٌ کثيرٌ انتخبث منه ھذاء لیکوںٌ توضیحاً لمذھب ابن عبد البرٌّ المالكي الذي 
هو مذھبُ السلفِ في ھذہ المسألةِء والله الموقق. 

0) تأويل الترول بأنّه نزول التلاوة أو العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ لأنّه يعني أنَّ القرآن الذي 
نره ليس الذي تكلم الة به إلى جبريل» وإنما را عن ا و أما كلام الله 
عنده - فهو المعنى القائم بالتفس» وهو معنّى واحدٌ أزلىٌ. 
وقد صرّحَ بعضٌ متأخري الأشاعرة بأنَّ القرآن الذي نقرؤه مخلوقٌء فقال: «ومذهبٌ 
أهل السُنَةِ [يقصدٌ الأشاعرةً] أنَّ القرآنَ؛ بمعنى الكلام النَّمْسيّء ليس بمخلوق» وأما 
القرآن؛ بمعنی اللفظٍ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنمٌ أن يقالَ: القرآن مخلوقٌ» - 
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الع لاق۴ أن هذ عند بسكن انرك وا العوفى 
٣‏ وفي قوله تعالی: إت مَل سی عند اك کمتّلِ تام کلک ین 


7 کہ 


راپ تر َال لو ہی فکیہو ں4 ال عمےان: ٤٥]ء‏ قال: «وقوله وِيْلَ: #9ثُمٌ قال 
رت لغار لخو کي کر اخلقه من تراب» ثمّ كان من أمره في 
الأزل أن قال له: كنْ وقتّ كذا. 


وقال في قوله تعالى: إا مر مرج إا أ باد ك2 is‏ يفول | کن 


فیکرت€ [یس: [AY‏ وی ک4 مر ا 
ہس كن 


وإنما يؤمرٌ تأكيداً وإشارةً بهاء وهي أوامرٌ دونَ حرو وأصواتِ› بل 


5 ويرادُ به اللفظ الذي نقرؤه» إلا في مقام التعليم؛ لأنه ربما أوهمّ أنَّ القرآنَ؛ بمعنى كلامه 
تعالیء مخلوقٌ. . .». تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراھیم البیجوري (ص:۹٥).‏ 

)١(‏ انظر بُعْدَ هذا لتاویلِ وتعسّفه من أجل ما يعتقذه المفْسْرٌ في كلام الله سبحانه. 
يقول: إا أَرََْهُ فنا عَربِيّا4 [يوسف: ؟]. فالمئَزَّلُ القرآن كما هو ظاهرٌ ا 
وهو يجعله للمَلَكِ! 

(۲) المحرر الوجیزء ط: قطر .)١58:7(‏ 

(۳) هذا يعني أنَّ أمرٌ الله كانَ في الأزل» ولا يحصل له كلام عند إرادة إيجادٍ شيءٍ من 
المخلوقاتِ آو الماموراتِ بقوله؛ «كن»» وهذا المذعبُ خطأ محفل وھو متخ على 
مسألةٍ العلم والقدر والكلامء وهي عنده أنها قديمةٌ قِدَمّ الذاتِ» فهو قال: «كن» في 
الأزلٍء وإنما تأخَّرَ المقدورء قالّ: «وتلخيصٌ المعتقدٍ في هذه الآية أن الله ين 2 
يزل آمرأ للمعدومات بشرط وجودهاء قادراً على تأخير المقدوراتٍء عالماً مع تاخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآية مما يفي الاستقبال: فھو بحسب ااا 
إذ المحدثاتٌ تجيءٌ بعد أن لم تكن» وكل ما يستندٌ إلى ال تعالى من قدرةٍ وعلم 
وآمر» فهو قديم لم يزل. ون جل من الارن فی بی أمضى عند الخلق 
اف فكأن إظهارٌ المخترعاتٍ في أوقاتها المؤْجَّلَّةِ قول لها «كن». إذ التأمل 
يقتضى ذلك . . .» 
انكر الي ا ق 01 54 
وبهذه العقيدة ألغى ظاهرٌ المعنىء وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: ودا فس آنا اما فول لھ کن یکن4 - 
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الكلامٌ القائم بالذان؛!'۶ 


وهذا الكلامُ مبنيّ على أنَّ الله له كلام نفسيٌ قائم بذاتِه» وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» وهذا مخالف لتنزيه الله الفعّالٍ لما يريدٌء فهو متّصفٌ بصفة 
الكلام أزلاً» وهو أيضاً يتكلم متى شاءء كما أنه متى شاء سيخظء ومتى شاء 
رضِي إلى غير ذلك من الأفعالٍ الاختياريّةِ التي يفعلها الفعّالُ لما يريدٌ متى ما 
اراد لا راد لمشيئته. ولا حاجب له 3# عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدثّه في كلام اله ألغى دلالةً عطفِ التراخي في 
ب ودلالة التعقيب في «الفاء»؛ لأنھما تدلانِ على تكلمه سبحانه عند 
حدوثِ هذه الأشياءء وهذا يخالف معتقَدّه؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
المعروفِ من اللغةٍ من أجل رأيه الذي يعتقذه. 

٤‏ ۔ وفِي قول الله تعالى: إل ر يحم ودود [هود: 40]ء قال: 
«وَدُودٌء معناه: أنَّ أفعالّه ولطمّه بعباده لما كانت في غايةٍ الإحسان إليهم» 
كانت كَفِعْلٍ من يتودّدُ ويَوَدُ المصنوع لہ؛''. 


وما ذكره لیس معئّى لاسم الله الوّدُودٍ بل هو من لازم معنى هذا 


= [البقرة: »]١١7‏ قال: «و(قضى): معناه: قدّرء وقد يجيءٌ بمعنی أمضی؛ ويتجه في 
هذه الآية المعنيانٍ» فعلى مذهب أهل السكة: قدَّر في الأزل وأمضى فيه» وعلى 
مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق والإيجاد. 
و(الأمث): واحدٌ الأمورء وليس هنا بمصدر أمرّ يأمرٌ. 
و(يكون): رفمٌ على الاستئناف. نال سورد معناه: فهو يكونٌ»ء وقال غيره: (يكون) 
عطفٌ على (يقول)» واختاره ا ي وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
3 القولَ مع التّكوينٍ والوجود. . .». المحرر الوجيزء ط: قطر (EY: ١(‏ 
وما خظّأ الطبري به هو قول السلنيء وهو المعنى الموافقٌ للتصوص: ومن نم 
فالإعرابٰ بالعطفِِ صحیحّ لا إشکال عليه لا عند من یاخذُ عقیدته من العقلِ 
المجرّدِ ويعرضٌ عليه نصوص الوحيين» والله المستعانٌ. 

.)۳۳۱٣ المحرر الوجیزء ط: قطر (۳۳۰:۱۲ ۔‎ )١( 

.)۳۸٤:۷( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )۲٢( 
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الاسم الحسنء وليس تفسيره هذا من التفسيرٍ باللازم الذي يُحتمل في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إِلّا مع إثباتٍ الأصلء وتفسيرهُ هذا 
مبننٌ على إنكار معنى ما يتضمَّئُه هذا الاسم الحسنٌ من الضّفةٍ التي تدلّ على 


الیحتا'گ؟ ولذا عدل ال لازم الصّفْةء لا إل, تفسير معناها في أصا اللغة. 
ا و إلى لازم الصفةء لا .إلى تفسير فی اصل اللعْة 


)١(‏ المحبةٌ عنده» مره ترجع إلى الذَاتِ» ومرةٌ إلى الفعلء وإذا رجعت إلى الذاتِ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعلء فهي على حسب ما جاءت به في السبياق؛ 
رن ذلك نا ی شد درك ا کو آله عب الذرت َر فى سيلف ال 
ار 7 مَرَصوصٌ€ [الصف : ٤]ء‏ قال: «ومحيّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليه من 
نصره وكرامته» وهي هنا صفة ة فعلء وليست بمعنى الإرادة؛ لأنّ الإرادة لا يصح م أن 
يقع ما یخالفھاء وَنحَی تجد المقاتلین علی غیر هذه الفنة كيرا» . المحرر الوجيز» 
ط: قطر .)450:1١5(‏ 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةٍ يحتاج إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكانء 
ولكن أنبّه هنا إلى خطنه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليسّ من المعروف في 
لغ العرب» ولا يدل عليه العقل. 1 
وقد وقع من لوازم تفسير المحبّة بالإرادة أن ناو بس اتل بقن ا ات غاي 
غير الصواب» ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: وله لا يحب الاد [البقرة: ٠٠٠]ء‏ 
قال ابن عطية: «و(لا يحب) معناه: لا يہ من اھلِ الصلاح» أو لا يحبه دينء واِلّا 
فلا يقع ما يحب الله وقوعه» والفساد واقع وهذا على ما ذهھبّ إليه المتکلمونٌ من 
أن الحبٌّ بمعنى الإرادة. 
قال القاضى أبو محمد ك#ه: والحبٌ له على الإرادة مزيّةُ إيثارء فلو قال أحدٌّ: إن 
الفسادً تنقصه مزيّة الإيئارٍ لصح ذلك» إذ الحبُ من الله تعالى إنما هو لما حسّنّ من 
جميع جهاته). المحرر الوجیزء ط: قطر (۱۹۲:۲). 
رس له پت لایس می آعل الملام عليه اعتراضان+ 
الأول : أنه يلزم من هذا التفسير لازم اط وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 
الفسادِء وهذا المعنى غيرٌ صحيح . 
الثاني : أذ ال اة سج ع حل ال ليده لأن سياق الآية في 
الكافرٍ الألدٌ الحْصِمء » لا المؤمن» وإدخالٌ المؤمنٍ في المعنى تحدم لا دليل عليه. 
والموضوع فيه أكثر نے هذاء أكتفي بما أوردتهء واللهُ الموقن. 
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والودودٌ اسم حسن يشمن ضف المودّق وهي بمعنى المحبّة في أصل 
الوضع اللخرية لمعنى هذا اللفظ قال ابن فارس (ت : ۳۹۰۵) : «الواو والدال: 
ف غل ہت 


وقال ت «الودود: هذا جوز آن بكرن فعرلاً بمعدن 
فاعل. وبجوژ آن پکون فعولاً بمعنى مفعولء والله قد وصف نفسه فى 
برا ال نار لا لحك الاتوعر انها سعرت مرورة عند أرلائت افير 
بمعنى مودودة"" . 
2ٛ9" لهذا المعتقدء وأئرۂ عند ابن عطيّةً : 

ولقدٌ كانت 5م قضيِّةُ تأصيل المعتقدٍ أوَلاً 4 م الاستدلالٌ له من السّماتِ 
البارزةٍ لأهل البدع» ولذا تراهم يدفعون ظاهرٌ النصوصء ويُسلُطونَ عليها 
التأويل بكلّ ما يستطيعونٌ ليسلمَ لهم ما اعتقدوه» وهذا منهج واضحٌ الخطأء 
بل العقيدة توعد من نصوص الكتاب والسُنَةِ بلا تحريفي ولا تأويل . 


ومن أوضح الأمثلة التي وقع فيها ابن عطیّةً (ت : ۰ د مع ما تقدَّمّ من 
الأمثلة - رأيْهُ في كفر العنادٍ والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 
لوَححَدُوأ ا واسیفنتھا اہم ظُلمًا و42 (النمل: ٤ء‏ قال: «وظاهر قوله 


:7 لمع ےب تپ روم e, e‏ 


تعالى: ودا ا 9 بها واستيقنتها لثم ظا وَعلو» حصول الكفر عناداٌ وهي 
مسألة تر هل یجوژ أن یقعَ أم لا؟ 


.)0/6:5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تفسیر أسماء اللہ الحسنی؛ للزجاج؛ تحقیق: أحمد یوسف الدقاق (ص:٥٥٤)‏ 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري (١:٤۱۸)ء‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنی؛ لأبي القاسم الزجاجي؛ تحقیق: المبارك (ص:57١)»‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القیٔم (ص ٦۰۹:‏ ۔ .)٦٦‏ 

(۳) هذا النقل من طبعة المغرب؛ ویبدو أنه سقط حرف الجرٗ (على)ء وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)۱۷۹:١١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 
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بت تہ دنگ وال مجر أن كرد الرجل هارناء إل ال 
يجحدٌ عناداً ويموتثٌ على معرفيِهِ وجحوده» فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلّدء قالوا: وهذا حُكمُ إبليسّ» وحكم حييٌ بن أخطب واه حا 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كثلله: وإن عُورِضَ هذا المثال» قُرِضّ إنسانٌ 
ويجورٌ”'2 فيه ذلك. 

وقالت فرقةٌ : لا يصح لوجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا لا يجوز وقوعٌه من عاقل. 

والوجة الآخر: أنَّ المعرفةً تقتضي أنْ يحِلَّ في القلب» وذلكَ إيمانٌ 
وحكم الكافر لا يلحم لا بأن يَجِلَّ في القلب كفرٌء واا 
الصدين في محل . 

قالوا: ويشبهُ في هذا العارف الجاحدٌ أن يُسلبَ عند الموافاة تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد كدثه: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآيةِ وكل ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آباتِ موسى أعطتهم عقولهم 
أنها ليست تحت قدرةٍ البشرء حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالى؛ 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدء ويتمسّكونَ بالظنونٍ في أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجُ في الغَّنَ بحسب كل آيةِ» ويلجون في ذلك» ختى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطرباً. وحكمه حكمٌ المستلب في وجوه عذابهم»”"'. 


.)۱۷۹:۱۱( الصواب بإسقاط الواوء وهي غير موجودة في المحرر الوجيز»ء ط: قطر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيزء ط: المغرب (۹۱:۱۲ ۔ ۹۷). وقد نقللہ منھا لأن فی طبعة: قطر 
(۱۷۹:۱۱ - ۱۸۰) سقظ مخل يقدّر راف الان کي م اش 
فی (۱۸۲:۵ - »)۱۸٤‏ وین ظر: ) (Yeo ToD ELV ف٤٤ TEA:‏ 
.)٦۹۰ _ 9‏ 
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وقال في قوله تعالى: طوَتَُّمْ لا كدوك وَلكنَّ الطَِيِينَ حَلتٍ أله 
ييَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 88]: ١و8‏ يْحَدُونَ 24 حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد 
المعرفق وعو ضذ الإقرار::٣"۶.‏ ثمٌ قال: «وكفر العناد جائژ الوقوع 
بمقتضى النّظرء وظواهرٌ تر : کترله تعالی؟ رتا چا تَامَتکتہا 
اپ [النمل: ‏ ٤٦]ء‏ وغیرھا. . .۷ َ 1 قال واا امعد العنادَ مع المعرفة 
التاكة» 9 , 
وكيف یستبعد ھذا مع قولِ اللہ: ف٭رَأَستِقَا اث ۹ء ولا نما معنی 
اليقين» أليس هذا هو تمامُ العلم والمعرفة بالشيء؟! 
وهذا الموضوع مرتبط بأصل من أصول العقائد عنده» وهو مفهوم 
الإيمانء أنه التّصديقُء ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا النقصانَء مخالفاً بذلك 
- النصوص التي تدلٌ على ذلك»ء ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى: 
َرَادَتہُمْ لیا4 اک عمران: ۱۷۴]؛ أي: ثبوتاً واستعداداء فزیادۂُ الإیمانِ في مذا 
وقد أطلقّ العلماء عبارةً: إِنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقصٌء والعقيدةٌ في هذا أنَّ 
نفس الإيمانٍ الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشيءٍ ماء إنما هو معنى فردٌّء لا تدخله 
زيادةٌ إذا حصلء» ولا يبقى منه شيءٌ إذا زال. . .)”© 
وهذا المفهوم الخاطئ في المرادٍ بالإیمانِ الشُرعیؾ'“ هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع کفر العناد مع المعرفة النَامّةِِ لأنَّ مجرّدٌ استيقانه بِالنْبرّةِ تصديقٌ» 


)١(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (۱۸۲:۰۱)۔ 

.)۱۸۳:٥( المحرر الوجیزء ط: قطر‎ )٢( 

(۳) المحرر الوجيزء ط: قطر .)۱۸٤:٥(‏ 

.)474:( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٤( 

(5) سيأتي نقاشنٌُ مصطلح الإيمانٍ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتمادٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية Yor‏ 





والتّصديقُ إيمانٌ» ومن عقيدته أنه لا يمكنْ اجتماعٌ الصدینِ في القلب"ء فلا 
بنَّ أن يكون: إمّا هذاء وإمًّا هذا. 

وهذه العقيدةٌ المقررة هن < غير القرآنِء السّابقة ٤‏ لتفسيره له» جعلته يدخل 
إلى تفسير القرآنٍ بمعتقداتٍ ا فما وجد من ظواهر النُصوص يخالمُهاء 
سلّط عليها التَّأُويلَ والمجارٌ؛ ليسلمَ له ما أصّله قبل من العقائدء والله 
المستعان والموفقٌ. 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه يمكن أن يجتمعَ في القلب تصديقٌ بالرسالق» وكفر 
بهاء کما وقع من ايليس وأبي جهل وحُيَيّ بن أخطبٍ وغيرهم ممن صرّح بمعرفته 
ارس وأعلنَ كفرّه به. وهذا من الظواهر التي لا تُنازعٌ لوضوجها وكثرتّهاء ولكن 
من ركب معتقداته من العقلٍ» وجعله فو اما في تقريرها دون الرجوع إلی الکتاب 
والسنةء يتخبّط ويخالف بدھیّاتِ العقائیِء وال المستعان. 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


المصدر الثاني 


كتب معاني القرآن 


': المراد بمعاني القرآن. 
': معاني القرآن؛ للفراء. 


نيا : معاني القرآن › للأخفش . 





۲٢‏ مصادر التفسير اللغوي - کتب معاني القرآن 





تُعتبرٌ كتبُ (معاني القرآن) مب نْ اوائلل كتب اللویينَ التي كان فيها 
مشاركة عباشرة فى علم التفسير. وقد تیج تَ إلى بان بن تَعْلِبِ (ت : )۱٤١١‏ كتاب 
(معاني القرآن)٭٠‏ فإن ضحت هذه اسه وجعلت سنة الوفاة دليلاً على 
امم في التأليف» اه يعد دول كتاب في معاني القرآن» وقد تق گر من 
أت فين هذا العلم من ON‏ 

وظهر من استقراء تراج جم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 

El أن الدرس نَّ التحوي سا للڈرس اللُغْوئ» وقد تبينَ ذلك‎ ١ 
الحو وتعليمه والكتابة فيه كانت في ول عهد التَابِعينَ ؛ أن الباحثین کور‎ 
يجمعون کی أن أبا الأسود الدؤلي (ت:۰٦۹) كتبٌ فيه » وغل بعض تلاميل‎ 

گا الیخحت انث فلم يظهر إل في عهد أتباع التّابعينَ. وكان في 

او وس ا کی و وأبو عمرو بن 
العلاء (ت : هة:١)»‏ والخليل بن احمد (ت : ۱۷۵)ء وغیرھم . 

؟ - أنَّ السَّبِقَّ في التَّألِيفٍ اللوي العام وكذا المتعلّق بالقرآنء كان 
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لأهل البصرةء كما كان لهم السَّبِقُ في علم التّحو. 





)١(‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)» ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في الف 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم رفيدة ٠ .)1١١-١١۲:۱(‏ 

(۲) ینظر: (ص: ۱۲۳ ۔ ۱۲۷) من ھذا البحث. 


مصادر التفسير اللغوي - کتب معاني القرآن ۲۷ 
 *‏ أن کتبّ المعانى»: وغيرها منّ البحثٍ اللغویٗء ظھرث فی عصر 
ويرد هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني: 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


م 1" 
الثاني : لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 


۲٥۸,‏ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 





المعاني في اللّغْة: 

قال الرَاغْتٌ (ك؛ بعد:»4): «المعتى + إظهارٌ ما تضكتة اللفظ. . . والمعتى 
بقارن التفسيرٌء وإن کان بیتھما فری! ۴ 

وقال الرّبيدي في شرح القاموس: (وعنّی بالقول کذاء يعني: أراد 
وقصد. قال الرمخشري: ومنه المعنى»" . 

وقال الكَفَويت: "10٠4‏ في کتاب اللات : «والمعنی : ما بهم من اللفظ . 

وینتج عن هذه النقولِ أن المعنی : مَقصود المتكلم من گلامه» وما مهم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: صفوان داوودي (ص:۵۹۱٦)ء‏ وقال السمين الحلبي 
في الفرق بين التفسير والمعنى: «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح... وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظء وبه يقابل اللفظء فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 
الحفاظ» تحقيق محمود السيد اللغیم (ص:۴۳۸۲). 

)٢(‏ تاج العروس» مادة (عنى)ء وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنی): 
«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدته» ومنه: المعنى». 

(۳) آیوب بن موسی الحسینی؛ أبو البقاء الکفوي؛ الحنفی؛ کان قاضياً فى القدس» وله 
من المؤلفات كتابه الذي شهره: الكليات» توفى أبو البقاء في القدس سنة ,)1١94(‏ 
بطر قدا تن العليات» للذكور عدكات دروش ومحمة التصرى: 

)٤(‏ الکلیات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق د . عدنان درویشء موسى 
المصري (ص:857). 


مصادر التفسیر اللغوي - کتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن ۲۹ 


المعاني في 0 
إذا تَأَمَلْتَ كُتْبَ مَعَاني القُرْآن؛ كُمَعَانِي القرآنِ للفرّاءِ (ت:۷٠٠)»‏ 
0 (ت : )۲٦٢‏ ً "" (ت c(1:‏ نك سَتَجِدٌ مَاحتٌ في ا 


په حرج 
۲ بعض الک 0 ات والاشطائت ہے 


ےم ے2 
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م م في 


وإذا فرزتَ هذه الكتبّء فإنك ستجدُ بعضّهًا قد ص في عنوانها على 
الإعراب؛ ففي مقدمة كتاب الفرًاءِ (ت:۷٠۲)‏ برواية تلميذه محمدٍ بِنٍ الجَهْم 
السُمری :۷۷ قال: «حدثنا الفرا قال: تفسير ر مُشْكلٍ إعراب القرآنِ 
ومعاتة9؟ . وقد رکون اشتهارٌ الكتاب ب باسم معاني القرآن من باب الاختصار 
في العنوانٍء حتى اشتهرٌ بهذا الاسمء دون العنوانٍ الذي ذكرّه مت الفرّاء 
(ت:۲۰۷). والله أعلم. 

أمَا كتابٌ الأخفش (ت:6٠61»‏ فإنَّ مقدمته غيرٌ موجودةء كما أشارٌ إلى 
ذلك من حقَّقَ اگ ولذا فإنّهَ مق المحعمل أن يكوة عشوانه الذي غر 
المؤلٹ : (معاني القرآن). ۱ 


وأمَّا كتابٌ الرَّجََاج (ت:٠٠٠)»‏ فجاء مقدمعه: ١قال‏ أبو إسحاق 
3 في 


)١(‏ لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصمء وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تھذیب اللغة قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه فى معاني القرآن وإعرابهء 
ار او اف بن أبن عفر الطری سی آے طات ی ما ی اه 
عن الثراء. .4 تهذيب اللغة :)0۸2١(‏ ۱ 

)٢(‏ محمد بن الجْھُم بن ھارونء آبو عبد الله الكاتب» السَّمّريء سمع آدم بن إياس 
والفرّاء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (۲۷۷). 
ينظر: تاريخ بغداد (٢:٦٦۱)ء‏ وإنباہ الرواة (۸۸:۳). 

(۳) معاني القرآن .)١:1(‏ 

.)۳:۱( ينظر: معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة (۳:۱)ء وتحقیق: فائز فارس‎ )٤( 


۲۰ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


إبراهيم بن السَّرِيٌ الزَّجَّاح : هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآن رساتہ''' 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءً في مقدمةٍ الفرَاءِ (ت:۲۰۷) والرُججاج (ت:٣١۳)‏ 
لكتابيهماء وجدتٌ أنَّ علمَ (إعراب القرآن) مقصودٌ باللًاليفِ» وهو ضميمٌ لعلم 
(معاني القرآنِ) عندهمء وأنَّ إطلاقّ مصطلح (معاني القرآن) عليها دونَ ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» ودل على ذلك أنَّ محمدٌ بنّ الجهم 
(ے: ۲۷۷) الذي روى العبارةً السَابِقَةً عن الفرّاء (ت:۷٠٠)»‏ يقول قبلها: «هذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن» أملاهُ علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء؛'' 


ولع هذا کی" إلى أن اغلب من کتبّ في علم (معاني القرآن) كان 
يضم إليه علم (إعراب القرآن) إن لم يفره بمؤلف؛ كما فعلّ النّحَاس"". 
حيث جعل كتابا لمعاني القرآنٍء قال فيه: «قصدثٌ في هذا الكتاب تفسير 
المعاني» اليه وأحكام القرآنِء ولسع والمنسوخ عن الاي م 
الأئمَةء وأذكرُ من قَوْلٍ لقاو مو الا الا وأھل النظرٍ ما حضرني» 
وأبِينُ تصريف الكلمة واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتٌ ذلك وآتي مِنَ القراءاتٍ بما 
يَحتاجٌُ إلى تفسير معناه» وما احتاجٌ إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجٌ به 
العلماء في مسائل سال عنھا المجادلونء وأبَيّن ما فيه حذفء أو اختصارٌء 
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أو إطالةٌ لإفهايمهء وما كان فيه تقديمٌ أو تأخيرٌء وأشرحٌ ذلك حتى يتبيئّه 


.)۳۹:۱( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

.)١:١( معاني القرآن للفراء‎  )٢( 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس؛ المصري» أخذ عن علي بن 
سليمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلمء غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جوّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف؛ وكلها 
مطبوعة» توفی بمصر سنة (۳۳۸)ء طبقات النحویین واللغویین (ص: ۲٢٢‏ ۲۲۱)؛ 
مجم الأذياء (0 ٦2:‏ ۰ 

. الجلة : جمع جليل؛ أي: عظيم‎ (6١ 


مصادر التفسیر اللغوي - کتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن ۱ 


المتعلم وينتفع به» كما ينتفع به العالم. . ۷ 

وجعل کتاباً آخر لإعراب القرآنِء قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه 
۔ إن شاء الله -: إعرات القرآنء والقراءاتِ التي تحتاج أن 7 إعرابها 
والعلّلُ فيهاء ولا أَخْلِيهِ من اختلافيٍ النّحويِينَ وما يُحْتَاجُ إليە منّ اخ 
وما أجارّه بعضهم ومنعه بعضهم» ٠»‏ وزياداتٍ في کہ زشرح لهاء ومنّ 
الجموع واللّغاكه. وصوق کل لت إلى ااا ء: 


ففصل لتاس (ت:۳۳۸) بين العلمين› وجعل کل واحدٍ منهما في 7- 
مستقلٌء وقد يكونُ أوَّلَ من فصلّهماء والله أعلمُ. 

ولاستجلاءِ هذا المصطلح يلزمٌ الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآنٍ) كي 
تُعِينَ في المرادٍ بهء ومنها: 


8 تجد في كتاب معاني القرآنِ للأخحفش (ت:٠٠٠) قوله: «ومن‎ - ١ 
القرآن قول الله کك: ولا کنا ما کم الم کے اللہ إلا مَا‎ 
کلت 4 [الساء: ۲۲]» فليس المعنى: انكحوا ما قد سلفتء وهذا لا يجوز في‎ 
الکلامء والمعنى  والله أعلم -: لا تنكحوا ما نكس آباؤكم من النساءء فإنكم‎ 
. تعذبونَ بهء إلا ما قد سلفت» فقذ وضعه اللهُ عنکم‎ 

,كل ق 4 م اع تناک ثمّ قال: «وأن 
تجمھواً بے بڑے الڈتکن كن سَلَفَ» [النساء: ٢٣ء‏ ا ل 
أعلم -: إتكم اص ل فقد وضعه الله عنكم. . 


وقوله: د 2 جُلودا رها [النساء: ]٥١‏ يعني : غيرها في الضج؛ 
لأن الله پیت فيكونٌ أشدّ للعذاب عليهمء وهي تلك الجلوڈُ بعییھا 
التي عَصَتٍ الله 8» ولكن أذعك عنها ال كما يقولٌ الرجل للرجل: 


.)٤١ »٤۲:۱( عمعانى القرآن» للنحاس» تحقيق: محمد الصابونی‎ )١( 
.)١56:1( إعراب القرآنء للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد‎ )۲( 


۲۲ مصادر التفسير اللغوي ‏ کتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


(١) 
شف .گے‎ 


١‏ - وقال الرَّجَاجٍ ك:١0:‏ «وقوله جل وعرَّ: امن ج تو 6ئ 
سالا [الانعام: 1١‏ القراءءٌ: ملم عَمْمُ أَنَكَالِهَا4» والمعنى: فَلَهُ عشرٌ حسنات 
أمثالها... فأمًا معنى الآبة؛ فإله م غامض المعاني عند أهل اللغةٍ؛ لأنَّ 
المجازاةً على الحسنة منّ الله جل ثناؤه يدحول الجنة شيءٌ لا يلع وصث 
مقداره فإذا قال: عر اكا أو قال: مكل الزن ينيفو آَنوکھّ في 
سیل الو گنل عب أنْبَتْ سَيْمَ سَكايل في كل شي ياه عب [البقرة: ]5+١‏ 
مع قوله: وک ا الى ہہ 4 کَرگا كکککا 6وک ۸ہ لَنْمَان کیرک 
[البقرة: 40؟] فمعنى هذا كلّه: أنَّ جزاء الله ل ثناؤه کے الحسناتِ على 
التَضْعِيفٍ للمثل الواحدٍ الذي هو النهايةُ في التقديرٍ في النفوس» ويضاعف الله 
فلك يما ین عر اف لی مسا سب زی اما کو 

- وقال النَّحََاسُ (ك: 208‏ في قوله تعالى: ظاهْمَا رِحّت يَمرَنُهُمَ» 
البقرة: 15] -: «فأنزلوا مْزلةَ من انّجَر؛ لأنَّ الرّبحَ والحُسرانَ إنما يكونانٍ في 
التجارة» والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم» ومثلّه قولُ العرب: خسِرٌ بِيعْهُ؛ 
لأنہ قذ عُرِفَ المعنى»”" . 

وإفا تاكلة. هله الأقرال:: وجدت أن حَتَمَاھا لٹوئء نا ! 
معاني القرآنٍ بحثٌ لغويٌ في بيانٍ المرادٍ في القرآنِء ويتأكٌدٌ هذا بما يأني : 

أنَّ أصحاب كتب معاني القرآنٍ يذكرونَ أقوال المفسّْرِينَ من السَّلفٍ 
مصدّرين ذلك بقولهم: «قال أهل التَّفسير»» «قال المفسّرون»» «وجاء في 


2 


تقو أن 


۔)۳۳٣ معانى القرآن» للأخفش؛ تحقیق: هدی قراعة (۳۲۹:۱ء‎ )١( 

.)۳٣۰ ا القرآن وإعرابہ للزجاج (۳۰۹:۲ء‎ (٢ 

(۳) معاني القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابوني ١(‏ :۰٠۱۰ء‏ ۱۰۱)ء ومن الملاحظ أن 
التعبير ب(المعنى) يكثر في كتاب النحاس . 


مصادر التفسير اللغوي ‏ کتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن ۲۳ 


الفسير» - وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرّاء (ت:207 والزَّتُّاج 
(ت:١ )©0‏ مما يُشعرٌ بأنْ ما يؤخذ عن ھؤلاءِ المفسّرين شيءٌ لا يمكنٌ أخذه 
عن طريق اللغق ون ما كان طريقه الغ فانہ معانی القرانِء وین 7 
الدّالة على ذلك ما يأتي: 

١‏ قال الفراء (ت : ۲۰۷) : «وقوله: وإ ما دمت ت علو ابا 4 [آل عمران: 
[Vo‏ يقول: ما دمت له متقاضياً. 

والتفسيرٌ في ذلك: أن أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أذى 
بعضهم الأآمانةًء وقال بعضھم : ےس ٦‏ في الأميينَ - وهم الغرب... حرمة 
كحرمة أهل ديننا. . .0" . 

؟ - في قوله تعالى: عى يي كرب أورَيَهَا» [محمد: 4]» قال الرَّجاج 
(ت: ۳۱۱) : «احتى) موصولة بالقتل 0 والمعنى : فقاتلوهم وأسرُوهم حتى 
تضعٌ الحربٌ أوزاڑھا. 

والنّفسيرٌ: حتى يؤمنوا ویسلمواء فلا یجبُ أنْ تُعاربوهھم؛ فما دام 
الكفرٌء فالجهادٌ والحرث قائمة ابدآ۷'. 

وفي قوله تعالى: أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ» [ق: ۷٢۲۳ء‏ قال الرَّجَاجٍ 
(ت:۳۱۱): و و 2 0 5 اسع 3 حل قَليّه بغير ما 
4 8 وقلبه فيما يسمع. 

وجاء في النّفسير أنه يعني به أهلّ الكتاب الذي كانت عندّهم صفة 
النبي ڪل فالمعنى على هذا التفسير : ادا ا ور هاا ت 


.)515:١( معاني القرآن‎ )١( 


(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5:5). 
(۳) ورد هذا التفسير عن قتادةء قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع» يقول: = 


٤‏ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن 


الي کي في کتاب. 
إذا تأملت هذه التضوصض وجدت أن الفرّاء (ت : ۲۰۷) والرّجاجٍ (ت:۳۱۱۰) 


و2 


قد قَرَّقا بين (المعنى) و(التّفسير) في الكالين .أن المع درك الت أا 
التفُسيرٌ فلا يُدْرَكُ إِلّا بالرّواية. 

وزاد الرَّجَاحُ (ت:200 في المثالٍ الثالثِ بيانَ أثر النَمْسِيرٍ على المعنى. 
والتفسير هاهنا قول قتادة (ت:١01)»‏ وهذا يُوَيْدٌ ما كُلْتُهُ في أوَّلٍ الكلام. 

ها أن الس اتی لهولك اللعرئين قد طفى على بحرتهم ».بولق 
قُمتَ بفرز موضوعاتٍ كتب معاني القرآنء فإنك ستجدٌ أنَّ أغلبّها يقومٌ على 
البح النّحويٌ والبحث اللّعويٌء وأنها لا تخلو من ذكر أسباب التُزولء 
وقّصَص الآي» وأقوالٍ المفسّْرينَ» على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

أن الإعرابٌ» فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش (ت:6٠61»‏ ثُمَّ الفرّاء 
(ت : ۲۰۷) - م الرّجَاجٍ (ت:۴۱۱). أمًا التّحامنٌ (ت:258.» فقذ أفرد في كتاب 


ووم 2 


مستقّل عن المعاني. 

وأمًا المعتى: غيى أكثر عند التّحاس (ت:۳۳۸)؛ لأنه خصّه بکتاب 
مستقل » ولم يُدخل فيه الإعرابت» ثم عند ازجاع (ت:۴۱۱) 9 عند الفاءِ 
(ت:۲۰۷)» ثم عند الأخفش (ت:٢٦۲)ء‏ وهو قليل جداً في کتابه . 

وأما التَّفُسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]» فأكثرهم ذكراً له 

التَحامنُ (ت:۳۳۸)ء بل يكاد أنْ يكونّ ذكرّه لأقوالِ المّلفِ أكثرٌ منْ ذكره 
لأقوالِ أھل اللٍّ والمعانيء وذلك لأنَّه نصّ في منهجه في مقدمةٍ كتابه على 
اعتمادٍ النقل عنهم في ما ورد لھم في اللفسیر. 


= استمع إلى القرآن» وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِد النبي 8ل 
مكتوياً». 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجى »)۱۹٤:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(٦۱۷۸:۲)ء‏ وقد أوردها ن روا سه بن أبى عروية ومعمر بن راشد. ۱ 
(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٦۹:٥٤(‏ وینظر عندہ أمثلة أخری (١٤٢۱ء .)٦۷٤‏ 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن Y0‏ 


- يتلوه في ذلك الرَّجَاجٌ (ت:١١)؛‏ 4 الفرّاء (ت:۷٠۲)»‏ ت الأ خفشْ 
(ت:٥٢٦۲)ء‏ وهو أقلّهم ذكراً لأقوالٍ المفشرين+ وروايثه عنهم لا تكاد تذكر 
وإذا نظرت إلى نسبة التَّفْسيرٍ في كتب معاني القرآنٍ للفرَاء (ت:۷٠)‏ 
راامتشن (ت : )۲٦٢‏ والزُجُاج (ت:۴۱۱)ء فإلّك ستجڈھا أقل بكثير من البحث 
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ا والنّحويٌ؛ مِمّا يُشْعِرٌ بغلبة هذا الاتجاءِ عليهم في ازن كتب معاني 
القرآن. 

أمًا النْحُاسْ (ت:۳۳۸)ء فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الروایۃً عنده 
عن السَّلفٍ أكثرٌ من الرُواية عن اللغويين. 

وبعدٌ هذاء فإِنَّ معاني القرآنِ مصطلمحٌ یراڈ به: البيانُ اللّغوي لألفاظ 
وأساليب العربية الواردةٍ في القرآن'" . 

ويبِينُ ذلكَ باستقراء كتب معاني القرآنٍ التي يظهرٌ فيها بوضوح أنَّ 
المعاني عندهم: المنحى اللّغْويٌ للتَّفسيرء وذلك ببيان غريب الألفاظء أو 
تقدير المحذوفٍ والمضمرء أو تخريج مشكل الخطاب القرآني على الأسلوب 
العريق» أو تحليل تركيب الجملة لبیانِ المعنى» »> وغير ذلك من المباحث 
اللّْوئة الواردة في هذه الكتب. 

ومن الأمثلةٍ الواردة في بيانٍ غريب الألفاظٍ ما يأتي: 


١‏ في قوله تعالی: هوَیتہُمَ لین لا یَمَلُو ‏ آ 
القرة: 1۷۸ قال 0-0 ا «والأميّةٌ فى المعنى : التّلاوةٌ؛ 


مرک دير 


ل إا می ألقى الشَيِطنُ ف ا [الحم: ۲ أی: تلاوته. 


والأمانئ أيضاً: أنْ يفتعلّ الرجلّ الأحاديتّ المفتعلة» قال بعض العرب 
)١(‏ - هذا يعني أنَّ معاني القرآن هي التفسيرٌ اللوي للقرآنِء وقد سبق بيان هذا المصطلح. 


کو ورود 


۲٦‏ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن 


لابن دای وهو يحدث الناس - : أهذا شيءٌ رويته تہ امْ شيءَ ERE‏ 


وکانٹ أحاديتٌ يسمعونها منْ كبرائهم ليسث من كتاب اللوء هذا أبِينُ 
الوجهين»”" . 


ے وفئ قوله تعالی: إا إا لى صَلَلٍ وَسْعْرٍ 4 [القمر: »]۲٤‏ قال الرَّجّاج 
(ت:۳۱۱): امعناہ: نا | إذاً لفي ضلالٍ وجنون» ا ناق 7 . إذا كان 


بها جاو ونور أن يكون على معنى: إن انَبعناهُ فنحنُ في ضلالٍ 


وعذاب) رین 


ومن أمثلةٍ تخريج مُشكل الخطاب القرآني على الأسلوب العربي ما ذكره 
الفرَّاءُ (ت:۲۰۷) عند قوله تعالى: «وَمَثَلُ الَدِنَ كَهْرُوا كَمَتَلٍ الى بَنْعِنُ يا لا 
مغ الا مُماہ وناي مم بكم می کہم لا موا [البقرة: 171]» قال: «وأضافت 
0 إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: ت0" والمعنی ۔ واللہ 
أعلم - مَكَلَ الذينَ كفروا كمثل البهائم العي لا تفقَهُ ما یقول الرّاعي منّ 
الصوتٍء فلو قال لها: ارْعِي أو اشْرَبِيء لم تدرِ ما يقولٌ لهاء فكذلك مَل 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذارٍ الرسول بيه فأضيف التشبية إلى 
الراعي» والمعنى - وال أعلم - في المَرْعِي» وهو ظاهر في کلام العرب أنْ 
ولوا قلات يكائك يشوف الأسد:: والمعى: كخوفه الأسدة لآن الآسد هو 
المعروف بأنه المَخوّفٌ 

وفيها معني آخرٌ: تضيف الْمَكَلَ إلى الذينَ كفرواء وإضافتّه في المعنى 


(١)‏ عيسى بن يزيد بن بكر» أبو الوليد بن دأب» المدني» كان يضع الشعر وأحاديث 
السَّمَرِهِ وكلاماً ينسبه إلى العرب» فسقطء وذھبت روایتەء توفي سنة (۱۷۱)ء مراتب 
النحویین (ص:١٥۱)ء‏ ومعجم الأدباء ۱٥٥:٠٦(‏ ۔ .)٦٦١‏ 

(؟) معانى القرآن للفراء (۹:۱٦ء‏ ٥٤)ء‏ وینظر: (٤٤١٦ء .)٥٦٤‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (۸۹:۰)ء وینظر: (۹۱:۰۷ء .)٢٢١‏ 


مصادر التفسیر اللغوي - کتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن ۲۷ 


إلى الوعظ؛ كقولك: مثلّ وعظ الذينَ كفروا وواعِظِهِمْ مَعَلْ التاعت؛ كما 
ر إا ليت فلاناً شيلع عپ تل الامیں: وإنما المراة به« كما تسل 
على الأمير. وط وکل ا 

ولو تتبّعتُ الأمثلةً اللغويّة التي في كتب معاني القرآنِ لطالَ بي المقامٌ»» 
ولخرجتٌ عن المقصود. 


,.)١١١ معاني القرن؛ للفراء (۹۹:۱ء‎ (١) 


۸“ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


ثانياً 


ےے ہے عر م 
ِمَادًا كَتّبَ اللْمَويُونَ في م 





لما كان القرآَن كتاباً مقدّساً؛ لكونه كلام اللو» فان قذْ صارٌ له أكبرٌ الأثر 
دارسي العلوم الإسلامیّة منْ شَرعِيّينَ» ولَعْويِينَ» ونحاقء وأدباءَء وبلغاء» وغيرهم . 

رلقد كان الأتصال بالعراة شر تا قرث بے اللاك وصور غل 
حتى قالَ سفيان النّوري (ت:0171: «يا ليتني اقتصرت على القرآن»0© 
عَرْوَ أنْ يحرصٌ علماء اللّةٍ على ذلكٌ. غير أنَّ هذا سببٌ عام عند العلماىء 


واه 


لا یکا ْمَك عنه أحدٌ منهم. 


وإذا بحثتٌ عن كتابةٍ اللغويينَ فى معانى القرآنء فإنكَ ستجدُ أسباباً 
اة واساا حاط ياء 


السببُ الأول: التُخصّصٌ العلمئ : 
ا ی غار ال ا کے ض اجا كنب 
معاني القرآنِء وبالئّظر إلى الطرح اللُخويٌ م تَشْعْرُ أنّهم يريدون ملءَ 
فراغ في بحوث لا تجدها عند مفسري الل قشاهوا غماز الت 
القراني من منظورِ لغوي . 


.)559:1( العلل ومعرفة الرجالء لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مما يحسن التنبيه عليه وقد سبق -: اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغةء أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن» 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 5514 


ويدلٌ على ذلك أمرانِ يظهرانٍ باستقراءِ كتب معاني القرآن: 

الأول: جدةٌ كثير من الا اللغركة التي طرقَهًا اللّْويُونء وطرية. 
عرضها على ما ذكرّه السَلفٌ في التّفسيرٍ اللّْويّء مما یجعلّكَ تۂ ان 
ال ون ضا في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمامه لمكان تخصصهم. 

الثاني : أن اللُْوبينّ لم يعتيروا ما جاء عن السَلفِ من تفسير لغويْء 
حتى جعلوا أقوالهم مقابل اقوال الكلقف» ويذل على ذلك أن الروايات 
المنقولةً عن السَّلفٍ التي تتعلقٌ بالتفسير اا في كتب معاني القرآنٍ قليلة» 
سوى ابن قتيبة (ت:777) في غريب القرآن: الاس (ت:58) في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطريقة عرض اللُعْويين للموجود من الرُوايات يدك على أن المفسْرينَ 
إنما يؤخذ عنهم ما لا علاقة له باللّغة» ذلك أنك إذا تأمَّلتَ التّفسيرٌ الذي 
يحكيه 0072 عن السَّلفٍِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
(وجاء ذ في التفسير» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ عن 
الخد ومثالُ ذلكَ ما ذكرّه الفرَّاءُ (ت:007) في قوله تعالى: کم کر کر کے 
خْرِجَتٌ لِلنّاس» آل عمران: 6٠١‏ حيث قال: «في التّأويل: في الوح الست 
ومعناه: أنتم خير أمَّةِ؛ٍ كقوله: #وأتخكررزا إذ كتتر كر قبلا د کرت 
[الأعراف: 671 وف اد اث فيل مضعم فى الْأَرَضٍ» [الأنفال: 1]» وو (كان) 


زی 
في مثل هذا وإظهارها برا" 


كراةٌ جعل المعتن والثاويل . أي التفسير - متغايرين» لِما ذَكَرْتُ لك لك 
ا الاي ما كان ماخذہ من طریقِ اللغة والتفْسِيرَ: ما لا شات - في 
الغالبه عق طريق اللعذه وليبرة اللمفسرين: 


ونج عن ذلكَ أنْ أعرض اللغويُون ‏ في بعض المواطن ‏ عن تفسير 
)١(‏ معاني القرآن» للفراء (۲۲۹:۱). 


۰٠‏ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


السَّلفٍ اللّغويٌ» كما وقمَ للفرَاءِ «ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى: ثم ستو إل 
الما که [البقرة: 9؟] جر قال: «الاستواء في كلام العرب على جھتین: 
إحداهمًا أن يَسْتَوِي ف الرجل وينتهي شبابه. 

أو يَْتَوِيَ عن اغوِجّاجء فھذان وجھانِ. 

ووا ثالث أن رل کان مُقْبلاً عَلَى فلانٍ» ّا سْتَوَى عَلَحَ يُشَاتِمْنِي ؛ 
و(إلىّ) سواءٌ؛ على معنى: أقبل إليّ وعليّء فهذا معنى قوله: م أستوئ إِلّ 
الاو [البقرة: ۲۹]؛ والله أعلم. وقال ابن عباس: 2 اس وی إلى السَمَآ» 
[البقرة: 1] صَعِدَء وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكانّ قاعداً 
فاستوی قائماء ا فی سک العرب 7 
ا ۾ ذکر قول ابن عباس (ت :۰)1۸ وجوَّرّه ارتا ومع ذلك "7 00 
آخرٌ غيرٌ قوله. 


ويشعرٌ هذا لَص وغيره باعتدادِ بعض لين بعليهم› ا حرصهم 
على ما یُوئرُ عن مفسّري الصحابة والتّابعين» حتى إنهم برذوة قولاً وارداً 
عنهم ولا يَعْتَدُونَ به» ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ألم ياي 
لذت امت وا ہچ [الرعد: ١؟]‏ حيث ورد عنْ بعض السَّلفِ أن نی پاس 
یعلم'”'ء وقال الکسائي (ت:۱۸۳) معلقاً على هذا التفسير: ١لا‏ أعرفُ هذه 
الل ولا سا عن قرل×: شت غلك ولك عدي هن الیاس بعيئه » 


والمعنى: إِنَّ الكفارٌ لما سألوا تسييرٌ الجبال بالقرآنِ» وتقطيعَ الأرضٍ» وتكليم 


.)٠٠:٠( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(۲) جاء هذا التفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  104:15(‏ 106) عن ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهد» وابن زيد» ثم علق بعد هذه النقولء فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 


التأويل على ذلكء» والأبيات التي أنشدناها فيه» (500:15). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ ۲۷۱ 


الموتى» اشْرَأْبَ لذلك المؤمنون وطمِعُوا في أنْ يُعْطى الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال الله : أف ياس ا امو 4 [الرعد: ١؟]‏ أ أفلم ييأس الذين آمنوا 
إيمانِ هؤلاء لعليهم أن الله لو أراد أن يهديّهم لهداهّمء كما تقولٌ: يَيِسْتُ 

من فلانِ أن لم والمعنى : علي و 

وقد تبعّه في ذلكَ تلمیُہ الفْرَاۂ (ت:۷٠٠)»‏ فقال: «قال المفشرون: 
ییاس: یعلم. وھو في المعنی علی تفسیرجم؛ لأنٌ الہ قذ أوقعَ إلى المؤمنين 
أنه لو يشاة الله لهدى الثامن جميعاء كقال: أفلم ييأسوا علماًء یقول: يُيْمُهُم 
العلم» فكان فيهم العلمُ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: قد يَئِنْتٌ منك ألا 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس”" قال: ييأس في معنى 
يعلم لغة للنخع”" . 

قال الفرّاءُ: ولم نجذها في العربية إِلّا على ما قُسَرْتُ. ..906). 

وهذا منهج غير صحیح؛ إذ الوارد عن السَّلفٍ في تفسير لغة القرآنِ 
عَْة بث قرو . وعدم العلم بالشَّيءِ لا يلزم منه إنكاره» كيف وقد روى 
الفرٌاء (ت:۲۰۷) هذا عن ابن عبّاس (ت:۷۹۸)ء ولو كان اعتبرٌ عربيّته لما قال: 
«ولم نجدها في العرييّة إلا على ما فسَّرتُ». 

وقد اعترض عليه أبو حيّان الأندلسىٌ (ت:٠٤۷)»‏ فقال: «وأنكرً الفرَّاءٌ أن 


.)٤۹۸:۳( معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

(۲) غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
طريق لا تصح عن ابنِ عباس» كما حكم العلماء ء عليها بذلك. 

(۳() مج قبيلة من قبائل اليمن» تُنسب إلی النّحُم بن عمرو بن عُلَوٍ وقيل: اسمه 
جره وسُميَ النَّحَمْ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ أي : ذهب وابتعد عنهم. ينظر: 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق: عبد السلام ھارون (ص:۳۹۷)ء والإنباه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البَرّ (ص:١5١).‏ 

.)٦٦  537:5( معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 


"٦٣‏ مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


يکود يش بمعنى علمَء وزعمٌ أنه لم یسمغ أحداً من العرب يقولٌ: يئستٌء 
بمعنى : علمتٌ. انه 

وقد حفظ ذلك غيرٌهء وهذا الجا بنُ مَعْن''' مِنْ ثقاتٍ الكوفيين 
وأجلائهم» نقل أنها لغةٌ ھوازن'"ء وابنُ 1 للكلين .کو 
اللُكُمء ومن حَفِظَ حُبَةٌ على مَنْ لم يحفظ””". 


السببُ الثانى : المنافسة العلميّة بين البصريّين والكوفئين: 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنك ستجڈھا من نتاج علما 
البصرۃ والكوفةء وكانت هاتان المدينتان موطنّ البحثِ النحوي. 
ا يعد أن يكونٌ ق انت إلى البح َء وقد كان السب في الكتابة في 
هذين العلمين للبصريين › ففي علم الحو سبقوا بکتاب سِیبوّیه (ت : ۱۸۰)؛ وفي 
علم الل بکتاب (التوار) ای عمرو بن العلاء (ت:٥٤۱)‏ . 


وإذا تأملت كتبّ (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفرٌاء (ت : ۲۰۷) والأخفش (ت : )۲٢٢‏ والرّجَاجٍ (ت : ۳۱۱) فإنك تکاد تجزم سا 
البمحث التْحوي هو الأصل في هذه الكتب» وان البحثٌ الي تابع له» 


(١)‏ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. الكوفي» النحوي؛ ولاه 
المهدي على قضاء الکوفة كان ثقة جامعاً للعلم› عالماً بالعربیة والنحو وأیام 
الناس» توفي سنة .)۱۷٥(‏ ینظر: طبقات النحویین واللغویین (ص :۱۳۳ ۔ ١٣٣)؛‏ 
وإنباه الرواة (۳۰:۳ ۔ ۳۱)ء وقد روى عنه الفراء فی معانی القرآن (1۸:۱٦ء »)۱۳١‏ 
(۳۹:۲). 

(۲) هوازن: جمع هَوْرَّنء وهو ضرب من الطيرء وهم يُنسبون إلی ھوازن بن منصور 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي ييه فيهم. ينظر: 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:2»)85 والاشتقاق: لابن دريد 
(ص:۲۹۱). 

(9) البحر المحيط. لأبى حیانء تحقیق: عرفات حسونة (۳۸۹:۱). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ ۲۷۳ 


ويدل على ذلك أن البحوتٌ والمناقشاتٍ النحويّة كثيرةٌ جداً. وهي تَظمَى 
على البخوث اللغركة:. وتشكتبظ من هذا أن خولاء العلماء انهم آراتوا 
بِالتَّالِيفِ في (معاني القرآن) إبرازٌ مذهبهم النّحويّ الذي ينتمونَ إليه» وهذا 
واضحٌ جداً في کترهم. 

وبعد هذاء فإنّْي سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلاثةٌ 
وهي: كتابٌ الفرَّاء (ت:۲۰۷)ء وکتاب الأخفش (ت:٠٠٠)»‏ وكتابٌ الرَّجّاج 


(ت : ۰)۳۱۱ 


۲۷ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أو ل 


معاني القرآن: للفراء 





أملى أبو زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءً (ت:۲۰۷) كتابه من حفظهء وكانت 
مُه إملائه سنتين تقريباً» وقد ابتدأ به في شهر رمضان من سنةٍ ثنتين ومائتين» 
وانتھی منه سنةً أربع ومئتين . 

وقد صدّر إملاءه بقوله: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآن ومعانيه» . 
وحشد فيه علوماً هي: الإعرابُ والمعاني وعللٌ القراءاتٍ والصَّرْفُ وغيرها 
منْ مباحث العربية. 

ولا يخفى على المطّلِع على هذا الكتاب ما للتّخصّصٍ العلميٌ 
لدى الفرَّاءِ (ت:207 من أثر عليهء حتى إنه ليكادُ أنْ یکو قدٍ انّجَهَ 
إلى تفسيرٍ النَّصٌّ القرآني وجهة عربيّة لإبراز مذهبه الكوفِيٌ في علوم 
العربيّة. 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتي: 

« أنَّ جُلَّ مباحثٍ الكتاب تتعلقٌ بعلم النّحوء وقذْ أبرزّ الفرَّاءُ (ت:007 
المذهبّ الكوفيّ في كتابه هذاء وحَرّصّ على ذكر مصطلحاتٍ النَّحرٍ الكوفيٌ» 
وإبراز مسائلهء والاستطرادٍ فيها. 


ومنْ ذلكَ: استطرادَهُ في ذكر أحكام الاسم المُعَرَّفٍِ بأل بَعْدَ اسم 
 )١(‏ معاني القرآن .)١:1(‏ 


الإشارة (هذا)» وحكم (بئس ویمم)''' وحكم م0 الاستفهاميّة'". وغيرها 
007 

« لما كان هذا المنحى العربئُ مؤثراً على الفْرَّاء (ت:۷٠٠)‏ في كتابه» 
فإنك تجده كثيراً ما يفترض على النّصٌ القرآنيٌ ليبيّن صحََةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وفَضْدُهُ بھذا ۔ واللہ أعلم - الاستطراد في المباحثٍ العربيّة التي 
کانث تَصْبَ عينيه وهو يملي كتابّه» ومنْ ذلك : 

١‏ قال: ود سرا كا (نرح: 4؟] يقول: هذه الأصنامٌ قد صل بها 
قوم كثيرٌ. ولو قيلٌ: وقد اض كثيراًء أو: أصُلَلْنَء کان صواباء”“. 

۲ - وقال: «قولّه : $ حلصم [الحج: 4ک » ولم يقل : اختصما؛ لأنها 

جَمْعَانٍ ليسا برجلين» ولو قيل: اختصماء كان صواباً. 


ومثله: #وإن طَابِفَانِ من نّ الْمُؤْمِنِيتَ افوا [الحجرات: 19» يذهب إلى 
الجمع؛ ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين»“ 


أئرُ الاهتمام بعلوم العربيّة في تفسيراته : 

لقد كان اهام الفراء بالعربيّق والغفلة عن غيرها من المصادرِ ۴ 
في ذكرٍ بعض الأوجه التي حُولِف فيهاء كما كانّ له أثرٌ في عدم اعتمادٍ قولٍ 
المفسرينّ من ن الصحابة والتَابعينَ في التفسير اللُنويٌ. 


.)١7:1١( معاني القرآن‎ )١( 

.)05:1( ان القرآن‎ (٢۲ 

(۳) ععاني القرآن للفراء (۷۱:۱ ۔ ۷۲). 

)٤(‏ للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراء» ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص:١١ 5‏ /ا7590). 

(5). معاني القرآن (189:1). 

E يريد قوله تعالى: #هَدَانٍ‎ )٦( 

(۷) معاني القرآن (۲۲۰:۲). 


۲۷۱ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ومن أمثلةِ ما حولت فيه: 


ه اعتمادٌه أسلوب الحذف في قوله تعالی: سیل نیکم اَلْحَرٌہ 
[النحل: »]4١‏ قال: «وقوله: «سَرَبِيلَ تَتبحكم الْحَر [النحل: ۸۸۰ ولمْ يقل: 
البرد» وهي تَقِي الح والبَرْدَء فتركَهُ لأنَّ معناةُ معلومٌ ‏ والله أعلم ‏ كقولٍ 
الشاع9©: 
ذا يَمْمْتُ وججها أَرِيدٌ الكَيْرَأَيهُمَايَلِييِم 

يريدٌ: أيّ الخير والشرٌ يليني؛ لأنه إذا أراد الخيرٌ فهو یتقي الشرًا'''. 

لقدِ اعتمد الفراء (ت:۲۰۷) في هذا المثالٍ على قاعدةٍ حَذْفِ ما هو معلومٌ 
للسامع؛ والأصلٴ أنَّ الکلامٌ يكون تامّاء ولا يُدَّعى الحذف فيه إِلّا إذا دَلَّ 
الدلیل عليه. 


وَمَا أَدْرِي 


(e 


وفي هذا المثال يمكنُ حمل الكلام على تمامه دون ادعاءِ الحذف» قال 
الإمام أحمد بن تة (ت :۷۲۸) : «وأما تمثيلهم بقوله: «سربیل يڪم 


والثاني: أن قوله: «اتتِيحكم اَلْحَرٌ٭ علی بابه» وليس في الآيةٍ ذکر 
البرو؛ وإنما يقول: إِنَّ المعطوت محذوفء و الفراء وأمثاله ممنْ أنكرٌ عليهم 
الائمڈء حيث يفسرونً القرآنَ بمجردٍ ظنّھم وفھمھم لنوع مِنْ علم العربیة 
عندهم» وکثیراً لا یکون ما فسروهُ مطابقاً. 

وليسَ في الكلام ما يدل على ذِكْرِ البرد» ولكنّ الله ذكرٌ في هذه السورة 
إنعامّه على عباده» وتُسمّى سورةٌ النْعَمء فذكرٌ في أولِها أصول النْعَم التي لا 
بدَّ منها ولا تقومٌ الحياةٌ إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمام النْعَم. 


.)١٠۲:ص( البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي‎ )١( 
.)۱۱۲:۲( معانی القرآن‎ )۲( 


المصدر الٹانی : کتب معانى القرآن - معانی القرآن للفراء ۲۷۷ 
سی صب مع لي ي 


وكانَ ما يّقِي البردّ من أصولٍ النْعَم ذَكِرَ في أَوَلِ السُورة في قوله: 
رھ کی م سے تہ کے می . سس 1 0 4 ۰ ۷ھ ۶م .۰ 
«وَالْأنمم حَلقهًا الحكم فيها دفء ومَتلِفِعٌ # [التحل: ٤]ء‏ فالافۂ ما يذفِئ ويدف 
کہ ہا 
والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذفي أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهم. إلا أنَّه لا يلزمٌ أنْ يكونّ مراداً هناء ما دام الکلامُ مفهوماً بدونٍ 
ادّعاء الحذف وتقديره. 
تم إنَّ في تقدیر المحذوفِ تَقَوْلاً علی الله في أنه مراد له في خطابه 
والكفٌ عن القولٍ به أسلمُ» لأنه وقوفٌ عند الظاهر من كلام الله . 
٭ وقال في تثنية «جنّتان» من قوله: ##وَلِمَنَ حاف مَقَام نيك جتان 4 [الرحلن؛ 
5 وقوله 9وَلِمَنَ حاف مام يي جتان (الرحدن: ]٤١‏ ذَُكَرَ المفسرونٌ أنهما 
ساوت ساب انت 
7 


بعضهم 


)١(‏ دقائق التفسير .)۷۸:٥(‏ وقال في موطن آخر (۳۲۷:۳ - ۳۲۸): «ولم يذکرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم. . . 
ولا حذف في اللفظء ولا قصور في المعنى كما يظنه من لم يحسن فهم القرآن» بل 
لفظه أَنَمْ لفظ» ومعناه أكمل المعاني. . .٠.‏ 
وقد ذكر الطبري )٠١١۷ - ٠١١:٠۱٤(‏ قول الفراء» ثم رجح عليه قول عطاء 
الخرساني» وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم. .. آلا ترى قوله: سيل 
یکم الْحَرِّ4 [النحل: ۸۱]ء وما تقي من البرد آکٹر وأاعظم؛ ولكنهم كانوا 
أصحاب حرا . وعلى قول عطاء لا يكون فى الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري» ط: الحلبي (1:5ه ل ۲ في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالی : يسوا سوم تن آهل الْكِتب أُمَّدٌ كيْمَة» [آل عمران: .]١١‏ 

(0) هذا الذي نسبه إلى المفسرين هو ظاهر نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلاف لهذا 
الظاهر» فهو كالإجماع منهم على أن هذا الظاهر هو المراد» ينظر في تفسيراتهم : 
تفسير الطبري» ط : الحلبيی: (۲۷: ٥٤٤‏ ۔ .)٠٤١‏ 

() قال البغدادي: «والصحيح أن هذين البیتین من رجز لِخطام المُجاشعيٌ» وهو شاعر- 


۲۷۸ 
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مس 


سس ےج اس ھ 


يمن قَلْفَيْنٍ مَرْتَيْنِ قَطَعْمْهُ بَالأَم*" لا بِالسَّمْمَيْرِ 


فريك سپا سوا راحخا تر انقری ا 


-حھ 


يَسْعَى بِكَيْداءَ وَلَهْدَمَيْنِ كذ جعَلَ الأزظاةً جَئَثَيْرٍ 


لك أن الح قراف يقيمها الزيادةٌ والنقصان» فحتمل الا ييه 


الكلام. 


(١) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


قال الفراء: الكْدا۷۳: القوس» ويقال: لَهْذِمْ ولَهُذّم»“ . 


لمّا ذكرٌ الفْرّاءٴ (ت:۲۰۷) في مذا المثالِ قول المفسّرينَ أتبعه بما يجورٌ 


إسلامي؛ لا لھمیان بن قحافةء کما تقدّم نقلٌ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلائین بعد المائثة [11:7” - 017١54‏ والرواية الصحيحة كذا: 

جَبْتهُمَا بِالئعْتٍ لا بِالئّعْتَيْنِ 2 على مُطَارٍ القَلْبٍ سَامِي العَیْنَیْنْ 
والواو في مهمهين: واو رُبّ» والمهمة: القفر المت والقَذّف»› بفتح القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض.. والمَرْتء بفتح الميم وسكون الراء 
المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخرء أنشده الفارسي في تذكرته» وذكر 
0 يفي 

وَمَهْمَهِ أَوَرٍ إحدى الْعَيْنَيْنِ ‏ بَصِيرٍ الأنحرّى رَأْصَمٌ الأذْنَيْنٍ 

.+ والشمت”: السير بالحس:..: ا تة عن غزائة الأدب» تحقيق: 
عبد السلام هارون .)٥٥١ _ 0٤۸:۷(‏ 

الأم: القَضْدُ. 

لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: .)45٠‏ 

قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب .٥٤۸:۷(‏ حاشية:۲): في 
معانى الفراء (۱۱۸:۳): «الكيداء؟» وكذا فى الرجز «بكيداء»» وما هاهنا صوابه. 
وفي اللسان: «وقوس كبداء: غليظة الكبد شديدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملأ 
مقبضها الكف». وكَبدٌ القوس: قويق مقبضها حيث يقعٌ السَّهم؛. 

معاني الفراء (۱۱۸:۳). 
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فی العربیّةء وفي هذا ترك للظاهر من تثنية الجتتين دونً لیل دل عله وی 
جواز العربيّة في هذا المثالٍ» وقدِ اعترضَ عليه ابن ا وشَنّعَ» 
فقال: «وهذا منئْ أعجب ما حُمِلَ عليه كتابٌ اللو؛ ونحنُ نعودٌ بالله من أن 
لعشت هذا العف نجیر علی الله - جل ثناؤه - الزيادةَ والنقصّ في 
الكلام لرأس آية. 

وإِنّما یجوژُ في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ هاءً للسّكت؛ كقوله: «وما أَدرنكَ 


2 م مومه 


م هي [القارعة: »]٠١‏ وألفاً؛ كقوله: ور 5 أله ألظنونا # [الأحزاب: ٤٠]ء‏ أو 
يحذف همزةً من الحرفي؛ كقوله: «أنًا وريا [مريم: ٤۷]ء‏ أو ياءًٌ؛ كقوله: 
ول إ3 1 [الفجر: ه] لتستوي رؤوسٌ الآي» على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تَمّ فآدَنَتْ بانقطاعه وابتداء غيره؛ لأنَّ هذا لا يُزِيلَ معني عن 
جهتهء ولا يزيد ولا ينقص . 

فامًا أن يكونّ اللهُ ويك وَعَدَ جنتين» فيجعلُهما جنه واحدة من أجل 
رؤوس الآي» فمعادٌ الله! 

وکت کون هذا؟! وعو ت تارة اشئة . بصفها بصقات الأثدين: 
فقال: اه ذراتا آمانہ [الرحمن: ۸٠]ء‏ ثم قال: #فيهمآ» [الرحمن: ا یہک 
[الرحمن: 7 ]. 

ولو أنَّ قائلاً قال في خزنة النَّارٍ: إنهم عشرون» وإنما جعلهمْ تسعة 
عشرٌ لرأس الآيةِ ‏ كما قال الشاع : 

تكن برام البَبِين الأزيّعه تب 


وإنما 'همْ خمسةٌء فجعلهم للقافية أربعةً“ - ما كان في هذا القول إلا 
)١(‏ البيت للبيدء في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حتّا نصر الحتّي (ص:۱۰۹). 


(؟) قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي (۱۹۰:۱ 1315 ود آع البدين بنت 
عمرو بن عامر فارس الضحیاء واسمھا الحیاء وهي التي يضرب بها المثل فيقال: - 


"۰ 
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کالفراء؛!'' 


ومن أمثلةٍ ما كان له أَثرٌ في عدم اعتمادِ قولِ المّلفِ: 


جع رم 


« وقال: (وقوله: ظفصرهن يك [البقرۃ: ]٦٦٢‏ ضم الاد العامة واف 


أصحابٌ عبد الله يكسرونً الصّادا”. وهما لغتانء فأمّا الضَّمٌ فكثيرٌء وأنًا 


(۱) 


("۲) 


«أنجب من أمّ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أبا البراء» 
وطفيلَ الخيل فارس فررل والد عامر بن الطفيل» وربيعَ المُقتِرين: ربيعة والد لبیدء 
5 المضيق سُلمى» ا الحكماء معاوية. 


ره ريم نِينَ الأريَعَه مس 


قال لاست وهم خمسة؛ لأنّ وزن الشعر لم یرد له إلا بالأربعة». 

وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك. لا كما قال بعض الناس» وهو قول يعزى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به على 
تأويلٍ فاسد» تأويله في قوله 8#: لمن حاف مقَام ريي جَنتان ۹ء وقال: أراد جنة 
ا وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآي» أو كلاماً هذا معناه» قفصمّي صمامء 
ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلمء وفهم القرآن» وآفلٌ هيبة قائله من أن یتبوأ 
مقعده من النارء حذار منه حذار» ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أنَّ في الخبر يُنْمُّ لبيدٍ وصغر سنّهء وأنَّ أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همّهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ویھتمون له» فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمهء 
فهونوا بقوله». الروض الأنف» للسهيليء تحقيق: عبد الرحمن الوكيل (504:5). 
تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)54١ - ٤٤١‏ وقد تابع النحاسُ ابنّ قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من افظم الغلط على كتاب الله ك» يقول الله هك: 
فا جتتان 4 و بقوله : «فھتا) يدع الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنةء ويحتج 
بالشعرۂ. تفسیر القرطبي (۱۱۷:۱۷). 

وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في صم الصّاد وكسرها من قولہ: ففَصَرَمُن|ء فقرأ 
حمزة وحده: «تَصِرْهُنَ؛ بكسر الضَّادِء وقرأ الباقون: «َصُرْهُنَ» بالضَّمٌ؛. كتاب 
السبعة» تحقيق: شوقي ضيف (ص:1894١‏ - 190). 
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الكسرٌ ففي مُذَيلٍ ول وأنشدني الكسائي ئ عن بعض بني بن ٣‏ 


وَفَرْع يَصِيرُ الجيدَ 0 ائه على اللّيتِ قِنُوانُ الكُرُوم الدّرَالِح 
وف معا قل 08( 


ولم نجد قطعهنٌ 0 من هذينٍ الوجهين» ولكني أرى - والله أعلم - 


أنها إِنْ کانث من ذلك أنها من صَريْتَ تَصْرِيء قُدّمت ياؤهاء کما قالوا: 


عت وَعَثَْتٌ؛ وقال الشاء (۶: 


)١(‏ هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي ا واشتقاق هُذيل من الهذل وهو الاضطرابء» ينظر: 
المعارف (ص ٣٦٤:‏ ۔ ٦٦)ء‏ والاشتقاق (ص:٦۱۷).‏ 
وسليم: قبيلة تنسب إلى سيم بن منصور بن عکرمة؛ ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:80). 

(۲) لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر »)٤4۷:٥(‏ 
والأزهري في تهذيب اللغة (۲۲۷:۱۲)ء وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري : «لم أعرف قائله»» وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفب: أسود 
حسن کثیر غزير. الليت: صفحت العنق»ء وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بکسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح: إذا مشى بحمله الثقيل مشياً 
غير منبسط » وكذا السحاب دالح؛ أي: مثقل بطيء المَرّء وهو استعارة جيدة محكمة». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (٥:۷۰٦ء‏ حاشیة ١ء‏ ۲). 

(۳) فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسديء» والربيع بن أنس» وابن 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٥٠٤ _ ٥٠۲:0(‏ 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنٌّ. 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي »)۲٠٤:۲(‏ ولسان العرب وتاج العروس»› 
مادة (نعرء عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
0 لابس الدرع. والعواصي: جمع عاص ويقال: عرق عاص» وهو الذي لا 

قأ ولا ا إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنَّ له صوتاً من شدة خروج الدم منه» 
سنا ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (٥:۹۸٦ء‏ حاشیة: .)٥‏ 


YAY‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


صَرَتْ نَظْرَةٌ لو صَادَقَتْ جَوْرَ دارع عدا وَالْعوَاصِي مِنْ دم الْجَوْفِ تَنَرُ 
والعربُ تقول: باتٌ يَضرِي في حوضٍِهہ إذا استقی ثمٌ قَطعّ واستقى» 
فلمل من فل 
في هذا المثال يرى الفراء «(ت:۷٠)‏ أن معنی (صرْمُیٌ؛ (بالضّمْ أو 
الكسر) ليس القطمَ إلا على القلب. 
والأصل بقاء اللَفْظ على ترتيب حروفه وعدم ادعاءِ القلب فيهء إلا إذا 
لم يُفْهَمْ إلا على وجهٍ القلبء وقذ مسر السَّلفُ هذا اللفظ بوجهيه المقروءين 
على أنه بمعنى التّقطيعَ» دونَ أن يَدَّعُوا فيه كَلْباًه وهذا يدل على صحيه في 
اللّعوّء وعلى أنَّ ما لم یعرفه الفراء (ت:۲۰۷) قدْ عرفَهُ غيرُهء وبهذا جاء تفسير 
ال الف كما ذكر عنهم الظبري (ت:٠٠۳)‏ ذلك» حيث قال : 
«وهذا القول الذي ذكرناه عن ال ۔ من أنّ معنى الضّمّ في الصَّادٍ من 
قوله : ٭فصرفن ل۵ك4 والکسر سوا بمعنی واحدء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع: فَقَطعْهُن» وأنَّ معنى إليك: تقديمُها قبل فصُرْهُنّ من أجل أنها 
٠. 9 9‏ :2 7 واه f=» ٠‏ ہے و9 
صلة قوله: ل٭'مَخْدہ - أولی بالصٌوابِ مِنْ قولِ الذین حکینا قولھم منْ نحويي 
الكوفةٍ“ الذين أنكروا أن يكو للتّقطيع في ذلكَ وجهٌ مفهومٌ إلا على معنى 


.)١74:1( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(۲) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري: «فمن جعل من صُرْتَ تَصُورٌه ضمّء قال: 
نشم إلِيْكَ4: صُمّهُنَ إليك» ثُمّ اقطعهن؛ ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءا. 
فمنْ جعلّ منْ صِرْتٌ: قلعت وفرّقت» قال: خذ أريعةً من الطير إليك» فصرمُنٌ 
إليك؛ أي: قطعهن» > ثم ضع على كل جبل منھن جزءا. . .٤‏ مجاز القرآن (۸۰:۱)؛ 
وقال الأخفش: خد رة ن الب مره ِليْكَ» أي تی وتقولٌ منها : صَارٌ 
يَصُورٌء وقال بعضهم: «فصِرهنَ؛ فجعلها من صَارٌ يَصِيرٌء وقال: ل۵ك ؛ ؛ لأنه 
يريد: حُذْ أربعةٌ إليك فصرهن». معاني القرآن للأخفش (199:1). 

(۳) بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

)٤(‏ يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء YAT‏ 
القلب الذي ذكرتُ› لإجماع أهل التّاويلٍ على أن معنى قوله : فصر مرم غير خارج 
من أحدٍ معنيين : إِمّا قطعهنٌ» وإمّا ضمهنٌ إليك, بالكسر قُرِىَ ذلك أو بالضّمْ . 

ففي إجماع جميوهم على ذلك - على غير مراعاةٍ منهم كُسْرٌ الضَّادٍ 
وضمّھَا ۔ أوضح الدلیل على صِحُة قولٍ القائلينَ منْ نحوبّي البصرةٍ في ذلك 
نا سکینا عنهم .من القولء وغطإ قول تخربی الکوئین+ لاثھم تر کانرا إا 
تأولوا قولّه: «مَمُرْمُيَ» بمعنی: فقطّعھن؛ علی أنَّ أصل الكلام فأصرهن» ثم 
يك فقيل: فصرهن بكسر الصَّادِء لتحوّل ياءٌ فاصرهن كان رائه» رھ 
راہ مکان یائہء لکانٌ لا شك ۔ مع معرفتھم بلغتھم؛ وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بین معنی ذلك إذا ثُرٍیئ بکسرِ صادوء وبْنَهُ إذا قُریٌ بضَمّھاء إذ کان 
غيرٌ جائز لمن كَلَْبَ فأصرهنٌ إلى فصرهن أنْ یقرأہ: (فشرمن) فضم الصادء 
وهم مم اختلافِ قراءتھم ذلك ‏ قد تأولوه تأوّلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
لن ذكرناء ففي ذلك أوضحٌ الدّليلٍ على خطّأ قولِ من قال: إِنَّ ذلك إذا 
فُرئ بکسر الصادِ بتأويل النَّقْطِيِعِ مقلوبٌ منْ صَرَى يَضْرِي إلى صَارٌ يَصِيرٌ 
وجهل مِنْ زعم م أن قول القائل: صَارٌ يَصُورء وصَارَ يَصِيرٌ غير معروفي في 
كلام العرب بمعنى : ۶'۸ . 

نُمّ ذكرٌ أقوال السلفيء تثُمٌ قال: «ففيما ذكرْنًا مِنْ أقوالٍ مَنْ روينا قولّه 
فى تأويل قوله: #9فصرهنٌ 7 أثه يعني فقطعون اليك:ء دلالة وافنسة 
غا ا ما قلنا في ذلكَء وفسادٍ قولِ مَنْ حَالَمَنَا فيه»" . 

والمقصرد أن اعساة القراء وت على العريئة وتقدييها"- احيانا + 
على ما جاءَ ذ ر سو ہہ پت الأخطاءٍ التي احتسبّها عليه العلماءٌ 
الذين جاؤوا بعدّهء وسأذكر تمت صوراً منّ التّفْسِيرِ اللوي في كتايه (معاني 
القرآن) . 


.)٤٥- ٢٤٤: ٣( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)01:7( (؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 


۲۸٤‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


صُور التفِْیر اللوي في تاب مَعَاني القُرآنِ: 

لقد طغتٍ اسوك ذات الصّبغْةٍ العربيّة على كتاب الفراء (ی:۲۰۷)؛ 
ركان البح ضر ا سرد فى ل ا وون باك اا 
والتفسير» وسأذكُرٌ هاهنا ما حضّرني من صور التفسيرٍ اللغويّ في كتاب معاني 
القرآنِء ومنھا 
١‏ بيان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراء (ت:۷٠٠)‏ على بيان معاني ألفاظ القرآنٍء وكانّ الاستشهادٌ 
لھا قلیلاًء بخلافٍ المسائل النحويةٍ التي قَلَّ أن لا يستشهدَ لها. ومن أمثلةٍ 
الألفاظ التي لم يستشهذ لها با یای: 

٭ قال الفْرَّاء (ت:۲۰۷): رک 7 TE‏ س [البقرة: ]٠٤٤‏ يريد : 
تس ولاه وله في الكلام : رل ويك شط 9 OSs‏ 


« وفي قوله تعالی: وسل علا سانا من السماء تم ۽ شتی صَعِيِدًا رَلَنَا» 
[الكيف: ٤٠]ء‏ قال: «اليَّلِقُّ: الثّرابُ الذي لا نباتَ فيه» محترق رت 

۾ وقال: قول الله کل : استاج سَ4 [الإنسان: ۲]» الأمشاج: 
الأخلاظ : ماء الرَّجلٍ وماء المرأۃء والدُمُ والعلقة» ويقالٌ للشيء من هذا إذا 
خُلِط: مَشِيجٌ؛ كقولك: خَلِيظٌء وِمَمشُوج؛ کقولك: محلو . 

ومن أمثلةٍ الألفاظ التي استشهدَ لها بالشعر أو ال ما يأتي : 

« قَالَ الفراءٌ (ت:207): وقوله : لا مُعَهِّبَ لِحَكْيِدء» [الرعد: ]4١‏ يقولٌ: لا رَادَ 
لحكيه إذا حكمّ شيئاًء والمُعَقَّبُ : الڈی کا علی الفی دہ وقول تیر 


.)۸٤:۱( معانی القرآن‎ )١( 

.)٠٤٥١:۲( القرآن‎ 95 (۲) 

)۳( با القرآن: .)۲١٤٢:٣(‏ 

(5) هو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:185). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء A0‏ 


حى تَهَجُرَ في الرُوَاح وَمَاجَهُ طَلَبُ المُعَقّبٍ حَمَهُ الْمَظلَومُ 

مِنْ ذلك؛ لان الّمعَقّبَ صاحبٌ الدَّينِء يرجم على صاحبه فيأخذة مئه 
او من أَخِدٌ سه فية فهو راجمٌ لباشذة. 

« وقال: «وقوله: ظمَمَآ أَسَبَرَهُمَ عَلَ أَلَارِ4 [البقرة: »]٠۷١‏ فيه وجهان: 
أحذهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائئ: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكةً» فقالَ: اختصمٌ إِليٌ رجلانِ من العرب؛ فحلف أحدهما 
على حقٌّ صاحبه؛ فقال له: ما أصبرك على الله! وفي هذه أنْ يُرادَ بها: ما 
أصبرك على عذاب اللوء ثُمَّ تُلْتِي العذابت» فيكونُ كلاماً؛ كما تقول: ما أشبة 
سخاءك بحاتم»”" . 

هذاء وقد كان الفرَّاكُ (ت:”20 مَرْجعاً في بِيانٍ معاني مفرداتٍ اللَّمْقَ 
وقد اعتمدَ عليه الأزهري «ت:٠‏ في كتابه الكبير (تهذيب اللَّغةِ). وأسندّ إليه 
كثيراً من بيانٍ معاني الألفاظء وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 


۲ - بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفرَاءٌ (ت:07) على بيانٍ لغاتِ العرب» كما حرص على بيان 
طريقة نطقِها لبعض الكلماتء وما بينها من تغایٔر الحركات» ومن ذلك قولّه: 


.)55:7( معاني القرآن‎ )١( 

)٢(‏ معاني القرآن (۱۰۳:۱)ء وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبريء 
ط: السلين (١:٦۲۳)ء‏ وفيه: «أخبرنى الكسائى» قال: أخبرنى قاش اليمن»» وهو 
أصح با نی تس السعانی - وا اعم ا أن ساق اضر 7ا بدااغاى جرد 
سؤال» إنما هو خبر. 
وينظرأمثلة آخری (۱:١٤ء (Y1 ء۱٠۰۸ کت٣ ؛:٢( ))۱۷۳ ء٦٦ ٦٦‏ 
(۹۰۰:۳ء ۹۲ء ۱١۱۱ء‏ ۱۱۷ء ١۰٦۱ء‏ ٢۱۲۱ء (YAT ء۲٥٢٢ ء۲٢٤۷ ت٢٤٢ TET‏ 
وغيرها. 

(۳) سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغة. 


٦‏ المصدر الثاني : کتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


5 مه صرح ھ رظ 8 2 ب 
«وقوله: #قل من يڪوڪ 4 [الأنبياء: ؟4] مهموزء ولو تركتٌ همر مثله في غير 
القرآنِ قلت : يَكُلُوكُم بواو ساكنة» أو کا بألف ساكنة» مثل یخشاکم› 

ومن لھا واوا ساك قال كلاق الآ فرق کیا اه ۶ 
ومَنْ قالّ: يَكُلاكُم قال: کَلَيتُ؛ مثل : قَضْيتٌ) وهي لغةٌ قریش› وکل 
حسنٌ» إلا أنهم يقولون في الوجهين: مَكلرَّة بغير همزء ومَكلرٌ بغي همز أكثر 
هما يقولون: مكلية. 


ا طط ھی ےی ۓ : 8 و ےک (Of‏ 

ولو قيل: مَکَلِيٌ في قول الذين يقولون: كليت كان صوابا» . 

وهذا الأسلوبٌ فى بيانٍ لغاتٍ العرب كثيرٌ عند الفرَّاء (ت:07١)»‏ 
والمقصودٌ بالحديثٍ هناء ما كان له أثرٌ في التّفسير لا في التعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إمّا أن يجعل التمثيل الذي يذكرّه من قولٍ 
العرب دون تخصيص لقبِيلةٍ بعينهاء وإمًّا أنْ ينص على قبيلةٍ بعينهاء ومن 
ذلك : 

ه قال الفرَاءُ «ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى: إن مرم فا اَنَتیَْر ین اهدي 
[البقرة: :]1۹١‏ «العرب تقول - للذي يمنعه من الوصول إلى إتمامه حَجه أو 
عمرته خوف أو مرضٰ؛ وکل ما لم يكنْ را کالحبس والسجن» يقال 

o 5 ‫َ e ٦ 8‏ می © ھ ج ہے 
للمريض -: قد آحصر وفي الحبس والقهرٍ : فل حصر. فهذا فرق بينهما. 

ولو نَوَيتَ في قهر السَُّلطَانٍ أنها عِلَّةٌ مانعةٌ» ولم تذهب إلى فِعْلٍ 
لاع جار لف ان هرل و اغ اا 

ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرض قد حَصَرَهُ أو الخوفتء جار 


أن تقول : حُصِرثُم)”". 


)١(‏ الثبرة: الهمزة. 


.)۲۰٤:۲( معاني القرآن‎  )٢( 
.)۱۸۸ معاني القرآن (۱ :۱۷۷ ۔‎ )۳( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء YAY‏ 


ه وقال: «وقولّه: يروث منبوا) (الإسراء: :]٠٠١‏ ممنوعاً مِنَ الخيرء 
والعربُ تقول: ما ثبْرَكَ عن ذَا؛ أيْ: ما منعَكَ منه وصرقَكَ عنه». 

٭ وقال: (رأمًا قوله: ويها وَعَدَبَا 17 [البقرۃ: ]٦٦‏ فان الوم 
فيما ذکر ۔ لغ قديمةء وهي الحِنْظَةُ وَالحُبْرُ جميعاً قد ذكرا. 


اا سا ات م ال مادا رر ی ا 
بِالتَشْديدٍ لا غيرًء يريدونَ: اْتَبرُواء 7 في قراءةٍ عبدٍ الله: «وتُّوِيهًا» 
بالثاء”"2» فكأنّه أشبهُ المعنيين بالصَّوابٍء لأنَّه معّ ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعرب تُبْدِلُ الفا بالثاوء فيقولونَ: جَدَثُ وجَدَفٌء ووقعوا في عَانُورٍ 
وعَافورِ شر والأثّاثي والأنافي» وسمعتٌ كثيراً من بني أسدٍ يُسَميَ المَعَافِيرَ: 
ا 

وقال: «وقوله: حصب جَهَت یہ الأنبياء: 9]: ذُکرَ أنَّ الحَصَبٌّ في 
لغة أهل اليمن: الحَطبٌ... وأمًا اال وی سس ماد ما رميتٌ 
به في الّار؛ كقولك: حَصَبْتُ الرجلّ؛ أي: رم . 

وفي هذه الأمثلة يظهر نص الفراءِ «ت:۷٠٠)‏ على أن هذا ما تقوله 
العرب» أو أله من لغة قبيلة معینق. 


۲٠٢ ۱۹۱ء‎ ء۱۷٤:۲(ء)۱۱۷‎ ۰۱۰٦ ء٦٦:٦( معاني القرآن (۱۳۲:۲). وینظر:‎ )١( 
(TTT) ء‎ ٦ 

(۲) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماءء منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف» 
تحقيق: آرثر جفري (ص:٥٤٤)ء‏ وذكر عن هارون: أن ابن عباس كان يأخذ بها. 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:5)» ونسبها إلى ابن عباس 
أيضاً . 

(۳) معاني القرآن .)4١:1(‏ 

٣۲٣٢٣ ء۱٥١‎ ء۱١ معاني القرآن (۲۱۲:۲). وینظر: (٤:١٦۰٦۲۸)ء (۲۳:۲ء‎ )٤( 
.)595 ٤٥ 


584 المصدر الثاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


a 6‏ سے 4 ت 
" - ذِكْرُ الْمُحْتَمَلَاتِ اللّقَويّةٍ للنّصٌّ القرآني 
لَمَا كانت المباحتٌ العربيةٌ هى الوجهة التى سَلَکھَا الفراء (ت:07) في 
كتابه (معاني القرآن)» فإنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغويةٍ للنّضصٌّ القرآني كان 
أحدَ هذه المباحثِ التي رَكَرَ عليها في البيان. 
ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ - إذا كانث مشكلة في التعبير - حِرْصَهُ 
على إيرادٍ الشواهدِ والأساليب الكلامية التي ين النص القرآني» ومن ذلك : 
« ما ذكره في تفسيرٍ قوله تعالى: طوَمَكَلُ ال ڪَمروا کک الى ينين 
5 اج ت2 مه إل دعا ینا مم رثا 2ك ع هر 1 لا عقون [البقرة : الاقعء» قال: 
«أضافٌ ا إلى ل کفرواء ٤‏ 1 شبّهّهم بالرّاعي» ولم يقل: 00 
روک سس لی کا کل الما التي لا تمقه يمو یقول 
لهاء فكذلكٌ مثل الذينَ 57 فيما ا من 0 وإنذار الرسولٍ. 
فأضيف التَّسْبِيهُ إلى الرّاعيء والمعنى ‏ والله أعلمُ ‏ في المرعيّ» وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب أنْ يقولوا: فلان يخاقُكَ كخو الأسدء والمعنى: 
دونه الأاسد؛ لأنّ الأسد هو المعروك بأنّه الميخوف» .وقال الشاعةة: 
لَقَدْ حِفْتُ حى ما تيد مَحَاقَِي عَلَى وَعْلٍ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِلَ 
والبعش + ستی ا 0 مخاقَةً وغل علی مخافتيء وقال الآخڑ'': 
كانت فریضة مَاتَقُولُ كما كان الرّنَاءُ فَريضَةً الرّجم 


والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرَّنَىء فيتهاون الشّاعر بوضع الكلمة 
0( البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:98١)2‏ 
وقال في شرحه: ذو المطارة: اسم جبل» وهو بفتح الميم» عاقل: متحصن»› فيه 


فرار من الصيادين. 
(۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» تحقیق: عبد العزیز رباح (ص:٥۲۳).‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معانی القرآن للفراء ۲۸۹ 
لن صحتها لاتضاح ١‏ لمعنى عند العرب. وأنشدني ب بعضه : 


7 


راجا لكريم مَفْعَوهٴ مُخلی بو الْعَیْنْ إِذا مَا تجْمَرُ 
رای لا کال ہہ ند ل هروا 
وفيها معنئ آخرٌ: تضيف الْمَعَلَ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مَثَلَُ وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثل النَاعِقِ؛ كما 
مرل إا لقت فاا قل عله صلم الأمير» واا ترد يه كنا تيلم على 
الأمير:. وقال العا 
تنشك لشلما فا كنك خا عکی یو یتنلت یي 


وکل . 


« وفي قوله تعالى: لويم أُبِيونَ لا يتكموت E‏ 
/ ہم لا نون ک4 [البقرة: ۷۸]» تک فى المعنى: لتلاوةٌ؛ 
كقول اله كك: إل إن تمَيَّهَ ألقى قبطن في د4 (العج: ٤٤]؛‏ أي: في 
تلاوته. 

والأمَانيُ أيضاً -: أن يفتعِلَ الرَّجِلّ الأحاديتٌ المفتعلّة» قال بعض 
العرب لابن داب - وهو يُحَدَّثُ الناسَ -: أهذا شيءٌ رَوَيْتَهُ أمْ شيء تَمَنْبِئَهُ؟ 


يود افتعلتة رکا 5 يسمعونها من كبرائهم ليست منْ كتاب اش 


(٤٤ و‎ ٠ 


)١(‏ لم اجد قائله وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (45:5)» وهو في اللسان 
وتاج العروس؛ مادة (حلا). 

(۲) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاجء وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذکرھاء ینظر: تاریخ بغداد (۰۱٥٥۲)ء‏ ذکرھا الخطیب بسندہ. 

.)٠١٠١ ععاني القرآن (۹۹:۱ ۔‎  )۳( 

)٤(‏ معائی القرآن (۹:۱] .)٤٥-‏ وینظر: (۱۰۴۳:۱)ء (۱۸۷:۲ء ۲۳۷ ۲۳۹)ء 
(۱۸۰۳۰ء (YF‏ 


1۹۰ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ل وقال: «قولّه: ون الین في جت ور [القمر: ]٥٤‏ معناه: أنهارء 
وهو في مذهبه كقوله : وسم لع و اک [القمر: 148]. 

وزعمٌ الكسائة أنه سمع العربٌ يقولوتٌ: آتينا قلاناء فكنًا فى لخد 
وا فوَحَد ومعناه الكثيرٌ. 

ویقال: 9 لین ف جب بر4 [القمر: ]٥٥‏ فی ضیاء وسعة» وَسمعت 
بس الوت ا 

إِذْتَك لَيِلِباً فإئي تهرٌ مَتَى أرَى الصٌّبْحَ قلا أَنْمَظِرُ 
ق کر 2 

ومعنى نَهِرٌ: صاحبٌ نهار" 

وفي هذه الأمثلة السابقة بقة يظهر إيراد الفراء (ت : ۲۰۷) للمحتمللات اللغوية 
الواردة علی النصل القرانن» كما يظهر حرصه علی إیرادِ الشُواهدِ على هذه 
المحتملات . 


وفي بعض المواطن يحكي مثل هذه المحتملات دون أن يبين رأَيَه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طہ الحلبي (۱۱۳:۲۷)ء وفي 
الصحاح. مادة (نهر): «ورجل نَهرٌ: صاحب نهار يُغِيرٌ فيه» قال الراجز: 
مَعَى أرَى الصّبِمَ قلا ألْتظِرهء 
وقال ابن بَرِي ‏ معلقا على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتأ شاهداً على رجلٍ 
تهر» وهو: 
إذ كنت ليِبِيائإئيتهز 
قال الشیخ : البيت معي وصوابه ما أنشده سيبويه : 
ننث بِليِبي رَلكئْي تهز 
لا اذخ اليل ركن اكز 
وجعل «نهز» في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكئي نهاري». التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي .)۲۲٠۱:۲(‏ 
(۲) معاني القرآن (۱۱۱:۳). 


المصدر الٹانی : کتب معانی القرآن - معانی القرآن للفراء ۲۹۱ 
ئي صب معاي ي 


فیھاء ومنْ ذلك ما ورد عنه في قوله تعالى: #النَّجِمُ اُ4 (الطارق: ٣٠ء‏ قال: 
دوالتاقبُ: المضيء:؛ والعرب تقول: انْقَّبْ نارَكَ: للمُوقِدِ. ويقال: إن 
الاقت: هو النجم الذي يقال: له رُحَل. والكّاقبٌ الذي قد ارتفع عن 
الجوم. والعرت تقول للطائر إذا لحق ببطن الما ارقاعاء کڈ ثَقّتَ۔ كل 
ذلك جاءَ یال 
د الات 

اتخذت القراءاثٌ: شَاذُها ومتواترها مكاناً كبيراً في كتاب (معاني 
القرآن)» وهو في ذلك يذكر توجيهها في لغة العرب» ويبينُ ما بينها من 
الفروق» إِنْ وُجِدَّء سواءً أكان اختلافاً في معتی أم في غيره مما لا أثرَ له في 
المعنى؛ كالاختلافٍ في اكات > أو اللات أي اصرف ومن آطلة 
ذلك 0 «وقوله: و کان ل فی رسول لہ اس [الأحزاب: ١؟]‏ كان 
عاصم پل ابی نے ا : «أسوة» برفع الألفٍ في كل القرآن. وكان 
ب گر ات وهما لغتانء الضُمٌ ني قيس. 

والحسنٌ وأهلّ الحجاز يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل القرآنٍ لا 
کن . 

ومن أمثلةٍ ما يختلث بو المعنى باختلاف القراءة ما يأتي : 


قال: (وقولہ: ولا صغ ع4 [الواقعة: :]1١‏ عن الخمر. 9وا بزو ؛ 


.)۲٥٢:٣( معانی القرآن‎ )١( 

(۲) يلاحظ هاهنا أن الإعراب قد يكون له أثر في المعنى» فيكون الإعرابٌ تابعاً للمعنى؛ 
لأنه رع عن الى 

(۳( يحيى بن وثاب الأسدي. الكوفي» العابد» تابي ثقة إمام كبير القدرء روى عن 
ابن عباس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزز وغيرهم» وقرأ عليه: الأعمش 
وطلحة بن مَصرّف وغيرهماء توفى سنة .)٠٠١(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار ٦۲:١(‏ - 
٥۵ء‏ وغاية النهاية (۲: ۴۳۸۰). 

.)۳۳۹:۲( معاني القرآن‎ )٤( 


۲۲ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أي: لا تذهبُ عقولّهمء يقال للرجل إذا سَكِرٌ: قد نف عقَلَّهُ وإذا ذهب دمه 
وعْشِنَ عليه أو مات» قيل: مثزوف. 


ومن قرأ: «يُنْزِفُونَ يقول: لا تفنى خمرّهمء والعرب تقول للقوم إذا 
َنِيَ زادهم: قد أَنْرَقُواء وأَقْتَرُواء وأَنفَضواء وأَزفَلواء وَأَمْلَثُواہ''. 

« وقالَ: «وقولّه كَكَ: طالَِى سَلَتَكَ شَيَكَ صَدََكَ4 الاننطار: “6 قرأها 
الاعف وعاصم «مَعَدَّلَكَ» فيخففة» وقرأها أهل الحجاز «فعدَّلك» 


2 
مشددة . 


فمن قرأها بِالتّخفِيفٍِء فوجهَهُ ‏ والله أعلم : فصَرَّفَكَ إلى أي صورة 
شاءء إِمّا: حَسَنْء أو قبيح» أو طويلء أو قصير... ومن قرأ: «فعدَّلَكَ)» 
ر ۶+ "ٰ0 
الوجهين إليّء وأاجودھا في العربیة؛ لأنك تقول: ف أي صورز تا سه رَبك 4 
[الانفطار: ۸ء فتجعل (في) للتّركيب» أقوى في العربيّة مِنْ أنْ يكونَ (في) 
للمَذلٍ؛ لأنك تقول: عَدَلْتَكَ إلى كذا وكذاء وصَرَفْتّكَ إلى كذا وکذاء آجوڈ 
من أن تقول: عَدَلْتُكَ فيه وصَرَفْتُكَ فيه . 
٠‏ الأسْلُوبٌ العرَبِيُ فِي الخِطاب القَرْآنِيّ: 

بين الفرَّاءُ (ت:07) كثيراً منّ الأساليب العريّة التحوئة» واسعفيد کہا 


.)177:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد الكوفي» الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهم»؛ كان صاحب مُلّح ونوادرء توفي سنة :)١54(‏ ومعرفة القراء الكبار (44:1 
- ٦۹)ء‏ وغایة الٹھایة ۳۱٣:۱(‏ ۔ .)۳۱٣‏ 

)۱۷۷ ۔ ۷۰ء ۷۵ء‎ ١۹ ء٦٦:٤( وينظر أمثلة أخرى فی‎ .)۲٤٤:۳( معانی القرآن‎ )۳( 
ot YOY TEE TEY ۷۹۔ نیل‎ ۳ ۳٢:۳( (To Tot ۲۳۹۰۷ 
.)۲٦٢٢ ء٦٢‎ ١ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 4۳ 


بأمثلة تَوضْحُهاء د كان للمعاني نصيبٌ فى هذا البيانٍء فقذٌ أولاة الفرَاءُ 
(ت:7١5)‏ عنايته» ووضّح ۷س "وا 7 كان البيانٌ النحويٌ لأساليب 
العرب أكثرء ومن الأساليب التي بينها في الخطاب القرآنيئٌ» ما يأتي: 

: الخِطَابُ بِالْمُسْتَقبلٍ لآم قَدْ مَضَى‎ ٠ 

قال الفرَاءُ (ت:۲۰۷): «وقولّه : لقم لود أ ني ىا الو من قَبْلُ4 [البقرة: 
يقول القائل: إنما (تقتلون) للمستقبل» فكيف قالَ: (من قبل)؟ء ونحنُ لا 
نجير في الکلام: أنا أضربئك أمسء وذلكَ جائرٌ إذا أردتٌ ب(تفعلون) 
الماضيّء ألا ری أَئّكَ تعن الرجل بما سلت من فعلهء فتقول: ويحك ل 
تکذب؟ لم ف نفسَّكَ إلى التاس؟! ومقله تول اللہ: ف واش ما تارا 
ليطي عل مُلْكِ ملك سُليِمن» [البقرة: ٢٤٦]ء‏ لم يَقَلَ: ما تلت الشياطين: وذلك 
عربيٌ كثيرٌ في الكلام» أنشدني بعض العرب : 

ما الفسبكا لم تیٹیی کیک _ رک تجبي من أذ دز 


7و 


فالجزاۂ للمستقبل؛ والولادة كلها قد مضت وذلكَ أن المعنى 
معروف . 

ومثله في الكلام: إذا نظرت في سیر عمر'” کل لم يسئء ال 
لم تجذه أساءء فلا كان أمرٌ عم لا يَف في مُضِيّهه لم یقغ في الوهم أنه 
مستقبلٌ؛ فلذلك صلحث ین کل مع قوله: «كلم تقون أيه لله ين 
ل4 وليس الذين خوطبوا بالقتلِ هم القَعَلَةُ إِنَّما قَتَلَ الأنبياء أسلافهُم 
الذين مضواء فتولُوهم على ذلك ورضوا به قَنْسِبَ القتلّ إليهم»“ . 


3 
7ت 1 
7 


الوه 


)١(‏ البيت منسوبٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
.)١76:5(‏ 

)۲( يعني بالجزاء : قول الشاعر: إذا ما» والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

)۳( أي: سيرة عمر. 

(4) ععاني القرآن للفراء (1: 50 .)5١‏ 


4٤‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


بین الفراء «ت:۷٠٠)‏ في هذا النَّصٌّ أنه جار الحدیث عَن الماضی بفعل 
دال على الاستقبالٍ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً على إرادةٍ المُضِي. 
قال الزجاج (ت:۱۱: ا وإنما جارً أنْ يُذْكَرَ هاهنا لفظ الاستقبالِ 
7 - ون ا 
كما بيقن الفٌاء وود آنه جار خطاتث الحاضرين بما فعله الأسلاك 
منهم لرضاهم بهذا العملء حتى صاروا كأنهم فعلُوه بأنفيهمء إذ الراضي 
كالفاعل» وما ذكره مِنْ نَسْبٍ القتل إلى حاضري التَنْزِيلِ أسلوبٌ عربيٌ عريقٌ. 
وقد شرح الطبري «ت:٠٠٠)‏ ذلك الأسلوب فقالَ: «وإنما جار أنْ يُقالَ: 
ولذ تنكم ين َال فِرْعَوْنَ4 [البقرة: ٤٩‏ والخطابٌ به لِمَنْ لَمْ يدرك فرعونٌ 
ولا الْمُتَجَينَ منه؛ لأنَّ المخاطبِينَ بذلكَ كانوا أبناة من نجُاھم من فرعون 
وقومهء فأضاف ما کان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهمء وكذلكَ ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجه الإضافةٍ؛ كما يقولٌ القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم » والمحْبرٌ: إا أن يكون يعنى قومه وعشیرته بذلكٌ» أو أهل بلدو 
ووطيِهء كان المَقُولُ له ذلكَ أدرك ما فُعِلَ بهم من ذلك أو لَمْ يدركه؛ كما 
Ai‏ “)2 ےت 
قال الأخطل”'' یھاجي جریر بنّ عَطِیّة: 
۶ شا لُگ الهُذيل كُتَالَكُمْ بإِرَاتٌ» حَيْتُ يُقَْسَءُ الأثمَالا 
في يلق يذغو الأزاقة» ثم لگن اة غلا رل امل 


ولم يلحن جريرٌ هذيلاً ولا أدركّه ولا أدركٌ إرابَ ولا شهده. ولكنه لما 


.)۱۷٥۰۱( معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 

(۲) غياث بن الصّلتء أبو مالك» المشهور بالأخطلء التغلبى النصراني» قال الشعر 
لمنازية وغد انلك وكات بواجي جريراً ويعصن عليه للفرودق. ينظر: الشعر 
والشعراء (۱ ٦۸۳:‏ ۔ ٦۹٦)ء‏ ومعجم الشعراء (ص:17). 
والبيت في ديوانهء بشرح: مهدي محمد ناصر الدین (ص: .)۲٤۸‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 140 


کان یوماً من أيام قوم الأخطل على قوم جریر'' أضاف الخطابَ إليه وإلى 
قومه. . فكذلكَ خطابٌ الل وق مَنْ خاطبَهُ بقوله: «وَإد يبتكم يِنْ َال 
فرعون4 [البقرة: ۹ء لما کان فة نا فعل من ذلك بقوم مَنْ خاطبه بالآية 
وآبائهم. أضاف فعلّه ذلك الذي فعلّه بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
وقويهم». 

ه الجَرَاء عَن الفغل بمثْل لَفْظِهِء وَالْمَعتَيانِ مُحْتَلِقَانِ'" : 


قال الفرّاء «ت:۷٠٠):‏ وقوله: بن أن [البقرة: 195]» فلم يبدءوكم ثلا 
عدو على الذين انتهواء إنما العدوان على مَنْ طَلَّمَ: على من بدأكم ولْمْ 


0ر 


بنكه . 


یپ ہے 


عر ار سه مل 


فإِنْ قال كَائْلٌ: أرأيت قولَهُ: طتكا مُدْوَنَ إلا على اشن اعدوان مو 

وقد أباحة الله لهم؟! 
قلا : ليس بعدوان في المعنى» إنما هو لفظ على يثل ما سبق قَبِلَهُ ألا 

)١(‏ الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوع» فقتل منهم وسبی» وکان جد جرير من السبي . 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانکشف 
عنھم: ورأتهمء فقالت: كأنهم نظروا إلىّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم : أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كِفْلِء وهو الذي لا يثبت 
على متن فرسه» ولا يُحين الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تفسیر الطبريی: (۳۸:۲ ۔ 7”9). وقد نقلته عنه بتصرف. 

(۲) تفسير الطبري» ط: شاکر (۳۸:۲ ۔ ۳۹)ء وقد كرر الطبري هذا المعنى في الجزء 
نفسه في آکثر من موضع: (۲۳ ۔ ٢٤٢۲ء‏ ١١٦۱ء‏ ٢٤٤۲ء‏ ۲۹۸ء 07507 207017 وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص: .)۳٦٣‏ 

() أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص: ۲۷۷)ء وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص : ۳۸۵)۔ 


۲۹٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


تَرَى أنه قال: ف ادى لیم كعدوا عي بيعل ما ادى مَك [البقرة: 
٤ءء‏ فالعدوانُ م ا في 5 َ0 في ا والخدران الذي 
أياخة الله وآمر بو السلميق إتنا عو قضاص ١‏ قلا يكون القصاص ظلماو راڈ 
کان لنظه واععدا . 

ومثله قول الله تبارك وتعالى: رؤا نو تد مت یناپ [الشورى: »]5٠‏ 
ولس هق الله كل معناها منّ المسيءِ؛ لأنها جز . 

0 ر الو عا د تا مر 
الكفارء وإنما سمّيَ باسمه على سبيل المجازاةء فائّفق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضعء وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:٠٠۳):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: ثلا عُدنَ لا عل الین #4؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك غيرٌ الوجهٍ الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاقء لِمَا كان من المشركين من الاعتداءِ. يقول: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكم» كما قال: إن تعاطيت مني ظلماً تعاطيئُه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرُو بن شأس الأسدي” . 


جَرَينَا ذَوِي العُدْوَانٍ بالأمس رش قِصَاصاً» سَوَاءً حَذوَك التَْلَ بالل © 


*07:١( ۔ ۱۱۷)ء وينظر: تفسير الطبريء ط: شاكر‎ ۱۱٦:١( معاني القرآن‎ )١( 
۳ء (۷۳۰۳)ء وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ 
.)۳۸۵ ۔‎ ۳۸۰٣ (ص: ۲۷۷ ۔ ۲۷۸)» والصاحبي في فقه اللغة (ص:‎ 

(۲) عمرو بن شأس الأسدي» شاعر مخضرم» يكنى أبا عرار» أسلم في صدر الإسلام» 
وشهد القادسةء كانت أمّه سوداءء وكانت زوجه تعيره بذلك.» حتى طلّقها. ينظر: 

معجم الشعراء (ص : ۱۸۵)ء ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (۳۲۸). 

کے ليس فى ديوانه» 00۳0000 وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم أجد البيت؟. 

(۳) تفسير الطبري» شاكر .)٥۷۳:۳(‏ وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيهء 
تحقيق: هدى قراعة .)۱۷۳:١(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء ۲۹۷ 


ہ الاسْمَانِ المُصْطَحِبَانِ: يُضَمْ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاجبه؛ فَیْسَمَیانِ جُمیعاً 
0 
يه . 


چ 
َ‫ 


روم ھر روص مم سر 


قال الفراء (ت:۲۰۷): (وقولہ: فلت بینی وَلَكَ بد ا لفن4 0الزعرف: 
۸ يريدٌ: ما بينَ مشرق الشتاءء ومشرقٍ الصيفب. 
ويقال: إنه أراد المشرق والمغرب؛ فقال: االْمَتْرِِينِ» وهو أشبه 
الوجھین بالصواب؛ لأن العربٌ قذ تجمعٌ الاسمينِ على تسمية أشهرهاء 
فيقال: قد جاءك الرَهْدَمَان""» وإنما أحذهما رَهْدَمُ قال الغا : 
أَحَذْنَا بآقاتي السَّمَاءِ عَلَيْكُم ‏ لَنَا قَمَرَامَا وَالئُجُومُ الطُوالِعٌ 
ر الس ولف 


وقال الآ : 


7 2و 


نَسَمُوا البلادّ نْمَا بها لِمَقِيلِهم تَضَعِيتٌ مُفْتَصِل يُبَاءٌ مَصِيلَهُ 

2 00 َ‫ 3 َ‫ 7 َ 7 7 ع 4 0 ل 3 

فِقُرَّى العِرّاقٍِ مَسِيرَةٌ يَوْم وَاحِدٍ فَالبًَصْرَئَانٍ قُوَاسِظ تَكُمِيله 
يريدٌ: البصرةً والكوفة. 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: د .المختار العبيدي .)1۷٤:۳(‏ وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص: .)١١١‏ 

(۲) قال ابن دريد: «ومن بني عبس: الزهدمان» وهما زهدم وكردمء اذَّعيا أَسْرَ حاجب بن 
زُرَارة» ولهما حديث يوم جَبَلّة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأمًّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو فرع 
فيه مَل وَبْظَءٌ؛ الاشتقاق (ص: ۲۸۰ ۔ ۲۸۱). 

(۳) البيت للفرزدق» في دیوانەء ضبطه: علي الفاعور (ص: .)۳٦٣‏ 

)٤(‏ أنشد البيت الثانى أبو عبيد فى الغریب المصنّف »)1۷٠:۳(‏ ونقله عنه ابن سيده في 

۰ المخضٌص؛ ط: دار الفكر )۲۲۰:۱۲ - ۲۲۸)» وهو تحت هذا الباب المذكورء 7 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل) . 

)٥(‏ البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 


۲۹۸ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


َبَصْرَةُ الأزهِ مِنّاء والهِرَاقُ لَنَا وَالمَوْصِلانِ وَمِنًا ضر وَالْحَرَمُ 
یریڈ: الجزیرڈء والموصل۷”'. 
وفي هذا المثال صرب الفراء ت:207 أن المشرقين: المشرق 
ا مت اسم المشرقِ عليها كما هو سبيل العرب في فاب الشيئين 


المتصاحبين . 
وهنا أساليبٌ أخرى تعرّض لها الفرَّاءٌ (ت:۷٠٠)‏ غير هذه؛ كالحذف“ 
والإضمار” » والتّكنية عن الشَّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرٍ له وط 


والتقديم والتّاعي” 0 وغيّرهاء والمقصودٌ هنا التَّمثيل لبعض هذه الأساليب» 
وقلا ب غیڑھا في فايا البحث» والله الع رن 


أثرُ المعتقدٍ في التفسير 0 

إل كتب التراجم قذ تذکر ؛ بعض اللّهُم ای يُرمَى بها عالم دون التََيّتِ 
من كلك الرواية4. لآن” الغالب على التصنيفٍ في هذه التراجم جممُ ما ورد من 
أخبارٍ العالم» دون النَّحقّقِ من صحَّتِهء وإِنْ كانَ لا يخلو فيها النقدٌء وهو 
قليلٌ» لكنّه ليس الأصل. 

وقد يرد في ما رُوِيّ عن العالِم المنّهم ما يرذ هذا الزعمّ؛ كالتّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (۳۳:۳). وينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)۷٤:۲٢(‏ وقد نقل 
قوله ولم يشر إليه. ثم ينظر: الغریب المصنف؛ لأبي عبید القاسم 1۷٤:٣(‏ ۔ 
۷. والصاحبی فی فقه اللغة (ص : ٣٢١‏ - ۱۲۱)ء والمخصصء لابن سيده» ط: 
دار الفک (۲۲۷۰۱۳). ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه (١٤٢۱ء‏ ۱۹ء 
١٦ء EAI) ENV ۷۳ ۔۷۲:٢۲( (TT TE AAI‏ ۱۹ء ۱۷۸ 
٤ء‏ ۰ (TE‏ 


(۲) ینظر: علی سبیل المثال (۲۰۷۰:۱)ء (٢:٢٠٤).۔‏ 
© يظر: على سيل الال (۱۴:۱ء ۷۳۰۰). 

.)586 :”( ينظر: على سبيل المثال‎ )٤( 

.)۲۱٤:۳( ينظر: على سبيل المثال‎ )٥( 


المصدر الثاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ۲۹ 


تست إلى عكرمة (ت:٠٠٠)»‏ حتى شنأه بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 


خر فقّد فيل إنه يرى رأي الخوارے!'' 


وإذا عرضت هذه التّهمةَ على ما رواه البخاري (ت::505) عن محمد بن 
عبد الرحمن الأسدي””". قال: «قُطعَ على أهل المدينة بعت فَاكْتيِبَتُ فيه 
فلقیث عكرمة مولی ابنِ عباس» فاخبرثه فنھاني عن ذلك أشدّ النهي» ثم 
قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين کانوا مع المشرکین یُکٹرون 
سواد المشركينَ على رسول الله كله يأتي السَّهِمْ فیْرمّی بەء فیصیب اس 
فيقتله» أو يُضرّبَ فيُقتلء فأنزل الله: «إنَّ لذن يَسََهُمَْ التكيك ظَالِينَ أشي » 


[الساء: ۹۷ع . 


قال ابن حجر (ت:600): «وفي هذه القصَّةٍ دلالةٌ على براءة عكرمةً مما 
سب إليه من رأي ي الخوارج؛ لأنه بالعٌ في النّهي عن قتالٍ المسلمينَ» وتكثير 
سواد من يقاتلّهم. وغرضٌ عكرمة: أنَّ الله ذم من كثَّرٌ سواد المشركين مع 
أنهم كانوا لا يريدونَ بقلوبهم موافمَّتهم» قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونَ في سبيلٍ الله . 


والفرَّاءُ «ت:۷٠٠)‏ قد نسب إلى الاعترال"ء فذكرّه المَرزْبَانيٰ المعتزلي 


.)5١5:8( تهذيب الكمال‎ )١( 

.)71١:0( ينظر مثلاً: تهذيب الكمال‎ )٢( 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود القرشي الأسدي» كان يقال له: يتيم 
وة بن الزبير؛ لأن أباه أوصى به إليه» روى عن: عروة وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
وثلاثين . ينظر: تهذيب الکمال (٦:۸٥٦)ء‏ وتقريب التھذیب (ص:۸۷۱). 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إن الذين توفاهم الملائكة. . .» ينظر: فتح 
الباري .)١١١:۸(‏ 

.)۱۱۳ فتح الباري (۱۲۲:۸ ۔‎ )٥( 

.)١١:٤( إنباه الرواة‎ )٦( 


٣٣۰‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 
0 ہے تا ےھ (De‏ 
(ت:٤۳۸)‏ ` فى كتابه» وقال: «كان يميل إلى الاعترال» . 


وقال ياقوت الحموئ («ت:٦۲٠‏ : «وكان الفرًاء فقيهاً. عالماً بالخلافٍ 
وبأيام العرب وأخبارها وأشعارٍهاء عارفاً بالطب والنجوم» متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال» . 


ويظهرٌ أن هذه اللھمةً لم تنشأ من فراغ؛ لأنّه جالسَ الخلیفةً العبّاسيّ 
المأمون (ت :۲۱۸) اف ل فک وكان المعتزلة ندماء الخلیفة وکانٹ صزلنُھم 


وَقَدَةٌ شوكتهم في عصرهء فهل تأئّرٌ بھم؟ 
قال الجاحظ (<ك:هه290: «دخلت بغداد حين قَدِمَها المأمونُ سنة أربع 
ومائت ئتين» وكان بها الفرّاءء فاشتهى أن يتعلم الكلامء ولم يكن له طبع 


۱ ٢۷ 


)١(‏ محمد بن عمران بن موسى المرزباني» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في عشرين مجلدة» وكان معتزليّاء وصنف كتاباً في 
اخبارهم» توفي سنة (4)2:4 بظر: تاریغ غاد (1۳31۴۔۱۷۹)ء وإنياء الرواة 
80:95 - 1844). 

(؟) ينظر: إنباه الرواة (1:5). 

(۳) ياقوت الحمويء أبو عبد الله الرومي؛ كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسکر؛ وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءةً والكتابة ليعينه في تجارته» وترقی في التعلّم 
حتى ألف الكتب» > واستفاد في ذلك من أسفاره» توفي بحلب سنة .)1۲١(‏ ينظر: 
إنباه الرواۃ ٤(‏ : ۸۰ - ۹۸)ء وشذرات الذھب ۱۲:١(‏ ۔ .)۱٢١‏ 

.)٦١:۲١( معجم الأدباء‎  )٤( 

(5) هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء ۱١:۲١(‏ ۔ .)١١‏ 

)٦(‏ عمرو بن بحرء أبو عثمانء المعروف بالجاحظ؛ البصري المعتزلی؛ صاحب 
التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان ذا علم کر ھن این کی ان 
والتبيين» والحيوان» توفي سنة .)۲٥٥٢(‏ ینظر: تاریخ بغداد (۲۱۲:۰۱۲۔ ٢٢۲)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء .)٢٥٥٥ _ ٣٢٥: ١١(‏ 

(۷) إنباه الرواة ٤(‏ :٤٠)ء‏ وهذا الخبر يعني أن الفراء كان كبير السنّ؛ لأنه توفي سنة (1017). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ٣۱١‏ 


وعندٌ تمحيص هذا الاتهام, تجذ أنه ری سی «كنت أنا ونشر 
تی اس ےراہ شري ينماد دا م مني شيئاًء ولا تعلّمتٌ منه 


شیع" . 


وهذا يعني أنه لم يستَفِدْ منه في علم الكلام» ولكنّ مخالظةً القوم قد 
بعردالية ارس حي الا يت لمر اتلد بك في كلانه من اباو ما لم 
یحتسب لے ولا ادرقة:. رشن ھٹا نا اورہ'الگریٹ ائعرتشیٰ سو 
رے وو اگ وهو قول الله تعالى : وول نمو َشُولَنَ لِسَأَىْءِ 5 قال د ل عدا 
© أن ياء أ [الكيف: ٢۳‏ ۲] على ما يوافق مذهبَ الد قال: 

.. أن نجعل حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقٌ 
ي الاي ن ر ا بار ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنكَ تفعل 
إل ما يريد الله . 


رعتا العراب کر الا رما راه ا 3 رین العت نلف إلى 


)١(‏ بشر بن غياث بن أآبي كريمة» أبو عبد الرحمن المَريسي» المتكلم المعتزلي» كان من 
كبار الفقهاءء ثم نظر في الكلام» فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» فمقته آهل العلمء 
ر يعض العلياف: وله تساتيف» متها المغرفة» والرد على الراقضة» ينظر: 
تاریخ بغداد 57:19 - ۰)٦۷‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۹۹:۱۰ - .)۲١٢‏ 

(۲) إنباه الرواة .)٠١:٤(‏ 

(۳) علي بن حسين» أبو طالب الحسيني الموسوي؛ المعروف بالشریف المرتضی ؛ٍ کان 
صاحب فنون؛ وکان رافضيًاء معتزليًا ٠‏ شاعراء وكانت لە نقابة الطالبیینء وقد نسب 
إليه وضع كتاب «نهج البلاغة»؛ المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذفاه؛ 
توفي سنة (475). ينظر: تاريخ بغداد  407:1١(‏ ٤٠٥٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.)٦۹٥ _ ۸۸:۱۷(‏ 

)٤(‏ قال الفراء في معانيه (۳۸:۲): «وقوله: ولا تَتْلَم لِتَاَء إن دعل ذلك عَدًا 
® أن ياء أسَدّ: إلا أن تقول: إن شاءَ اله ويكون مع القولٍ: ولا تقولّه إلا 
أن يشاء الله؛ أي: ما يريدٌ الل . 


۲ المصدر الٹانی : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


مثلِ هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدلٍ. . 

وهذا الكلام من الفرًاءِ (ت:۷٠٠)»‏ لو حمل على ما قاله الشُّريف 
المرتضى «ت:٠٠؛)»‏ لما كان دليلاً على اعتزاله» وإنما فيه دليلٌ على تأثره 
بالاعتزالٍ» وممّا يمکنٌ أن يُستدلٌ به من کتابه (معاني القرآن) على براءيّه من 
الاعتزالٍ ما يأتي 

ات قد نص في كتابه على الردٌ على أهل الَّدَرِهِ فقال: «وقوله 
تبارك وتعالى: وما حَلَفْتٌ لِلْنَّ والانى إل کون (انتاربت: 3 ہ:: إِلا 
ليوحدوني» وهذه خاصة» يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إل 
ليوحدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

وليك و لأهلٍ القَدر ج . 

آي ون فن اقول الثاني حجةٌ لأهل القدرِ؛ لألّه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعض» فنسب الفعل إِلی 

؟ ‏ ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: طلیْنَ لَحَسَيُا لق راد [یونس: 
٦ء‏ فقد ذكرٌ فيها أثراً عن أن يكن الصّديق: أن الزيادة* النظر إلى :زه 
الوب تبار وتعالى'". ولم يعترض عليهء والمعتزلةٌ ينكرونٌ الرّؤِيةَء ولا 
۳ بمثلِ هذہ الآثارٍ. 

- وفي قوله تعالی: وما کن مر يِن دون اللہ ین أَوْليك یََمَث کت 
لكات 6 تيعو أَلسَمْعَ وما كانوا يرود [هود: ٢٠ا‏ قسال: 


.)٠١٠:۲( أمالي الشريف المرتضى‎ )١( 
.)۸۹:۳( معاني القرآنء للفراء‎ )۲( 
وقد ذكر قولاً آخرء فقال: «ويقال: طلِلَدينَ آَحْسَنوا‎ .)٦٦٤:٤( ينظر: معاني القرآن‎ )۳( 
7 يريد: : حسنة مثلّ حسناتهم» وزیا : زيادة التضعيف؛ كقوله:‎ 0 
عر اال . وهذا القول مرويٌٍ عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة» ينظر:‎ 
.)7١:16( تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ 


ویقال: ما گاثوا پستطیعون السَّمعَ وما كانوا يبصرون؛ أي: أضلَّهم الله عن 
ذلك في الوح افرط . 
وقد حکی نسبةً الإضلال إلى الله سبحاته» والمعتزلةٌ يخالفونَ في ذلكٌء ولو 
كان الفرّاءُ ت:»0 منهم لما ذكرٌ هذا القول» کک ويشبه هذا ما ورد عنه في : 
ه قوله تعالى: بت آله آل مثو بِآلمَوَلٍ ألتَّاِيتِ في الْيَزة دنا 
وف الأخْرَة دل 2 الم وَيَفْعَلُ ألَّهُ ما 4 اام ۷١ف‏ قال 
«وقوله: بيت أله الت اموا 0 ت في ألمي الدّتَاك: يقال: بلا 
ال إل الب فهذه فى الدثيا» .وإذا مكل عنها . فی القبر بعد موته» قالها إذا كان 
من أهل السعادق» دإذ كان من أهل الشَقَاوةٍ ل يقلهاء فذلك قوله ك : 
ل لظلمِنَ لين عنها؛ أي : عن قول لا إله إلا اش وغل آله ما 
پا ؛ أيی: 8 تنكرٌ له قدرةٌ» ولا يسال 2 


« وقوله تعالى: ومن بن أَلَّهُ هَمَا لَمّ من مُكْرِم» [الحج: 18]ء قال: 
2 


(یقول: ومن يُشْقِهِ الله فما له من مسعد» 
٤‏ - وفي قوله تعالی: فما بت عَلتهِم ألسَمَآءٌ والأرض وما كوا مرن € [الدخان: 
5 ذكرٌ أثرين في تفسيرها””'. أحدهما عن ابن عباس (ت:18)» والآخر عن 
سعید بن جبیر (٤۹)؛ء‏ وهذان الأثران يدلّان على وقوع البكاء ۰ وأهل 
الاعتزال لا يقولون بهذا القولء بل يحملون مثلّ هذه الآية على المجازٍ 0 
وهذه النُصوصٌ وغيرها تدلٌ على أن الفراة (ت:50 لم يكن معتزلياء 
وان کان وقع منه شيةٌ» فبسبب قُربه منهمء ومخالطته لهمء والله أعلم. 


.)۸:۲( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۸:۲). 

(۳) معاني القرآن (۲۱۹:۲). 

(4) 'معاني القرآنٍ (51:17). والأثرانٍ عن ابن عباس من طريق الكلبي» وعن سعيد بن جبير. 

)٥(‏ ومثلھا ما ذکرہ في تفسیر قوله تعالی: اعرا ها ًا وفيا قال: «هو كتخيّظ 
الآدميٌ إذا غضبّء فغلى صدرّهء وظهرَ كلامه). معاني القرآن (۲۹۳:۲). 

)٦(‏ سيأتي ذكرٌ قول المعتزلة في هذه الآياتِ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


€ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 





أبو الحسن بد بن مَسْعَدَةَ (ت:٠٠۲)»‏ نحوي بصریٌ أخدذ التو عن 
علماء الضرة وقرأه علق 'سيبويه انه رند الت الاعنی (فددم تان 
(معاني القرآن)؛ كما ألَّتَ في ذلك معاصرٌوه» من البصرة: محمدٌ بن المستنير 
(ت: 2665 المعروفٌ ب(قطرب)ء ومِنّ الكوفة: أبق الحسن علي بن حمزةً 
الكسائي (ت:۱۸۳)ء أبو زکریا یحبی بىُ زیادٍ الفراء (ت:۲۰۷)؛ 0 


م 
َو ى 
۰ 


وقد وردث روايةٌ في ترجمةٍ أبي الحسن الأخفش (ت:٠٠)‏ تفيد أنه ألت 
کتابه قبل الكسائيٌ (ت:۱۸۳) والفرّاء ل قال الأخفش (ت:٠٠۲):‏ (. 
فلمًا الَصَلَتِ الأيامٌ بالاجتماع» سألني ايعني: الكاي) أن أؤْلّت كتاباً في معاني 
القرآن» فألّفْتُ كتابي في المعاني» فجعلّه إماماًء وعَملَ عليه كتاباً في 
المعاني» وعَمِلَ الفرَّاءُ كتابّه في المعاني عليهما»"''. 


ويُشْعِرٌ هذا النَّصُ أنَّ الأخفشّ (ت:210 قدٍ اطٌلَعَ على كتابئ الكسائيٌ 
(ے:۱۸۳) والفراء (ت:۲۰۷)ء فظھرث له هذه الموارَّتَةٌ التى ذكرّها. 


وكتابٌ الأخفش (ت:٠٠٠)‏ كتا تځو» ويبدو أنه أرادٌ إظهارٌَ مذهبه 


سید امس ات2 سان ھا ولا رک سی س کات لی 


)۱( إنباه الرواة )۳۷:٢(‏ وينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص : ۸۷)» ومعجم الأدباء 
(۲۲۹:۱۱)ء وإشارة التعیین (ص: ۱۳۲)ء والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 


(ص١١٥۱)؛‏ وبغية الوعاة :١(‏ ۹٦٢).۔‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخقش 0 


كتابه أدنى اطلاع أل کتابٰ تُخو وصَرْفيٍ'" 5 ولذا تجذة نصّ 3 بعض 
الأبوات ار عندٌ حديثه عن بعض الآياتٍ؛ كباب الفاء وباب 


الإضا ف وات ال + یات سم الفاعل*» وباب إضافة اسجاء افعان 


إلى الفعل”'» وغيرها. 
أمَا المعاني» كلع كر في كناب كتير بل كانت قليلة جنا بالٹیڈ 
للكتاب» وقد تی هذا ما ورد عنْ تلميذه ابی حاتم السَجِسْتَانيٌ (ت : )۲٥٢‏ 


وغيره مِنْ أنَّ الأخفشَ :200 كان عَالِمَ ْو ولم يكن عَالِمَ نَم . 

وقد وروت رؤا ندل على أنه الت في غريب القرآن» قال تلميذه أبو 
حاتم السّجستانيٌ (ت:٠٠): ١‏ کان الأخفشْ قد أخذً كتابٌ أبي عبيدةً في 
اا ایگ ا حا و او ودل م تنا 

قال أبو حاتم: فقلتٌ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنمٌ؟! من أعر 
بالغريب» أنت أو أبو عبيدة؟ 


فقال: أب عبيدة . 


.)۸۰۲ 1/568: 15( لاستظهار ذلك» ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة‎ )١( 

(۲) معانی القرآن .)۳٤:۱(‏ 

(۳) معاني القرآن (۳۹:۱). 

.)٤۳:۱( معانی القرآن‎ )٤( 

(ہ) ان القرآن .)٤٤:١(‏ 

.)٥٥٤( معاني القرآن‎ )٦( 

(۷) قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللغة (4: .)7١‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنه» لكي الظاهر أن 
علمّ النحو غلب عليه وطغى» وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص:٤۷)»‏ 
عن ثعلب الكوفي قال: «أول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفش». 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شك أنه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغة» وإِلّا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقل من معرفته بالنحوء 
والل أعلم . 


(۸) یقصد: مجاز القرآنء وسیأتي الحديث عنه في المصدر الثالث: كتب الغريب. 


۳٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنع ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌ لمن أصلحهء وليس لمن أفسده. . 

قال أبو حاتم: فلمْ ئلتقّت إلی کتابوء وصار مُطَرَحا”" . 

وقد وردث نسبٹه له في الكتب التي اعتمدها التُعلبِنُ (ت:۷::)''' في 
مقدمة تفسيره» باسم «غريب القرآن ۳ وا يدل على أمرين: 

الأول: أنَّ الأخفشَ ت:210 له كتابٌ آخرٌ غير كتاب «معاني القرآنِ»» 
وهو في «غريب القرآنِ». 

والثاني: أنه اعتمدٌ في كتابه «غريب القرآنٍ» على كتاب «مجاز القرآن» 
لذبي عبیدةً (ت:١01).‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآنٍ» بكتاب «مجازٍ القرآن»» تلحظٌ البونَ 
الشَّاسعّ بين منهجيهما: فكتابٌ معاني القرآنٍ نحرٌ وتصريف» وكتابُ مجاز 
القرآنٍ تفسيرٌ ألفاظ وذكرٌ شواهدٍ لهاء وليس بينهما أدنى اتفاق» وهذا يدل 
على أنَّ الكتابّ الذي استفاد فيه الأخفشٌ غت كتابه المعاني. 

هذاه وق اجفهيث أن حرج مير الكثسير اللعري الموجودة شي كاب 
«معاني القرآنِ»» فظهرَ لي منها مادةٌ قليلةٌ جداًء وسأذگرھا تَمم. 
أولا: دَلالَةُ الألفاظ : 

سبق الإشارةٌ إلى أنَّ الأخفشّ :2008 لم يكن عِلمُه باللّعْةٍ کعلمه 


.)۷۳ : طبقات النحويين واللغویین (ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثتعلبي» أبو إسحاق» مفسر» محدثء علم بالعربية» 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيره» وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحديء له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. توفي سنة .)٤۲۷(‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۷ ٦٣٤:‏ ۔ ۷١٦)ء‏ ومعجم المفسرین (55:1). 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش %۷ 


بالنّحوء وقد حصرتٌ الألفاظ التي بيِّنّ دلالاتهاء فبلغث سبعين لفظأ 

تھھ جن ومن أ مثلتها : 

-١‏ قال: «وقوله: اھدنا اض اط اس [الفاتحة: ]٦‏ فیقول: عرفناء 
وأهلّ الحجاز يقولونَ: َدَيئُهُ الطریقق؛ أي: عَوَفْتهُ وكذَلِكٌ: مَدیئه 
البيت؛ في ۸-- وغيرهم يلق فيه: إلى»”" . 

٦ے‏ وقال: وول ود جنا [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأنه من ده يَؤُوده ا 
وت ئ۰ لا بک 

۳ ۔ وقال: «قال: نم اَلك٘يل سرو [عبس: »]۲١‏ يقولٌ: الطريقٌ هدّاه؛ أي : 
هداه الطريى» . 

03 
ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعد المدلولَ اللغويّ إلى المدلولٍ السّياقىٌ» فلم 

بين الطريقٌ المرادً بالآية. 
أمَا استشهادٌه لتفسير الألفاظٍ فإنه كان قليلاً جداًء ومن ذلك: 

١‏ قال: «#سبْحَلئَكَ لا لم نا4 (البفرۃ: ٢٢ء‏ فنصت لإسْبَحَتَكَ4؛ لأنه 
أرادَ: تُمَبْحْكَ جعلّه بدلاً منّ اللفظ بالفعل؛ كأثه قالَ: تُسَبْحَُكَ بسُبْحَائَكَء 


وسبحانّ في التَمْسير: براءةٌ وتنزيٌ» قالَ الشاعر : 


)١(‏ قد يكونٌ قَلَّنَ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» والله أعلمُ. 

(؟) معاني القرآن .)١5:1(‏ 

م متا القرآن .)١95:1(‏ 

۲۷۹ ۰۱۱۹ وینظر: (۷:۱٦٥ء 0۸ ١٠۱۰ء ۱۰۹ء ۱۱۱ء‎ .)٦٦۷:٢( ا القرآن‎ (٤٤ 
)٢٥۹ COA COAT COAL امف‎ COTE ١٥١٤ EYE ۰ء ۳ء (5 :د24‎ 
. وغیرھا‎ 

)٥(‏ البیت للأعشی؛ وهو في ديوانه» تحقیق: حنا نصر (ص:۱۸۱)ء وهو في أبيات 


يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن غلاثة. 


۳۰۸ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


اقول لما جَاءِي فَُخوهٴ سُبْحَانَ مَنْ عَلْقَمَةَ المَاڃِر 
قول : براء٤ٗ‏ منه» . 

۲ - وقال: ہ ولیسس قوله: قر أله [البقرة: ]۲٤١‏ لحاجة بالله: ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرض صدق» وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
7 ا قال الشاء ° 

لا حلط حَبِيفَاتٍ بِظَيِبَةٍ وال يِيَابَكَ مِنْهَا وَانْحُ عريَاناً 
e a [5‏ أو سا آؤ ديا مل ما انا 

فالقرضٌ: ما سلف من صالح آو ف س 
ثانياً : تؤجِية القِرَاءَاتِ: 

القراءاتٌ في (معاني القرآن) للأخفش (ت:6٠2)‏ كثيرةٌ جداء غير أنَّ 
غالِيَهًا يتعلّن بالخلاف النّحْوِيٌ» ثم اللصريف وكان ما يتعلق منها بالمعاني 
قلیلاًء وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتِ أمثلةً: 

١‏ قال: «وقالَ تعالى: #وَمَا كان لئ أن بلک (ال عمران: ٤٦٦]ء‏ وقال 
بعضهم: «يُعَلَ»”*2. وکلٌ صواب - والله أعلم ‏ لأنَّ المعنى: أن يَحُونَء أو 
ان . 


؟ ‏ وقال: «... ثُمَّ استأنف. فقال: #تَريى بِسَرَرٍ كالْقَصْرِ» [المرسلات: 


.)54:١( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جَمَعَهُ: بشير يموت (ص:57). 

(۳) معاني القرآنء للأخفش (۱:٢۱۹)ء‏ وینظر (۲: .)٦۷۷‏ 

)٤(‏ يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلالٍ فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (۲: ۷۱۷ ۔ ۷١۷)۔‏ 

 )٥(‏ قرأ أن يل ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء وقرأ الباقون: («أن يُكَلَ». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (١:؟5١).‏ 

.)۲۳۹:۱( معاني القرآن‎ )٦( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳۹ 


أى 


. أف کالقصور وقال بعضهم : 307 : كأعتاة ی الإبل»”"‎ [r 


الثاً: الأَسُْوبُ العَرَبيْ في الخطاب الفرآني : 

لقدْ كانتٍ الأساليبُ العربيّة في الخطاب القرآنيّ في كتاب (معاني 
القرآن) قليلةً» كغيرها مما يتعلنُ بمعاني القرآنء وسأذكرٌ بعض الأمثلة التي 
أوردّها في كتابه» وهي: 
١‏ التَّقْدِيمُ وَالتَّأَخِيرُ: 

الأصل في تفسير الكلام أنْ يُفَشّر على ترتيبه بو في النظمء غير أنَّ هذا 
الأصلّ قد يُتجاورٌء فيقدمٌ ما حقّهُ التأخيرٌ في ترتيب النَّظمء ” م إِنْهُ قذ يكون 
لهذا التقديم والتّأخيرٍ أُثرٌ في اختلاف المعنى» ومنّ و الما التي ذكرّها في 
موضوع التقديم والتًأخيرٍ ولها ا في المعنى: ما ورد في قوله تعالى: ا 
سلتا مت بك إلا اا ى إل فسا ٹیم ال إن کی لا 
ارد باَب لز 4 [النحل: ٣٤ء »]٤٤‏ حيث قال: «... والمعنى - والله 
أعلم ع ونا رسكا مق قبلك إلا رجالا ُو 5 ا بالبيدات: والزير 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون“ 


قجعل راتت دار يتعلڻ بقوله: «تيعئ إهم4. ولو كان 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في: المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني .)۳٣۷٤ - ۳٤٣٤ :٢(‏ وإعراب القراءات السبع وعللھا .)٦۲۹:٤(‏ 

(۲) معاني القرآن (077:15). 

(۳) كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهورء سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللھا .)۳۳٣:۱(‏ 

)٤(‏ معاني القرآن (۳۲۸:۱)ء وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 


لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


۰ المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش 


ویکون المعنی: إِنْ کنتمْ لا تعلمون بالبیناتِ والزبر التي نزلت على رسولي 
فاسألوا أهلَّ الذكر يخبروكم عن صِحَتِهَاء وواضح هاهنا أن بِينَ المعنيين 
فرقاً» والله أعلم. 
۲ - أُسْلُوبُ الحَذْفٍ وَالاخُتِصَارِ: 

ومن ذلك أن تَحَْذِفَ المضاف وتقيمَ المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
ل 

وقد ذكرٌ الأخفشُ «ت:٠٠)‏ من ذلك قولّه تعالى: ريت الفرىت أَهْلَكهُمْ 
ما ظَامُا© [الكيف: 4ه]» قال: «يعنى: أهلّها؛ كما قال تعالى: أوَسََلٍ الْمَرِيّةَ 
[یرسف+؟ ۸۲ء ولم يَجئ بلفظ القُرَىء ولكن أجری اللَفطظ على القومء وأجرى اللّفظ 
في القرية عليها إلى قوله: الى ًا ہا 4 ایرسف: ۸۲]. 

وقال: #أَمْلكتهَا4. ولم يقل: أهلكناهم؛ حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم» وجعل الفعل لبني تميمء ولم يجعلهُ لتميم» ولو فعل ذلك 
لقال : جاءَ تميمء وهذا لا يحسنٌ في نحو هذا؛ أنه قذ أراد غيرٌ تميم في 
نحو هذا الموضع؛ فجعلّه اسم ولم يحتمل إذا اعْمَّلَّ أن يحذف ما قله 
کل يعني : : التاء من (جاءث) مع (بني) وترك الفعل على ما کان؛ لدل على 
أله قل حل شيئاً قبل تمیم) 0 


وهذا يعني أنَّ العذابَ نزلَ على القوم لا على مجردٍ المساكنء 
وأسلوبٌ إيقاع الفعل على المضاف إليه» وإرادةٌ المضافِ» معروف في لغة 
العرب. 
)١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:٠٠۲)ء‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة (ص : ۳۳۷). 
)٢(‏ معاني القرآن ]۴١:٢(‏ ۔ 477). وينظر أمثلة من أسالیب الخطاب العربي عندہ 
APY CITE (01:1)‏ دعل NEE VEY‏ "الالال ۱۸۹١ء‏ ۱۹۱١ء‏ ۱۹۲١ء ۱۹٦‏ 
CEVA EVI: (TE oT ب٢٣٤ _ ۲۳۳٣س ٠‏ 


المصدر الثاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳11 


أثْرُ المعتقدٍ على التّفسير اللغوىٌ عند الأخفش : 

لقد كان الأخفشٌ (ت:0٠1)‏ ينسب إلى القولٍ بالقَّدَرِء وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازنئ (ت:۲:۸*': ہوکان الأخفش أعلمٌ الناس 
بالكلام» وأحذقّهم بالجدلٍء وكانَ غلامَ أبي شِمْر”" وعلى مذهيه”". 


اس 


1 س ا 0 ے ا ان . )£( 
وهذا المعتقدُ الذي يِب إليه كان ظاهراً في كتايه في عذَّة مواضع٭ 
وقد كان له أثرٌ على التّفسير اللغوي عنذہ. 


ومن الأمثلة التي ظهرٌ فيها أثرُ الاعتزالِ عليه في دلالة اللفظ : 

٢٢ في قوله تعالی: ف اٹ بیز اون للا اک نیا ارم“ [القيامة:‎ ١ 
۳۴ء قال: يعني - والله أعلم  بالنظر إلى اللهى: إلى ما يأتيهم منْ یِعَمهِ‎ 
ورزقدء وقد تقولٌ: والله ما أنظرٌ إلا إلى اله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الل‎ 
. وما عندك)”*‎ 


إن الأخفش (ت:٠٠٠)‏ حَرّفَ في معنى (نظر إلى) التي لا تكون إلا بالعين 
إلى معنى الانتظارء وسببٌ ذلك اعتقادٌه بأنَّ الباريّ لا يُرَىء وقد صَرَّحَ بهذا 
۰ ۴ گے ي ت یو ر 4 ر۶ کو د ر 
في موضع آخرّء فقال: ‏ وقولہ: ‏ انی بی کی © إل ا ظرة€ [القيامة: 


)1١(‏ بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفش» وهو أستاذ المبرد» توفي سنة »)۲٤۸(‏ وقيل غيرها. 
والمازني كان على جذق بالكلام» كما قال عنه المبرد: «كان إذا ناظر أهل الكلامء 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ینظر: مراتب النحویین (ص ۱٢١١‏ ۔ ۱۲۹)ء وإنباہ الرواۃ (۲۸۱:۱ ۔ ۲۹۱). 

(9) أبو شِمْرء أحد أثمة القدرية المرجئةء قال عنه الجاحظ: ہکان شیخاً وقوراً زمبتاً 
ركيناً». البيان والتبيين 941١:1(‏ -97). 

(۳) مراتب النحويين (ص:١١١)»:‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:۷۰)ء وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحویین واللغویین (ص:۷۳)ء وإنباه 
الرواۃ (۳۸:۲). 

۔)٥٥۸‎ ء٦۹۷٤‎ ء٥٤٥٤٤٤(‎ )۲۷۰ ۱۹١ ينظر: معانی القرآن (:٦۳ء ٦٦ء ۷۰ء ۱۸۴۳ء‎ )٤( 

۔)۳۳٣‎ ۳٣۳۰ ۲۲۳: ١( معاني القرآن (۸:۲٦۲)ء وینظر:‎ )٥( 


۳1۲ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


٦۲‏ ء یقول: تَنْظرْ في رزقها وما يأتيها من الله؛ كما يقولٌ الرجلٌ: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو کان نَظْرَ البصر كما يقول بعض النَّاسِء كان في الاية التي بعدها 
بيان ذلكَء ألا تری أنه قال: ووج یز ارڈ لا ترخآ بقل پا افر 
[القبامة: ٠۲٤‏ ٤٤٢]ء‏ ولم يقلٌ: ووجوة لا تنظرٌ ولا تَرَى. 

وقوله: 9اتَظُ ا مل با باقر االقيامة: ]۲١‏ يدل الطَّنّ هاهنا على أنَّ النظرٌ 
نَمّ: الثقةٌ بالله وحُسْنٌ اليقين» ولا يدل على ما قالوا. وکیت یکو ذلكٌ» 
واللهُ يقول: «لَا تُدَركُهُ الابصر وهو يڌر ديصر 4 [الانعام: 1٠۳‏ . 

والمقصود هاهنا أن مذهبّه الاعتزالئ قد أئّرَ في تفسيره لمعنى النَطّر إلى 
الہاری سيخائف وجا يما يخال الل وقد ر الا رهرى وب ما قر به 
الأخفش (ت:516)» فقال: «ومن قال : إن جے-, قوله: وإ را اظرة € [القيامة: ۲۳]؛ 
بمعنی: مُنْقٌطِرَة فقد أخطأ؛ لأنَّ العربّ لا تقولٌ: نَظَرْتُ إلى الشيء؛ بمعنى 
الَذرْتُء إنما تقولٌ: نَطرْتٌ فلاناً؛ أي : انْتَظَرْتُهُ» ومنه قولُ الحطيعة : 


وقد 1 نَظرة تَكمْ انتا صَادرَةَ لِلوِردٍ طَالَ بها حَوْزِي وَتَنْسَاسِي 
فإذا قلتّ: نَطَرْتُ إليه» لَمْ یکن إِلّا بالعين. وإذا قلتٌ: نَطَرْتُ في 
الأمرء احتمل أن يكون تمکراً وا ا 


۲ وقال الأخفش (ت:٢٢۲):‏ (... وكذلك: بل 1 منسو 5 


2 


[المائدة: +5]» كما تقولُ: إِنَّ لفلانٍ عندي يداً؛ أي: نِعْمَةَ. وقال: «أوّلي الأْيْرى 
َالْأَيصرٍ © [ص: ه4]؟ أي: أولي النْعَمء وقد تكونٌ الیڈ في وجووء تقول: بین 


يدق الدازة يع قُذَامَهَاء :ولبسث للدار يدان . 


.)۳۳۰:۱( معاني القرآن‎ )١( 
البيت فى ديوانه (ص:55).‎ )۲( 
.)۳۷۱:۱۶٣( تۃذیب اللغة‎ )۳( 
.)۲۸٤:۱( معاني القرآن‎ )٤( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ۳1۳ 


إِنَّ الأخفشَ ت:16 صرف مدلول اليّدِ في هذه الآيةِ إلى أحدٍ المحتملاتٍ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدهٌُ في نفي الصفةٍ عن الله ولمْ يراع السياق في تفسيره 
هذا؛ لأنَّ السّياقٌ على تفسيره بل عتا يسراف وا ترقت باقر 
كي يقال: إنها مبسوطةٌ وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليته في فْهْم الصّفَاتٍء فترك 
دلالةَ ظاهر معنى اللُفظء ودلالة السِّياقٍ التي تد علی المحتملِ المرادٍ بهذه 
اللّفْظةَ في هذا النّصّْء وهذا ديدن غ أهل ا الألفاظ المجرَدَةٍ التي 
يكون لها أكثر من مدلول» فيتركون ما يدل عليه السیاقء ويذهبون باكلفظ إلى ما 
يناسب معتقدهمء وقد أشارَ إلى ذلك سعيد بن عثمانَ الدّارميُ 0000 ' في 
كلام نَفِيسٍ؛ فقالَ: « . فإذا YS‏ 
نعمةء وقوة. قلنا لكَ: ا مت e a‏ غ أن تقس ذلك 
يستبينُ في سياقي کلام المتكلم حتى لا بناج له من مثلك”" إلى تفسير. 


إذا قال الرجلٌ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليهاء عَم کل عالم بالكلام أن ي 
تلاج ابت بائنة منه موضوعة عند المتكلم» وإنما يراد بها النعمةٌ التي يَشْكُرُ عليها. 
وکذلك إذا قال: فلانٌ لي يد أو عَضِدٌء أوقاضة» علينا أن قلانا لآ وکلد ان 
777+ +1 ولا عَشیوء فإنما عنى به النْضْرَةٌ والمعونة والتقَویة . 

فإذا قال: ضربني فلانُ بیو وأعطاني الشيءَ بیو وکتبّ لي بيده 
استحال أَنْ يُقَالَ: ضربني بنعمته» وَعَلِمَ كل عالم بالکلام تھا ال التي بها 
یضربُء وبها يكتبٌ وبها يعطي» له ,ٗ . 


)١(‏ عثمان بن سعید بن خالدء أبو سعيد الدارمي. العلامة» الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة؛ روی عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروى عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف» 
وله من الكتب: الرد على الجھمیةء توفي سنة (۲۸۲). سیر أعلام النبلاء (۱۳ :۳۱۹ 
- ٣۳۲)ء‏ وشذرات الذھب .)۱۷١:۲(‏ 

)٢(‏ یقصد بشراً المریسي. 

 )۳(‏ رد الإمام الدارمي علی بشر المریسي؛ تحقیق: محمد حامد الفقيی (ص:۴۹). 


۱٤‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ثالثاً 


مَعانی الشُژآنِ وَإِغْرَابْهُ للرّكَاج 





بدأ 2 إسحاق الرَجُّاج (ت:٠٠٠)»‏ إملاء كتابه في صفر» سنة خمس 
وثمانينَ ومائثتين» وأتمّه في شھر ربیع الأولِء سنة إحدی وثلائمائۃ'''. 

ولقد كان الرَّجَاجَ (ت:۳۱۱) ترا لغويًا بصري المذهب» فكتبٌ كتابه فى 
معانى القرآنِ وإعرابه» وقال فى أُوَّلِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآن 
ساب 

رتال فى رطن من كانه ولا الات فيه صعوية . وله أن عناتنا هذا 
يتضمَّنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بد من استقصائِها على حسب ما 
ع Drs,‏ 
یعلم) 

رطا سے اله عدف لعلکی اسان والاعراب ابق وقد انف 
أصوله في الإعراب علی مذھبِ البصریِینٌء حتی الله شلّدَ في نقیہ الكوفینَ؛ 
فقال ‏ عند قوله تعالى: ظاذَلِكَ با عَصَوأْ وََكَانوا يمدو [المائدة: 04] -: 
«وطدَلِكَ4: الكاف فيه للمخاطبةء واللام في طذلِك4 كُسِرَتْ لالتقاءٍ 
الساكنينٍ» ولم يذكر الكوفيون کس هذه اللام في شيءِ من ن کترهم ولا عرفوه» 
وهذه منّ الأشياءٍ التي ينبغي أن کلئرا فيهاء إذ كان طدَلِكَ» إشارةٌ إلى كل 


.)191:1( ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 


(۲) معانی القرآن وإعرابه (۳۹:۱). 
(۳) معانی القرآن وإعرايه .)5١5:1(‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج هلم 


متراخ عیفء لا أن تركهم العلام آغرد عليوم من تكليهيء إذ كان و0 .ها 
قرا به في «قَعِلَ» قد نقضٌ سائرٌ العربية» وقد بيّنا ذلك قديماً»"" . 

وكانَ علم الإعراب في كتابه كثيراًء كما كان عند الفراء (ت:07) 
والأخفش «ت:٠٠٠)»‏ غير أنه أكثرَ من التفسير وبيانٍ المعاني» فكان بذلك 
متقدّماً عليهما. 

وهناك نص يشير بشي إلى أن الإغرات هو المقضوةٌ الأول الذي أراده بكتابه 
هذاء فقد قال: واا نذكرٌ مع الإعراب المعنى والتفسير؛ أن كتابَ الله 
ينبخي أن خی الا ثری 9 الله يقول: #أفلا بندتروں ال لاک [النساء: ۸۲ء 
محمد: »]۲١‏ فَحُضِضْنا على التَّدبِرٍ والنّظره”"' فجعل التَّفسيرَ والمعنى مع 
الإعراب على سبيل التَبِعيّةِ في البحثٍِء لا الأصل. 

ويمكنٌ لمطّلع على الكتاب أنْ يرى اهتمامه الفائقّ بالإعراب منْ خلالِ 
سورة الفاتحةٍ وأوائل سورة البقرة. 

ولا يختلث الرَّجَاجْ (ت في ذکرو لمسائلِ الل عن الذينَ سبقوه من 
الغو وسأذكرٌ بعض الصّورٍ اللي التي ذكرمًا: 
اولاً: بَيان دَلالة الألفاظ: 

کان الرَّجَاحُ «ت:٠٠٠)‏ يحرص على بيان دلالة الألفاظ وتحرير معناها في 
لخةٍ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقِهاء كما كان يستشهدٌ لبعضها من لغةٍ العرب 
ومن أمثلة الألفاظ التي بيا بدونِ استشهاو: ۱ 

١‏ فی تفسير قوله تعالى: # ولو سا أله [البقرة: :]۲۲١‏ «قال 


رس م 


أبو عبيدةً: معناه: دلاملگگم؛''. ول شاء الله تَكَلَمَكُيْ ما يَش 


.)۱۹۸:۲( معاني القرآن وإعرابه‎ (١) 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١186:1(‏ وكأ في عبارته إشارةٌ إلى آله لبس كل ما يدك هن 
الإعراب يفهمٌ به كتابٌ اللهء بل لا بدّ من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم. 

(۳) مجاز القرآن (۷۳۰:۱). 


(٦‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عليكم تَتَعْنَتُونَ. وأصلُ العنتٍ في اللغةٍ مِنْ قولهم: عَنِتَ البَعِيرٌ: إذا حَدَتَ 
في رجله كَسْرٌ بعد جَبْر لا يمكنه معه تصريمُهاء ويقال: أَكْمَةٌ عَنُوتٌ: إذا كان 
ليك أن تي إلا بم ”3 

۲ - وفي قوله تعالى: لوسنتا عَكَمَ قيا [المائدة: »]١١‏ 
قال: «النقيبٌ فى اللغة كالأمير 2 ونحنٌ نبينُ حقيقته واشتقاقّه إِنْ 
شاءَ الله. 

يقالُ: نَقَبَ الرّجِلّ على القوم يَنّْبُ : إذا صارَ نَقِيباً عليهم وما كان نقِيباًء ولقد 
نس وصناعته : النَقَابَةٌ وكذلكٌ: عَرَفَ عليهم : إذا صار عَرِيفاً» ولقد عَرّفَ . ويقالٌ 
لأوَّلٍ ما يبدو من البججرَب7" : التقبةُ ویٔجمغ : النْقّبُء قال الشاعر”؟ : 


مه انی ہے سے 


٠ 


تكدلا نتر E EE‏ يَضَعٌ الهناءَ موَاضِعٌ النقب 


والنْقبَةٌه وجمعها نُقُبٌّ: سراويل تلبسُها المرأةٌ بلا رجلين. 

ويقالٌ: فلانةٌ حسئةٌ النُقْبَةٍ والتقّاب. ويقال: في فلانٍ مَنَاقِبُ جمیلڈ 
وهو حسنٌ النَّقِيّةِ؛ أي: حسنٌ الحُلِيقَة. 

ویقال: كُلْبٌ نَقِيبٌ: وهو أن تُنْقَبَ حَنْجَرَةُ الكلب لملا يطرقهم ضيف 
بسماع باح الکلاب . ۱ 


)١(‏ أي: يجوزها ويمُرٌ بها. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (١94:1؟ ‏ ۲۹۵). 

(۳) الجرب: بثرٌ یعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

() هو دريد بن م الصّمّة وهو في ديوانه» تحقيق: عمر عبد الرسول (ص:55). 
والبيت قاله في السات الشاعرة الس رق كاتنت كينا زلا جر اى ايا 
بالقطران» كْنَضَّتُ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها: 
عَبُوا تمَاضِرٌ وارْبَعُوا صَحْبِي وَقَفُوا إِنَ نع نشی 
قال أبو علي القالي: «وَالتّقُبُ: القطع المتفرقة من الجرب: في چلا البعيرء ویقال: 
التّقَبُء أيضاً بفتح القاف. والواحدة: ثُقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
.)٦٦٦١١(‏ 


المصدر الثاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1۷ 


وسلا الات کا يجمعْه التَّأثيرٌ الذي له غُمْقٌ ودُحُولٌء فمن ذلك: تَقَبْتُ 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتُ في النَقْبِ آخرَهُ ومن ذلك: التُقْبَةٌ منّ الجرب؛ لألّہ دَاء 
شديد الذخرل» والدليل 7 ذلكَ: أنَّ البعيرٌ يُظلَى بِالهِنَاءِء فيوجدٌ طعم 
القَطرَان في لحيه. 

التقبَةٌ: هذه السراويلٌ التي لا رجلينَ لهاء قد بُولِعْ في فتجها ونقبها. 

ونِقَابُ المرأة: وهو ما ظهرٌ من تَلَنْمِها من العينين والمَحَاجِرٍ . 

والنَّفْبٌ: الطريقٌ في الجبل. وإنّما قيل: تَقِيبٌ؛ لأنّه يعلمُ دخيلةً القوم 
ويعرف مَنَاقِبَهُمُ» وهو الطريقٌ إلى معرفةٍ أمورهه)” . 

ج وی قوله تعالی: نک کا فيا هم لفاون [الشعراء: ۹4]: «أي: في 
الجحیم؛ ومعنی كیا 4: ظُرِعَ بعصهم على بعض. وقال أهل اللَةٍ: 
معناه: هُوُرُوا('». وحقيقةٌ ذلكَ في اللّعْةٍ تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا أُلقِيَء 

أمّا جانب الاستشهادء فقدْ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدٌ المکرر منھا 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابة سِنَّةِ وتسعينَ وخمسمائةٍ 
ماس هي ر موه اراح ون مشائل_اللكر والطلزت» بوقيها ما 
هو في بيانٍ دلالةٍ الألفاظ إِلّا أنه الأقل» كما حي العادةٌ في الكتب التي 
تجمعٌ بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلة هذه الشَّواهِدٍ الشّعريةِ: 

| - في قوله تعالى: کا إل نصب بوصو [المعارج: »]٤١‏ قال: «ومعنى 
بش : يُسْرِعُونَء قال الشاعر* : 


8۸۰٤ے‎ 


.)٢۲۳۳ ء۲٣٣:٢( وینظر:‎ .)۱٥١۹ ۔‎ ۱٥۷:٢( ععاني القرآن وإعرابہ‎ )١( 

(۲) يقال: هَوَّرَ الرجل: صرعّهء وعَوَّرَ البناة: هدمّهء القاموس المحيطء مادة (هور). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۹٤:٤(‏ 

)٤(‏ البیت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن (۱۸1:۳)ء وفيه: «ظلّت»» بدلاً عن 
«تعدو)» واستشهد به الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (۸۹:۲۹) وفيه «تغدواء بدل = 


۳1۸ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


5 6ه سمس 5 2 ۰ > وس rec o‏ دك 


- 


المِيقَاضُ: السَرِيعةُ. 
۱ہ و و oie‏ و 

ومعنى الأضّاض: الموضعٌ الذي يُلجَأْ إليەء یقال: أَصْئْنِي إليك الحاجة 

أضَاضاً)”" . 
س 

؟ - في قوله تعالى : اكلم دحل ا عَليھسا ریا الم حاب وِجد هِندھا 1 [آل 
عمران: 0"]ء قال : «والمحرابٌ: أشرفُ ل المجالس» والمُمَدَمُ فيها. وقد قيل أن 
مساجدّهم كانت تُسمَّى المحاريبت. 


والمحرابٌ في اللغةٍ: الموضعٌ العالی الشريك» قال الشاغ 9 
رنه يراب إا جنها نَم ألقَهًا از اتی لتنا 


سرس ره م سم 


تک فقول تعالى: #وَمَلٌ تنك نبوا نبوا الخصم 3 سوروا اَل خاب [ص: 


Pey 


۳۔ وفي تفسیر قوله تعالى: ریما بن صقان عَلَييِمَا من وَرَقٍ للد » 
[الأعراف: ٢‏ قال: (ومعنی من نان : یجعلانِ ورک ورقة» ومنه قیل 
8 للخَصَّافِ الذي يرقع مُ الْعْل: هو يَخْصِتٌُ قال الشاء © 


= «تعدو؛ء وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

.)۲٢٢٢:٢( ععاني القرآن وإعرابه‎  )١( 

(۲) البيت لوصًاح اليَمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن »)۱٤٤:۲(‏ وجمهرة 
اللغة (١:٦۲۷)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (حرب). 

(۳) معانى القرآن وإعرابه .)407:١(‏ وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
أرقع بيت في الدار» وكذلك هو أرفع مكانٍ في المسجد. والمحراب هاهنا كالغرفة) 
ثمّ ذكر قول الشاعر. ینظر .)۳۲٣: ٤(‏ 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص:١٠5)؛‏ وصدره: 
ثَالَتْ أرَى رَجُلاً في كَفْهٍ َيف اہ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳1۹ 


0.0000 291 
7ی َحَْصِفَانِ ویَجْصِفَانِ والأصل الکسر في الخای وفتخها 
وتشديدٌ الصادٍ» ويكون المعنى: يختصفان:”'' . 


ثانياً: المُحْتَمَلاتُ اللْعُويَهُ: 

إذا احتملٌ اللّفظُ أكثر منْ دلالةٍ بسبب الاشتراك أو غيرهء فإنّهِ يبيّنُ 
ذلكء ومن ذلك : 

١۔‏ تفسیرہ لقوله تعالی: بس کا آأت مِنَ اَلمکینَ ک4 [الشعراء: ]۱٥١‏ 
فال ۷+ یئن لا فی والشّشر: الرعة» آی: إنما أت بر لاء وجالا 


ے‫ 


أن يكون من المسحّحرين: من المْفَعَلِينَ» من السخر؛ ا مِمَنْ قد سحر مره 
۳۳3+“ 


4“ کی 


- في قوله تعالى: طفَهَلْ عََيسُمْ إن كليم أن دوا في الذرض و 
4 [محمد: ۲۲]» قال: «فمن قرأً واش بالفتحء ففيه وجهان: 

احدهما: أن يكون المعنى : ER E‏ 
أن تعودوا إلى أمر الجاهلية» فُتفْسدُوا ويَفَثل بعضكم يبعا : ود کک م 
ام4 ؛ أي: نڏوا البناتِ؛ آي : تدفنونهنٌ أحياء. 

ويجورٌ أنْ يكونّ: فِعلّكمْ إذا تولَيتَمْ الأمرّ أن تُفيدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامَكم» ويقتّل قریش بني هاشمء وبنو هاشم تريشا وكذلك إن ترلبعي, 

٣‏ - وفي قوله تعالى: ولجم وَالسَّجِرٌ يَسْمِدَانِ» (الرحئن: ٦ا‏ قال: «قال 
أهل اللغة وأكثر أهلٍ العفسير: الم كل ما نب على وجو الأرضٍ مما 
لبي اله ساق والشجرٌ: كل ما كان له عاق 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (۳۲۷:۲). 


(۲) معاني القرآن وإعرابه ٩1: ٤(‏ - 4۷). 
(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۱۳:١(‏ 


۳۲۰ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومعنی سجودھما: دوران الظُلٌ معھما؛ کما قال تعالی: ولم بوا إل 


ے سم 


عا لع أنه من شور بَتَفيَق ظِلَهُمٌ عَن الین وَالکمآبلی سیا پ4 ڈالنحل: .]٠۸‏ 
وقد قيل: إن النجم أففا يراد به النجومٌ ٍ وهذا 00 يكون؛ 
لأنَّ اللہ ك قذ أعلمَتا أن النجم يسجد فقال: ار تر أت لله جد لم م 
نی اَلسَمُوّتِ ومن ف ال 4 ومر َال 4 [الحج: 14]. 


ا يقال لكل” ما طلعَ : اق و90 
الغا : تَوْحِيهُ القرّاءاتِ : 

إذا اختلف مدلولٌ اللفظ بسبب اخعلافٍ القراءق فإنّه يبينٌ هذا 
الاختلات» ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى : إن ها إلا حل الْأَولِينَ» [الشعراء: 
۷ء قال: «ویقراً: kK‏ فمن قرأ دخْلْق؛: البقم م الخاءء : عادةٌ 
الأوَّلِينَ. ومن قر أ «خَلقُ» بفتح الخاءِء فمعناہ: اختلاقهم وبي 


و 


وفي حل الأول وجه آخر؛ غلا کہا لی م كاذ لا 
نَحيًا كما خَیّوا ونموت کما ماتوا ات سعث ؟ لأنهم أنكروا البعك»" . 

؟ - وقال: #وقوله بك : «أَكْتَمْرُوئَهُ عَلَّ ما يرا» [النجم: ؟1] و(أْفْتَمَارُونةف 
وقُرئت الوت ا 





.)45:6( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) قرأ ای عفر راو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ینظر: القراءات وعلل النحویین فیھا (٢:٤۷٦)ء‏ والسبعة 
.)٦۷٤(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (:۹۷). 

)٤(‏ قرأ حمزة ة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَفْتَمْرُوتَةُفق وقرأ الباقون 
بضم التاء وألف: «أَيُمَارُوَهُ». ينظر: السبعة في القراءات (ص:٦٦٢)ء‏ والتذكرة في 
القراءات (591/:1). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۱ 


فمن قرأ: «أَكْتَمْرُوتَةُق فالمعنى: أفتجحدونه . 
ومن قرأ: «أْفَتُمَارُوئَهه: فمعناه: أتجادلونه في أنه رأى الله وِيْكَ بقليه» 


وأنه رأى الكبرى من آیات و 


- وفي قوله تعالى: ##ومًا هو ع[ 7 سيين [التكوير: 14]» قال: 
«وَمَا هُرَ عَلَى العَيبٍ بظنين)› ويُقرأ: «بضَنينٍ»”". 
فمن قرأ 1و1 فسا داحر عق ائے بش » وهو الثقةٌ فيما 
أَدّاهُ عن اللہ كك يقال: ظَدَنْتُ زيداً في فخ امت ردا : 
ومن قرأ: «بضَنِينَ»» فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل؛ أي: هو وكا 
يودي عن الله ويعلّمُ کتاب اش . ۱ ّْ 


رَابعاً: تال الانارت الَرَبي : 

مما كانت کتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌ العربيُ 
الذي نزل به القرآن» وقد بين الزَّجَاجٍَ (ت:٠٠٠)‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً لأسالیب العرب؛ ومن ذلك: 

| - في قوله تعالى: «فظلتَ 
«وقال: «حَضييك رِدگر الأعناق؛ لأنْ خضوع الأعناق هو خضوعٌ أصحاب 
الأعناقِء لَمّا لم يكن الخضوعٌ إِلّا لخضوع الاعناق!“ جار أن بُعبْر9“ عن 


11 پیر 1 


لا حَضْعِينَ# [الشعراء: 14» قال: 


.0977 -ا/١:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:٦۷٦)ء‏ والتذكرة في القراءات» لابن غلبون» 
تحقيق: عبد الفتاح بحيري .)۷٥٢٥:٢(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابہ .)۲۹۳:٥(‏ 

)٤(‏ في تهذيب اللغة (16:1): «إلّا يخم الأعناق». 

(0) في تهذيب اللغة :)1١51":1(‏ «جاز أن يُخيرَ؟. 


فسن المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


المضاف إليهء كما قال الغاء' : 
اث مَرٌ السيين آتحذن يئي كما أَتحَدٌَ السَّرَارُ مِنَ الهلالٍ 
لعا كانت الشلون لا کرت آلا ن ا عی التب رڈ کلت اضات 
لبها د . 

۲ - وفي قوله تعالى: كان قاب فوسَينِ أو أدَل4 [النجم: 4] قال: 
«المعنى: كان ما بينه وبينَ رسول الله مقدارٌ قوسين مِنَّ القَسِيٌ العربيّة أو 
أقربت. 

وهذا الموضعٌ يحتاجُ إلى شرح؛ لأنَّ القائلَ قد یقول: لیس تخلو «أو» 
سن ان تكتون للشك از لغير الشكء فان كانت للك فمضال أن يكون 
موضعَ شكٌ. وإِنْ كانَ معناھا: بل أدنی بل أقرب» فما كانتٍ الحاجةٌ إلى 
أن يقول: لفَكَانَ كَابَ فَوسَيّنِ» [النجم: 4]ء كان ينبغي أنْ يكونّ: كان أدنى من 
قاب قوسين؟ 

والجوابٌ في هذا والله أعلمٌ -: أنَّ العباد خُوطبوا على لغتهم ومقدارٍ 
فهمهمء وقيلَ لهم في هذا ما يقال للذي يَحْرِرُء فالمعنى: فكانَ على ما 
تُقذّرونّه أنتم» قَدْرَ قوسين أو أقلّ منْ ذلكَء كما تقول في الذي تُقَدْرُهُ: هذا 
هو و م رو سے ت ے (De‏ 5 1 
قَدْرُ رمحين أو أنقص من رمحين أو أرجَح» وقد مر مثل هذا في قوله: 
اسل اک بات الب أو بزدو) [الصافات: “٠٠٤۷‏ . 


.)0٤1:۲( البيت لجرير» وهو فى ديوانه» شرح محمد بن حبیب‎ (١) 
وقال شارحه: «والسَّرار: ليلتان تبقیان من الشھر. إذا کان تامَّاء کان سرارہ لیلتین:‎ 
وإذا كان ناقصاء كان سراره ليلة» وھو أن يسْتَيرٌ القمر بذلك البْرْج؛ ثم يهل بعد‎ 
. یوما‎ 

(۲) معانی القرآن وإعرابه (87:5). 

(۳) ينظر: معانى القرآن وإعرابہ .)۳۱٤٣: ٤(‏ 

.)9/١:65( معانی القرآن وإعرابه‎ (١ 


المصدر الٹاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۳ 


أثر المعتقد على التفسير اللّغوي عند الرّجًاج: 

لقد وصٍف الرَّجّاج (ك:۱١ء‏ بائه من أهل الفضل والدين» وأ کان 
حسنّ الاعتقادٍ. جمیل المذھب'''. ولما حضرثهُ الوفا کان آخرّ ما سُمِعَ 
منه : «اللَهُم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل»" "2 وقد كان روی عن ابن 
أحمدّ؛ أعني: عبد اللوء شيئاً من كُتب والدهء منها كتاب التّفسيرء للإمام 
أحمد”"» ومن كان على هذا الوص فان في هذا ولالة حل ين اتات 
وال أعلمٌ. ۱ 

غير أنَكَ سَتَجِدُ له في قوله تعالی: فواز سا هدم أي( [النحل: 
۹ء قولّه: «أي : لو كياء لأنزل انه تفط الخلق إلى الإيمان به لكنّه وك 


يهدي من یشاءء ويدعو إلى صراط ف 


قال ابن عطية (ت:٥٥٤٥٤):‏ 6امعناہ: «لخلق الهداية فی قلوب جمیعکم؛ ولم 
يَضِل أحد. وقال الزجاج: معناہ: لو شاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى 


الإيمانٍ والاهتداء. 


قال القاضى أبو محمد نه : وهذا قول سوع لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقٌ أفعالَ العبادء لم عله الرَّجََاحء ووقع فيه رحمة الله من غير 
قصد»* . 


- 


وقال أبو حيان الأندلسئٌ («ت:ه؛) ‏ معلقاً على هذا : «ولم يعرف ابن 


(۱) ينظر: تاريخ بغداد (89:5). 

.)٦۳٣:١( معجم الأادباء‎  )٢( 

(۳) ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل لله في 
كتابه «كتاب التفسير»ء وهو مما أجازه لى عبد الله ابنه» عنه». معانی القرآن وإعرابه 
9 وال : «وكدلك أكثر ما رويك فى هذا الاب من اشير فهو عن كناب 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معانى القرآن وإغرابة (٤:٦٦٦)۔‏ ا 

-.( معانی القرآن وإعرابہ‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن عطیةء ط: قطر (۳۷۸:۸)۔ 


€ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عطية أنَّ الرَّجّاجَ معتزلیء فلذلك تاوّل أنه لم يحصّلْهء وأنه وق فيه من غير 
قصد؛''۶. 

6 2 <a f “o. 

فھل صحیح أن الزجاج (ت: ۴۱۱) کان معتزليا؟ 

لا يظهرٌ أن الرَّجَاجَ (ت:11 كان معتزليًا أبداء ولا أدري من أن أخذ 
أبو حيّانٍ (ت:ه:) عليه هذا المعتقد. 

ولقد تتبّعتٌ بعض المسائل التي للمعتزلة فيها قولٌ واضحٌ؛ كمسألة 
الرُؤية والكلام الإلهيّ والنّظر إلى وجه الباري ‏ لا حرّمّنا الله منها - 
والاستواءء فألفيته يقولٌ بقولٍ أهل السِّنّْهِ صراحةٌء مما يدل على أنَّ وفوعّه فى 
هذا التَّمْسِيرٍ الذي انتقدّه عليه ابن عطيّة (ت:0:1) كان من غير قصديٍء وإليكٌ 
هذه المواطنٌ: 

« قال: «وقالوا فى معنى «استوئ# : استولى - والله أعلم » والذي 
يدل عليه استوى فى اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»" . 

٭ وقال: ركه ريم [الأعراف: 147]: كم الله موسی تکلیماء ححص الله 
آنه لم یکن بيه وبين الله ۔ جل ثناؤه - وفيما”” سَمِعَ أَحَدٌ ولا مك 
أسمعَة الله كلامّهء فلما سَمِعَ الكلامء قال رب رن أنظرٌ إِتْ»؛ أي: قد 
خاطبتني من حيتٌ لا أراك؛ والمعنى: أرني نفسك. 

لقال لن تین 4: ولن نفي لما یُستقبل. 

طول أظر إل الْجَبَلٍ کان استَكَر مار مسوت ری لا حل ریم 
لجبلِ»؛ أي: ظهرٌ وبان»”*“. 
03 البحر المحيط. تحقیق : عرفات حسونة 01:%0(. 
 )٢(‏ معاني القرآن وإعرابه .)۳٥٣:٣(‏ 


(۳) کذا في المطبوع؛ والصواب أن تُحذف الواوء والله أعلم. 
“4) ععاني القرآن وإعرابہ (۳۷۳:۲). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج Yo‏ 


ه وقال: «قوله: «#وجرة بير اَم © ل ا َاظِرَةٌ © [القيامة: ۲۲ء 97]: 
صر بنعيم الجنّدء والنّظرٍ إلى ربّهاء قال الله 58 : 9یث فى ورهز َر 
اير 4 [المطففين : eys‏ 

« وقال: «وقوله: طلِزَدِنَ لَحَسَئَْا للسَىٌ زي4 [یونس: ٤٤]؛‏ الحسنى : 
الجنّهٌ؛ و«زيادة» في التفسير: النّظرٌ إلى وجه الله - جل وعرً -. 

ربجرزً أن تكون تشعتث العسات؛ لانه قال جل وع فان جا 
لت کل عثرُ أَمکال ا 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 5 

والقول في النّظرِ إلى وجه الله کثیرٌ في النّفسیرِ وهو مرويٌٍ بالآسانیدِ 
الصحاح» لا يُسْكٌ في ذلكَ»”" . 

فهذه التَُولُ تُظهرٌ عد عن المعتزلةٍ في أخصٌ المسائل التي اشتهروا بالقول 
بهاء ولو تتبّعتَ المسائلٌ الأخرى التي للمعتزلةٍ فيها رأيّ» لوجدته يخالفُهم فيه" . 

كما أنَّ له كتاباً في تفسير أسماءِ الله الحسنى» ولا تجدٌ فيه ما يوافقٌ 
مذهب المعتزلة» فهو بريءٌ مما وصفه به أبو حيان (ت:ه:/) عفا الله عنه. 


م م 


ومما ورد له في تفسير صفاتٍ اللو» تفسيرٌ لقوله تعالی: بل عَحبّتَ 


٠. 
ر‎ 


صو 2 


و سرود [الصافات: »]١١‏ على قراءة صم التاء من عجثٹ؛''٭ قال: «ومن قرأ 
TYE‏ 


.)۲٥٢ : ١( معانی القرآن وإعرابہ‎ )١( 

ر۲( تغانی القرآن وإعرابه .)٠١:۳(‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قوله في زيادة الإيمان (۳۳۹:۱ء ١٠۳)ء‏ وردّه قول الأخفش في معنى 

رهم ِن المت إل الور (۳۳۹:۱)ء ورده على من فر «أرِنٍ کَیْکَ تي4 

بأنّه أرني أمراً عظیماً (۲:٤۳۷)ء‏ وإثباته حقيقةٌ كلام النار» في قوله تعالى: هَل يِن 
زير »)٤۷:٩(‏ وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقة »)١1١:5(‏ وغيرها كثيرٌء وسيأتي 
نقل بعض أقواله في هذه الآياتٍ في المباحث القادمةء والله الموفق. 

)٤(‏ الکتاب مطبوع بتحقیق: أحمد یوسف الدقاق. 

)٥(‏ قرأ بضمٌ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشر؛ لابن مھران (ص :۳۷۵)۔ 


٢‏ المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرٌ قوم هذه القراءةًء وقالوا: الله كلك لا يعجبُ. 

وإنكارُهم هذا غلظ؛ لأن القراءةً والرّوايةَ كثيرةٌ» والعجبٌ من اله ك 
خلاقه من الآدميِّينَ؛ كما قال: ینگ 4 [الأنفال: 0680 ولس اللہ یہہ 
[التربة: 74]» وهو حَيعَهم) [الساء: »]٠٤١‏ والمكرٌ من الله والخداع خلاقه من 
الآدميِينّ . 

را اسب ىی اللخة: آذ السا زذا رای ما بنك ويقل عله 

قال: عَجِبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعلَ الآدميونٌ ما ينكرّه الله جار أن 
يقولٌ فيه: عَحِبْتُء وال قد علِمَ الشَّيء قبلَ كونه» ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم اال عند وقوع الق" . 

وكذا ما ورد عنه في تفسيرٍ صفةٍ العلم في قوله تعالی: فَلَبلونکم حی 
نعار اہین نک لصن وتوا ارک [تمحمد: »]*١‏ قال: «وهو يك قل 
علِمَ ۔ قبل خلقهم ‏ المجاهدينَ منهم والصابرينَ» ولكنه ارادَ العلمٌ الذي يقعٌ 
به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهم. فتأويله: حتى يعلمّ المجاهدينّ عِلْمَ 
شھادق وقد 7 يق الغيب» ولكنٌّ الجزاء بالثواب والعقاب يقعُ على علم 
الشهادة 5( 

ومن قرأ في كتابه وجده معظماً للسُّنَّةِ ولسلفٍ الأمَةء بخلافٍ 
الذينَ لا يعرفونَ لهما حقّهماء ووقوعه في أفرادٍ من المسائل ‏ لو كان - 
لخر عن إل ال والجاعت واه ابرق ۱ 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (٤4٠٠۳)ء‏ وقد نقلها عنه الأزهري في تهذيب اللغة 
(1:٠۳۸)ء‏ وكذا نقلها بتصرف في كتابه : القراءات وعلل النحويين فیھا (٢:٥۷١٦)ء‏ 
وهي أوضح مما في كتاب المعاني» قال الأزهري: «... وإذا فعلَ الآدميُونَ ما 
يُنكره اللهء جار أن يقال فيه: عَحِبَ الله وا قد علِمَ الشَّيء قبل كونهء ولكنّ العلم 
الذي یلم به الحجةٌ يق عند وقوع الشَّيء. 

)۲( معاني القرآنِ وإعرابه (ه .٦:‏ 


المصدر الثالث 


كتب غريب القرآن 


': مجاز القرآنء لأبى عبيدة. 
نياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة . 
أ: غريب القرآن» لابن عُزيز السجستاني. 











الغریبٔ لغةً: 

قال في كتاب العين: «الغريبٌ: الغامضٌ من الکلام؛'''. 

وفي مدلولٍ مادةٍ (غَرَبَ) معنى البُعْدِء فالغامضٌ مِنٗ الکلام یکو بعيداً 
عن المَهُم والإدراكِ. 
الغريبُ اصطلاحاً : 

» ۰ و 7 م 7 

ولا يقتصر غريبٌ القرآنٍ على هذا المعنى اللغري» بل هو أوسمٌ من 
ذلك في اصطلاح كتب غريب القرآنِء إذ يرادٌ به: تفسيرٌ ألفاظ القرآنِ تفسیراً 
لغويّاء وقد يكون هذا التّمُسيرٌ مدعوماً بالتَّواهدٍ العربيّة» وقد يكونُ مجرّداً من 
الشَّواهدِء وهو الأكثر. 

وألفاظ القرآنِ على قسمين: 

قسم يعرقه العامَّةٌ والخاصّةٌ؛ كالسماءء والأرضء والماءء وغيرها من 
المعانی المتداولةٍ بين عامَةٍ الناس. 

وقسم يُحتاجٌ في بيانِهِ إلى أهل العِلّم؛ كالدُنُوكِء والسَّرْمَدء والأغْلَالٍ 
والضريعء وغيرها. 

وقڈ تعجاورٌ بعضٌ كتب غريب القرآنٍ إلى غير الألقاظء نتبيّتُها؛ 


.)۱۱٥:۸( وينظر: تھذیب اللغة‎ ء)٤١١:‎ ٤( كتاب العين‎ )١( 





كالمبهماتٍ من الأعلام في الآي» وأسباب الثزولء وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: ارک و ًا یوون [النور: »]۲١‏ قال ابن 


قتيبة (ت:۲۷۲): لایع : عائشة» . 


مسألة: ما العلاقةٌ بينَ كتب غريب القرآن وكتب معاني القرآن؟ 

يظهرٌ مما سبقّ في عرض مصطلح اسنا القرآن) وكتبه أن (غريبٌ 
القرآن) جِرْءٌ من عِلم (معاني القرآن) لا ينفكٌ عنه؛ لأنه لا يمكنٌ 27 المعنى 
دون معرفة مدلول اف وبهذا تكون كتبٌ (غريب القرآن) ‏ وإن استقلَّتْ 
الالء جا من علم (معاني القرآن) وهي تُعنّى بمدلولٍ الألفاظ خاصة. 

وكتب (غريب القرآن) قذ تجرّدث لتفسير الألفاظ القرآنية تفسيراً لغوياً 
ا فلت کیا کن ن عق ما عل اومن الجا 
اول کُتبٍ غریب القرْآن: 

لم يهر کناب مجردٌ ل(غريب القرآنِ) في عهدٍ الصّحابة والتَّابعينَء وإنما 
ظهرٌ في عهدٍ أتباع التّابعينّ. وقد نَسَبَ بعضٌ الباحثينَ الذين ذكروا كتبّ 
(غريب القرآن) كتابة في غريب القرآنِ لابن عباس «(ت:۸»"» وهذه الكتاباث 
لیسث من شلیوء بل هي من صُنْع من جاء بعدّهء وهذه الكتابا كما يأتي: 

١‏ - غريبٌ القرآنء لابن سے' سس یا سے عطاءِ بن اپ رباح 
(ے:١۱ء‏ وھو عِدۂ ورقاتٍ (من ١۰٠۱۔‏ ۱۰۸) من مجموع برقم (۸/۲۸۱۰) بمکتبة 
عاطف أَقَْدِي بترکیاء وقد كُيََثْ في القرن النَا و ا 


.)۳۰۲ غريب القرآن» لابن قتیبة (ص:‎ )١( 

)٢(‏ ينظر مثلاً: معجم المعاجم؛ للشرقاوي أحمد إقبال (ص:۷)ء ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظء للحلبي (ص:١59-5).‏ 

(۳) عطاء بن أبي رباح» آبو محمد المكي» فقيه الحرم» المفسرء توفي سنة »)١١5(‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال ٣٦١ :٥(‏ ۔ ۱۷۰). 

(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:١(‏ 


۰ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 





سانل نافع بن الأزرق” وقد جاوزث هذه المسائلٌ المائتين 
وخمسیر' مال وقد وردتٌ من طرق غير مَرْضِيَة0 فضا عما يدور 
حول كثرتها من الشك. 


(۱) نافع بن الأزرق الحَرٴورِیء كان من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة من 
الخوارج» خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القرآن وغیرہ. ینظر: الکامل للمبرد (۱۱۰۲:۳ء ١١۱۱ء‏ ۱۲۰۳ء ١٠۲٠)ء‏ 
ولسان المیزانء لابن حجر .)٠٤١ -١5154:5(‏ 

(۲) مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:9). 

(۳) وقفت على أسانيد رواية مسائل نافع» وهي كالآتي: 
ه مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف» أخبرنا أبو بكر 
یسل كران وغل قال اتا بی السا ادن عاد مات شی یار 
الثقفي؛ قال: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم: مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني» قال: حدثنی عثمان بن 
عبد الرحمن الحراتي: قال: حدثني عبيد الله بن العباس» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص:77). 
وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس» وهو مجهولء وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك لم يَحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 
« رواية الطبراني» عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي» عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبراني الكبير .)۲٢٤۸۰۱۰(‏ 
وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني. 
٭ روایة الطستي عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان (15: 08 -05). 
في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبارء وقد سبقت ترجمته. 
« رواية ابن الأنباري» قال: حدثنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 
الحسن بن حقيق قال حدها أبو صائم عليه بن مجاعدء قال أخيرنا محمد بن 
شجاع» قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري؛ عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء (١:٦۷)۔‏ ہے 





ولذا فإنٌ هذه المسائلٌء وإِنْ اسبَقِيدَ منها في التّسير اللّغويّ» لا يصِح نسبئها 
إلى ابن عباس (ت:۸٥)ء‏ وفي الصّحيح الواردٍ عنه عُنْيَةٌ عن هذه الأسئلة. 

والعجيتٌُ أنَّ هذه الرُوايةَ قد احتضنتها بعضٌُ كتب الأدب والحديث» 
ولم يكن لها كر في كتب التّفسيرٍ المتقدَّمَةٍ ولا في كتب اللَّْوِهِ مع أنها 
ألصی بهذين العِلْمَينِ منْ غيرهما. 

ولا بعد أن يكره لهد الأسخلة آصلء إلا انها لم تكن بهذه الحفرة 
التي أوردها الرُواةٌ وهذه المسائلٌ تحتاح إلى نقدٍ المتون بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنْظر في هذٍ الأشعارٍ التي رُعِمّ أنَّ حبر الأمةٍ قد استشھد بهاء ولا يبعدُ أن 
يكونَ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلف في نسبته . 

 “‏ رواية عليٌ بن أبي طلحةٌ :۴»> وقد َون لها محمودٌ السَيِدٌ 
الذغَّيم ب(غريب القرآن)» ولم أرَ منْ سمّى هذه الروايةً بهذا الاسم قبل 
ويظهرٌ أنَّ هذا من تَصَوُفِهِه اعتماداً على ما أوردّهُ عن السيوطي (ت:٠٠)“‏ في 
حديثه عن علم (غريبٍ القرآن)؛ حيتٌ قال: «أَوْلَى ما يُرجَمُ إليه في ذلك ما 
نَبَتّ عن ابن عباس وأصحابه الآخذْينَ عنه... وها أنا أسوقٌ ما ورد في 
ذلك عن ابن عاين من طريق ابن أبي طلحةٌ خاصةً. . .“. 


= وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري» كان يضع الحديث» قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب (ص:816). 
#اووالة المبرى قال حدق آبى عيدة سير بق الس السيمى التسّابة :»عن أساعة بين 
زيد عن غكرمة . الكائل 01148-51152480 ۱ 
وهذه الرواية فيها انقطاع بين المبرد وأبي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي»› 
وهو ضعيف» وقد يكون الليثي» وهو صدوق يَهِمْء وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
ینظر: تقریب التھذیب (ص :۱۲۳۴ء .)١١٤١‏ 

)١(‏ عبد الرحمٰن بن أبي بکر؛ جلال الدين السیوطي؛ توفي سنة (۹۱۱)ء ينظر: البدر 
الطالع (۳۲۸:۱ ۔ ٣۳۳)ء‏ والضوء اللامع ٥٥:٤(‏ ۔ ۷۰). 

)٢(‏ ينظر الإتقانء للسیوطي؛ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم (2»)0:7 ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظء تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١۲۔‏ ٢٢)۔‏ 





وروا عليٌ بن ان طلحةً (ت:١٤٥)‏ لیسٹ خاصّةً بتفسیرِ الغریب؛ بل 
هي في اشير عموعاً. 

كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الروايةء 
قال: «#والمؤكد أن التفسيرٌ الذي رواه علي بن أبي طلحة الهاشمئيٌ (ت:١٠1ه/‏ 
م2 منسوباً إلى ابن عباس» هو من تألِيفٍ ابن عباس نفسهء وذلك لأنّ 


علي بن ٤‏ طلحة قد جرح ح لروايته هذا التفسيرَ دون أن يكون أَخْلَہُ سماعاً 


(۳) ۔ 
عن ابن غا ,...» ت پت 


سم وس 


وهذا الاسعدلال من فواة سركين غريتٌ چداء ولا يَنْتَمِدٌ على ية 
سا 

وقد كان ابتداءٌ التَّأَلِيفٍِ في علم غريب القرآنٍ في الصف الثاني من 
القرن الثاني ؛ ای ا في عهدٍ أتباع النّابعينٌ . 

وممن ذُكِرٌ له تدوينٌ فيه: زيد بن علي (ت:٠٢)٭ء‏ وأبان بن تغلب 
(ت:١١۱)ء‏ وفي انُس شيءَ من هذين الكتابيه . 


)١(‏ الصواب أن وفاته سنة »)١51(‏ كما في تقريب التهذيب (ص:198). 

(۲) هذه الروايةٌ من الطرقِ المشهورة عن ابن عباسء وقد قَبِلّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم» ينظر مثلاً : كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ؛ للنحاس ٦١٢:٤(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۳) تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(۱٦)ء‏ وينظر مقدمة عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ضص:١2)5‏ فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين . 

)٤(‏ زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ المصلوب؛ روی عن أبيه زین 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد والزهري وغيرهماء خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفةء فقتل زيد ثم صلب» وكان ذلك سنة )٠١١(‏ 
وقیل: (۱۲۲)ء وإليه تُنْسَبُ فرقة الزيدية. ينظر: طبقات ابن سعد ۳۲٣: ٥٢(‏ ۔ )۳٣٣‏ 
تھذیب الکمال (۸۳:۳ ۔ .)۸٤‏ 

() اما كتاب زيد» فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: = 


المصدر الثالٹ : کتب غریب القرآن ۲۳۳ 





وقد حرصت على تتبّع أقوالهما فی کتب الّفسیر فظفرث بنقل قلیلِ 
عنهماء وما وجدته منقولاً عن زيد بن على (ت:۲۰٠)‏ يخالف ما ورد في غريب 
القرآن المطبوع المنسوب إليه""“. 


د امتروك الحديث» ليس يسؤى شيئاً»» وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة؛ ولا 
مأمون»» وكذا قال غیر واحدِ. ینظر: الجرح والتعدیل .)۲۳۰:٦(‏ 
وأمّا كتاب أبان» فلم يُنْقَلْ إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسي» وقد سبق ذكر ذلك» 
والشيعة يتكثرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم» حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم. 

)١(‏ وجدت في القرطبيُ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب؛ ولم ينص فيه على أنه نقل من كتابه 
غریب القرآن» وهذه التفسیرات فی الأجزاء: »)٤۱۱:۱(‏ (۳۹۷:۷)ء (۸۸:۸)ء 
.)٦٥٦:٠٦( )۳۳۷۰۰:۱۰(‏ 
أما زيد بن علي فوجدت له: 
١‏ تفسير قوله تعالى: #وَلَاسٌ الَتَرق» [الأعراف: 755]» فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلافثء فعند ابن ابي حاتم :)١508:5(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (10:۲): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»: وكذا هو 
عند القرطبى .)١186:1(‏ وعند ابن كثير :)4٠١:37(‏ «الإيمان»» وفي تفسير غريب 
القرآن المطبوع (ص : ۱۳۹): ٦الحیاء٤.‏ ۱ 
۲ في تفسیرِ قوله تعالی : #اأنْفِرُبأ جِقَاکًا وَيْت ال4 [التوبة: ٤٤]ء‏ ورد عند القرطبي 
( 1006 داقیل رغیر مقاقیلف رفی تفس قريب القرا ن (صس+0191: 
افالخفیف : الشَّابُء والتّقال: الشيوخ». ۱ 
۳ - وفي تفسیر المرض؛ قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (٦:۵۹۹)ء‏ وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن 
تفسير لهذا (ص:506). 
4 - وفي تفسير قوله تعالى: #وعاءكم ذر4 [ناطر: ۴۷]ء عند القرطبي )۳٥٣:۱١(‏ 
عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي تفسیر غریب القرآن: «معناه: الشَّيب». 
4 وفي تفسيره لاسم الله المؤمنء قال: «إنما سمّى نفسه مؤمناً؛ لأنه آمنهم من 
العذاب٤.‏ الدر المنثور (۱۲۳:۸)ء ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غریب القرآن (ص :۳۲۹). 
7 ہت وهي محكيّة في كمعن التفسير 
كثيراً . 


٤‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 





هذاه وعد كتابُ (مجازٍ القرآن) لأبي عبيدةً معمرٍ بن المثئّى البصريّ 
(ت:۲۱۰) أوَّلَ کتاب ي من كتب غريب القرآن؛ فل لا سعد أن يكرت أوّلَ 
كتاب الو س 7 القرآن نظراً للحملةٍ الاستنكاريّةِ التي قامث عليه 
بات على أنه بِدْعّ في التأليف في هذا المجال''". والله أعلم. 

وسأبسط القول في ثلاثة من كتب غريب القرآنِ» وهي مجاز القرآنء 
لأبي عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ وغريب القرآن» لابن قتيبة (ت:٠۲۷)»‏ وغريب القرآن» 
لابن غُرَیز السجستانيٌ . 


)١(‏ ممن دک ر له تقد من معاصريه: أبو عمر الجرمي (ت : ٢۲۲)ء‏ قال: «أتيت أبا عبيدة 
بشيء منه [يعنيى: مجاز القرآن]» فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فَإِنَّ هذا 
حلاف تفسير الفقهاء. 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البرّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذهء وإن شئت 
فذره». طبقات. النحويين واللغويين (ص :٦۱۷)ء‏ وینظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:١۱۷)»‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١٠2‏ 
۰ء وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:87)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جمعٌّ من العلماء؛ وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 

۳٣ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. ينظر: فتح الباري (4:وتك‎ ٠ 
.۳ 

٭ وابن قتیبة فی غریب القرآن (ص: ۰١۱۱ء‏ ١٠٥۱ء‏ ٣٢۲۳ء‏ ٣٥۳٠)۔.‏ 

« وأبو اسان لكوي في غريب الحديث (۷۲۰۱ء ۱۸۸ ۹۹ء ۱۸۹)۔ 

٭وانظیری فی سیر تعقیق فاکر 11۹1(7 108۷07 وة الجا 
:۲٢(‏ ہک ۷ ۸ء ٠6١‏ ). 1 
« وابن دريد فى جمهرة اللغة :٦۸:۱(‏ ۱۷۰۱ء ۲۰۹۹ء ۲۹۹ء .)٦٦٤١ ٣٠٣٢٣‏ 

٭ وابن شير في ضریب القرآن (ص:٦۱۸ء‏ ۱۸۷ء ۱١۲۰ء‏ ۲۲۹۹ء ۳٣٤‏ )ل 


وغيرهم كثير. 
ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة Yo‏ 





در لابی عبيدة (ت:٠٠٠)‏ أسماءُ کتب» وهي : غريبٌ القرآن» ومعاني 
القرآنِء وإعرابٌُ القرآن» ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أنَّ هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واحدٍء وَعُبّرَ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّةِ» وأشهرٌ هذه التّسمياتٍ: 
(مجاز القرآن). وليسّ في مقدّميِه نص من أبي عبيدةً (ت:١٠)‏ على تسميته 
ولكنّه أشهرٌ ہذہ اللَسمیاتِ لکثرة استعماله لفظةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمّلتَ كتابَ (مجاز القرآن)» وجدته كتاباً في تفسير ألفاظ القرآنِ ؛ 
أي: غريب القرآن. وقد ورد عن مَرْوَانَ بن عبدٍ الملكِ''' تلميذ أبي حاتم 
السجستاني (ت:٠٠٠)»‏ قال: «سألتٌ أبا حاتم عنْ غريب القرآنٍ لأبي ع 
رالتی فا7 ل السا 1 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها من غير أبي عبیدةً (ٹ:٢٠۲)‏ فوصت کل واحد 
منهم الكتابٌ بما فيه من المعلوماث» إذ فيه غريبٌ كثيرٌء وشية منّ علم 
المعاني وعلم النْخْو. 

ومما يُستأنس به في هذا: أن النْقُولَ عنه فيما يتَّصِلٌ بغريب القرآنٍ 
وشواهدو موجودةٌ في كتايه (مجازٍ القرآن)ء ويندرٌ أن يُوجَدَ نقلٌ يتعلّقُ بغريب 
القرآن دون أنْ يكونٌ فيه. 


)١(‏ لم أعرفه. 
)۲( طبقات النحويين واللغويين (ص:76١).‏ 


مفهومُ المجاز عند أبي عبيدة: 
والمجازٌ عند أبي عبيدةٌ (ت: ١٠١‏ ۲ ما يجوز في لغةٍ العرب من التَعبِيرٍ 
عن | الألفاظ e‏ وليس المجارٌ الاصطلاحي عند البلاغيّينّ"» وهذا 


مراده من تاليف المجاز: 

لقذ كانت وجْهَةُ آبي عبيدةً «(ت:٠٠٠)‏ في كتابه (مجاز القرآنِ) واضحةء 
حیٹ أرادٌ تفسيرٌ القرآنٍ تفسيراً عربيّاء لذا اعتمد الشواهدٌ الشّعريةَ في بِيانٍ 
معاني القرآنِ في کثیر من المواطن. وقذ يكونُ سببٌ هذا الاتجاه عندَهُ ما 
کی من وجو انتب99: فاراد أن يُبِينَ أنَّ القرآنّ عربئٌ» وليسٌ فيه 
مدخل لِنَّةٍ غيرها ۰ 

ومما يُستأنسٌ به في هذا ما رف عنه من تشدّده في نفي وجودٍ ألفاظ 
بغير لغة العرب في القرآن» حیث قال: رل القَرآنُ بلسانِ عربيٌ مبين ) فمن 
زعم أن فيه غیرَ العربیة فقد أعظم القول. ومن زعم أن «طه» بالنبطیةء فقذ 
َكب وإِنْ لم يعلمْ ما هوء فهو افتتاح 2 وهو اسم للسّورةٍ وشعارٌ لها. 

وقد يِوَافِقٌ 01 ا ریقاربف ومعتامما واد واحدهنا بالعربيّة 
والآخرٌ بالفارسيّة أو غيرها؛ فمنْ ذلك الإستبرق بالعربيّة» وهو الغليظ من 
الديباج» والفِرِنْدٌ» وهو بالفارسيّةِ: إِسْتَبْرَهُ وكؤزء وهو بالعربيّة: جَوْرٌ 
وأشباه هذا كثيرٌ. 

ومن زعمَ أن حجان ین بل تمرہ: ۸۲ بالفارسیّةِء فقذ أعظمَ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السْجيلٌ: الشديدٌ. . . ففي القرآنِ ما في الكلام 
)١(‏ المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُضِعٌ له حقيقةٌ» ينظر في تعريفه: معجم 


المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوب (۱۹۳:۳ ۔ ٢٢۲)۔.‏ 
(؟) المَعَرَّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 


المصدر الثالث : کتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۳۷ 


العربي منّ الغريب والمعاني؛ ومنْ مجاز ما اختٌّصِرّء ومجاز ما حُذِفَء 
ومجازِ ما كُفٌ 0 حَبَّرِوه ومجاز ما جاءَ لفظهُ لفظ الواحدٍ ووقّعَ على 
الجميع . 

وهناكَ وج آخرٌ يُفْهَمُ من قوله: «قالوا: إنما أنزلَ القرآنُ بلسانٍ عربي 
مين ؛ اق ذلك في آیة منّ القرآن» وفي آي آخری: وما اکنا مر 

رسول إلا بلسان رد.4 [إبراهيم: 4]» فلم يَحْنّج السَّلفٌ ولا الذينَ أدركوا 
وحیَهُ إلى النّبي كل أنْ يسألوا عن معانيه؛ اتی كانوا عَرَبَ الألسنء 
ا ل سي وعمًا فيه مما في كلام العرب 
منّ الوجوو والتلخيص. 

وفي القرآنٍ ينل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: من مجاز ما اخْتْصِرَ وفيه مضمدٌ. . .»0©. 

وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إِنَّ مَنْ في زمانه بحاجةٍ إلى بيانٍ عربيّته» بخلافٍ 
من سَلّفْهم مِنّ الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ الذينَ كانوا عرباً يعلمونٌ معانيه. 

وإذا صَحّ هذانٍ الاستنتاجان» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتأليف أبي 
عبيدةً (ت:٠٠۲)‏ مجارً القرآنِ””ء وأنّه نحى به النّحوَ العربئّ. 


)١(‏ مجاز القرآن (۱۷۰۱ ۔ ۱۸). وينظر تفصيل هذه | المجازات التي ذكرها في (۸:۱ ۔ 
)٦‏ ویلاحظ ان في المقدمة المطبوعة اضشطراية والله أعلم . ۱ 

(۲) مجاز القرآن (۸:۱). 

)۳( يذكرٌ في كُتبٍ التراجم قصَّةٌ في سبب تأليف أبي عبيدة )۲۱٢(‏ لكتابه هذاء وملخّصها: 
أنه قد سألّه إبراهيم بن إسماعيل الكاتب في مھ اسر ين اع فقال: 
«قال الله بے : لہا کن رموش ألتَِطِينِ4 [الصافات: 0+]» وإنما يقمٌ الوعدُ والإیعا 
بما عْرِفٌَ مثلهء وهذا لم پُعرفثء فقلثُ: إنما كلم اللهُ تعالى العربَ على قدر 
كلامهم» أما سمعتٌ قول امرئ القيس: 
ايَمْتُلْنِي والمَشْرَفِيُ مُضَاجهِي وَمَسْئُونَةٌ رق تَأنْبَابٍ أُوَالٍ 
وم لم روا الغول قط ولكُنهم لما كان أمرٌ الغول يَهُونُهِم به» أوعدوا به» فاستحسنَ- 


۳۸ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


أ كوه قَصَدَ بيان عربية القرآنِء فإنه ظاهرٌ عند أدنى تَأَمُلٍ في کتابه» 
وسأذكرٌ بعضٌ صور التفسير اللوي الواردةِ في كتاب مجاز القرآن: 


أولاً: بََانُ المُفْرَدَاتِ وَشَوَاهِدُهَا: 


يظهرٌ من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أنه ا استدلالاً اھر في معاني القرآنِ» وهذا ظاهرٌ لمن ينظرٌ إلى ترقيم 
محقّقٍ كتاب المجازء حيث بلغث بتعذاده اثنين وخمسین نَ وتسعمائة ار 


ومن أمثلة تفسيره بالشّاهد الشعري 


= الفضلٴ ذلك» واستحسنه السائل» وعزمتٌ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في 
مثل هذا وأشباهه» وما يحتاجٌ إليه من علمء »فلا وجعك إلى الصض عيلتٌ كتابي 
الذي سمينّه المجارًّا . معجم الأدباء ۱٥۸:۱۹(‏ ۔ 104( . 
وهذه القصةٌ ‏ فيما يبدو - غير صحيحة» ل على ذلك أمران: 
الأول: أنَّ أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في مقدمة كتابهء كما هي عادةٌ المؤلفِينَ في 
ذكرٍ السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني: أنَّ أبا عبيدةً لم يتعرّض لتفسيرٍ هذه الآيةِ في موضعها - ينظر: )۱۷٠:۲(‏ » 
وكيفت يغفلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المواطنء وقد تتبعت ألفاظ الآيق فلم أجده 
فسّر لفظة «طلعفء ولا «رؤوس»» أما لفظ «الشياطينٌ»» ففسرها بقوله: «کل عات 
متمردٍ من الجن والإنس والدوابٌء فهو شیطان». مجاز القرآن (۳۲:۲). وهذا كله 
یدل على ضعفٍ هذه الروايةء والله ۾ أعلم. 
ساس دة ال وات فان الاستفادةة من كتب التراجمٍ فيما تذكره من أخبار یحتاجج 
إلى منهج يُبّصِرٌ الباحث فيه؛ لأنّ بعضّ الباحثينَ O RT‏ 
يبني عليها أحكاماًء وال المستعان. 

)١(‏ بلغت شواهد أبي عبيدة )۹٥۲(‏ شاهداًء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين» مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة (8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي إضافات من 
غير أبي عبيدة. ۰ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة ۳4 


١٦‏ قال: ارب السلین 4 [الفاتحة: ۲]؛ آی: المخلوقين» قال لبيد بن 
سیا ا 


ما 


إن رابت ولا يى ج لیخ فی العالخین 
وواحدهم: عَالم . )۸ 
١‏ - وقال: #«الصَرط» [الفاتحة: 0]: الطريق» المنهاجُ الواضح» قال" : 


02020000000000 قَصّدٌ عَنْ نَهْجٍ الصّرَاطِ القََاصِدٍ 


٤‏ و 1 ساس ها ٠ ٩‏ 3 َ‫ و 
امیر المؤْیِيْينَ على صراط إذا اغُوَج المَوارڈ مُسْتَقِیم 
والمواردٌ: الظْرّقٌُ: ما وردت عليه من ماءء وكذلك القرى. 


أت : 


.)۲٦۴ ديوانه» تحقيق: حتّا نصر (ص:‎ )١ 
ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلي المشهور» صاحب أحد المعلقات»‎ 
أدرك الإسلامٌء فأسلم وحسن إسلامهء فأقل من قول الشعر» توفي سنة (41). ينظر:‎ 
معجم الشعراء المخضرمین والاموبین (ص:٤٤٥٥)ء ومعجم الشعراء (ص:۲۲۹).‎ 

(۲) مجاز القرآن (۲۲:۱). 

(۳) لم ينسبه» وهو في تفسير الطبري؛ تحقیق: شاکر (۱۷۱:۱)ء وعند ابن عطية» ط: 
قطر (۱۱۸:۱): الواضح؛ بدل القاصدء ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبئ هذا البيت في تفسيره» 
ط: دار الكتب )١51/:1(‏ عن ابن عطية. 

.)۲۱۸:۱( دیوان بشرح ابن حبیب‎ )٤( 

(5) لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى آبي ذُؤيب الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الظفيل» وهو ليس في شعرٍ أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليين» ولا في ديوان عامر بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
ينظر: حاشیة مجاز القرآن (1: 04+ وحاشية تفسير الطبريء تحقیق: شاکر (:۷۱۰ 
- ۱۷۱). وفي تفسیر القرطبي :)١47:1(‏ «شّحَنّاة بدل: «وطثنا». 


f‏ المصدر الثالٹ : کتب غریب القرآن ۔ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وَطِيْنَا أَرْضَهُمْ بال لْخَيْلٍ حَنَّى تَرَكْنَاهُمْ أذَلَّ مِنَ الصرَاططع() 
٣۔‏ وقال: ف٭الَثفْلِ ہن ٭: کل منْ أصابٌ شيئاً فهو مُفلحٌء ومصدره: 
الفلاخ وهر البقاء» وکل حیر: قال لبيد بن ےا 


َ‫ 2 م واه 5 2-565 o‏ و نے ہی سو و کے 
و ۱ ٠‏ 7 ےل (۳). 


أفلخ بِمَا شِْتَء مذ يدرك بال المفيء وَفْدْ يُحْدَعٌ الأَرِيِبُ 
والفَلاحُ في موضع آخرّ: السَّحُورٌ أيضاً. 
وفي الأذان: حي على الفلاح» وحيّ على المَلّحَ جميعاً. 
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الفلاخغ: الاگاڑ وإنما اه من: ال الأرفن؛ اي: مھا :وڑیڑھا. 
ومن ذلك قولهم : إن الحدِيد A‏ بک أي : علق 
Ao E a‏ 
والملاح: هو ري» في فول ابن احمر ای 
م ہو ٠ے‏ 2 9921 9 ره 7و رو 2 < 
لها رِظل تکیل الزیت فی وَفَلاحٌ یَحْٛوق لَهَاحِمارا 


.)۲٢ ۔‎ ۲٥٤٢( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:”١٠1).‏ 

(۳) عَبِيدُ بن الأبرص بن حَنْتَم» من شعراء الجاهلية» والمعمّرين» كان سيداً وفارساً من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء ۲٦۷: ١(‏ ۔ ۹٦۲)؛‏ ومعجم الشعراء  ١96(‏ 
٦ء‏ 
والبيت في دیوائەء ط: دار بیروت (ص:٢٦۲)۔‏ 

(8) هذا المثل يُضربٌ في الشيء الشديد يستعان به على ما يشاكله. ينظر: مجمع 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١7:1١(‏ 

(0) عمرو بن أحمر الباهلي؛ شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وأسلمء وَعَرّى الروم» 
فأصيبت إحدى عينيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء  85:1(‏ 20769 
ومعجم الشعراء (ص : ۱۷۳). 

.)۸۲۰:۳( البيت في دیوان ابن الأحمر (ص:٥۷)ء ینظر: المعجم المفصّل‎ )٦( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٤١‏ 


فلاح : مكار . وقال ے٢‏ 
ا ظفْرٌ وأصاب ير 


وأمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشَّواهد فهو كثير» وعلى ذلك أغلبُ 
رم سه 


مادَّةٍ الكتاب» ومن ذلك: «يصتع ووت ووم وَمَا كانوا يمرشوس 4" : 


ے‫ 
e‏ ۶ 


ند أفْلَحَ مَنْ كَانَ ذَا عَقَل 


الها 


مجازه: يبنون» ويَعْرشُ ويَعْرّشٌ لغتانء وعريشٌ مكة: خيامها. 

#وَجَورْنا ببَىَ إِنَيوِيلَ لحر »: مجازه: قَطَعْنًا . 

#يَمَكْنُوت©: أي: يقيمون» ويَعْكِمُونَ: لغتان»“ 
انياً: الأسَالِيبٌ العَرَبيَةٌ في الخطاب: 

يلحظ القارئ لكتاب المجازِ كثرً بیانِ الأساليب العربيّة التي نزْلٌَ بها 
القرآن) بسلاو هذا كثرة قولة: تقول العرث» والعرث نفعلا للق 
والعربُ تجعل» والعربٌ تصنغ... إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في تَكَيّرِ المعنى» ومنها ما أثرُهُ في جمالٍ 
الکلام وبلاغیہ ومقتضی حالهء وسأذكر من الأمثلة ما له أثرٌ في التفسير: 


١‏ قال: «#اعَطْلتَ عَْقُهُمْ لَا خَضْعِنَ4 [الشعراء: 214 فخرجٌ هذا مخرجٌ 


.)١177:ص( البيت في ديوانه» شرح الطوسي‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن .)"”١-"٠:1(‏ 

(۳) اول الآية: «ودمَرا ما کات يَضْكَمْ» الآية. 

.)۲۲۷:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة» 
ينظر: (15-4:1). 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: (۷۰:۱ء 2٠٠١‏ 
۷ء ۷۲ء ۲۷۳ AED CYTE TY FY ۲۸۲ ۲۷۹ ۲۷٢‏ ات CTA‏ 
5م ٤۷٦١ء ٦٤۸‏ ۷۰)ء وغيرها. 


۲ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 
فِعْل الآدميينء وفي آيةٍ آخخری: لآعد عَکر کوکا والڈنس وَالقمر ربمم لی 
سجدت 4% [یوسف: ٤]ء‏ وفی آیة أخرى 6# انتا طابیت 4 [فصلت: ]١١‏ فخرج 
على تقدير فِعْل الآدميين» والعرب قذْ تفعلٌ ذلكء وقال : 

شَرِبْتَ إذا مَا الذيك يَذْعُو صَبَاحَهُ ‏ إذَا مَا يَنُو نَعْش دَنَوا قَتَصَوَبُوا 


5 ‫َ ‫َ 5 زی‎ ۲ )(٢( ٠ 

وزعم يونس”'' عن أبي عمروا": أن «حَضْيِنَ4 ليست من صفةٍ 

الأعناق» وإنما هي من صفةٍ الكناية عن القوم التي في آخر الأعناقيء فكأنّه 
في التمٹیل: فظلَتُ أعناق القوم» في موضع «هم». 


(6) fy 
وقال‎ 


و و 2 0 5 < 
طول الليالي أسرعَت فِي نقضي طَرَينَ ظولِي وَطوَّينَ عَرْضِي 


فتر3 طول الليالي» وَحَوَّلَ الخبرٌ على اللّيالي» فقال: أسرعث؛ مُمّ 
قال: طوينَ. وقال جرير: 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه (ص: )»2 وقد استشهد به أبو عبيدة (151:1؟) 
وذكر أوله: تمرّزها والديك. بدل: شربت إذا ما الديك. 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكّرها في البيت» لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه: 
وقت صباجه. وتصبوا: تدنوا من الأفق للغروب. وهذا البيت في وصف خمرة 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان سن بتصرف . 

(۲) يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) أبو عمرو بن العلاء. 

)٤(‏ نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي» وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجز؛ لا يُعرف قائله» ينظر: 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون »)٥١:١(‏ وتفسير الطبري» تحقيق : 
شاكر (۸۷:۷). وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون »)۲۲۹:٤(‏ 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ۳۹٤٣/۱۰(‏ ۔ ۳۹۰). 


(5) البيت في ديوانه» شرح ابن حبيب (047:15). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة Ea‏ 


أن ال اند یی كنا أعة الشراة بق الهلال 
رج إلى «السنين» وترك «مرًا. 
وقال ازوق : 
ی اا ا ادى الصويد.عتى الكماة 
ولو كان للأرباق لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين ارباقھم؛''. 
ذکر أبو عبيدةً (ت:٠٠٠)‏ فى هذه الآية احتمالين فى معنى #حَضْعِينَ» : 
الأول: أن تكونَ من صفةٍ الأعناق» وهى بذاتها تكونٌ خاضعةًء وإنما 
جاء احير عنها بالجمع الذي يعبر به عن ھا رر أي : جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثاني : أن تكون من صفة الصّمير «هم»» في «أعَتَاقهم. العائدِ على 
الناس» وعلى هذا القولٍ ‏ وهو قول أبي عمرو - لا يكون في اللفظ خروجٌ 
المواتُ الذي لا يُخبرٌ عنه بذلك وإِنْ أخبرَ عنه به» فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل . 


)١(‏ الفرزدقء هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جريرء وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١١(‏ ينظر: خزانة الأدب (711:1 - ۲۲۳)» ومعجم الشعراء (ص:۲۰۸). 
ولم أجد البيت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعور» وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:۱۳۱)ء ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤادء وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد حُوَّرْ ووليد خالص (897:7). 

(۲) مجاز القرآن (75:"م ‏ 85). 

() ينظر أمثلةَ لذلك في مجاز القرآن (۳۸:۲ ٤٠ء‏ ٤٤ء‏ ۹۳ء ١٥۱ء‏ ۲ 155). 


”> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


± 


" - وقال: ##وكر أن فاا سيت بد الْجِبَالُ أو مت پو الاي أو كل به 


ت3 [الرعد: ]۳١‏ مجاره مجارٌ المكفو عن خبرهء ثُمّ استُوتء فقال: #بل 
آل جا [الرعد: ۲۱ء فمجازه: لو سَيِّرتْ به الجيال لسارث أو 


عت به الأرضن لتقتلعك: ولو كلم بيه النرى القرف. 


والعربٌُ تفعل مثلّ هذاء لعلم المستمع بهء استغناء عنه» واستخفافاً في 
کلامهم» قال0©: 


تلا أن حَيّاً مِنْ قُرَيْشٍ تَفَضَلُوا عَلَى النَّاسِ أز أن الأكارم نَهْسَلا 


0 


وهو خر ميدي رتس جوی واختصره» رفا 
الطغنُ شَعْسَةَء والضَرْبٌ هَيْقَعَةَ صَرْبٌّ المُعَوّلٍ نَحْتٌ الدّيمَةٍ العَضُدا 
و اق , ن أَزَاِ بت 0ھ u‏ وق اء والبرّدا 


2 


حَنَّى إِذَا اشكر في فاو لاک ا 


وهو آخر قصيدةٍء وكُفٌ عن خبره»” . 


)١(‏ هذا البيتُ منسوبٌ للأخطلء كما في خزانة الأدب :)104:1١(‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق: مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(٦:۹۸).۔‏ 

(۲) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين »)٤١  ١10:1(‏ وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتي: «وقوله: شَعْشّعَة؛ أي: 
يُدخله ويُخرجه. والهَيفَعَةٌُ: أن يضرب بالجدٌ من فوق. والمعوّل: صاحب العالء 
وهي ظُلَّةٌ ينّخذها رعاةٌ البَهُم بالحجاز إذا خافت البرد على بَهيهاء فيقول: فيعتضدٌ 
العضّدّ من الشجر لبَهُمِه؛ أي: يقطعه. والدّيمةُ: المطر الصعيف الدّائمُ. والأزاميل: 
الأصوات» واحدها: أزمل» وجمعها: أزامل» زاد الیاء اضطراراًء والغماغم: 
الأصوات التي لا تفهم. حسٌ الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. أسلكوهم 
وسلوكهم: واحدٌ». مجاز القرآن (71:1 - 0777: وينظر شرحها أيضاً في ديوان 
الهذليين. 

(۳) مجاز القرآن (۳۳۱:۱). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة to‏ 


وغلى هذا القول يكوة جوات «لرة متحذوفاء .وهذا اسلوث عرب 
شائعٌ: وقد ذكرٌ له شواهدٌ من الشّعرِ؛ وإنما يختلف التّفْسيرٌ هنا في أمرين: 

الأوْلُ: في رَعم أنَّ الجواب متقدّمٌ عليهاء وهو قولّه: لوَهُمْ يَكتْرُونَ 
اَن (الرعد: .20. وعلى هذا لا يكونٌ في الآية حذف. 

الثاني: أنَّ الجوابت محذوفٌء واختّلِف في تقديره» ويْبّى على هذا 
الاختلاف اختلاف التفسير» ومن هذه التقديراتِ : 

ه ولو أن قرآناً سبرت نه اتجبال» أو کاٹ به الأرضٌ» أو كلم به 
الموتی = لكان هذا القرآن. وهذا قول أكثر اس الگ 

لر ان راا سرف به الجا او ت ب لار ار کل پ 
العوتی > لما منوا 

ه ومنها ما قدّره أبو عبيدة «ت:٠٠٠).‏ وظاهرٌ اختلاف المعنى والتّفْسير 
بسب الحذفٍ هناء والة أعلم. 

وظاهرةٌ أساليبٍ الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآنُ مما يحتاجُ إلى 
دراسة مسعئلة» .وفيها معلومات: كثيرةٌ» والله الموقن: 
ثالثاً: توجيهُ القِرَاءَاتِ: 

وهو أحدٌ الميادين التي وَلَجَهَا اللعْويُونَ لبيانٍ ما في القراءاتِ واختلاھا 
منْ وجوه العربيّة» وقد كان نصيبٌ التَّوجِيهِ فيما يخصٌ تَغيْرَ المعنى في كتاب 
المجاز قليلاً قياساً على كثرتها في غیرہء ومنْ أمثلةٍ ذلك: ۱ 

١‏ - قال أبو عبيدة (ت:١٠0):‏ «لوَقَرَنَ فى بويك [الاحزاب: ]٣۳‏ القاف 
مكسورةٌ؛ لأنها منْ: وَكَرَتْ تَقِرُّ تقديرُه: وَزَنَتْ تَزِنُه ومعناه: من الوَقَارٍ. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء .)٦٦:٢(‏ 


(۲) ععاني القرآن: للنحاس .)٦4٦:٤(‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن: للنحاس (497:17). 


اس المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


مه 2-22 ADE‏ وگ 2 ہے کھج وھ dul grr |. u‏ 
ومَنْ فتح القافٌ '. فإن مجازها من: فرث تقرَء تقديره: قَرَرَتٌ تقر 
ےر ہے ےگ )۲( 
فحذف الثانية فخففها. . .» .٠‏ 


۲ - وقال: نی شُعُلِ فكهونٌ# [یس: «oo‏ القكه: الذي رس ول 
العربُ للرجل إذ كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً 
لفكة بأعراض”* . 

تال كسا" أن عدر يفي : 


فْكهُ عَلِى حِينٍ العشَاء إذا ضر الشتاة وقعكف الجزة 


)١(‏ قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشر؛ لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة (ص :209508 والإقناع في 
القراءات السبع » لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (۷۳۷۰:۲). 

 )۲(‏ مجاز القرآن (۱۳۷:۲). ا 

)۳( و أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 

في القراءات العشر (ص؟4١77):‏ والنشر في القراءات العشرء لابن الجزري 
٣٤٣٣: 7‏ _ وه"). 
)€( بغلهر أن في ال سقطا ويدلٌ عليه أنَّ الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء قال: 
.. فقال بعض البصريين منهم: الفَكهُ: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
ہمہ ہوا أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً لَفَكَهٌ بأعراض 
الناس . . .» 
تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۹:۲۳). 

)٥(‏ تُمَاضِرٌ بنت عمروء المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صخرء وفدت على الرسول ية وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة في 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراً» توفيت سنة (٢۲)ء‏ وقیل غيرها. 
ينظر: الشعر والشعراء ۳٤۳:۱(‏ - ۷٣۳)ء‏ وخزانة الأدب ٣۳٣۳: ١(‏ ۔ .)٦۳۸‏ 

)٦(‏ عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي؛ أخت العباس بن مرداس؛ شاعرة جاهليةء لها 
مَرَاثٍ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:1ل10). 
والبيت لم أجده عند غير أبي عبيدة» ولم أجده في ديوان الخنساء» شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 4Y‏ 


ومنْ قرأها: #فَكهُونَ» جعلّه: كثيرٌ الفواكه. صاحبّ فاكهدّء قال 
ا عة : 


رص 


وَدَعَوئَيِي وَرْعَمتٌ أن ك لابن بالصيف اهر 


أي : : ذا لبن وتمر؛ أي: عفد لبن كر ومر كر و الف ایل 
لا وشا ۰)۳ 
ولاحم وشاحم؛ 
8 2 

تعرّض أبي عبيدة للنقد بسبب منهجه اللغوي: 

لقد كان المنهجٌ اللّغويُ الذي سَلَكَهُ أبو عبيدةً (ت:١٠0‏ عُرْضَةٌ للتّقدِء 
کا ارت تی کي من المخالقات. ي اي لان اسر ماو غر الل 
يجب على المفسّرٍ الرّجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أنَّ كتابّه يخلو من التَأثْرِ 
بالمصادر الأخرى””»: لكنَّ المرادَ أنّْ.اعتمادّه على المنقولٍ مِنّ التّفْسيرِ؛ 
كالسئة التبوكة ٠‏ وآثارٍ السَّلفِء وأسباب التزُول» وقصص الآي - كان قليلاً 
نا 


در رم وءوساس 


ومن أمثلة اعتمادِہِ على السْنَة اَی في قوله تعالی : ل قرءان الفجر 
کات مَشہُو ا4 (الإسراء: ۷۸]ء قال: سوا إِنَّ ملائكة اللْيلٍ تشهدّى إذا 


ہے بير 


صُلَيتْ العَدَاةٌ أعقبئْهًا ملائكة لھا٠‏ 


وهذا مأخودٌ من قولٍ الرسول بي قال: «.... وتجتمعٌ ملائكةٌ اللَيلٍ 
وملائكة النّهارٍ في صلاة الصّبح. 


.)٤٥: البيت في ديوانه» تحقیق: نعمان محمد (ص‎ )١( 

.)١54  ١5:7( مجاز القرآن‎  )۲( 

(۳) ينظر في الجزء الأول تفسير الألفاظ الآتية: المنْ والتَّلوى (ص:١5)»‏ الظور 
(ص:٤٣).‏ حنيفاً (ص:08)» شعائر اللہ (ص:٦٦)ء‏ معدودات (ص ۰۶ء اللو 
(ص:۷۳)ء قال لھم الناس (ص:۱۰۸)ء وغيرها. 

.)۳۸۸:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 


۳٤۸‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


یقول أبو هريرةً: اقرءوا إن شئتم: 8وَفْرَءَانَ الْفَجْرٌّ إِذَّ همان الجر ات 
مشودًا ڈالإسراء: ۶'”]۷۸. 

ويظهرٌ فى كتاب مجاز القرآن 9 أبا عبيدة (ت:۰٢٠٦۲)‏ کان تید على 
المخزون اللوي الذي كان يحفظه» سواءً أكانَ تفسيرٌ ألفاظء أم كان شواهد 

ع2 مع رٹ هد تھے 0 4 2 

ويبدو أن ثقافته اللغويّة الثريّة أحدثتٌ عنده اعتداداً بعلموء وجعلءه يُقِل 
من النْقْلٍ عن غیرِہء حتى إِنْكَ لا ترى أثراً للثقل عن المتقدمين من علماء 
السَّلفٍ واللْغويِّينَ: أمّا نقله عن السَّلفٍء فقليلٌ جداء ولا یکاڈ يُذكرٌء وأمًا 
اللْويُونَء فهو يُعَدُ في الطبقةٍ الثَّانةِ من طبقاتٍ القرنٍ الثاني» إذ سبقّهُ طبقةٌ 
شيوخه» أمثال : أبى عمرو بن العلاء (ت:٤٠٠)»‏ والخليل بن أحمدٌ (ت:۱۷۸)ء 
ویونس التحويٌ (ت:۱۸۲)ء ونقله عنهم اکٹر من نقله عن المّلفِ: لكنه قليل 
ایض 

ومما يدل على هذا ما ورد عن تلميذه ۴ عمر الجرمِى (ت ۲٥:‏ 
قال: «أتيتٌ أبا عبيدةً بشىء منه [يعني: مجاز القرآناء فقلت له: عمِّنْ أخذتٌ هذا 
با 9 9 1 و 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوَّالِينَ على أعقابهم» فإِنْ شِئْت فخلَہُ 


(iD) sot Cea 


وإِنُ سسا فذره») ۰ 


.)۲٦٥:۸( رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ )١( 

(۲) صالح بن إسحاق البجلي؛ أبو عمر الجرمي؛ أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم» كان ذا دين وورع» وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة ( ٢‏ ۲). 
ينظر: طبقات النحويين واللغویین (ص :۷ ۔ ۷)ء وإنباه الرواة (۲: ۸۰ ۔ ۸۳). 

(؟) یقصد بھذا المصطلح المفسرین؛ وسيأتي هذا المصطلح لاحقاً في کلام أبي عبید 
القاسم بن سلام. 

.)١57:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )٤( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ٤‏ 


فالجرمی (ت:٢٢۲)‏ ینتقدُ أبا عبیدة (ت:٠٠٥)‏ بأنّه قد خالف المفسّرينَ في 
كتابه هذاء ويردٌ عليه بهذا الرّدٌ الذي يدل علی الاعتدادِ بالنّفسء وكأنّه لا 
َعني لە ھذا الانتقاڈ شيئاً . ۱ 

وهذا المنهج اللُغويُ الذي سلكه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ أوقعَه فى ميعن 
التفسيراتِ التي لا تَصِحء كما أوقعه في رد بعض الواردٍ عن السَّلفٍِء وكأنه 
لا يحت بتفسيرهم في نقل الغو ولقد کان بسبب هذه التفسيراتِ عُرْضة 


‫َ 


ه ومنّ الأمثلةٍ التي انتّقدَت عليه من جهة اللْغةٍ: 
١‏ قوله: وير لكم بعص ای حرم حك »4 [آل عمران: ]٤٥‏ بعض 
یکو شيئاً منّ الشيء» ويكونُ كل الشيءء قالَ لبيد بن ربيعة : 
تَرَّاكُ أفْكِنَةٍإدًا لَمْ أرْضَهَا أو يَعْتَلِنْ بَمْض اللْنُوس حِمَامُهَا 
فلا يكونُ الحجمامٌ ينْزلُ ببعض النفوس» فيِّذْهِبُ البعضّء ولكنه يأتي 
على الجميع»9 . 


وهذا الذي قاله فى معنى «بعض» قد انيد عليه“ قال أبو جعفر 
النحاس (ت:8+©: «وهذا القولُ غل عند أهل النّظر من أهل اللْعْةَ؛ لأنَّ 


 )١(‏ وازن هذا بما قد سبقٌ نقله عنه» قال: «... فلم يحتج السلفٌ ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النْبِيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه؛ وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن (۸:۱)ء فمن كان هذا حالهمء لِمّ يعترض على بيانهم اللّغويّ للقرآن؟! 

(؟) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:777). وفيه: يرتبط» بدلّ 
يعتلق. ومعنى الحَُمّام: الموت. 

(۳) مجاز القرآن .)۹٤:۱(‏ 

)٤(‏ ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤٤٥٦٥٦])ء‏ مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب (ص:175١)»‏ غرائب التفسير» للكرماني )۲٥۱۷٢:١(‏ المحرر الوجيزء لابن 
عطية (7/ 175). 


۳0٠‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


الیک را له گرتات س اا 


قال أبو العباس": معنى «أو يرتبط بعض النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كما یٹولڈ؛: يعضنا يعرقة؛ أى: أنا أعرفة» ومعتى الآ على البعض؛ لان 
عيسى ب إنما أحلَّ لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يُحِلَّ لهم القتلّء ولا السَّرقَة ولا الفاحشة»”". 

وهذا المذهبٌ قد حُكِيَ عن غيره. وقد انق ارقي + کنا قال الات 
(ت:٠۷٠):‏ «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل الحو على أنَّ البعض 
شی من أشياء» أو شيءٌ من شيء إِلّا هشاما فإنه زعم أن قول لبيد: 


عو و وو ھھر جوا روا ê a‏ أو 0 عفر النفوس حِمَامُهًا 


فادّعى وأخطأ: أنَّ البعضٌ ھاھنا جمم'“. ولمْ يکنْ هذا منْ عملهء 
إا اراد ليك يعض الفوس: فيه" : 


)١(‏ ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«كل»: لسان العرب» مادة 
(بعض) . 

(۲) هو المبرد» ؤلم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

(۳) معاني القرآن ٦٥٣:۱(‏ ۔ .)4٠٤٤‏ 

(4) يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضريرء النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي» 
توفي سنة (۲۰۹). ويدل عليه أنه نحوي لا لغويء كما في ترجمتهء ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله» . 

)٥(‏ قد حُكيّ هذا المذهب عن أبي الهيثم أيضاًء ينظر: تاج العروس» مادة (نظر). 

)٦(‏ تهذيب اللغة .)440:١1(‏ ومن العجيب أن الذي ورد عنه فى كتاب مجالس ثعلب» 
تحقيق: عبد السلام هارون (00:1) يخالف ما تُقْل عنه في تهذيب اللّعْق قال: 
وین م بعص ای4 [الزخرف: ٣۳ء‏ قال: تکود بمعنی کل؛ وبمعنی بعض؛ 
وأنشد للبيد: 
تراك أُفكِنَوَإدًا لَمْ أزْضَهَا أَزيَرْتِظ بَعْضَ النْفُوسٍ حِمَامُهَا 
مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون .)6١0:1١(‏ 1 
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ا وقال: ول 50 لیکو اَمْجُڈوا کہ [البقرة: ٤‏ معئاہ: وقلنا 
للملائكقٍء وهإذ؛ منْ حروفي الزوائد”'"2: وقال الأسودٌ بن يَعْفر2©: 
إا وَذَيك لا مَهَاء لِذِكْرِهِ وَالدَّهْرُ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَسَادٍ 
ومعناہ: وذلك لا مهاه لذکرو ولا طعُم ولا فصل › وقال عبد مناف بن 
٠غ‏ ۳( 7 فاه KOR‏ 
ربع الهذلي "2 وهو آخر قصيدة : 
حَنَّى إِذَا أُسْلَّكُوهُمْ فِي قُتَائِدَقٍ ملا كما تَظرْدُ الجَمَّالةٌ الشُّدْدًا 
معناه: حتى أسلکوھم؛”'. 
وهذا المذهبٌ الذي ذهب إليه في الرّيادةٍ في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطؤه بهذاء ومِمَّن ردَّ عليه هذا الموضعٌ الطبري 
(ی:۳۱۰)ء قال: «زعمَ بعض المنسوبین إلی العلم بلغاتِ العرب من أهل 


)١(‏ ذكر أبو عبيدة في الأساليب التي صدّر بها كتابه أنَّ الزيادة من مجازات العرب في 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد» قال الله: «إنَّ 1 
لا تيء أن يضْرِبِ مَمَلَا ما بمُوضَةٌ كَمَا هَوَهَا» [البقرة: 2]15 وقال: ینا منک من 
د عَنَهُ حَبِرِنَ» [لحاقة: 47]» وقال: اوَسَجَرَهٌ رح ین طور سن تيت يدهن وين 
یلین [المؤمنون: ٢٤]ء‏ وقال: طوَإِدْ قال ربت لمك [البقرة: ١۳]ء‏ وقال: 
لما مَك ألا بد4 [الأعراف: ۱۷]ء مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنَّ». مجاز القرآن 
.)١١:1(‏ وقد تبعه ابن قتيبة فى القول بالزيادة» ينظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن 
(ص: ۲٢٢‏ ۔ ٢٥۲)ء‏ وینظر: تفسیر غریب القرآن وك ر 

)٢(‏ الأسود بن يعفر بن عبد الأسود» أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذر وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (500:1 _ »)٤١١‏ 
ومعجم الشعراء (ص :۱۸). 
والبیت في دیوانه (ص:٣۳)‏ ینظر المعجم المفصل (۳۳۱:۲). 

(۳) عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل» ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب (۹:۷٦)ء‏ ومعجم الشعراء (ص:١١٥۱).‏ 

.)57:7( ديوان الهذليين‎ )٤( 

.)۳۷:۱( مجاز القرآن‎ )٥( 
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البصرة أنَّ تأويل قوله: طوَإِدْ كَالَ رَيُلكت»#: وقال ربّكَء وأنَّ «إذه من أحرفِ 
الژٌوائدِء وأنٌ معناها الحذف . 
واعتلّ لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببیت الأسود بن یَعَقْرَ: 
فَإِذَا وَدِْكَ لا مَهَاءَ لِذِكرِو وَالدَّهْرٌ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَسَادِ 
ُعّ قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكرهء وبيت عبد مناف بن ربٔع 
الهذلى : 
حى إذَا أَسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ شلا كُمَا تَظردُ الجَمَالَةُ الصُّرّدا 
وقال: معناه: حتى أسلكوهم . 
قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أنَّ «إذه حرفٌ 
يأتي بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقتِ. وغیر جائز إبطال حرفي 
كانَ دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءٌ قيل قائل: هو بمعنى التَطَوّلِء وهو 
في الكلام دليل على معني مفهوم» وقيل آخرء في جميع الكلام الذي نطق به 
دلیلاً على ما أريد به: هو بمعنى التََطوُلٍ . کت 
٭ ومما رده من قول اللف» تفسير قوله تعالى: وعدت هَن نكا 
[يرسف: ١م]»‏ قال: لأْفْعَلَّتُْ من العتادء ومعناه: أعدَّتُ له [كنا) متكاً؛ أي : 
وزعم قومٌ أنه الأنْرْجُء وهذا من أبطل باطل في الأرض» ولكنْ عسى 
ان یکو مع المتكا أَبْرُجّ يأكلونه»” . 


أ انف 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )٤٤١  4794:1(‏ وفي بقية كلامه رد مفصّلٌ لما فهمه 
أبو عبيدة من معنى إذا في الأبيات. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه (۱۰۸:۱)ء وبنظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطلیوسی؛ تحقیق: مصطفی السقا وحامد عبد العزیز ۲۷٤:۳(‏ ۔ »)۲۷١‏ 
وخزانة الأدب 20:0 ۔ 6( 

(۲) مجاز القرآن (۳۰۸:۱ ۔ ۳۰۹). 


وقد ورد تفسير المتكل بالأْرُجٌ عن ابن عباس (ت:328) من طريق مجاهد 
وی ا وعطية العوفیٔ (ت :۱ وعن الاك (ت:٠۰٠)‏ من طريق أن 
7 وعن سلمة بن تمام(گ, 

وفسّره بعض السَّلفٍ باعم من الأنْرُجٌء فقالوا: طعانا ورد ذلك عن 
ابن عباس (ت:۸٦)ء‏ وسعید بن جبیر (ت:٤۹)ء‏ ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:١٠٦)ء‏ وعطية العوفي (ت:١١۱)ء‏ وقتادة 
(ت:۱۱۷)» وابن إسحاق (ت:۰۰» واین زید (ت:۸۲٩‏ ° 

وفسّره آخرودًء فقالوا: كل شيءٍ يُقْطَعُ بالشکین؛ ورد ذلك عن 
الاك زک“ وعكرمة و ہو۸ 


وورف عن مجاعل رت 6 ها بيد أن مت الإا حلاف فی ال سير 





.)۲۱۳۲:۷( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١٦۷۱:۱)ء وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۷۳:۱١(‏ 

(۳) عطية بن الحارث» أبو روق الهمذاني» الكوفي» روى عن إبراهيم يم التيمي وأنس بن 
مالك؛ وغيرهماء وعنه: إبراهيم بن الزبرقان› وبشر بن خالد وغیرهما» صدوق . 
ینظر: تھذیب الکمال (٥:۱۸۳)ء‏ وتقریب التھذیب (ص: .)٦۸۰‏ 
وروايته في تفسير ابن أبي عائم (۲۱۳۳:۷)۔ 

)٤(‏ سلمة بن تمامء أبو عبد الله الشْمَرِي» الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن 
رجاءء وعنه: إسماعيل بن غُلیّة وجرير بن حازم صدوق» ينظر: تهذيب الكمال 
»)۲٤٤:۳(‏ وتقریب التهذيب (ص:۳۹۹)ء وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 
(ITT: ¥)‏ 

»)٠١١( محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبي» المدني» صاحب السيرة» توفي سنة‎ )٥( 
وقيل غيرها:. ينظر: طبقات ابن سعد 119+ 60694 والنشسيم المقمم للطيقاك‎ 
.)۲۲۷ ۔‎ ۲۲۰٢( ۔ ٤٤٥)ء وتھذیب الکمال‎ ٠٥٠٤ (ص:‎ 

)٦(‏ ینظر أقوالھم في تفسير الطبري» تحقيق تحقیق: شاکر ۷۲۰۱٦(‏ ۔ ٢۷)ء‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۷) تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر (٢۱:٢۷)ء‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۸) تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 


ot‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


اختلاف القراءءٍ وتوجيهها في اللغةء فقال: «من قرأ: «لنتكا). فهو الطعام. 
ومن قرأها: «مبكاً». فختفها")› فهو الأترج . 


وعلى هذا يمكنٌ حمل تفسير من فسَّرٌ المُتّكأ بالأترجّ أنه أرادٌ تفسيرٌ 
هذه القراءوء ومن فسَرَه بالطعام» أراد القراءةً المتواترة. 

ويكون في القراءةٍ المتواترة وجهان من التَمْسير: 

الأوكة أذ الا ما كا عليه مح الوسائل وخيرها.وهذا هر القرل 
الذي نصرّه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ والطبري (ت:٠٠)»‏ وهو قول أهل اللغة'. 


الثاني : أن المُتّكَأ : الطعام. وهو قول جمهور السّلف. 


سے 


والقول الثاني محکیٔ في اللَعْةٍء قال ابن قتیبة (ت:٣۲۷):‏ 8 ٭وَأَعَدت کی 
ما [بوسف: ۱٣]؛‏ أي) طعاماء :یقال: ااا عند فلانٍ؛ أي: طَعِمْنًا. 


وقال ا : 
نَطَبِلْنَابِيِعْمَةٍوَائَكَأنَا وَفِرئناالخلال هن قللة 


)١(‏ قال ابن جني: «وقرأ: طمُبْكاً» ساكنة التاء غير مهموزة ابن عباس وابن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب» وروبت عن الأعمش». 
المحتسب (۳۳۹:۱)ء وزاد ابن عطية مجاهداً. المحرر الوجيزء ط: قطر 
(۷)]). 

(۲) تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر (٦۷۲:۱ء‏ ۷۳)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۳( تفسير الطبري» تحقيق : شاکر (٦١:۹٦ء‏ ۰۷۰١۷۱۰)۔‏ 

)٤(‏ ینظر: معاني القرآنء للنحاس »)57١:7(‏ ومادة (وکی؛ ومتك) فی لسان العرب 
وتاج العروس. 

)٥(‏ جميل بن عبد الله القضاعيء المعروف بجميل بثينة» نُسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرة 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (۸۲)ء بنظر: معجم 
الشعراء المخضرمین والأمویین (ص: ٥۸)ء‏ ومعجم الشعراء (ص: لاه). 
والبيت في ديوانه» تحقیق : إمیل یعقوب (ص: ۱۸۹)ء والقلل: جمع 5 وهي إناء 
للعرب كالجَرق وقيل غير ذلك. ینظر: لسان العرب» مادة (قلل). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة Yoo‏ 


والأصل: أنَّ من دَعَوْتَهُ لِيَلِعَمَّ أَعْدَذْتَ له التكأة للمُمّام والطمأنينةه 
فيسمّى الطعامٌ متكا على الاستعاروہ”. ١‏ 

وبهذا يَبِينُ تقصيرٌ أبي بيد (ت :+1 وتسرّغة في رد هذا المعنى» وقد أنكر 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:٢٢۲)ء‏ فیما حكاه عنه الطبري (ت:۱۰٥)؛‏ 
قال: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثمٌ قال: والفقھاء 
بالئاویلِ منە. ثم قال: ولعله بعضٌ ما ذهب من کلام العربِ؛ فإن الكسائيّ 
يقولٌ: قد ذهبّ من كلام العرب شيءٌ ۶ کیر انقرضنَ آهل . 

وقد ذكرٌ جمعٌ من أهل اللّخةٍ أنَّ لفط المُنْكِ يعني الأتْرُجّء كما ذكر بعض 
اللّْويينَ القراءةً النَّاذَةَ مكاً» في البيانِ عن ورودٍ هذا المعنى في لغةٍ العرب. 

قال الربیدیٔ (ت:ہ٠٥):‏ ((و) المُنْكُ بالضمٌ. ٠.‏ یت حكاه 
الأاحفش ۳ء ونقله الجوھری!“ء وقال الفراء'“: الواحدة مُتْكَةٌ مثل: بُسْر 





)١(‏ تاویل مشکل القرآن (ص: ۱۸۰ ۔ ۱۸۱)ء وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
حسن محمد (ص:۷۹)ء وتفسیر غریب القرآن 2 (I:‏ 

(۲) تفسير الطبري؛ تحقیق: شاکر )۷۱:۱٦(‏ . وقد علّقَ الطبريٌ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال: : «والقول في أنَّ الفقهاء أعلم بالتاویلِ من آبي عبيدةء 
كما قال أبو عبيدٍ لا شك فيه» غير أن آبا عبيدةٌ لم یبد من الصواب في هذا القولء بل 
القول كما قال: من أنَّ من قال للمتكأ : هو الأتر» إنما بِيّنَ المُعدّ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنّ السكاكينَ معلومٌ أنها لا تُعدُ للمتكأ إلا 
لتخريقه» ولم بُعْطينَ السکاکین لذلك؟ . تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۷۱:۱٦(‏ 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما ورد عن السلفي» ويعارض ما ورد 
عن اللغویین إن عارضه؛ وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

(۳) لم أجده في موضعه من معانيه (۳۹۷:۱). 

(4) ينظر قوله في الصحاح» مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
کتاب الصحاح في اللغة توفی سنة (۳۹۸). ینظر: معجم الأدباء ۱٥١:١(‏ ۔ ١٦۱)؛‏ 
وإنباه الرواة (۲۲۹۹:۱ ۔ .)٢۲۳۳‏ 

)٦٢٤٤( لم اجدہ في معاني القرآن‎ )٥( 


۳0٦‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


لے آرگے ال ا : 
شرب الاٹم پالکژؤوس جهَاراً وَنْرَى المْنْكٌ بَيْننا مُسْتَعَارا 


و 


2 


وقيل: سُمْيّتْ الأترجّة مُْكَة؛ لأنها تُقْطعْ. 

(و) قال الجوهريٌ”": قال الفرّاء”": حدّثئني شيحٌ من ثقات أهل 
اس 170-00 نا۳۵۵7 

وبكلّ منهما قُسّرَ قوله تعالی: وعدت هی مٹگا 4 (یوسف: ٢١‏ بضمٌ 
فسكونء وهي إقراءوٌ ابن عباس - رضي الل تعالی عنھما ۔ وابنِ جبيرء 
ومجامدِ وابن تع¿ والجحدریئ٭ والكلبع”", ونصر بن عاصم كذا 


في العباب . 


وفى كعات الشورذ لابن ج هی قرا ان غاس وان عر 
والجحدري» وقتادة: والصخاك والكلبئ» وأبانِ بن تغلبّ» ورُويث عن 
الا 60١‏ َ 
عمس ٠.‏ 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (١۱:٦٦۱)ء‏ وقد فسَّر المتك بالأترج» ولسان العرب» مادة 
(أثم). 

(۲) ينظر: الصحاح» مادة (متك). 

(۳) هو في معاني القرآن .)٤۲:۲(‏ 

)٤(‏ قال في القاموس المحيطء مادة (ورد): «الزُمَاوَرْد: طعامٌ من البيض واللحم»ء والعامة 
یقولون: بَزمَاوَرْدٌ. ١‏ 

(5) هو يحيى بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

0( هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

(۷) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(۸) هو کتاب المحتسب۔ 

(9) سليمان بن مهرانء أبو محمدء الأسدي. الكوفي» ثقةٌ حافظء عارفٌ بالقراءق 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء توفي سنة .)١58(‏ ينظر: تقريب 
التهذيب (ص: »)5١5‏ وغاية النهاية (۱ ۳۱٣:‏ ۔ ٣۳۱)۔‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة oV‏ 


قلتُ: ورواہ عن الاك أبو روق» وفسّرہ عا ورواه الأعمكن 
(۳() 


عن أبي رجاءً العطاردی”ء وقال: هو الأترج؛ 
MS ae‏ بن ميا اهبر 
يْصِحّ رده ويكفي في ذلكَ حكايةٌ السّلفِ لە٭ والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 
لقذ كان أبو عبيندة لات:٠1‏ متهماً في معتقده» فنسِبٌ إلى الخوارج”*'. 
وتيت إلى امعد لهك فيل ظهر هه تي كاب حجار القراة: ما يعضد هذا 
الاتهام؟ 


أنَّا الخوارجٌ» فلمْ يكن لهم في عهده تراثٌ يمكنٌ أنْ تُعرف به قضايا 
العقيدة عندهم» وهي لم تظهر إلا متأخحرةً» وقد قرأتٌ أخبارّهم في كتاب 
الکایلِ في الأدب› للمبرد (ت:ہ۷۸)ء وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالِهم للمسلمينَ 
وشجاعتهمْ في ذلكَ» ومن أكبر المسائل التي ذكرتها كتبٌ الفرق عنھم مسالا 
الإيمان» ات نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم له» وأنه 00 في 


.)۷۰:۱٦( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) عمران بن يلحان» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» بصريٌ» ثقةٌ مخضرمٌء ولد 
قبل الهجرة؛ وأسلم ولم ير النبي ية أخذ القراءة على أبي موسی؛ وعرضه على 
ابن عباس » توفي سنة '٠5(‏ ۰. ینظر: تقريب التهذيب (ص:2)7/67 وغاية النهاية 
(١:غ١5).‏ 

(۳) تاج العروس؛ مادة (متك). 

تھے سے للطلح )۲٥٥:٢(‏ فقد ردٌّ تفسير السلف له. وسيأتي نقاشه لاحقاء 
وينظر تفسيرا لتثبيت الأقدام »)۲٤١:١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف؛ لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب الثزول وقصص الآي. 

(0) ينظر مثلاً: إنباہ الرواۃ (۲۸۱۰:۳)۔ 

.)۱۷۷: ينظر مثلاً: طبقات النحويين واللغويين (ص‎ )٦( 


o۸‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


وقد تفخصتٌ كتاب أبي عبيدةً (ت:٠٠٠)»‏ فلم أجذ فيه شيئاً من هذه 
العقائدٍء فهل كان يقي المجاهرةً بذلكَ» كما وردت الروايةٌ عن تلميذه 
التّدّز د قال: «دخلتٌ على أب عبيدة» وهو 0 في مجلس مسجده 
وحدہ ينكتٌ في الأرض» فرفع رأسه إليّء وقال: من القائل : ۱ 


آمو لَهَا ‏ وڏ جَشَأتْ وَجَضَاتْ ‏ مِنّ د -: وَيْحَكِ لَنْ تُرَاعِي 
2037 7 ۔ f‏ ےج 7 7 2 د و 
َإِنَكِ لو سَأَلتٍ بَقَاءَ يَوْم» عَلَى الأجَلٍ الذي لَكِ لَنْ تُطاعِي 
2 وا 
فقلتٌ: قُظريٌ بنُ المجَاءة الخارجك”” 
قال: فضّ اللهُ فاكَء هلا قُلتَ: لایر المؤمنينَ أبي نعامة. قال لي: 
اجلل» واكتّم علىٌ ما سَمِعتَ مِني. 
قال: فما ذكرثئه حتَّى ماتّ» ا . والله أعلم . 
فإن صِححَتْ هذه الروايةٌ» فإنها تدلٌ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهز في کتابه ما یدل على اعتقاده مذهبّهم» واف أعلم. 


أي 


أما نع الاعتزالِء فيقول عنها کہ ود «كان 7 عبيدة فس ببعض 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التََّّزِيُ قرأ كتاب سيبويه على الجرمیٗ؛: 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعئ؛ له كتاب الأضداد وغيره» توفي سنة (۲۳۰)ء ینظر: 
اغہاز التحرین اللضريين (ص 402۔1۹۷ بإتناء الرواة 01519 

(؟) الأبيات من مشهور شعرهء وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج؛ تحقیق: 
إحسان عباس (ص :415 - 57)» وأمالي الشریف المرتضی (١:٦٦٣٥)ء‏ وسمط اللآلي 
(1:هلاة). 

() مُظرِيُ بن المْجَاءَةٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولایة مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سنة (۷۸)ء وقيل غيرها. ينظر: 

معجم الشعراء المخضرمین والأمویین (ص:٣۳۷۵‏ ۔ »)۴۷١‏ ومعجم الشعراء 

ج2 

.)٥٦٦:١( مراتبُ النّحویین (ص:۷۸ ۔ ۷۹). وینظرہ في أمالي الشریف المرتضی‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عبد السلام الحُشَّنيء من أهل جیّانء رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ- 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳0۹ 


الاعتزالِ الا ا أنه قل بر من ٭ ذلك بما ظهر في روايته وک 


وقال هروان يخ عد المَلك: ققلت لای ۶ يقال: إن أبا عبيدة كان 
یقول بالقدرء فقال: لاء وأنئكرٌ ذلك قال؛ کان یثِث القَتَرا'''. 

وهذا oo‏ فهل ظهر في 
کتبه ما یدل على ما ثُسِبَ إليه؟ 

لقد اجتهدتٌ في تتبع الكتاب لإظهارٍ ما يتعلقٌ بهذه المسألةٍ فظهر لي 
من الأمثلة ما پاتی: 

آے کے قول الله تعالى: لثم أَسَتَوَئ عَلَ المری [يونس: *]ء قال: 
«مجازه: طَلهّرَ على العرش» وعلا عليهء ویقال: استویث على ظَهْرٍ الفرس» 
وعلى ظَلهْرٍ البيت»””" . 

وھذا القول في الآية هو قولٌ أهلٍ السّية أمّا المعدزلة فيرون أن معنی: 
استوى : استولى» ولهم أقوال أخرى فيها تحریٹ لمعنى الا راء 

۲ - في قوله تعالى: #وهوق اَی ا الْعَلقَ ثم َم عبد وه ا 
عه [الروم: a‏ قال: «مجازه أنه خلقة ولمْ يكن منّ البّدءِ شيئاء ثم یُحیيه 
بعد موه وهو افوث ٍَ4 فجارَ مجارة: وذلك مَیْنْ عليه؛ لأنْ «أفْعَل) 


يوضع موضعٌ الفاعل» قال( : 


۹ء 


= وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديثء وكان فصيح اللسانٍء بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيّراً ديا توفي سنة .)۲۸٦(‏ ینظر: طبقات النحویین واللغویین (ص: ۸٦۲)؛‏ 
وجذوة المقتبس (ص:٤٦).‏ 

.)۱۷۷ طبقات النحویین واللغویین (ص:‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغویین (ص :١۱۷)۔‏ 

.)٥۷ ء۱٥١٢١( مجاز القرآن (۲۷۳:۱)ء وینظر:‎  )۳( 

(4؛) سيأتي ذكرُ قولهم في فصل (الانحراف في التفسير اللويٌ). 

.)١5١:15( البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص :2075 ينظر حاشية مجاز القرآن‎ )٥( 


1 المصدر الثالث : کتب غریب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


ما کی وی ال على اا رة اق 
أي: إني لواجل؛ أي: لَوَحِلُء وقال: 
اوعدو عيبي E‏ 
أي: بواحدء وفي الأذان: الله أكبرٌ؛ أي: كبيرٌ. وقال الشاعث”"': 
أصْبَحْتٌ أَنَْحْكِ الصُدُودَ وَإِنَنِي - سما - إِلَنِكِ مَعَ الصّدُودٍ لأَميَل 
وقال الفرزدق“ 
إن ELT OR a‏ 
أي : عزيزة طويلة. 
فإن احتجٌ محتجٌء فقال: إِنَّ الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به 
الخلقٌ فزعم أنه: وهو أهون على الخلق . 
وإِنَّ الحجّة عليه“ : قوله تعالى: رَد للك َل اگ تک 


)١(‏ استشهد أبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع :)١1:7(‏ ونسبه إلى طرفة 
(۳۰۱:1)» وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره .)١51:15(‏ (۳۷:۲۱) 
ونسبه إلى طرفة كذلك (١۲۲۷:۳)ء‏ واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
:۹ (2)574:8 والقرطبي (۸۸:۲۰). 
وقد ذكره أبو علي القالي في ذيل الأمالي (۲۱۸:۳)ء وعلق عبد العزيز الميمني في 
سمط اللآلي )۱۰٤:۲(‏ بأنه وجده في كتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القَينِ الخزرجي؛ والل أعلم. 

(۲) البيت للأحوص الأنصاري» وهو فى ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص :۲۰۹). ١‏ 

(۳) البیت في ديوانه (ص:۸۹٦).‏ 

)٤(‏ كذا في مجاز القرآنء وقد نقل الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (۲۱ :۸۰) ھنا 
الموضع من كتاب المجازء والعبارة عنده أصوب» وهى: افإنَّ الحجة عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائلٌ» والجواب تدخله الفاء لا الواوء وال أعلم. 


[الأحزاب: ۹٤]ء‏ وفى آبة أخرى: طول ود حِنْظها # [البقرة: 686؟]؟ أي لا 
س۷08٢‏ 


وهذا الفعتن الذق كرو عو آعد قرلی الكّلت کی معنی الای ا 


والقول الآخر: انها على بابهاة والسعتی+ الاعائة بعد الہلء أهون عله“ 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونُ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


۳ - فی قول الله تعالی: وفع في ألُور» [الكيف: 44]» قال: «واحدتها 
صورةٌء خرجث مخرچّ سورۃ المدينة» والجميع: سول وعجازة ماز 
المختصر المضمر فيه؛ أي : فخ ھا ارا . 


خالف أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في هذا التفسير الوارد عن النبي ييه في معنى 
الصُورِء ويحتمل أنه كان يجهل هذا المعنى الشرعي؛ لأنّه لم يورده» فينكره» 
والله أعلم وأيّاً ما كان الأمرء فإِنَّ هذا التَُسِيرَ غيرٌ مقبولٍ البنَّهّه لكن المراد 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمٌ بأنَّ أبا عبيدةً ينكرٌ الصُورٌ الوارد في الحديث» كما 
هو شأن بعض المعتزلة في الغيبيّاتِ» ولكن الذي وقع انهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة» وسيأتي الحديث عن ذلك لاحةا . 


.)١55-1١1١:15( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفي؛ وعن الربيع بن خُثّيم. تفسير 
الطبري» ط: الحلبي ۳٥:۲١(‏ ۔ .)۳٣‏ 

(۳) ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳٦:۲١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلقٍ بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقّهمء 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا تان قادراً على الابعداءٍ الذي تُتَرُونَ به 
كانت قدرته على الإعادةٍء التي هي أهونء أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق: محمد النجار (5:؟151). 

.)۱١۳ - ۱۹۲:۲( ء)۱۹٦:۰۱( وینظر:‎ »)5١5:1١( مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: (ص:556). 


۳۲ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


> - وفي قوله تعالى: بيرغو أله لين ءامنا وما دعوت إل 
أنشَْهُمْ وما وما نعو [البقرة: 4]» قال: «يخادعون في معنى معنى يخدعون» ومعناها 
لوف نکی ایم ولا یکا يجي: ايُفَاعِلُ» إِلّا من اثنين» اق 
حروف هذا أحدها. قوله: "0۰ ۰ء معناہ: قتلھم اش . 

يَشْعِرٌ اختياره هنا وقوع المخادعة من الله تعالى» حيث صرف 
معنى المفاعلة في هذه الآيةِ إلى أنها تفع تقعٌ من الواحدٍء وهذه الصّيغْة ‏ 
کانت ترد لهذا ل 
الذي هو أصل معنى هذه الصّيعْوٌء بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: إل 
لْمُكَفِقِنَ يححيعُونَ أله وهو یع4 ااانا ۲ء لکن ا ا ل کون 
منه ابتداة» بلْ هو يخادِعٌ من يخَادِعُةُ لذا لمْ ترذ هذه الصفةٌ مفردةً إثباتاًء بل 
وردث مقابلَ مخادعةٍ المنافقينَ» والمخادعةٌ منه بخلافٍ المخادعة من البشرء 
على القاعدة المعروفة في الأوصافي المنسوبة إلى الله. 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها خطأ ای چ 0٠‏ لا تكفي في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبّ المعتزلق» خاصة إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواءِ بالعلوء وهذا يخالف مذهبّ المعتزلة. 

ولذا فإنَّ الحال في الحكم على مثله لا يصلحٌ أنْ یکونَ مطلقاء بل بب 
على الأخطاء التي وقح فيهاء ولست مُلزماً بِنَسْبِهِ إلى طائفةٍ منْ طوائف البدع» 
بل تبقى في الحكم على الأصل»ء وهو السّلامة من البدع» والله أعلم . 


.)۳۱:۱( مجاز القرآن‎ )١( 


ترط با درکن ( عو فی می 


المصدر الثالٹ : کتب غریب القرآن ۔( مجاز) القرآن لابن قتيبة ٣۳‏ 










تاه 
ثانيا 
ےم ہے 


+ی ہد مو گے سے 
تفسيرٌ غريب القرآن» لابن فنيبَة 





أل ابن قتيبة (ت:۲۷۱) کتابه (غریب القرآن) مُتَمُماً به كتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهايةٍ مقدمته ‏ بعد أنْ ذَكَرَ شْبَهَ الاعنِينَ في 
القرآن -: «وقد ذكرتٌ الحُبَةٌ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبِهُ ما أنكرواء ليكونَ الكتابُ جامعاً لِلقَنَّ الذي قصدتُ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابُ» وليكونَ مقصوراً على معناهء خفيفاً 
على 8 قرآه إن شاء اف" . 

وقد ذكرٌ غرضّه من تأليفٍِ كتاب (غريب القرآنِ)ء فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلئاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح ونُجمِلَء وأنْ لا 
نستشهدّ على اللَّفْظٍ المبتدّلٍء ولا تُكثرٌ الدلالةً على الحرفي المستعمّل» وأنْ 
لا سدق نايا بالتحو وبالحنيت والاسانيية: ۱ 

نُمّ قَالَ: «وكتابنا هذا مستنبظ منْ كتب المفسّرينَ» وكتب أصحاب اللْغْةٍ 
العالمينَ» ولم نخرج فيه عن مذاهبهم» لا تكلفنا في شيءٍ منه بآرائنا غير 
معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أَوْلَى الأقاويل في الل أشبھُھا بقصة 
E‏ 


0 ۔ ٹاویل مشكل القرآة (ضص: +6. ا 
)٢(‏ هذا النص يُظهرٌ بداياتٍ المفسّر الناقدِء أو المفسّر المختارٍ من بين الأقاول» غير أنه 

لا بين في کل موضع سبب اختياره. 
(۳) تفسیر غریب القرآن (ص :۳ - 5). 


ويتبيّنُ منْ هذا ما يأتي: 


١‏ - أن ابن قتیبةً (ے:۷۷) تحص معانی القرآنٍ بكتابه (تأويل مشكل 
القرآنِ)» وخصٌ الغريب بكتابه (تفسير غريب القرآنِ)» وإِنْ كان يُعرّجُّ في كتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآن وإعرابه» لكنّه قليل جداً. 

8 2 ۴ ۶ 

۲۔ أنه اعتمذ في كتابه على من سبقّه من مفسري السَّلفٍ وأهل اللغةء 
وهو في كثير من نقلِه لا يبينُ عمَّنْ نقل» ومما ظهرّ من أسماء هؤلاء عنده 
نحل أن ابنّ عباس ا وقتادة 000008 أكثرٌ المفسرينٌ وزوداً؛ ثم 
ماهد وآ م الحسنٌ البصري کا 


أمّا أهل اللغة» فقد اعتمدٌ على أبي عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ آخذاً من كتابه 
(مجاز القرآن)''٭ وعلى الفراء (ت: ۲۰۷) آخذاً من كتابه (معانی القرآن)'''. 
وقد أکثر الأخدً عنهما دون أنْ يَنْصّ على ذكرهما. 


ولم یکن في نقلِه مجرداً عن النقدِء بل أبانَّ في مقدمةٍ كتابه رأَيَهُ فيما 
ينقلء فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرفي أولى الأقاويل فى اللغةء أشبهها 


«(t04 ء٦١٤٤‎ د٣٣٣‎ ٣٢٣ ء۳۱۱٣‎ ۳۰۹ .۲٥۹ ینظر مثلاً: (ص: ۱۲۳ء ۲۰۷ء‎ )١( 
وغيرهاء ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالحء ولذا يقول  أحياناً -: «وفي تفسير‎ 
1 .)۳۳۲ أبي صالح» (ص:‎ 
)۳۸۳ FAY ينظر مثلاً: (ص:۱۲۱ء ۲۹۳د ٦٢۲۹ء ۲۹۹ء ٣۳ء ۹٦۳٠ء ۳۷۷ء‎ )0 
وغيرها.‎ 
(o EEA ء٣۲۷٤‎ ۳۹۰ F11 «47 ء۲۲٢٢ بنظر مثلا: (ص: ٤٦ء ۷۰ء‎ )0( 
وغيرها.‎ 
ينظر مثلاً: (ص:۱۹۲ء ۹٥۲ء ٣۳٣۳ء ٤۹٦)ء وغیرھا.‎ )4( _ 
ii VE ء٤٤‎ ء1٤ ینظرق تصه على اسیه فی (ص:٦؛ ۲۳ء ٢۲ء ۲۷ء ۳۷ء‎ )۵( 
وغيرها.‎ (FE ۰ء ۳۷ء‎ ء٦٠‎ 
يتظرك نضه على اسيه فى (ض :ام ۹۷ 1۹ء 015+ وغيرهاء وعو أقل وروداً‎ 59 
1 عنده من أبي عبيدةً.‎ 


X 





بقصة الآية“. وهذا يَيْمٌ عن رأي في الاختيارء وأنَّ ما اختارّه فقد ارتضاه 
قولاً له. 1 

وإذا كان في معنى اللَّفْظٍ أكثرٌ من قول فإِنَّ منهجه: 

« أنْ يذكرٌ أحدّ الأقوالٍء دونَ ذكر غيرهاء وهذا هو الغالبٌ على 
كتابه . 


0 
‫َ 


: أن يذكر الاحتمالات بلا ترجيح”"2 وهو قليل» ومن ذلك‎ e 
e ee ریم ر‎ 


١‏ قال: ا بَرَرُوأْ من عنی2 4 أى: خرجوا. #بيت طابفة مم غير 
أَلَِى تسر [الساء: ١۸]؛‏ أي : قدَّروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً. 
قال الشاعة9” : 
آتوني كَل أَرْضضَ نا بَمِٹوا وَكانُوا أكوني يفيه تُكُرْ 
والعربُ تقول: هذا أمرٌ ُذْرَ بليل » 20 منه بليل» ومنه قولٌ الحارثِ بن 
ا 


أَجمَعُوا أَمْرَهُمْ عِمَاءَء قَلَمَّا أَمبَحُواء أَصْبَحَتْ لَّهُمْ ضَوضَاءً 


.)٥٤ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

٣٢٤٢ ۹۵ء ۱۳۲ ۔ ۳٣۱۳ء ۲۳۹ ۔‎ .٤٥ ینظر ۔ علی سبیل المثال ۔: (ص:٥٤٢ ۔‎ )٢( 
(Yo ۳۱۹ .۳۱۳ ۲۹ء‎ ء٤٦‎ 

(۳) البيت في ديوان الأسود بن يعفر (ص:1۷)ء وقد تُب إلى غيره. ينظر: المعجم 
المفصل .)٥٤٤٤(‏ 

)٤(‏ الحارث بن حِلّْرَة اليشكري» كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم» من شعراء 
الجاهليةء أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء (۱۹۷:۱ - 
۸ء معجم الشعراء (ص:١1).‏ 
والبيت في ديوانه» تحقیق: طلال حرب (ص:٤٠)ء‏ وھو من معلّقيه وقال الزوزني 
في شرح المعلقات السبع (ص:۱۸۹): «الضوضاء: الجلبة والصياحء وإجماع 
الأمر: عقد القلب؛ وتوطین النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءًء فلما أصبحوا جليبوا وصاحوا». 


٦‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 
وقال بعضهم : ّت طائفةٌ ؛ أي 
وَيَثَ لی عد الل كه نالك ال بدا قنور 
« أن يرجح بين المحتملاتٍ الکن الواردة في تفسير النّصّء وهذا 
قليلٌ كذلك”". ومنه ما ورد في تفسير قوله تعالى: #أْقِوِ أصَّلَةَ دلوك الس 
إِلّ سق 1 [الإاسراء: ۷۸]ء قال: 0ظ پر لو و ے8 غروبهاء يشا 
زوالهاء والأاول أحبٌ إلىّ؛ لأن الغرت طرل: ذلك النْجِمٌ: إذا غابت. قال 
وا 
مَصَابِيحُ» لَيْسَتْ باللُواتِي تَقُودْمَا نُمومٌ» وَلَا بالآفِلاتٍ الدَّرَالِكٍ 
وتقولٌ في الشُمس: دَلَكَتْ بر۶ يُريدونَ: غربتٌ. والنَاظِرٌ قد وضع 
کن على حاجبه ينظرٌ إليهاء قال الشاعة9©: 
وَالسَّمْسٌ قَدْ كادث تكون دَنفاً 
أَفْفَعْھَا بالرٌّاح کی تَرَحْلَمَا 


و نان وائڈ زر 


)١(‏ البيت ذكره الطبري في تفسيره» تحقیق: شاکر (۱۹۱:۹ ۔ ۱۹۲)ء ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي» وذکرہ القرطبي في تفسيره (۲۸۹:۰۱). 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص :۱۳۱ ۔ ۱۳۲). 

(۳) ینظر أمثلۃة لذلك (ص:۱۱ء ٦۲ء‏ ٥٤ء‏ ٥٤ء‏ ۰٠۱۱ء‏ ۹٦٥۲ء ۳١٣٣.٦٦٢٢‏ ۳۱۷۔ 
۸ 

)٤(‏ البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح .)۱۷۳٣:٣(‏ وهو 
يصفُ إبلاً مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشّبع» والآفلات: الغائبات» ينظر: 
شرح الباهلي. 

)٥(‏ كذا شكلها المحقق: اليد اخيد ضقرء على انها اسع للشمن» وهي كذلكٌ. غير 
أن تتسير ابن قنينة بغدها يدل على انيا (يرَاح) بكسر الباء؛ أي: دلكتٍ الشمس 
تحت راحة الناظر لها الذي يجعلٌ كفه دون شعاعهاء والله أعلم. 

(7) هذه من أراجيز العجاج» وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 
.(o _ € (‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ۲۷ 





فشبَّهّها بالمريض في الذَنَفيِ؛ لأنها قد همت بالغروب» كما قارب 
الدَّنكُ الموت» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌ؛ ليعلمَ كم بقيَ لها إلى أن 
تغيبٌ» و الشّعَاعَ 091 


۰ 
‫َ 


٭ وکان في بعض الأحيانِ ينص على النَّقَدِ؛ كنقيه التّفاسیر التي ذکرھا 


قر مقدعة كتانه7 > وید نقده الفتَاءَ (ت:۲۰۷) وأبا عسدہۃً (ے:۴۹۷؛ 
هي - 3 و نص و وار 1 


لاله يلقل عتھمال ومما ورد عله 

في قوله تعالی: ما جا أا جَمَلتا عَليھَا سَاکھا وَأمَطَرَئًا عَلْهَا 
حجكارةٌ ين سِجِلٍ منضور) (عود: ۰)۸۲ قال: «#حجارة مّن سيل يذهب 
بعضٌ المفسّرينَ إلى أنها (سَنْكِ وَكِلْ) بالفارسيّة» ويعتبره بقوله كك : «حِجَااً 
ين طِينِ» (الذاريات: 4558 يعني : الاجر كذا قال ابن عباس . 

وقال آبو غبيدة: الشجيل» الشدية»واشد لابن مُقبل”* : 

بوبرںو یں "222 يريا خواصن به الانظال "يخينا 

وقال: يريد ضرباً شدیدا'''. 

ولستٌ أدري ما سحجيل من سحجين» وذلك باللام» وهذا بالنون» وإنما 
سين في بيتِ ابن مقبل (فِعيل) من سَجَنْتُ؛ أي: حَبَسْتُ؛ كأنّه قال: ضربٌ 
ف ساجبه بیکا أي 3 يسه مرا , از قارا لاقل: 


.)۲٦٢ تفسیر غریب القرآن (ص:۹٦۲ ۔‎ )١( 

(۲) ذکر ثمانیة تفاسیر؛ ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:٤‏ - 0). 

›۲٠٠:ص( وينظر نقده لأبي عبيدة‎ »)٤٤١ ٠٤٤١ - ٤۳۹:ص( ينظر نقده للفراء‎ )۳( 
۱ (Yo ۳٣٣٣ ٣٣۸ ٣٤٤ ٦ 

(4) إينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)4714:١15(‏ ومن 
طريق عكرمة في تفسير ابن أبي جاه تحقيق: أسعد الطيب .)5١584:5(‏ 

(5) البيت في ديوان ابن مقبل تحقیق عزة حسن (ص:٣٢۲۳).‏ وصدره: 
وَرَجَلَةٌ يَضْرِبُونَ البيضٌ عَنْ عُرْضٍ سیت 

() مجاز القرآن (55:1؟). وقد سبق تفسيرّه أيضاً فی (۱۸:۱). 


پک 


۳۸ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفْقّیلّء لما دام منه العمل؛ كقولك: رجل فِسَيقُء وسِكيرٌء وسِكيتٌ: 
إذا دام منه الفسقٌ» والسّكرٌ والسّكوتٌ. وكذلك (سجين)» وهو ضرت يدوم 
منه الإثباتٌ والحبس. 


وبعض الرُواةٍ يرويه: (سِحُين) مِنَ السّخوة!'"؛ أي؛ ضرباً سُحنا»””" . 


ومع .هذا التق لالہ لد رخ في درل ميف لا يل الب وممًا 


رع م ون كم کو 21 غم 


کو ما ورد في قوله تعالی : ردو کے نون 


رر ربص e‏ 


سو كلا تشهدأ عنم مم يه > حقی ماروا فى می اله کان ولوا مَحَدُوهمْ 6 
امون کی 7 نڏوا نم لا ۲ نم © ل لن يود اگ کو 5 
يت يكن [النساء: ۸۹ ۹۰ء قسال: ۱٭ا إلا الین پہلو لو إل مَرْمِ»؛ أي : 


يصاون بتوع؛ کو ینک وب ودای ينم بق ؛ أي : عهد. 
+ھ : ,٤)‏ 


وین ن سیون وقال الأعشى ‏ وذكرٌ امر سیت د 


2 


إِذًا انَضَلَّتْ قَالَتْ: أبَكْرَ بْنّ وَائْلِء کے سنا ریت رَوَاغْم 


أى : انتسيت:. نک 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه: المعاني الكبير (440:7)»: وهي في مادة (سخن) 
من لسانٍ العربِ . ۱ 0 

.)۲۰۸: تفسیر غریب القرآن (ص‎ )٢( 

0 _ايْنظر أمثلة لما نُقِدَ عليه: تفسير لفظ المحال (ص:251).: وقد رده الأزهريُ في 


× مس 2 
تهذيب اللعة (۹۵۱۰۰۱). وتفسير لفظ يعش (ص :209598 وقد رده الأزهري في تهذيب 
اللغة  00:“(‏ ٥٤)ء‏ ولفظ زيّلنا (ص:95١)»‏ وقد رد عليه الزهرئ» كما فى لسان 
7۸ عر كه 2 2 


العرب؛ مادة (زیل)ء وفي نسخة تهذيب اللغة (151:1) نقصٌ في هذا الموضع 
الذي نقله ابن منظور في لسان العرب: وفي تهذيب اللغة من هذا النقص كثيرٌء 
ويلاحظ عام الأزهري على ابن قتيبة»؛ وقد يكونٌ اختلاف المدارس سبباً في ذلك» 
فابن قتيبة بصري» والأزهري كوفيٌ» والله أعلم. 

.)۴٤۳:‌ص( البیت في دیوانه» تحقیق: حنا نصر‎ )٤( 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:77١)»‏ وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (175:1). 


المصدر الثالث : کتب غریب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة ۹ 


وهذا القول فيه نظرّء قال ام (ت:۳۳۸): «وهذا غلظ عظيم ؛ لأنه 
بيذعت إلى أن اه قعالى حطر أن تات أحد بے وی السفیح تست 
والمشركونٌ قد كان بينهم وبين السابقينَ الأوّلِينَ أنسابٌ. ..""2. 

هذاء ولا ا كتابٌُ ابن قتيبةَ مما طرحه اللُعْويُونَ في غریب القرآنِ 


من مباحثِ التفسير اللغوية ومن ذلك مبحث توجيه القراءاتٍ القرانيّة» ومن 
الأمثلة في ذلك : 

ما ورد عنه في قوله تعالى: #إذا فا َه دوت 4 [الزخرف: لاه]» 
قال اة غا اا أا ا ا جك وال مه 
وهو التكْفيقٌ والياء فيه عيدلة من دالٍ؛ كأنَّ الأصلّ فيه: صَدَّدْتُ بئلاثِ 
دالاتِء فَقَلِبَتْ الأخرى ياءً» فقالوا: صَلَیْتُ؛ كما قالوا: قَصَّيْتٌ أظافري» 
والأصل: قَصَّصْتٌ. 


ومن قرأ #يشدوة» آزادۃ يعدلون وبعرضرنء؛ 


كما یمکنْ ملا حظة تمیزه ببعض الأمورء وهي : 

٭ استفادلہ من تفسیر السَّلفٍ فى بيانٍ غريب القرآن» والإكثارٌ منهء ولا 
أعرف أحداً من اللغوبٔین سبقه إلى فعل ذلك» غير أنه في كثير من المواضع 
لا ينص على المنقول عنهم» مما يضطرٌ من أرادٌ معرفة ذلك أن يتاب ويوازنٌ 
نقوله بأقوالٍ السَّلفٍ. 

وهذا جعل فى كتابه ماده من غير مصدر اللغة؛ كالتزول» وقصص 
(١)‏ الناسخ والمنسوخ»› للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم (٢:٤٢١۲)ء‏ وقد استفاده 

النحاس ‏ كعادته ‏ من الطبري»ء ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاکر ۲۰ 


(۲) تفسیر غریب القرآن (ص: ٤٠٥٥)ء‏ وقرأ: يَصُدُونْء بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يصِدَُونَء بكسر الصاد 
الباقون. ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها .)٦٦۸:۲(‏ 


الا وغيرها مما مصدره التق ومن ذلك: 
تفسيره لقوله تعالى: #ثُّمَّ أَفِيصُوا ین حَيّثُ أقاصٌ ألكَاسٌ4 [البقرة: 
۹ قال: «كانتٌ فرش لا تخرج من الحرم e‏ لا كسائر الناس؛ 
نحنُ آهل الله وَفْطَْانُ حرمه» فلا نخرج منه. وكان الا يقفونَ خارج اس 
ويفيضون مئه» فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقث النامنُ» ويفيضون من حيث 
أفاضٌ الناسنٌ)”"' . 


٭ بیان الأصلِ اللغويٌ للّفِظٍ : 

يظهرٌ في كثير من الألفاظ حرص ن ابن قتیبةً (ت:۲۷۱) علی بیانِ أصلِ 
الف في لغة العرب» رلا تراه يفسرٌ معنى اللّفظ في سياقه» كم ين أصله 
الذي اشْدّىَّ منه» وقد كانت هذه الظاهرةٌ اللوي واضحة عنده» تراها في كتابه 
(تاویلِ مشكل القرآن)"» كما تراها في غريب القرآن“» ومن ذلك تفسيره 
لقوله تعالى: ور لسن جود ین الین وألا ولط فَهُمْ عرد [النمل: 
]ء وقوله: وال رب أَوْرْعَيَ أن نکر يسكت الى أَنَمْتَ ع4 [النمل: 05اء 
قال: ١‏ ٭مَھُم بُورَعُونَ» ؛ أي: يُدفعونَ. وأصل 0 الكفٌ والمنعٌ» يقالُ: 
وزعت الرجلَ إذا كففئُهء ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمّهم عن التَّمِرّقِء ويرد 
َنْ شد منهم. 


)١(‏ ینظر مثلاً (ص:۷۹ء ۰۱۰۹ ١۱١۱ء 2»)١١6‏ وغيرها. 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:۷۹). 
ٴَنظر الألفاظ الاتیة في تأاویل مشكل القرآئٴ: السبت (ص:۷۹)ء المثل (ص :۸۳)؛ 
التشابه (ص:١١٠)»‏ المسد (ص:١15١).»‏ الاستدراج (١٦۱)ء‏ التزكية (ص:٣٤٤٥)ء‏ 
الهزم» سلك (ص:57”7)»: قضى (ص:١2)55‏ هدى (ص:2)557 وغيرها. 
ينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:۷٥)»‏ القرء (ص:۸۷)ء 
نحلة (ص‌:۱۲۰)» مسافحین (ص:۱۲۳)» المراغم (ص :١۱۳)ء‏ الغرم (ص:۱۸۹)؛ 
الإمتاع (ص:١١3)»:‏ تقفو (ص:00؟)2 حصب (ص:۲۸۸)ء الھباء (ص:۳۱۲) 
سبت (ص:۳۱۳)ء زلزلوا (ص:۸٣۳)ء‏ النحب (ص :۹٣۳)ء‏ المعارج (ص: ۸۵٦)ء‏ 
صَعوداً (ص:١59).»‏ الرجز (ص: ٤۹٦)ء‏ وغيرها كثيرٌ. 





وقوله: رب أَوْزِعَق4 النمل: 15]؟ أي: ألهمني» وأصل الإيزاع: الإغراءً 
بالشيء» يقال: أوزعتّه بكذا؛ أي: أغریئہ وهو موزوع بكذا: مولعٌ بكذاء 
ومنه قولٌ أبي وی في الكلاب”" : 
سس یی أولكى وابکچاٹرساتو 


٭ كثرةٌ الشواھدِ الشعربّة: 

كَقْرّتِ الشُوامدُ الشّعريّةُ لمعاني الألفاظ القرآنيّة في كتاب تفسير غريب 
القرآنٍ عند ابن قتيبة (ت:٠۷)»‏ وقد استفاد في إيرادٍ الشُوامی''“ من مجازٍ 
القرآنِ لاہی عبيدةً (ت:٢٦۲)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغت أكثرّ من 
نان شاع را 

ومن الأمثلة ما يأتي : 

١‏ قال: ««إبجِمع َس [الكهف: ١]؛‏ أي: قاتلٌ نفسّك ومُهلكٌ 
ا ا و ہی يل 





)١(‏ خويلد بن خالد» أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرم» اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
عَرْوِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (14). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص:50١)؛:‏ ومعجم الشعراء (ص:۹۲). 

(۲) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين (۱۱:۱)ء ومطلعه: 
Î‏ --. ہنی 
وقد فسّر الأصمعي (توزع): نكف . 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص: ۳۲۳). 

(4) ینظر تفسیر غریب القرآن (ص:۳۹ء ٥٥ء‏ ٦۸ء‏ 1). وينظر على التوالي: مجاز 
القرآن (۳۰:۱ء ٤٤ء‏ ١۷ء .)۱۳١‏ 

۲۳۸ ء۲٢۲٢ ینظر علی سبیل المثال: (ص:۱۳۲ء ۱۴۳۳ء ۵١۱۳ء ۱۷۹ء ۱۸۰ء‎ )٥( 
CET ۳۹۳ ۳٥٥ fot FET ۳۱١ TTY Yo eT FY ء9١‎ 
(OGY ١٥٢٥٥ cOY* ء٦۵١۹‎ ١١١ ١١۹ عمق موق‎ CEFA Efo 


.)۱۱۷( غیلان بن عقبة » أبو الحارث» المشهور بذي ارمق شاعر موي › توفى سنة‎ (٦ 


پر 


VY‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ألا أيُها البَاحِمٌ الو جد نَفْسَهُ ‏ لِسَيءٍ نَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَاوِرُ!"0 
؟ ‏ وقال: «#الصَكمَدُ»: السيدٌ الذي انتهى في سُؤدّده؛ لأنَّ الناس 
يَصْمُدُونَه في حوائجهم» قال الشاعر" : 
ENE Rs‏ 
رقال عكرمة ومجاعد: هو الاق لا شرت ل" 


وهو على هذا التفسير - كأن الدال فيه مبدلةٌ من تاء. والمصمتٌ من 


, 2 


ه كثرءٌ الاعتمادٍ على الشواهدٍ النَّثْرِية عن العرب”*» وكثيراً ما تكون 
عبارتّه : تقول العربُ"" . 
ومن الأمثلة : 


قال: ۷ وفعون ذى درا » [ص: ؟١]:‏ ذو البناء المخكمء والعربٌ تقول: 





ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:17١)2‏ ومعجم الشعراء 
(ص:۹۹). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (۱۰۳۷:۲): 
وأوّله: ألا أيُهَذا. 
وقال الباهلي في شرحه: «نَحْتَهُ : حرفته المقادر). 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:557). 

(۲) هذا الشطر فى كتاب العين )١١5:17(‏ بلا نسبة. 

(00 1 اينظر الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (2744:70 0740 وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك ‏ عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

.)٤٤٥:ص( غريب تفسير القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر في الفهارس التي صنعھا محقق الکتاب: فھرس الأمثال والأقوال المأثورة 
( ص .)٥٦۱ ٥0۹4:‏ 

٣۳٣٣ ء۳٤٣۸‎ ۳۲۹ FIV «°۸ «1771 پنظر مثلاً: (ص:۱۳۱ء ۱۷۲ء ۲۰۹ء‎ )٦( 
(oY EET CET ۳۹۸ ۳۹۱ ۳۷۸۷ ۷۰ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة VY‏ 


هم في عِِرّْ ثابتٍ الأوتاد. وملكِ ثابتٍ الأوتاد. يريدون أنه دائم 
6-7 0 
أثر المعتقد على التّفسير اللّغويٌ عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ ترات ابن قتيبة «(ت:٠۷)‏ إتباعه للسَنَةَ» والتزائہ 
بما ورد عن السَّلفِ في المعتقدٍء فقد كتبَ في ذلك کتابه (اختلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشكل القرآن)» وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث). 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقومٌ بها زمرةٌ من 
المعتزلة والملاحدة فردٌ عليهم» وبين الصَّواب من المعتقد في ذلك. سواءٌ 
أكانَ ذلك في الأسماءِ والصّفاتِ'' أم كان في الغيبيّاتِ؛ کالکرسیٔ 
والعرش» أم كان في عصمة الأنبياءء وغيرها من مسائلٍ الاعتقاو" . 


.)۳۷۷ تفسیر غریب القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر شرحه لبعض أسماءٍ الله وصفاته فى تفسير غريب القرآن (ص:” - 2)٠١‏ تحت 
رات (اقتقاق أسماء أل رصقا وإظهار منائيها. 

(۳) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
| رده على تأويل: پیل من یکا [الرعد: ۲۷]: ينسبهم إلى الضلال. 
الاختلاف في اللفظ. تحقيق: عمر بن محمود (ص:51). 

۲ رده على تأويل: إل بدن أ [البقرة: :]٠٠١‏ إلا بعلم الہ الاختلاف في 

اللفظ (ص:56). 

۳ - الرد على تأويل: رمد درأ [الأعراف: ۱۷۹]: دفعنا وألقينا. الاختلاف في 

اللفظ (ص:۲۷)ء وتاویل مختلف الحديث» تحقيق: عبد القادر عطا (ص:۸۲). ٠‏ 

٤‏ - الرد على تأويل: ۱إا جَعَلنُ هن 4 [الزخرف: "]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 

(ص: ۳۸). 

ه الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف في اللفظ (ص:٤٠٥)ء‏ وتأويل 

مختلف الحدیث (ص:۸۳)ء وقد جوز في قوله تعالى: لقا لهم یا عملت آ4 

[يس: ]7١‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:۸٦۳)ء‏ وهو مخالف للتفسير 

الصحيح» ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليدء لكنه في هذاع- 


وسأذكر بعض الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ . 


۔ تفسیرُ الصٌورِء قال: «#ويوم يقح في الصو [النمل: ۸۷]» قال أبو 
ضر هو جمع صورة» يقال: صُورَة وصوّر وصؤر. قال: ومثله: سور 


الام وسور وا : 


Re‏ ا سے سد الور 
وقال غيره: الصُورٌ: القرنُ بلغق قوم من أهل اليمن'"» وأنشد: 


= المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
الرد على تأويل: لوَبَتَْتٌ ف يمن رُوجى» [الحجر: 19] أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص: .)٤٤‏ 
۔ الردُ على تأويل النظر إلى وجە الل؛ بأنه الانتظار. الاختلاف في اللفظ 
(ص: 55)» وتأویل مختلف الحدیث (ص: ۱۸۰ ۔ ۱۸۹). 
۸۔ الرد علی تاویل: ف'تَمْکمْ ما فی تَتیی تَا آمَکڑ ما ف تَنْيً [المائدۃ: ])٢۱۹‏ بانه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في 4 (ص .)٦٤:‏ 
- الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:47). 
- الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:48)» وتأويل مختلف الحديث 
(ص :۸۱). 
الرد علی من نفی الاستواء. اختلاف اللفظ (ص: ٥٤٤).۔‏ 
۲ - الرد على تأويل: راد أله لهي كليل [النساء: ]٠٠١‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف في اللفظ (ص:۹٤)ء‏ وتأويل مختلف الحديث (ص:87). 
- مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 
0 ادم ريم عو [طه: ١۱۲]ء‏ وقوله تعالى: وقد مت بل وَمَمَّ يباك 
[یوسف: ]٠٢‏ تأویل مشکل القرآن (ص: ٦٥٠٤‏ ۔ ٤٤٥)ء‏ تأويل مختلف الحديث 
(ص:۸۱ ۔ ۸۲)ء وفیه غیر ھذہ الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحدیث . 
)١(‏ ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن: (۱:٦۱۹ء‏ ٤٤٦)ء ٦٦٢:٢(‏ ۔ .)١١۳‏ 
(؟) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:0١77).‏ 
(۳) نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبه» ينظر: جمهرة اللغة .)۷٥٥٢۰٢(‏ 
(54) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدبء للفارابی (٣:٥٣۳۱)؛‏ والصحاح؛ مادة (صور). 


نَحْنُ نَطَحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَينٍ 
بالضايحات غبار اہو 

وهذا اأعجبُ إلیٗ من القولِ الأولِ؛ 7 رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله: كيف أنعم؟! وصاحب القرن قد التقمه» وحنى جبھتە؛ ینتظرٌ متى 
فاع Vr,‏ 
یؤمر؛ فینشخ) 

في هذا المثالٍ حمل معنی الصُورِ علی الواردِ في الأحاديث» وترك 
المعنى اللوي الذي رواه ه عن ين عبيدة (ت:۲۱۰) . 

۲ وقال: «ومن صفاته المؤمنٌ. وأصل الإيمان: التصديقٌ» قال: 
ووم ات بِمُؤْمِنٍ 6 دا كا مدقن [یوسف: ۱۷]ء اه وما أنت ملق 
ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: ما أومِنٌ بشيءٍ مما 3 تقولُ؛ أي 
أضدّق بذلك. 

فإيمان العبدٍ بالله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداً» وقد سمّی الله الصلاةً 
فى كتابه إيماناًء فقال: وما كن أَلّهُ لِيْضِيمٌ يمك [البقرة: ١٤١]؛‏ أي : 
صلاتكم إلى بيتٍ المقدس . 

فالعبد مؤمنٌّ؛ أي : فان ھ۶0 واللهُ مؤمنٌ؛ ای ؟ PE‏ وعده 
ومحثتّقهُ أو قابل إیمائه. 


وقد يكون الموؤس من الأماع؛ أي: لا یامن 


ٰ 


یح قاذ 


چ 


)١(‏ تفسیر غریب القرآن (ص ۲٥٢۰‏ ۔ »)۲١‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه (۳۷۲:۵)ء 
وسعيد بن منصور في سننه (۱۱۸:۳)» وأحمد في مسنده »)۳۲٣:۱(‏ والحميدي في 
مسندہ (۳۳۲:۲)ء والطبري في تفسيره» ط: الحلبي ٥٥٥:۲۹(‏ ۔ ١٥۱)ء‏ والطبراني 
في معجنة الكبير (١۱۷۸:۱)ء‏ وغیرعمء وقال ابن كثير معلقاً على 7 الإمام 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث جيِّدٌ». تفسير ابن كثيرء تحقيق 
السلامة (۱۷۱:۲). 


ذكرثٌ الإيمانَ ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القرآن”" . 

وهذه الصفةٌ من صفات الله جل وعد لا تتصرّف تصرف غيرهاء لا 
يقال: أمِنَ اللهُ؛ كما يقال: تقدَّسَ الله ولا يقال: يؤمنٌ اللهء كما يقال: 
يتقدّسٌ الله 

وكذلك يقال: تعالى اللهُء وهو تفاعُلٌ من العلو. وتبارك الله هو تفاعل 
من البركةء واللهُ متعالٍء ولا يقالُ: متباركٌ؛ لمْ نسمغة. 

وإنما ننتهي في صفاتِه إلى حيتٌ انتهى» فإنْ کان قد جاء من هذا شي 
غو ال سول ضاي اعا وعلن ال أو عن اا اا ان تطلق کنا 
أَ٘طللقَ سا 

في هذا المثالٍ بِينَ المعنى اللغويّ للإيمان» وبيِّنَ المعنى الشرعيّ لهء 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المرادٍ 
بالإیمانؤء كما هو حال المرجئةٍ الذين يجعلونه مجرد التصدیتِء ولا یدخلون 
الأعمال في مسمى الإيمان. 


۔)٦۸٤ ۔‎ ٦۸۱ تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 

(؟) الأصل أن نأخذ بما ثبت من صفات الله في القرآن والسنةء وقوله: «أو عن الأئمة) 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردة» لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهم» 
والله أعلم. 


(۳) تفسیر غریب القرآن (ص:۹ ۔ .)٠١‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز VY‏ 


ثالثاً 


غریب القرآن, لأبي بكر محمد بن عغُرّیز السجستانی 





لقي كتابٌ ابن عُزَیز (على زَةِ: رُتير27 شهرةً واسعةء وحَظِيَ بقبوله الحسن 
عند العلماع”''. وکان ابن غُوّیز (ت:0*© قد قرأ جزءاً من كتابه على شيخه 
أبى بکر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت: ۲۸ 


ولقد كان من قبلّه ممن كتبٌّ في (غريب القرآن) يسبع بع ألفاظ 10 سورة 

منٌ القرآنِ على ترتيب المصحفي. أما ابن غُزیز (ت:٣٣٣)ء‏ ف منهجه فيما 

١-أنه‏ رتبه على حرو المعجم ألفبائياًء ويعتبرٌ أوَّلَ من فعل ذلك من 

كتب غريب القرآن؛ لأنَّ غالب من سبقه يرتبه على سور القرآنء ويذكرٌ تحت 
كلّ سورة الألفاظ التي سيفسّرها حسب ترتيبها في السورةٍ“ . 

٢‏ آنه جعل كل حرف علن ثلانة أقسام» فبدأ بالمقعوم» ثم 


)١(‏ ينظر فى نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص ١5:‏ وما 
مشا 

(۲) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص:۷۴۳). 

(۳) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص‌:۲۳۲). 

)٤(‏ على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 


۷۸ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


۳٣۔‏ أنه أدخل حروف الزوائدٍ في موادٍ الكلماتٍء دون إرجاعھا إلی 
أصل اشتقاقهاء فكلمةٌ: «أدبار» تجدها في باب: الهمزةٍ المفتوحةء ولو كان 
بس اع الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادة: «دَبَرَ من حرفي الدالٍ. 

كما كيد كلمة: «يذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانت على 
الأصل الاشتقاقيّء لکانث تحت مادةٍ: (ذَرَأه من حرفي الذَّالٍ. 

وهذا المنهج لم يُسْبَقْ إليه» كما لم يُلْحَقْ بهء والله أعلم. 

ولمّا كان ابنُ عُرَيْزْ «ت:٠٠»‏ قذ سبق في التّأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادٌ من سابقيه» خاصة أبو عبيدةً معمر بن المشنى (ت:٠٠٠)‏ في كتابه 
(مجازِ القرآنِ)» حيث كان معتمدّه الأول في غريب القرآنِء وهذا ظاهرٌ 
بالموازنةٍ بين أقوالِ أبي عبيدةً (ت:١٠2)‏ وأقوال ابن غُزّیز (ت:٠۰٣٭)ء‏ وهو لا 
يصرّخ بذكره في 0 موضع؛ ومع ذلك تجد أن أبا عبيدةً (ت:١٠0‏ أكثر 
الأعلام الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيتٌ ذكرّه ثلاث عشره مرة“. 
ثمّ يتلوه الفراءُ (ت:507) وكان اعتمادٌه على كتابه (معاني القرآن)» وقذ ورد 
ذكرٌه تسحَ مراتِ ۰ ثم ابن عباس (ت:۸) حیتٌ ورد ذکره خمس مراتٍ””". 

ويلاحظ أنه في نقله أقوال هؤلاءِ وغيرهم لا يعترض عليهم ولا يرجح 
بين أقوالهم عند الاختلافي» بل يكتفي بحكايةٍ الخلافي عنهم» وليس في 
كتابٍ ابن عُرَيزِ (ت:00 ما يمكنٌُ إضافتّه إلى الظواهر اللغويّةِ في التفسير التي 
وُجِدَث عند سابقية مق كب (غريب القرآة) سوى اخعمايه بالوجوه والظاقر 
في بعض الألفاظ القرآنيّةا؟'. ومن ذلك: 


)١(‏ ينظر: غريب القرآن» لابن عُرَيره تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص:185» 
ل ۷۸ء ۲۲۳ ان ۲٦٢ ۲۲۹ ۲٢٢‏ ۲۹۳ء (TIT FEN‏ 

۳۷۰ ینظر: غریب القرآن (ص:۱۱۱ء ۱۱۹ء ١١٥۱ء ١٢٥۱ء ١٢٦۱ء ۲۱۷ ۱۲۸۸ء‎ )٢( 
۷ 

(۳) ینظر: غریب القرآن (ص:۹۷ء ١١٢۱ء‏ ١٦۱ء‏ ۲۰۴۳ء ۲۲۹). 

۔ء۱٦۷ ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم: ۱۰۳۴ء إمام: ۱۲۷ء جبار:‎ )٤( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزیز ۳۹ 


ي۶ 
3 
۱ 


١‏ قال ابن عُزيز (ت:0:©): أمّة على ثمانية أوجد: أمّة؛ جماعة؛ كقوله 


ثناؤه: #أمَّهٌ يرت الكاس يسْقُورتي 4 [التصص: 58]. 

0 8 و و 59 
0 . أتباع الأنبياء نكل ؛ كما تقول : نحن من أمة محمد پا ۔ 
م 

و 

جر 


ئٌة: رجلٌ جامعٌ للخير يُقتدّى به؛ كقوله جل ثناؤه: #إِنَّ هيم 
4 
رأة دين و كقوله: لتا و 4 ا عل اَ4 [الزخحرف: »]٤۳‏ 


ا حين و كقوله ك : وإ اک تر مُمدودتگک [هود: »]١١‏ وقوله: 
وادگر بد َد [يوسف: 05]؟ أ بعل حين. 


رن وا امدآ وا ٢‏ ای بد سان : 

؟" ‏ وقال: لجان # [المائدة: :]۲١‏ أقوياءء عظام الأجسام» 
القهارٌ. والجبّارٌ: المتسلطظ. والجبّارٌ: المتكبّر؛ كقوله تعالی: 7ے ا 
عو .2 


جرا سما [مریم: 5. والجبّارٌ: القئَّالٌ؛ كقوله تعالى: #وَإدًا. طشر بطش 
جبَارِنَ 4 [الشعراء: ۱۳۰]؟ أي : قتّالين)0؟ . 


= جنب : ۹ء جنة: ١۱۷۴ء‏ حجر: ٤‏ خلاف: 1۹۰ خلال: ۱۹۰ دين : 
۷ء الرجز: 25٠١-5٠١9‏ الزوج: c1۳‏ السلام: ۸ء الصلاة: ۲۳۹ء العفو: 
.)۲٦٢ °‏ 

)١(‏ قرأ بسكون الميم» بعده هاء (أئو)ء مجاھد وشُبیل بن عَرَةَء ينظر: تفسير ابن عطية» 
ط: و 

(٢۲‏ قرأ به بفتح الميم» بعدها هاء (أمَو) ابن عباس وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 
059" ابوج وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربیعة بن عمرو 

)۳( غریب Or E a‏ ا أنَّ بعض الوجوه التي ذكرها لم یورد 
عليها شاهداً قرآنياً» كما يلاحظ أنَّ كلمة أمة» أشهر ألفاظ الوجوه والنظائرء لذا يبين 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القران. 

2 غريب القرآن (ص:155١).‏ 


۸۰ المصدر الثالٹ : کتب غریب القرآن - غریب القرآن لابن غزيز 


ومن الظواهر اللغوبّة الأخرى ما يأتي: 
أولاً: توجية القراءات : 
كان لتوجيه القراءات التي لها أثر في المعنی نصیبّ لا باس 


ومن ذلك: 

« قال في قوله: #امَصَرَمُنَ إِليْكَ» 0 ۲: ١‏ ضْمَھُنٌ إليكء ويقال: 
أَمِلَهْنٌ إليك. و«صرهن» - بکسر الصاد _'' 3 ا والمعنى: فخ ار 
منّ الطير إلِيكَء قَصِرْمُنَّ؛ أي: فَطعْهنٌَ”". 

ه وفي قوله تعالى: طوَمَالُوا لوا علا بل لمم له بَكُتْرهِمْ4 [البقرة: 
۸ء قال: «عُلت: جمع أغلف› وهو كل شیع جعلتّه في غلاف؛ ا 

ومن قرا ّف بض الد 4 اا جمع غلافي» وتسكين اللام فيه 
جائرٌ أيضاء مثل كُنْبٍ وكُنْب؛ أي: قلوبُنا أوعيةٌ للعلمء فكيفت تجیٹنا ہما 
لبس ددن 079 


ص سم 4 
۱ 


٭ وفی قوله: ہا الو إِلهِ وک [الصافات: 94] قال: (يسرعونٌ» يقال : 
جاء الرَّجِلُ يَف زَفِيِف النعامة» وهو أو عَدُوِهَا وآخرٌ مَشْيهًا. 


؛)۱٦١:ص( ینظر: أمثلة لبعض القراءات التی وجُھھا: أزلھما (ص:۹۸)ء ثمر‎ )١( 
جمالات (ص:۱۷۲)ء حرام (ص:۱۸۳)ء خرقوا (ص:٦۱۸)ء درسوا (ص:۱۹۴)ء‎ 
دبر (ص:١۱۹)ء ذُرّي (ص :۱۹۰)ء رثياً (ص: ٢۲۱)ء زکیّة (ص:۳٢۲)ء وغيرها.‎ 

(۲) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بِضمّّھاء ینظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجامد (ص: ۱۸۹ ۔ ۱۹۰). 

(۳) غریب القرآن (ص : .)۲٤٢‏ 

(5) القراءةٌ المتواترةٌ بسكون اللام» وروى اللؤلؤي عن أبي عمرو بضمٌ اللام؛ كما 
حكاها ابن مجاهد في السبعة (ص:74١)»‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيرهء ط: قطر 
(۳۸۸:۱) إلی الأعمش والأعرج وابن محيصن. 

)٥(‏ غريب القرآن (ص:74؟). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز ۸۶۱ 


وٹٹرا؛ رفون ؛ أي يصيرونٌ إلى الزَّفِيففِ 
َ‫ . > اك ٭ مھ ھ (١۱)‏ سو کا و ہے فو و اق ۶ 
ويقرأ شا «ایزفوں؟ بالتخفيف من وزف یزف؛ بمعنى : أسرع . ولم 
يعرثْها الفرَّاءُ ولا الكسائة"» قال الرَّجَاخُ”": 70+ ها 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

كان عد الیعتباء بالشَّعرٍ عند ابن عُرّيز «ت:٠٠)‏ في بيان الألفاظ 
القرآنيّةِ قليلاً” © ولم يكن في ذلك مثل أبي عبيدةً 2٠١:١‏ الذي تميرٌ بكثرة ‏ - 
شواهده الشّعريّة» مع أنه اعتمدَ على كتابه (مجاز القرآن) واستفادٌ منه بعض 
الشَّواهدِء كما لم يبلغْ نص شواهدٍ ابن قتیبةً (ت:00. 

أمَّا استشهاد ابن عزيز (ت:70 بمنثور كلام العرب من جاهليينَ 
وإِسلامیْٔنّ وكذا استشهاده بأقوال الرّسول بي فكان قليلاًء كما هي العادةٌ 
عبد لماع للق والنّحرِ في الاستشهادٍ بالمنثور من كلام العرب ومن الحدیثِ 
النبوي. 

ومن الأمثلةٍ في استخدام الشَّواهدٍ الشُّعْريةِ : 

]٠١9 في قوله تعالى: #فإن را کل ءاذ فحصم علی 4 [الأنبياء:‎ ٠ 
قال: «أعلمتکم» فاستوينا في العلم» قال الحارث بن حِلَُرَة9:‎ 


1 قرأ الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزِقُون)» وقرأ حمزةٌ بضمٌ الياء وتشديد الفاء 
(يُزِفُونَ)» ينظر: السبعة في القراءات (ص:018). وقرأ الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرئ وابن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يَزِفُونَ) . ينظر : مختصر 
فی شواذ القرآن (ص (YA:‏ 

)۲( ینظر: معانی القرآن» للفراء (۳۸۹:۲). 

)۳( ينظر قوله في كتابه : معاني القرآن وإعرابه .)۳۰۹:٤(‏ 

)٤(‏ غريب القرآن (ص:٠۳۷)»‏ وهذا النص يدل على أن ابن عَرّيز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

. بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاًء وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ‎ )٥( 

= هذا البيت الأول من معلقته» ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:۴۷).‎ )٦( 


AY‏ المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


سے صا 


آأنشا بجييها ا ا واا 
آڑتعا: اعلمیا؛*۶۷. 
۵ وفي قوله تعالى: ِلد مَمَنَا غَدَا َع يلعب 4 [يوسف: ۱۲]» قال : 
لے ويقال: سد تأكلء فة ل ا 


ا اوا خیی ےم 
أي : أكل. . .» 
ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 
٭ قال ابن غُزیز (ت:۴۳۰): ف6 افا 156 سدقا ويقال + ابا 
سسالا ومنه قول النبى #: أحب العمل إلى الله تعالى العَحٌ والقج . 
ئل إسالة الدماء عند الذبح والنحر»”" . 


)٤ 





= والبين: الفراق» والثواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبع؛ للزوزني 
(ص : ۱۸۵). 

.)٠١9:ص( غريب القرآن‎ )١( 

(۲) قوله: انرتع»» على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين» 
وسكون آخرهماء ینظر: السبعة في القراءات (ص٤٤٣۳).‏ 

(۳) البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:۱۹۸)ء؛ وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص: ۱۹۰)ء وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

)٤(‏ غریب القرآن (ص:۳۳۹)ء وینظر أمثلة آخری (ص:۱۲۸ء ۲۳۸ء ۰۲۲٢١‏ ۲۲۹ء۰ 
۸ ٢٦ء‏ ۳۷۱ ۳۷۸). 

)٥(‏ أخرجه جماعة من أهل العلمء منھم: الترمذي (۱۸۹:۳)ء والدارمي (۹:۲٥)ء‏ وابن 
ماج (۷:۲٦۹ء‏ ۹۷۵)ء وابن أبي شیبة (۳۷۳:۳ء »)۳٤١‏ والحاكم »)٦۲٠:١(‏ 
والبيهقي في سننه ٤(‏ :۳۳۰) (247:6 ۸۵)ء؛ وغیرهم. 

)٦(‏ غریب القرآن: لابن عَزيز (ص:157١)2‏ وينظر الاستشهاد بأحاديث أخرى 
(ص: ٢٦۲ء‏ ۲۹۳ء ٣۳۱۰ء‏ ۳۱۱ ۴۷). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز YAY‏ 


و وال د والأمارة + الاأکاثیب أضا وید قول عبان 2 ما 
تعبت مل سلمف أ ما كذبت. وقول بعض العرب لابن داب“ - وهو 
يُحَدّثْ - أهذا شيء رويتة» أم شيء تمَنَيتّهُ ؛ أي : افتعلته . . .)7" . 


۲ 


ه وقال في قوله تعالى: يريع و وَيَلْسَبٌ 4 [يوسف: ۷ء 0 8 
وتَلْهُوء ومنه: القيدٌ والرَنعةٌ“» تضربٌ مثلاً في الخِضب والجَدْبٍ 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلاثة أذكرٌ ملحوظاتٍ تتعلّنُ بعلم 
غريب القرآنِ» وهي 

« أنَّ ترتيت هذه الكتب سار على أسلوبين: 

الأول أن يبلك :الولف كرقيت القاظ القراآن حست وررما نی 
السُّورء فيذكرٌ ألفاظ الآياتٍ مرنَّيةَ وهذا كما سبقّ فى كتاب مجاز القرآن» 
وتفسیرِ غریب القرآن. 

الثانى: أن يرئبها على الحروفي»ء وعلى هذا سار ابن عُزيز (ت:٠٣)»‏ 
غير أنّه سلكٌ بها طریقاً لم يُتَبعْ عليه كما سبق بيائه. 

ثمّ كتبّ من بعدّه مرتّباً على الحروفي الألفبائيّة حسبٌ أصل الكلمةء 
كما هو معروفٌ في معاجم اللّع ومن أمثلِ من كتبّ على هذه الطّريقةٍ 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(۲) مضت ترجمته. 

(۳) غريب القرآن (ص:۹۸ ۔ 4۹). وینظر أمثلة أخرى (ص 23٠١9:‏ ۱۳۳ء 158). 

)٤(‏ مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

)٥(‏ قائله عمرو بن الصَّعِقٍ بن خويلد بن نفيلء وكان قد أَسَرَّنْهُ شاكر من همدانء 
فأحسنوا إليه وررّحوا عنهء وكان يوم خرج من قومه نحيفاًء فلما هرب من الأسر 
وعادء قال له قومه: يا عمروء خرجت من عندنا نحيفاً» وأنت اليوم بَادِنُء فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني (1848:1 - 144). 

255١:ص( غريب القرآنء لابن عُزيز (ص :”207 وينظر الاستشهاد ببعض الأمثال‎ )٦( 
.)3"1 ء٤‎ 


Af‏ المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غُزيز 


الراغبٌ الأصفهانيٌ (ت: بعد:٠٠٠٤)»‏ وكتابُه من أوسع کتب غريب القرآن 
وا : 


وهذه الطريقة يقهٌ أتاحث للرّاغب (ت: بعد: )400‏ لتوسعه في عرض 
المفرداتِ ومواطنها في القرآنٍ ‏ ذكرٌ معاني اللَفظ في موارده من القرآنء مع 
بیانِ أصلٍ معناه فى كثير من الالال" . 


وهي أنفم من حیث جمع المتناظرِ من ماد اللَلَظَء وهي أقربٌ إلى 
فكرة الوجوو والنّظائر التي كتبٌ فيها مفسْرو المُلفِ؛ فتجد _ مثلا - في ماد 
صلب : تفسير ر الصّلبِ والأصلاب» والصَّلبٍ” ا وا هذه الألفاظ في سور 


yT 


شتّى» فمن يكتبٌ على ترتيب لیا في الحُور یف تفسیڑھا حسبَ 


ومن يكتبٌ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَّةِ واحدوّء وهذه أكثرٌ فائدةً في تقريب الألفاظ إلى بعضها وجمع 
النَظيرٍ إلى نظيرهء إذ قد لا يخطر يالك أن لفط فوملق» وةانّسق» عع أضصل 
واحدِء وهو الج كن أو قد تبحتٌ عن مادَّةِ «سطراء فتجدٌ فيها من 
الألفاظ: «يسطرون»» و«مسطوركاء و«أساطير»» فهلّ تكونٌ لفظةٌ «المسيطرون»» 
و«مسيطر» من هذه المادَّةء أمْ هي من مادَّةِ «صيطر»» وقُلِبَتْ الصَّادٌ فيها إلى 
السينء وهل بينهما تقاربٌ في المعنى“؟ 





)١(‏ الف السَّمينُ الحلِينٌُ كاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرفٍ الألفاظ. وقد اعتمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيد عليه أحياناً» وينتقده أحياناً أخرى. 

(۲) ينظر في مفردات ألفاظ القرآن» الألفاظ الآتية: أتى (ص:٠٠)ء‏ أزر (ص:٤۷)ء‏ أف 
(ص ۰ء اآفك (ص:۷۹)؛ أمن (ص ۰) أنف (ص : 46)» وغيرها كثير. 

(۳) ینظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:۸۹٦).‏ 

)٤(‏ ینظر: مفردات ألفاظ القرآنِ (ص:۸۷۱). 

.)٦۸۴: ینظر: المادتین في مفردات ألفاظ القرآن (ص:٥٦ ۔ ٤٤١٦)ء (ص‎ )٥( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز A0‏ 


وهكذا غيرها من اللَّطائفِ والفوائدٍ التي ستجدُها في هذه الظريقةء واف 
المُوققٌ: 

ه يلاحظ أنَّ بعضٌ العلماءٍ قصدّ جممٌ غريب القرآنٍ وغريب الحديث 
في تدوينِ واحدٍء كأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويٌ (ت:2'6401 في كتابه 
السلی بالٹرھین' "» كما أن من أت في غريب الحدیثِ مفرداً لا یخلو من 
تفسير ألفاظ القرآنِء كما سيأتي التّمئِيل لكتب غريب الحديثِ في المصدر 
الخافى» ا 


« أنَّ من كتبّ بعد استقرارٍ تدوين اللَّعْةٍ لم يأتٍ بجديدٍ يُذكرٌ في 
المعاني» وإِنْ كان ثمَّةَ ما يُذكرٌء فإنْ الراغبَ الأصفهانيّ (ت: بعد 400) قد 
أدخل في كتابه شيثاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفة”""'. وهذا خارجٌ 
عن التفسیرِ بلغةٍ العرب. 

« أنه لم يَسْلَّمْ غالبٌ المتأخرينَ من تأثير المعتقداتٍ المخالفةٍ لأھلِ 

سنو على تفسیراتھم الل وهذا يتضحٌ لمن يقرأ في كتب (غريب القرآن)» 
0 ا 


)١(‏ احمد بن محمد بن محمد أبو عبید الھروي؛ تتلمذ على أبي منصور الأزهري› 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أوَّل من جمع بين غَرِيَْيْ القرآن والحدیث في مصنّفِ واحدٍ. 
ينظر: معجم الأدباء ٦٦٢ : ٤(‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ وشذرات الذهب (:171). 

)٢(‏ كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت:١081)‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحدیث؛ 
محمد طاهر الصديقي (ت:487) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. ۰ 

(۳) ينظر: مقدمة صفوان داودي فی تحقیقه لمفردات الفاظ القرآن (ص:۳۱۔ ۳۷) 
وينظر: المفردات (ص:۸۸ء ۹۰ء ١۹٥)ء‏ 

)۸۸ : والروح (ص‎ 2)5١08 ینظر مثلا : مفردات الفاظ القرآن تفسیر: الغضب (۷۷ء‎ )٤( 
وبیوت النبي (ص١٥١٥۱)؛ سس (ص : ۰٢۲۱ء ۲۹۱)ء والحْلة(ص:۲۹۱)؛‎ 
والاستواءز‎ 

ان 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


المصدرٌ الرايع 


كتب معاجم اللغة 


': كتاب العين: للخليل. 
نا جمهرة اللغة. لابن دريد. 
اً: تھذیب اللغة للأزهري. 





۳۳ 


۳A۸‏ المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة ‏ کتاب العين 






المصدرٌ الرابع 
كتب المعاجم اللغوية 


سبقتٍ الإشارةٌ إلى (المعاجم اللغویة)ء وأنها على شع 

الأول: كٌُ اعتمدث على الموضوعاتٍ اللشركة؛ أي : : جمع الألفاظ 
الَلْعوية الى مفعلق بموضوع واحل من الموضوعات الشركة ككتاب 
(الأضداد) لأبي حاتم التجِستانن (ت:00)» وكتاب (الأنواء) لابن قتيبة 
(ت:٢۲۷))‏ وغيرها. 

وقدِ اجتھد بعض علماء النّغْةٍ في جمع عِدَّةِ موضوعاتٍ في كتاب 
واحد؛ كأبي عبيدٍ القاسم بن سلام (ت:014) في كتابهٍ (الغريب المصنف)» 
وعلي بن إسماعیل المعروفِ بابن سِيدّه (ت:۸ه) في كتابه (المخصص). 

الثاني : كيب اعتمدث على الحروفي الهجائيّة في ترتيب أبوابهاء وإن 
اختلفتث في طريقة ترتيبها ؛ ككتاب (العین) للخلیلِ بن أحمد (ت:۱۷۰)ء وكتاب 
(الجيم) لأبي عمرو الشَّيبانِيُ (ت:٢٢٢)ء‏ وکتاب (تھذیب اللّعةِ) لأبي منصور 
الأزهري (ت:۳۷۰)ء وغيرها. 

وهذا القسم هو الذي ستكون الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرّضاً لألفاظ 
القرآنِ من سابقّه» فضلاً عنْ أنَّ أغلبَ كتب الموضوعاتٍ قد احتوثة كتبٌ 
0 4 





(١(‏ علي بن إسماعیل:؛ وقیل أحمد أبو الحسن» المعروف بابن سيده» الضرير الأندلسي 
اللغوي» له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة (۸٥٥)ء‏ وقیل غیرھا. 
ينظر: جذوة المقتسر (ص:۳۱۱)؛ والصلة: لابن بشکوال )€£1۷:۲ .(1A-‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين ۳۸۹ 


وسأتحدث في هذا الشأنٍ عن ثلاث كتب من كتب المعاجم التی سارث 
ترتيبها على الحروي» وهي: كتابٌ (العین)ء وکتابُ (جمهرة اللغة)» 
د (تهذيب اللغة). 
وقد قرأتھاء وقمتُ بإنخراج کل المواضع التي فيها تفسير لألفاظ القرآنِ 
ته» تهء وسأذكرٌ في كل كتاب و و التفسير اللغوي كما وردثٌ فيه؛ والله 


آ 


ا 


میں ۔ بن لان 


۳۹۰ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 
لرابع : كتب معاجم ب العين 








بت كات (العین) لإمام الل ة الخلیل بن أحمد (ت:۱۷۰)ء روا عنم اة 
اللَّيتُ , بن المظفر بن نص بن ساره وقذ شَكَكَ بع العلماء في مح صحة هذه 
ال کالنَّصرِ بنِ يد eyer:‏ وأبي سر السّجستانيٌ (ت 0ك 
وأبي علي القاليّ رت :۰۹ “. والأزهري 000 4 والأيدي (ت: °۷۹ 
ويتصمّح الكتاب ظهرٌ لي ما يأتي : 
١‏ أنَّ فيه إبداعاً يُناسبُ عقلّ الخليل بن أحمدٌّ (ت:٠۷٠.‏ 


(#) اطّلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع٢۲ء‏ ص۳۱۹ ۔ ۳۸۸). 

.)01:1190( معجم الأدباء‎  )١( 

(۲) المزهر في علوم اللغة (۸۴۳:۱ ۔ .)۸٤‏ 

(۳) المزهر في علوم اللغة (۸۳ - .)۸٤‏ 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بغدادء وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادرء والبارع» توفي سنة (707). ينظر: إنباه الرواة (19:1؟ ‏ 
٤ء‏ وسير أعلام النبلاء (40:15 - .)٤۷‏ 

.)۸۰ المزهر في علوم اللغة (۷۹:۱ ۔‎ )٤( 
والرُبيديَ: محمد بن الحسن الأندلسي (ت:۳۷۹)ء صاحب طبقات النحويين‎ 
واللغویین ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين.‎ 

.)۲۹ تھذیب اللغة (۲۸:۱ ۔‎ )٥( 


المصدر الرايع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين ۳۹۱ 


؟ - أنَّ اللَّيتَ قد أدخلَ عليه تعليقاتِ وسماعاتٍ سَمِعَهًا من الأعراب» وقد 

كان ينص عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتٌ لأبي ا هل لَكَ في 

ابن ورُطب؟00" . 
۳ أنَّ هناك تعليقاتٌ أُدخِلّتْ على نص كتاب العين من غير اللَّيثِء مثلّ ما 

ورد من تعليق على لفظة «يد» حيثٌ ورد ما يأتي: 

(قال ابو آحمد حمزۂ بن زرعة ٠‏ فرك «يدة دعلہا التوينُ وذكر أن 
التنوينٌ إعرابِ؛'“'. 

ولھذا تجدُ في کتاب (العین) أسماءَ أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:175) 
بزمن» ولیس في هذا تضعيفٌ لصححةٍ اة الكتاب ؛ لأنّ بعض النسَّاخَ كان 
يُدخِلٌ تعليقاتٍ العلماء في نْصٌّ الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقيه بعدم خفاء 
ذلك على من يلع عليه من العلماء" . 

ويبدو - وال أعلمُ ‏ أنَّ أصلّ الكتاب للخلیل بن أحمد (ت:٠۷»‏ وأنَّ 
عليه زياداتٍ زادَهًا تلميذه اللَِتٌ 7 المظمّرء ثم يه علی بعض ائران 
لبعض المتاخرین . 

وسواءٌ أكانَ كتابٌ (العين) للخليل بن أحمدً (ت:ہ۱۷)ء أمْ کان لتلميذِه 
اللْيثِ بن المظقرء فإنه يُعَذّ أوَّلَ مول معجميّ رُنَبَ على الحروي الهجائّة. 


اللو 


.)١15١:5( ذكره القفطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) العين (١:٥٤)ء‏ وینظر: (۱۹۰:۱ء ۲۸۸)۔ 

۳( لم أعرفه. 

.)٤٥:۱( وینظر:‎ »)50:١( العين‎ )٤( 

)٥(‏ من أمثلة الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي (ت : )۲١٢‏ ورد في (۸۹:۱) وأبو 
عبید القاسم بن سلام (ت : )۲٢٢‏ ورد في (۱۲۹/۳). 

)٦(‏ ینظر ۔ علی سبیل المثال ۔ نصٌا للزجاج (ت:۳۱۱) مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص۱:۰٦۴۹)‏ لاہن قتیبة (ت : ٦۲۷)ء‏ وغریت القرآن (ص: »)٠١١‏ لابن عزيز السجستاني 
(ت : ۳۳۰) حیث ورد اسم أبي عمر الزاهد (ت : ٤٣٤٣‏ ۳) وابن خالويه (ت : ۳۷۰۱۰).۔ 


والعجیبُٔ أنَّ ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومنْ بعدهم» لم يشيروا 

4 إمامةٍ كتاب (العينٍ) في 5 على حروفِ المعجمء ومحاولته جمعّ ما 
ارت في هذا المؤلّبِء وهذا إبداعٌ كان یلزمُ لە الإذعان والقبول. 

ووقوع الخطأ فيه إن صحّ ذلك لا يجعلّهُ منبوذاً لا تصحٌ الاستفادۂ 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بيانُ مواطن الخطأ فيه من هؤلاءٍ العلماء؛ لن 
ذلك هو دات مح غیرد مج الكت التي انتقدوهاء حيتُ كان لهم تعليقاتٌ 
وردودٌ على كثير من الكتب» ولم يكن في ذلك عض وانتقاص من الكتاب 
المردود عليه» ولا من مواق 

ولمّا كان كتابُ (العين) معجماً يسيرٌ على الحرونيء فإنَّ منهبّه في 
التّسيرٍ له شَبَهٌ بكتب (غريب القرآن) التي تذكرٌ اللَفظ القرآنيٌ ثم تبينُ معناة. 
وكتبُ معاجم الحروف تفعلٌ ذلكَ. حيتٌ تذكرٌ اللفظ القرآنيّ» ثم تبِينُ معناة 
في لغةٍ العرب» وقذ تستشهدٌ على ذلكٌ بأشعارٍ العرب. 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب (العین)ء ما يأتي: 


أولاً: بيانُ معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها: 

وهذا عليه أغلبٌ التَمسير اللُغريٌ فى كتاب (العین)ء ومن ذلك : 

١‏ قولّه: اریخ المقيل ضر على الع ل يرف عدب 
قال الله ك : ٭ طعت مقنی روس [إبراهيم : Pacer‏ 

۲۔ وقال: «الجَتَفك: الميل في الكلام وفي الأمور كلّهاء تقول : 
فلانُ عليناء واجنت فی حکیو؛ وهو شبيةٌ بالحَیيء 1 جو 
الحاكم سا والجَتَفث عام ومنه رل الله ك : فمن حاف من رض 


انت ک۶ 


)1( كتاب العين »كن وینظر: (١:۱۳۷ء‏ ۱۹١۱ء‏ ١٤٤١ء ٢٣٠٢ ٤٦١‏ وآ 
مول «(T0‏ (۱۷:۲ء ۲۹ء ١١١)ء A:V) c(0 ٥٣:٣(‏ لاء وك 5ق 


۳) وغیرھا کثیر . 
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جَتَشا ۹ [البقرة: ۸۲]ء وقوله جل وعرٌ: ٭إعیر مجان نر4 [المائدة: *]؟ أي : 
۰ سيا 


وقذ يُتبعُ تفسيرّه اللّغويّ للَّفْظةٍ بذكر معناها في الآية على جهة تفسير 
المعنى المرادٍ بها في الآية» لكنه قليلٌ جداًء ومن ذلك قوله: «الدَّعٌ: دف في 
جفوقء وفي التَنْزيلٍ العزيز: ظمَدَِلك اليف يدع الک الماعرن: ]؟ أي: 
بت iie‏ شدیداً ودفعاً أ وانتهاراً؛ أي: يدفعه حَقَّهُ وصِلتَهه”"' . 


قفى هذا المثال تراه بِينَ المعنى المرادٌ بالآية بعد ؤگرہ المعنی اللعویٗ 
للفظةٍء وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إن الدَّعّ ‏ وإِنْ كانَ في اللّعْةٍ بمعنى الدفع ‏ 
يدخل فيه منعٌ حقٌّ اليتيم وصلتهء واللہ أعلم . 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لق كان الاستشهادٌ بالشعر قليلاً فى كتاب العين» إذا ما قِيسّ بالکلماتِ 
القرآنيّة التي أورد بيان معناها في لغة العرب» ومن أمثلة الاستشهادٍ بالشَّعرٍ ما 
يأتي : 

١‏ قال: «وكُبْرٌ كل شيء: غَظمت وقوله ك : وزی موك کرو ہچ 
[النور: ]1١‏ يعني عُظمَ هذا القَّذْفٍِ. ومن قرأ: «كِبْرَهُ»”" يعني: إثمّه وخظأة. 
قال علة 00 , 


.)١57:5( كتاب العين‎ )١( 

(۲) کتاب العین (۸۰:۱). وینظر: (۱:٦٦۲)ء‏ (٤:١٤١ء‏ ۱۱۰۸ء .)٤٠٢‏ 

(۳) القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب : كرو بضم الکاف. قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظْمَهُ ومن کسر 
فقال: كبر أراد: وزْرّه وإثمهء قال قيس بن الخطيم: 

)٤(‏ دیوانه بشرح الأعلم الشنتمري؛ تحقیق: حنا نصر (ص:۷۹). 
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بدٹ سَوابیٔ م ., تَعْرِفُهَا وکبره في سواد الیل تو دهع 7 


۲ - قال: «والرَّجَوٌ: المبالاةٌء يقال: ما أرجو؛ أي: ما أبالى: من 
قول الله عِبْكَ: نا لَك لا تن یل ولا [نوح: ١١]؛‏ أي: لا تخافون ولا 
تبالون» وقال أبو ذؤيب”") 


إذَا لَسَعَْهُ الئل لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَخَالْفهَا فی بَیتِ توب عَوَاسِلَ 
أي : لم یکرت" 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثرٌ في كتب ب المعاجم بيان معاني ألفاظ قرآنیة دون ذکر الآية التي ورد 
فيها هذا اللفظ» وفي كتاب العين من هذا القبيلٍ کٹیڑا“ ومن أمثليه: 


١‏ قال: ہوعَفَدۂ النکاج : وجوبه» . وفي القرآنِ قوله تعالى: «كلا سَرْمُوا 
قد عَقَدَةَ آألْکاج4 [البقرة: .]۲٣٢‏ 


5 وقال: «وبئرٌ معطلةٌ ؛ أي : لا ور د ولا د يس گکی اين" وفي القرآن قوله 
: کات َ‫ 
تعالى : ویار معطلا وَقَصَر یدگ [الحج: .]٤٤‏ 


»)٥٤:۲( کتاب العین (٤:٣٦۳)ء وينظر: (۸۰:۱ء ۹۹ء ۱۰۱ء ۱۷۰۱ء ۲۹۰)ء‎ )١( 
WV: (TAS FY ٠٦٣ ۲٤۸ ۲۱۸ ۱۸۴۳ء‎ ء۱٦١١‎ ء۱٤١١‎ APY coo:) 
(TYA PY ت٢‎ ۲۸٦ ۱٥١ ۳۸:٥ہ(‎ (EIA FT ۲٦٢٦٢ ء٤‎ ۸٣ 
وغيرها.‎ 

(؟) ديوان الهذليين .)١5":1(‏ 

(۳) كتاب العين ۱۷۹:٦(‏ - ۱۷۷). 

)٤(‏ ينظر في الجزء الأول مثلاً الألفاظ الآتية: العهن (ص:8١٠):‏ بخع 
(ص : ۱۲۳)ء صعق (ص۱۲۹)ء القارعة (ص:١٥۱)ء‏ العلق (ص:١1١)2‏ نعق 
(ص:۱۷۱)ء العشار (ص: ۷٢۲)؛‏ العرش (ص:۹١۲)؛‏ العصف (ص:٣۳۰)‏ 
وغيرها. 

(5) كتاب العين .)١5٠0:١(‏ 

.)۹:۲( کتاب العین‎ )٦( 
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cp 7 .‏ ډو ۔ ٠ (١) 7 0 7 f‏ 5 ۰ 
۳۔ وقال: «وقَطَع الله دابرهم» أي: آخرٌ منْ بقى منهم»"'“2. وفي القرآن 


ت اض سے وك م E‏ 
قوله : طفَفْطِعَ دار الْمَورٍ الَدِينَ ظَلمواأ» (الانعام: ه4] وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات : 
لا يخلو كتابٌ في مفرداتٍ اللغةٍ العربيّة ‏ ككتاب العين وجمهرة اللغة 
رقدرهاب عو رجه الات ون كاد الاحتات کا کرت فى الله 
والكثرة في إيرادٍ القراءاتِ المختلفةِ وبيان معانيها. 


ومما ورد في كتاب (العين): «وتقرأ الآية: طوَإنا للَِعٌ حَدْرن» 
[الشعراء: 05)؟ أي: مستعدٌون» ومن قرأ «حذرون»؛ فمعناه: إنا تخافُ 


ذِكْرٍ شيءٍ من أسباب النْرولٍ وقصّص الآيء أو بيان معنى الآيةء غير أنَّ ذلكَ 
قليل جداًء إذ أن جُلَهُ - كما سبق في بيانٍ معاني المفرداتِ. 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


ہک4 


؛)٤ وقال: «وقول الله تعالى: 9فَظَلَتَ أَعَنَقُهُمَْ تما حَضْعِينَ4 (الشعراء:‎ - ١ 
أي: جماعتّهم» ولو كانت للأعناق خاصةء لكانتُ خاضعةً وخاضعاتٍ.‎ 


ومنْ قال هي الأعناق» والمعنى على الرجالء رَد تون خاضعين على 
أسماثهم المضمرة»”'. 


.)۳۲:۸( كتاب العين‎ )١( 

(۲) قرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١49).‏ 

(۳) کتاب العین (۱۹۹:۳)ء وینظر: (۲۹۰:۱ء ٣٦۳)ء‏ (۲۷:۳ء ١١٥۱ء‏ ۲۳(« 
(٦:٦٦٦)ء‏ (۲۹۱۵۱۱۰۰۱۷)۔ 

.)١58:1( کتاب العین‎ )٤( 


۲ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


ک‫ سه ررسم 


؟ ‏ وقال: «والله يَكْنِي عن الأفعالِء قال الله 8ن : از تس النْس» 
[النساء: *4]: کی عن التكاح»"" . 

ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكةٌ جبل الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى و على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى 4# : 
خذوا التوراةً بما فيهاء وإِلّا أَلقِيَ عليكمْ هذا الجبل. فأخذوهاء فقال تعالى: 
ولذ نقتا ابل وت4 [الأعراف: ۶۲)۲۲۷۰. 


.)۱۰۸:۷( كتاب العين (۱:۱٤۲)ء وینظر: (۲۳۲:۱)ء (٦:۳۱ء ۸۱)ء‎ )١( 
.)۷٤:٥( کتاب العین (۱۲۹:۵ ۔ ۱۳۰)ء وینظر: (۱۱۹:۲)ء‎ )۲( 
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الث أبو بكر محمد بن الحسن بیُ ذُرَيدٍ (ت:251) كتابّه (جمهرة اللغة) 
إملاء“» وکان إملاؤه في مراتِ ثلاث فی فار » م اضر کرد 

وهذا الإملاء لألفاظ اللغةٍ يدل على سّعَةٍ حفظه واستيعايه لهذه الألفاظ اللغوبة . 

ولقد کان ابنْ دریلِ (ت:۳۲۱) بصریّاء ومع تأخْر زمنهء فإنك لا تکاد تجدٌ 
في كتابه نقلاً عن عالم لغوٍ کوفِیٔ؛ کالکسائی (ت:۱۸۳)ء والفراء (ت:۲۰۷)ء 
وابن الأعرابئ (ت:27» وأبي العباس ثعلب (ت:۲۹۱)ء وغيرهم من الكوفيّينَ ‏ ا 
المكثرينَ في نقل اللّغةِء وقد يكونُ إهماله النقّلَ عنهم سبباً من أسباب نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفيٌ «ت:۳۲۳)» وتلميذِه الأزهري (ت:٠۷).‏ 


قال الأزهري (ن:۳۷۰: الوممن ألّف في عصرناء ووس بافتعال العربيّة» 


)١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطنء منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص في 
الناس فاشن», الجمهرة (441)» وثال فى موطن آخر+ «وإنما أملينا هذا الاب 
ارتجالاًء لا عن نسخةٍ ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمھرة (۱۰۸۵۰۲). 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاًء لم يُنكرُ علينا إغفالّه؛ لأنّا أمليناه حفظاًء 
والشذودٌ مع الإملاءِ لا يُدفعٌ؛. الجمهرة (۱۳۳۹:۳). 

(؟) ينظر: المزهرء للسيوطي (44:1). 

(۳) إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه النحوي» الكوفي» كان صدوقاء له 
كتاب فى غريب القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(۳۲۳). ینظر: تاریخ بغداد ۱٥۹:٦(‏ ۔ ١٦۱)ء‏ وإنباه الرواة (۲۱۱:۰۱ ۔ ۲۱۷)۔ 
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وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول» وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
ا6 . فسألت إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه عنهء فاستخف به» ولم 
و في روایته. . . وتصمُحتُ كتاب الجمهرة له» فلم أزه دالا غلى معرنة 
ثاقبةء وعثرتٌ منه على حروفي كثيرة أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرةً أنكرتّهاء ولم أعرف مخارجهاء فأثبتُها من كتابي في 
مواقيها منه؛ لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صحَتُ لبعض 


الأئمّةٍ اعتّمدتء. وإن لم توجد لغیرہ وُقِنّت۶''۷. 


هذاء وكتاث (جمهرة اللغة) مثل أي در من ن معاجم الع ة التي سارث 
في ترتيبها على الحروفيء أئ أله سعرقن لبا الألفاط القرافةة لذ إن 
ظواهرَ التّفْسِيرِ اللعروة لا تکاد تختلف في هذه المعاجمء ومنْ هذه الظواهر: 


أولاً: أن يستشهد للّفظ القرآنئ بالشعر: 
كانَ الاستشهادٌ بالشعر في تفسير ألفاظ القرآنٍ قليلاً جداً”' في كتاب 
(جمهرة اللغة)» ومن ذلك : 


)١(‏ تھذیب باللغة (۳۱:۱). وھذا الکلام فيه تحامل على ابن دريدء وقد يكون الأزهري 
متأثْراً بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصري» وقد يكون 
اغعلاق المدارس سيا فى النقدء ومن المعروف غند العلماء آذ تقد الأقران له يقبل” 
ال رسلا مت وة اع 
وقد قرأتٌ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسجَّلُ له منها 
« ذكرهٌ اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاص. 
« ذكرهُ للمعرّبٍ» وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
فك لمق لفات الم الى لا جد عد رة ور از رزوي لقره 
« كثرةٌ قوله: «والله أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لخة العرب» وهي 
ْم عن ورع فيه في نقلِ اللغة. 

(٢‏ لم يتجاوز الاستشهاد د للألفاظ القرآنية أكثر من خمسة عشر موضعاً مع أله فسّرَ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظ القرآنِ في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص:۲٥)ء‏ أثاثاً د 
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١‏ قال ابن رید (ت:۳۲۱): ہ٢‏ والمُقِیتٌ علی الشیء : القاوِرُ عليه» هكذا 
قُسْرَ في الَنزِيلٍ في قولٍ الله وَبَْ: «رَكانَ آله عل كي ىر قينا [الساء: +م]ء 
والله أعلم. 

يي 


ت 


أي : قادر)() ى 


وقال: «وفلانٌ لت صالخ؛ ولف سوءِ» هكذا قول بعض أهل 
اللغة. وفى التنزيل : فلت من دهم َل (الأعراف: 139]» قال ا 
َ‫ ۰ 31 ہم ت 
ثانياً: أن يفسّر اللفظة القرآنيّة في الآية دون الاستشهاد بالشعر: 
وهذا القسمٌ كثيرٌ فى كتاب (جمهرة اللغة)ء غیرَ أنَّه يُكثرٌ فيه النقل 
والاعتماد على غيره» وقد ينهم المنقول عنه» فلا يذكر اسمه» وأكثرٌ من وقع 
الٌَصریخ 7 9 ور ا 


= (ص:٥٥)ء‏ إِنّا (ص:٥٤)‏ توژُھعم (ص:٥٤)ء‏ جاجاً (ص: ۸۱)ء صفصفاً 
(ص:۲۰۹)ء وغيرها. والملاحظ أنَّ بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة . 1 

)١(‏ البيت في تهذيب اللغة (۰۹٥٥۲)ء‏ ومقاييس اللغة »)۳۸:٠١(‏ ولسان العرب وتاج 
العروس» مادة (قوت)ء وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: ۱۳ء ص:/401)» والمعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية .)0:9:١(‏ 

(۲) جمهرة اللغة (ص:لا١5).‏ 

(۳) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:01). 

.)5١16:ص( جمهرة اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ نسب إليه فى الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآنء ينظر 
٤ < 0۸:1)‏ حت ۸۷ ۹۲ء ۹۳ء ١۰ء‏ ١۱ء‏ ۱۱١۱ء‏ ١۱١۱ء‏ ۲۰٣۱ء =o‏ 
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ومما كَسَرَ منْ ألفاظ القرآنٍ منْ غيرٌ استشهادٍ بالشّعرٍ: 


-١‏ قال: «غَوَى الرجل يَعْرَي غَيّا: منّ العَىّء وھو خلاف و وفي 
00 


ليو رهّع عله 


التَْزِيل : #وعصى عادم ريك فنوي 4 [لطه: »]11١‏ 


٦ے‏ وقال: ہوں الشيء کک وکا إذا ضرية بيده أو بحجر. وفى 
التنزيل: #فَصَكَْ َحَهَهَاك [الذاريات: 14)؛ أي: ضربتٌُ وجهّها ڑ۸ , 


ومنّ الأمثلةٍ التي نقلّها عن أبي عبيدةً (ت:١٠2‏ قولّه: «والغابرٌ: 
الماضي» والباقي. هكذا يقولٌ بعض أهلٍ لق َكَالہ عندّهم منّ الأضدادٍ. 


وكْسَّرَ أبو عبيدةً قولّه: إل عجو فى القن (السمرء: :]٠۷١‏ في الباقينَ» 
والله أعله»”” . 

ومن أمثلة اعتمادو على غير آنی عبيدة (ت : :)۲٦٠٢‏ ود إبهام المنقولٍ 
عنهم ٠‏ ما ياتي : 


YoY ٢٣٦٣٦ ۹ک‎ ک٥١‎ AAA ۱۹۳ء‎ ANV ء۱٦٢١‎ ء۱٥٢۹‎ ء۱٥١١‎ ء۱٥٢١‎ = 
۲۱۷۱ء ۲۷۷ء وغیرھا).‎ ء٦٥‎ ٣ 

.)؟554:١( جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) جمهرة اللغة ,»)١5:١(‏ وينظر في هذا الجزء: أید (ص:٥٤)ء‏ یؤفك (ص:٥٤)؛‏ 
المبشوث (ص:٦٦)ء‏ رُجّت (ص:۸۸)ء الرَّق (ص:١۱۲))ء‏ أمهشيٌ (ص١٤١٢۱)؛‏ 
مکنون (ص:١٦٦۱)ء‏ یؤودہ (ص:۲۳۳)؛ الشوری (ص )۲٤٤٢:‏ بہت (۲۵۷)؛ 
انبجست (ص : ۷٦۲)ء‏ حدب (ص :۲۷۳)ء الحوب (ص:٦۲۸))ء‏ لِبّداً (ص:۳۰۱) 
بسر (ص:۳۰۸)ء فتربصوا (ص : ۳۱۲)ء کبائر (ص: ۳۲۷)ء الزبانیة (ص٣۰٣۳۳)‏ 
بطش (ص٤٣۳)ء‏ لغوب (۳۷۰)ء کفاتا (ص٤٥٦)ء‏ مدحوراً (ص:٥۰)ء‏ کادح 
(ص:٥٥۰٤)ء‏ نسلخ (ص:۵۹۸))ء الخنس (ص:۵۹۹)ء وغيرها. 

(۳) جممرۃ اللغة (۳۲۰:۱)ء وفی مجاز القرآن (۸۹:۲): ٢‏ والغابر: الباقی؛ قال 
العجاج: 1 1 
تا کی هد اَْ مك کاسنات شی رت 2ے 


أي : تقی ٦...‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد ٤١‏ 
0 كو وك 0 06 5 
قال: «تلهُ يثُله تلا: إذا صَرَّعَهُ. وكذا فُسْرَ في التَنْزيل : لم لجن 
[الصافات: .]]٤٢٤‏ واللہ أعلم بکتابہ!''۶. 


ولما کان ابن دریدٍِ ۳٢۱:۵‏ قد أُمْلَى كتابّه حفظاء فإنہ قذ وقع منه في 


بعض ما نسبة إلى أبي عبيدةً (ت:١٠02‏ وَهُْممّْء ومن ذلك: 
١‏ قال: «وذكر أبو عبيدة في قوله يك : «نهم بهم مُفَمَحُونَ* [یس: ۸]؛ 


أي: شاخصون بعيونِهم رافعو رؤوسِهم. والإبل قِمَاخ: إذا قَامَحَتٌ عن 
الماءء قال الشاء*: 


وَنْحْنُ عَنْ جَوَانِيِهًَا قُعُودٌ نَعْضٌ الطّرْفَ كالإيلٍ القِمّاح 
وهذا يخالكث قول أبى عبيدة؛ لأنه قال: نَعْضُ الَلرْفَء لاد المَقْمَحَ - 
وا أعلمٌ : الرافعٌ رأسَّهء شاخصاً كان أو مُعْضِياً»”". 


والذي جاءَ في (مجاز القرآن): «المَفْمَحَ والمقتع: واحدٌ تفسيرٌه؛ أي: 
يجذت الذِفْنَ حتى يصيرٌ في الصدرء ثم يرفع 07 قال بِشْرٌ بن أبي حازم 
الات ا 
وَنَحْنُ عَنْ جَوَانِيِهًا مُعُودٌء نَعْضٌ الطرْفَ كالإيل الما“ 


)١(‏ جمہمرۃ اللغة (۷۹:۱ ۔ ۸۰). وینظر في الجزء الأول للألفاظ الآتية؛ اجتشت 
(ص ۰ء مله (ص:٤۸)‏ مجذوذ (ص ۸۰ء محرراً (ص:۹۱)ء تحسونھم 
(ص :۷۹)؛ دکاء (ص :١٤١۱)ء‏ لد ( ص )۱۱٤:‏ ودا ( ص »)۱۱١:‏ وغيرها. 

)٢(‏ البيت لبشر بن أبي خازم الأسديء وهو في ديوانه» تحقیق: عِزّة حسن (ص:۹۱). 

(۳) جمهرة اللغة .)٥٦٠:١(‏ 

() بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسدء وكان 
أشهر شعراء بني أسدء وكان قُتِلَ في أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
۲۷۰٢(‏ ۔ ۲۷۱)ء ومعجم الشعراء (ص :۳۹). 

)٥(‏ مجاز القرآن 0+ وقد نقل الطبريُ النصّ نفسّه الذي في المجازء ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع» وهو أن يَحْدُرَ الذّقنّ حتى يصيرٌ في مار ثم يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطبري - 


۲ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 


وقالَ في موضع آخرٌ: «... والإحْبَابٌ في الإبل؛ كالحرانٍ في الخيل. 
قال أبو عبيدة: ومنه فولہ پچن: لن اَحیث مب ال عن يکر ری [ص: ۲٣)؛‏ 
أي: لَصِفْتُ بالأرض لِحُبٌّ الخير حتى فاتتني الصلاة» والله أعلم»“. 

والذي ورد في (مجاز القرآن): ««إِي أَحَبَتُ حب لبر عن يكر رى 
(ص: 650 مجازه: أحببته حباء ثمّ أضاف الحُبّ إلى الخير»”" . 

وهذا يخالف ما رواه عن أبي عبیدةً (ت:٠٠۲)»‏ وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السجستانيّ (ت:٠٠٠)»‏ وقد يكون اختلظ عليه» فَوَهِم في 
التب وقد جاءَ في حاشیةِ نسخة (8) من نُسَخ (مجاز القرآن) التي اعتمدّ 
علیہ الل ما ته فاق آیو حا ن الام كنا طن آو عبيدة 1 وإنينا 
معنى «أحببت»: لَزِمْتُ الأرضّ» يقالُ: بعيرٌ مُحِبٌ: إذا رق بالأرضی منْ 
مرضِ به» قال ا 

دَعَمّْكَ إِلَيهًا مُقْلَتَامَا وجیڈھَاء مَمِلْتَء كما مَالَ المُحِبٌ عَلَى عَمْدٍ 

المُحِبٌ: اللازمُ للأرض لا يقومٌ» والعَمْدٌُ: مَرَضٌ بهء يقالَ: رجل 
عميدٌ ومعمودٌ. 

أمَا مب اي فاراد ۔ إِنْ شاء الله حب الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن الصلاة. . . والمعنى: إني لَرِمْتُ الأرضَ وتشاغلتٌ ع ذكر الله؛ يعني: 
الصلاةّء حُباً للخيل»” . 


= ط: الحلبي »)٠١٠:۲۲(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول سی عبيدة» والله أعلم. 

)١(‏ جمهرة اللغة (54:1). وورد فى (787:1) هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّن» 
واستدل له بالبيت الذي سيرد سوا للهذلي. ۱ 

(۲) مجاز القرآن (۱۸۲۰۲). 

(۳) البيت في جمھورۃ اللغة (۲۸۷:۱)؛ وسمط اللاّلي .)٦٥٥:٢(‏ ینظر: المعجم 
المفصل فی شواھد اللغة العربیة .)٦۳۹:۲(‏ 

.)١١- 5 مجاز القرآن (۱۸۲۰:۲ء حاشية سطر‎ )٤( 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد ۳ 


ثالثاً: أن يفسر ألفاظأ قرآنية دون ذكر الآيات: 

ق عا هد الألفاظ القشرة على هذه الصسورع كفي "اع حیث يذ 
اللفظ ومعناء في لغةِ العرب؛ دون الإشارة إلى كونه في التَّنْزِيلٍ أو ذكرٍ آي 
ورد فيها كما هي عاد في الأمثلة السَّابقة ۔ ۱ 


پر ا 
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ومن أمثلة ذلك: 

قال الل : لك الب وهو ف ماه والجسم + لم 
ولْجَجٌ. .. والْتّجّ البحر: إذا اضطربث أمواجه» . 

وقد ورد في القرآن قوله تعالى: #حَيبَتْهُ لَه [النمل: ؛:]ء وقوله: أو 


0 2 ۰ اپ 5 
کظلمت ف حر ي4 [النور: .]٠٤‏ 
دير 


١‏ - وقال: «ويقال: فى أمره دَخَلٌَ؛ أي: فسائدً؛ دَخِلَ أمرّهُ يَدْخَل 
دحلا : إذا فسد»" . 


وقد ورد في القرآنِ قوله تعالى: ذو ا 7ك شک [النحل: 
ررم ەر ۶ 


۷ء وقوله: ولا تلخدو ایملنکم دخلا بتڪم [النحل: ۹4]. 
رابعا: توجيه القراءات : - 
١ ٰ 4‏ ہے َ‫ 
كانت القراءاث الى وها أبن فزي '(ك: :+0 فلل > وان بنا لأ 6 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة (5140) لفظة؛ منها: أجاج (ص:٥٤)؛‏ بكة 
(ص:۷۵)ء الخصاصة (ص:١۱۰)ء‏ الرمیم (ص:١٢۱)ء‏ هيت لك (ص:90١2)5‏ 
ثاقب (ص: ٢٦٦)ء‏ حاصب (ص۲۷۹)ء أحقاباً (ص:۲۸۲)ء قربان (ص:٣۳۲)‏ 
عبس (ص : ۳۳۷)ء وغیرھا. 

(۲) جمهرة اللغة (594:1). 

(۳) جمهرة اللغة (080:1). 

)٤(‏ بلغت الألفاظ التى وجهها فى الجزء الأول قرابة )١5(‏ لفظاً؛ منها: سدًا 
(س+1111: شح الخياظ (ص :090 غين (س 4ء اجار الجن 
(ص :۲۹۰)؛ لا یکذبونتك (ص : ٣۳۰)ء‏ کبرہ (ص : ۳۲۷)ء الجمل (ص:١15).‏ 


٤‏ المصدر الراہع : کتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


١‏ ۔ قال: ہونَخرَ ۰ ا با نات وقد 
قُرئ: لعَِظْمًا تجْرة» [النازعات: ٢١ء‏ و«تَّاخِرَةً 22 فمن قرأً: رة أراد: 
باليةَء والله أعلم. ون كرا ره آزاقة أن الريحٌ تَنْخْرٌ فيهاء فيما يقالء 
لأنه قد بق منها بقية”" . 


۲ - وقال: اوالئزیٹ : السكران أيشا: وهو المَنْرّفْ وفي التنزيل: ل 
ِصَيّعُونَ عَنَا ولا يُنْرَّفُونَ» [الواقعة: 14]؟ أي: لا يسكَرُونَء هكذا يقولٌ أبو 


ا ام ہج 7 0 
ا ند وقد فریئ: نے أى: ينَفِدُونها والله أعلم . 


لقد برزث لي ہے قراءة كتاب (جمهرة اللغة) ظاهرةٌ تَحَرّزِ ابن درید 


t~ و‎ 


(ت :0 في التفسير» بل في نقل اللّةٍ كذلك» ومما يبت تَحَرَرَّه ما يأتي : 


الأول: أنه قل أن يورد تفسیراً مقروناً بآيةٍ دون أن يذكرٌ عبارة: «والله 
أعله)”"". أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم بكتابه»”" 


)١(‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها .)۷٥٢۰٢(‏ 

(۲) جمهرة اللغة (097:1). 

(۳) مجاز القرآن .)۲٢۹:۲(‏ 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «ينْزفون»؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«ينْرّفون». السبعة (ص .)0٥ ٤۷:‏ 

.)85١:5( جمهرة اللغة‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر فى الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:56)» یؤفکون (ص:۷٦)ء‏ أحببت 
(ضن ا)2 وط مي بالا ص ا لہنا (ص:۳۰۱)ء النذترب 
(ص »)٠٠٦:‏ خطف (ص:٦١)ء‏ الخمط (ص:٦٦٦)ء‏ وغیرھا. 

(۷) ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإ (ص:٥٥)»‏ سبح (ص:۲۷۷)» خشب 
(ص : ۲۹۰)؛ العوج (ص:2)585 وحي (ص: ٢٥۷٦)ء‏ وغيرها. 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 0 


ومن أمثلة ذلك: 

ه قال: «وقوله 8ك : #وَسْرَوَة يمري س4 [يوسف: ١٠]؟‏ أي : ناقص ؛ 
واللهُ أعلة»”"' . 

« وقال: «الدَّرْكُ: المئْزلةُ» وكذا جاء في التَّنْزِيل : «فى ألدَّرْادٍ الْأسَكرٍ 


یں لار (انساء: 06640 فالئَارٌ دَرَكَاتٌء والجنةٌ و والله أعلم بکتابه» . 

الثاني : كثرةٌ نَسْبِهِ التفسيرٌ لغيره: 

لقد كان ابنُ دريدٍ (ت:201© - على سَّعَةٍ اطلاعِه على معاني الألفاظ في 
ہووت وک ی ا ی الیم می مما 
يُشْعِرٌ بتهيبه من التفسير› ولذا يورد مثلّ عبارةٍ: «وكذا قُسْرَ في في الثريل»" وما 
شابههاء ولا ينسبٌ التفسيرٌ إلى نفيه. 

ومن أمثلة ذلك : 

« قال: «والصٌّدْقَانٍِ: جانبا الشَّعْبٍ من الجَبَّلِء وكذا قُسْرٌ في 
التثريل»*“. 

٭ وقال: «والفرش من الإبل : صغارها التي لا يُحْمَلُ عليهاء والواحدٌ 
والجمعٌ فيه سوا وكذا فُسَرَ في التَّنْزِيلٍ في قوله جل وعرّ: «حَمولة 
قرسا € [الانعام: ۰)٤١‏ والله أعلم» . 

کما تجدہ ینسبُ إلى أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ كثيراً من تفسير ألفاظ القرآنِ» 
إلا أنه يُشعرّك في بعض ما ينقله عنه عدم الرضا بتفسیره» فر لك يا 
بعدم قبوله» ومن ذلك: 


.)۲۸۹:۱( جمھرۃ اللغة‎ )١( 
.)٦٦۷ :۲( جمهرة اللغة‎ )۲( 
.)۷۸١ ینظر: (۷۹:۱۱ء الى ٤۸)ء )11۸:۲ ٤٥ت ٥ک ۷۸۲؛‎ )۳( 
.)5668:17( جمهرة اللغة‎ )٤( 
.)۷۲۹:۲( جمهرة اللغة‎ )٥( 


٢‏ المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


قال: «وفي الٹنزیل و وَََرَعَتِ رقا [النازعات: ١]ء»‏ ولا أَكْيِمُ علی 
تتسيرية إلا أذ أب اع ا اچ أي ظط ول 
أعلم»”" . 

في هذا المثالٍ تراه قد توقّفت في معنى «النازعات»» مع أنه ذكرٌ تفسيرٌ 
أبي عبيدةً (ت:0٠0»:‏ وكأنَّ ذلك والله أعلم ‏ يَيِمُ عنْ عدم رضاهٌ بهذا 


التفسير. 


‫َ 


سر تقليده أبا عبيدةً (ت: ٠‏ في كل أقوالهء قولّه : 
«... ويقال: اف من الإئم» عت يعت عتا : إذا اكتسب مَأثماً . 

ولستٌ أذكرٌ قولَ أبي عبيدةً في تفسيره في التنريل“ تكله إباء» 

وقال: «والرَّحْقُ: أصل بناءِ الرٌحیتِء قالوا: وهو الصّافيء والله أعلم. 
وفي التنزيل : ين رحق حور [المطففين: ه 

وع ف اي ها وا ان 0 فيه9(0) 
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وقد يكين سث ذلك الع تأنه به بسيحهة بشيحْه آر بي جام (ت : )۲٥٠٢‏ الذي كان 
ينتقد أبا عبيدة (ت: )۲٠٢‏ يسع عليه من أجل سا مجاز الثرآن, 


ومن غ أمثلة ما نقده و أ بو حاتم السجستاني (ت : )۲٥٢‏ على مجاز 
القرآنِ ما يأتي: 


.)۲۸٤:۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) جھھرۃ اللغة (۸۱۸:۲)۔ 

(۳) فسر ابو عبیدة في مجاز القرآن: أعنتکم: أھلککم (۷۳:۱)ء وفسر العنت بأنه كل 
ضرر (۱۲۳:۱). 

.)50:1( جمهرة اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ جمھرۃ اللغة .)60١۹:۱(‏ وفي مجاز القرآن (589:7): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 
درید: والله أعلم . 
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١‏ - قال أبو حاتم (ت:هه2): «وقالَ أبو عبيدة: أَسْرَرْتٌ اش أخفيته 
رظي نه اف 0 یقول في هذه الآبة: ©يَآءَدُرا اليَدَامَةَ لَنَا ميا الْمَدَّابٌ» 
[يونس: :6٠١‏ أظهروها(؟. ولا أثقُ بقوله في هذاء والله أعلم» 

؟ - وقال أبو حاتم (ت:5ه): «وكانَ أبو عبيدةً يقولُ: خاف: من 
الخو ومنّ اليقين. وكانَ يقولُ في قوله تعالى: كن ِم أل كا [الساء: 
۳ پرید: لكي ولا عِلْمَ لي بهذا؛ لأنّه قرآنّء فإنما تحكيه عنْ رب 
العالفيق»: ولا دري لغله ليس كنا طن . 

الثالٹ : تولّله في بعض الفسیر: 

تجدٌ في منهج ابن دري (ت:٠٠٠)‏ أنه یتوقُ في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظ في الآيات1") ولا یْقْيمُ علی تفسیرھا تورّعاً منه في ذلك» وم 
الأمثلةٍ الواردةٍ في ذلك ما يأتي : 

ه قوله: «وأما قوله: طوَإك العا شيرت (انعكرير: ٠‏ آي: حلت من 
الماءء وزعموا أنه من الأضدادِء ولا أحبٌ أن أتكلم في“ 

وقال: حقبة من وقد جاء في التنزيل» واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن آتکلم فی . 
سے سرت دريد إلى الأصمعيّ: 

ولا یخفی علی من یقرأً کتبَ ابنِ دريل (ت:250) ما كان لأبي حاتم 


.)۳٤٣٣٢( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:۱۳۰). 

(۳) مجاز القرآن .)١1١5:1(‏ 

.)1١١:ص( الأضداد. لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:۲۷۷)» الرحيق ( ص »)٥۱۹:‏ والجزء 

الثاني : الأعراف (ص:٦٦۷)ء‏ الأثام (ص .)۱٥۳١:‏ 
(0٦‏ جمهرة اللغة (١1:لاة5).‏ 
)¥( جمهرة اللغة (١1:هلاه).‏ 
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السجستاني (ت:٠٠٠)‏ من منزلة وآثر عليه» وقد كان مكثراً من النقل عنهء 
والاعتمادِ علیہ وجائرٌ أنْ یکوں تاك به في هذا التَّورّع في التُسِيرٍ» والله 
أعلم» حيث ورد عنه مثل هذاء ومن ذلك: 1 

ه قال أ بو حاتم (ت : :)۲٥٢‏ 7 ع وال 5 لسع عسعس ۹۴ 
[التكوير: 617: أقبلَء ويقالٌ: أدبرًا. ت دك 0 ابی عبيدةً (ك:10) على 
ذلكء ثمٌ قالَ: «قذْ تقلّدَ أبو عبيدةً أمراً عظيماً» ولا أظنُ هاهنا معن أكثرٌ 
من الاسودادٍ. 


س هاس سم 


: أظلمّ واسوّدَ في جميع ما ذکر وکل شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن يِتَقَىء وما لم يكن في القرآنء فهو أيسرٌ خطباً»” . 

٭ وقال أبو حاتم (ت:50): «وقالوا: المسجورٌ: المملوءٌ... وقالَ 
بعضهم : المسجور: الفارغ. بلق ذاكفء ولا أدري ما الراب ولا أقول 
فی قوله تعالی: فوََلِِتر اتہر“ (الطور: ٦ا‏ شیئاء ولا ا في قوله تعالى: 
ولا ألِحَارٌ سرت [التكوير: "]؟ لأنه قرآن» > فأنا ا 

هذا ولا بعد أن يكون 3 حاتم (ت:٠٠٠)‏ _ کذلك ۔ متاثر 1 ثرا في هذا 
بمذهب شيخه الأصمعئٌ (ت : )۲٦٢‏ الذي اشتهر عنه أنه كان يَتَقَى تفسيرٌ تفسيرٌ القرآن» 
ولا يمسر لفظة واردة فی انگ والله أعلم . 


)١(‏ ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلاثين ومائتي موضع. 

)٢(‏ ینظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲۸۷:۲)ء وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

(۳) الأضدادء ا حاتم» تحقیق: محمد عودة (ص: ۱۱۳ ۔- .)١١5‏ 

(4:) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص .)٠٤١ _ ٠٤٤:‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكويرء فوازنهما. 

)٥(‏ ينظر في تورع الأصمعي عن التفسير: الكامل» للمبرد» تحقيق الدالي (۹۲۸:۲)؛ 
٤(‏ :١٤٤۱)ء‏ وثلاٹ رسائل في إعجاز القرآن (ص:۳۱)ء وتهذيب اللغة »)١51:1(‏ 
ونزهة الألباء (ص:۹۹). ثم ینظر أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 
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والمقصودٌ أنَّ هذا المذهبّ في التَّورع في التّقلٍ والتَّفْسِيرٍ مما يُحسبٌ 


لابن دريد (ت:۳۲۱)ء والله أعلم . 


ميب سس 


= )1:1 الا TAET) (EVO‏ ۷۱۲۰ء cO ء۹۵٦۹ ١ء۹۲۹ ۸٦۸‏ 
(۱۲۹:۳ء ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷۳ء ١٦۱۲ء‏ ۱۲۸۷)۔ 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة التَّحرّذٍ النَّام 
ومن هذه الألفاظ التي فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان العجاج» تحقيق عزة حسن» (ص:اكت ١لالء‏ ٠۱ء .)۲٦٢‏ 
١‏ فی تھذیب اللغة (۲۱۰:۸: البغاء :۳٣۷‏ القضب)ء (555:9: القنو)ء 
:۱۲۲:۱١(‏ الکنودء ۲۱۹: الرٌکویة ۱۰۸: الأرض الجرز)۔ 
- في حاشیة مجاز القرآن (۱۹۷:۲: نجس). 
٤‏ - في غريب ابن عزيز السجستاني (ص: :۳٣۸‏ ویل). 
ه ‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص:٠۸:‏ وثيابك فطهر) . 
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لت أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت::7© كتايّه «تهذيبٌ اللغدّا 
بعد بلوغِهِ سبعينَ سنةٌ؛ كما يُفهِمُ من قوله: «وكنثٌ منذّ تعاطيثُ هذا الفنَّ في 
حدائتي إلى أن بلغتٌ السَّبِعينَء مولعاً بالبحثٍ عن المعاني والاستقصاءٍ فيهاء 
وأخذها من مظائهّاء ٠‏ وإحكام الكتب التي تأنّى لي سماعُها من آهل الِب 
والأمانةٍ للأئمة المشهّرين» وأهل العربية ت المعروفین؛'۶. 

ولا شك أنَّ هذا البلوغ في السَنّ يعطي الغاليت قوة ورا تخالف ما 
عليه شِرّةُ الشباب منّ العجلةٍ وعدم الاستيعاب. 

ومِمّا يتميّرُ به هذا الكتابُ عنْ كتاب العینِ وكتاب جمهرة اللّعقِ ما 
7۲ با لحيل و ہے 

أت اقفر مرا الل وک ماد 

وقد أتاح لهُ ذلكَ تأخرٌ وفاتّهء وتَوسَّعُهُ في الروايةٍ عن البصريِّينَ 
والكوفِیْينَ والبغداديِينَ» وھذا الجمعٌ في الرُوايةِ لا تجدّه في كتاب العینِ ولا 
في كتاب جمهرة اللّغةِ. 

١‏ - أنَّه أوسمٌ مِمّنْ تقدمه في عَرْضٍ التَّفْسِيرِء وقد كان التَّفْسيرٌ أحذ 
مقاصدٍ الكتاب» وق قالَ بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنْ لم يكن جامعاً 
لمعاني التَْزِيلٍ وألفاظٍ السّئَنِ كلّهاء فإنّه يَحُورُ جُمَلاً من فوائيمَاء ولُگتاً من 


.)۷:١( تهذيب اللغة‎ (١) 
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غريبها ومعانيهاء غيرٌ خارج فيه عن مذاهب المفسّرينَء ومسالكِ الائمَة 
٤ 0 2 8 1 ۲ ‫َ 1‏ 2 9 

المأمونينَ من اهل العلم وأحلام اللغويينٌ» المعروفينَ بالمعرفة الثاقبة والدين 
والاستقامة؛'''. 

وقد تَتَتَعتُ الأقوالٌ التُفسيريّةَ التى ذكرّها فى كتابه كلّهء ما نقله من 
التمْسِيرٍ أو قالَ بهء فظهر لي ما يأتي: 

١‏ أنَّ أغلبَ اعتماده فى تفسير الألفاظ وبيانٍ المعاني القرآنيّة كان على 
الفْراءِ (ت:۲۰۷) من کتابه (معاني القرآن)» والرَّجُاج (ت:٠٠٠)‏ من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندٍ إلى مؤلفّيهما. 


أا الفراءٌ «ت:۷٠٠)»‏ فقال عنه: «ومئ مِوْلفاتِهِ: كتابه معانى القراد 
من مو ہے ٠.‏ لي 


1+ 


وإعرابه» أخبرني به أبو الفضلٍ بِنُ أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بنِ 
سلمدّء عن أبيه» عن الفراءء لم يَقْتْهُ من الكتاب كله إلا مقدارٌ ثلاثةٍ أورا 


۳ 


في سورة الرّخرف. 

فما وقح في كتابي للفراء في تفسير القرآنِ وإعرابه فهو مما صح رواينه 
منْ هذو الجهة»”" . 

وقد بلغتٍ الأقوالُ التّفسيريّة التي أحصيتها منقولة عن الفرَّاءِ (ت:07© من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستّمائةٍ قول. 

وأمّا الرَّجَاجِ (ت:۳۱۱)ء فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
في عصرنا؛ منهم: أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن السَّرِيّ الرَّجَاجُ انحوي صاحبُ كتاب 
المعاني في القرآن. . . وما وقعّ في كتابي له منْ تفسير فهر من كتابه. . .0" . 


.)5-8:1( تهذيب اللغة‎ )١( 

)٢(‏ تهذيب اللغة (۱۸:۱). وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهي أن كتاب «معاني القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم» وما في «تهذيب اللغة» من نقول عن الفراء» فهو 
برواية سلمة بن عاصمء وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

(۳) تهذيب اللغة (۲۷۰۱). 
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وقد بلغتِ الأقوال التَفْسیربّهُ مما احصیثہ منقولاً عن الرّجّاج (ت:١1‏ 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابة ستينَ وستّمائة قولٍ. 


أما النَقَلُ عنْ غيرهما في التَّمْسيرٍ فهو أقلّ بكثير من التّقلٍ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس ت ومجاهد بن جبر رمک وغيرهما من 
المفسرين . 

ونقلَ تفسيراتٍ لابن الأعرابئ (ت:2"”51» وثعلت (ت:۲۹۱' وغیرھما 
من اللغویین. 


۲۔ كما ظهرٌ لي أنَّ الأقوال التي نقلّهًا في التَّفْسيرٍ أكثرٌ من أقوالِه 
التّفسيرية””©: وكان له في بعض الأحيانٍ اجتهادَُهُ الخَاصٌ به» يظهرٌ ذلك في 
ترجيحاتِه في بعض الاختلافاتٍ التّفسيريّة. ومِنْ ذلكٌ: قوله: «وقولٌ الله جل 
وا ت لن و ا قال الفا عنا سا آضہت: اتی شف زهو 


eID) )۲۱٢ ۲١۰۷ ۱١٤١ ء۱١‎ AT: «(FV ء٦١٤٤ بنظر مثلاً: (۹۲۰۱ء‎ )١( 
TET TIA ٤١ ۱۳۷ء‎ ۱۳۲ A AED (ENT FEY ٦٣ ٣۳ 
۸ء) (١:٥۱ء 495 ٠م 47 ۳ ٢٤۲۸ء 2707 وغيرها.‎ 

٣۲۳٣ ۲١٢٢ ۲١۰۷ ی:٢(‎ )٣٦٣٣ ۳۲٣ ینظر مثلا: (۷۸:۱)؛ ۲۷۳ ۲۹۰۱ء‎ )۲( 
CD) )۲۹۳ ٣۳٣ ۱۸ء‎ ء۱٤١١‎ ء۱۳٣١‎ ء۱٢۲۳‎ ٥:۳( )۲۷۰ مو‎ 
۳۹۹)ء وغيرها.‎ ء۱٢٢١‎ .4":6( (EAN ء٤‎ ۷ 

(YY ITY ET CA: )۳۷۳ ٣٦۹ ۳۲٣ ۱٥١ ینظر مثلاً: (۷۹:۱ء‎ )۳( 
ككل‎ IIT (۲۸:۷؛ ۲۹ء‎ )٦٥٥٥۹ EE TA ATID ۲۹۲)ء‎ ۲٤٢ (ہ:‎ 
CET ۳۹۹ FET (۱۱۱:۸ء ٢٢١۲ء ۲۱۸ء‎ IVY ETT ۹ء ۹ء‎ 
. وغيرها‎ 

«(40 FTE 14° ينظرمتقلا: (١:هلاء ٣١۱۳ء ١١۱١ء ٤۷٦)ء (۲۸:۷ء‎ )٤( 
ء۱٦١۷‎ ء۱٦٢۴‎ ء۱٥١١‎ ت٦٦ (۱۹:۱۰ء‎ ء)٥٤٥٤‎ ١٤٤ ۳٥۹ ء۱١٤١‎ ء٤٤ (۱۹:۹ء‎ 
۱ء ۲۳۰)» وغيرها.‎ 

A PD oo AFT VY CE: «(lof ء۱٤١١‎ ء۱۳٥١ ینظر مثلاً: (۷۸:۱ء ۸۲ء‎ )٥( 
۵۷))ء وغیرھا كثير جداً۔‎ - ٥ ۷ء‎ 
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مثل قوله: ل عدا 2 ع حى الین [الواقعة: ٤۹]ء‏ وفكله قوله: لن أ َب لے 
بن حَبّل الوريد # لق: 15]» والحَبْلٌ: هو الوريدٌ نفسّهء فأضيف إلى نفسه 
لاختلاف لفظ الاسم 


وقالَ الرَّجَاجٌ: نُصِبٌ قولُهُ: هيبت للَمِيرِ»؛ أي: وأنبتنا فيها عَبًٌ 
سے ہے ل کی سن 
غیت كانه قال رع الث الحم : 


وقال اللّيِتٌُ: أراد حب البرّ المحصودِ و۴۳ وقول الرَجَاجٍ أَصَح؛ لأنّه 
آ0 
عم ٠.‏ 


كما ظهرٌ اجتهادٌه في بيانٍ المحتمل اللّغُويّ للّفْظِ القرآنيٌء ومن 
ذلك قوله: «قلتٌ: وأكثر الاس ذهبوا في تفسير قولِه: واضمم کک 
تاح م الب [القصص: ۳۲] أنه بمعنى : الْرَهْبَةِ. 


رودت ا الاه جل ات كا للف إل لاه 


صحیحخ في العربيَّة وهو أشبه بسیاي الکلام والٹفسی والله أعلم بما 
۔۴()) 0 
أرادً» . 


.)۷٦:۳( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)٥٣:٤(‏ 

(۳) ينظر كتاب العين (:117). 

)٤(‏ تھذیب اللغة (٢:۲۲۸)ء‏ وينظر ترجيحاتٍ أخرى في (٤:٦٥٦)ء 241١:54(‏ الل 
۹ءء (۸۰:۵ 646). 1 

)٥(‏ تھذیب اللغة (٢۲۹۲۰)ء‏ ويلاحظ أنَّ فى نسخة )٠١(‏ من المخطوطات التي اعتمد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك» حيث 
قال: «الرَّهْبٌُ: كُمّ مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدّ بقول مقاتل» والله أعلم. 
نُمّ ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (75:5. ٣٠٢‏ ۳۳۳)؛ 
:١٤١( VY PD‏ ٣٢٣۲ء‏ 545)ء 2)١19:16(‏ وغيرها. 
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٤‏ - ومع حرص الأزهري (ت:۳۷۰) على إيرادِ الآياتِ وتفسير ألفاظهاء 
لا أنه قد فالّه في بعض الموادٌ اللّويّ ذكرٌ بعض الألفاظ القرآيّة؛ مثل مادة: 


)0 ہہ (٤٤ (۳) )٢(‏ 2 ری )¥( 
عبس © وفع > وحاد > وکهن »> وخمد »> وفتر > وغيرها ۔ 


وقد ظهّرٌ في كتابوء وهو معجمٌ لغوي في مفرداتِ الألفاظء ظھرّ 
اهتمامّةُ بالمعاني» فتراہ يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةً اللّفظ» ويظهرٌ 
أنَّ سبب ذلك أنَّ منْ مصادره التي اعتمدّها بعض كُتْبٍ معاني القرآن» فتوسَّمَ 
في ذلك بسبب التّقلٍ عنها والإفادة من طريقتهاء والله أعلم. 


سم 


ومنْ أمثلةِ ذلك قوله: عقال جل وعٌ: يدد يسبب إل السا ثم 
[الحج: »]٠١‏ أجمعَ المقكرون على أن تأويل قوله: u‏ ثم 


. )4( 
وهو محتاجٌ إلى شرح يزيدٌ في بيانه» والمعنى - والله أعلم : من كان 


.)٠١٠١:۲( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)٥:۳(‏ 

(۳) تهذیب اللغة (۱۸۹:۰ ۔ ۱۹۰۔ 

.)١5:5( تهذيب اللغة‎ )٤( 

.)١5:ا/( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) تهذيب اللغة (۲۷۲۰۱). 

(۷) ينظر مثلاً: (۱۹۲:۲ ۔ ۱۹۳ء ۲٢٢‏ ۔ كال ۳١۷ ٥٥٢‏ لاو CTD TIA‏ 
۸ ۹ء ۷۸٥٣ء (ITT ۲۲۷ CTA - 11:0) )۲٦٢ ۲٥٦۹‏ (۱۸۸۹ ١٤ک‏ 
۱ ۔ «(oo ء٥۳٥٤ IAF‏ (۷۸:۱۰۱؛ ۷۹ء ۱:۷۲ لاله CTYT1:11) (oY‏ 
۷ء (۲: ۱۹۸)ء )107:1۳ - ۸٥۱)؛‏ 1:10« ۲۷۲)ء VT:10)‏ _ 
۸ 1 ۔ ۷١٦۱ء‏ ۱۷۲ ۔ ١۱۷))ء‏ وغیرھا۔ 

(۸) یئظہ مئثلاً: (۸۹:۱ ۔ ۹۰ء ۰٠۱۰ء‏ ١٢٥۱ء‏ ۱۷۷ء TOV‏ ۲۷۰ ۳۷۰۱ ۳۹۰ 
(TT MIT: (EVE‏ (۹۰:۷ء ١۱۱۷ء‏ ۱۳۷ء COAT‏ ٥۸٥)ء‏ (۱۰۹:۸۔- 
ؤ۰:ء ( ۲ ۔ ۷٦۲)ء‏ وغيرها. 

(۹) كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 


ط: الحلبی (۱۷: ۱۲٥‏ - ۱۲۸). 


المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ٥ء‏ 


يظُنَّ منّ الكمَّارٍ أنَّ الله لا ينصرٌ محمّداً حتى يُظِهِرَهُ على المِلّل كلّها كَلْيَمْتْ 
غيظاً» وهو تفسيرٌ قوله: «فليمدد يسبب إل السا . 


والسببُ: الحبل يَشُدّهِ المختنق إلى سقف بيته. 

وسماءٴ کل شيء : سقفة . 

م عم ؛ ی لدا لحبل مشدوداء يوثّره حتى يقطعَّ حياته وَنَمْسَهُ 
وقال الفرّاُ: أراد: ثمّ ليجعل في سماءٍ بيته حبلاًء ثمّ ليختنق به 
فذلك قوله: ثم لَقَطَم» اختناقاً . 

قال: وفي قراءةٍ عبد الله(©: ثُمّ لِيَقْطعْهُه يعني: السبب» وهو الحبل 


2 


ے جح م 
المشدودٌ فى عق حتی تنقطع سه٤‏ فيموت»” 7 


فى هذا المثالٍ بين الأزهريُ «ت:070©» معاني المفردات» وبيِّنَ معها 
المعنى المراد بالآية. 

1 كما أنه قذْ يتعرّضٌ لبعض المشكلاتِ الواردةٍ فى التّفسير» ويجتهد 
فى بيانٍ المعنى المرادء وحَلّ ما أشكلّ من معانى بعض الآياتِء ومنْ ذلك 
قولّةٌ: «وقال أبو حاتم : قالوا: قبل وبعدٌ منّ الأضدادٍ. وقالَ في قولٍ الل 
تعالى: #وَالْاَيْصَ بعد دَلِكَ دَحلهآ» [النازعات: 0]؛ أي: قبل ذلك . 

قلتٌ: والذي حكاه أبو حاتم عمِّنْ قاله خطأً. قبل وبعدٌ كل واحدٍ 
منهما نقيض صاحبهء فلا کون أحدهُما بمعنى صاحيبهء وهو كلام فاسدٌ. 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعودء معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
)٢(‏ ینظر قول الفراء فى معانی القرآن (۲۱۸:۲). 

٠.)۱۸۸:1( تهذيب اللغة‎  )۴( 

(4) هو أبو حاتم السجستاني. 

.)١57:ص( ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضداد» تحقيق: محمد عودة‎ )٥( 


٦‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وأا قول الله جَل وَعَرَّ: #والارض بعد لك دحلهاً [النازعات: ]۳١‏ فإن 
السائل يسألٌ عنه فيقولٌ: كيف قال: بعد ذلك والأرض ان خلقُهًا قبل 
السماءء والدليلٌ على ذلك قول ال تعالی: فل ایک تحرو پالری لق 
لَْيْسَ فى يَوْمَيْنِه [نصلت: 4]» فلمًا فرغَ من ذِكْرٍ الأرض وما خلقٌ فيها قال الله: 
وم اس وی |إلی الس ےا4 [نصلت: ٢١ء‏ 7 لا یکون إلا بعد الأول الذي ذكر 
قبلَهُء ولم يختلفٍ المفسرونٌ أنَّ خلقٌ الأرض سبیّ خلقٌ السماء. 

رالجرات نيبا مال العادره أن الخو غم اللو وإننا عى السظ. 
والخلنُ هو الإنشاء الأول. فا - جل وعد - خلقّ الأرضٌ أولاً غير مَدْحُوَّةٍ 
ثم خلقٌ السماء»ء ثمٌّ دحا الأرضّ؛ أي: بسطها. 

والآياتٌ فيها مؤتلفةٌ ولا تَتَافُضَ ‏ بحمد الله - فيها عند من يفهّمُهًا. 
وإِنّما أَتِيَ الملحدٌ الطّاعنٌ فيما شَاكَلَّهًا منَ الآياتٍ من جِهَةٍ غباوته» وخْلَظ 
قَهْيِهء وقِلَةٍ عِلْمِهِ بكلام العرب200©. 

وهذه الأمثلةٌ السَّابقةٌ من أمثلةٍ معانى القرآن التى ذكرّها في كتابه تُظهر 
أنّها قل اخدث حرا لأ پان نہ آگا یا يتعلقٌ بالجاتب الأكبر مخ التفسير 
اللغري» وهر دلالة الألفاظ› فقد أوردّه على الصّوّر الآتية : 
١‏ تفسيرٌ الألفاظٍ مع ذكر الشَاهدٍ: 

كانَ الاستشهادٌ للألفاظ القرانيّة عند الأزهري (ے: ۳۷۰) قليلاً» وقد كان 
أغلبٌ تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشَّاهِدٍ. 


ومنْ أمثلةٍ ما استشهد له قولَّهُ: «وأمًا قوله جل وعدّ: #أقضَربُ عك 


؛)١۷ تهذيب اللغة (۲:١٤۲)ء وينظر فى هذه المسألة: تأویل مشکل القرآن (ص:‎ )١( 
وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقيُ في كتابه: الأزمنه والأمكنه (57:1). ثم ينظر أمثلة‎ 
ء)۱۲٦/۱١(‎ ء)٥4٤ ۔‎ ٦۷۷۰:۹( ء)۲۹۱:٦( أخرى في تهذيب اللغة (٥:٤٦ء ۸۰)ء‎ 
. وغيرها‎ 


المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة - تھذیب اللغة للأزهري ۷ء 


لرِكرَ ہنخا أن ڪر فر فوم مسق فی4 (الزخرف: ٤]ء‏ فالمعنی : 
عنْ تذكيركم إعراضاً من أجل ہے على أنفيسكم في 00 2 


صَمَّحَ عن فلان؛ أي: أعرض عنه مولَياً. ومنه قولُ كُثَيّر ‏ يصفُ امرأةً 
أعرضتٌ ند (: 
را ا ا لا لةه اقا 
۲ - تفسيرٌ الألفاظ بدون ذكر الشاهد: 
رتا عر الناے علی الافقاط اع اگ الم ف یلیب الل رع 
أمثلة ذلكٌ: 
« قوله: «قال الله جل وعرّ: الین عل اش ٢‏ سوئ [طه: ه]» وقالٌ 


مس کے وٹ 


في بويع آخر: ويل عرش ريك فوقهم يمر ية € [الحاقة: .]٦٦۷‏ 
وروی حفيان اللورئ» عن عَمَّارٍ الدّهْنيٌ 0 عن مسلم ب بن اللو 
عن سعیدِ بن جبير» عن ابن عبَّاسِ» أنه قال: الکرسیٔ موضع م القدمين» 


والعرشُ لا يِقَدَرٌ 0 


.)٤٥:ص( البيت في ديوانهء تحقيق: مجيد طراد‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)۲٥۷:٤(‏ وینظر: (١٢١:٥٥۱ء )۳٤٣٤:۸( )۱٦۷‏ (۲۸۰۸۰:۹) 
».)550:11١(‏ (517:14). وينظر أمثلة لما نقله من استشھادات اللغویین : (١:۷٥۱ء‏ 
٥‏ الال (۱۸:۵ء (o FE‏ (٦:۷۱ء‏ 5ل (۹:۸٥۱ء (TEY‏ 
(١٥١:٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ٤٤٦٥ء‏ ٥٥١٦ء »)0١5‏ وغيرها كثير. 

(۳) عمّار بن معاوية الذَُعْنِىُ» أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروی عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وك 
صدوق يتشيّع. مات سنة (177). ينظر: تهذيب الكمال ۳۱۷:٥(‏ ۔ ۳۱۸)ء وتقريب 
التھذیب (ص : ۷۱۰). 

)٤(‏ مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الکمال 22١٠١7:1/(‏ وتقريب التهذيب (ص:٠81).,‏ 

= أنخرج هذه الأثر جماعة من أھل العلمء منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )٥( 


۸ء المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


روت ت العباس» عن ابن الاعزارء*؟' أنه قال: قال ابنُ عباس: 
.0 
العرئنٌ مجلس الرحمنِ 
أرسله ابن 2 اوسا ولم کسی وحديث التوري متّصل 
والعرشْ في كلام العرب: سريرٌ الملكِء يدلّكَ على ذلك سريرٌ مَلِكَةٍ 
سان سنا الله جل رشا فقال: إن دت ائه ڪهم ايت 
م for‏ 
من من ڪل شيو وها عرش عظيءٌ 4 [النمل: ۲۳]. 
قلث: والعرشٌ في كلام العرب أيضاً: سقف البيتِ» وجمعه: 


ضف ے٭ َ‫ سے 


عرو وة رهل واا زار کالڑی سر علی وَيَةَ وى اود 
روشا [البقرة: .]۲١۹‏ 

قال الكسائيُ في قوله: «وهى ا على عَرُوشِهَا» [البقرة: :]۲٠۹‏ على 
أركانها. وقالَ غيرُه من أهل اللْغةٍ: على سُقُوفِها؛ أرادٌ: أنَّ حيطانها قائمةٌ 
وقد تهدَّمتْ سقوقهاء فصارث في قرارهاء وانقعرث الحيطانُ من قواعدهاء 
فتساقطت على الشَّقوفٍ المتهدّمة قبلها. 
قصة قوم عاد: 9 ا 4 کنل ارد [الحاقة: ۷]» وقال في موضم ا 
يذكرٌ هلاكهم اا وگ أ عجار تخل مُتب رگ [القمر: ٢٠]ء‏ فمعنی الكاوة 


کے 


dk 


= (ص:۷٦ء‏ ۷۳ ۔ ٢۷)ء‏ وعبد اللہ بن أحمد في کتاب السنة (۳۰۱:۱)ء والطبري في 
تفسیرہء تحقیق شاکر (٥:۳۹۸)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير (4۹۱:۲٦)ء‏ والدارقطني 
فی کتاب الصفات (ص:۹٦‏ - ٥٠)ء‏ وغیرھم. 

)١(‏ هو ثعلب. 

(۲) هو محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابيٌّ. 

۳) لم أجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهريء فهو ضعيفٌ جداًء لانقطاعهء واللهُ 


ابق 


المصدر الرابع : کتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ۹ 


والمنقعرٍ في الآيتين واحذٌّء وھي المنقلعةً من أصولھاء حتی خَوّی منٹھا۔ 

ویقال: انقعرت الشجرةٌ: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلمَ من 
أصله فانهدمَ. وهذه الصّفَهُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصفاتِ. 

۶/0 ا بي 
وهو قوله: #اتآق أنَّهُ بيهر بت اواد محر عَلَهِمْ أَلتَقْفُ ين مَوْتِهِرَ» 
[النحل: 453 أي: قَلْعَ أبنيتهم من أساسهاء وهي القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواعدٌ وحيطانهاء وهم فيهاء وإنما قيلَ للمنقعر: خاو؛ لأنَّ الحائط 
إذا انقلعَ من أَسَّهِ خَوّی مکائہ؛ أي: عَلّاء ودارٌ خاویڈ؛ أي: خاليةٌ. 

وقال بعضهم في قوله: وف ا لی عروشها# [الكهف: ١٤]؛‏ أي : 
خاويةٌ عن عروشها لتهدّمها. جعل على بمعنى عن» كما قال الله تعالى: 
الي إا اهالوأ عل الاس سود [المطففين: 6]؛ أي: اكتالوا عنهم 
لتقي" 
۳ - توجية القراءات : 

لا يخفى على المظّلع على (تهذيب اللّغة) اهتمام الأزهري ت:٠۷»‏ 
بالقراءاتٍ القرآنيّة وتوجيههّاء كيف لا؟ وقد خصّها بكتاب سمّاه: (القراءات 
وعلل النّحويّين فیھا)''ء وقذ اکثرَ الأزهري (ت:70© من توجيه القراءاتٍ في 


)١(‏ تهذيب اللغة .)5١5  5١:١(‏ وينظر أمثلة آخری: ٣٣٤٣ ٣٣٣ ۳٦٣:١(‏ دولل 
TT: (TTY FYE NAE ء۱٢١٤:٢١( ء)٤٣۳٣ ٤ ٣‏ كف ۷۱ ١ی‏ 
۳١٣٣ ٤‏ ۳۱۷)ء (TI ٣۳۷ :٦(‏ (۷: ٦ہ‏ لاقف الاك (۱:۸یف لات 
۳ ۰۰ء ۱۱۳۸ء ١٥۱۱ء CTY ۱٥١‏ ٢٢٦۲ء‏ ٣٢۲۵ء‏ ۳۱۱۹ء ۳۹۰). 

(۲) قال الأزهري: «... وأما قول النبی قل: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شافي 
كافي. لقد (كذا) أشبعت تفسيره فى كتاب: القراءات وعلل النحويين فيها...» 
تهذيب اللغة .)٠١:٠١(‏ 1 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعنوان: القراءات- 


کتابه» ومن ذلك قولّهُ: (رقال الله : حى لج ال سی لیا4 [الأعراف: 


٠‏ قال القَرَّاءُ: الْجَمَلُ: هو زوج النّاقةء وقذ ذُكر عن ابن عباس أنه قرأ: 
ررئیث(۲ يعني : الجمال الجر 

وأخبرني المنذریُ'“ء عن أبي طالب!“ أنه قال: رواہ الفرّاء: هالجْنَلُ) 
بتشدیدِ المیم”ء ونحن نَطنٌ أنە أرادَ التخفیت . 

قال أبو طالب: وهذا لأنَّ الأسماء إنما تأتي على (فُعَل) فَخَنَّتء 
والجماعةٌ على (فُكّل)؛ مثل: صُوٌم وثُرّم. 

وق - فيما وجدتُ بِححظ أبي الهيثه'” -: قرأ أبو عمرو والحسد”", 


= وعلل النحويين فيهاء المسمى: علل القراءات» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. 
والملاحظ أنَّ هذا الكتاب المطبوعَ فيه سقط في المقدمة» فيحتمل 7 یکو هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصودء ويكون شرح حديث الأحرفي السبعةٍ مما قُقِدَ في 
المقدمةء ويحتمل أنه كتابٌ آخر غير هذا المطبوع؛ ؛ لأنّ علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌ» > إلا إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلح.ء والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :)»2 وقد نسبها إلى علىٌ وابنٍ عباس. 

(؟) الصواب «الحبال المجموعة» كما فى كتاب المعانى» وهذا التصحيف كثيرٌ فى النسخة 
السرا سى تنيب اللي ` ۱ ۱ 

(۳) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (۳۷۹:۱). 

(4) محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على ثعلب والمبردء توفي سنة (۳۲۹). معجم الأدباء (۹۹:۱۸). 

(ہ٥)‏ هو المفضل بن سلمة بن عاصم: وقد سبقت ترجمته. 

.)۳۷۹:۱( ینظر: معاني القرآن‎ )٦( 

۷( أي : المنذري. 

(۸) أبو الهيشم الرازي» اللغوي» اشتهر بكنيته» تصدّر بالريٌ للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري» أخذ عنه وکٹرہ وکان أبو الھیٹم صاحب سنة؛ كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معاني القرآن للفراءء توفی سنة .)۲٢٢(‏ نزهة الألباء (ص:۱۱۸)ء 
وإنباه الرواة (:۱۸۸). 1 

(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ۲١‏ 


سے سے 1 2005 (NVA gs‏ ف الوق نے 
وهي قراءة ابن مسعود: «حَتَّى يَلِجّ الجْمَّل)"'' مثل: الثْمّر في التقدير. 


فلا والشحية لای سر اھ 4 رعبد اناگ وابز الیٹم 
0 أراه حَفْظ 07 عمرو: «الجمّل»»› اتفق مرا الأمصار علی ط لاک وھو 
زوج ا الَا 


e: 


وروي عن ابن عباس : «الجَمّل'» بالتٌتقيل وال خفيفٍ افا . فاا 
الكشيف» فيو الصبل الله رلك الل قدا وك عن عد اة 
ا لح حتى يلح الجمَإ e‏ 


ھذاء ولا یختلث المنھخٔ في البحثِ اللغويّ في التَّفْسيرٍ عند الأزهريّ 
: ہہ ہے ل 7 
(ت:۳۷۰۱) عن غیرہ من علماء اللغةء والله أعلم . 


)١(‏ تُسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
(۹:۱). 

(؟) القائل هو الأزهري. 

(۳) قال الطبري: «وأما القرأةٌ من جميع الأمصار فإنها قرأت قوله: طني سم يي بفتح 
السين» 0 قراء٤‏ ال4 بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقیق: شاکر .)٤۲۸:۱۲(‏ 

)٤(‏ قال الطبري: e‏ ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجَمل؛ بذ بضمٌ الجیم وتشديد الميم على اختلافي في ذلك عن سعيد 
وابن عباس؟ . تفسير الطبري» تحقيق: : شاكر ١7(‏ :»© وقد ذكر الرواية عنهم 
بأسائيدهاء" ينظر ٣۳١٣: ۱۲١(‏ ۔ .)٦٣٤٤‏ 

)٥(‏ هما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب الصحابيان. 

)٦(‏ تهذيب اللغة ۱۰٦:۱١(‏ ۔ ۱۰۷ . والقراءة المتواترة «الجَمّل»: زوج الناقة» كما قال 
الأزهري» وأمّا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجيه القراءات عند الأزهري :ك4 VA: (E10 ۹٠٦ Yo‏ ۱ء 
ز٣٣م (TeV‏ (۱۱۷:۱۱ء ۳۳۸ء ۷٦٤؛‏ ۔ (EIA‏ (۹۰:۷)ء (۱۳:۱۲) 
٣٣(‏ :۹٦۱)ء‏ وغيرها. 


۲ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


أثر المعتقدِ في التفسير اللُغْويّ في كتاب تهذيب اللغة: 
لقد رسم الأزهري (ت:۴۷۰) لنفیه في تدوين اللَعَ ا ينيم بالحيطة 
في النْقل والاعتماد على الموثوقٍ بهم من أهلٍ اللّحةٌ عندهء ولا عرو أن 
يكرة الحبائله فى تقل اللحة الى يكرذ لها الا سی الس سط اضایت 
وهو كما يظهرٌ من كتابه يسيرٌ على منهج السَّلفٍِ في الاعتقاوء ومما جاءَ في 
فلك تی 80۶ 0٣آ‏ رقرت ا اي زيداً يفعل كذا؛ أي: 
بر نه بعيني يفعلٌ ذاك0" . 


قلتٌُ: لا أدري من أين جاء اللَّيتٌ بهذا الحرفيء ولیس مِنْ مذاهب 
العرب أنْ یقول ارول سمِعَتٌ أذُني» بمعنی : أبصرتٌ عيني » وهو عندي 
كلام فاسڈگظ ولا ام اَن يكون مما وده أهل فيه والأهواع وكأنه من کلام 
ال 32 سا 


ولقدْ كان أثرٌ اعتقادِ الأزهري «ت:٠۷٠‏ المتبع للسّلفٍ الصّالح ظاهراً في 
كتابه» سواءٌ أكانَ ذلك في تقريره لمعتقدهم في الأسماءٍ والصّفاتٍ”؟', 


)١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 

© کی كعات العين #4410 یا نگ تسرل+ شیف انی رید يفعز عد أى: 
تيكتا کما تقول : أبصرّث عيني زيداً يفعلٌ كذا وكذا؛ أي: أَبِصَرْتُ بعيني زیداً» . 
وهذا الكلامٌ صحيحٌ؛ وما في تهذيب اللغة كلام محرّفٌ» ولا بعد أن تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التحريف الذي جعله لا يعتدٌ بكتاب العين» 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري ذه كان كثير التحامل على الليث»› 
وسبب ذلك عنده: : أن الليث لم يكن يتن من روايته» كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة (۲۸:۱)ء وفی ھذا بحت ليس هذا محلهء ينظر فى ذلك مقدمة محققى 
كتاب العین (۱۹:۱ ۔ ۲۷)۔ ۱ ۱ 

(۳) تهذیب اللغة (۱۲۳:۲). وینظر: .)۲٤۳:۲(‏ 


:11) c(1 0:۹4) ء)۲٢٢ ۱۹۹۸ء‎ ء۱١۱٢‎ :٥١( )۳۰٣۳ ء۱۲٤١‎ :٢( ينظر مثلاً:‎ €3 
وغيرها.‎ )۳۷۱:١١( )۱٥٥:١٢١( (fo MA 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري <Y‏ 


والقرآن. والإيمان" والقدر"» والغيبياتِ؛ كالميزانٍ والسّراط وسجود 
المَوَاتِ“» وغيرها. أم في رده على مُخالفهه” . 

وليس يُشكلٌ على هذا وقوعٌ المخالفة منه في مثالٍ أو مثالين؛ لأنَّ 
اللّظرٌ في مثل هذا إلى القاعدةٍ العامّةٍ التي سارٌ عليها في الاعتقادء ومن 
ذلك : ۱ 

© قولّه: #وخادعتٌ الرجل؛ بمعستی؟ عدعثہ: وعلی هذا يوجة قول الله 
جَل وِعَرٌ: يعون الله وهو خَديحُهُمْ ۹ (الساء: ٤٤١]؛‏ معناه: أنهم یُقڈرون في 
أنفسهم أنهم يخدعون الله» واللهُ هو الخاد لھم؛ أي: المُجازِي لھم جزاء 
خداعهم» 

3 تفسيرّه صفةً المخادّعة بهذا التفسير فيه قصور؛ لأنَّ المجازاة إنما 
هي نتيجةٌ المخادعة ولازمُھاء لا المخادعة ذاتهاء 9 A‏ فنا له تطلق 
على الله ابتداء» بل تُطلقٌ معّ مقابلهاء كما وردث في القرآنء فلا يصح أن 
يقال: إِنَّ الله هو الخادعٌء وإنما يقال: اللهُ يخادعٌ من يخادعٌهء كما وردّ في 
النّضّ القرآنيٌ» والله أعلم. 

ف أنه نقل تفسيرَ صفة الاستواءِ عن ثعلبّ (ت:۱۹۹)ء وهو قوله: 
« الجن عل المرش أستوئ» (3طه: ه]ء قال: الاستواء: الإقبالٌ على 
الشيء”". ونقل عن الرَّجاجٍ «ت:٠٠٠)‏ قولّه: «وقولٌ ابن عباس في قوله 


.)556:1١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

.)5607:1١1؟( ينظر: تهذيب اللغة‎ )٢( 

(۳) ینظر: تھذیب اللغة (٤:٦1٦)ء‏ (۱۳: ۳۲۸ ۔ ۳۳۰)ء ۱۱:۱١(‏ ۔ ١۱)۔‏ 

:۱۳( ۔- ۲۲۲۹)ء‎ ۲۲۸ :1۲( ء)٦۷۰‎ ء١٤‎ :٠١( .)" ينظر:تهذيب اللغة(4:‎ )٤( 
. ۷ء وغیرها‎ 

)٥(‏ ینظر مثلاً: (١:٢۱۱۲)ء‏ (۲۲۸:۱۲ء ۲۲۹)ء :۱٤(‏ ۳۷۱)ء وغيرها. 

.)٠١۸:١( تهذيب اللغة‎ )٦( 

(۷) تھذیب اللغة .)٠٠١:٠۳(‏ 


٤‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


تعالی: و سوئ إلى الاو (البقرۃ: ۲۹]؛ أي: صَعدَء معنى قول ابن 
عباس آي ید آمرّه إلی الساء' ۲ء 


ولمْ یَرّدٌ هذه الأقوال المخالفة لمذهب السَّلفٍِ في الاستواءء فلو حُكمَ 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالف مذهب السّلف في الصّفاتِء لكان 
في ذلك قصورٌ في البحثء وتَجَنَّ على الأزهريّ (ت:۳۷۰ء ولکانٌ مفترياً على 
هذا العالم الذي ذَكْرَ قاعدتّهُ في ذلك في مواطنّ من كتابهء مثل قولِە: 
قال : وال هو الاح الشم علی عبا,گ“. 


قلتّ: لم أسمع النَمَّاحَ في صفاتٍ الله التي جاءث في القرآنء ثُمّ في 
سنةِ المصطفى 846 ولا یجوژ عند أهل العلم أنْ يُوصَفَ الله جل وعَرَّ بصفةٍ 
لم يُنزِلْها في كتابهء ولمْ بییھا علی لسان نيه ت . 


رلیسے عقيدةٌ العالم توعة من كلامه في الأسباء والضنات فنك 
فيُحكمُ عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعمّ من ذلكٌ؛ كمسائل القدرٍ والإيمانٍ 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه :)١١1:1(‏ «وقد قيل: استوى؛ أي: صَعِدَ أمرهٌ إلى 
السات وها قول ابن عباس». 

ˆ .)٠٠٠:1۳( تهذيب اللغة‎ )٢( 

(۳) القائل الليث بن المظفرء كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

)٤(‏ كتاب العين (559:7). وإذا حمل كلام الث على الإخبارء جارٌ؛ لأنّ باب الإخبار 
ادمع من باب الصنات» فيجوزٌ أن يحبر عن الله بما لا يتضّنٌُ نقصاء والله أعلم. 
قال ابن القیٔم : ون ما يدخل في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسعٌ مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؛ كالشيء والموجود والعادم بنفسهء فإنه يُحْبَرٌ عله ولا يدخحل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد .)١5١:١(‏ وقال: (إنَّ ما يُطَلَّقُ عليه 
في باب الأسماء والصفاتِ توقيفي» لما بطل عليه من الأخار ل ينيك 1 يكونٌ 
توقيفياً ؛ كالقديم والشيء والموجودٍ والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب في مسالة 
أسمائهء هل هي توقيفيةء أو يجوز أن يُظلّنَّ عليه منها بعص ما لم یرڈ به السّمعُ». 
بدائع الفوائد .)١57:1(‏ 

.,)37١ ء۱۹۸:٥( تهذيب اللغة (٥:۱۱۲)ء وینظر:‎ )٥( 


والامامة والغیبیاتِ وغیرھاء فمن رام آ2 على عالم في..مُعْتَقَدِهِ من خلالٍ 
مثال أو مثالين» وقعَ في الرّللء وهذا بحث يحتاجٌ إلى تفصيل لیس هذا 
ا وال الموفق. 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقدِ السّلفِء فمنه: 

١‏ قال: «والسَّمِيعُ من صفاتٍ الله وأسمائه. وهو الذي وسِعَ سم 
گل شيء؛ كما قال النبئ 6ل" . 

قال الله تباركٌ وتعالى: قد سم له ول لي دك في رَقْجِهًا [المجادلة: »]١‏ 


کے سر ھر ي 


وقال في ترقع آخر: وا سبو أن 7 سمع سرهم وجونھم م بک [الزخرف: ۸۰]. 


قلت: با تیرح فشر السَمِيعٌ ب بمعنى المسمعء ٠‏ فراراً منْ 
وصف الله ان له 232-2 


وقد ذكرٌ الله الفعل في غيرٍ موضع من كتابه» فهو سميع: و 
تكييفي ولا تشبيه بالسُمیع من خلقِوء ولا سمعٌهُ كسمع خلقه. 0 8000 
وصف به نفسّه بلا تحديدٍ ولا تكييفب. 


َ‫ / 
وقد قال عمرو بن معي 5 


أَمِنْ رَيَحَانَةَ الذَاعِي السَّمِيعٌُ يُوَرُقُنِي وَأَسْعَابي مُجْوعغ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (57:5)» وابن ماجهء المقدمة .١‏ وقد صح عن عائشة چا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِعَ سمعه الأصوات». أخرجه جماعة؛ منهم البخاري في 
باب: رن أله سَيِيمًا بَصِيرا» في كتاب التوحيد من صحيحه» ينظر: فتح الباري» 

PAE: ١7( ط : الريان‎ 

)۲( ضرربن عدي كرب: آبو ثور» الربيدي» شاعرٌ فارس مخضرمٌ» أسلم» ڈ ثم ارتڈ 
ثمٌ عاد إلی الاسلام وشهدَ فتوح فارس» وأبلى فيها بلاء حسناًء توفي کت 
ینظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمویین (ص :۳۳۸ ۔ ۳۳۹)؛ ومعجم الشعراء 
(ص :۱۹۰ ۔ ١۱۹)۔‏ 
والبيت مشهور» وهو في ديوانه» جمع: مطاع الطرابيشي (ص:0١5١).‏ 


حر المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


ار أن یکونٌ اض یس التي 7 0 وقدير وقادر»© 


يتضمّتها هذا الاسم وهي وت وھذا قال الا ا ا 
المّلتٹ ثم رد د على من أنكرّ صفة السّمع. 


ا20 3 اگا توڈ الله: شيع لہ الو الیم والاض ومن 2 ون 
من شی ر سی کرو ولک 1 تو 1 1 تسبح ere:‏ [الإاسسراء: ٤٤]ء ٦‏ و 


ا قیل : إل ل ما خلق ال سيم يحمي ان صرير ر السّقف وصرير 
الباب منّ التُسبيح» فيكونٌ ‏ على هذا الخطابُ للمشركينَ وحدهم في لک 
د سس سي مس ر ِ 

2ع م عه حه # 


لا ثفقهون 


ما 


منه إلا ما 


م 


وجائرٌ أن کون تسبیح هذه الأشياءٌ بما الله به أُعُلَمْ لا ر ع 


قال: وقال قومٌ: 9إوإن يّن کو إِلا شع بی" أي: ما من شيءِ إل 
وفيه دليلٌ أن الله - جل وعرّ - خالِقُةُ: وأنَّ خالقَهُ حكيمٌ مُبرَأْ منّ الأسْوَاى 
ولكتّكم أيها الكفارٌ لا تفقهونَ أثرٌ الصَّنعَةٍ في هذه المخلوقاتٍ. 
قال أبو إسحاق: وليس هذا بشيء؛ لآن الذينَ خوطبوا بهذا مقرّين 
ا الله خالقهم» وخالق السماء والأرضٍ ومنْ فيهنَ» فكيت يجهلونّ الخْلْقَة 
وهم عارفونٌ بھا؟۶1. 
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بان 


(۱) تھذیب الخ ):1 ١١٢۱)۔‏ 

(۲) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمَّاكء وكذا هو بدونٍ الواو في لسانِ 
العرب» مادة (سبح)ء وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(۳) هو الزجاج. 

)۲٤۲:۳( ينظر قول الرّجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ۷ 


فل وا يداك غل أن تسبي هذه المخلوقاتِ تسبیخ وت و 
قول الله جل وعرً للجبال: یبال أو عَم تاقد 4 اننبا ١0د‏ ومسفى : 
أوٌبيی؛ أي: سبّحي مع داود النّهارَ كُلَّهُ إلى اللّيل. ولا يجوز أن يكون مع 
أمر الله جل وعرَّ للجبالٍ بالتأويب إل ا ا 

وكذلك قوله جل وع ار ر أت لَه كنك له من فى اموي ون في 
لض والس إلى قوله: وكير س لتا [الحج: ۱۸]ء فسجوڈ 
المخلوقاتٍ عبادةٌ منها لخالقها لا تَفْقَهُها عنهاء كما لا نفقه تسبيحها. 

وكذلك قولّه: طوَإنَّ بِنَ لاَق لما يكر ينه الأَتْهلرٌ وَإِنَّ نا لما ين 
يرج نہ الما وَل سنا لما يبط مِن حَشَیَة ا4 [البقرة: »]۷١‏ وقد علم الله 
هبوظها منْ خشيتوء ولمْ يُعرّفنا ذلك فنحنُ نؤمنُ بما أَعْلَمّناء ولا تَذَّعِيَ بما 
لم كلف بِافْهَامَِا من عِلْم فِْلِهَا كيفيٌّ نَحدّهاء”". 





في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهريٌ دت:٠۳۷‏ عبودیْةً هذه المخلوقاتِ» وأنه 

يقعٌ منها فل على الحقيقة» وهذا هو الحقٌ الموافقٌ لمذهب السَّلفٍ الصالح» 
5 دل عليه ظاهرٌ الُصوص التي لا يجوز أن ي دى ظاهرها إلى غيره 
إلا ايت 2 الشيليم لوا وما سور ار من التأويلٍ باطلٌ» والله أعلم. 
دش قوله تعالی: ئا جل ريم اليل مکل سا وَکر می 
7ت [الأعراف: 148]» قال: «وقول الله جل وعرَّ: وفنا حل ري لجر 4 
[الأعراف: ٤٤١]ء‏ حدّئني الطئر ات » عن أبي بكر الخطابيٌ عن هة 


)١(‏ القائل: الأزهري. 

(۲) تھذیب اللغة ۳۳۹:٣(‏ ۔ .)۳٤٣٤٣‏ 

(۳) محمد بن أبي جعفر» أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ لم أعرفه. 

)٥(‏ خُذبةُ بن خالد بن الأسودء أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة؛ وعنه: البخاري ومسلمء وغيرهماء ثقة عابد» توفي سنة (۲۳۷)ء وقيل 
غیرھا. ینظر: تھذیب الکمال (۷: ۳۹۰ - ۳۹۱)ء تقریب التھذیب (ص : ۱۰۱۸). 


۲۸ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 
عن حمّاد" عن ثابت عن آنس" قال: قرأ رسول اله 6ة: طقلا 
8 رج لجل چا 4 د قال: : وضع م إيهامه على قريب من طرف 
مل خِنْصَروه فساخً الج( “. 

قال حمّادُ: قلثُ ثثابت: تقول هذا؟ 

فال رة رون ا ويقولة ا وأنا أثُثْمُہ! 

وقال الزَّجَاحُ في قوله: فنا نحل رُم إِلْجبلٍ»: أي ظهر وبان2 . 


وهو قول أهل السُّنْةٍ والجماعة»"”" . 


في هذا الال .ره اغد الأزهري (ت:۳۷۰) بظاھرِ التصّ٠‏ وتفسيرٌه على 
المعروي والمشھورِ من معانيه في الل دون البعدٍ به إلى تأویلاتٍ تعتمد 
علي شوادٌ الل لام سيب وآ ترد على عقل فلانٍ أو عَلَانٍ. 


 )١(‏ حماد بن سلمة بن دیناں أبو سلمة البصري» روى عن: حميد الطويل وثابت البناني 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغیرھماء ثقة عابدء أثبت 
الناس في ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)1١719(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(۲۷۰۲۔ ۱ء تقريب التهذيب (ص .)۲٦۹ - ٢۹۸2‏ 

زهة ثابت بن أسلم البْنَایِیُء أبو محمد البصري؛ روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابدء توفي سنة )١77(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال )٥٤٤  107:1(‏ 
وتقريب التهذيب (ص : ۱۸۵). 

(۳) هو الصحابي أنس بن مالك. 

۸ أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسندہ (۱۲۳/۳))ء الترمذي في سننه (باب‎ )٤( 
من سورة الأعراف» 519:4)»: وابن أبي عاصم في کتابە السْنََء تحقيق: الألباني‎ 
(ص:۲۱۰)» والطبري في تفسیره» تحقيق: شاکر (۱۳ :»© وابن خزيمة في كتاب‎ 
والحاكم في مستدركه‎ ء)۲٦٢‎ - ۲٥۸:۱( التوحيد» تحقيق: عبد العزیز الشھوان‎ 
.)۳۲٣٣:٢( 

.)۳۷۳:۲( ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابہ‎ )٥( 

.)188:11١( تهذيب اللغة‎ )٦( 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ا 


٤‏ - وقال: «وقوله جل وعرً: إن تحرص على هنهم ِن أ 
sa Ae 7‏ ر r‏ َ‫ َ‫ 
يل € [النحل: ۷٢۱۲ء‏ قال الرَّجََاحُ: هو كما قال جَلَ وعَرَ: من يضْللٍ أنَّهُ فلا 
هَادى € [الاعراف: ۸٦‏ . 
قلت: والإضلال في كلام العرب ضدٌّ الهداية والإرشادٍء یقال: أَصْلَلْتُ 
فلاناً عن الطّريق» وإياه أراد. ليد" : 
مَنْ هَدَاهُ سبل الخُير امُتَدى ‏ تَاعِمَ البَّالٍ وَمَنْ شَاء أصضَل 
وقالٌ لَبِيدٌُ هذا فى جاهليته» فوافقّ قوله التَنْزِيلَء يُضِلٌَ من يشا" . 
وما كر هنا هو التق لأن اله مياه قد دك أله يمدي ونل ولا 
يجورٌ أن يُعْتَبَط في هذا شذودٌ من التّأويلات والتّحريفاتٍ التي أخرجتها عقولٌ 
9“ مأذ 2 
مؤولة مأفونة. 
وهذه الأمبلة وغيرها مما لم أنقلى تبِیْنُ صِحََة معتقد الأزهري 
(ی:۳۷۰)ء وأنه كان على منهج السَّلفِء لذا لم تظهرٌ عنده تلك الانحرافاتٌ 
التى تعتمدٌ على سَعَةٍ اللّغةِ لإثباتِ صحَّتهاء والله الموفق. 


)١(‏ قال الزجاج: «وقرئت: ف ئن الہ لا دی مُن بلک كما قال: لمن يُضْلِلٍ أله فكلا 
هاو لَذُ>. . .». معاني القرآن وإعرابہ (۱۹۸:۳). 

(۲) البيت في ديوانه بشرح الطوسي (ص:١1١).‏ 

.)٤٦١  555:1١( تهذيب اللغة‎ )۳( 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


المصدز الخامس 


5 508 کے نے 2 2 یس 


': كتب غريب الحديث. 
نياً: كتب الاحتجاج للقراءات. 
أ: كتب شروح دواوين الشعر. 
بعاً: كتب الأدب. 





٦۲‏ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 









المصدر الخامس 
عه ہہ نب 
كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغويٌ 


العلومُ الإسلاميّةٌ علومٌ مترابطةٌ في البحث» ولا يمكنُ البحثُ في علم 
منها دونَ الاستفادة منْ غيره من العلوم التي تَحْدِمُةُ؛ فَالمَقِيهُ ‏ مثلاً يفاح 
بث م الإلْمَام بالقضايا الفقهيّة إلى علم السَنْةٍ وإلى معرفةٍ تفسير القرآنِء ومعرفة 
اللَّعْةٍ العريئة. 


وكذا منْ يكتبٌ في علم الوق والابتداء في القرآنء يحتاج إلى معرفة 
علم التَّفْسِيرِ وعلم النَحْوء وهكذا: 

ولا کان الأمرٌ كذلك» فإِنّك سَتَجِدٌ بعض الكتب» ون كانت فى 
الظاهر لا تَمْتّ نمب إلى علم اللّةٍ العربيّة بصلةٍ واضحةء ستجڈھا عرض لمسائل 
في علم اللّغٍ. 

ولما كان البحث هنا منصبًا على البحث اللغويّ القرآنئ» فإنى سأذكد 
مثالاً لهذا الأمرء وهو كتابٌُ «السيرة النَّبويّة لابن هشام (ت:۸٠٠)»‏ وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامٌ مؤْلّفِه بتفسير ألفاظ الآياتٍ التى يُورِدُهاء وبذِكْر الشواهدٍ 


)١(‏ هو آبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة؛ أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة؛ وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعي» له تاليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه «سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة (۲۱۳)ء وقیل (۲۱۸). شذرات 
الزهب .))٥٤٥٤‏ 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي EY‏ 


الشّعريّةِ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرٌ من مائة مفردةٍ قرآنيّةٍ قامٌ ببیانِ معناھا 
واستشهد لكثير منها بأشعار العرب. 
وقدِ استفاد ابنْ شا (ت :۲۱۸( و کا الع مت في ۲ وحدث 


عنهم في كتابه ؛ كيونس الحو رت :۸ ¢ “2 وأبي زيل کت (ت : مت ا" 
وكانَ منْ أكثرهم رفا عنذه : أبو عبيدة مَعْمَرٌ بی ای رت: ٠‏ و 


أن إفادتَهُ منه فيما يتعلّنُ بتفسير ألفاظ 7 كانت مِنْ كتاب (مجاز القرآن). 
ومن أمثلة هذه الاستفادة: 


قولّه: ه٦العَرعٌ:‏ المُذُ واحدتّه عَرِمَةٌ» فيما حدّئني أبو عبيدةً. قال 
ا 
الاعشى : 


A ‫َ‏ ؟ ع <q‏ أ ج‫ 

وى اك يي اسو وَمَأَرِبُ عَفَى عَلَيهًا العَرِمْ 
ا ل م إذا جےاء سے سو ہج 
فَأرْوَى الرُورعَ وَاعْنَابَهًا عَلَى سَعَةٍمَاؤْقُمْ یں 


‫َ 


فَصَارُوا أَيَاوِي مَا يَفُيِرُو ذَمِئْهُ على شُرْبٍ طفل قُِمْ 
وهذه الأبياتٌ في قصيدة له. 
قال ا بنُ أبي الصَّلْتِ النَْفِى . . 


کا کے تا E‏ 


ء٤٥:٥( ينظر: السيرة» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السَمًا وآخرين » ط: الحلبي:‎ )١( 
.(EAE:Y) (OFA (4° ٠۰ 

(؟) ينظر: السيرةء لابن هشام (۱:٦٥ء‏ ٦۲۸)ء‏ (۱۸:۲» ١۲۱۰ء‏ ۲۱۳). 

(۳) ينظر: السيرة» لابن هشام ›۱٤۷۸:۱(‏ ٥٤؛‏ ٣٢۲۳ء‏ ۲۸۳۴ء ۸7 ۳۱۰« ٣٦٣٣‏ 
۷ ۸ء No: Y) «(OAT‏ 198). 

)٤(‏ دیوان الأعشی» تحقیق: حًا نصر (ص‌:۳۱۹). 

)٥(‏ البيت في ديوانه؛ جمع: بشير يموت (ص ۰)٥۹:‏ وهو بيت فرد لم يذكر جامعه غيرهء 
وفی ديوان النابغة الجعدي» ضمن قصیدۃ لە (ص :٣۱۳)ء‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى. 


٤‏ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا اليك في قصيدة له برو للنابغة الجَعْدِي"' . 
ومنْ أمثلةٍ تفسيره لمفردات ألفاظ القرآن: «قالَ ابنُ هشام: حَصَبٌ 
سوچ 0 ما 58 به. قال أبو ازيب الْهُذَلِي؛ واسمه: حول بن 


عازر(۴: 


| 


فأظفئ» وَلَا تُوقِدْء وَلَا نَكُ بِخضَاً لِبَارٍ العٌُدَاةٍ أنْ تَطِيرَ شُکَائْھًا 


وهذا البيتٌ في أبياتٍ له. 

وة عك اترات اللغوية كانت أثراً من آثارِ دراسته 
اللغوية التي كانت بارزةً في كتابه. 

وقد ظهرٌ لي أن بعضٌ الكت التي كتبت في علوم أخرى لها علاقة 
بالبحثِ اللو من قريب أو بعيدٍء ومن نّم فإنها قذ تتطرّقٌ لاتفسير اللوي 
وبعد الاطلاع عليها ظهرٌ لي أنَّ ما تطرّق للتّمَسيرٍ اللُغويّ منها هي : 
١‏ كتب غريب الحديث. 
0 كتب الاحتجاج للقراءات. 
"ا - كتب شروح دواوين الشعر. 
د قات الاذتے: 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرة» لابن هشام »)۱٤:۱(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن 2)١47-١47:1(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(؟) ديوان الهذليين .)١177:1(‏ والمخضأ: عودٌ تَحرَّكَ به النارٌ لتشتعل. 

(۳) السيرة النبوية (۹:۱٥۳)ء‏ وينظر: (5:1, 88 ٥٦٥٤ء‏ ۸۹ء ٦٤٢٢ ء۲١٢٢ ۲٢٢‏ ۔ 
٣ی ٣۳٣‏ ۷۱آ feo ٣٤ ت٣ ب٢ ٢۷۲‏ ۹ٹ ۱۸٤١‏ ۸۱ 
۳ ٦٦٦٦ء‏ الاك (۱۰۷:۲ء ١٢۱۱ء‏ ١٤۱۱ء‏ ۱۷ء ۱۷۵ء ۱۷ء ۱۹۳ء ۱۹۳ ۔ 
٤4ء ۲٤۸ TET ٣۲۲۷ ۲٢٢‏ ۔ (Tot TOY ب٣ for TEA ۲٤۹‏ 


وغيرها . 


المصدر الخامس: كتب أخرى - غريب الحديث {o‏ 





كتبٌ العلماءًٌ فى غريب الحديث كما كتبوا فى غريب القرآنِ» وممن 
كتب فيه : اضر بن تفيل (ت:۲۰۳)» وقُظِربٌ (ت:٢۰٦)‏ والفرَاء (ت : ۲۰۷)) وأبو 
عبیدةً (ت:٢١٦)‏ وغيرهم من علماء الل 

وقد طبع في هذا العلم کتابٰ ابي عبید القاسم بن 0 (ت: )۲٢٢‏ 
وكتاب ابن قتيبة (ت:2)776) وكتاب إبراهيم الحربي 000008 وكتاب 
الخطابيٌ (ت : ۳۸) وریا 

وقد كان البحتُ في التَمْسيرٍ الّْويّ فيهاء كما عو في معاجم كتب 
الع أي : أنها ف في دلالة الكکلمة؛ والاستشهاد لها بكلام العرب من 


شعر أو شر إِنْ م ٤‏ 


Tt 


٠. 2ر‎ .)٤٤ ينظر ثبتاً بكتب قي الحديث : معجم المعاجم؛ لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:۲۳۔‎ (١) 
إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ المحدث: اللغوي؛ كان إماماً في العلم والزهد والفقهء‎ )۲( 
.)۲۸۵( روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه: غريب الحديث» توفي سنة‎ 
ینظر: إنباہ الرواۃ: (۱: ۱۹۰ ۔ ۱۹۳)ء وسیر أعلام النبلاء (۱۳: ٣٣۳۔ ۳۷۲)۔‎ 
مماظيعَ أيضاً: كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي (ت:١50)» والفائق في غريب‎ 6 
والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» لأبي‎ .)٥۳۸: الحديث» للزمخشري (ت‎ 
موسی المدیني (ت : ۵۸۱)ء والنھایة في غریب الحدیث: لابن الأئیر (ت: ٦٥٦٥)ء وغیرھا۔‎ 
ينظر مثلاً: غريب الحديثء لأبى عبيد: (۸۷:۲ ۔ ۸۸))ء (۳:٣۲۳ء ۳۹۰۵ ۔-۳۹1)‎ )٤( 
٥ ء٦:٤( ۲۹۰۱ء ٣٣ک (ہ:٢٦۲). وغریب الحدیث؛ للحربى:‎ ء۲٦٣٢‎ «AT: £) 
۔‎ ک٥٤‎ ٤٤٤ ٣٤۷٤ TAT ۳٣۸:٣( FY ITY ۱۸۹ ۹٦ VF ۲ء‎ 
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كما تُوردٌ هذه الكتبٌ القراءات القرآنية: شاذها ومتواترهاء وتوجه كل 
قراءةٍ مع نسبها إلى من قرأ بھا"ٴء ومن ذلك: 

في قوله تعالى: «إِيكُم وما و ما یدود من دو 1 حصت هر 
اس کے وردورے 4 [الأنبياء: 4۸]ء قال الحربی (ت:۲۸۰۸): الأخبرنى أبو عم ا 
عن الكسائيٌ: قرأ ابن عباس: حَضَبٌ””"»: وقرأ علىٌ: حَطب والقرا؛ 
حص حصب ویقال : حم حَصَبٌ چ جهنم وض خضتٌ. 

والحضَبٌ والححصَبٌ: ما خصبت به النار. 

راض ای لس ۵00ا و ان کات کا جا فلت انان 


ث7 


واوقدتيا به فهو حضب 
وکانٌ اللَقَل عن 7 قارا قن هذه الكس» كنا تقلرا عن الشل 
تفسيراتهم» وكان أكثرّهم اهتماماً بنقلِ تفسیرِ السّلفٍ وإسنادها إليهم إبراهيم 


۱ء (۱۱۷۸ء ۱۱۱۰ء ۱۱۲۰)» وغیرها. 

)١(‏ ينظر أمثلة لذلك في: غريب الحدیث: لأبي عبيد: (۲۱۸:۲ ۔ ٢٢۲)ء‏ (۱۷۹:۰ء 
«(oA <04‏ قرب الحدیث للحربی: (٠:٥۲ء ۸٦‏ ۔ ۸۸؛ ۲۳۲ ۔ «(Y۳‏ 
:٢(‏ ٣٥۳)ء‏ (۳:٣۱۱۹)ء‏ وغيرهما. ۱ 

(۲) هو حفص بن عمر بن صهيبء أبو عمر الدوري؛ النحوي» أحد راويّي قراءة 
الكسائي» إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبت وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة (5157). ينظر: تهذيب الكمال (7:/ا١5‏ - ۲۲۸)ء وغاية النهاية (500:1؟ ‏ 
۷ 

(۳) بنظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:۹۳)ء فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
نسبها ابن عطية في تفسیرہء ط: قطر (۲۰۹:۱۰ ۔ ۲۱۰) إلى ابن عباس . 

)٤(‏ ینظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:۹۳)ء فقد نسبھا إلی علي وعائشة وابن الزبير» 
وزاد ابن عطیة في تفسیرہء ط: قطر (۲۰۹:۱۰) أبيٌ بن کعب۔ 

)٥(‏ سلمة بن عاصمء الكوفي» روى كتب الفرّاءء توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة (؟55:5 - 68)» وغاية النهاية (۳۱۱۰:۱). 

.)5١7:5( ينظر قوله في معاني القرآن‎ )٦( 

(۷) غريب الحديث؛» للحربي .)٦٦۸ - ٦1۷:٢(‏ 
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الحربيٌ (ت : ۲۸۵)ء بل كانت وله عنهم أكثرٌ من نقوله عن ال9 وهذا 
مما يتميّرُ به عن غيره من كتب غريب وت ٠‏ 


وسأذكرٌ أمٹلۃً للتفسیر اللغوي من كتاب غريب الحديث» لأبى عبيل 
القاسم بن سلام (ت : ٢٢۲)ء‏ وكتاب غريب الحديث» لأبي إفيحاق إبراهيم بن 
إسحاقٌ الحربئٌ (ت:۲۸۸). 


١‏ - قالَ أبو عُبّيد (ت:04): «... فالقواعد: هي أضولها المعترضة في 
آفاق السّماءِ . 

وأحسِبّها مُشْبّهِةَ بقواعدٍ البيتِء وهي حيطَانْهُ؛ الواحدةٌ ينْهًا: قاعدة. 
قال الله ك : فا برقم هعور الْقَوَاعِدَ من ن اليب [البقرة: .]۱١۷‏ 

وأما البواسق: ففروعُها المستطيلّة إلى وسط السّماءِء وإلى الأفق 


الآخر. 


‫َ 


بی مس سے 


وكذلك كَل لويل فهر باسقٌء قال اللهُ تبار وتعالی : هوَلَحْل بَاسِقت 
ل طلم ید4 [ق: .001 


)١(‏ كان الفراء من أكثر اللغويين الذي نقل عنهم»ء وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 

وعشرين موضعاً » كما كان ابن عباس أكثرٌ السلف الذي نقل عنهم» وقد فاق النقل 
عن الفراء حتى بلغ قرابة الماك والسغين رقا وينظر من المواضع التي نقلّ عن 

المفسرين واللغوين معاً: (۹۳۱:۳ ۔ ۹۳۹ء 01۹4 ككف 1١4 - ٠١11١‏ ). 

)۲( لما قرأتُ كتابٌ أبي إسحاق ذكرتٌ قولّ الأزهريّ عن كتاب الجيمء لأبي عمرو 
شَّمِرٍ بن حَمْدُويه الهرويء قال: :دولا ألقن حعصاء بهراة الك كايا كيرا في اللّغات 0 
ا ی وابتدأه بحرفي الجیم؛ فيما أخبرني أبو بكر الإيادي ”ا 
وغيره ممن لقيه› فأشبعه جود ال انه طوّله بالأشعارٍ والرواياتٍ الجمَّة ة عن أئمة 
اللغة وغيرهم من المحدثين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنٍ بالرواياتٍ عن المفسرينّ» 
ومن تفسير غريبٍ الحديثِ أشياء لم يُسبقه إلى مثلها أحد تقدمه» ولا أدرك شأوه فيه مه , 
من بعده. . .٠.‏ تهذيب اللغة .)750:1١(‏ ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربى من 
أكثر اللغويين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغةء والله أعلم.. 

(۳) غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (001-6500:7).- 
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٦ے‏ رقاق: اترل سا تجاشا ف لإ قول ما يلا إليت ولا 
دناه ونحن : تعلمه. وکل مائل فھو مُتَجانٹ: وجَيِفٌ. ومنهہ قرله ك : 


من حَاف من مُوصٍ جما أو إا [البقرة: ۱۸۲] . 
قال: ميلا . 
قال أبو عبيدٍ: حدثناه مک ء عن عبدِ المَلِك” عن عَطاء0” . 
وفان رن 


o‏ آ بت سو“ 


۰.- امرژٌ منعث رومه عَاهِرٍ ضَيحِي » وَقَدْ جَنَقَتْ عَلَٗ تححضُو 
۳٣۔‏ وقال أبو إسحاق الحربٔ (ت:٥۲۸):‏ «قوله: #وطلى مضُوب ر4 [الواعة: 
۹ هو ارت وهو لا شوك لہ . 


دالخ غير منضود» وإنما ذلك المورٌء لُيِدّ بعشہ علی بعض 


(CV 2‏ وااصل > ho‏ 3 (۷() ماع 
حَدَنْنَا عُبِيدُ الله لله اء عن يزيد بن زریعء عن الْتَيمِيٌ > عن أبي سعيدٍ 


= و ل کا فقال: ١‏ 
ترون قواعدها وبسائقها . . 

. قر شق بن ا ل وقد تقدمت ترجمته‎ (١) 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريّج» وقد تقدمت ترجمته. 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر .)1١07:7(‏ 

.)١15١0 تر الطوسي (ص:‎ )٤ 

)۳٦٣۸ ۲۳۲ وینظر فيه: (١:٤٤٥٢۱ء ۱۷۴۳ء‎ .)۲۱۱: ٤( غریب الحدیث» لأبی عبید‎ )٥( 
ک١۲‎ ٤٢۔۲٢٢‎ ۲۳۷ EVET) للك‎ TET AA AT VY c0V:1) 
٥٢١ AE _ 1:0) (TIT ۔‎ ۳٦٣ 5ك ل الال‎ NIA TI: (E1 
۰ ۷ء ۹۳ء وغیرھا.‎ 

)٦(‏ عبيد اللو بن عمر القواريري» أبو سعيدٍ البصري» روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيدء وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيٰ والبخاري ومسلمُ وغيرهمء ثقة 
ثبتء توفی سنة .)۲۳٥(‏ ینظر: تھذیب الکمال (560:65 - .)٥۷‏ وتقريب التهذيب 
(ص:٦٦٦).‏ 

(۷) سليمان بن طرْحَان النَّيميء أبو المعتمر البصري» نزل ف في النَّيِمء فتْسبٌ إليهمء روى- 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث ۳۹ 


الرئاش سألتٌ ابن عباس عن اج فقال : هو الس 


وهر قول علي وأبي e‏ 6" وأبي هريرةً» ومجاهد» وعكرمة» 


والحسر' ¢ وقسامةٌ وقتادةً . 


0) 


"۲) 
(٢) 
(€) 


(0) 


(0 


(۷ 
(۸) 


أخبرنا سلمة عن الفرًاء: لوطلع قال: زعم المفسّرون أنه الموز . 
أخبرنا الأثرة'' ؟ عن أب عبيدة : : زعم م المفسرون أله العو 


قال إبراهي ۵: ٤‏ 6 غ مح اليف ؛ 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابد» 
توفي سنة .)۱٤۳(‏ ينظر: تهذیب الکمال »)۲۸١ - ۲۸٥:۳(‏ وتقريب التهذيب 
(ص:۹٥٦).‏ 

قیس؛ مولی حضین بن المنذرہ الرّقاشي» البصريء يُكنى بأبي سعیدء روى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة؛ وعنه: سليمان التَّيميُ OT‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل (۷:٦۱۰)ء‏ الثقّات لابن حبان .)٠٠:١(‏ وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء والذي في الأنساب» للسمعاني»ء تحقيق: عبد الله البارودي (۸۱:۳): 
«الرّقاشئْ: بفتح الراء والقاف المخففةء وفي آخرها شين معجمة؛ هذه النسبة إلى 
امرأة اسمها راي كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان». 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۸۱:۲٦(‏ 

هو الخدري» والرواية عنه عند ابن أبي حاتمء كما في الدُرٌ المنثور (17:8). 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۱:۲۷ - ۱۸۲)ء وفيه عن 
عطاء وابن زيد» أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسن» فيظهر أنها 
عند الثعلبيّ» وقد ذكرها عنهم الماورديٰ» وهو ينقل عنه آثارٌ السلفِ» ينظر: النكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود .))٥٤٤:٤(‏ 

في الو من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)١554:1(‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه» وسمع الأصمعيّ وغيره» توفي سنة (۲۳۲)» وقيل غيرها. ينظر: تاریخ بغداد 
۱٢(‏ :۱۷۰۰ ۔ ۱۰۸)ء وإنباہ الرواۃ (۲ :۳۱۹ ۔ .)۳۲۱٣‏ 

مجاز القرآن .)۲٥٢٥:٢(‏ 

هو المؤلف: الحربي 
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سر ہے صخ )١(‏ .ا (MO. ۰ ٦‏ 
لقوله : بشوكِ الطٌَلح'' فلعله اسم لشجرِ شولكء وللموز!'''. 


)٠(‏ هو في الحديث الذي يشرحهء وهو: «الشهداء الأربعة: فرجل لَقَىَ العدرٌ فكأنما 
يُضْرَبُ لد بشوك الظلّح من الجبْنِء إذا جاءه سَهُمّْ غَرْبٌ فَقَتَلهه. غريب الحديث» 
للحربي (570:5). 

(۲) غريب الحديث» للحربى» تحقيق الدكتور: سليمان العايد (؟5731:1). وينظر أمثلة 
أخسری: (۳:۱۔ ۲٢ ء۲٢ ٥‏ ۲۹ء ۸١۔۹٦‏ ۷۲۔۷۳ YE YY‏ 141 
٣۳‏ )01:۲ _ الملل ٤١١ CEA - CV‏ ۔ ONA CENI‏ ۔ EYI‏ 145 
۷ء ۷۱۵ ۔ ۷۱۷ء ۸٤١٦‏ ۔ AEA‏ (۹۳۱:۳ ۔ ۰١٠۹ء‏ ١۰٦۹ء‏ ٦١٦۹ء‏ ۱٢۱۲ء‏ 
٤ء‏ ۱۰۳۹ء ١٤٠۱ء‏ ۱۱۰۸ء ١۱۱۱ء‏ ۱۱۷۷ ۔ ۱۱۷۸))ء وغيرها. 


XxX 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ الاحتجاج للقراءات ٤‏ 


ثانياً 


كتب الاحتجاج للقراءات 





الاحتجاج للقراءة”'2: تخريجٌ ما جاءَ في القرآنء وبيانُ وجهه في كلام 
العرب» وقذ يكون بيانَ طريقةٍ أداءء أو تصريفٍ كلمةء أو إعراب» أو بيان 

والذي يخصٌ التّفسيرٌ اللوي من علم الاحتجاج للقراءةء ما یتعلَّی بيان 
المعنى» ويقعٌ ذلك في الغالب ‏ حيئما يَرِدُ في الآيةِ قراءتانِ مختلفتانِ في 
النْطقِء ويكونٌ لِكُلُّ واحدةٍ منهما معنئّ يخالف معنى القراءة الأخرى” . 

ولقد كان الاحتجاجٌ للقراءة قدیمًء وهو منثورٌ في كتب التَّفْسِيرٍ ومعاني 
القرآنٍ وغريبه وغيرهاء ثم الت جم من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت:۳۷۰)ء وابن خالویه (ت:۳۷۰)ء وأبو علي الفارسي 
(ت:۳۷۷)» ا جني (ت:۳۹۲)» وغیرهم . 

وسأذكرٌ أمثلة من اختلافِ القراءاتٍ التي يختلف بها المعنى» ومن 
ذلك : 


)١(‏ يدخل الاعتراضٌ على القراءةٍ في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأنَّ من يعترض 


قراءة» يحتجٌ لقراءته» والاعتراضٌ على القراءةٍ قديم» ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحثِ والتحريرء والله 
الموفق ۔ 

(۲) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: 5١٠‏ - 47). وسمّاه: «اختلاف التغاير». 
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١‏ - قوله تعالى : رما هو عل ألْييٍ بِضَّنين4 (التكوير: 14]» حيتثٌ قرئت بالضّادٍ 


70 ودرا ابنُ كَثِيرٍ وأبو عمرو والکسائي : 3 00 
الاء؛ اي: بِعْكهُم يقالٌ: بئرٌ ظنينٌ: إذا كان لا يوثق بها . 


وقرأ الباقون: #ضَِّينِ4 بالضاد؛ أي: ببخیل؛ أي: لیس بخيل”") 
بالوحي بما أنزلَ الله منّٗ القرآنِ فلا بكَثُمُهُ أحداء تقول العربٌ: صَئَنْتُ بالشيء 


اش بد إا خلت هه وس : 


مَهْلا أَعَاذِلُ كَدْ جَرَّبْتَ مِنْ حُلْقِي إن جود لأقْوَام وَإِنْ ضَنْواء© 

۲۔ وفي قولے تعالى: «وَأنظر إِ الْوِظَام كيت رمَا كه 
تَكْسُوهَا لم4 [البقرة: 6104 قالَ أبو منصور الأزهرئ (ت:٠۷):‏ «من قرأً: 
«تُششِرّهَا» بالزاي» فالمعنی: نجعلھا بعد بلَاهًا وهْمُودها ناشزةً تَنْشُرُ بعضها 
إلى بعفر ؛ أي: ترتفء مأخوذة من نشّرّء والنْشْرٌ: وهو ما ارتفعٌ من 
الأرض , 

ومن قرأ: انُنْشِرّهَا» بالراء» فمعناه: تُحْييهَاء يقال: أَنْشَرٌ الله الموتی؛ 
أي أحياهم فنشُرُوا؛ أي : حيوا. 


)١(‏ لعله سقط حرف الباء من الطابع» بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين» والصواب: 
«ببخيل؟ . 

(؟) آفاد الان الدكتور عبد الرحمن العثيمين: 3 البيت لقعنب بن أم صاحب؛ وهو 
قعنب بن ضمرة الغطفانی: وأنّه من شواهد الكتاب» لسيبويه (2)11:1» (159:19)) 
رشرھ لشہرانی (۹:4+٦4ء‏ وشح أبياتة لابن السيرافي 01۸2۷ وذكر غيره عن 
المراجع . 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها (557:1)» وينظر: الحجة للقراءات السبع؛ لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي :٦(‏ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱). 
والقراءات وعلل النحویین فیھاء للأزھري ۷٥۰:۲(‏ ۔ ۱٥۷)ء‏ وقد زاد معنى آخر في 
«بظئين» نقله عن الفراء من معانيه »)۲٤۳:۳(‏ قال: «بضعيف» يقول: هو محتملٌ 
له...٠.‏ 

. کذاء ولعلھا : والنشْرُ: هو ما ارتفع من الأرضٍ» بدون الواو» والله أعلم‎ )٤( 


المصدر الخامس: كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات a‏ 


وفع 3ر1 نراف فهو اعرذ منّ النّشْرِ بعد الطَلي. . .30 

وقد يق في كتب توجيه القراءاتٍ تفسيرٌ لبعض الألفاظ القرآية وإن لم يكن 
فيه خلافٌ في القراءة» وإنما يكونُ ذلكَ على سبيل الاستطراد» ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن حَالوَّیه (ت:۳۷۰) من تفسیر قوله تعالی : #تَأئْرنَ بوء نَقََا [العاديات: 4]» قال: 
«أَئَرْنَ بالوادي غباراً»”" . 


ولس ل حا العف حافت يبن الاق وما وك هذا النفسية 
استطراداً . 

والمقصود أن کتبّ الاحتجاج للقراءات ندرج شيئاً من التفسيرات 
الغوية التي تتناسبٌ مع طبيعة بحثهاء والله أعلم . 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (۹۲:۱ ۔ ۹۳)ء وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 97:1١(‏ - 917)» والحجة للقراءات 
السبع» لأبي علي الفارسي (۳۷۹:۲ ۔ ۳۸۲)۔ 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها (۲:۲٥٥)ء‏ وينظر: في الصفحة نفسها «الكنوده» 
وینظر : )٥۲۲:۲(‏ تفسیر المبثوث› (۲ ۹۰) تفسیر الهْمَرَةُ اللْمَرَهُ وغيرها. 


٤‏ المصدر الخامس : كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 


ثالثاً 


شروح دواوین الشعر 





0 0 ۶ 2 مر ہے 
تعتبرٌ شروحٌ دواوين الشغْرٍ أحدّ المصادر اللغويّةٍ في بيانٍ معاني 


الألفاظ ؛ لأنَّ الشَّارِحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جُمِعَتْ 


شروح هذه الألفاظ KS‏ ضا :ات المعاجم ایرے ۰ 


وقد ّت بقراءة عد مورج عن شروج الأشعار” اہ فظھر لي من ع خلال 
هذا التتبّع أنَّ طريقتهم لا تخرجٌ - في الغالب ‏ عن طريقة أصحاب المعاجم» 
كما أن الألفاظ القرآنيّة المشروحة قليلةٌ؛ لأنها لیستِ الأصل في الشّرح» بل 
تَرِدُ د استطراداً عند ذكر لفظ الشُاعرِ المشروح؛ وسأذكر أمثلة من بعضها؛ 
لاتفاقي منهجها ‏ في الغالب -؛ ومن أمثلة ذلكَ: 


١‏ في قولٍ ذي الرُمّةٍ (ك:17"” 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص:18١7‏ - )١١184‏ في ديوان ذي الرمة» 
شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح» ط: 
دار الرسالة. 

(؟) منها على سبيل المثال: ديوان العجاج؛ شرح الأصمعي؛ وشعر عروۃ بن الورد 
شرح ابن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» ودیوان جران العَودِء شرح 
السكري» وديوان الخنساءء شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 


الطائى» وغيرها. 
(۳) البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
(ص :لاه" . 


المصدر الخامس : كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 0 


مل تخرف المنرل بالوسيقٍ. قغيرا عنقا أبدالأبيي 
قال شارحٌ الديوان: أحمدٌ بن نصر الباهليُ (ت:2”1: «الوحيد: مكان. 
والأبد: الڈسس قال: دَھرُ الڈھور۔ 
عَمَاهُ: دَرَسَهُ. 
وعَمًا - في غير هذا الموضع -: زَادَء قَالَ تعالى: حى عقوأ [الأعراف: 
٥‏ أي : گُڑوا)'''. ۱ 
- وقال في قول ذي الرْمَّةٍ (ت:۷۷٦۱):‏ 
وَلَبُّسَ َي آفرام» 
قال: «اللَبِسُ: الاختلاظ . 
والسّفارة: الصّلحٌ بين القوم. بقل شد تس هناب ريررف: 
الكفاوكة؟ أي؟. العيد والخصوعة: 7 


‫َ 


فكل ادا تار اليكل 


والمخال: الجدالء قال الله: وهو سَرِيدٌ يِلْسَالٍِ» [الرعد: »]١۳‏ وأصلَةُ: 
المُكَاطةُ والأخذ بالتفس»". 


۳ - وفي بيت الخطيئّة : 


بلغ سَرَاةَ بَنِي سَعْدٍ مُمَلَْلَّةَ جَِهْدَ الرٌسَالَةٍ لا ألتا ولا كَذِباً 


)١(‏ أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصرء اللغري» كان ثقةّ اموا أخذ عن أبي عبيدة 
والأصمعى» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعي» له تآليف» منها: اشتقاق 
الأسماء» وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب النحويين (ص »)٠٤١ - ١:‏ ومعجم 
الأدباء (۲: ۲۸۳ ۔ ۲۸۵). 

(۲) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
(ص : .)۳٥۱۷‏ 

.)۱۷۳۳ ء٤٤‎ ٠ 


٢‏ المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ شروح دواوين الشعر 


قال ابنُ السَّكيتٍ (ت::24: «مُعَلْغَلَةَ: رسالة ّلعل إليهم حتى تصل ؛ 
أي : لل 

والألْتُ: التّقصان: يقالٌ: ألَنَهُ َالِ لاء وَلَائَهُ لَيتاّء وألاتةء بُلِیئه 
إلَانَةَ. قال الث تعالى: لا يلتك يِن أَعَسلكم [الحجرات: ١٠۲؛‏ أي : 
وقال في موضع آخر: رما ألم بن لہ رگ4 [الطور: 2370681 . 


٤‏ - وقال عند قولِ الحُطيئة: 


و سل 


-۔ 


١ 


¢ 


لهم سُورَةٌ في المجدٍ لَوْ تُرْتَدَى بها يَرَاطِيلُ جَرَّابِء نَبَثْء ومَنَاقِره 
نال: فرترل لو برتدڈی بھا براطیل؛ أرادَ: لو پُرتدی ببراطیل جوّاب 
َبّثْ البراطیل والمناقر. 
والبراطیل: جمع برُطيل» وهو المِعْول» والبِرْطِيل أیضاً: عَجَرٌ طویل 
قَدْرَ الذراع . 
والمنقار: الذي ينْقَرٌ به الحجر. 
والجرّاب: الذي يجوبٌُ الرَكَايًا؛ِ أي: يحفرّها ويخرقهاء قال الله 
تعالّى: با ألصّخْرَ بألوار» [الفجر: ]؟ أي: حرفو" . 
٥‏ - قالت الخنساء : 
أغِي ليس بِكَرْعِيِّةٍ نكس هَرَاءِ القَلْبٍ ذِي مَاشِيهْ 


قال ثعلب (ت:۲۹۱) فى شرحه: «وقوله”": هواء القلب؛ أي لا فؤادً 


3ن 6 
سم 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص .)٦١:‏ 

(؟) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:۳۰). 
وینظر: (ص :۲۲ء ۳۲ 7ك الاء ۱۷۸ء .)٤٤٢ ۳۷ ء۲١٦٢ ۱۹٦‏ 

(۳) كذا وردت في النسخةء والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأقء والله أعلم. 


المصدر الخامس : كتب أخری ۔ شروح دواوين الشعر ۷ 


1 مہرم 


له قلبُه خالل قال الله كيل : راید هرا [إبراهيم: ١٤]؛‏ أي شالت لا 
تعی شیئا؛'''. 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثْرٌ الأمثلة التي أوردّها شُرَّاحُ الدواوين 
الشعريّة» وهي أقربٌ إلى أسلوب كتب معاجم الل وكتب غريب القرآن. 


)١(‏ شرح ديوان الخنساء» لثعلب» تحقيق: فايز محمد (ص:551). وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رِعيةً الإبل» ويُحسن القيام بهاء والنّكسٌ: 
الضعيف . 


A‏ المصدر الخامس: كتب أخرى - كتب الأدب 








تشتمل كتبُ الأدب على عِدَّةٍ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماءء وغيرهاء وقد قمت بقراءةٍ بعضں منھا؛ ككتاب البيانٍ والتبيين» لأبي 
غُْمَان عَمْرو بنِ بَحْر الجَاحِظٍ (ت:٥ہ)ء‏ والگاِلِ في الات لمحمد بن يزيد 
المبَرّدِ (ت:٥۲۸)ء‏ ومجالس ثعلب (ت:051» والزاهر في معاني كلمات الناس» 
لابن الأنباري (ت:۳۲۸)» وا ابی علخ القالّي (كن4ہ) وغيرها . وساد 
أمثلۃً للتفسیرِ النّعْويّ منْ بعض هذه الكتب: ۱ 
١‏ قال عمرو بن بحر الجاحظ (ت:٠٠٠):‏ «وأنشد للحارث بن جا 
اص 
لا أغرفتّك إن أرْضِلت قافية ‏ تلفي المَعَاذِيرَ إِنْ لَمْ تَْقُم العِذَر 
3 السَّعِيدَ لَه في َير ِكَل رت د 
ومعنى المعاذير هنا غيرٌ معنى قول الله تباركَ وتعالى في القرآن: طبْلٍ 
لانن عق سے ہی یی رز لق مَعَاِيگ [القیامة: ١٠ء »]٠١‏ والمعاذير هنا: 
السشّتو ث9" . 





)١(‏ كأمالي اليزيديء وأمالي الرَّجَاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري. 

(۲) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص: ۷٦)؛‏ وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

(۳) البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون 2»)١٠١5:7(‏ وینظر: (۱۸۸:۱).ء 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب ٤‏ 





٦‏ وقال سر (ت:۲۸۵): 0 0 بقال× ودقت السماة يا 


ا 


وقال: «... فإذا قلت: إِنْجَابَء فمعناة: إِنْشَّقّء يقال: المِجوّبُ» 
للحديدة التي د نت يثقَتٌ بها العسيبٌ. 
ويقال: جَبْتٌ البلادّ؛ أي: دخلئها وطوفتها. وفي القرآن: #وتمود الذِنَ 
ابو الخ بالوا گ4 (اشجر: ٤]؛‏ أيی: شفو کک 
٤‏ ۔ وقال أبو العباس ثعلبٌ (ت:41: «وفي قوله تعالى: #أَنْمّاج 
2 [الإنان: ]2 قال: أخلاط» . 


ه ‏ وقال في قوله تعالی: ونث تَنَيًا میا4 (میم: :]٢٢‏ هالتْسْیٰ: 
خِرّقُ الحيض التي يُرْمَى بها؛ آي: وکنتٌ هذا فیرمی بي“ . 
5 وقال ابن الأنباري (ت:۳۲۸): «ومن الحسيب قول الله كك: إن 
آله کان عَل گی سء حَسِيبًا» [الناء: 41]» قال أبو بكر: 2 بعةٌ أقوال» يقال: 
عالماء حٹال< مرا قال کاناء ويقال: محاسا . 


(0) 


قول اللہ : 5 اح اك 27 أله 7 َك ين > الب [الأنفال: 54]: 


= ويعد تتبع هذا الکتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداًء وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)85١:ص( الكاملء للمبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

)٢(‏ الکامل (ص:۱۰۴۰)ء ینظر (ص:۳۷۰ء ۲۱٢۷ء‏ ۷۲۲ء ۷۹۰ء ۸٥۱‏ ۲٦۹۸ء‏ ۹۹۳ء 
٥۵ء‏ ۰۷ء ۳ ١٤۰٠)ء‏ وغيرها. 

.)٦:ص( مجالس ثعلب؛ تحقيق: عبد السلام ھارون‎  )۳( 

ء)٤٥٤٤ مجالس ثعلب (ص:۳٥۳)ء وینظر: (ص:۹ء ۱۱ء ۱۲ء ٢٦ء ۹٤ء ۱۱۷ء‎ )٤( 
وغيرهما.‎ 

)٥(‏ هو ثعلب. 


٠‏ المصدر الخامس: كتب أخرى - كتب الأدب 


يجوز في (مَن) الرّفع واللّصب'''. 

فالرَّفمُ على النّسَقٍ على ال" . والنَّصِبُ علی معنی: یکفیك الله 
ويكفي من اتَبِعكَ من المؤمنينٌ»”". 

وهذا الأسلوبُ الذي ذكرته في التفسير النّويٌ كثيرٌ في كتب الأدب» 
ولكنه على تفاوتٍ بينها في القلٍَ والکٹرة والله الموفق. ۱ ۱ 


.)419/:1( ذکر الفراءٴ ھذین الوجھین؛ واختارٌ وجه الرفع» ينظر معاني القرآن‎ )١( 

(؟) اعترض ابن القيِّم على هذا الوجهء ونقدهء فقال: «... وفيها تقدير رابعٌ - وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى -: وهو أن يكون «من» في موضع رفع عطفاً على اسم الله 
ويكون المعنى: حسبك اللهُ وأتباعُكَ. ګګ 
وهذا - وإن قال به بعض الناس ‏ فهو خطأ محضٌء ولا يجورٌ حمل الآيةِ عليهء فإنَ 
الحَسْبٌ والكفاية لله وحده؛ كالتوكّل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: 9وَإن برِيدُوا 
أن عوك كبك حَسَبك اه هو الع لی بتشرم. وَبلْمؤْيينَ4 [الأنفال: ٢1]ء‏ ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. . .٠.‏ زاد 
المعاد .)۳٥:۱(‏ 

(۳) الزاهر في معاني کلمات الناس (۹۹:۱). 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصولٍ: 
الفصل الأول: أثرّ التفسير اللُغويّ في اختلافٍ المفسرين. 
الفصل الثاني : أثرُ التّمسِيرٍ اللُغويّ في انحرافٍ المفسرين. 


الفصل الثالث : قواعدُ في التّفسير اللغوي. 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


الفصل الأول 
أئز النّفسیرِ اللغوي في اختلافِ المفسرين 


: الاختلاف بسبب الاشتراك اللْغوي في اللْفظٍ. 
نياً: الاختلافٌ بسبب التّضَادٌ في دلالةٍ اللْفظ . 
أ: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللّفظ . 
بعاً: الاختلاف بسبب أصلٍ اللْفظ واشتقاقه . 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنی البعیدِ لِلفظ . 00 کت 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 
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تمهيد 


ا كان الي اللخوئا من أكبر الحضادر التنسيرية» فاه كرف له ا“ 
كبر في التفسير» ولا شك 

وقد تأمّلتٌ الألفاظ القرآنيةًء فوجدتٌ أن الألفاظ على قسمين 

القسمٌ الأول: اللَفَظ الذي لا يحتمل إِلّا معنّى واحداًء وهو إمًا ألا 
یخفی عغلی آحدِ من العرب؛ کالارض: والسّماءء والضّجك» والْحََتٌ: 
والأساسء واللبأء وغیرھا من الألفاظ العامة التي لا يجهَلّهًا العربيُ. 

وإمّا أنْ يكونّ فيه غرابةٌ على بعض النَّاسِء ولكنّه - كذلك - لا يحتمل 
إلا معتى واحداً؛ كالتباب» والأحقّافٍء والشَّانِىْء وغيرها. 

القسمٌ الثاني: اللّفظ الذي يحتمل أكثرٌ من معنّى في وَضْع الَعْة؛ 
كالفّرْءء وعَسْعَسٌء والعَتِيقِء والحَرْدِء والمَمُْونِء وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي تَبْرْرُ فيه آثارٌ التفسير اللوي : لأنَّ للد الذي لا 
يحتملٌ إِلّا معنّى واحداً لا يمكنُ أن يُتَصَرَّرَ فيه وقوعٌ الخلافِ. 

وقذ صار هذا الاحتمالٌ اللوي ذا جانبين في أثره في التفسير: 

أما أوَلُهماء فيمكنٌ أنْ يُوصَف بأنَّه سلبئٌ؛ لأنَّ فيه استعمالاً لهذا 
الاحتمالٍ في الانحراي بِالتَّفْسِيرٍ إلى غيرٍ المعنى المرادٍ والصٌحیح؛ 
ذلك - في الغالب -: أنَّ المرء يعتقدُء ثمٌ يبحثٌ في الاستدلالٍ لهذا المعتمّدِء 
فيجدٌ في مجاز الغ وقلیلِھا وشاڈھا ما یکو دليلاً له» فيتمسَّكُ به» ويترك 
القول الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحقيقة. 
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وأمّا الغاني» فيمكنٌُ أنْ يُوصَفَ بأنّه الجانبٌ الإيجابيُ؛ وهو هذه 
الاحتمالاتٌ اللّْويّةُ التي أئْرَتْ التّسيرَ بسبب اختلافِ قُهُوم المفسّرِينَ فيها. 

وهل الاحضالاث قد تون الآية قابلة لها بل تضادً» وقد لا تكرن 
كذلك» ولگُلٌ حُکُمُهُ من حیث القبول والرّدٌُ وسيأتي شيءٌ من هذا إن 
شاءَ الله . 

وسأجعلٌ هذين الجانبين في فصلينِ» ثم أتِيعُهُمَا بفصل فيه شي من 
فواعدٍ التفسير اللوي التي فورث من ول غاا اجک وسكا تسم 
هذه الفصولٍ كالآتي: 

الفصل الأول: أثرٌ التّمسير اللّْويّ في اختلاف المفسرینٌ. 

الفصل الثاني: أثرُ اللفسیرِ اللّغِْيّ في انحراف المفسرينّ. 

الفصل الثالث: قواعدُ في التفسير اللوي . 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين oV‏ 


الفصل الأول 


أثز التفسير اللُغويٌ فى اختلاف المفسرينَ 





نشا الخلاف في التفسير نتيجةً للاجتهادٍ فیەء وقد یکونُ الخلاف بسبب 
الاختلافٍ في اعتمادٍ الف ھا ق مدا على حديك: تبوى: وذاك 
نار سنا حا اق كما قذ یحدث الخلاف في الاعتمادٍ على المصدرٍ 
راقو وأكثرٌ ما يقع م ذلك في مصدر اللّغْقٍ وذلك راجح م إلى الاحتمال 
2 الذي یَرِدُ علی الَْصّ القرآني 

وسأبيّنُ هنا الخلافت الذي نع في التَفْسِيرِ اللخرية بسبب اختلافي دلالةٍ 
اللّمِِ في اللّخةِ. وقد ظهرَ لي من خلال الاستقراءِ ما يأتي: 

اولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللوي في اللَفظ. 

ثانياً: الاختلاف بسبب التَصادٌ في دلالة اللَفظ . 

الثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللَمظ . 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللّفظٍ واشتقاقه. 

خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعتى القريت المتبادر للذهن 
رال الد الفط 00 ۱ ۱ 

وهناك اختلافٌ بسبب الاختلاف في القراءق» ولم أَرَهُ يدخلٌ في هذا 
الباب» وإن كان يعتمد 7 الدلالة الل لان هذا الاختلاف واقع في 
لفظين : لكل لَفْظِ منهما معنى يغايرٌ المعنى الآخرّء بخلافي ما أنا بصددو هناء 
إذ لف الواحدٍ أكثرٌ من معتى. 
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ومن أمثلة الاختلاف بسبب القراءة: 

قول تعالی: «ھتالك بلا کل تقیں تا أَسَلَّتَ4 لیونس: ۳۰ حيتٌ وَرَدَ في 
لق تلو اتاد لرا بالا ويلا يالاد 

قال الأزهري (ت:۳۷۰): «فمنْ قرأ: تبلواء فمعناه: تَحْبْرُ؛ِ أي: تَعْلمْ كل 
نفس ما قذُمت. ومن قرأ: تتلوا بتاءين» فهو من التّلارة؛ أي: تَقْرَأْ كل 
نفس » ودلیل 077 -1111 

وقال بعض المفسرينَ - في قوله: تتلوا -: تَْبَعّ كل نفس ما أسلفث؛ 
أي: قدمث من یر او 

إنَّ القراءتين في هذا المثالٍ مختلفتان في النُّظْقٍء وتبعَهُ اختلاف 
تفسيرهماء ا گل قراءةٍ كأنّها آية مستقلّةٌ عن أختها. وهي بهذا 
خارجةٌ عن المقصودٍ في هذا البحث”" . 

أمّا ما ورد من اختلافهم في مدلول: تَيْلُواء بأنه: تَنْبَمُ أو تَقْرَأء فهو 
داخل في هذا البحث؛ لأنه اختلافٌ في دلالةٍ لفظ واحدٍ في صورةٍ واحدة. 


وسأشرخ هذه الأسبات» وأذكرٌ لکل سيب ما توضحة من الأمثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحویین فیھا (۲۷۱:۱)ء وفيه تخريج هذه القراءات. 

)٢(‏ ومثل ھذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى: مسك به سما 
تهجرردً€ [المؤمنون: 1۷]»› ولقظ «يصدون» من قوله تعالى: #إذا فورم ينه 
يَِدّرت؟4 [الزخرف: ۷٤]ء‏ ولفظ ہضنین؟ من قوله تعالى: رما هو عَل ال بسن“ 
[التكوير: »]۲٤‏ وغيرها. 
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ولا 


و مه س 
الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ 





0 


ألفاظ العرب تردُ على ثلاثة أقسام: 

الأوّلُْ: اختلاف اللّفظين لاخْتِلافٍ المعنيين» وهذا هو الأعم الأغلبٌ 
في ألفاظ العرب؛ كقولك: الرَّجُلٌ والمَرْأَةُ والیَومُ واللَّلَهُ اختلف اللّمْظانٍ 

الثاني: اختلاف اللّفْظين والمعنى واحدٌ؛ مثلٌ: عيرٍ وحِمَارِء وأتّى 
وجَاءَ» وفى هذا توس في الكلام وزيادةٌ في التصرَّفٍ بالألفاظ . 

الفالفة أن وع الفط ويشكلت السعى»: فيكون اللفظ الواسد غل 
سی ساط 


وهذا القسم أطلق عليه مصطلح: المشيّرّك اللّفظي” . 


)١(‏ ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب» لسيبويه» طبعة بولاق (۷:۱ ۔ ۸)» وكتاب 
الأضدادء لقطرب؛ تحقیق: الدکتور حنٌا حدّاد (ص:1۹ ۔ ۷۰)ء وکتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناہ في القرآن المجید؛ للمبرد تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص ٤:‏ - ۸٤)ء‏ وكتاب الخصائص» لابن جني .)۹٥:۲(‏ 

)٢(‏ ینظر في تعريف المشترك اللّفظي: المزهرء للسيوطي (١:۳1۹)ء‏ هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعُترض عليهم. ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللعة (۱ ۳٦۹:‏ ۔ ۳۷۰)ء وکتاب: المشترك اللغوي نظریة وتطبیقاء 
للدکتور توفیق محمد شاھین (ص ٦٦:‏ ۔ ۷۱)۔ 
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3 ےے۔ 0 ٠‏ .- ےہ سی و 

وأمثلة المشئَرَكِ اللغويّ الذي وقع خلافٌ في تفسيره في القرآنٍ كثيرةٌ 
ومنھا - على سبيل المثال -: 

١‏ اختلفت المفسرون في تفسير لفظ «النجم) من قوله تعالی: ولجم 
وَالشَّجَرٌ مدان [الرحمن: +] على قولين: 

القول الأوّل: النّجِمٌ: ها نَبَتَ على وجه الأرض مما ليس له 
شاک 

وهر قول ابن اس 00000 وابن جبير ES‏ والسَّدَيٌ 
یی اک والكلبئ OS‏ وان الثوریٔ ت 


وأمًا اللعويون: فقد حكى عنهم الأزهري (ت :۳۷۰۱۰) قولّهم» فقال: «وأمًا 
قوله جَْلٌ وَعَرٌ: ه٭وَكْمُ وَتَجَرُ يَسْجَانِ4 الرحمن: ٠۲ء‏ فإنَّ أهلّ اللَّخْةٍ وأكثرٌ 
أف الاسر لرا ك2 ك با غل رارض معنا ليك لذ 
* ,0( 
ساق») ۰. 


ومِمّنْ نص من اللّْعْويّينَ على تفسير النّجم بأنه ما لا ساق له من 


2< 1 2 4 2 5 
النبات: المراءُ (ت :۷)۰۷ وأبو عبٔیدة کر شس وابن قَتَيبَة ہر رہ 


)000 ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي )۱١٦:۲۷(‏ والدر المنثور. ط: دار الفكر 


(۹۷۱). 
(0) یظر: تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي (۲۷:٦۱۱)ء‏ والدر المنثٹور؛ ط: دار الفکر 
(۷). 


(۳) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١١۷:۲۷(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعانيى» تحقيق: عبد المعطی قلعجی .)۲۱۱:۲٢(‏ 
(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى (111:75). ا 

.)۱۲۸:۱۱( تھذیب اللغة‎ )٦( 

(۷) معانی القرآن (۱۱۲:۳). 

)۸( مجاز القرآن (۲: .)٤٤٢‏ 

(۹) تفسير غريب القرآن (ص:"57). 
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والمیرد وت وكُرَاعٌ تا والجومریٔ (ت :۳۹۸ وغيرهم . 
القول الثاني : الَنَجِمْ : نجم السّماء. 


ری قال: مصاعة ہی والخشن التضرئ :0 رقتادة 


(ت :4۷ 
e‏ 2 وی 5 ت 


قال الرَّجََاحُ (ت:۱۱): ہوقد قیل: إِنَّ النجم اقات : يراد به النُجُومُ . وهذا 
جائز أن يكون؛ يه ل فقال: : «ألر ثر أن اللہ 
مم لآ من فی اَلممَوّتِ ومن ف الأض والقنس والفمد لع (الحج: ۸ء 


ويجورٌ أن يكونّ النَجْمْ ههناء يعني به: ما نبت على وجه الأرض: وما 
لم من. نجوم السماءء يقال لِكُلَّ ما طَلَّعَّ: قد نَجَم)”" . 

وهذا المثال يوضحٌ أن الخلات الذي وق إنما كان بسبب الاشتراكِ 
0 
الل سی لات هد ااي ع لات اللي فى اللة العرب ريراك يه جا 
نَجَمّ من الأرض» ويطلق ويرادٌ به نجم السَّمَاء . 


.)۷۹٦ ۔‎ ۷۹۰۵ :٢( الکامل؛ للمبرد تحقیق: الکو مد القائی‎ )١( 

00 راع : : هو علي بن الحسن الهنائي ع وكُرَاعٌ اللَمْلٍ لقبٌ لُقّبَ به لدمامة خِلْقَيه کان 
تحویاً لغوياً من علماء مصر آعة عق البصرسد الق وصنّف في اللغة کتبا 
توفي سنة (۳۱۰). إنباہ الرواۃ (٢:٤٥۲)ء‏ ومعجم الأدباء (۱۲۰۱۳ ۔ .)١١‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغة تحقیق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:”7١٠).‏ 

)۳( الصحاح» مادة (نجم). 

)٤(‏ تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:575)» وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (۲۷: .١۱۷۷‏ 

.)۱۱۷ :۲۷( تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )٥( 

.)۱۷۷ :۲۷( تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۲۱۱:۲)ء وتفسیر الطبري؛ ط: الحلبي‎ )٦( 

(۷ معاني القرآن وإعرابه (٥:٦۹)۔‏ ۱ 


1۲ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وإذا تأمَّلتَ هذين الوجهين التفسيريّن» وجدت أن لك وج سیما كلا 
من النّظر : من حيبت صحةٌ الإطلاق في اللّغْةٍ أوَلاً ثم بصحة حملهما في 
سياق الآيةء فالآيةٌ تقبلٌ هذه وتقبلٌ ذاك على جهة التفسيرين» وهما من باب 
اختلافي التَتَوُّعَ الذي تحتملّه الآيةٌ بلا تضاد. ۱ 
قال الاه بن عَاشُورَ (ت:0050: «وجعِل لَنْظ النُجُم واسطةً الانتقال 
E‏ لأنّه يراد منه: : تُجُومُ مُ السّماءء وما يسمى ا من نبات 
الأرض»“ 


ومن َم فتفسيره بأنه ما لا ساق له يناسبٌ ما بعده في الآية ‏ أي: 
السّجَر ‏ لهذا قال أصحابٌ هذا القولٍ: النَّجمُ: الذي ليس له سافٌء 
۶0 ا 


وتفسيره بنجم السماء يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّةِ العلويّة» وهو 
قوله تعالى: «الشّمْس وَالْقَمرَ يحْسَبَانِ» [الرحمن: 5]. 


_ اختلف ا لمفسرون فى تفسير لفظ (الحَان؛ من قوله تعالی : طول 
و اسب وَألركحَانُ»# [الرحمن: ]١١‏ على أقوال» منها : 
القول الأول: الرّيحانُ: الرَرْقُ. 
وبه قال من السَّلفٍ: ابن عَبَاسِ (ت :4 ¢ افد ری اگ 
السا ت 


.)۲۳٣: ۲۷( التحریر والتنویر‎ )١( 

)٢(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷)ء من طریق عکرمة. 

.)١15؟:1517( تفسير مجاھد (ص:٦٦٦)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 


)٥(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷)ء من طریق أبي روق عطيیة بن 
الحارث. 
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وقال به من اللغويين: الْمَرَّاءُ جوا وانو عغَبَيدة یی وابنٌ 


می ہے 
قتيبة 0000-8 

القول الثاني: الريحَانُ: نَبْتُ الرّيِحَانِ الذي يشم . 

1 2 2 ٠. 2 کے‎ 

وقال به من السلف: ابن عباس وب اک والضحاك زورون( 
والحَسَنُ البَضریٔ (ت:٠۱)"ء‏ وعبدُ الرّحمن بن ريد (ے:۸۲:)'۔. 


وقد حكا» بعس الل ولم أجد منهم من نص على ذلك 


2 


الفعتى + والمقصرة | د هذا الاختلاف وَقَمَ يسبب احتمالٍ هذا اللّفظٍِ للْمَعْتيِينِ 
على سبيل الاشتراكِ اللّغوِيّ. 


 “‏ اختلفت المفسّرونَ فى لفظ «تتلوا» من قوله تعالى: ##واتَبَعُوا ما تلوأ 


الطب على ملك سُليِمدن» [البقرة: ]٠٠۲‏ على قولينِ : 
القول الأولٌ: تتلوا: تقر 


وقال به من السَّلفي: ابن باس ولاک وكاهة رت٤٤۰٩‏ 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن .)١١54:(‏ وقد ذكر شاهداً نثرياًء وهو قول العرب: خرجنا 
نطاب ركان الله 

(۲) مجاز القرآن .)۲٤۳:۲(‏ وقد ذكر شاهداً شعرياًء وهو قول النَّمِرٍ بن تَولَبّ: 
سَلام الإِلْهووَرحَالة وة تادر 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص: .)٤۳۷‏ وقد ذكر الشاهدين: النشري والشعري» واللذين 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

. تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷). من طريتق عطة العوفي‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷). من طريق عُبيد المُكَّب . 

0) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۱١۲:۲۷(‏ 

(۷) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۲۷: .)۱٢٢‏ 

(۸) ینظر مثلاً : تهذيب اللغة (١٠:٠٠۲)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (ريح). 

(۹) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)4٠١:7(‏ 

.)4٠١ - ٦٥:٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٠١( 





٤‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وَعَطَاءٌ بن أبی راح رت٤‏ وََتَادةٌ (ت: ۷ . 


(€) (r 


ومن اللخويية: أبو عبيدة (ت :0)۱۰ » وابن قتيبة (ت:77؟) 


القول الثاني: تتلوا: تتبع . 
وبه قال من السّلف: ابن عاس رے الل وأبو رَزِين الأسدئ 


3 ao (ت:‎ 


وقد بيّنَ أبو جعفر الطبري (ت:۳۱۰) ھذا الاشتراك في هذا اللفظء فقال: 
«ولقّول القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيان: 

أحدهما: الاتّبَاعٌ؛ كما يقالٌ: تَلَّوتَ فلاناً؛ إذا مشيتٌَ خلمّه وتَبِعْتَ 
أثرّهُء کما قال جل ثناؤه: «هتالك تبلا کس نفیں م1 سمت [یونس: .]۷ ۽ 

والآخرٌ: القراءةٌ والدّراسةٌ؛ كما تقولُ: فلانٌ يتلوا القرآن؛ بمعنى: أنه 
شر ودرا کا قال کان بن ثات: 


نْبِيٌّ يَرَى ما لا يَرّی النَاسنْ خَولَهُ ‏ ویَعلُو کتابَ الله فى كل مَشَهَّدِ 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى الّلاوةٍ كانت تلاوةٌ الشّياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السَّحْرٍ على عهدٍ سَلْيمَانَ ‏ بخبر يقطعٌ العذرَ. 


.)1١٠١:1؟( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري؛ تحقيق: شاکر .)٦٦٤٤:٤(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)58:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم بهء كما 
تقول: يتلوا کتاب الله؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»: مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن (ص:09). 

.)]٦٦٤٤٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 

.)1١٠١:7( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )٦( 

(۷) هذه قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحویین فیھا (۲۷۰۰۱). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ٤ء‏ 


وقد 29 أنْ تكون الشياطين ۲ ذلك فراضة وروا وعملاً فتكون 

كانت منَّبِعَتَهُ بالعملء ودارسَتَهُ بالرواية. فائَّبِعَ اليهودٌ منهاجَها في ذلك» 
وعَمِلَتٌ به وروته)1) 

و 

٤‏ ۔ واختلفوا في لفظ دالتّاوِیل؛ منْ قوله تعالى: #هوٌ 


ہے ہر رق ہک ےہ ہم مسر رر ےھ ھر 


نا یڈ ى د می ا الككب وَأمر متها الله ف وق ےکھت اھ تا 
أا اة واه تأويلرء ما يشم اوي إل اف الیو فی لمر شوو امنا بوه عل تن 
پت تا وما یکی إل أوُوأ الأ کي( [آل عمران: ۷] على قولین : 

القولٌ الأول: تَْوِيلهُ : حَقِيقتْه التي يصيرُ إليها. 

ويدخلٌ في ذلك المتشابة الذي لا يعلمُهُ إِلّا الله وقال بهذا التَّمْسِيرٍ 
أكثرٌ أهلٍ العلم من الصّحابةٍ والتَابِعِينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمراد بالمتشابة هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرٌ في القرآنِء وهو 
ما تعلق ب بالغيبيّاتِ: حقائقها وكيفيّاتِهاء ووقتَ وقوعِهاء دونَ المعنى الذي 


ومِمَّنْ قَالَ به منّ السَّلفٍِ: عَائِسَةُ بنت الصديق (ت :۸" ۽ وځرو بن الژَیرِ 


ےر حم سس صل بر 


ای اَل علَيْكَ اَلْکكتب 


ومع رو مه 


ٍ َ‫ € 
(ت ۰)4٤:‏ وعَمَر بُن عَبلٍِ العزيز (ت:٠٠٠)»‏ ومَالِكُ بُنُ انُس ے:۷۹؛)''' 2 وغيرهم . 


وقال به 7 لن علي بن 0 الْكِسَائِيٌ (ت: Ar:‏ ا وأبو زكريًا 
الفَرَاء ل أ وال فسن (ت :۱۰ ا راو غبید القاسم بن سلام 


۔)]٦٦١:٤١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

)٢(‏ تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر (٢:۲۰۲)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
بشير ياسين (ص :0075 والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر (ص:؟١5).‏ 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

.)۳٥٣ :١( ینظر: القطع والائتناف (ص:۲۱۳)ء ومعاني القرآنء للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ینظر (۱۹۱:۱).۔ 

.)۳٥٣ :١( ینظر: القطع والائتتاف (ص:۲۱۳))ء ومعاني القرآن؛ للنحاس‎ )٦( 


٦1ء‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


"۷٢٤:‏ وأبو حاتم السجستاني «ت:هه" وأبو إسحاق الرّجّاج 
عنام ر کا و ا 
القولٌ الثاني : تأويله: تفسيره» ومعرفةٌ معناه. 
وقال به من السَّلفٍ: ابن عباس 0 ومجاهد ری( 
والرَبِيعٌ بن أنس البكري oT‏ 


ومن اللا ابن فتيبة رت :۹م وعلئ بن سلیمان الأخفش 
(ے:٥۱ك٭”''‏ وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القولَ (ت:٠٠'..‏ 


وسببُ الاختلافِ في هذا احتمالٌ لفظ التّأويل في لغةٍ العرب لهذين 

المعنيين» بسبب الاشتراك اللوي فيه" والله أعلمُ. 

.)۳٥٣ :١( ومعاني القرآن» للنحاس‎ 207١: ينظر: القطع والائتناف (ص‎ )١( 

.)۳٥٣ :١( ینظر: القطع والائتناف (ص:۲۱۳)ء ومعاني القرآنء للنحاس‎ )٢( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۷۸:۱). 

)٤(‏ ینظر: الأضدادہ له (ص:577). 

)٥(‏ ينظر: القطع والائتناف (ص:۲۱۲ء »)7١1‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (۲۸۰۰۱)؛ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن (۳۰۳:۱). 

.)7١7:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٦( 

(۷) تفسير مجاهد (ص :۹٢۲)ء‏ وتفسير الطبري» تحقيق» شاکر (٦:۲۰۳)ء‏ والأضدادہ 
لابن الأنباريی (ص ٤٤٢٦)ء‏ والقطع والائتناف (ص .)۲٦٢٠٢‏ 

(۸) تفسير الطبري» تحقيق» شاكر .)5١7:5(‏ 

(۹) تاویل مشکل القرآن (ص:۹۸ ۔ .)۱١١‏ 

:() علي بن سليمان» أبو الحسن» المعروف بالأخفش الصغير» النحويُ؛ سمع ثعلباً والمبرّد 
وغیرھماء وأخذ عنە النحاس وغیرہ: توفی سنة .)۳۱٣(‏ ینظر: إنباہ الرواة (٢:۲۷۲۔۲۷۸)؛‏ 
وسیر اعلام النبلاء .)٥۸۲- ٣۸۰ :۱١(‏ وینظر قوله في القطع والائتناف (ص٢٢٦۔٢۲۱).‏ 

.)۴۰٢ ۲۰٢ ۔‎ ٦٠٢ ء۱۹٦١ ۔‎ ۱۹۰١( ينظر: تفسير الطبري؛ تحقیق شاکر‎ )١١( 

)۳( ينظر أمثلة أخرى: نحلة (النساء: 4)» نرتع (یوسف : )۱١‏ مفرطون(النحل: ٦٦)ء‏ تمنٌی 
(الحج : ٥٤)ء‏ يأتل (النور: 77)» یطمثھیٌ(الرحمن : ٢۷)ء‏ الهيم (الواقعة: »)٥١‏ مواقع 
النجوم (الواقعة : ٥۷)ء‏ المساجد(الجن : ۱۸)ء؛ معاذیرہ(القیامة : ١٥)ء‏ سفرۃ(عبس : .)۱١‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ٦۷٢‏ 


ثانياً 


الاختلافُ بسبب التَّصَادٌ في دلالة اللّفظٍ 





الأضدادٌ: الألفاظ التي تاتي للمعنى وضِدو؛ كلفظ «جَلل»: لل 
العظیم رگید ل / 

والتّضَاد نوئ من المشترك اللّفْظئٌ» قال مُظرْبُ (ت:۹٢۲۰):‏ 3( ال وج 
الثالثُ: أن يِتَّفْقَ اللَّفْظُ ويختلفت المعنى» فيكون اللَفْظ الواحدٌ على معنيين 
فصاعداً... ومن هذا: اللّفْظُ الواحدُ الذي يجيءٌ على معنيين قاع داه :جا 
يكون متضادًا في الشَّيءِ وضِدٌو)” . 

وقد اعقنى علماة اللحة بهذة الظاهرة لن في كلام العرب» فألّفُوا 
فيها المؤلفات». مهم : فظوت (ت:٠٠۲)»‏ وأبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ والنَوّزِي 
(ت:۲۳۳)ء وابنٌّ م السَكيتٍ (ے:٤٤٢)ء‏ وأبو حاتم (ت:هه5)» وابنُ الأنباري 


(ت :۳۲۸) وغيرهم . 

ولم تَخُلّ هذه المؤلّفاتُ من الأمثلةٍ القرآنيّة التي فُسّرَت على هذه 
و ا 7 1 و ۹ 
الظاهرة اللغويَّةء ولك الملاحظ أن بعض الأمثلة التي ذکرُوھا من الأضدادِ 
لم يق فيها خلافٌ بين المفسّرينَ» وإِنْ كان اللّفظ يأتي للمعنى وضِدُوء لکن 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري ١(‏ ۔ .)٦‏ والأضداد لأبي حاتم السجستاني» 
تحقيق: د. محمد عودة او جري (ص:۷۹):؛ والمزهر في علوم اللغة. للسيوطي 
(۳۸۷۰:۱۱)۔ 


)٢(‏ الأضدادء لقطرب» تحقيق: الدكتور حنًا حداد (ص:١07.‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة (۳۸۷۰:۱). 


۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


أحد معانيه جاء في غير القرآنء أو يجيءٌ في موضعين من القرآنِء ولكل 
موضع مش بالف الآ روشاه وين ذلك + لفط الط را حيث سیل 
عند العرب لسك واليقينِ. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعينٍ مختلفين» قال ابن الأنباري 
(ت:۴۲۸): «فآمًا معنى الشَّكُ فأكثرٌ من أن تُحصّی شواهده. وامًا معنی الیقین: 
فمنه قول الله وك: «وَأن عتتا أ ل مر الہ فى الْاّضٍ ون سجر هرا 
[الجن: ؟١]»‏ معناه: عَلمُنّا. وقال جل اسمة: #ويا المَجرمون التار فظکوا ہم 
مواقخُوهًا) [الكهف: »]٥۳‏ معناه: فَعَلِمُوا بغر شَكٌ. . .». 

والمقصودٌ أنَّ هذا اللّفطء وإِنْ كان من الأضدادء لم یقغ بين المفسّرينَ 
خلاف فيه في موضع واحلٍ. 

أما أمثلةٌ أحرفي الأضداد التي وقح فيها خلاف» فمنها: 

١‏ اختلف المفسّرونَ في لفظ «القُّرْءِ؛ في قولِه تعالی : ط رَألَلقَتُ 
ربصت پانفسهن له روو [البقرة: ۲۲۸]» على قولينِ : 

القول الأول: الحيض. 

وبه قال عَمَرٌ بن الحَطاب (ت:۳٢)ء‏ وَعَلِيٌ بن أن طالب (ت ۰)٤٠:‏ 
رع اله رق رد ھا رای كوت الاشعرئ دد وای يل گی 
(ت:۳۲)ء وابنُ عباس (ت:۸٥۷)ء‏ وسعید بن جبير (ت:٤۹)»‏ ومجاهد oS‏ 


hig a‏ ٴ۶ 
والضحاك (ت : ١۱۰۷)ء‏ وعكرمة (ت : )۱۰٢۷‏ وقتادةٌ (ت : ۱۱۷)؛) والسٌدی (ت :۱۲۸۰)؛ 


)٢( 
. وعيرهم‎ 


)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:٤٠).‏ وينظر: الأضدادء لقطرب (ص:۷۱)ء 
والأضداد للأصمعي (ص:75). والأضداد. لابن السّكّيت (ص:1818) [كلاهما 
ضمن ثلاثة كتب في الأضدادء تحقيق: أوغست هفنر]ء والأضدادء لأبي حاتم» 
تحقيق : الدكتور محمد عودة أبو جري (ص:84). 

)٢(‏ ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (005-6560:5)» وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١5:7(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹ء 


القولٌ الثاني: الطهر. 

وبه قال زیڈ بنُ ثابت (ك:ة4). وغائشة ينثت الصَّديقٍ كه ومعاوية بن أب 
سفيانً (ت:٠٠)»‏ وعبدٌ الله بنُ عمرٌ بن الخطاب (ت:04» وأباا بن عشمان بن عفان 
زت وسالم بن عبد الله رے:ہ )9 والزھریُ (كت:074)» رای 

وقد حكى اللُغْويُون الذينّ كتبوا في معاني القرآنِ وغريبه القولين» وممنْ 
حكاهُما: أو عبيدة (ت:٠٠۲) ٠‏ وابن قتيبة (ت:٦۷*)‏ والرَّجُاج (ت :۱۱ 
وابنُ غُزّیز :۲۰ء کما حکاھما ۔ أیضاً ۔ أصحابٌ كشب الأضداو“ 
وكتبٌ المعاجم الک 

وسببٌ الاختلافٍ ‏ كما هو ظاهرٌ هنا التََضادٌ في كلمةٍ المرءِء وهي 
من الألفاظ ال التي لها أثرٌ في الحُہُم الشَرَی میں ی۱۲۷۰ لان 


)١(‏ أبانُ بن عشمانَ بن عنَّانَه الفقيه» شَهِدَ الجمل مع عائشة؛ توفي في المدينة سنة 
.)٦۰١(‏ الطبقات -1١6١:0(‏ ١٥۱)ء‏ وشذرات الذھب (۱۳۱:۱). 

 )٢(‏ سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن آبيه» توفي سنة .)٦٦۱۰١(‏ الطبقات ۱۹٥۰١(‏ ۔ 
۱ء شذرات الذهب (۱۳۳:۱). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (007:4 »)01١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١5:7(‏ 

.)۷٤:١( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)۳۰۲:۱( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

.)۲۹۳ : غریب القرآن (ص‎ )٦( 

.)۳۰۲:۱( معاني القرآن‎  )۷( 

(۸) بنظر: الأضداد لقطرب (ص :۱۰۸)ء الأضداد المنسوب للأصمعي (ص:٠٤٥)؛‏ 
الأضدادء لابن السكيت (ص:۳١١)ء‏ الأضدادء لأبي حاتم (ص:١٠٠١)ء‏ الأضدادء 
لابن الأنباري ( ص :۲۷). 

(9) ینظر علی سبیل المثال: تھذیب اللغة (۲۷۲۰۹)ء ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس . 

)٠١(‏ ینظر علی سبیل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ ط: دار الكتب المصرية 
2)١١7-11:6(‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)519-15١١:1(‏ 
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المطلوبٌ من المرأة المطلّقَةِ أنْ تتربّصٌ ثلاثة أطهارء أو ثلاتٌ حِيْضٍ. 

ولما كانت المسألهٌ متعلّقةً بحُكم شرع گُثُرَ ورودُ أعیانِ العلماءِ من 
الصّحابةٍ والتَّابِعينَ في هذه المسألةء وهذا ظاهرٌ في الآياتِ المتعلَّقةٍ 
بالأحکامء حيث تجدٌ أقوالَ الفقهاء منهم مذكورةً مع أقوالٍ المفسّرينَ» والله 
أعلم. ٠‏ 
؟ ‏ اختلف المفسّرونَ في لفظ «عَسْعَس» من قوله تعالى: ولل إ6 
عَسَعَسٌ 4 [التكوير: 6١7‏ على قولينٍ: 

القول الأول: أديرَ. 

وممن قال به منّ السَّلفٍِ: علىٌ (ت:۰)» واب عباس (ت:۸»"» 
والفشاك O‏ وقتادةٌ رت وابِنٌ زید ےتاگ واختاره 
الطبري (ت:٠٠)»‏ وزع القَّرَّاءُ :207 أنَّ المفسرينَ أجمعُوا على هذا 
القو ۱ء وهو كما ترى. 

القول الثاني: أقبل. 

وممن قال به من السّلف: مجاهد ( اک والحسن مس ات 
عطي العوفيٌ 7 0 


.)۷۸:۳۰( تفسیر الطبري؛ ط: الحلبيی‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۳۰). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۳۰). 

.)۷۸:۳۰( تفسیر عبد الرزاق (۲۸۵۰۲)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.)۷۸:۳۰( تفسير الطبري ط: الحلبي‎ )٥( 

(5) تفسیر الطبري؛ ط: الحلبی (۷۹:۳۰). 

(۷) معاني القرآن (EY:‏ 

(۸) تفسير مجاهد (ص 207١8:‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبيی؛ ط: الحلبي (۷۸:۳۰). 

(۹) تفسیر عبد الرزاق (۲۸۵:۲)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۴۰). وعبارته 
فيهما: «إذا عَشِيَ النّاس». وفيها معنى الإقبال؛ لأنه لا يغشاهم إلا إذا أقبل. 

)٠١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي ۷۹:۳۰(۳)۔ 
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وقد حَكى هذين القولين أصحابٌ كتب معاني القرآنٍ وغريبه؛ كأبي 
2 (ے: 00 وابن قُكَيبةً (ت: ۷ والرَّجَاج (ت:۳۱۱)» وابن 
مُزیز“. کما کت أصحابٌ كتب اللا كابن الشكيت تاع 
الى حاتم 500 وابن ا (ت :۷۳۲۸ 


وكذا حكاهما بعض أصحاب لا اللّة؛ كابنٍ دُرَيدٍ (ت:١‏ بم ”75 


والأزهري رت: ۷۰م وابن فارس (ت: ۳۹۵ وفیرعم““. 


۳۔ اختلف المفسرون في لفظ سُجْرّث؛"'' من قوله تعالی: وت 
لِحَارٌ سجْرَتْ» التكوير: 1] على أقوالٍء ومنها قولان متضادّانِء وهما: 
القولٌ الأول: مُلئْت”" وفاضث. 
54 قالَ: الرّبِيعٌ بن كيم (ت:»"» والصحاك دنه" 


.)۲۸۸ - ۲۷۸:۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر غريب القرآن (ص:7١0).‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۲۹۲۰٢(‏ 

.)۲٦٢ غريب القرآن (ص:‎ )٤( 

.)٦٦۷ الأضداد (ص:‎ )٥( 

(7) الأضداد (ص:"7١١).‏ 

(۷) الأضداد (ص:”"). 

(۸) جمهرة اللغة .)5١7:1(‏ 

(۹) تهذيب اللغة (۷۸۰:۱ ۔ ۷۹). 

.)٦٦٤٦:٣( مجمل اللغة لابن فارس؛ تحقیق: زھیر عبد المحسن سلطان‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط في اللغة (۸۰:۱)ء ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 
)۱١(‏ وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: ور التجور) [الطور: .]١‏ 

)٣(‏ فئر بعض السلف التسجير بأثّه الإيقاد» ورد ذلك ھن علي بن أبي طالب» 


ومجاهد» وشمر بن عطیة وابن زيد» وسفیان [ینظر: ت تفسير الطبري» طط الحلبى 
۹۷ء 1۷:۳١‏ - 1۸]» ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ آي: أن البحار 
ملت ناراً فتأججت . 


000 ينفلر اقول في تفسیر الطبريیء ط: الحلبي ٠(‏ ۸۰ء 
)١5(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبيی (۳۰: .)٦۸‏ 
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ومحمد بن السّائب الکلب (ے:۹) !۴۱۷(۱ 
گے ہے 


ومن اللغويَينّ: المَرَاءُ رت :۰۷ وابنْ فتيبه بج وثعلب 


(ت : . 


القولٌ الثانی : یبسث؛ وذھبّ ماؤهَا. 
وبه قال : الحسنْ البصري ا وقتادةٌ (ت:۱۷ ۵ . 


رڈ کی ئل علمار الله الاین کر نی الاشتاد عتین الترل ٣‏ 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اة : قال اہو ید الالضاری مو 
سذ يكون المملوة» ويكون الذي ليس فيه شي 70" . 

وبهذا يظهر أن ماأة «سجر» ذات دلالتين متضادتين في لغة 
الغرب»: الا جم عاتی الالاتی خقان تر وَاموضا) وال 
الآ بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيار إحدى الدّلالتين» والله 
أعلم. 


والمقصودٌ: أنَّ التّضادٌ الذي في دلالةٍ الكلمةٍ الواحدةٍ كان سبباً في 


.)٦۸ :۳۰( تفسیر الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ععاني القرآن (۲۳۹:۳). وینظر (۹۱:۳). 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص:17١0).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسیر» ینظر: مجاز القرآن .)۲۳۰:٢(‏ 

)€( تاج العروس» مادة (سجر). 

)٥(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي .)1۸:۳١(‏ وعلقه البخاري عنه» ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (057:48). 

.)٦۸:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎  )٦( 

(۷) ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص”5١23»‏ والتَّرَّزِيُ (ص:"١٠)2‏ 
وابن المُگیت (ص:۸٦۱)ء‏ أبو حاتم »)١55(‏ وابن الأنباري (ص:04). 

(۸) ينظر ‏ مثلاً -: تهذيب اللغة ٥۷٠:٠١(‏ _ ١۷٥)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس»ء مادة 

(۹) تهذيب اللغة (١٠:لالاة).‏ 
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الخلافِ بينَ المفسّرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتب الأضدادٍ لمعرفة ما حكِيّ 
من أحرفي الأضدادٍ التي وقعّ فيها خلافٌ بِينَ المفسرين”". 


ومما ينبغي أن يُذكّر: أنّه ليس كل حرف ادُّعي فيه التَضادُ أنَّ هذا يقبل 
على إطلاقه؛ بل لا بد من تحرير هذا التَضادٌ فن ثبت قيل به وَإِلّا قلاء 
والله أعلم. 


ومنْ ذلكَ ادَّعاءٌ التَضَادٌ فى دلالةٍ «بعد» منْ قوله تعالى: قد كتا 
فى الربور ِن بعد الیم أ لض رها عکادی ألصسلِحُون » [الأنبياء: »]٠١١‏ وقوله 
تعالى : #والأرض بِعْدَ ذَلِكَ دحلهآ© [النازعات: 0]. 


So 


قال أبو حاتم (ت:00: «وقالوا: قَبْلُ وبَعْدُ منّ الأضدادء وقالوا في 


ره 


قوله تعالى: «وَلَتَدْ كنا في ابر مِنْ بَحَدٍ ألذَّؤْ »» [الانبياء: :]٠٠٠‏ من كَبْلٍ 
الذكر. 
)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
١‏ الأندادء في أضداد ابن الأنباري (ص: 57 .)٤٢‏ 
؟ - أسروا الندامة» فى أضداد قطرب (ص:۸4)ء والأصمعىي (ص:١2)»‏ والتوّزي 
(ص:۹۱)ء وابن الگیت (ص:75١)»‏ وابن الأنباري (ص: ه؛ .)4٦٦-‏ 
۳ - القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص ٦٦٦‏ - 58). 
٤‏ - وراءء فى أضداد قطرب (ص:٠٠٠)»‏ والأصمعي (ص:٠۲)»‏ والكّوّزي 
(ص :۸۹)ء وأبي حاتم (ص: ۹۲ ۔ ۰)۹٤‏ وابن الأنباري ( ص۸٦‏ -۷۱). 
٠‏ - مُفْرطون» في أضداد قطرب (ص:4١١)»‏ وابن الأنباري (ص:۷۱۔ ۷۲). 
٦‏ آکاد أخفیھاء في أاضداد قطرب (ص:۸۷)ء والُوزي (ص:۹۱)ء وابن السُگیت 
(ص: ۱۷۷)ء وأبي حاتم (ص:۱۳۱)ء وابن الأنباريی (ص: .)۹٥‏ 
٠‏ - كلما خبتء أضداد ابن الأنباري (ص:78١).‏ 
8 - فما فوقھاء أضداد قطرب (ص:۱۳۳)ء وأبي حاتم (ص:118١).‏ 
۹ ۔ الصريمء في الأاضداد لقطرب (ص:۱۲۱)ء والاصمعي (ص٤١٦)ء‏ والتَّوّزي 
(ص:۹۹)ء وابن السّکُیت (ص:۱۹۰)ء وأبي حاتم (ص:١۱۲)ء‏ وابن الأنياري 
(ص ۸٤:‏ - ۸۵). وغیرھا. 
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وقالوا في قوله 4 : #والارض بعد دَلِكَ (Ts‏ [النازعات: »]۳١‏ قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا ترى أنّه قال: ##حَلقَ لق ف ى ومين [(نصلت: ۹ء ثمٌ قال : وم 
نو إلى الاو وهی دان (نصلت: ۲١٢‏ ,2 الأرض قبل السَّماءٍء فلما 
قال: لبعد ذلك دَحَنهآ © [النازعات: 260 كان المعنى: 0 ذلكَ؛ لأنَّ قبلها: 
ار 1 بکھارقم سشکھا رماي [النازعات: ۲۷ء ۲۸]» ثم مٌ قال: #والارض بعد وك 
دحلا € [النازعات: .]٥٣‏ 

قال أبو حاتم : وقد قالوا غير هذا التفسير»”". 

بيه لفلا ل و درن ا امل اي و 
له ا إلا إذا لم يمهم الكلامٌ إلا على معنى الصَدّء وال 
مفهومةٌ على بقاءِ «بعد» على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادّْعاءٍ التَّضَادٌ فى 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسّرينَ في آبةٍ سورة الأنبياء”” ؛ ليتبيِّنَ أنَّ الآ 
معنى على الأصلٍ من غ دلالةٍ «بعد»ء وأنّه لا حاجّة إلى هذا النَّأ ويل ١‏ 
يُخْرمجها عن أصلها اللّغْويّ من معنى البعديّة. 

أورد الإمامٌ الطبري «ت:٠٠٠)‏ ثلاثة أقوال للسّلفِ في معنى هذه الايةء 
وكُلّ هذه الأقوالٍ تجعلٌ لفظةً «بعد» على دلالتِها اللّغويّةِ المعروفةٍ في البعديّة. 

القول الأولُ: الرَّبُورُ: كتبُ الأنبياءء والذّكُرٌ: أُمّ الكتاب؛ أي: اللُوحُ 
العو 


کے 


ية لها 
لذي 


)١(‏ الآيات بتمامها: #قُلَ 0 َكَترونَ بالذِى حَلقَّ ارش فى يومين وعو له سادا لك 
رب + امن 9 َل فیا رومى ين فَوقِها ورك فا ودد فبا أف ن 2 يأو سواه 
01ات اسب وا ا بین بن 2 ما اڈ ا عن أذ کن 209 
طا 0 

)٢(‏ الأضداد: لأبي حاتم السجستاني (ص:177١):‏ وينظر: الأضدادء لقطرب 
(ص : 20٠٠١‏ فقد فسر: بعد؛ بمعنى: مع . 

(۳) قد سبق الجوابٌ عن آية سورة النازعات. 
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وبه قال: 7: بن جبیر (ت:٤۹)ء‏ ومجاهد (ت:٤۱۰)»‏ وعبد الرّحمن بن 


زيد (ے:۱۸۷(ء واختارَہ الطبریٔ د:٠‏ . 


القول الثاني: الزَّبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياءء والذّكْر : التَّورَاةٌ. 

وبە قال: ابنُ عَبٌاس معنم والشكاك ج 

القولٌ الثالتُ: الدَبُورٌُ: زَبُورُ داد ت والذْكْرٌ: التَّورَاكُ وهو قول 
عامر السَّعْبيٌ 0000000 

5 0 ن 8 ا ےے 

وهذه الأقوال ‏ كما ترى ‏ ليس فيها إخراج لدلالة «بعد» اللغويةٍ عن 
اسلھا فى التقركة المشّاكة لست القبلكة. :ويقاة اللنظ على معتاه المغروكف 
أولى من إخراجه عنه بلا دلالة سوى الاحتمالٍ والنَّوَهُمء والله أعلم. 


.)1١7:117( ينظر أقوالهم في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)٠٠٤:1۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۲( 

(۳) ينظر آقوالهم في تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۰۳:۱۷). 
(4) ينظر تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۱۷ :۱۰۳ ۔ .)٠٠١٤‏ 
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خالثاً 


الاختلافُ بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللّفظ 





يَرِدُ على اللّفْظٍ في لغةٍ العرب احتمال الاشتراكِء كما سبقٌء وقذ تكونٌ 
دلالة اللّفِظِ على المعنيين في درجة قويّةِ من الاحتمالٍء وقبولٍ السياقٍ لهماء 
وقد تتفاوتُ هذه المعاني في هذا الاحتمالء فيكون اللّفْظُ دائراً بين معنيين 
أحدهُما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللَّفظٍ من الآخر. وإذا دارٌ الكلامٌ بِينَ هذين» 
قُدّمَ الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللَّفْظِء ومن أمثلةٍ ذلك: 

ذكرٌ الطبري (ت:۴۱۰) في قوله تعالى: طوَلْجْمَلُوا نکمم لگ لیونس: 
٣۷‏ أقوالاً عن السَّلفٍ: 

القول الأول: وَتَأجَمَة بقوله + اجملرا بيرك مساجد تصلرة فوا وذكر 
ذلك عن ابن عباس «(ت:۸)» وإبراهيمٌ النَحَعِيَ (ت::و”''» ومجاهدٍ (ت::0)؛ 
والضّحَاكِ (ت:0٠٠00‏ وزيدٍ بن أسلمٌ (ت:00» وأبي مالك غزوان العْمَارِي 
الكوفت”"' والربيع ن اس (ت :۳۹ 


)00( إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 :570 - 018)»: وغاية النهاية 
(۹:۱ - 0 

(؟) غزوان الغفاريء أبو مالك. الكوفي. صاحب التفسيرء ثقةٌ» روى عن ابن عباس» 
وروی عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (2)151168:5 والجرح والتعديل 
.)٦۳٤٤ ۹(‏ 

( بنظر: تفسیر الطبريء تحقیق: شاکر (۱۷۱:۱۷ - ۱۷۳). 
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الثاني : اجعلوا مساجدكم قَبّل الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠).‏ وقتادة (ت: 7۹۷ . 
الثالث: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابِلُ بعضّها بعضاًء وذكر ذلك 


عن سعید بن جبير (ت : دا 


وقد اختار الطبري (ت:٠۰٠۴‏ البيوتَ المسكونة» فقالَ: «وأولى الأقوالِ 
فى ذلك بالصّوابء القولٌ الذي قدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبَ منْ معاني 
الوت - وَإنْ کان الَمساجِدٌ يرتا ب التثث النسكرنة» إذا ذكدث باسيها 
المطلق» دون المساجيء لأ المساجد لها اسم هي به معروفةٌء خاصٌ لهاء 
وذلك: المساجدٌ. فأمًا لبيرت المطلّقَةُ بغير وصلها بشيءء ولا إضافتها إلى 
شيءء فالبُيُوتُ المسكونةٌ. وكذلكٌ القبلًء الأغلبٌ من استعمالٍ النَّاسٍ إيّاها 
في قبل المساجدِ للصٌلواتِ . 

فإذا كانَ ذلك كذلك. وكانً غير جائ توجیه معاني كلام الله إلا إلى 
الأغلب من وجوهِهّاء المستعمل بین أھلِ اللْسانٍ الذي نزلَ بهء دون الخفيّ 
ال ااي دل على ر ر و على قوله: 
ولوا یکم ]لم دلالڈ تَقْطعْ ادر بان ماه غ ر الظاهِرٍ المستعمل 
في کلام العربِ ۔ لم یَجْزْ لنا توجیهُهُ إلى غير الظاهرٍ الذي وصفْنَاء وكذلك 
القول في : قَبْلَةًا'''. 

والمقصودٌ هاهنا أنَّ ورود هذه المعاني المخالفةٍ للمعنى الأشهر في 
نار ا م الوب كانت نينا ف كتل مشن الس الات جلها : 
وسأذكدٌُ بعضّ الأمثلة على ذلك : . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر ۱١(‏ :۱۷۳ ۔ .)۱۷١‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري؛ تحقیق : شاکر .)۱۷٥:۱١(‏ 

(۳) تفسیر الطبري: تحقيق: شاكر (119/5-11/8:18)- وينظر آمثلةٌ أخرى في الجزء نفسه 
(۳۲۱ء ۳۳۳)ء وفي طبعة الحلبي ٣ »1:۳١( ء)٦٦٦ ء٦٦٤۸ ء۳٦: ٣(‏ ۷ءء ۷.. 


۷۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ - اختلف المفسرون في لفظ «ضجكث» من قوله تعالى : #وانرانم فايمة 
یکت رها شی رین او إسْحَقّ يَعقُوب4 هود: ]/١‏ على قولين : 

القولُ الأول: أنَّ معنى ضَحِكَتْ: الضّحِكُ المعروف. 

وهو قول الجمهور. 

فمن أهل التَّمْسِيرٍ من السَّلَفٍ: عبد الله بن عَبّاسِ :208 ووَهْبٌ بْنُ 
مه TE‏ وقتادةٌ بن دعامة النُدوسٔ روگ وإسماعيل 
السُّدّي (ت:۲۸“» ومحمد بن السائب الكلبي (ت:٠؛٠“‏ . 


ومن أهل اللْغة: أبو زكريًا المَّرَّاءُ ك:90.0'» وأبو العباس تَعْلّبٌ 


. ۳۸ وأبو إسحاق الرَّجَاجَ یلاگ اہر :عفر النحَاس (ت:‎ ES 
القول الثاني : ضجکٹ: خاضث.‎ 
وقد ورد عن بعض السَّلفٍِ منهم: ابن غاس ع ومجاهد‎ 


0 
روگ وعكرمة o‏ 


.)٤٤۸:٤( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 

.)۷۲:۱۲( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٢( 

(۳) تفسير عبد الرزاق :١(‏ ۷٦۲)ء‏ تفسير الطبري»ء ط: الحلبی (۷۲:۱۲)ء وتفسیر ابن 
أبي حاتم .)۲۰٥٠٤٢٤٢(‏ ۱ 

.)۷۲۰۱۲( تفسیر الطبريء ط: الحلبي‎ )٤( 

.)۷۲:۱۲( تفسير عبد الرزاق (۱: ۷٦۲)ء وتفسیر الطبري ط: الحلبي‎ )٥( 

.)۲۲:۲( معانی القرآن‎ )٦( 

(۷) تهذيب اللغة (89:4). 

(۸) معاني القرآن وإعرابه (9:؟5). 

(9) ععانی القرآن (۳/ .)۳٦٣‏ 

.)۴۰۵۵:۹٢( تفسير ابن أبي حاتم‎ :)١( 

)١١(‏ تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (۷۳:۱۲)ء وفي هذه الراوية: علي بن هارونء وهو 
مجھول؛ وعمرو بن الأزهر العتكي»: وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري (07"97:16. 

)٦١(‏ تفسیر عبد الرزاق :١(‏ ۷٦۲)ء‏ والدر المنثور (٤:٢٥])ء‏ عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹ 


ومن اال صاحبٌ كتاب العين"» ونقل ابن قتيبة «ت:٠۷٠)‏ القولين 
ولم يعترضل على هذا القول"» ونقل الطبري هذا المعنى عن بعض البصريينَ 
7 تد 
مع كوا هلجم عليه 
وقال أبو بكر بن دريد (ت:١07:‏ اوفي المُنْزیل: وتان اہم 
سیک4 (مود: ۷۱] ذكرٌ المفسّرونٌ أنّها حَاضَتْء والله أعلم. 


قال أبو بكر: ليس في كلايهم: ضَحِكَتْ في معنی خَاضّث إلا في 


هذا 2 


وقال أبو بكر بن الأنباري (ت : ۳۲۸): انکر القَرَاءٌ وأبو عبيدةً» وأبو 
عبيدٍ أن يكون «ضحكت» بمعنى حَاضَتْ. وَعَرَقَهُ غيرُهمء قال اللَاعر : 


تَضْحَكُ الصَّبْعُ لِمَتْلَى مُذَيْلٍ وَكَرّى الذكبَ لَهَايَسْمَهِل 
قال بعض أهل اللّةِ: معناه: تحيضش»0©. 
وسببٌ هذا الخلافي أنَّ المعنى الأول - اي: الضحكٌ د هو الهو 
في دلالةٍ اللّنظء أمّا الثاني فقليل» ولذا أنكرّهُ ب عض اوت ولككنه إنكارٌ 
مردودٌء إذ المُثيِتُ مُقَدُمٌّ على النّافي» ومن حفط حُجّةٌ على من لم يحفظ 9" . 


= عكرمة ‏ في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شعرياً : 
إني لآتِي العِرْسَ عِنْدَ ظهُورِهَا ‏ وَأَهْجرُمَايَوماً إذا می تَضْحَكُ 

۱ .)٥۸:۳( کتاب العین‎ )١( 

)۲( تفسیر غریب القرآن (ص : .)۲٠٢‏ 

(۳) تفسير الطبري؛ تحقیق: شاکر (۳۹۲:۱۰ ۔ ۳۹۳). 

.)٤٤٥:٥( جمهرة اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ البيت مُختلفٌ في نسبیە: فتْسِبَ للسَّئْمَرىء ولتأبّط شَرَاًء ولابن أخته» ولخلف 
الأحمرء ينظر: المج المفصّل في شواهد اللغة العربية (58645). 

)٦(‏ زاد المسيرء تحقيق: محمد عيد الرحمن .)2303١:5(‏ وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط: دار الكتب العلمية (۲۲:۱۸). 

(۷) ينظر: روح المعاني (۹۸:۱۲). 


وا کرو 2ة 


۰ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وهذا القول» فضلاً عن وروده عن السَّلفِء فإنه مُدعَمْ بالشُوامدِ 
الشّعريّةٍ التي يمه لغة”'' وهو مع ثبوتِه لغدّ» أضعفٌ في التّفسير منّ القولٍ 


الأوّلٍ”©؛ لأنَّ المعنى المشهورٌ مُقدَّمٌّ على المعنى القليل. 


١‏ اختلف المفسرون في لفظ سرد منْ قولِهِ تعالى: دل یذوقون فيبا 
برا ولا سَرَائا» [النبا: 4؟] على أقوالٍ» منها: 


القول الأول: البَرْدُ: الهواء البارة الذي يرد رار 0 تن 
مقاتل بن سلیمانٌ (ك:00.0”©: واختارّه الظبري «ت:٠٠ء‏ وآبو جعفر 


النحاس (ت: Pra:‏ 


وقال المَاوَردِیُ (ت:٠٠)‏ : «آنه برد الماءِ وبرڈ الهواءء وهو قول كثير 
۱ زفف 
من المقفسرين» 


القول الثاني : البردٌ: اللوم وقد تَيب هذا القول إلى بعض السَّلفٍِء 


)١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۳۹۳:٠١(‏ وروح المعاني 
(۹۸:۱۲)ء ولسان العرب» مادة (ضحك). 

(۲) ینظر: غرائب التفسیر؛ للكرمانى» تحقیق: شمران سرکال (۱:٥٢١)ء‏ وقد جعله من 
السجیت [والعجيب: ما فيه أذتى غلل وتنظر :])1٦9۴:٤(‏ وینظر: السحرر الوجیز 
ط: قطر (۷:٤٣۳)ء‏ والتسھیل لعلوم التْزیلء لابن جُرّي .)1١9:1(‏ 

(۳) معالم التنزيلء للبغوي ٤(‏ :۳۸٤)ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)۱٦١٥١۸(‏ 

.)١17:75( تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )٤( 

)۱۳۲١ إعراب القرآن للنحاس؛ تحقيق: الدكتور زهير غازي زاعد (:۱۳۱ ۔‎ )٥( 
.)۷٥۵۸: والقطع والائتناف؛ للنحاس (ص‎ 

(٦)‏ علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن المَاوَرْدِي» القاضي الشافعيٌ» أصوليٌ ' فقية» 
أديبٌ» مفسَنٌ ا الكت والعیونء توفي سنة .))٥٤(‏ ینظر: 
طبقات الشّافعية» لابن الشّبِكي ٦٦۷ :٥(‏ ۔ ۲۸۵)ء ومعجم المفسرين (۳۷۵:۱). 

(۷) النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد 027 (٦:۱۸۷۰)ء‏ وینظر: 
المحرر الوجیز :۱١(‏ ۲۸۷). 


وهم: ابن عَبّاس :۸ہک وَمحْأفَدڈ بن جبر وب والستى 
Oe‏ 
وهو اختيارٌ أبي م (ت: ٢٢۷ ٠‏ ¢ وابنٍ قُعَيبَةَ قَتَيبَةَ (ت :1 > وثعلب 


افا ن وقد نُسِبَ هذا القول إلى غيرهه”"© 


وإذا نظرت إلى هذين الارن فإك ستجدٌ أنَّ المدلولّ الأول الذي 
سر به لفظ «البَرْدِ أشهرٌ في إطلاق اللّغةٍ من المدلول الثاني . 


قال النّحَاسُ (ت:م؛ «وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القولٌ الأرَّلُ؛ لأنَّ البَردَ 
ليس باسم من أسماءٍ النَّومء وإنَّما يُحتَالُ فيه» فيقال للنُوم بَرْدُ؛ِ لأنّه يُهَدُي 
الع ۰ 


والواجبٌ أن يُحْمَلَ كتابُ الله جل وعَنَّ على الظّامِرٍ والمعروفٍ من 
المعانيء إلا أن يَقَعَ دلي على غير ذلك“ . 


.)٤١۸: ٤( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعیون؛ للماوردي (٦:۱۸۷)ء‏ وزاد المسیر؛ لابن الجوزي .)٠١١:۸(‏ 

(۳) النكت والعيونء للماوردي (٦:۱۸۷)ء‏ وزاد المسیر؛ لابن الجوزي .)٦٦٥:۸(‏ 

.)۲۸۲:۲( مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير غريب القرآن (ص:0:09). 

.)1894:5( تفسير القرآنء للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس‎  )٦( 

(۷) نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجیز .)۲۸۷:٠١(‏ 

 )۸(‏ إعراب القرآنء للنحاس (١:۱۳۲)ء‏ وینظر لە القطع والائتناف (ص .)۷٥۸:‏ وهذا 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري؛ كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيره» ط: الحلبي :)۱:۳١(‏ «والنوم» وإن 
كان يبرد غليل العطش فقيل له مو أجل دلك: البرد - فليس هو باسمه المعروف»› 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنوير (۳۰: ۳۷). 
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والمقصودٌ أنَّ هذا الخلا كان بسبب حَمْل اللَفَظ على المعنيين: 
الأشهر المعروفيء والأقل المنكورء والله أعلم. ۱ 

۳ - اختلفت المفسّرونٌ في لفظ صر مِنْ قوله تعالى: من گت بن 
ل ن ب أنه في اليا وك ليده ي إل السا فم ينل تنظ عل 
دهن كيدو ما يتيل» [الحج: ]٠١‏ على قولينِ: 

القولٌ الأَوّلُ: ينصره: يعيئة في العَلَبَّةِ على عدوهو. 

وقال به من السَّلفِ: قتادةٌ (ت:۱۱۷)ء وابنُ زيد (ت: ۸۲ . 

0800ھ الفَرَاءُ (ت:۲۰۷'ء والزّجَّاج :۱۱ء والنْحاسْ 


(ت :2۳۴۸ والأزهري (ت: ۷۰ . 


کے 


القول الثاني : ينصره : يرزقه, وفی معنی الآية احتمالان: 

الاحتمال الأول : ما قاله ابن عبان (ت:۸٦)‏ من أن المعنی: من كان 
كن أن اله أن ھا ری 

الاحتمال الثاني: ما قاله مجاهدٌ بن جبر (ت:؛20 من أنَّ المعنى: منْ 
كان مِنّ الاس يظنٌّ أن الله لنْ يرزقهء فالضَّميرٌ يعودٌ على «مَن)" . 


ر 2 ک ام َ 7 
ومن اللغويينَ من فسر النصر بالرّزق؛ كأبى عبيدة رت۰ وقد 


و الطَبَرِي”" . 

.)١177:117( ينظر قولهما في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۲۱۸:۲). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)٤۱۷:۳(‏ 

.)۹۰ :٤( إعراب القرآن‎ )٤( 

.)١١١:١۲( تهذيب اللغة‎ )٥( 

() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبی (۱۷: ۱۲۷). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۲۷:۱۷(‏ 

(۸) مجاز القرآن (٤:٦٦)ء‏ واستدلً له بتثر من قول العرب وبشعر. 
(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۸:۱۷). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين AY‏ 


وسببُ هذا الخلافي أنَّ المعنيين واردانٍ في هذه اللَّفْظقَء غير أنَّ الأوّلَ 
هو التعدن المشهور قی اللّفْظةَء لذا لم يرد هذا الخلافٌ في مدلولِ هذه 
اللّفظةٍ 5 القرآن إلا في هذا الموضع؛ أي أن الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
معنى الثايد والأغاثة» :وهو المعروف من. معتى اللفظ. 
قال ابن عَطِيّةَ (ت:۲٤٠):‏ «والتَضرٌ: معروفٌء لذ أن اا عدا وهن به 
إلى معنى ارتي . 


)١(‏ المحرر الوجیز (۲۳۹:۱۰)» وقد رجح معنى النصر (ص: ٢٤۲)ء‏ فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تکون مثات ويكون النصر المعروف». 


Af‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


رابعا 


0 


الاختلاف بسبب اصل اللُفظ واشتقاقه 





الاشتقاق: أَغذٌُ صِيعَةٍ مِنْ آخری مع اتفافھما معتّی؛ ومادةٌ أصليةً 
وهيئة تركيب لها؛ ليّدلَ بالثانية على معنى الأصل» بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اختلمفا حروفاً أو هيغة؛ كضارب من ضرَب وحَذِرٌ من حدر وهذا هو 
ا تقاق لاف وعر اة ها 

رالاشتقاق عَوْدٌ باللفظ إلی آصلۃ لی عن معتاہ۔ ویما آنە فيد فی 
معرفة أصل الکلمة؛ فإنه يفيدٌ كذلك فى معرفةٍ خطأ بعض التّفاسير الشَّادَةٍ 
أ ا وع ن فى ر رل اھ هان يوم تنغو ڪل 


و كم 


ناس 1ھ( [الاسراء: ۷۱] أن أهاها : : جمع أم. 
قال الرَمَحْشَرِيُ ت:۸): ہین بدع التّفاسير أن الإمام جمع آم و وأ 
النامنَ يُدعونٌ يوم م القيامة بأمهاتهم» فان الحكمة في الدعاء بالأمهات دون 
الآباءِ رعايةٌ حَقّ عيسى 44# وإظهارٌ شَرَفِ الحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِء وأ لا یتم 
أولادُ الزّنَى. وليتَ شِعْرِيء أيُّهما أبدعٌ: أصِحَةٌ لفظي أمْ بَهَاءُ حِكْمَته!»”" . 


ذا - 


(١)‏ ینظر : المزھر للسیوطی (١:٤٤۳۔ )۳٣۷‏ وينظر غيره من التعريفات فى : الكليات» 
للكفوي. تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:/17١١)2‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق» محمد صديق خان» تحقيق: نذير محمد مكتبي (ص: ٥٦‏ ۔ .)۷٦‏ 
الكشاف» للزمخشري» ط: دار المعرفة .)]٥۹:٤(‏ وقد جعله الكرمانى فى كتابه: - 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين Ao‏ 


رص ص 


؟ - وقَشَّرٌ الزَّجَاجَ (ت:٠۱)‏ قول الله تعالیى: وسل علا حسبًانا م 
لسَّمَاءِ قَْصيمَ صَعِيدًا رَلنَا4 [الكهف: ٠‏ فقال: «وهذا موضمٌ لطيف يحتاج أن 
رح وهو أن الحَُسْبَانَ في اع تحت 70 ھا اکٹ بالگ 
بسبان 4 [الرحمٰن: ٤]ء‏ المعنی : بحساب . فالمعنى في هذه الآية: أنْ مول 
عليها عذابَ حُسْبَانْء وذلك الحُسْبَانُ هو حِسَابُ ما كسبث يداك»0 . 

وقد تفت الأَزْهَرِي (ی:۳۷۰) هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجَاحُ 
في تفسير هذه الآيةٍ بعيدٌء والقولٌ ما قاله الأخْمَّشُ وابنُ الأعْرَابِيٌ وابنُ 
ميل والمعنى ‏ والله أعلم -: أن الله يُرْسِلَ علی جَتَِّ الکافر مَرَامِيَ مِنْ 
عذاب» إما يرد وإِمًا ار 2 غيرّها مما شاءَء ملكي وينطل لھا ۳۷ . 

في هذا المثال جعل الرَّجَاج (كت:010 الحُسْبَانَ: جمع الحِسَابء 
والصحیخ أنه جمع ؛ 237 حسبانة» وهى هي المرامي 

ويلاحظ في هذا المثالٍ أنَّ لفط «حِسّاب» ولف «حُسْبّانَة» مفترقان في 
الرسمء وقد اتمقا في الجمع على صیغة واحدقء وهي ال وهذا ما 
أحدتثٌ ذلك الخلافٌ في تفسير هذه اللفظة: وهذا يعني 3 هذا المبمحث 
مرتبظط بمبحتث المشترك اللفظي من هذه الجهةء واللهُ أعلم . 

والأمثلةُ لهذا المبحث کثیر؟(“ء وسأٴذکرُ منها ما يلى: 


= غرائب التفسيرء من قسم العجيب الذي فيه أدنى حَلَّلِ ونَطظَرٍ (٢:٦٦٣٥)ء‏ ونسبه 
البغوي في تفسيرهء تحقیق: خالد العك؛ ومروان سرور (٣:٦۱۲)ء‏ إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

.)۲۹۰:۳( معاني القرآن وإعرابہ‎ )١( 

(؟) الحُسْبَانُ في قولِھم: المَرَامي. ینظر تھذیب اللغة .)۳۳۲:٣(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)۳۳۲:٣(‏ وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذکرہ عن الأخفش وابن 
الأعرابي وابن شميل» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۲٥۸:۱۰(‏ ۔ ٤٢۲).۔‏ 

)٤(‏ هذا المبحثٌ وما سبقه من المباحثٍ مما يصلحٌ لتوسيع البحثِ فيه لكثرة الأمثلةٍ 
التطبيقيِّ التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أرادً التفسيرء ويجعلها مادَّةٌ للنقاش مع طلابه. 


EA“‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ - اختلفت المفسّرونَ في تفسير لفظٍ «عِضِينَ؛ من قوله تعالى: #الدِبنَ 
جَمَلُوأ الْفَرءَانَ عِضِينَ» [الحجر: ]4١‏ على قولين: 

القول الأول: عِضِين: فرَّقُوه فِرَقا وجعلوه أعضاءً كأعضاءٍ الجَرُورٍ [اي: 
الجمل]» فهو من العضو. 

وقال به منّ السَّلفٍ: 

حبرٌ الأمّةِ ابنُ عَّاس (ت:۸٥؛'‏ وسعید بنُ جبیر (ت:؛۹)ء ومجاهدٌ بن 
جبر ں::)('گ والمَّخَاكُ بن مزاحم ك0 وعِكْرِمَةٌ (ے:و)؟ک 
وعطاءٌ بِنْ أبي رَبَاح (ت:٤۱‏ 0 واد دے: ۷)۷ وعبد الرحمٰن بن ريد 
000000 

وممن قال به منّ اللّعْويينَ: 

الخليل بن أحمة عد والقواة تن ہن" راہر غيَيذ؟ 


2 2 ٠ 
وابنُ قتيبة‎ ۳۳٣: (ے: ۷۰ک والأخفشٌ 0 وابنْ الأعرابيّ (ت‎ 
, ری‎ 


 )١(‏ تفسير الطبري» 
(۲) تفسير الطبري» 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:15). 

.)55:1١5( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )٤( 

(6). تفسیر الطبري+ ط: الحلبی (598:14). 

.)51:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٦( 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۳۰۳:۱)ء وتفسیر الطبري؛ ط: الحلبي .)515:1١5(‏ 
(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 

(9) مقاييس اللغةء لابن فارس .)۳٣۷ :٤(‏ 

.)۹۲۰:۲( معانى القرآن‎ )٠١( 

.)۳٥٣ :١( مجاز القرآن‎ )1( 

(۱۲) معانی القرآن .)٤۱۳:۲(‏ 

9 وظر< لماك الريه اة فة: 

)۱٤(‏ تفسیر غریب القرآن (ص:۲۳۹). 


3 الحلبي (5١1:١اى‏ 05). 
الحلبي (٤١:٢٦ء .)٦٤٦‏ 


حسم سیا سم 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين AV‏ 


القول الثاني : عِضِين: سِخر. 

وورد هذا التفسيرٌ عن مجاهدلٍ (ت:٤.»‏ وعكرمَةً (ے:ہ.ٴ)"'۶. 

وقد أشارٌ إلى هذا القولٍ جَمْعٌ منْ أهل اللْعة9”. 

وسببُ هذا الخلاي: اختلاك التّظر إلى أصل هذا اللّفْظِ واشتقاقهء قال 
الأزهري (ت :۰ ۳۷۰۱) سیا ذلك: «وأمًا قول الله جل وعرّ: الذي جس لوا الَشَرَءانَ 
عِضينَ4 [الحجر: 0]4١‏ فقدٍ اختلت أهل العربيّة في اشتقاقٍ أصِلِهِ وتفسيره» فمنهم 
من قال: واحذها ف وأ لھا ع من و عَضِيْتٌ الذي إذا فته 
جعلوا اللقضانة الواو [كذا]» ای أنْهم فرّقوا - يعني: المشركون ‏ 
أقاويلهم فی القرآن؛ أي : فجعلوه مر كديا رة ےک ومَرَةٌ شرا ومَرَة 
اة 

ومنهم منْ قالَ: أصل اليضّةٍ عِضِهَةٌ فاستثقلُوا الجمعٌ بِينَ هاءين» 
فقالوا: عِضَّةٌء كما قالوا: شفةٌء والأصلح شَفَهَةّه وكذلك سََدَّء وأصلّها: 


ك 


ر 
۰ 


وقال ال العِضُونَ في كلام العرب: السّخرا' وذلك أنه جعله من 
اليضه» وروي عنْ عِكرمَةً أنه قالّ: العِضّه: السَّحْرٌ بلسان فُرَيشٍ . وهم 
يقولون عاض ۰ والكسائغ”“ ذهب إلى هذا" . 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 

(۲) تفسیر عبد الرزاق (۳۰۳:۱)ء وغریب الحدیث؛ للحربى» (۹۲۵:۳)ء وتفسير 
الطبريء ط: الحلبي (55:15). 1 

(۳) ینظر: معاني القرآنء للفراء (۹۲:۲)ء ومعاني القرآنء للنحاس (2)47:4 وينظر: 
الصحاح » مادة (عضه)ء ولسان العرب وتاج العروس» مادة (عضا). 

)٤(‏ ينظر: قوله في معاني القرآن (۹۲:۲)۔ 

.)551:١18( ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(0) ينظرة غريب الحدیثء للحربی (۹۲۵:۴). 

(۵:. تھذیب اللغة (۱۴۰:۱ ۔ ۱۳۱). 


۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


- اختلفت المفشرونً في لفظ «صلصال» من قوله تعالى: وقد حلفا 


آلاشتن ین صَلصّل مِنْ م مسون [الحجر: ]۲١‏ على قولين : 
القولٌ الأولُ: الصَّنْصَالٌ: الطّينٌ اليابسٌ الذي إذا تَقَرْتَهُ صَلٌ؛ أي: 
وبه قال: ابنُ عباس (ت:۸»» وقتادةٌ (ت:۷ . 


ےك َ‫ ٤‏ ۳ کے 20۳ 
ومِنَ اللغویین : أبو عبيدة رو وابن قتيبة (ت )اک والرَّجَاجَ 


(ت :۳۹۱ , 


القول الثاني : الصَّلْصَالُ: المْْيِنُ. 
٠ 7 2 8 2‏ 
وبه قال مجاهد (ت:2©0004. ولم أجذْ أحداً مِنَ اللّغويينَ قال به» وإنْ 
كان بعضهم قذ دکرہ عن مجاهد ين" 


والقول الأول جعلَ أصل الكلمة مِنَ الصَّلْصَلةِ؛ٍ أي: الصَّوتُء ومنه: 
صَلْصَلَةُ اللْجَام» والحُلي؛ أي: صوتُهُماء والصّلْصَّلَةُ: صَوتٌ الرَّعْدٍ إذا كان 
انا ء وقال لر إذا كان خاد الشّوت: فر خلال“ . 


وأمّا القول الثانيء فجعلَ أصلّه مِن صَلّ الشَّيِءٌء إذا تغيّرَ وأنتنَ . 


.)۷٦:٥( الدر المشور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲۷:۱٢(‏ وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 
وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك» وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوت» فتركتها. 

(۳) مجاز القرآن (1:٠ه7).‏ 

.)۲۳۸ تفسیر غریب القرآن (ص : ۲۳۷ ۔‎ )٤( 

.)۱۷۸:۳( معانی القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(3) تفسير الطبريء ط: الحلبي (58:15). 

(۷) ینظر: تھذیب اللغة (۱۱۳:۱۲)ء وتاج العروس: مادة (صلل). 

(۸) ينظر: لسان العرب» مادة (صلل). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹ 


قالَ الطَبریٔ (ك:0٠©:‏ «وقالَ آخرون: الصَّلْصَالُ: المُنْيِنُء وكأنهم 


وجُھوا ذلك إلى أنه مِنْ قولهم: صَلَّ اللّخْمُء وأَصَل: إذا أَنْتَنَ”" . 


۴ے الو في لفظ (مُسْتَمر) من قوله تعالى: ان روا ءايه 


يعرضوأ ٹوو يعر ےہ [القمر: ؟] على أقوالٍ» منها : 


القول الأوّل: مُسْتَمِرٌء ذاهبٌ وزائل. 


وقالَ به منّ السَّلفٍ: مجاهدٌ بن جبر (ت:7004"©» وقتادةٌ بن دعامة 
)۳( 1 


السدوسى (ت:۱۱۷) .٠‏ 


(ت :۷۹ وابن ریز السجستانن تا ا 


(0۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 


(۷) 
(۸) 
(۹) 


وین اللَغویّينٌ: الفَرَاءُ (ت:۰۷”ء والرجَّاج (ے:۱۱م“. 

القول الثاني : تر شید فوئ 

1 مومه‎ ‫َ 7 ٠۰ 

وفل نسب إلى أبى العَالية (۹۳) والضَّحَاك بن مُرَاحِم 20 


وممن قال به من أهل اللغة: ابو عبيدة (ت: ۹۰ وابنٌ قتيبةً 
)۹( 


1۹ 


تفسير الطبري» ط : الحلبي .)۲۸:۱٤(‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١١١:١١(‏ 

تفسير مجاهد (ص:1۳۳)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۸۸:۲۷)ء وعلّقه عنه 
البشاري تی مسوم لام الباري :04888 ریظار تخلیق العلق لاہن عو 
تحقیق: سعید القزقيی ۳۲٣: ٤(‏ - ۳۲۷). 

تفسير الطبري» ط: الحلبی (۲۷ ۔ ۸۸). 

معاني القرآن OE‏ 

معاني القرآن وإعرابه .)۸٥:٥(‏ 

ینظر: معالم التٹزیل (٤:۸٥۲)ء‏ والمحرر الوجيز »)١51:14(‏ وزاد المسير 
.)۲٤٤۰۷(‏ 

.)۲٤٥٢ :٢( مجاز القرآن‎ 

تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۱٤).‏ 

غریب القرآن (ص‌:۳۳۰) . 


ع أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ومن نَم فإنَّ أصل اللّفظ علی التّفسیرِ الأوَّلِ: مَرَّ يَمْرُ: إذا ذَّهَبَ0". 
وأصله على التّفسير الثاني: أنه مُسْتَفعِل مِنَ الإمْرَارِء مِنْ قولهم: قد مَرَّ 
الل إا صلب وقرئ وا" 

وبھذہ الأمثلةٍ يظهرٌ أنَّ التفسير يختلف باختلاني النّظر إلى أصل اللفظةء 


وإِن كانث صُورةٌ اللّفٍِِ في الأصلين تنتهي إلى صيغةٍ واحدة0". 


.)۱۹۸:۱۰( ينظر: تھذیب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۸۸:۲۷)ء وتفسير غريب القرآن (ص:٤٤۳٦).‏ 

(۳) الامثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرين: حصيراً (٤:۲۳۳)ء‏ حسوماً ٤(‏ :٤٤٤٣٤۳)؛‏ حاق )۱۲٦:١(‏ 
المحيض (۹:۰٥۱)ء‏ تصدى 2)٠١4:15(‏ مسنون (۴۰۱:۱۲)ء مثاني (٥۱۳۸:۱)ء‏ 


.)٤٥٥٥:۱٥( آمانی‎ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹۱ 


خامسا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 


المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلَّفْظٍ 





إذا كان للفظٍ مدلولانء أحدهما قريبٌ متبادرٌ للذهنء والآخرٌ بعيدٌ 
وسمعْتٌ متكلّماً يتكلّم بهذا اللّفْظِء فإِنَّ الغالبَ أن يتبادرٌ إلى ذهِيِكَ المعنى 
الطََاهِرٌ القريبٌ» دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلّ إليه إِلّا بتقليب التّظر فى 
المعانی المحتملة. 

فلو قال قائلٌ: اهْجْر فلاناًء لذھبَ الذّهنُ إلی معنی التَرْككُء أي: اترک 
وصحكة» الأن هذه الالال عى المعتق التادة الفریث هن الذهن فى دلول 
نذا لاف رفة لا ل بالك أن العراة هاهنا ال وهر معض آنه 
مُحْتَمَلّ فى دلالةٍ هذا اللّفظ. 

والتّفْرِيقُ بِينَ المعنى القريب والمعنى البعيدٍ يمكنُ أنْ تكونّ كثرةٌ 
الاستعمالٍ هي المرجحَ في معرفتهء فكثرةٌ استعمالٍ العرب لهذا اللّفظٍِ في هذا 
النتى دون 215 يجعله آقرتٌ إلن الذفن من غبره عفد ورد الاحعبال خليه 
في سياقٍ مِنْ سياقاتٍ الكلام. 

وقد وَرَدَثْ ألفاظ في القرآنٍ حملّها المفسّرونَ على معان محتملةٍ فيهاء 
غير أنَّ بعضّها يكونُ أقربَ إلى الذْهنِ مِنْ بعض» لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معانى اللفظ. 


ومِنْ هذه الأمثلة التي وقعَّ خلافٌ فيها بينَ المُتَأَرِينَ لكتاب اللء ما يأتي : 


۹۲ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظٍ الأعناقِ مِنْ قوله تعالى: إن فَأ رل 
نهم من ألتما عاي فلت أَعَتَفُهُمْ لا حَضعِينَ4 [الشعراء: 4]» على أقوال: 

القول الأول: أعناقهم: الْأَعْنَاقُ المعروّةٌ؛ أي: الاب 

ومِمنْ قالَ به مِنَ الشّلفٍ: ابنُ عغَبّاس (ت:مة”"', ومجاهد بن جبر 


ھ۶ 
ےک وقتادةٌ (ت: ۷ 0٩‏ 


ومن اللخویینَ: القَرَاءُ ےپ لک وأبو عبيدة اي ونسبّه المبرد 


(ت : ۲۸۵۸) إلى عا عَامَة کو الک ورجّحه الطبري (ت:٠‏ 
القول الثاني : أعناقهم : كُبَرَاوهم وأشرافهم . 


وقڈ نَسَبَهُ القَرَّاهُ (ت:07 إلى مجاهد (ن:2)0.4" . 


وقال به : فرب (ت ey. ٦:‏ 3 “واي عير 0 
اقول الثَالتُ : "0 ۲"( 


(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي (609:19). 

(۲) تفسیر الطبريء ط: الحلبي .)٤۹:۱۹(‏ 

.)۲۷۵۰ :۸( تفسير الطبري» ط: الحلبي (۵۹:۱۹)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎  )۳( 

.)۲۷۷:۲( معاني القرآن‎ )٤( 

.)۸۳:۲( مجاز القرآن‎ )٥( 

.)٦٦۹:۲( الكامل‎ )5( 

(۷) قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» وأشبهّها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال» وأن یکون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء. تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(65:19). 

(۸) معاني القرآن: (۲۷۷:۲). وقد نسبه إليه - كذلك الان ي اي الا 

(۹) النكت والعيونء للماوردي (150:5). 

.)۲٥۷ : غریب القرآن (ص‎ )۱١( 

.)١58:1( كتاب العين‎ )١١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۳ 


000 وابنٌ فَارسَ 0000000 


وقد تس النَّحُاس (ت:۳۳۸) إلی الأخفش (ے:ہ )9 کما نَسَبَهُ الأزهري 
«ت:٠۷٠)‏ إلى أكثر المفسرين . 

إذا تأملتَ هذه الأقوالء وجدت أنَّ القولّ الأوَّلَ الذي قال به السَّلُ 
وجمعٌ من اللغويِّينَ أقربٌ إلى الذهن مِنَ المعنيين الآخَرَيْنِء وهما ‏ مع 
كولهما محتملين - مرجوحاق نسبب أن القول الأوَلَ هو الأفرب المتبادر 
للذهن» والله أعله” . 

۲ - اختلف المفسّرونَ في لفظ الثياب يِن وله تعالى: طرَنلَ تیر 
[المدثر: 4] على أقوال» منها: 

القول"الأوّل: ثيابك: الفيات المليوسة» ويكوة ذلك بإبعاد التجاسة 
عنها . 


2)57:06( ينظر: نسبته إليه فى: الكامل» للمبرد (5794:17)» ومعاني القرآنء للنحاس‎ )١( 
۱ .)٠١۹:٤( ومقاييس اللغةء لابن فارس‎ 

(۲) مقاييس اللغة .)۱٥۹:١(‏ 

(۳) معانى القرآن» للنحاس .)٠:١(‏ والذي في معاني القرآن للأخفش :):5١:5(‏ 
اة أنها على الجماعات». 

)٤(‏ تهذيب اللغة .)507:١(‏ وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف. ففي ذلك 
نظرء والله أعلم. ١‏ 

)٥(‏ لا يشكل على هذا قوله: حضوي حيث جاءت على جمع ما یعقل: والأعناق 
تجمع على ما لا یعقلء وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبةء منها. 
١‏ - آنها لما نُسِب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى : 
لرام لي سَجِيت4 [يوسف: .]٤‏ 
١‏ - أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التي هي الضمير «هم؛ في أعناقهمء 
والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكر هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآن (۸۳:۲)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦١ - ٥۹:۱۹(‏ 


۹٤‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ms 5‏ 
- قال: ابن عباس (ت :۸ زت وعکرمۂة د 


(ت Deo:‏ 5 وطاو نر بج ان اليماني (ت کر 5 ومحمد ين سي 


) 
ك0 وعبد الرحمٰن بن زید (ے:۱۸۷)٭ فان بن ع (ت :۹۸ 


والشافعغ (ت:٤.‏ »^ 


القول النّاني: أنَّ العيابت: النَّفْسُء ويكونٌ ذلك بتزكيّتهاء وعبّرٌ عنها 
بعضّهم بقوله: «عَمَلَكَ تَأْضْلِحْهُء وكانّ الرَّجُلّ إذا كان خبيتٌ العمل» قالوا: 
فلانُ خبیث الثیاب 77 حَسَنَ العملء ٠‏ قالوا: فلانٌ طاهرٌ و 


وورد هذا عبان 600 3 والنَحَعِيّ (ت: 4 


وعامر الشغري د وہ اک ومجاهدٍ بن جبر (ت:004”" 1ےہ 


(10( 1١5) 


رباح (ت:١١۱)‏ 5 وقتادة (ت : ۱۱۷) 


)١(‏ تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي (۲۹: ١٤٢۱ء‏ ١٢۱)ء‏ وتفسیر ابن أبي حاتم 
(۳۳۸۲:۱۰). 

(؟) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١55:159(‏ 

)٦٦٤:٤( نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (٦:۸۹)ء والبغوي في تفسيره‎  )۳( 
: .)171:4( وابن الجوزي في تفسيره‎ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:179(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:79(‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (۲۹: .)۱٢١۷‏ 

(۷) نسب إليه هذا القولٌ ابنُ قتيبة في تفسير غريب القرآن (/ا:516). 

(4) أحكام القرآن. للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبي رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١15:59(‏ 

۱ .)١155 ء۱٢٤۰:‎ ۲۹( تفسير الطری) ط: الحلبي‎ ()۱١( 

.)١55:79( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١١( 

() تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)١55:59(‏ 

(۳) نسبه إليه البغوي في تفسيره (517:5). كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

.)١155:79( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١4( 

(1) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١57:19(‏ وعبارة قتادة: «طهّرها من المعاصي» - 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 40 

(Y) col و )1( و‎ 0 ٌُ 7 5 

وقال به منّ اللغويين: الفراءٌ (ت:۲۰۷) 'ء وابن قتيبة (ت:5075) › 
والرَّجُاج ت 


AG 


وإذا تأملت هذه الأقوالء» وجدت أن القولٌ الأوَّلَ هو القريبٌ المتبادرٌ 

للدّهنء بخلافِه القولٌ الثاني الذي هو أبعدٌ منهء إذ لا يتبادرٌ إلى الذهنٍ 
إرادته» وكلا القولين محتملٌ في الآية“ ٠‏ والله أعلم. 

۳ - اختلف المفسّرونَ في لفظ ١حَمَّالَةَ‏ الحطب؟ مِنْ قولِه تعالى: 

وَأمْرَأَتُمٌ حال الحطب# [السد: 4] على قولين: ۱ 

القولٌ الأوّلُ: حَمَالَةَ الحطبٍ: تحمل الشّوكُء وتلقيه في طریقِ 
الرسول ي . 

وهذا قول ابن عباس «ت:۸»“» ومجاهد (ت:؛." والضّحََاكِ 
(ے:ہ۲۹)۰ء والحَسن الا وابن زيدٍ (ے:۸۲)" وعَطِيَّة العَوفِيّ 
الجَدَلِيٌ eS‏ ا الطَبَرِيُ ا 


= فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهده أنه دَنْسٌ الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)۲۰۰:۳( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:57١)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص: .)٦۹٥‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)٤٤٤:٢(‏ 

)٤(‏ ينظر في صحة احتمال القولين لمعنى الآية - مثلاً -: أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ٤(‏ :۱۸۸۷)ء والتحرير والتنوير (۲۹۷:۲۹). 

.)۳۳۸:۳۰( تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )٥( 

.)٦٦۷ :۸( الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) تفسیر الطبريء ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

(4) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام .)٥٤١: ٤(‏ 

(9) تفسير الطبريء ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)۳۳۹:۳۰( تفسیر الطبريیء ط: الحلبي‎ )۱١( 


٦‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
القول الثاني: حَمَّالَةَ الحطب: تمشي بالنّمِيمةٍ. 


وهو قول مجاهد معن وعِكْرمَة کت بت والحسن البصري 


زی اک وقتادة (۷) لک وسمفیان الثوری (ت ٩٩٤:‏ . 


. 2 کے ےہ 
وبه قال: الفرَاعٌ 5008 وابن قتيبَة 058 


ں ھ 


والقول الأول هو القولٌ المتبادرٌ الأقربٌ إلى الذهنء وهو المعنى 
الظاهر الف قال الطْبَري (ت:٠٠:‏ «وأولى القولين عندي» قول مَنْ 
قال كانك تشمل الشوك فتطرځه في طريقٍ رسولِ الله يكلِ؛ لأنَّ ذلكَ هو 
أظهرٌ معنى ذلكَ)2 . 


والمرادٌ بالشّوكِ هنا: التَّجِرٌ الذي فيه شوك قال عَطِيِّةُ العَوفِيُ 
(ت:١011:‏ كانت نث تَضَعْ العَضَّاة0ة) على طريق رسولٍ الله كك فكأنما 0 به 
كثيباً)” ف وقالَ ابنْ زَيدٍ (ت:۸۲): «كانث ات ايان الضَّوكِ فتطرخها 
باللّيلٍ في طريت رسولٍ الله يله" وعلى هذا فمن عَبّرَ بالنُّوكِ فإنّهِ قَسَرَ 
بالجزءِ الذي هو المقصودٌ في الإيذاءء والله أعلم. 


.)۳۳۹:۳۰( تفسير مجاهد (ص:۹٥۷). وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ (١) 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎  )٢( 

(۳) الدر المنثور (۸: ۷٦٦).۔‏ 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير عبد الرزاق (۳۴۱۲)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤٦( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 

.)۲۹۹:۳( معاني القرآن‎ )٦( 

(۷) تأويل مشكل القرآن (ص: »)١١‏ وتفسير غريب القرآن (ص:٥٥٤٤)۔‏ 

(۸ تفسير الطبري» ط: الحلبي ( 21٠‏ والعبارة فيها قلق» ولعل صحتها: «لأن 
ذلك سر امیر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبّر بهذه العبارة» والله أعلم. 

() العضاة : کل ذات شوك من الشجرء ينظر: القاموس المحيطء مادة: 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)۳۳۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرین ۷ 


والمعنى الثاني عد عن الذهنِ من ن المعنى الأولء غير أنه معروفٌ في 
اللّغة قال ابن قُتَيْئَةَ ك:07: «قالَ ابن غَبّاس - في رواية أبي صالح عنه -: 
ENA‏ وکانٹ ورش“ بين الاس . 

ومنْ هذا قيل: فلانٌ يَحْطِبٌ عَلَىَّ: إذا أغرى به شَبَهُوا التُميمة 
بالحطب» ر ا بالثار؛ او قان بالف کا لب لا 
وقال وہ راء 5 

ِنّ البٍیضِ لَمْ تَضْطَد عَلَی حَبْلِ سأ وَلْمْ تَمْشٍ بَْنَ الحَئ بالحَظرِ الرٌظب 

أي لي تُوجَدَ على آمر قبیح› ولم تَمْش بالتّمائم والکذب . 

والحَظرٌ: الشَّجَرُ ذو الشَّوك. 

وقال آ ال 

ُلَسْنَا كَمَنْ تُرْجَى المَقَالَةٌ شَظْرهُ ب ِقَرْفِ العَضَاةٍ الرّظبٍ والعَبّلٍ الينس)©9؟, 

وبهذا يظهر أن المعنيينٍ ميلان ئ في الأب غير أن اخذهما اسن إلى 
الذهن من الثاني. وهكذا كل ما شاکل هذه الأمثلة. 


)١(‏ التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط» مادة (ورش). 

() جاء هذا البيت في تھذیب اللغةء للأزھري (ت:٤/٣۳۹):‏ بالحطب الرطب؛ وكذا فى 
مقاییس اللغةء لابن فارس (۷۹:۲)ء وقد نقله عن الأزهري صاحبا لسان العرب وتاج 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي (۲۳۹:۲۰)»› وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة کس بای 

() القَرْفٌ: القَشْرٌء والمرادٌ به في ؛لبيتٍ: اللْحَاءٌ الذي يكونٌ على الساق. والعبل اليبس : 
الورق الساقظ من الشجرء والله أعلم »-ولم أجد البيت قيما بين يدي .من المضادر . 

)٤(‏ تاویل بفکل القرآن (ص: .)١15١‏ پا يه 

)٥(‏ ينظر مثلا: تفسير «المساجد» بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى: «ألسَاٌ مقط ب ےت 
كان وعدم مَمُْولًا4 [الجن: 18]» وتفسير «الرجم» في مثل قوله: ول سه EN‏ 
٦‏ بأنه السب . وتفسير «النعجة» في قوله تعالى: إن علدا أ لم شع وضعو 
تد ...۴ [ص: ۲۲] بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 


۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وقبلَ أنْ أختمَ ذا الفصلء أنبّه على أمور: 

الأول: أنه قد تتفقٌ الصيغةٌ» ويختلف الأصل اللفظي المأخوذةٌ منه» فما 
كان الأصلٌ فيه مختلفاً. جعلتٌ سيب الاختلاني فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق» وما كان غير ذلك. جعلته من المشتركِ اللغوي» مثلّ لفظ 
«مستمر»ء هل هو من مر يمر أو أمرّ الحبلٌ: إذا اشتدّ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إِلّا أنَّ معناهما_مختلفانء لذا 

قد يُحكم على التفسير بهما أنهما من المشترك اللَفظیٌ باعتبارِ اث شتراك هذه 

الصيغة في الدلالة على هذا المعنى» ولکن إذا اعتبرت أصل اللفظ جعلتٌ 
الاختلات بسبب النظر إلى أصل اللفظء وهو الأصحٌء والله عل 

أمّا إذا اتفقت الصيغة والأصلٌ كلفظٍ «نجم'» فإنه من المشترك اللّفظئ» ولا 
باحك لہا ال اھ ران لأنَّ أصله واحدّء والله أعلمُ . 

الثاني: الفرق بین المعنی المشھورِ وضدّه» والمعنى القريب وضده. 

تج a‏ جعلتٌ كل ما وقعَ عليه 
اعتراضْ من العلماءِ ۂ ا أمّا إذا لم يقعْ منهم 
اعتراضٌ على المعنى المذكور فإني جعلته من القسم المقابلٍ للمعنى القريب. 

الثالث : أنه يدخل في هذا الباب ما كان الخلاف فيه بسبب حمل اللَفْظ على 
اة رالتجار: دين هرل به للا حمل بني بم هله الأمئلة المذكررو على 
المجازء E‏ وياب طهر © [المدثر: 4]» قال ابن الَرَبيٌ (ت:٥٤٥):‏ 
اليس يمتنمٌ أ ن تُحْمَلَ الآيةٌ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقةٍ والمجاز . 6 

وعوداً على بدء فإِنَّ هذا الاختلاف الكائنّ بسببّ اللغة کان له أثرٌ في 
تَعَدّدِ المحتملاتٍ التّفْسيريَة» وكانتُ ھذہ المحتملاث متراجحة بين القبول 
وعديه» وليس هاهنا محل بحثِ هذه المسألةء وإنما المراد إبراُ الاثرِ الذي 
أفررَه هذا الاحتمال اللُغويُ في اللَفسیں َال الموققٌ 
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ہے مت کی ب 
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خسم م لل سیت بب 


آثر التفسیر اللغوي في انحراف المفسرين ١ه‏ 


تمهيد في تاريخ الانحراف 


لا شك أن الانحرافٌ يرتبظط بعضه ببعض› ولا اش دَفْعَةٌ واحدةٌ وقد 
كانَ للانحرافٍ عن الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَ؛ وبرصدٍ ظاهرة 
الاتجرافقٍ تعد أن القيكة"؟ د الفي افرؤت الدّنْض"؟ فيعا بعك :من اوائل 


کو و 


الانحرافاتِ التی كانث تَنْحْرٌ في جسم الأمَّةِ الإسلاميّة. 





ثم ظهرث بدعةٌ الخوارج””.: ثم بدعةٌ القَدَرِيِّةا؛“: وكانثُ هذه 
و اس ماب وری> طبر 

)١(‏ السَّبَعيّةُ: نسبة إلى عبد الله بن سبأً اليهودي» وكانوا يقولون بأحقيّة على بالخلافةء 
حتى وصلوا إلى القول بألوهيته: والعيادٌ بالله. ينظر: المعارف؛ لابن قتيبة 
(ص: ٦٦٦)ء‏ ومقالات الإسلامیین (۱:٦۸)ء‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع؛ للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص:۲۹ ۔ .)۴١‏ 

(۲) جعل الملطي السبئية فرقاًء وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:۲۹)ء وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:٤۱۷)ء‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسكي (ص:860). 

(۳) الخوارج فرق شىء ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه» ويسمّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرَقِهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص :57 - ۹٦)ء‏ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:7١  .)١١‏ 

)٤(‏ هم الذين ينفون القدر الإلهي السابق» ويقولون: الأمر أَنتٌء ويقولون بأنَّ الإنسان يخلق 
فعله» فلا ينسبونه إلى الله» وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي, ثم تلقّفها المعتزلةٌ من بعدهم. وصار هذا اللقب 
يطلق عليهم . ينظر: التنبيه والرد علی أھل الأھواء والبدع (ص ۱۷٦:‏ ۔ ۱۸۷)ء والبرھان 
في معرفة عقائد الأدیان (ص:4٦‏ - .)٤٥‏ 
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الانحرافاث في عھدِ الصٌحابةء ثمٌ ظھرث في عهدٍ التَابِعِينَ بدعةٌ الجَهْويّة) 
ثم المُعْتَرْلَةِ 07 

وليس المرادٌ هاهنا رصدّ هذه الحركاتٍء وإنما المرادٌ التّنبيه على أن 
هذه الحركاتٍ كان لها آثارٌ فى تفسير القرآنِء وکانتث قذ بَنَتْ تفسيرّه على ما 
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تعتقده» فأظهرٌ ذلك انحرافا فی التفسير» وكان من جملته التفسير اللغوي . 
ومنها : 

١‏ دخولٌ بعض الکفّارِ في الإسلام ظاهراًء والكيدُ له في الباطن؛ 
كعبدٍ الله بن سَبَطٍ اليهردي”": الذي كان له أثرٌ واضحٌ في الأمّوِه وكانّ منْ 
آثارِو التي بقيث: عقيدةٌ الرَّفْضِء التي صارث ثُلقَّبُ بالشیعَة, 


وقد سلكَ هذا السبيل الرّنادقةٌ*» الذين عاشوا في ظِلّ الإسلام 
وتظاهروا به» وكانوا فريقين: 


)١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنار» وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي (ص: ١١١‏ - 
۳ء والملل والنحل» للشهرستاني (ص:٦۸‏ ۔ ۸۸). 

(؟) المرجثة: الذین یقولون: لا یضر مع الإیمان معصیةء وأ مجرد المعرفة إيمانء ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وکفر. ینظر: التنبيه والرد» للملطي (ص :۷٢ء‏ 
٥‏ ۔ ١١٦۱)ء‏ والملل والنحل» للشهرستاني (ص :۱۳۹ - .)۱٤١‏ 

(۳) عبد الله بن سبأء من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدٍ لأهلهء وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد عليٌ أن يقتله» ولكنه تركه» 
ينظر: التنبيه والرد علی أھل الأھواء والبدع (ص:۲۹)ء وکشاف اصطلاحات 
الفنونء للتهانوي» تحقيق: لطفي عبد البديع .)١١١:۳(‏ 

)٤(‏ الزنادقة هذا الاسم مما عُرّبَء وقد اختّلفَ في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين یؤمنون بدوام الدهر وفاعليتهء وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. ٹ 
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فريق غلبت عليه الشَّهِواتُء وإِنْ لم يَخْلُ حالھم من الشُبَهِء فهم يريدونَ 
الانفلات منْ أوامر الین وعدم التَّقِيِّدِ به» ويغلبٌ على هؤلاءٍ أنهم من 
الشعراء؛ كماد عَجْرَدَ (ت: ۸ وغيره ممن اتهم منھم بالرنْدًو''. 

وتر سات ات اقات وجدل يززن کان لا يكلو عل د 
فی زَنْدَقَتهء لكل غلب عليه جانبٌ الجدلٍ والمناظرق؛ وكانَ هذا الفريقٌ أكثرٌ 
أثراً من فریق الشُهَوَاتِ . 


ہین کر له مناظراتٌ من الفريق الأوَّلٍ: الشاعرر صالخ بن عبدِ القدوس 
(ت: 1v:‏ الذي قتله اة العبّاسیُ الميدئ (ت :2414 بتهمة الزّندقة وقد 


< _ وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقُ على المتحللين من الشرع الذين يذدّعونَ بقاءهم عليه 
وهم يبطنون الكفرء وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية› لابن کمال باشا (ص: ۱۸ ۔ .)۷٢‏ 
وهذا المصطلح من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسةٍ وتحرير » إذ فيه غموضٌ في 
أصلهء اللا » وإذا كان بمعنى النفاق» فلمَ لا يُقَالُ بدلاً عنه المصطلحٌ 
الشرعيّ ؛ أي: ١‏ لمنافق. 

)١(‏ حماد بن عمر بن یونس؛ مولى بني سّوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجرد» شاعر مخضرم» قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة» 
ويتناشدون الأشعارء وكانوا كأنهم نفل واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعاًء توفي 
بالبصرة سئة .)١51(‏ 
ينظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۸:٦۲۹)ء‏ ومعجم الأدباء .)594-149:1١(‏ 

(۲) المنتظم (۲۹۷:۸). 

(۳) صالح بن عبد القدوس» أبو الفضل البصري» كان حكيم الشعراءء زنديقاً متكلماًء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» توفي تة (۵. ینظر: تاریخ بغداد 
۳۰٣:۹(‏ ۔ ٣۳۰)ء‏ ولسان المیزان (۱۷۳:۳)» وقد ذَكِرَ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (۸: ۲۸۷). 

(5) المهديء أبو عبد الله محمد بن المنصور كان جواداً» مُمَدَّحاً» وَصُولاً لأقاربه» 
حسن الأخلاقء قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة .)١19(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء 501:9)» وشذرات الذهب (555:1 -5159). 
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نيت ف کات ال 

وكانَ منّ الرّنادقةٍ الملحدينَ أصحاب الشَّبَهِ الذينَ كَشَا أمرُهُم وكتبوا 
الكتبّ في النَمْضٍ على الإسلام والمرسلينَ أبو الحسين أحمد بن يحيى» 
المجروف باي الرًاوندٰیٗ ےووہ ود عققث بس الکت شيا عن زتدقيه 
ووضلالته9؟, ككتاب (الانتصار والرّدٌ على ابن الرَّاوَنْدي الملس) لشيخ 
المعتزلةٍ البغداديين عبدٍ الرّحيم بن محمدٍ الخيّاطٍ (ت:... 


وهذا الرجل وإِنْ كان متأخراً إلا أنه يُوَضْحٌ صورةً منْ صُوَرٍ ما كان 


)١(‏ وَرَد ذلك عن النَظام (ت:۲۴۱)ء قال: «مات لصالح بن عبد القدوس ابن فمضى إليه 
أبو الهذيل. .. فرآه حزيناًء فقال: لا أعرف لجزعك وجهاً إلا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشَّكُوك). 
قال: وما كتاب «الشّكُوك»؟ 
قال: كتاب وضعتهء من قرأ فيه شك فيما كانء حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم 
یکن حتى يظِنٌ أنه قد كان. 
قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت» وإن كان قد 
ماتء شلك أنه قد قرأ لك الكتاب. وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:٦٦).‏ 

)۲( أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي؛ کان من المعتزلة؛ ثمٌ 
فارقهمء وكان يلزم الرّافضة» وصار ملحداً» وقد ألّف كتباً في الحط من شأن الإسلام 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. توفي سنة (94؟) 
وقيل غيرها. المنتظم »)١١7-1١8:17(‏ ووفیات الأعیان ۹٢:۱٤(‏ ۔ ۹۰). 

)۴ مما حفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي 11١:1(‏ ۱۱۷)ء 
وكتاب (المجالس المؤيدية)ء للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» وهو رد على ابن الان وق موجود في كتاب من تاريخ الاه 
لعبد الرحمن بدوي . 

)٤(‏ کتب الجاحظ کتاب (فضیلة المعتزلة)ء فردً عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثم رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

(0) عبد الرحيم بن محمد بن عثمانء أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
البغداديين» كان كثير الردٌ على ابن الراوندي؛ المنیة والأمل (ص :۷۲ - »)۷٤‏ 
ومقدمة کتاب الانتصار لمحمد حجازي ( ص :۲۱ - ۲۸). 
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الملاحدةٌ عليه في تلك الأزمانِء وما كانث مناقشائهم تدورٌ في فُلَكه. 

۲ - ترجمةٌ آثارٍ الأمم السابقةٍ: منّ الفُرْسِء والْهِنْدِء واليُونَانٍ 
وغيرهمء وقد كانث بداياثٌ ترجمتها في عهد بني أَمَيّة'2؛ أيْ: في القرن 
الأوّلِ منّ الهجرة التبْويةِ. 

وقد أفررٌ هذان السَّببانٍ نَتَاجاً عقلياً ظهرٌ في آثارٍ الجَهْمِيّةَ والمعتزلةٍ ومن 
جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل”"» وناقشوا الزَّنادَِة 
الذِينَ انتحلوا الإسلامء والملاحدة ممن لم يدخل في الإسلام . 


)١(‏ يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت : ])٦٢١‏ ظھرت 
الفِرَق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إیاس؛ وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيراً». نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض؛ نشر 
دار الفکر (ص :۱۱۸). 
وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت: 40) عالماً بالطب والكيمياءء 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الرومي؛ وهو من أوائل من أخذ هذه العلوم» غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق. بل كان تابعياً فاضلاً» وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدباء (۱۱ ۳٥:‏ ۔ .)۴١‏ 

.)٦۸:ص( ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص٤٤٥)ء وعن النظام‎ )٢( 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة.‎ 

() مما ذكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء» ومناظراتهم: 
« واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية» ينظر: 
المنية والامل (ص :۳۷). 1 
« أبو الهذيل العلاف؛ له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل (ص:٤٤٥)؛‏ 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة؛ 
ينظر: المنية والأمل (ص:15) وأمالي الشريف المرتضى .)١44:1(‏ وناظر أبو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي» بحضرة المأمون» ينظر: المنية والأمل (ص:77). 
« أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخيء له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:٥۷). ٠.‏ = 
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5 
...20 اعتمّادُ العقل المجرّدٍ في التَّصدِّي للرّندقٍ 

من الملاحظ من خلال تراجم الكتبٍ أو المؤلفاتٍ أنَّ بعض المعتزلةٍ قد 
تصدوا لهذا الانحرافي المتزندقي» لكنّهم ناقشوه بعقل مجردٍ غير معتمد على 
الشُرع؛ أو بعقلِ متأثر بآراءِ فلسفيّة» فأوقعهم ذلك في مخالفاتٍ ع ہم عنها 
اعتقاداتٌ باطلةٌ وقد كان ذلك بسببٍ بعض الإلزاماتِ التي كانت نتیجةً لھذہ 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجعٌ يُحتّكم إليه في النزاع سوى العقلٍ 
ال 

والعقل يختلفٌ باختلافيٍ الثقافاتٍ التي كرّنته» لذاء فليسّ من الغريب 
أنْ تنشأ انحرافاتٌ عند المعتزلةٍ بسبب الإلزاماتٍ التي كانت تصدرٌُ عن 
النّفاشاتٍ الجدليّةِ بين المتزندقةٍ والمعتزلةء أو بين معتزلئ ومعتزلیٌ آخرء فتنشأ 
لهم بسببٍ تلك الإلزاماتٍ عقيدةٌ يعتقدوتها ويدافعونَ عنها. 


والمعتزلةٌ من أوَّلِ الفرقٍ التي أعطتٍ العقل المجرّدٌ حريّة النّسلْط على 
النصوصء فلم يجعلوها من النَّوابتِ التي يقيسونٌ عليها. 

لذا لا تجدُ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌ على الأصول 
الخمسةء إذ هم في فروعها ومباحثها فرقٌ شْتَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


= « أبو بكر محمد بن إبراهيم يم الزبيري» رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
(ص : ٦۷)۔‏ 
٭ وممن نقض على ابن الراوندي بعض كتبه: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين 
الخیاطء وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:۷۸). 

(١(‏ من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صفوان 
للسمنية ة الذين لا يؤمنون الا بالمحسوس » قال أبو قدامة اشرضي؛ اسمعت خلف بن 
سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفةء وكان فصیحا > لم يكن عنده علم» 
فلقيه ناس من السَْمَيَّةِ فکلمو فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأجلوني» فأجلوه. 
فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيءء وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائيی (۳: ۳۸۰). 
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في أصولهم الخمسةء إلا أنه ثباتٌ مستندٌ إلى العقلٍ المجرَّدٍ أوَّلأء ثمّ هم 
يردُونَ كلّ ما خالف ما أصَّلوهء ولو كان ظاهرٌ الكتاب أو السنّوَء أو إجماعَ 
الصحابة. 

ومنْ نظرٌ في مناقشاتٍ المعتزلةٍ فيما بينهم» ما ماد 
والسّنَّةِ وأقوالٍ السَّلفٍ الصالح» » كما يظهرٌ لە اعتدادُھم بالعقلِء وان هم 
الواحدِ منھم أَنْ يظفرٌ بالمناقشة» وأن تكونً له الصّولَةٌ ولهم في ذلك 
سا۹2 ؟: 

لذا تجد أنه يتردّدٌ عندّهم تولهنو: «فإن قلتٌ؛ قلتٌ؟ء ولیس تحت هذه 
المناقشاتِ طائلٌ ولا نائل» بل إنهم يتجادلون لأجل الجدلء لا للوصول إلى 
گرا 


)١(‏ منها: أن الام (ت :۲۳۱) ناظر أبا الهذيل (ت : 11) في «الجزء» فألزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذَّدَة والنعل»» وهو أول من استنيطه» فتحيّر الام فلما جنَّ عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيل» وإذا النّظامَ قائم» ورجله في الماء يتفكرء فقال: يا إبراهيم؛ٍ هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيلء جئتك بالقاطع : أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً. فقال أبو الهذيل: ما يُقطع» كيف يُقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:58). 

)٢(‏ ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت:77؟) من مناقشة دارت بين معتزليين في العلم 
الإلهي» قال: «وسأل خر آخرٌ عن العلم» فقال: أتقول: إِنَّ سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم. قال: طلَمَدَ یع ال قول ایت مالا إنَّ أنه كَتِيرٌ4 [آل عمران: »]18١‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. قال: نعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معنّى غير معنى عليم. فلم یُجب . 
قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلى آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجة؛ فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة» وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاعء فما تصنع بھما؟ = 
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وربما ألزم المناظر منهم بأشياء باطلة في ذاتهاء جره إليها هذا الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها". 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما حكيّ عن أبي الهذيل 
العلاف (ت: ه۳ في انقطاع حركةٍ أهلٍ الجنَة وأهلٍ النّانٍ وآنهم رول 
إلى سكونٍ دائم قال الشَّهْرَسْتَاني (ك:مءه”": «قوله: إِنَّ حركاتٍ أهلٍ 
الْخُلدَينٍ تنقطع ) وأنّهم يصيرونٌ إلى سكون فانم خموداء وتجتمع م اللّذاتُ في 
ذلك السّكونٍ لأهلٍ الجتةء وتجتمعٌ الآلامُ في ذلك السّكون لأهل النَّارٍ. 


وهذا قريبٌ من مذهب هم 1 إذ حكم :بفناء الجنّة والنّارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لألّه لما رم في مسألةٍ حدوث العَالّم: أنَّ الحوادت التي لا 
أوَّلَ لها كالحوادثِ التي لا آخرٌّ لهاء إِذْ كُلّ واحدةٍ لا تتناهى. 


= التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله كَلدِ أولى بك». تأويل مختلف الحدیث 
(ص :۷۹). 

)١(‏ ومن ذلك ما حکاہ ابن قتیبة (ت:۲۷۲) عن أبي الھذیل (ت:٥٣۲۳)ء‏ قال: «وحكيّ 
من خطئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع» فقالوا: قد أجمع الناس 
على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله» فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 
أنها قبله؛ فنحن على ما أجمعوا عليه؛ وعلى من اذَّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:٦٦).‏ 

(۲) محمد بن الهذيل بن عبيد البصري» أبو الهذيل العلاف» شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة» صاحب التصانيف» كان ذا ذكاء بارع» وكان كثير المناظرةء مات سنة 
(٣٥۲۳)ء‏ وقیل غیرھا. ینظر: تاریخ بغداد 77:1 ۷٦۳)ء‏ سیر أعلام النبلاء 
(۱۷۳۰۱۱). 

(۳) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» آبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمةء 
متهم في عقيدته» وقد صئّف في العلوم» ومن تصانيفه: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحلء توفي سنة (۸٤٥)ء‏ ينظر: التحبير في المعجم الكبير» لأبي 
سعد السمعاني ۱٦٦٢ :١(‏ ۔ ١٦۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء ۲۸٦:۲٢(‏ ۔ ۲۸۸)۔ 

(4) جھم بن متا أبو محرز السمرقنديء الضالٌ المبتدعٌ» رأس الجهميّة» کل سنة 
۸۸ء ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني (ص:٦۸)ء‏ ولسان الميزان .)١٤١١:۲(‏ 
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قال: إِنّي لا أقول بحركاتٍ لا تتناهى آخِراًء كما لا قول بحركاتٍ لا 

وكأنه ظنَّ أنَّ ما لَزِمَهُ في الحركةٍ لا يلزمّه في الشّكون»”". 

وقد شالف بقوله هذا ظاهر قوله تعالى+ تل المد الى ويد الکن 
تی من تحبا f‏ اڪ دہ وَظِلّهَا» [الرعد: 0]» وقد كشرة بعض المعتزلة 
بسبب هذا القولٍ وغيره» وكانَ بعضهم يؤاخذه بهذا القولٍ خَاصّةً ففي 
طبقاتٍ المعتزلةٍ ما نضّه: «كانَ في قلوبٍ معتزلةٍ بغدادٌ مَوجِدَةٌ عليه (يعني: أبا 
المنيل] في قولِه بالحركات» فساءهم ف 

فقالَ: كيف أقولٌ ذلك والله يقول: «أَكلْها داب وظلهاً»؟. 

وقال أبو علي : إنما كان ذهبّ في ذلك إلى أنَّ الحركاتٍ لا تنقطمٌ» 
ثم تاب من ذلك“ . 

ومن كانت هذه طريقته في الجدل» فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة؛ لأنه قد ينخذل أمامهم» فيلتزم بشيء من باطلهم» فيكون له عقيدة 
يعتقدها ويدافع عنهاء والعياذ بالله. 

اظ كت عدف هذه الاعات الق ری عخل ٣ة‏ الانرال 
الكفرية التي تخالك نصوص الكتاب والسّة؟! ۱ 


وقدٍ استمرٌ هذا النقاشلٌ العقيمٌ بِينَ المعتزلةٍ وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتِ العقل المجرّدٌ في النقاش؛ كالأشعريةٍ التى كانت من أكبر الفِرّقٍ 


)١(‏ الملل والنحل» تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:05). 

(۲) لعلها: فسأله بعضهم . 

)۳( هو الجبائي. 

)٤(‏ طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: ٢٦۲)ء‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. 
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الإسلاميّة مجادلةً مع المعتزلةء حتى يكادٌ يُحَيّلُ للقارئ في هذه المناقشاتٍ أنه 
لا يوجدٌ في الفِرَقَ الإسلاميّة ة إل هاتان الْفِرْقَتَانٍ. 


وليسٌ المرادٌ هاهنا الحديثٌ عن الفِرَّقِء وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلة لِمَا وَكَمَ 
منها بسبب البّعْدِ عن القرآنٍ والسنّةٍ وآثارٍ السَّلفٍ الصّالح» ٠‏ والاتجاہ إلى العَقْلِ 
وجعْله حر ار العقديّة واللصوصٍ الشَّرعيَّة. 
وبتتبع بعض أسماء المنحرفين”" يتبين أن الانحراف بدأ قديماًء ثم إِلّه 
زق كان لنشوء الفِرَقٍ في الإسلا م أثرٌ كبير في هذا الانحرافي» وكانّ 
اع الغ احد مُْتَمَاِهم في إثباتٍ بعض بِدَعِهِمْ في بعض الأحبان. وقد 
ظهَرَ لي من بع هذه الانحرافاتٍ أنَّ سببّها - في الغالب ‏ الاعتمادٌ على 
العقلِ؛ آي أن د المفرٌ يعتقدٌ رايا بمحض عقي كع يتأول کلام الله عليهء 
مستعيئاً على هذا بانسَاع 7 


ومن ي ذلك أنّك لا تری عندّهم حكاية أقوالٍ علماءِ امير من 
السَّلّفِ عل اق عنها جمهور رَ المبتدعق» وعارضوها في بعض الأحیانِ 
واعتمدوا التقل عن أكابرهمء والاعتداد برأيهم دون غيرهم. 


ولیس هذا ملا لطرح هذه المسائلٍء وإنما جر ر إليها التّقُدْمَةٌ للانحرافِ 
الكائن في اللفسیرِ اال فاستطردث ہما آراہ ممهّداً لموضوعي”"'. 


)١(‏ ععبد الله بن سبأ الیھودي (ت: بعد٤٤)ء‏ وسنسویه النصرانی القدري» ومعبد الجهني 
القدري (ت:۸۰)؛ وغیلان الدمشقي القدري (ت:بعد١۱۰)ء‏ والجعد بن درهم 
(ت:١٢۱)ء‏ والجھم بن صفوان (ت:۱۲۸)ء وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:۱۳۱)ء 
وعمرو بن عبيد المعتزلى (ت:55١)»2‏ وبشر بن غیّاث المریسی المعتزلی (ت:۲۱۹)؛ 
والنظام (ت:۲۳۱)» زاب الھذیل العلاف (ت:٢٢۲۳)‏ وغيرهم: 1 

)٢(‏ قرآت كثيراً لكتابة هذا التمهيدٍء وتكرّن لدي مبحتٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتٌ على 
ما كتبته آنفاًء والموضوعٌ يحتاج إلى بسط أوسعء لأهميّته» مع ملاحظيه شحّ- 
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قد اجتھدث في تتبّع بعض الَفاسير المنحرفة التي كانت في القرون 
الأولى» فظهرٌ لي بعضٌ الأمثلةٍ التي سأعرض لها في هذا البحث. 

وقد كادت تخلو تفاسير السَّلفِ من الأخطاءٍ التي وُجدت عند من 
بعدهم إِلّا أنَّ هناك نزرٌ يسيرٌ منها عند إمام التَّابِعِينَ مجاهدٌ (ك:004) لا 
يمكنُ لباحثِ في مثل هذا الموضوع أنْ يغفلَ عن ذكرها . 

وهذه الأخطاءٌ التي سجلّها العلماء عليه ليست كثيرةً بحيثٌ يتكرَّنُ منها 
منهج يحستٌ على مجاهد (ت::١٠).‏ وهي أخطاء ء فردية» لم تو ال عنه» 
ولذا لا يمک عَدّهَا منْ منهج السَّلفٍ وقرء لأ الت فيا أشياشه وآقرالة. 


والمسألة التي كانث تُلِحٌ علىَ في بحثِ هذه الملاحظاتٍ في تفسيراتٍ 
مجاهد (ت::١٠)‏ هى: هل كانتت هذه الأخطاء من اجتهاده المباشر» أو 0 


2 اہ کی هب ٭‎ > : 7 HR 
تاثر بغيره؟ . وإن كان تأثْرٌ بغيره » فمنْ يكون؟.‎ 


= المعلومات عن أوائل الأفكارٍ المنحرفةء إذ لا تجدٌ في غالب التَّراجِم إِلَّا وصفاً 
للمترججم له بسوءٍ المعتقدٍ. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبَبّي الاختلاف؛ وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتينٍ حدثتا بعد تفسیرِ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي یذکر فيها كلام هؤلاء صِرّفاً لا یکاڈ 
يوجدٌ فيها شيءٌ من هاتين الجهتين...». مقدمة في أصول التفسير (ص:074. 

(۲) من هذه التفاسير: 

١‏ في قوله تعالنى: لا م كا رة خيي) [البقرة: ١1]ء‏ قال: لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثل ما ضربّ مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۷۲۰:۲ء ۱۷۳). 

۲ - فی قوله تعالى: #إِلَ یا ارہ“ [القيامة: ۲۳]ء قال: «تنتظر الثواب من ربهاء 
لآ يراه من خلقه شيءة» تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۹۲:۲۹)» افيه روايات 
أخرى بمعناها عنه وعن أبي 2 

۳۔ وقال في قوله تعالى : + نَأمَا م ملت مَوزِيِكُمٌ » [القارعة: 5]ء قال: «ليس 
میزان:ء إنما هو مثل ضُرب٤.‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۸۲:۳۰). 
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ذلك ما لم أجذْ له جواباً حتى الآن! 

هذاء وقذ تبِينَ لي بعدّ جمع مادّةِ هذا الموضوع: أنَّ الانحرافت في 
التفسير كان له أسبابٌ؛ منها: 
١‏ - اعتمادُ العقل في الاعتقادِ والاستدلال'''. 
5 اععماة اللّحة ميدكقة عن غيرها مق المصادر. 
٣‏ - البعدٌ عنْ تفسير السَّلفِء وعدمٌ الأخذٍ به. 

وقذ ساعد على هذا انّساعٌ لخةٍِ العرب. ولا خلاف في أنَّ تفسيرٌ القرآنٍ 
بلغة العرب کے أصيل ذ في التّفسیر غر ان المرادٌ هنا أن يكون تفسيره 


9 صصص+ +- 0“ 0 منْ نظر إلی: 
المتكلّم به» والمتَزَلِ عليهء والمخاطبِ بهء وسياتي الكلام” . 


والسَّالكُ لهذا السّبيل صنفان: 
2 7 2 5 َ‫ م م َ‫ 
الأوّل: بعض أهل اللغة الذينَ يفشّرون القرآن بحسب ما بلعّهم من لغةٍ 
العرب. ۱ 


الثاني: أهل البدّع الذين يريدون إثبات بِدَعِهم باعتمادهم علی مجازِ 
2 2 
اللغة وسعْتِها . 


(١)‏ يدخل في هذا كل من جعلّ له أصلاً يقيسٌ الكتاب والسنة عليه» فما وافق أصله 
قَبِلَهُه وما خالت أصله لم شلا سن سز الارق اصلا» أن يجعل اقرال یت 
2 اصلاً وهكذا. 
ويُشبه هذا بعضٌ التفسيراتٍ المعتمدة على اللغةء حيبت تُجِعلْ اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلفٍ اللغوية» فإن لم يجدوه 
في کتب اللغة ردُوہ وهذا غير صحيحء إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاط به حتى يجوز النفيٌ. 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)4٤:٠٠(‏ ومقدمة في أصول التفسير 
(ص :۸۱). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرین ۳ھ“ 


السّلف» والله الموفق. 
9 2 .2 1 ہے 
الصنف الأوّل: اللغویُون : 
م م 
لقد دخل بسبب بعض ھؤلاءِ اللغويين نوعانٍ منّ الأقوالٍ في التفسير: 
الأول آقرال فبها خلاك لاترال القلف وهي أقرال نے ئگ 
يمكن قبولها معه. 
الثاني: أقوالٌ فيها شذودٌ في اللفسیر. 
وسبب ذلك اعتماد مجرّد اللغة دون غيرها من المصادر؛ أي أن هذه 
الاختياراتٍ لیس لها عِمَادٌ سوى أنها كيت على أنھا من لغة العرب. 
وشأنُ هذه الأقوالٍ أنها أقوالٌ مردودةٌ» وإِنْ لم يُبْنَ على اختياراتهم لها 
35 ك ہے ت n‏ ۶ 3 ۽ َ‫ 
قول باطل في المعتقدٍ؛ لانه لا يلزم من كونها صحيحة في اللغةٍ أن تكون 
1 ع فی اك 7 
ومنْ تلك الأقوالٍ التفسيريّة : 
١‏ ما حكاه الأزهري (ت :۳۷۰۱۰) عن شير بن حَمْدويه (ت : )۲٥٠٢‏ 
قال : «وروي لنا عن ابن ¿ المظق © - ولم شمه لكيروت دک أنه يقال: أدرك 
الل إا ق 


۲ )٢( 
أنه‎ 


)١(‏ ذكرتٌ هذا القيدَ لأنه سيأتى بيان ضابط قبول المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
السا ١‏ 

(۲) شَهِرٌ بِنُ حمدويهء أبو عمرو الهرويٌ اللّغويُ» لقي ابن الأعرابي وغیرہ؛ وروی 
الدزايين كتب في اللغة كتابه الجيم› وهو كتاب أودعه فوائد جمةء ولكنه ضاع ولم 
يبق منه ِل اليسيرء توفي سنة .)۲٥٥(‏ ینظر: تھذیب اللغة »)١5:١(‏ إنباه الرواة 
(۷۷۰:۲۔ ۷۸). 

(۳) هو الليث. 

)٤(‏ في كتاب العين (878:5): «الإدراكُ فناء الشي. أدركٌ هذا الشية: قَنِيَ؛. 


٤ھ“‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ج 5 COM.‏ و :< ریگ ۔س(٢)‏ 

وإن صحٌء فهو في التأويل '': في عِلمُهم في معرفة الآخرة '. 

ولیس لسر (ت:٠٠٠)‏ فى صحة هذا الثّأويل سوى حكاية هذا المعنى فى 
اللغةء وهذا غير کافي في إثباته» إذ لا يلزم من صحة المعنى لغة صِحُنْه في 
التّفسير. 

۲۔ وما فسَّرَ به أبو عبيدةً (ت:١٠2‏ قول الله تعالى: م باق من بد دَلِكَ 


عام فيه بقاث لتاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ» (يرسف: 44]» قال: «أيْ: به ینجونء وهو من 


القشرء .وهى _العْضرّة آيقا.وهنى الجا ال“ : 
eee‏ ولقر كان عة ال نجود 
أي: المقهورٌ والمغلوب» . 
وتفسير السّلف على خلافه» فقد فسّروه على معنى العَضْرِ؛ أي: عصر 
العنب وغيره» ورد ذلك عن ابن عباس (ت : ))٦۸‏ ومجاهد (ت::١٠)»‏ والضّحََاك 
(ت:ه١٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)ء والندئ زت 
وقول السّلفٍ أقربٌ إلى سياقٍ القصةٍ؛ لأن العَضْرّ كانَ منْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراء ثم إن في قوله تعالى: فيه يُعَاتُ الس“ 
إشارةً إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:١٠0»‏ ومن ثم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه فایس معنى آخر وإذا دار الكلام 
)١(‏ يريد تفسير قوله تعالى: 8بْلٍ ابر عِلْمْهُمْ في الْآخِرَزٌ» [النمل: 17]: وهي في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو: «أَذْرَكَ». ينظر: إعراب القراءات السبع .)١١١:۲(‏ 
(۲) تهذيب اللغة .)١١5:1١(‏ 
(۳) البيت لأبي زبيد الطائي» في ديوانه (ص:٤۹٥)»‏ ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج ابن ته وصدر اليت: 
صادياً يُستغاث غير مغيث رت 
)٤(‏ مجاز القرآن ۳۱٣۳:(‏ ۔ .)۳۱٣‏ 
)٥(‏ ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ۱۲۹:۱١(‏ ۔ .)۱۳١‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 010 
بين التأسيس والتأكيدب, فالتأسيس أولى من التأكيدٍ. وھو مقَدمْ عليه والله أعلم . 


قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «وكان بعض من لا علمَ له بأقوالٍ السَّلِفٍِ منْ 
أهلٍ التّأويلِء ممن يُفْسْرٌ القرآنَ برأيه على مذهب كلام العرب» يُوَجَهُ معنى 
قوله: «وفيه يعَصرود) إلى: وفيه ينجونٌ منّ الجَدْبٍ والقّخط بالعَيْثِ» ويزعم 
أنه منّ العَصَرٍ والعُضْرَةٍ التي بمعنى المتجاة: . . وذلكَ تأويلٌ يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطئه؛ خلافة قول أهل العلم من الصَْحابة والتابعي 20 , 
وقی قوله تعالی: فاوَأَزَلا عَلیْگمُ الْمَنَّ وَاَلتَلْوَئُ» [البقرة: 50]ء 
السّلْوَى: طير» بإجماع من مفسّري اللي . 


وقال مُؤَرُجٌ السَّدُوسِيُ اف اح علماء الل أله الل رادل 
له بقول الهذلي: 
سو کہ و سو وی و وہ کو اک ٠ع‏ و U‏ ه 5 و 
وَفَاسَمَھَا بال جَهْدا لأنثكم ‏ لذ مِنَ السَّلْوَى إِذًا ما تَسُورُمَا 
وذکر أنه كکذلك بلغة کنائنة وسُمّيٌ العسل بە؛ اھ تل كت 


وكَوْنُ السّلوى في لَغةٍ العرب: العسلء لا يلزمٌ منه صِحََةُ حمله علی 
معنى السّلوى فى الآية؛ لذا قالَ ابن الأعرابى (ت:٠١٠):‏ «والسّلوى: طا 
وهو فى غير القرآن: العسل» . وهذا هو الحو والله أعلم . 


.)۱۳١ ۔‎ ۱۳۱:۱١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز (۱:٥۳۰)ء‏ وقد أورد الطبري الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (AV - 1: ٢(‏ 

(۳) ذكره التعلبي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج» ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: 59 ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي «غريب القرآن»» وهو أحد مصادر الثعلبي» وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره: الكشف والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره .)٤١۷:١1(‏ 

.)58:17( تهذيب اللغة‎ )٤( 


اھ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


: - وفسّرٌَ أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ قول الله تعالى: «وليس الي بان کاو 
لْحَيُوتَ من ظَهُورها وَلَككِنَّ لبن من أت وأا ايوت من اباي [البقر:: 
۹ء فقال: «أي اطلبوا البرَّ منْ أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة 
الك 
وفسَّرّه بعضهم على «أنَّ البيوتٌ كنايةٌ عن السا ويكون المي وأا 
النْسَاءَ منْ حيثٌ أمرّكم الله والعربُ تُسَمّي المرأة بيتء قالَ الشاء: 


مَالِي إذا أُنْرِعَهًا صَأيتٌ ابر ري آم بيت 
أراد بالبيتِ المرأة»”” . 


وھذانِ التفسیرانِ لا يحملانٍ لفط البيوتٍ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكنايةء وهذا مخالف لما ورد عن السَّلفٍِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآية». 


وكلا هذينٍ القولينٍ يَظْهَرٌ منهما عدمٌ العمل بسبب النزولٍ الوارد في 
الآية الذي يدل علن أن آلمراد باليوت العرث السكرنة ولو لم يكن السب 
وارداً لاحتمل ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلك حم لعدم العمل بما ورد من 
التفسير عن السَّلفٍ الذي يجعل اللفظ على حقيقيه 


.)58:1( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) الرجز بلا نسبة في عِدّة مراجع: جمھرۃ اللغة (٤١۲ء‏ ۷٥۲)ء‏ وديوان الأدبء 
للفارابي (۲۹۸:۳)ء وغيرها. وهو يصف «لواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
صوتاً. 

() أمالي الشريف المرتضى )۳۷۸:١(‏ وهو يُكثر من المحتملات الضعیفة؛ لغوية أو 
غيرها. 

(4) ورد للآية أكثر من سبب» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام» 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من البابء بل يفتح لہ باب من ظهره ويدخل من ينظر: 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (068:7 _ ٥٦٤٢)۔‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين /ااه 


والقول الثاني: وهو أنَّ المرادّ بالبيوتٍ المرأة» فيه بُعْدٌ في التأويل» 
ولس لقافل هذا القول كتتند سی ات العرت تطلقٌ تنظ البيت» زتريك نه 
المرأق» من غير أنْ ينظرّ إلى صحةٍ هذا الإطلاقٍ في هذا السّياقٍ. 

هته الآقوان را اھا ف الكنسير فيه قعت» ن تعد اا 
فقطء دون الظر 58 المصادر الأخرى التی ھی لہ على مجرّد 
الل بل قد سح منهء لكنها اعتمدت سا ہت معه؟ کے لو 

وإجماع الحجَّةَ من أھلِ التَأويلٍ» وسياقٍ الآياتِء وھذہ ھی التی رجُحَتِ 
المعنی اللوي المقبول دون غيره» واللهُ أعلم . 


الصنف الثاني : أھل البدع: 

لقذ كان نظرُ أهل البدّع إلى اللّةٍ تابعاً للمُعْتَقَدِ الذي يعتقدوئّه. والأصل 
سو سی Ee‏ بی سو ہر و سیت وإذكاتوا 
يحرصون على إبراز أن تأويلاتهم لا تخرجٌ عن اللغةء ضا نا3 اَلْکََاظ 
المعتزليٌ (ت:بعد700) في رده على 8 الراوندِيّ الملحدٍ (ت:۲۹۸): «افهذه 
تأويلاتٌ المعتزلة لِمَا تلا منَ الآيات, وكلّها واضحٌ قريبٌ غير خارج 2 
ا الس 


وقال القاضي عبد الجَّار (ت:٠٠)‏ : «وهكذا طريقتّنا فى سائر 


)١(‏ يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي. 

.)۱۸۳: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص‎ )٢( 

(۳) عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المعتزلي» الشافعي» القاضي» صاحب التصانيف» 
منها: متشابه القرآن وتئّْزيه القرآن عن المطاعن» والمغنى في أبواب العدل 
والتوحيد» توفي سنة (٤١٦)ء‏ ینظر: تاريخ بغداد (۱۱۳:۱۱ ۔ ١۱۱)ء‏ وسير أعلام 
البلاء ۲٥٢٢١۱۷(‏ ۔ .)۲٤٢‏ 


o1۸‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


المتشابه: أنه لا بُدَّ منْ أنْ يكونّ لهُ تأويل صحيحٌ يخرجُ على مذهب العرب» 


من غير تكلفٍ وتعسّف» . 


وهذا يدل على حرصهم على إظهارٍ مساعدة اللّغةٍ لمذاهبهم» بل جعل 
ابنُ جني (ت:41© في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبٌ الباطلةً 
وسمّاه: (باب ما يُؤْمِنَْهُ علم العربيّةٍ منّ الاعتقاداتٍ الدينيّة)!"'. وأدخل فيه 
نفيَ الظاهر والحقيقةٍ مما أثبته الله لنفسِه من الصّفَاتِء وعَمَّدَ فيها إلى 
المجازِ وجعل هذه التأويلاتٍ من سَعَةٍ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لھم ل 
بهذه اللّخة رة أو تفت فا أو هاو لیاء ٠‏ لَحَمَنْهُمْ السعادة بھاء 
وما أصارنُهُم الشّقُوَةُ إليه بالبُعْدِ عنها وسنقول في هذا ونحوه ما يجب 
0+0 وظرق ذلك أن هذه اللّخة اکٹڑھا جار على المجازء نتم یخرجج 
النَّىءُ منها على الحقيقةء وقد قدَّمنًا ذِكْرَ ذلك في كتابنا هذا“ وفي غيره. 


فلمًا کانث كذلك. وكان القوم الذينّ خوطبوا بها أعرفٌ الناقن بِسَعَة 
مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جری خطابهم بها مجری ما یألفونَه ا 
منھاء وفَھِمُوا أغراض المخاطب لهم بها على عَسْبِ عُرْفھم وعادتهم في 
ااا 


.)۳۸۰ :۱١( إعجاز القرآن» للقاضي عبد الجبار» من كتابه: المغني‎ )١( 

(۲) ینظر: الخصائص ۲٤۸۰:۳(‏ ۔ .)۲٥۸‏ 

(۳) يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله هة دون تمثيل› 
كما يفعله أهل التجسيمء ولا تعطيل» كجاينيله امل التاريل الذي هي اسم 
التحريف أولى» وهذا إِمّا لأنه لا يفهم مذھب السلف؛ وإمّا أنه أراد أن يشئْع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. 

.)٦٥۹ - ٦٦4:٤( ینظر: الخصائص‎ )٤( 

.)٤٥٢ _ ۲٤۹:۳( الخصائص‎ )٥( 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ۹ھ 


ومن الأمثلة التّطبيقيّةِ التي ذكرّها لهذه المسألةٍ التي نظّرٌ لهاء قولّه: 
«وقوله ##والسَّمواتٌ مَطويت ينه [الزمر: ۷٦]ء‏ إن شت جعلتَ اليّمِينَ هنا 
الجارحةً» فيكونُ على ما ذهبنًا إليه منّ المجاز والتَّشْبِيهِ؛ أي: حصلتِ 
السَّمَاوتُ تحت قَدرِتِهِ حصول ما تُحيظ اليدٌ به في يمين القابض عليه» 
وذُكرتٍ اليمينٌ هنا دون السَّمَالٍ؛ لأنها أقوى اليدين» وهو منْ مواضع م ذِكْرٍ 
الاشٹمال والقوة. 


6 8 727۶۳ 

إذا ما زانة زتعت لنتكد ا ال 
أ .۔ e e‏ 
ي: بِقَوّتِهِ وقدرته. 


ریخزز أن يكون أراد بيد عراب : اليمئى. على ما م0 


و ۽ 


والمقصود أن الأصل عندهم بدعتّهم» فان وجدوا ما يدعمهم من لغة 
العرب قالوا به» ول استنکروہء ومنْ ذلك ما روي فى سؤالِ عمرو بن غبید 
المعتزلىٌ (ت::؛1١)‏ أبا عمرو بن العلاء (ت:145) فى الوعدٍ ال 


.)۳۳٣:ص( البيت للشماخ» وهو في ديوانه‎ )١( 

)٢(‏ هو عرابة بن أوس القيظي» صحابيء سهد يوم أحد. فاستّصفِر ورُدّ وأجيرٌ يوم 
غزوۃِ الخندق؛ المعارف (ص: ٣۳۳)ء‏ والطبقات ۳٦۹: ٤(‏ ۔ ۳۷۰). 

.)۲٥٢٢:٢( الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص: ۳۱۳ ۔ :)٠١‏ «وأما قوله: وعدت 
الرجل خيراً وشراً فإذا لم تذكر الشر قلتء أوعدته» ووعدته بكذا وكذا؛ يعني 
الوعيد. فهو ليس يحتاج - -إذا قيل: وعدت الرجل - إلى ذكر ير أو شرٌّء وإن كان يحتمل 
معناه كل واحد منهماء إل أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعني. . . فأما أوعدته بالألف» 
فلا يكون إلا للش خاصّة وللتھدید قلذلك اسغفتى معه عن ذكر الشبٌ: إلا أن تذكر 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل» أو بالصلبء أو بالقيدء أو بالحبسء أو 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدتهء وقال الشاعر في الوعد والإيعاد: 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا خاب من أوعدوا - 


o۰‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


قال الأصمعئٌ (ت: :)۲٦٢‏ «جاءَ عمرُو ہے ميل عَبَيدٍ إلى ابی عمرو بن العلای 
فقال: یا أہا عمروء يُخُْلِفٌ الله وَعْدَهُ؟ 


قال: لا! 

قال: أفرأيتَ إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقابء بُخْلِٹ وَعْتَہٰ؟ 

فقال أبو عمرو: منّ العٌُجمةٍ أَيِبِتَ يا أبا عثمانَ. إِنَّ الوعدٌ غيرُ الوعيدِء 
دوك و 


إن الت د حا ول هارا لصم ين ترى ذلك كرماً 
وفضلاًء وإنما الحْلْفُ أن تَعِدَ خيراً ثُمّ لا تفعلهُ. 

قالَ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 

قال: آما سمعتٌ إلى قولٍ الأوَّلٍ: 
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وا 5 e E a‏ 0 5208 
ووردث هذه الحادثةٌ فى (طبقاتٍ المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك: «قال 


= يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعیدء وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله هق بقول الشاعر: 
وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 

(١)‏ تاریخ بغداد (۱۲ ۱۷۵۰ ۔ ۔ .)٦۱۷١‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء > ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار ( ص :۲۹۳ ۔ »)۲۹٤‏ زيادة في صحتها شك وقد جاءت بصيغة 
التمريض: «يقال إِنَّ عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: شغلك الإعراب عن معرفة 
الصواب. إن الله يتعالى عن الخْلْفِ» والشاعر يقول الشيء وخلافه» فهلّا قلت في 
إنجاز الوعيد ما قال الغاغر: ۱ 
إِذّأباثابت لمجتمع الرأي شريف الإباء والبيت 
لا یخلف الوعد والوعید ولا مم ن 
فسكت أبو عمرو». وقد بحنت عن عذين البيتين؛ »> فلم أجدهماء والشَّكُ قائم في 
توليدهما لأجل نّصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. ظ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o۲۱‏ 


أبو علي“ لأبي خليفة: أجابه بالمسكت» قال له: إِنَّ الشّاعر قد يكذب 


5 
١ ويصدق)”‎ 


فهذا عمرو بِنُ عبِيدٍ (ت:044) لم يجذ بعد الاستدلالٍ عليه بلغةٍ العرب 
لا هذه الجبَةً التى ذكرّها أبو علي الْجُيّائنَ (ت:+:©» ولیسث هذه غريبةٌ على 
منهجه »› إن صح النقل عنه» إذ روي عنه ما هو أشنع من ذللق۶۶. 


والعقلٌ هو الأصل المقدَمُ عند آهل البدع من المتكلمينَء فما رأوه 
بعقولهم ذهبوا إلى لعج العرب واستنطقوها لإثبات بدعتّھم واستخدموا في 
ذلك مجازات اللّخةِ. 


قال ابن تيمية (ت:08: «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. . .»“ . 


وقال: «... والذي اقتضى شهرةً القولٍ عنْ آهل السَّنّةَ بأنَّ المتشابة: 
لا يعلم تأویلَه الا الله ظھور التّاویلاتِ الباطلة من أھلِ البدع؛ كالجهميّة. 
والقدريّة من المعتزلة وغیرهم› فصار أولعكٌ يتكلمون في تأويلٍ القرآن برأيهم 


)١(‏ هو الجبّائي 

)٢(‏ ورد اسمه في كتاب المنية والأمل (ص 207١:‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفى 
بداية الرولية» ارو أن ابا علی ناظر بحضهم في الإرجاءه وابو خليفة الزبير 
حاضران؛ فقال أبو خليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقي عمرو بن عبيد. . .» القصة. 

(9) طبقات المعتزلةء للقاضي عبد الجبار (ص :۲۹۳ ۔ .)۲۹٢‏ من کتاب : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» إخراج: فؤاد السيد. 

(٤٤‏ 08 في حدیث الصادق المصدوق : دن أحدكم لیُجمعم خلقه في بطن مه می 
يوما. . .» الحديث: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لکذبته» ولو سمعته من زيد بن 
وهب» لما صدقتہ ولو سمعت ابن مسعود یقولەء ما قبلتەء ولو سمعت رسول کل 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان المیزان (۲۷۸:۳). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 


.):1( درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


o۲‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الفاسدٍء وهذا أصلّ معروفٌ لأهل البدع : أنهم يفسرون القرآنَ برأيهم العقليٌء 
وتأويلهم اللوي . e‏ 

وقال الذارمي (ت:۲۸۰) في رده على بشر المريسيٌ (ت:514): «ونحنٌ قد 
عرفنا - بحمد الله - من لُْمَاتِ العرب هذه المجازاتٍ التي اتخذتُمُوها دُلْسَةَ 
وأغلوطة على الججهّالِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائق الصَّفَاتٍ بِعِلَلٍ 
اللمجازاك» عير أنا تقول: لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» 
0 0 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصافيٍ والعدلٍ أقربٌء لا أن نعترضّ صفات الله 
المعروفةً المقبولةً عند أهل البَصَرِ فنصرف معانيًّا بِعِلَّةِ المجازاتٍ إلى ما هو 
أنكرٌء وتُرَدٌ على الله 5 الحجج وبالتي هي أعوج)”") 

ومن اطع - على سبیلِ الک - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
القرآن) للشریف الرّضِيٌ ٣):‏ وکتاب (متشابه القرآن) للقاضي 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيٌ المعتزليٌ (ت:6٠:)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
السنی: آمالی الشریفت سی ت:٤٤)ء‏ وغيرها من تفاسير المعتزلة = 
ظھر له أنَّ الأصلّ عند هؤلاءِ ما تة تقرّرٌ لهم في عقولهمء ون التصوضة وول 
إذا خالفت أصلیٔم العقلیٗ. 

ومن ذللك: 

١‏ قول القاضي عبد الجبارٍ (ت:16؛) - في الععليتي على من أثبت 
الاستواء بقوله تعالى: له ريك الہ ای حخَلقَ الکَکوتِ وَالْاْضٌ في تو ايار م 
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۔)۲۰٠:ص( تفسیر سورة الڑإخلاص‎ )١( 

(۲) الرد على بشر المريسي (ص:۱۹۷). 

(۳) محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين فى بغداد؛ كان شاعراً» عالماً بالأدب 
والنّحوء وكان ذكيًا سريع الخاطر لدكتان مجازات القراق: ومعاني القرآن توفي سنة 
(٤٥٥)ء‏ ینظر: تاریخ بغداد (۲ »)۲٤۷ - ۲٥٢:‏ وإنباه الرواة .)١٠١_١١۱٤:۳(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ofr‏ 


نت على لمش [يرنس: ]٣‏ -: «قد بينا أنَّ المرادٌ بالاستواء: هو الاستيلاء 
والاقتدارء وبيّنَا شواهد ذلك في اللّغةٍ والسّعْرٍ ونا أن القول إذا احتمل هذا 
رالاستراء الى هر معت الانضات) وجت عله عليه لأن العقل قد 
اقتضاهء منْ حيبت دَلَّ على أنه تعالى قديم. . .2©06. 
١‏ - وتجذه في قوله تعالى: بيع اوت اض ن 3 ٍ ولد ور 
کی له صح بلجب ولق کل شیو وهو یکل ئر عل €3 يڪم اند رشك 1 0 
الا ہُو كَلق ڪل سٽو االانعام: ٠٠٢ ١‏ یکر قول المخالفينَ له في أن 
هذه | الاي تدلٌ على ححلتي أفعالٍ العبادء بت رل رالات عن 
ذلك: أن ظاهر ولق يقتضي أنه قدّر ودبّرء ولا يُوجب في اللغةٍ أنّه فعل 
ذلك وأحدثة. ولذلك قال الغاء"": 
ولأنْتَ تَفْرِي ما خَلَفْتَ وَبَغف نض القوم يَخْلْیْ ا ثم لا يَفْرِي 
فأثبته خالقاً من حيثٌ قدَّر ودبّرء وإن لم يَفْرٍ الأديمَ» ومتى حمل الكلامْ 
على هذا الوجه كان حقیقٛة: أنه تعالى» وإن لم يُحْدِثْ أفعالَ العبادٍ فقذ 
قدّرها ودبّرماء وبين أحوالها. . .06" . 
ثمٌ ذکرَ أجوبة أخرى غيرّهء ثمّ عقَّبَ جو «وبعد» فلو كان ظاهره 
يقتضي ما قالوه» لوجبّ بدلالةٍ العقل صرقه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
بِالحُسْنء ولأنه تعالى لا يجوز أن یکو خالا ل فيد وو ا 
عليه. . .»0 . 


فتراه في هذا نفي دلالةً لفظ الحَلَيٍ على الإبداع والتقدير والإحداثِ» 
الذي هو المعنى المرادٌ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معانيه في 
)١(‏ متشابه القرآن (۰۱٣۳۱)ء‏ وینظر: (۷۲:۱ - .)۷١‏ 


(۳) متشابه القرآن ۲٥١٥۰٢(‏ ۔ ٢٥۲)۔‏ 
)٤(‏ متشابه القرآن .)۲٥٢:٢(‏ 


٤ھ‏ أثر التفسبير اللغوي في انحراف المفسرين 


اللّعْدَ؛ٍ لأنه يوافقٌ مذهبّه في أن أ أفعالٌ ہی سد لله E:‏ هذا 


الظاهر من دلالة اللَفْظ لو صح عنده» فإنه ت عن ظاهرہ لأجل دلالة 
عقله . 


بی 


۳ - وفي تفسير قولِه تعالی: وله حلقک وما شملو ۹ [الصانات: ٤۹]ء‏ 
قال الشُریٹ المُرْتَضَى الرَّافِضِيْ المعتزليُ (ت:٢۴)‏ ۔ بعد أن نفى دلالةً ظاهر 
الآيِ على خَلْقِ اللو لأفعالٍ العبادٍ : «ولو لم يكن في الآيةِ شيء مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولٌ عنْ حَمْلٍ قوله: وما مد4 على حلي نفس الأعمالٍ 
لوجبَ أن نَعْدِلَ بها عن ذلك» ونحملها على ما ذکرناہ بالأدلةِ العقلیّة 0 
على أنه تعالى لا يجورٌ أنْ يكونّ خالقاً لأعمالناء وإن تصرّنا مُحْدَثٌ بناء 
ولا فاعل له سرًانا». 


۔ وقال فى موضع آخر: «مسألةٌ: ما ورد فی القرآنِ من معاتبات 
الرسول #4 مع عصميه وطهارته» وكونه الحجة على الخلتي أجمعينَ. 


الجوابٌ: أنه إذا ثبتَ بالدليل عصمةٌ الأنبياء ## فكل ما ورد في 
القرآنٍ مما له ظاهرٌ ينافي ال ويقتضي وقوع الخطأً منهم» فلا بد من 
صرف 0 عن ظاهرهء وحمله على ما يليقٌ بأدلةٍ العقولٍ؛ لأنَّ اود 
ل ال والمجاز» ويعدِل المتكلم به عن وأدلةٌ العقولٍ لا يصح 
فيها ذلك» ألا ترى أن القرآنَ قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة 


۔سہر مقر ا در 


والانتقالٍ؛ كقوله تعالی: هوَمَاةَ ريك وألملك صما صما [النجر: ٢٢]؛‏ وقوله 


.)۲٤١:۲( غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف بأمالي الشریف المرتضی‎ )١( 

(۲) الدليل عنده هو العقلء فقد قال في موضع آخر (۷۷:۱]): «إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصى لا تجوز على 
الأنبياء بء صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يَرِدُ ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليهء أو لا يجوز». 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين oo‏ 


۰۳ء ولا بد - مع وضوح الأدلة على ن اللہ تعالى ليس بجسمء > واستحالة 

الانتقالِ عليه الذي لا يجوز إلا على الأجسام مق کان هذه الظواهر 

والعدولٍ عما يقتضيه صریخ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويلٌ أو سی 
إذاء فالمسألةُ عند هؤلاءِ مبنيةٌ على دلالةٍ العقلِء ولا حُجَةَ في اللّعَةٍ إذا 

دلت على ما یخالف مذهبهم . 
وقد ظَهَرَ انحراف المبتدعةٍ في التَّمْسيرٍ اللغوي في ثلاثةٍ أمورء هي: 

١‏ ۔ ما يتعلقٌ بالله تعالى وصفاته. 

۲ ۔ ما يتعلقٌ ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمورٍ الآخرةٍء وما ثُسِبَ للمخلوقاتِ 
الغيبيةٍ والجماداتٍ منْ إحساس أو غيره من الأمور التى صف بها 
العقلاء . 

۳ - ما یتعلی بعصمة الأنبیاءِ علیھم الصلاةً والسلام. 
وقد كانث آلَتّهُمُ اللّغويةٌ في إثباتٍ بدعؾھم دلالةً الألفاظ ء وأسالیبّ 

الخطاب؛ ودلالةً الصیغ؛ وقد طرّعُوا اللحة لھم؛ حتی کاٹھا لا تخدم إلا 

مذهبهمء وان لم يجدوا في قريب الل ومتبّادرها ما يسعفهمء عدوا إلى 

غریبھا وشاڈدھا لإثباتِ بدعتهم» والتّدليل بها على صِحََةِ ما ذهبوا إليه. 
أمّا ما يتعلق بالألفاظء فإن كان للَّفْظٍِ أكثرُ من مدلولٍ أخذوا بما يوافق 

مذهبّهم» وإِنْ لم يسعفْهم في ذلك السّياق والمعنى. 
فإن لم يجدوا في اللَّفْظٍ دلالات متعددةً» حَرَقُوه إلى مدلولٍ ما يشابهه 

في الرّسمء وإن خالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك. أحدثوا له دلالة غير 

معروفة في لغةٍ العرب. 


تعالى: اهل حم ينظرونٌ ل أن ايهم ا لَه فى ظُلَلِ م س أل لَعْمَامِ کیک [البقرة: 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى (۳۹۹:۲)ء وفي کلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 


2" حیت من أهل السنة والجماعة. 
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وأمّا ما يتعلق بالأساليب» فإنها كثيرة» ومنها: المجازء والحذف 

والإضمارء والكناية» وغيرها. 
وأمّا ما يتعلق بدلالةٍ الصيغ» > فمنها دلالةٌ صیغة (أَفْعَل). 

وقد يدَّعون في المثالٍ الواحدِ: تَعَدُدَ الدلالة» والمجازء وغيرها؛ أ 
أنهم يستدلونَ لمذهيهم بأكثرٌ من دليل لغوي» بزعيِهمْء وسأذكرٌ أمثلة 53 
الأمور التي أوردتها : 
الأول: دلالة الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظ ثلائةُ تدرجاتٍء وهي: 

أولاً: أنْ يكونً للّفْظٍ في لغةٍ العرب أكثرٌ من استعمال؛ كاليدٍء تطلقُ 
علی : الیدِ الجارحة وا والقدرف راصي فيختارونَ منها ما يوافقٌ 
مذهبَهم المقَرَرَ عندهم» ولا ينظرون إلى صحة إطلاقه في هذا السياقي من 
عديهء بل يتمخَلونَ له أيّما تمخُل» مكتفين في ذلك التفسير بهذا الوروو عن 
العرب. ۱ 


ومن أمثلته ما يأتي : 


۹ے وگ ابن قتيبةً (ت ١:‏ عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسير » یریدون رَدَهُ إلی مذاهبھم رت التأويلٍ علی يِحَلِھم - بعض 


رھ ٤ر2‏ 


الأمثلةء ومنها: «وقالوا فى قوله تعالى: واد أله إِرهِيمٌ خَليلا» [النساء: 
١٥‏ آي: فقيراً"» وجعلوه من الحَلَةَ - بفتح الخاءِ - استيحاشاً من أن 
يكونَ الله تعالى خليلاً لأحدٍ منْ خلقهء واحتجوا بقولٍ زُهَير": 

إن أتَاهُ عَلِيل یَومَ مَسْالَقِ يَقُولُ: لا غَائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ 
)١(‏ جوّز الزجاج هذا التفسير في معانيه (۱۱۲:۲ - ۱۱۳)ء وذكره المرتضى في أماليه 


(186:5). 
(؟) البيت في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:197). 
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أي: إن أتاه 9۷ک 

والُلّةُ: کمال المحبة التي لا خلل فيهاء وهي المرادةٌ هناء 

بمعنى: الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقرّرٌ عندهم في عقولهم التي هي الحَكُم على 
ألفاظ الشَّرْعَ أن الباري سبحائة منرَّةٌ عن هذه الصفاتٍ التي تق على 
الحدوث» بزعمھم فلما كان هذا ثابتاً عندھمء تأوّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إثباتٍ ما أثبته الله لنفيهء وأكرم به نيه إبراهيم #4 . 

۲ وفی قوله تعالى: #بل يداه مَبْسُوطتَان» [المائدة: 14]» فسّروا اليدين 
بأنهما: نِعْمَتَاهُء قال القاضي عبدٌ الجبّار ات زارا الك أن یع 
مبسوطتانِ على العبادء وأراد به نعمةً الدين والدنياء والتّعمةً الظاهرةً والتّعمةً 
الباطتةء وقد يُعّرُ باليّدِ عن التّعمء فيقالُ: لفلانٍ عندي ید وأيادٍ ويدٌ 
جسم . 

وإنّما دعاءٌ إلى ذلك تنْزيهُ الله عنِ الحسْمِيّةا٣‏ بزعيوء وساعدّه في 
ذلك سَعَةُ إطلاق الیدِ في العربّ على معانء منها ما دکر2: 

وقد رَد هذا التأويلَ الذي يذهب باللَفظ إلى غير حقیقهِ أعلامٌ السُنَوَ؛ 


ذا 


$a 


)١(‏ تاویل مختلف الحدیث (ص:۸۳)ء وقد قال معقّباً: «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم ا 
أما تعلمون أن الناس جميعاً فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم في «خليل الل إلا 
كما قيل: موسى كليم الله وعيسى روح الله؟. . وینظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص .)۳٣:‏ 

(۲) متشابه القرآن (۲۳۱:۱)ء وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص :۳۸ء 
۹. وعلی ھذا سار جمهور المؤوّلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري ‏ وهو معتزلي ‏ هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمحل للتثنية 
من يق العطن» والمساقرة عن علم البئاة مسيرة اعواما: العنات (0۳۰۱1۷)) 
واللفظة لم تسلم عنده» بل جعلها من المجازء ولا ثَمَّ حقيقة» وينظر: .)558:1١(‏ 

(۳) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول بالصفات الإلهيةء وإلَا غل الح لا 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع . 
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ک‫ 


كالدّارمِيّ (ت:٠۸٠)‏ الذي قال : اه عونت ھا المريسي أن هذه تفاسيرٌ 
نککرتاء ا عن کل معقول» لا يعقلة إل کل حول فإذا اذَّعَيتَ: أن 
اليَدّ قد عُرِفتْ في كلام العرب أنها نعمة وقُوَةٌ. قلنا لكّ: أجلْء ولسنا 
بتفسيرها منك أجهلَ» غيرَ أنَّ تفسيرٌ ذلك يستبينُ في سياتي کلام المتکلم حتی 
لا يحتاجُ له من مثِلِكِ إلى تفسير. 

إذا قالَ الرَّجُلُ: لفلانٍ عندي يد أكافته عليها. عَلِمَ كُلَّ عالم بالكلام أنَّ 
يَدَ فلانٍ ليست ببائنة منه موضوعةً عند المتكلم» وإنما يراد بها النمْمَةُ التي 
يشكرٌ عليها . ۰ 

وكذلكَ إذا قال: فلان له يدٌ أو عَضّدٌَ أو ناصرٌء عَلِمْنَا أنَّ فلاناً لا 
يمكئه أنْ يكونّ نفس يَدِِ عُضْوُهُ أو عَضُدَهُ فإنما عَنَى به النْضْرَةً والمعونة 
والتّقوية. 

فإذا قال: ضربني فلانٌ بِيدِوء وأعطاني الشَّيءٌ بيدِه» وکتبّ لي بيدوء 
استحال أنْ یقال: ضربني بنعمته. وعَلِمَ كُل عالم بالكلام أنها اليد التي بها 
يضربٌ» وبها يكتبٌ» وبها يَعْطي» لإ التحمة. ہے لاہ أيه الت 
أن تنْفِيَ اليَّدَ التي هي اليد لما أن وُحِدَ في كلام العرب أن اليد قذ تكونٌ 


و 
نعمة وقوه 


- وفي قولِه تعالى: ركم 2 موس لیما [النساء: 34ل كي 
عن بعض المعتزلة أنّه منّ الكلم» ویکون المعنی : لے الله موسى بأظافر 
المِحَنٍ ومخالب الفتن»*". 

ونما جل هذا السحرف اللفظ من ماد اكلم لا الكلام» هروباً من 
(9) الرة على بشر المریسی (ص:۴۹), 


)٢(‏ ينظر: الكشاف» وحاشية ابن المنير (١:۸۲٥)ء‏ والتفسير الكبير» للرازي (۸۷:۱۱)؛ 
ونسبه ابن القيم إلى الجهميةء ينظر: الصواعق المرسلة (۲۱۷:۱). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 2 


‫َ 


إثباتِ صفة الكلام لله سبحاته» وقذ قال عنه الرَمَحْشَرِيُ المعتزليُ (ت:۸٢):‏ 
دومن بدّع التفاسير: أنه من الكلّمء وأن معناه: وجَرّحَ الله موسى بأظفار 
المِحَنِ ومخالب الفِئَن”" . 

٤‏ - وفي قوله تعالى: «وِلْقَدَ هَمَّتْ پو وهم يبا لوْلَا أن يا برهن ريدء» 
[یوسف: ٤٤]ء‏ أخرج قوم مم يوسف ت4 إلى غرائب لا فليا سیاق الآيةء 
وما حَمَلَْهُمْ على ذلك إلا دعوى العِضْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهم» فاأوّلوا 
كز ما حالف و ور یا أثبته الله عليهم. فقال بعضهم: هَمّ بالفرار منهاء 
وقال بعضهم : هم بضربھاء رَحَمَلَهُ آخرونٌ على التقديم والتّاخيرء وقالوا: لم 
يهم أصلاً ؛ لأنَّ المعنى: لولا أنْ رأى برهان ربه لهمٌ بھا 

وقد أشارَ ابنُ قتیبةً (ت:٠۷٠)‏ إلى أصحاب هذه التَّأُويلاتِ الغريبةء فقال: 
اليستوحشُ كثيرٌ من النّاسٍ من أنْ بُلحِقُوا لابا دُنُوباًء ويحيلهُم التَنْزِيهُ لهم 
صلواتُ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جَلَّ ذِكْرُهء واستكرّا التّأويل» وعلى 
أن يَلْتَمِسُوا لألفاظِ المخارجٌ البعيدةً بالحيّل الضعيفةٍ التي لا تُخيل علي أو 
على من عَلِمَ منهم أنها ليست لتلك الألفاظٍ بمَكْلِء 01110 9 
اف 

وقذ نص على قاعدة المبتدعةٍ في التَّأوِيلٍ في مسألةٍ العصمةٍ الشَّرِيكُ 
المَرْتَضَى (ت:٤٣٦)ء‏ فقال: (إذا ثبت بأدلّة العقول التي لاتغا ااال 
والمجازٌ ووجوهُ التّأويلاتِ: أن المعاصي لا تجو على الأنبياء 8ء صَرَنتا 
كُلَّ ما ورد ظاهوٰهُ بخلاف ذلك مِنْ کتابِ أو سُنَوٍ إلی ما یطابى الأدلَة 
ويوافقها . 


)١(‏ الكشاف .)087:١(‏ ونقده هذا لا يعني أنه يُثِبتَ صفة الكلام»ء بل ينفيهاء ٠‏ لكنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزاليّ . 

)٢(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:2507.» اللّفقَ: الملاءمة. 

(۳) أمالي المرتضى .)٤۷۷:١(‏ 
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وهذا الذي ذهب إليه غيرٌ سديدء بل القاعدةٌ فى ذلك أن يُنْبَتَ ما 
أئبتهُ الله» فلا يُكَالَفَ ذلك بسبب أدلَّةِ العقول التى يزعمها المبتدعةٌء وهى 
أدلة لا ثباتَ فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 

وليسٌّ في وقوع الهم منه ل ما يوجبٌ التَّشْنِيعَ عليه في نَبُوَّتهِ ولا أن 
في ذلك حََلّلاً منه» بلْ كان ذلكَ منه حَسْبَ الطبيعة البشريّة التى هى جُرْءٌ منّ 
ابي ية لا تنفك عنهء ولكنّ الله عَصَمَهُ منّ الوقوع في | لمعف اده 
ا ا 

والحدیث في هذه الآيةِ يَُولُ» ويكفي ذِكْرٌ بعضٍ أقوالٍ أهل العلم في 
رد مثلٍ هذه التأويلات» فمنْ ذلك قول أبي عبیدِ (ت (YE:‏ اوقد زَعَمّْ من 
نكلم في القرآن برأر به أذ يوست يي لم بهم يهاء يذهبٌُ إلى أنَّ الكلامٌ انة : 
عند قوله: #وَلْقَدَ نت پور قال: ثمَّ استأنفت فقال: ##وَهمّ . يجا لول أن يا 


رمسم سم ساس 


برهدن ی4 بمعنى : لولا أنْ رای ریه لهم بهاء واحتج بقوله: 2 


(١)‏ مقون العم نامر للغار الي اميت فا عفرل الاي > ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخذ بالنصوص؛ فأنّهمٍ قرّروا فقهوماً للعصمة» ثمّ حكموه ه في 
النصوص» فما خالف مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلوف وقد سبق تقل قول الشريف 
المرتضى» .وقيه ما .يدل غلى ما ڈکرٹ, 
الراب في :هذا الموضوع ية مما تعلق باخبان الأنبياء أ وأحوالهم أن تُستنطقٌ 
النُصوصٌ الشرعيّةُ؛ فيُثبتٌ ما أثبتته فلا يُرَدّء وينفى ما نفثہُ فلا بب 
وإذا تاملك حال النّبِي يكل ظهرَ لك أنه معصومٌ في ال إذ لم برذ اله آل اف 
أمره بأمر» فقال لأميه خلاف ما أمره الله» كما يظهرٌ لك أن الله لا يُقَرّه على ما يقع 
ينه مين الخطاء وهذا ظاهرٌ في معاتبات الله له. 
كما أنّك تجدٌ الله يقولُ: لرَرَسَمْئَا علك يِدْرَكَ © ار اس كَهرَة4 [الشرح: 35 ۳ا 
ويقول: إا ما لك قا ما © غير ك له ا دم من ديك وما تأر ويد یتم 
یک [الفتح: ١‏ ۲]. فلا يصح بحالٍ أنْ تنفيّ ما أثيته الله وإ ذهبت تتمحّل في 
التأويلء فلا فرقٌ بينكَ وبينَ من يعتقدٌ الرأي» ثم يستدلٌ له» ویحگمُه على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطاً أكثرٌ من هذاء وليس ا عل وا 
الموققٌ» والهادي إلى سواء السبيل . 
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محص سا 2 . 


عم ق ل انه ا لْعَيب لب4 [يوسف: »]٥۲‏ وبقوله: وَسْتتا آڈے وَقَدتٌ عه من 
دير [يوسف: ٥.ء‏ وابن ن عباس ومن دونه ٠‏ لا يختلفون في أنه هم بهاء وهم 
اعم بالل وبتأویلِ کتابوء شڈ تعظیما للا نبياء» من أن يتكلّمُوا فيهم بغير 


ف سی و کو سی 


وقال أبو جعفرَ النَّحَامنُ (ت:8+): «وكلامُ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنْ بیْنْ 
لون له تل إلى وی ا 

وقال أبو بكر بن الأنباری (ت:۳۲۸): «والذي نذهبٌ إليه ما اصع عليه 
أصحابٌ الحديثٍ وأهلٍ العلم» تشكت ينه ارا عن عليٌ بن أبي طالب 
الله عليه» وابنِ عباس #5 وسعيدِ بن جبير» وعكرمة 00 

بي صالج» »> ومحمدٍ بن كعب القُرَطيّ» وقتادة» وغيرهم» من ف أن يوسف لا 
e‏ فيكونُ الهّعٌّ خطیئةً من 
الخطايا وقعت من يوسف 4 كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

ولا 0 لأنْ نُوَخْرَ ما قَدّمَ الله» ونُقَدُمَ ما أَخََرَ الله فیقال: معنی: 
وَهَمٌ بھا: التأخيرٌ مَعَها" قولٌ الله وك: طلزلا آن تا بن تیوک إذ كان 
الواجبٌ علينا 20 لنا أنْ تخمل القرآنَ على لفظيء وآلّا يك عن نَظمهِ 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلك ضَرُورَةٌ وما دَعَثْنَا إليه في هذه الآيةِ ضَرَورَة. 

فإذا حَمَلْنَا الآيةَ على ظاهرها ونَظْوِهًا كانَ لرَمَمَّ يبا4 معطوفاً على 
ميت 4 وطلزلا» حرف مبتداء جوابهُ محذوك بعد يُرادُ به: لولا أن 
رأى برهانً ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمّء فلمًا رأى البرهانٌ زَالَ الهّمْ وَوَقَعَ 
الانصرافٌ عن العَرْم. 
)١(‏ معاني القرآن. للنحاس (117:7). 
(؟) عمعاني القرآن» للنحاس (2»)417:17 ولكلامه تتمة. 


(۳) قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم: «كذا في الأصلء ولعل الصواب: عن». 
ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:517). 


و2 
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وقد خبّرَ الله جل وعَنَّ عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرَهًا وتجاوزٌ عنھم 
فيهاء غفقال تبار وتعالی: ری عدم ريق مر زط واه ؤقال لته 
محمد قة: أل شخ لك صَِدْبَكَ () مََسَّتتا نک ۶ 22 
ك4 [الشرح: »]+-1١‏ وخبّر بمثل هذا عن يُونْسٌ وَدَاوَ بث وقال 
الى كله ما من ئی إلا قد غسی الله إلا بجی بن زا 

وقال أبو عبيدٍ: قال الحسنٌ: إن الله جل وعرٌ لم يقصص عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعييراً منه لهم ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته. 

قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنٌ إلى أنَّ الحُجَجّ من الله جل وعنّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم ألزمٌء فإذا قَبِلَ التوبة منهم» كان إلى قبولِها منكم أسرعٌ. 

وإلى مذهينا هذا كان يذهبٌ علماء اللْعْةَ: الفرَاءُ» وأبو عبيدٍء 
وغیرُھما؛''' 


ثانياً: إِنْ لم يُسْعِفْهُمْ في اللَّفِظِ تعدّدُ استعماله» عَمَدُوا إلى تفسيره 


)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 


۳۷۸)» وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب »)1٤۳:۲(‏ 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو -: «فهذا موقوف» وهو أقرى 
إسناداً من المرفوع؛ بل وفي صحة المرفوع نظرء والله يه أعلم». تفسیر القرآن 
العظيم» تحقیق: السلامة (۳۸:۲). 
(۲( ا لابن الأنباری (ص ٦١٤٤:‏ ۔ .)٦١٤‏ 

وینظر: الوسیط؛ للواحدي (۸:۲٦٣)ء‏ فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى» ولعل الواحدي نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه في مشكل القرآن 
الذي رد به على كتاب ابن قتيبة: تأویل مشکل القرآن: والله أعلم. 
والعجيب أن محققي تہ تفسیر الواحدي ردُوا الوارد عن السلف وجعلوه ه من الباطل الذي 

یتو ھی سس وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» ورذهم 
هذا اال خطابئٌء والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوبء والله 
المستعان. 
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بمدلولٍ لفظ يشابهه في الرَسمء وان اختلف عنه في الحركات» التي ينتج 
عنها اختلاف المدلولٍ» وهذه الطريقة يقة قلیلة ولگنها واردةٌ في بعض الأمثلةء 
ومنها : 


دمر ريو > 


| - في قوله تعالی: #وعصۍ ادم ریم فنویٰ4 لطہ: ]15١‏ «أي ي: بشم 
من أكلٍ الشجرةء وذهبوا إلى قول العرب: غْوِيَ الفَصیل : إذا أ منّ اللَبن 


Mein 
۰ حی يبشم)‎ 


فانظر» كيف حرّفوا اللفظ» وجعلوه من عُوي»› ونَصٌ القرآنٍ «غَوَى»؟! 


وإنما دعاهم إلى هذا التَّحرِيفٍ مفهومٌ العِصْمَةٍ عندهم. وأنَّ النَِىَ لا 
يجورٌ عليه الخطأء وقد يكونٌ هذا القولُ بالعصمةٍ مبنيًا على مسألةٍ أصحاب 
الكبائر والقولٍ بتخليهم في النَّارٍ عند المعتزلةء فيحرّفون أي نص ورد فيه 

من نبي ؟ العلا يَخْرِمُوا ما قرَّرُوهُ في هذا المبدأء فَيَخَرّجُونَ أخطاءً الأنبياء 
بأسمج التَْحْرِیججاتِ؛ كهذا التخريج. 


ولو وجلا اا فى «عَصَى) مثل هذا السَنّن لرکبوه» ولیس فی . 
شيء إلا ما في «عَضصّى» من معنى الذنب؛ لأنَّ العاصي لله التّاركِ لأمرو غاو 


فى اله تلك والغاري عاص والكن عيذ الذقو+ كبا المعصية شبد 
.0( 
الطاعة . 


قال ابن قتیبةً (ت:۲۷۱): (وقذ أكل آدم هه من الشّجرةٍ التي نُهِيَ عنهاء 
باستزلالٍ إبليسّ وخدائعِهٍ إياه بالله» والقّسَّم به إنه لمنّ النّاصحينَ» حتى ذَلَاه 
بغرور. ولم يكن ذنبَهُ عن إرصادٍ وعداوة وإرهاص كذنوب أعداءٍ الله. 


)١(‏ ینظر: تاویل مشکل القرآن (ص: ٤٠٥٥)ء‏ والاختلاف في اللفظ (ص:٣۳).‏ وقد جعله 
(۷۳۱:۱). 


(۲) ینظر: تاویل مشکل القرآن (ص:٤٥٥).‏ 
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فنحن نقولُ: عصى وغَرَىء كما قال الله تعالی» ولا نقول: آَدمُ عاص 
وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مُقَدّم ولا نيّهِ صحيحة. 


كما تقول لرجل فطع وبا وحَاطَهُ: قد قَطَعَهُ وَحَاطَهُء ولا تقلْ: خائظ 
لا اظ ست یکون مُعَارذاً لذلك الفعل» معروفاً غ 
و 2 جی و ں٤‏ معروفا ۽ 


١‏ - وفي تفسيرٍ لفظ الصُور في مثلِ قوله تعالی: تم ف اسر“ 
[الكهف: 89]. 


قا (a‏ 
قالوا: الصُورٌ: جمعٌ صُورَوا''. 


وهذا فيه إنكارٌ لتفسيرٍ الرّسول بي الذي فَسَرَ الصُورٌ بأنه: البوقٌ الذي 
يَنْمُحُ فيه إسرافیل ا كما ورد عنه الا نی عدَة أحاديثٌ رواها عنه أهل 
الحں ره 

بت 


وإذا عورضٰ دیف الرَسولٍ کا ودلالاث الشُرع التي جاء بهاء رہ 
هذا الاعتراض ولم يقبل› كائناً من كان قائله . 


(۱) تاویل مشکل القرآن (ص:٤٠٥٥).‏ 

)٢(‏ قال بهذا التفسير أبو عبيدة في مجاز القرآن »)5١54١(‏ قال: ٭واحدتھا: صورة 
خرجت مخرج سورة المدينة» والجميع: سور المدينة». وقد ردٌّ عليه أبو الهيثم 
اللغري هذا التأويل» فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصُّور والشّورء وحرّف كلام العرب عن صيغتهء وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولىء ثَمَّ يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
(00:1). وله بقية في الردٌ فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل. 

(۳) ینظر: مسند الإمام أحمد (۱۹۲:۲ء ٣۳۲)ء‏ وسئن أبي داود »)۳۲٣:۲(‏ وسنن 
الترمذي (برقم : ۱ء ومستدرك الحاكم »)٥٦٠:٤(‏ وقد قال ابن كثير عن روايٍ 
عند ید أحمد في المسند :)۳۲٣:۱(‏ «وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث 

تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة (۱۷۱:۲). 
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والأصلُ في ذلك: أنه إذا ثبت اللَّصء طاح ما دونّهء فلا يُحكم باللغةٍ 
على اصطلاح الشريعة. 

قال أبو الھیٹم: «اعترضٌ قوم فأنكروا أنْ يكونّ الصُورٌ قَرْنَاء كما 
أنكروا الْعَرْشٌ والمیزانٌ والصّراط”: وادَّعوا أن الصُورّ: جم الصُورٌۃا 
كما أن الصُوف جمعٌ الصُوئَّةء والتُومَ جمعٌ التُومَةِء ورّرّوا ذلكَ عن أبي 


قال أبو الهيثم : وها طا وتحریف لگلِم اق عع مواععينا». لآن اله 
جل وعد قال: وسر َاَحَسَىَ مُوَركُة4 اغائر: 4*] بفئْح الواوء ولا نعلم 
أحداً من القُّرَّاءِ قرأها: فأحسنّ صُورَكم. وكذلك قال الله: «اوَيْيِحَ في الصور» 
[الکھف: ۹۹ء وغيرها] فمن قَرَأها: ونُفِحَ في الصُوٗر أو قرأ: فأحسن صُوْرَكمء 
فقدٍ افترى الكذبٌ وبَدَّلَ كتابّ الله» وكانَ أبو عبيدةً صاحبٌ أخبارٍ وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ بالخ . 


)١(‏ اشتهر أبو الهيثم بكنيته» وكان عالماً بالعربية» دقيق النظر» وكان ورعاً» صاحب 
سنةء لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّء وله مؤلفات منها: زيادات معاني القرآن 
للفراء» توفي سنة (777). ينظر: نزهة الألباء (ص:8١١)»‏ وإنباه الرواة .)۱۸۸:٤(‏ 

(؟) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البئًا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم» فینکرون الصراط والميزان والكرسي. .». ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنة» تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:۸۷). 

(۳) ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي 4 كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه «المصابيح في تفسير القرآن» عند قوله تعالى: يوم ّح 
فى آلصٌّورٍ» [الأنعام: ۳] وقد رد عليه» فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَّكُء فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: ۷۳ من سورة 
الأنعام/ ورقة 5١٠أ).‏ 

)٤(‏ تهذيب اللغة (؟١/8١7).‏ وقد عقَّب الأزهريء فقال: «قد احتصٌّ أبو الهيئم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله - جل وعرَّ ‏ ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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في هذا المثالٍ تراهم جعلوا الصُورٌ جمعاً مُفْرَدْهُ الصُورَةُ والصحيحٌ أنه 
اسم مفردٌ للقَرْنٍ الذي يُنْمَخْ فيه» لا جمعاً للصورة التي يأتي جمعُها متحرّكٌ 
الوا فيقال: الصور: 


نُمّ لو صَحّ أنّ الصّْرَ جمعٌ صُورَق وأ فتح الوا فيه سُهّل إلى 
السكونِ» فان ذلك مخالٹ لمعناة المرادِ في النْصُوص» ولذا لا يصح حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآيات الواردة 0 في الصور» والله أعلم . 


۳ - في قوله تعالى: یی ہز اض © إل بيبا تائرة4 [القيامة: +ى 8م 
ذُكرَ تفسيرٌ عجيبٌ فيه تحريفٌ للفظ «تيرَة 24 ٠‏ قالَ الشّرِيك المُرْتَضَى (ك:5): 
«وهاهنا وجهٌ غريبٌ في الآيةٍ ۔ كي عنْ بعض المتأخرينٌ 6 - لا يفتقرٌ 
مُعْتَّمِدَهُ عن العدولٍ عنٍ الظاهرء أو إلى تقدير محذوفء ولا يحتاج إلى 
منازعيهم في أنّ النَطَْرَ يحتملٌ الرؤية أو لا يحتملّهاء بل يَصِحّ الاعتمادٌ عليه 
سواءٌ كان النّطَرٌ المذكورٌ في الآيةِ هو الانتظارٌ بالقلب» أو الرؤيةُ 0 
وهو أنْ يُحْمَلَ قول تعالى: إل ا ة4 على أنَّه أرادٌ به: نِعْمَةَ رَبْهَاءِ لأ 
الآلاء الْعَمٌ وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: فَنَاء 27 ور 
وإلىء مثل: مِعَىّء وإِلْىْء مثل: حِسْيٌء قال أعشى بكر بن وائل”" : 


= نفخ الروح» وكانوا ‏ قبل أن صوّركم ‏ تُطفاء ثمّ علقاًء ثم مُضَعْاء ثمّ صرّرهم 
تصویراً. 
فأما البعث: فإن الله ۔ جل وعرَّ - ينشئهم كيف يشاءء ومن اذّعى أنه يصوّرهم؛ ثم 
ينفخ فيهم» فعليه البیانء ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة .)۲۲۹۰۱٢۲(‏ 

)١(‏ ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
۳٦:(‏ ۔ ۳۷ء حاشية")» وقد راجعت كتاب المحيط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويل» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: ول ينظر لم [آل 
عمران: ۷۷]ء قال: «أي: لا يرحمهم». وفي مادة (إلى) أورد أنْ معنى الإلى: 
النعمة» وجمعه الإلاء والآلاء» ولم أجد هذا التأويلء والله أعلم بصحة نسبته إليه. 

(۲) البيت في دیوائهء تحقیق حنا نصر (ص: .)۲٦۷‏ 
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أَبْيَضُء لا يَرْمَبُ الهُرَالَ ولا يَفْطَعٌ رَحِماء ولا يَحُونُ إِلَى 
أراد أله لفون تعمة) فأراد ب# إل با : نعمةً رَيْهَاء وأسقط التنوينٌ 


فانظرُ إلى هذا التّحرِيفِ العجيب الذي يسلكة هؤلاءِ لإثباتِ مذهبهم 
الذي ذهبوا إليه في أنَّ الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كُلّ عجيبٍ منّ القَولٍ لِتَنْى ما 
ثبت من ظاهر الُُصوص الشرعیة فجعلوا حرف الجر في الآية ہس 
وفسّروه على الاسمية بما رأيت» وقد عرز الشريك المرتضى (ت:٤۴٣)‏ تفسیرَہ 
بموافقته الظاهرّء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر”": وإنما كان ذلك هروباً من أنَّ الله سبحائّه يُرّى يوم القيامةٍ 
بالأبصار . 

ثالثاً: فإِنْ لم يجدوا إلى ذلك سبلا اعرا للفظ دلولا ديو 
وقد پسلائرن له شاهدا يسبوته للغة العرب”؟ . 

ومن الأمثلة التي دُكْرَتْ في هذا الباب: تفسيرٌ الاستواءٍ في مثل قوله 
تعالی: فان م عل المرش 2 سكووا 4 [طه: ه] 7 معناہ: جا کی 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى ۳٦:۱(‏ ۔ ۳۷)ء وقد ذكر المحقق اعتراضاً على هذا 
التفسيرء وهو موجود في حاشیة نسختین من الکتاب (۳۷:۱ء حاشیة٤).‏ 

.)75:1( ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى‎ )٢( 

(6) يدخل في ذلك كثير من تفاسير الرافضة والصوفیة والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتٍ يفْسْرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب؛ وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

)٤(‏ ذكر الرافعي في كتابه: تاریخ آداب العرب (۳۷۳:۱): أن من آسباب وضع الشعر: 
توليدها من قَِبَلِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:۳۷۸). 

)٥(‏ فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدلٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلة» 
وجعل دلالة الاستواء في البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (ص:9١2).‏ وجعله الزمخشري: كناية عن المُلْكِء ينظر: الكشاف 
.)٢۵٥:۲(‏ = 
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ويستشهدون لصِحّة ما ذهبوا إليه ببيت من الشعر وعو: 
قَدِ اسْٹوّی بشْرغَا العراق بن عَْ بیغ ودّم مَهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيتِ: استولى. 
اے ور رق ۔(١)‏ ۔(٢)‏ 0ل ىه 
وقد قال بهذا التفسير الجهمية ٠‏ والحرورية ٠‏ والمعتزلة ٠‏ وتبعهم 
عليه جملة من المتكلمين من متأخري الأشاعرة» والرافضةء والزيديةء 
60 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير 
وقذ سأل ابن أبى دؤاد المعتزلئ (ت:.غ0) ابنَ الأعرابيئ اللغوي 
(ت: «١‏ فقال: «أتعرف في اللغة استوى بمعنى: استولى؟ 


فقالّ: لا أعر 0 ۷۷ 


کما وقع لابن الأعرابيٌ (ت : ۲۳۱) مناظرةٌ مع رجل سألّه: (ما معنی 
قولِ اللہ ئن : فا ال عل امرش استویٰ4 (طہ: ہ:؟ 


2 


فقالَ: يا أبا عبدٍ اللهء ليس هذا معناهء إنما معناه: استولى. 


= وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواء» ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص: ۳۲۰٣‏ ۔ .)۳۲٣‏ 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (٣٤:٤٣۳)ء‏ نقلاً عن صاحب الحيدة. 

(۲) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١7١).‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية .)٠٠:۲(‏ 

۔)۱۳٣٢٣:۸( بنظر مثلاً: تفسیر الرازی (۷:۲۲)؛ وراب القرآن‎ )٤( 

.)۱۸۵:۳( ء)۱١٤١:٤١( ینظر مثلا : تفسیر الماتریدي (۱:٥۸)ء وتفسیر النسفی‎ )٥( 

30( أحمد بن أبي داؤد القاضي المعتزلي» رأس في فتئة خلق القرآن» كان فصيحاً منوّهاً 
جواداً مُمَدَّحاُء أصيب في آخر عمره بالفالج» وغضب عليه المتوكل وصادر أمواله» 
توفى سنة »)۲٤۰(‏ شذرات الذهب (۹۳:۲). 

)۷( اصرق اعتقاد آهل السنةء للالکائي (۳۹۹:۱). 
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قال ا ات وا ۷ ال استرلی عل بی 
يكونّ له مُضَادٌء فإذا عَلَبَ أحذهماء قيل: استولى» أما سمعت التَابِعَةٌ 


ألا لِمِنْلِك أؤ مَنْ أنْتَ سَابغعُه ےت 


وهذا احتجاجٌ عقليٌ يرد به ابن الأعرابی (ت:۲۳۱) على هذا الذي زعمَ 
أن معت استوى: استولى. 

والمقصودٌ أنَّ هذا المعنى الذي اخترعَه مخترعٌ ليس من لغة العرب» 
وله تخرد أن قم به الترآن. 


ولذا أنكرٌ العلماء العارفونَ هذا المعنى» ونّصّ بَعضّهم على أنَّ البيتَ 
مما لا يصح الاحتجاج به؛ كالخطابي (ت:6م» الذي قالَ: «وزعم بعضهم: 
أن استوى هاهنا بمعنى: الاستيلاء» ونَرّعَ إلى بيت مجهول لم قله شاعرٌ 
معروفٌ يصحٌ الاحتجاجٌ بقوله. ولو كان الاستواء هاهنا بمعنى: الاستيلاءِء 
لكان الكلامُ عديمَّ الفائدة؛ لأنَّ الله تعالى قد أحاط علمُّه وقدرثه بكلّ شيءٍ 
وکل قظر وبقعة من السّموات والأرضينّ وتحتٌ العرش» فما معنى تخصيصّه 
العرش الک ثم إن الاستيلاء إنما یتحقَق معناہ عند الع منّ الشَّيءٍء فإذا 


قعَّ الظَمَرٌ به قيل: استولى عليهء فاي منع كان هناك حتى يُوصَف الاستیلاء 
e‏ 1 


)١(‏ زياد بن معاویةء المعروف بالنابغة الذبياني» شاعر جاهلي» صاحب أحد المعلقات» 
وكان شاعراً في بلاط الغساسنة والمناذرة» واختص بأبي قابوس النعمان بن المنذر 
توفي (نحو ۱۸ ق ھ). ینظر: معجم الشعراء الجاھلیین (ص ۳٥٣:‏ -۔ ۹٥۴)ء‏ ومعجم 
الشعراء (ص: .)۲٦۷ - ۲٦٦٢‏ 
والبيت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص :۸۲)ء والأمد: نهايةٌ السّباق. 

(۲) أصول اعتقاد آهل السنة (۳۹۹:1)ء وقد رواه علي بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعري» عن نفطويه» عن آبي سعيد» عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية .)۳۳٦:۲(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص:١5").‏ 
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وقال ابن تَیمیّةٌ (ت:۷۲۸): ترجہ يثبث أنَّ لفط استوى في اللغةٍ بمعنى : 

استولیء إذ الذي قالوا ذلك عمدتهم البيتٌ المشهورٌ: 
تم اشرق يشر على الجِراق مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ وَلَا دَمٍ مِهْرَاقٍ 

ولم يثبت کو می ادام عر وكانّ غيرٌ واحدٍ من ائمة اللّة 
أنكروه» وقالوا: انه بيت مصنوع : لا يعْرَفْ في اللغةء وقد عُلم أنه لو احتجٌ 
بحديث رسول اللو 4 لاحتاج إلى سحيو فکیت ببیٹ من الشعر لا يرث 
فاا رند طس پ سا لت وذُكِرَ عن الكَلِيلِ'" كما ذکرۂ أبو 
المطمّرِ2"© في كتابه: الإفصاحء قال: و هل وجدتٌ في اللّعْةٍ 
استوى بمعنى: استولى؟ فقالَ: هذا ما لا تعره ۾ العربُ» ولا هو جائڙ فى 
لغْتها. وهو إمامٌ في اللْعْةٍ على ما عُرفَ من حالهء فحينئذٍ: حملّه على ما لا 


. يُعْرَفُ حمل باطل»”"‎ Jeo 
قال اي القَيِّم (ت:1١70): «هذا البيتٌ مُحَرَّفٌء وإنما هو هكذا:‎ 
وفال ابن المي بيت محرفاء وإنما هو‎ 
بِشْرٌ قَدِ اسْتَوّلى عَلَى العِرَاقٍ سه‎ 
في شيءٍ منْ دواوينٍ العرب وأشعارها التي يُرجَع إلیھا'““.‎ 
وفي قوله تعالى: م قت ویم ين بعد کل کی اجار و أو أَسَدٌ‎ - ١ 
سو َلآ م اجار لما بق بنا الان وة ا نا لن شج ب الم‎ 
وکر‎ = ]۷٤ [البقرة:‎ n نپا لما هبط 4 من شي اللہ وما ال ِعَفِلٍ عَم عا تمل‎ 


روو 


وَإِنَّ متها 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد. 

(۲) يحيى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبلي» كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالسنة» 
شرح صحيح البخاري ومسلمء وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح» توفي 
سنة (٥٦٤)ء‏ شذرات الذھب ۱۹۱:١(‏ ۔ ۱۹۷)ء آثار الحنابلة في القرآن (ص:٦۸).‏ 

(۳) فتاوی شیخ الإسلام .)۱٢٤١١(‏ 

.)۳۲٢٣:ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 
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عن أبى على الجبّائئ (ت:۳۰۳) أنه فسَر الحجارة بالبرد الذي يهبط من 
السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده» لیزجْرَھم به . 


قال الإمامُ ابن کثیر (ت:؛۸۷: هقال القاضی الباقلّانغ”': وھذا تأویل 


ہج وتبعه فى استبعاده فخر الدين الوا وهو كما قالاء إن هذا 


خروج عن ظاهر اللّفظِ بلا دلیلِء والله أعلم»©. 


ولستّ تجدٌ في لغةٍ العرب أنَّه يطلق علی الحجارة البَرَدُ أو العکس 
ولمّا كانَ أبو علئ الجْبًائىّ (ت:٠٠٠)‏ لا يرى وجود الإحساس فى الجمادات» 


(۱) ینظر: مفاتیح الغیب (۱۲۱:۳)ء وتفسیر ابن کثیر ۲۰٢٥٢٢(‏ ۔ ٣۳۰)ء‏ وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرّد به بعض المتكلمين» . النكت والعيون 2»)١57:1١(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسیر القرآن ورقة: 
48» وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)٠١١:١(‏ 

)٢(‏ محمد بن الطيب بن محمد» أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم» وكان 

سريع البديهة؛ له قصص في ذلك مشهورة» منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صئّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن» توفي سنة (٤٥٥)ء‏ ینظر: تاریخ بغداد (774:5 - ۳۸۳)ء شذرات الذھب 
۱٦۸ :۳(‏ ۔- ۱۷۰)۔. 

(۳( نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب .)١7١:7(‏ 

)0( لم ينص الرازي على استبعاده» إلا أن قلت : : إن نقله قول القاضي وعدم الاعتراض 
عليه دليلٌ على اتباعه لهء والله أعلم . 
والرَّازي: محمد بن عمر بن الحسین؛ المعروف بالفخر الرازي؛ الأصولي؛ کان 
أشعريًا فیلسوفاء ثم ترك هذه العقائد آخر عمره» وله وصية مشهورة في ذلك؛ وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبير» المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة (2)507 ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٠:۲١(‏ _ ١١٥)ء‏ والوافي بالوفيات 
۲٤۸: (‏ ۔ .)۲٥۹‏ 

.)٠٠:١( تفسیر القرآن العظیمء تحقیق: السلامة‎  )٥( 

(7) ينظر مثلاً : الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبريء تحقیق: شاکر (۲۳۹:۲ ۔ 
١‏ ؛©؛ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرس؛ فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي. 


و 
زت 
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ذهبٌ إلى هذا التأويل الغريب الذي لم يُذكرٌ عن أحدٍ قبِلَهُ. وجعلٌ معنى 
خشیة الله؛ أي: من إخشاء الله الناسَ بذلك؛ كقوله: رڪم الت حًا 
وَطم سا4 [الرعد: ٢٤]؛‏ آی: للإخافة والإطماع. 


الثاني: أساليبٌ الخطاب العربية: 
ومن أمثلةٍ انحرافهم بسبب الأساليب العربيّة في الخطاب: 


حر رام ےک ار ہر 


قوله تعالى: وجا ريك وَأَلملك صا صما [النجر: ؟1]ء وهذه الآيةٌ منْ 
أشهر الآياتِ التي سَلّط عليها المبتدعة أسلوبَ الحذف» والقاعدة المقرَرَةٌ في 
هذا الأسلوب: أنه لا لف إل فال المقام عليه» ان حذقة لطلب 
الاختصارِ والبلاغةٍ في الكلام. 


ص م 


وقد جعلوا قولّه تعالى: واه ربك (النجر: ]٢٢‏ منْ حذف المضافي» 
وقدَّرُوهُ عِدَّةَ تقديراتِ لا يدل عليها السياقء بل هي هروب منْ إثباتِ ظاهرِ 
النّصٌّ إلى التَنْزِيهِ المزعوم عندّهم» وهو تعطيلٌ صفات اللو» ومن أشهر هذه 
التقذيرات: 'جاء أمرٌ ربك بالمحاسبة والجراء": 


وليسّ هناك سببٌ لهذا الحذفٍ عندّهم سوى الدلائل العقليّةٍ المزعومة 
التي رتَّبوهاء قال الرَّازِيُ (ت:60: «واعلم أنه ثبتَ بالدليل العقلئ أنَّ الحركة 
على الله تعالى محالٌ؛ لأنَّ كُلَّ ما كان كذلكء كان جشما" والجسم 


.)٠١٠:١( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار (2589:7»: وأمالي 
الشریف المرتضی (۳۱۱:۲)ء وتفسير الرازي (۸:۳۱٥۱)ء‏ وذكر الرازي تقديرات 
أخرى» ومن أعجب ما ذكره في الآية الوجه السادس» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي ب جا فكان هو المراد 
من قوله: ##جَاء ريم 21#. 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

(۳) لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهوّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانهء وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيءء بل الصواب- 
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يستحيلٌ أنْ يكونٌ أزلياء فلا بد فيه من الّأويل» وهو من باب حذف المضافٍ 
وإقامة المضافي إليه مقامَةٌ. . .> . 
وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأً فى الآياتِ التى تثبتٌ لغير العقلاء 
تمييزاً؛ كالسجود والتّسبيح والقَّولٍ وغيرهاء فحملوها على الحذفِ أو 
المجازء ولم تسلمْ آيةٌ في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفٍ أو 
المجازِ عليهاء ومنّ أمثلةٍ الآياتٍ التي أثبتٌ الله فيها للجماداتٍ شيئاً من 
١۔‏ أول آيةٍ ورد فيها إِثباتُ التَّمييزٍ للجماداتٍ» قوله تعالى: «ثمّ مت 
موي ين بعد لك هى طلْجَارََ أو امد هَن ئ٦‏ یم امَائز کنا بتک بئۂ 
الأنهل وَل نا لما يفن فيم ينه الما ن ينا لما بط ين عشي او رتا 
۸ ل يفل عَم تَعَمَلُونَ # [البقرة: »]۷٤‏ وقد ذهب المعتزلةٌ بهذه الآية إلى المجاز» 
ونَقًوا أن یکونٌ من الحجارة خشيةٌ لله تعالى» قالَ الشریف الرّضیُٔ (ت:٤٠٥):‏ 
(هذه اسار والمراذ: ظهور الخضوع فيها لتدبیرِ الله تعالی بآثارِ الصّنعة 
وإعلام ال 
وقال الؤُمخشریُ (ت:۷۸): «والخشيةٌ: مجارٌ عن انقيادها لأمر الله وأنها 
لا تمتنعٌ على ما يراد فيهاء وقلوبٌ هؤلاءٍ لا تنقادُ ولا تفعلٌ ما أُمِرَتْ به»”" . 
وهذا الذي قالوه حلاف لظاهر الآيةء وأقوال المفسّرينَ من السَّلفٍ تدل 


= إثبات ما أثبته الله العليم بنفسه لنفسه. دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

.)158:71( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (ص:15١).‏ 

(9) الکشاف (۲۹۱:۱). 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلة» فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلة» 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم (10:1). 
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على حصولِ التَمییزِ للحَجَرِ؛ e‏ 


وما ذھیّث إليه المعتزلةً ليس بشيء؛ لأنه ليسّ شية إلا أثرٌ الصَّنْعَةٍ فيه» وإنما 


سے اور م سے 


هبط الحجرٌ لوجودٍ فیه؛ كما قال تعالی: طلَڑ اگ هنا القرءان عل 
جل رت حَيْعًا مُتَصَدِعًا يَنْ حَشْيَةَ ال4 (انمشر: »]1١‏ وكما قال تعالی: 
ار د تر رَ أت ال سے او من ف في السَملوتٍ ومن ف الاش وَالسّمس «القمر والنجی 

ربا الجر وات وسكي ب الات معد حي عر الما الحع: ١‏ 
0 باد الك رٌ الصنعة لم يقل: و الاس وکر حقی عليه 


ed 


لْعَدَاث» ؛ لان أثرٌ الصَّنْعةٍ شاملٌ للمؤمن وغيره' 


قالَ البَعَويُ (ت::1ه”": «فإِنْ قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يه يفهم» فكيفٌ 
۰ ہی 2 - 
٦‏ 
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قیل: الله مهمه وبْلھمُهُ فيخشى بإلهامِهء ومذهبٌ أهل السَّئَّةِ والجماعة 
ن لله تعالى عِلَعاً في الجماداتِ وسائر الحيواناتِ؛ سوى العقلاء» لا يقث 
e‏ فلها صلاةٌ وتسبيح و ب خشية”)؛ كما قال جل ذِكْرهُ: 4 من 


22 2ھ کھ ر ر 


کے ال سیخ عو [الإسراء: 44]» وقال: لطي علقّت کل قد علم صلائم 


.)۲٤٢ ۔‎ ۲٥٤٤٤٢( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاکر‎ (١) 

)۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۱٥۷:١۱(‏ -۸٥۱)ء‏ ورسالة في قنوت الأشياء 
کله لله» لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم .)٤٥  47:١(‏ 

(۳) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء؛ المعروف بالبغوي» شافعي مفسر»› كان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها : معالم التنزيل» توفي سنة (2)017 ينظر: التحبير في المعجم 
الكبير» للسمعاني »)5١14- 5١7:1(‏ وسير أعلام النبلاء (419:19 - 441). 

(4) قال الرازي ‏ مبيئاً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل؛ ولا دلالة لھم علی اشترا غراط البنية إلّه مجرد الامتبعاہ,: فوجت أل يلعفت 
إليهم». مفاتيح الغيب .)١15١:7(‏ 
وإن صح هذا الإخبار عنهم. > فإنه يدل على أن هؤلاء يعتقدون» ثم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق مقرراتهم السابقةء ولا شك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً . 
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7 رَد [النور: ١4]ء‏ وقال: تر تر كت اله مد له من في السَّموتٍِ ومن في 
یں وألشَمش ولمم (انسج: ٠۸‏ الاّیة فیجب علی المرءِ الإیمان به» ويكل 
عِلْمَهُ إلى اله ...0 . 

۲ - قوله تعالی: ثيح له الث الب ولش من فين إن ين َء إلا 
سبح دي وکن لا فهو 0 ِئُ كن ليما عفرا [الإسراء: 44]» وقد قالوا 
فيها بالمجازء أن هذ التخلرقات ل بد يمع منها تسبيح قولیٗ: بل إن مغتی 
تسبيحها : ما فيها من أثر الصَّنْعَةٍ الدَالُ على الخالتي سبحانه؛ أي أن تسا 
حالىٌ؛ ولیس مقاليّاء قال الرَمَخْشَرِيُ (ت:02): «والمرادٌ أنها تسبح له بلسانٍ 
الخال حت دل غل قاع وعلى قدرته وحكمتهء فكأنها بذلك» 
وكأنها تُتَرْهُ الله تق مما لا یجورُ عليه منّ الشرَكاء وغيرها . 

فإن قلتٌ: فما تصنع م بقوله: #ولكن لا تفٹھوت شیحھم حم وھذا التسبیخ 
مَمقوهة معلوم؟ 

قلتٌ: الخطابِ کت وهمْ وإِنْ كانوا إذا سُثلوا عن خالقِ 
السَّمواتِ والأرضء قالوا: له إلا انهم لما جعلوا معه آلهةٌ مع إقرارهم» 
فكأنهم لم ينظروا ولم وا لان ت النْظرٍ الصجيح والإقرارٍ النَّابتِ 
خلاف ما كانوا عليه» فإذاً لم يفقهوا التَّسبِيحَء ولم يستوضحوا الدلالة على 
الخالق: 


ے‫ 


فإِنْ قلتّ: من فيهنّ يُسَبحُونَ على الحقيقة» وهم الملائكةٌ والتقلان» 
وقد عُطِمُوا على السَّمواتٍ والأرض» فما وجهه؟ 

قلتُ: التّسبِيحُ المجازيُ حاصلٌ في الجميعء فوخت لحمل خليه» نوالا 
کانټ الكلمة الواحدةٌ في حال واحدق تجا على الحقيقة والمجاز»" 


2 


(۱) معالم التثزيل »)۸٦ - ۸٥:1(‏ وقد ذكر بعد هذا عِدَّةَ أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي اك 
وحنين الجذع. وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (95:1). 

.))٥١:٤١( الکشاف‎ )۲( 
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وقد حَمَلَ الرَّازْيُ ت:؛:0 التَّسبِيحَ على أنه حاليٌ مجازي» وزعمَ أن 
التَّسبِيسحَ المقاليَّ لا يحصل إلا مع المَهْم والعلم والإدراك والنظقٍ» وكلّ ذلك 
في الجمادٍ مُحَالُء فلم يَبْقّ حصولٌ السب بح إلا بطريتي الحاليء ثمٌ قال: 
(واعلم نا لو جرَّرْنَا في الجمادٍ أنْ يكونَ عالماً متكلماًء لَعَجَرْنَا عن 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كونه حيّاء وحينئظٍ يفسدٌ علينا بابُ العلم 
بكونه حَيّاَّء وذلكَ كُفْرٌ. فإنّه یقال: إذا جارٌ في الجماداتٍ أنْ تكونّ عالمة 
بذاتٍ الله وصفاته وتسبيجهء مع أنها ليسث بأحياءء فحينئذٍ لا يلزمٌ من كَونْ 
الشَّيءِ عالماً قادراً متكلماً. كوثه حيّاً. فلم يلزْمْ منْ كونه تعالى عالماً قادراً 
كوه حيّاء وذلكَ جهل وكفرٌ؛ لأنَّ من المعلوم بالضرورة: أنَّ منْ ليسّ بحَئء 
لم يكن عالماً قادراً متكلماًء وهذا القولٌ الذي أطبقٌ العلماءٌ المُحَمَّقُونَ 
عله). 

وإنما جَسّرٌَ الرّازي ك:؛:© على حمل اللّفِ على مجازه هذه الشُّبهةٌ 
التي أوردّهاء وهي إشكالٌ يَرِدُ على من 8 عندّه إِلّا هذا الدليلٌ لإثباتِ 
حياةٍ الله سبحانه» ولیس هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازء بل التسبيح حقيقيٌ 
وهو كما قال الله سبحانه: #ولكن لا تفقهونَ د ح4 فنشبتٌ ما أثبته الله ۰ 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظ. هذا مع وُرُودٍ عِذَّةِ آياتِ وأحاديتٌ 
تدل على حصولٍ السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجمادء مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في السْنَّة من حنين الجذع» وشكوى البعير» وتكلم الكتف المسموم 
وغيرهاء أيقنت أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول خلاف ما ورد عن السلف الذين جعلوا التسبيح حقيقيا"» 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي (۲۰:٥۱۷)۔‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۹۲:۱۰ ۔ ۹۳)ء وبحر العلومء للسمرقندي 


(۲۷۰۰:۲)ء ومعالم التثزیلء للبغوي ۱۱٦:٣(‏ ۔ ۱۱۷)ء وتفسیر القرآنء للسمعاني 
۲٤٤:۳(‏ - ٢٤۲)ء‏ وغیرھا۔ 
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هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: «ولكن لا فْتَهُونَ 
يهم للکفار وما بنوا على ذلك من نتيجة» مخالف للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مقرُون بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرض ومن فيهن› 
فكيف یجھلون الخِلْقَةًَ وهم عارفون بها . 


رتقی قوله تعالى: إا سسا الأماتة حل اموت والأزض والبَالٍ 


کے سس عله ر ات ر ور رر حدم ع 2 ا 2 
أت أن سيلبا وشقن ما وها لانن إِنم کان ظَلْومًا جَهُولًا4 [الاحزاب: ]/١‏ 
تقدیراتٌ تُخْرجْ اللفظ عن ظاهره» وك ذلك بسبب مقدماتٍ عقلية بحتةٍ في 


خد 2 با 2 المْكَلَي؛ کالتہ مبيح ؛ والسجودِ؛ والقولِء وغيرها. 


ومن التأويلات التي ذَكَرَوها في هذه الآية: 


« أنَّ فى الآيةِ حذفاء وتقديرٌه: إِنّا عرضنا الأمانةٌ على أهل السمواتِ 
والأرض والجبالٍ”" . 


ه قال ابن الأنباريٌ (ت:608: «قال بعضٌ الناس: لو كانت الأمانةٌ 


جوز ان تغرف علی السمراتِ والأرض رالحالء لكاث ثائی تاها 
ولکتّھا مَوَاتٌ لا تعقلٴء والأمانڈُ لا تَعْرَضٌ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إليّ بعيري طول 


.)5147:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 
وقد أبعد قوم في التّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلُه غيرّه على التّسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وتدبّر. غرائب التفسيرء للكرمانى (558:1)» وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ 
1 .)۲٤٥٢٢٢( 
وهذا فيه بُعدٌ ظاهرٌء وغرابةٌ لا تخفى على من الع على تفسير القرآن الميسّر للفهم.‎ 
ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۹۱)ء وتلخیص البیان في مجازات القرآن:‎ )۲( 
للشريف الرضى (ص:٠۲۲)» ومتشابه القرآنء» للقاضي عبد الجا فقد ذکرہ عن‎ 
.)۳۰۹۰:۲( وأمالي. الشريف المرتضى‎ )١۷۰:٥( الجبائي‎ 
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السَّيرِ؛ معناه: لو كان يعقلٍ لَشَكَاءِ ولكنّه لا يعقلُ ولا ين . 

فانظرُ إلى هذه التأويلاتٍ العجيبةٍ التي تُخرجٌ النّصّ عن ظاهره! الله 
سبحاته يقول: «إنا عَريكًا الأمائة عل عَلَ الَوتِ وَالْأرْضٍ وَالْبّالِ4 وهؤلاء 
يقولون: عَرَضْهًا على أهِلِهّاء والآخرونٌ يقولونٌ: لم يَعْرِضْهَاء وقذْ صرح 
بعضهم بهذاء فقالَ: «ما عرض الله جل ذِكْرّهُ ‏ الأمانةً على السموات 
والأرض قط و هو من المجازٍ على قولٍ العرب: عَرَضْتٌ الحمْلَ على 
البعيرء کی يَحْمِلّهُ؛ أ: : وجدث البعيرٌ لا يصلحٌ للحَمْل وللعَرْض» 
فكذلك السَّمواتٌ والأرض والجبال لا تصلح للأمانة ولا لِعَرْضِهًا عليها»". 

وَنَجدّهم في هذا المثال استخدموا أساليبَ العرب وا فی الكلام 
لإخراج الكلام عن حقيقتِه إلى هذه التأويلاتِ المنكرةء لعدم استيعاب عقولهم 
الضيقة لهذاء ولو كان ما قالوه 0 هذا الخطاب إذاً؟! . 


أمّا السَّلفُ فقد حملوا الکلام على مھ حقیشته» وجعلوا الأمانة فغروكية 
على السّمواتِ والأرض والجبالٍ حقيقةً وهو الصّراتُ» إذ هذا الكلام لو كان 
یحتمل المجازً والحقیقةًء لشُدُْمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصلء كيف 
وهو لا يحتمل المجار في هذا الموضعء بدلالةِ تفسیر السَّلفٍِ له على 
الحقيقةء والله أعلم. 

- في قوله تعالى: تم تا امہ ڪل الات رل مل ین زير اق: 

٣‏ 0 للمبتدعةء منها. 

« أن في الآيةٍ حَذْفَ مضافيء والمعنى: يوم نقولٌ لِعْزَنَة جهنم 
ويقول رة جهنم فحذفٌ الخُرَّنَةَ وأقام جهنم مقامّهُمء كما تقول العربٌ: 
)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص :۳۸۸)ء واختار هذا التأویل الشريف المرتضى في 


أماليه (۳۰۹:۲). 
)٢(‏ الأضداد لابن الأنباري (ص‌:۹۲). 


(۳) نظر: تفسير الطبري» ط : الحلبي .)٢٥ _ ٥۳:۲۲(‏ 
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اسْتَكَتّ المجلسٌ»ء وهم پریدون أهل الع تک 

« أنَّ هذا من الاستعارة؛ لأنَّ الخطابّ للئَّارٍ والجواب منها في الحقيقةٍ لا 
يَصِحََانِْء وإنما المرادٌ: أنها فيما هر ِن امتلائهاء وان من اعِصَاصِهَا بأهلها 
بمئْزلةٍ النَّاطقةٍ بأنّهِ لا مزيدٌ فيها ولا سَّعَةَ عندهاء وذلكَ كقولٍ الشَّاعِرِ 


ار اي ا E‏ 


ولم يكن هناك قولٌ مِنَ الحوض على الحقيقةٍء ولك المعنى أنَّ ما 
ظهرٌ من امتلائه في تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرَ المُذْرَك 
بالعين مقامَ القولِ المسموع ٦ئ‏ 

وهذانِ القولانِ أخرجا الخطابٌ عن الحقيقة»ء والصوابٌُ أن الله الذي 
أنطقّ كُلّ شَيءِ يقولُ لجهنّم قولاً وجهنّمُ ترد عليه قولاًء ولا مجالَ لإخراج 
الكلام عن حقيقتِه إلا عند أصحاب العقولٍ الضَّيِّفَةٍ التي لا تَقْدُرُ الله حَقَّ 
قدروء وتستبعدٌ أنْ یجعل الجماداتٍ من أهل المقالٍ والإحساسء وقد حمل 
العلماة هذا الخطات وامغاله على 'الحقيقة» قال الكرمائق 0؟: 
«وجل المفسرينَ على أنَّ القول في الآيةِ حقيقةٌ»”*؟. وهذا و الصراب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباری (ص:١۱۹)ء‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» 
للشریف الرضی (ص:٦٦۲)ء‏ وغرائب التفسير» للكرمائي (1178:1). 

(؟) الرجز من الشواهد المشهورة في کتب اللغة وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروسء مادة (قطط). 

(۳) تلخيص البيان فى مجازات القرآنء للشريف الرضی (ص: .)۲٦٢‏ وینظر: متشابه 
القرآن للقاضی عبد الجبار (۱۰۸:۱)ء وغرائب التفسير» للكرمانى (۱۱۳۳:۲)» 
ولاف لسري 11۹:2 وم الیات الل 0 0ل ( 

)٤(‏ محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراءء كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسيرء والبرهان في متشابه القرآنء توفي بعد (000). 
ينظر: معجم الأدباء (۱۹:٥۱۲)ء‏ وغاية النهاية (:91). 1 

- ))١196:ص( غرائب التفسیر (۱۱۳۳:۲)ء وینظر: الأضدادہ لابن الأنباري‎ )٥( 
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عليه السلك”"'., والله أعلم. 
الثالث: دلالة الصّيّغْ: 

المرادُ بها البناء الذي تقوم عليه الكلماتُ العرییًّء فتجتمعٌ فيه جملةٌ من 
الآلفاظ» يكون فيها معتى مشر يدل دلالدٌ غيد دلألة اللفظ المقرد 
المعجمیّة فمن الألفاظ ما یجیء على صيغة تفاعلاء وهى تدل على حدوث 
الأمر من اثنین متقابلین؛ کتصافحء وتحارب؛ وتمازح؛ وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينةٌء وإن كانت اشتركتٌ فى مدلولٍ هذه الصيغة" . 

وقد يكون أفيز اللفظ راخدا ولك قلت صف لٹ ما 
فمعنى: كَبَرَ فلانٌ فلاناً: أي: باشرٌ دفته بنفيهء كما قال الأعشى9؟: 

لوانتن قينا الى تفرع اين تزاح بنط إلى كابر 

ومعنى: أقبرٌ فلانُ فلاناً: أمرٌ له بالقبرء ومنه قوله تعالى: 9ت َال 
قرم [عبس: .]٢٢‏ فاختلفت دلالة الفعل المشتیٌ من مادة كَبَرَ التى تدلٌّ على 
ستر في الشّيء وغموضهء وذلك بسبب اختلافِ صيقَيہ في النُطق۔ 

وقد استخدمٌ أهل البدع دلالة الصّيّْ كاستخدامهم دلالة الألفاظء ومن 
أمثلة ذلك : 


١‏ - تحریف بعض المعتزلة لصيغة (افْعَل؛ خیث أحدثوا لها دلالةٌ 


الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء لابن المنيّرء بحاشية الكشاف 
.)٠١:(‏ وغيرها. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبی .)١721-0159:1755(‏ 
(۲) ممن كتبّ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
١‏ 0 كلام العرب من الكلومء وغيرها اکر 
ا يع 
لم (۳) دیوان؛ تحقیق: حنا نصر (ص :۱۷۹). 
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وجعلوها تدلٌ على معنى: سَمّاهء .وإنما ذلك في صیغة دقفل وقد جاء 
ذلكَ عنهم في الإضَلالٍ الذي تَسَبَهُ الله 8# إلى نفس في مثل قوله تعالى: 
ويل بو كيرا يهى يِه كَئِيا؟> [البقرة: +1]ء وقوله تعالى: #اأَتْرِيدُونَ أن 
ندا من ال ا4 [الساء: ۸۸ وقوله تعالی: لوََسَلہ الہ عَلی طر4 [الجائیة: 
۳ء حيث قال بعض المعتزلة في تفسير هذا النّظم وأشباهه: «سَمَّاهم 
ا 


)١(‏ قال سيبويه: «فأمًا خمّلأئه» فإنّما أردت: سمّيته مخطباًء كما أنك حيث قلت: فسّقته 
وزينه؛ آي: سيه بالزنا والفسق» الكتاب: ط: بولاق (986:5). ولم يذكر في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 
وأقرب معاني هذه الصيغة لما قالوه: الوجدان» تقول: أحمدته» وجدته مستحقاً 
للحمد. 
ینظر: الکتاب: ط: بولاق (٢:٦۲۳)ء‏ وأدب الکاتب (ص:٤٤١٥)ء‏ ودیوان الأدب 
(۳۳۷۰۱۲). 
وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ول فع من أَعْفَلَا بم عن يرا [الكهف : 
۸ على معنى هذه الصيغة» فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتٌُ 
الشيء؛ أي: صادفته ووافقته كذلك؛ كقوله: 
ا ومْيَجَ الخَلْضَاءَ من ذَاتِ البّرّق 
أي: صادفها هائجة النبات... حكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي: اا راا رض ولق 
أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه... وإذا لم يكن 
عليه» كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضى» وإذا 
صودف غافلاًء فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا...». 
الخصائص .)۲٥۸ - ۲٥٢:٣(‏ 

(۲) ویلحی بھا ما کان في حُکُیھا من الأفعالِ التي نسبها اللهُ إلى نفسهء في مثل قوله 
تعالى : ًا ياوا أَرَاعَ َه مُُوبَهُمْ4 [الصف: ٤]ء‏ وغیرھا۔ 

(۳) نسبه الرازي في التفسير الكبير (۱۳۰:۲) إلی قطرب وکثیر من المعتزلة» وينظر: 
وفافل الال ر اود 1۸080710 انق جطلة يحيى بن التصنين الزيلض المعترا جى 
يوقع عليهم اسم الضلال. ٦‏ 
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وإنما كان سببّ هذا التاويلٍ زعمهم الفاسد في العَدْلِء وأنَّ الله لا 


ےی 


کر اس فلا يتصوَّرٌ أن ا وز گان ذلك فیا منت والله مره عن 


عل الة ¢ وهذا الکلا و | اد بالۃ ح وتحديذه الذي 
م صحيح» هو 


وقد رد عليهم هذا التّأويل جماعة من العلماء؛ كابن قتيبة ہہ 
والأشعري (ت:ء۲") وابن حزم (ت:۸ہ؛) وا بن القیٔم (ت ۷٥۱:‏ 
وغيرهم . 

ومن الردُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي: 

ه قال ابن قتيبة «(ت:٠۷)»‏ فقال: «وذهبٌ أهل القَدَرٍ في قولٍ الله وي : 


و رھ 


8 من فا ووی عن ك4 والعسر داعف فاطر +6 إلى أنه غلى ية 
لتسمية والحكم عليهم بالضلالةء ولهم بالهداية. 
م 7 پ ا و ٠.‏ 11 5 . و 
وقال فريق منهم: يضلهم: ينسبهم إلى الضلالةء ويهديهم: يبينْ لهم 


فانرا بِينَ الحَكمَين» ونحن لا نعرك في الغ أْفْعَلتُ الرّجل : نستة. 


مس ےج لذن پک رو فی 


= وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسير قوله تعالى: وسا رف عن ءا الد 
لْأرْضٍ بِعَيْرٍ ألْحَيّ . . . 4 [الأعراف: 145]» فقال: «وسادسها: أن يكون ا 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء 
جائز أن يقال: صرفه عنهء كما يقال: أكفره وكذبه وفسّقه...». أمالى الشريف 
المرتضی (۳۱۲:۱). ۱ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشیة: «كفره وكذبه وفسّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
#أصرف» القن ف 

.)٠١ ۔‎ ٥٤: الاختلاف في اللفظ (ص‎ )١( 

(؟) الإبانة» تحقیق: حماد الأنصاري (ص :۱۹۲ ۔ .)۱۹١‏ 

(۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل (:44 - 0( . 

.)٠٤۸ - ٠٤٤: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( ص‎ )٤( 
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وإنما يقال إذا أردت هذا المعتى: فلت تقول: شَجعْتٌ الرجل» 


2 ٍ ٍ 2 ےہ ټوو ر :وو s>‏ 
وجبنته» وسرفته» و نه وكفرتهء وضللته. وقفقسعتهہ؛ وفجريه» 


۰ وقال او الحسن الأشعري (ت : :)۳۲٣‏ «ويقال لهم: ما معنی 
ت 0 0 ہو © ہم یو مه ع 
قول الله يك : طول الله الین ک۹ [إبراهيم: ۲۷]؟ 

٤‏ ورګ 2 وشو 

قيل لهم: أليسّ خاطب ال العربّ بلغتهاء فقال: «يِسَانٍ عر مين 
(الشعراء: ۱۹۰]ء وقال: فإوَمَاً أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا یلان رمه (إبراهيم: 4)؟ 
فلا بد مِنْ نَعَم. 

فیقال لهم: فإذا كان أنزلَ الله القرآنَ بلسانٍ العرب» فمن أينَ وجذتم 
في لغة العرب أن يقال: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً؛ أي: سَمَاهُ ضَالًا؟. 

فان قالوا: وجڈنا الْقائلٌ یٹول إذا قال رَجْلٌ لرجل ضَالٌ: قد مَلَلهُ. 

قيل لهم: قد وجدنا العربٌ يقولون: 1 فلانٌ فلاناً: إذا سَمَّاه ضالاء 
ولم نجِدہُم يقولون: أضَلّ فلانْ فلاناً بهذا المعنى. 

فلمًا قال الله وِيك: ظوَيْضِلُ أَنَهُ الطَِينَ4 زیر‌مے: ۲۷ لم یَجُْژ أن یکونَ 
ذلك معنى ذلك الاسم. 


والحُكمٌء إذا لم يَجْرْ في لغةٍ العرب أنْ يقال: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً: إذا 
2 7 7 و َ‫ ا 
سَمّاه ضالاء بَطلَ تأويلكم إذا كان خلاف لسانٍ العرب)”" . 

1 فی قوله تعالى: #يخْرجهُم من المت إل الور 6 [البقرة: /اه؟] قال 
الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وأما قوله: #يخرجهم یم اشامت إل لبور فیقول: 


.)۱٢١ تاویل مشکل القرآنء لابن قتیبة (ص: ۱۲۳ ۔‎ )١( 
الإبانة عن أصول الديانة (۱۹۲ ۔ ۱۹۳)۔‎ )٢( 
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يَحْكُمُ بأنهم کذلكء كما تقولُ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
قَطء وتقولُ: أخرجني فلانُ من الكتبةء ولم تكنْ فيها قَطْهِ أي: لم يجعلني 
من أهلها ولا فيها»"". 

وفي هذا هروبٌ من أنَّ الله سبحانه خَلّنَ الإيمانَ في قَلْبٍ العَبْدِءِ لأنَّ 
المعتزلّة لا يرون ذلك”"“. وعلى هذا التَأَوّلِ لا يكونٌ ثَمّ حَلْقٌ للإيمانٍء وفيه 
خروجٌ بدلالةٍ أفعل إلى معنى الوجودء وهذه الدّلالة» وإِنْ كانث مِنْ دَلَالاتِ 
أفْعَلء إِلَّا أنَّ هذا الموضعَ لا يحتملّهاء بل الصّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرّجاج (ت:٠٠٠):‏ «أي: يُخرجُهم مِنْ ظلماتِ الجَهَالَّة إلى نور 
الهُدى؛ لأنَّ أمرّ الصّلالة غير بيّنء وأمرٌ الهدى واضحٌ كبيان الثْورٍ. 

٠‏ © سرمت اس ابي 5 ۔ے۔ ام # عرس م مور و 
خارجونَ من الظلماتٍ إلى النُورِء وهذا ليس قولٌ أهل التّمْسيرء ولا قولٌ أكثر 


أها اللْعْةَء إئما قاله الأخفث” وخ901 . 
ے‫ 32 حفس و 


۳۔ ومن التحریفِ في الصٌیغء ما ثُقْلَ عن أبي مسلم محمد بن بَحْرٍ 
الأأصفھانیٔ المعتزليئٌ (ت:۷۷'' فی تفسیر قوله تعالی: ٭ گُذللک زُيْنَ لكشي 
ما اوا يعْملوت) الأنعام: 117]» حيثُ جعل «زيّنَّ) في مثل هذا لا يحتاج إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب فُعِلَ مما لا يحتاجُ إلى فاعل؛ كأعجبٌ 


و 2 و :- 5 3 )2( 
وجن ورهي وعنيّ» وغيرها مما في هذا الاب . 


.)۱۹٦:۱( ععاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) ينظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (۱۳۳:۱)ء وأمالي الشريف المرتضى 
(ء ولھم في الایة توجیھات أخری. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۳۹:۱). 

)€( محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلم» وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التزيلء توفي سنة (۳۲۲)ء 
ینظر: معجم الأدباء (۱۸ ۳٥:‏ ۔ ۳۸)ء ومعجم المفسرین .)٦۹۸:۲(‏ 

.)۴۸۳:۱( غرائب التفسيرء للکرمانی‎ )٥( 
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وحَمْلُهُ لفظ «رُيّنَّ» على هذا الباب ادّعاءٌ على العربية» إِذْ لم يذكر 
العلماءً هذا الفعل منّ الأفعالٍ التي تلازمُ البناء کو وهذه الأفعالٌ لا 
يكونُ منها مَبْييّا للمعلوم» وھي أفعال معروفة محصورةٌ عند أهل العربيّة'"'. 
أمَا هذا الفعلُ فقد ورد مَبْيّا للمعلوم مما يدل على أنه ليس من باب ما لا 
يَحْتَاجّ إلى فاعلء ومما وَرَدَ فيه» قول اله تعالى: « كذرك ريا لكل أمَةٍ 
عَملهم کچ [الأنعام: 00 2 اك ان لا بث اة ربا طش َعَمْلَهُمْ * [التمل: 
#]. وغيرها من الآيات. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبٌ العدلٍ المعتزلئ» لكي لا يُقدَّرَ فاعل ازيِّنَ) 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلافٌ العدلٍ عنده؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
منّ الله سبحالّه رين الشَّهواتِ للعبدِء فَحَرّفَ دلالةَ هذا الفعل الذي جاءَ على 
صیغةِ الْمَبْننَ للمفعولٍ إلى ما جاءَ على هذه الصّيعَةٍ من الأفعال التي لا تحتاح 
إلى تقديرٍ فاعل. 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ رين منهء قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء فُعِلَ منه 
على غير فَعَلتهٌ وذلك نحو: : ج وسل وركم وورد» وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورود» وإنما جاءت هذه الحروف على جَنَنْيُهُ وَسَلَلَته 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن ينح على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
ا رت رت 
قالوا: خُْزنَ 3 ورُؤْلَء وإذا قالوا: جُيْنْتَ فكأتهم جعلوا فيك جنون» كما نه إذا 
قال: أقبرته. فإنما يقول: وهبتٌ له قبراء وجعلتٌ له قبراء وكذلك أحزنته وأحببته» 
فإذا قلتّ: محزون محبوب» جاء على غير أحبيتٌ. وقد قال بعضهم : حَيَيْتٌ فجاء به 


على القیاس؟ الکتاب» ط: بولاق (۲۳۸:۲). 


ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


الفصل الثالث 
قواعد في التفسير اللغوي 


وفيه : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين. 

فاا إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الآية› جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسیریة . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى . 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


قواعد التفسير اللغوي 00۹ 





بعد هذا الشّير الحثيثٍ في قضايا هذا البحثء » سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعد المتعلّقةٍ بالتفسير الا وهذه القواعدٌ فرضيّاتٌ كانت في بدايةٍ 
إعدادٍ البحثء ولذا فلا يلزم أن تكون قواعدً مقرَّرةَ عند العلماءِ بهذه 
الصياغدّء وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
الےعکء واله العوفق: 

وهذه القواعد كالآتي: 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته»ء وهو مقدم على 
قول اللغويين. 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٗ صحیح تحتملّه الاّیڈ جارٌ تفسير 
الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 

وليس هذه هي القواعدٌ ققطء بل هناك ما هو أكفد متها والذي 
ذکرثہ رأیث أنه ألصنُ بخْظّةِ البحثِ وموضوعاتهء وال الموفق. 


6 ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للاخ حسين الحربي 
( ص ۳٤٥:‏ ۔ .)٦٥۲‏ 


0۰ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ت ٠ ٠‏ ظط س يه و و ۳ 
كل تفسير لغوي واردٍ عن السّلفٍ يحڪم بعربيته 
5 8 
۶۷ 


د هت المشالة تر ا لهاد الله > ولم اد م اف5 
ترتہ بزمن ج : من آشار إ 


(١)‏ كان مجلس الكليَّةِ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: كل تفسيرٍ لغويٰ ثابت ٠.‏ وبعد 
البحث وجدت أنَّه لا حاجة لهذا القيدٍ؛ لیم لاسما ا ر میں اک 
الآثارُ الضَعيفةٌ فأمرُها محتملٌ مقبولٌ في بيانٍ اللغْقّء وقد أشارَ إلى ذلك أحدٌ أعمدة 
المحقٌّقِينَ المعاصرين» وهو الأستاذٌ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ١(‏ : 
حاشية ص :407 504)؛ قال: «تبيِّنَ لي مما راجعته من كلام الطبري؛ أنَّ استدلال 
الطبريّ بهذه الآثارٍ التي يرويها بأسانيدهاء لا يُراد بها إِلّا تحقيق معنى لفظء أو بيان 
سباق بارت فهو قد ساق الآكاز الي رواها بإسعادها ليذة على ممص ةة 
و«الخلافة»» وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معنى خليفة» وجعل استدلاله بهذه 
الآثار» كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله . 
وهذا بين في الفقرة التالية للأثر رقم (١٠٠)ء‏ إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (515) عن ابن مسعود وابن عباس؛ 
فيما مضى (ص :707): «فإن كان الإسناد صحيحاً» ولست أعلمه صحيحاًء إذ كنت 
في إسناده مرتاباً. . .»: فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادٍء قد ساق الأثرٌ للدلالة على 
معنى اللفظ وحده» فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صم عنهما ‏ أو فيما 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. ومثله أيضاً 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريمء بل يسوق- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ۱ھ“ 


تفصیل منزلة تفسیراتِ طبقاتِ السلفِ في الاحتجاج اللّغوي» سوى الإشارة 
إلى قبولٍ تفسير الصّحابئٌ والاحتجاج بەء كما سيأتي. 


ومفسّرو السَّلفِ على ة ين : 


قسمّ عاصر زمن الاحتجاج اللغويٌ؛ء كالصحابةٍ والتّابعينَ؛ كزِرٌ بن 
بیش ( ت :۰)۸۳ ا (ت: ۱۱۴) کات (ت:١11)»‏ وغيرهم. . وهؤلاء 


»)٤٩:ت( عاصر ات الأوائل الذينّ دوّنوا الل کالکلبیّ‎ ٦ 
ومقاتل بن سليمانٌ (ت:١٥۱)ء وسفیانٌ الثوریٗ (ت:١٦۱)ء ومالك بن انس (۱۷۹)ء‎ 
وابن زيد (ت:085» وأقلٌ أحوالٍ هؤلاءِ أن يكونوا نَقَلَهَ لمعاني الألفاظ العربيّة‎ 
التي في القرآنِء فحالھم في مثلِ هذا كحالٍ من عاصرّهم من اللّعْويينَ الذين‎ 
يحكونً لغةٌ العرب» وينسبونٌ إليها دلالاتٍ الألفاظ.‎ 


ومع أنَّ بعضهم كان غير عربيٌ الأصلء فإنكَ لا تجدُ أحداً من العلماء 
أنكرٌ عليهم تفسيرٌَ القرآن ال لعربيٌّ على عربيّته؛ ومن أمثلة هؤلاء المفسرينّ: 


= الطويل الطويل» لبيان معنى لفظ» أو سياق حادثئة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدین؛ ولا في التفسير التامٌ لآي كتاب الله. 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرون» لم يكن إلا استظهاراً للمعاني التي تدلٌ عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لغويّاً. ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت 
لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف 
فهمه الأوائل» سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ کتاب الطبري؛ إذا ما انتهى إلى شيء مما 
ل ا ES‏ ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجههء والحمد لله أولاً وآخراً». وينظر: :١(‏ حاشية ص:557). 


۲٦٦ھ‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


مولى ابن عباس : عِكْرمَةٌ (ت : ١۱۰)ء‏ وأغيلة و وكانٌ يفسر القرآن بلغة 
العرب ويحتجٌ بأشعارها'"»: ولا تجدٌ أحداً عاب عليه بَرْبَرِيتَهُ ولم یحتجٌ 
بتفسيره لأجل هذا الأصل البربريٌ» بل كان هُقدماً في علم الفسیر۔ 
ثمٌ إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يُوثْرٌ عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقل ما يقال فيهم أنهم ناقلون لِلْعَةٍ العرب» وهم ِقَةٌ في ذلك 
فقبول ما فسّروا به على أنه لغة يمكنٌ أنْ یدخل من هذا الباب. 
٤‏ ىد sS flo!‏ . 2 ع اس م َ‫ 
وإِنَّ مما يُسْتَأَنْسُ به في هذه المسألةٍ أنَّ أهلّ اللْعْةٍ ينقلونَ بعض أتوالهم 


سس 
ويشرحونٌ غريبها 


 )١(‏ جاء في تهذيب الکمال (۲۰۹:۰): (عکرمة القرشي الهاشميء أبو عبد الله المدني» 
مولی عبد الله بن عباس» أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرة لعلي بن أبي 
طالب» . 

(۲) من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى : «ذراتاً أَمْانٍ [الرحمن: 48]» قال: 
«ذواتا ِل وأغصان» ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شوقّك من هَِيلِ حَمَامَةَ تَذْعُو عَلّی فَئَنِ العُصُونٍ حَمَاماً 
تثز ابا نزغین ضافت ظاثرا' 6 محلبين .من الكثور فطاناء 
ينظر؛ إيضاح الوقف والابتداء (56:1). ّْ 

)٣(‏ إن شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيل ببعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا محل جَرْدِ ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: : في مادة 
(مزر» مزز) شرح قول لأبي العالية»› في مادة (شوى) شرح قول لمجاهد» في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة» في مادة (زلحف) شرح قول لسعيد بن جبير» وفي مادة 
(صعفق) شرح قول للشمبي, 
ولو تُتَبّعت كتبُ غريب الحديث التي درَّنها اللغويون» فسیظھر شرحھم لأقوالِ 
السلفٍ. ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيدء وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباطء برقم (۱۹۷)ء وهو الدلائل في غريب الحديثء 
للسرقسطي» فإذا فيه جزءٌ كبير في شرح آقوال التابعين وأتباعهم» وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرفم المخطوط: طاووس بن كيسان .)٠٤١  ١47(‏ الحسن- 
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ويبنى على ذلك: 

أنَّ ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظٍ القرآنء أو فهيهم 
لهء فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليهء ولا يصح رده 
ولا الاغتراضنٌ عله“ . 


= البصري (۱۷۱ ۔ ۱۸۸)ء الشعبی (۱۹۹ ۔ ۲۲۹)ء مجاھد (۲۹۹۔ ۲۳۲)ء عکرمة (۲۳۳ - 
۵ء ققتادة (٢۲۴۔‏ ۲۳۸)ء سعيد بن أبي عروبة (۲۷۰)ء محمد بن مسلم الزھري 
۲۷٤(‏ ۔ ۲۷۹)ء مالك بن أنس (۲۸۳ ۔ ۲۸۷)ء سفیان الثوري (۲۸۸ - ۲۹۲). 
وهنا ملاحظتان: 
الأولى: أنَّ الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 
في كتب غريب الحديث. 
الثانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهم لا يكونُ من كلامهم هم. بل قد 
يكونون سئلوا عن مسألةء فأجابوا عنهاء ويكون في السؤال الذي وجه إليهم لفظة 
غريبة تحتاجُ إلى بيان» فيبينُها اللغوي. 

)١(‏ من العجيب أنَّ أبا ا ااال فی و وا ماف وقد هَت بو وهم يبا 
و أن يما صن ريق 4 'قال: و می الساف لا سام ماپ لدم العرب؛ 
لأنهم قدروا جواب الولا» محذوفاء ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا : لهم بھاء 
ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 
قبل الشرط دليل عليه. 
وقد طھرنا کتابنا هذا من نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على 
ما دلّ عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي ف فى السورة مما يدل على العصمة 
وبراءة يوسف 4 من كل ما يشين. . 4 البحر المتحيظ (185۸:9, 
عأرب لين 1 بساح ملام الدرب على لمج بهم عبد الله بن عباس» وابن أبي 
مُلَيكَةَه ومجاھد والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ينظر أقوالهم في في 
تفسير الطبري» تحقيق: شاکر ۳٥:۱٣(‏ ۔ ۳۷). 
فهل هؤلاء يفسرون بخير لغة العرب» ثم ليس فيهم ابن عباس» وهو ممن يحتج 
بعربيته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 
ولن يكون أبو حيان ‏ أو من جاء بعد هؤلاء السلف ‏ أشدً تعظیماً للانبیاء منھم؛ لذا 
فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 
على ما فسروه» لا أنْ يُرَدّ ويُزعم أن تفسيرهم لا یساعد عليه کلام العرب؛ والله أعلم. 


053 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقد نّه إلى هذا أبو النََضْرٍ السَّمَرْفَندِي'' في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوان: «ما جاءً عن أهل التفسير ولا يوجدٌ 
لە أصلٌ عند التٌحویین ولا في اللغةہ'''. ۱ 
وقد ذكرٌ أمثلة لھذہ المسالة ومنها: ‹ .. کما جاءَ عن الأئمّةٍ في 
تفسير بعض الآياتِ مما يشكل على آهل اللّغة ا وبناوھا؛ کقوله تعالى: 
اتا ا کک ا ا قال ب الق مسا حاف 


فأينَ مَحَلُ حاضث من ضَحِكُتْ في اللّة؟! إِلَّا ما حُكِيَ منْ بعض أهل 
اللّغةٍ أنه قال: ضَحِكَتٍ الأرنبٌ: إذا خرج من فبلا دم کان هذا استعارة 


من ذلك؛ والل أعلم؛'گ“. 
< راه 23 


وفي تفسير قوله تعالى: لما راه أكرم) [يوسف: ]۴١‏ در الأزهري 
(ت :۰ ۳۷۰) قولاً عن ابن عباس (ت :۰)1۸ ھو؛ (أكبرنه: خض . ثم قال : 
«فإِن صخت الرواية عن ابنِ عباس تا له» رت الهاءً في قولِه: 
لاریم هاء وَقْمَوَه لا هاءَ كنايق» واللهُ أعلم ا ا 


ولهذا فإِنّكَ تَجِدُ بعضٌ اللّعْوبينَ يذكرٌ أنَّ بعضّ الألفاظ لم تُعرف دلالتُها 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو النصر السمرقندي» المعروف بالحدادي» قرأ على أبي 
سعيد السيرافي وابن مهران؛ له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله توفي (بعد: ٤٥٥)ء‏ ينظر: 
غاية النهاية .)٠٠١:١(‏ 

(۲) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:98). 


(۳) لعلها: كأن. 

(4) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:5١٠١‏ - .)٠١6‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
[ص۹۸ ے ١13۹ء‏ 

(ہ٥)‏ ينظر الرواية عنه في تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر(٦۱:٦۷)ء‏ وهي زوا ضعیفةً عنه» 


ينظر تعليق محمود شاكر كلله. 
)٦(‏ تهذيب اللغة .)۲٦۲:۱۰(‏ وینظر: المدخل لعلم تفسیر كتاب الله تعالى (ص:5١٠1).‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ٥۵ھ‏ 


إل عن المفسّرِينَ”"2: ومنْ أمثلةٍ ذلك : 

١‏ التَّمَتُ في قوله تعالى > تر لفسا فَكَهُم4 (الحج: ۲۹]ء فق ذکر 
أبو جعفر الاجا (ت : ۳۳۸) قول ابن عباس (ت:4د) : «المَّفَثُ: الك 
97 ں-. والرَّمْن» والذَبِمُ: والأحذ من نَ الشارب A‏ ونتف الإبط. 

ثم قال 2 ابو جعفر تخاس (ت : ۳۳۸) : «وكذلكٌ مر عند جمیع أهل 
سير أي: الخروج منّ الإحرام إلى الجل. لا يعرفه أهل اللقة إل منّ 
التفسیں. 
ê‏ * وا = 5 0 و ا ا ہہ يل 

۲ - الربَايُونَ في مثل قوله تعالى: طولكن كوا نوأ رن با عَلِمونَ 
اکب 4 لال عمران: ۷۹]. قال أبو عبيدةً (ت:٠٠٠):‏ «لَمْ يعرفوا e‏ 

یقصدُ أبو عبیدہً (ت:٢٠۲)‏ بقوله: ٦لم‏ يعرفوا»: أهلّ اللغْوّء قالَ أبو عبيدٍ 
القاسم بن سلام (ت:4؟: «وأحسبٌ الكلمةً ليست بعربیةء إنما هي عَبرَاي 


(١)‏ ينظر مثلاً ما ذكره ابن ذريد في جمهرة اللغة من تفسير اسر بالخل» في قول اله 
تعالی : «الَيَنِدُونَ یل سَحكرا وَردًْا سنا » [النحل: .]٦۷‏ 

(۲) معاني القرآن» للنحاس (O:‏ وينظر: تهذيب اللغة .)۲٦٦ : ۱٤١(‏ 

(۳) مجاز القرآن (۹۷:۱). 


)٤(‏ العبرانيةٌ لسانُ بني إسرائيل» وهي من مادة «عبر؛ ويلية أنها مراد الى الد 
ومما يدك غلن ذلك قول الله تعالى: #وجاة ب کہ ين الَدْوِ4 [يرسف: »]٠٠١‏ ھم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراءء 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؛ أي: سكان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:0695): «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» ويُنسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين» وقد منحهم اللقب الكنعانيون؛ إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين». 
وهم يزعمونَ في معنى هذا الاسم أنه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس - 


5 . 
ہرم 


٦ھ“‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أو سُرْيَائة"2. وذلكَ أنَّ أبا عبيدة رَعَمَ أنَّ العربت”" لا تعرف الرَبَانيِينَ . 
قال أبو عبيدٍ: وإِنّمَا عَرَقَها الفقهاء وأهل اليل" . 
يقصدٌ أبو عبيدٍ (ت:254) بالفقهاء وأهلٍ العلم : أهل التفسير مِنّ السَّلفٍِء 
وقد ورد عنهم تفسير الرَبَانِيِينَ بأنهم الحكماءٌ العلماءٌء أو الفقهاءٌ العلماۂ أو 
الحکماء الفقها“ . وتفسير هؤلاءِ السّلفِ يدل على أنهم يعرفونَ هذه اللّفظد 
وأنم فشَّروها بلخة العرب» إذ لو كانث مِنّ المُعَرّبٍ لنَصَّ عليه أحدّهمء وهذا 


ولیس لأبي عبِيدٍ (ت:54) في هذا ہے سوى الظّنّ اعتماداً على قولٍ 
أبي عبيدةً (ت:٠٠۲)‏ ولیس هذا بكافٍ في إخراج لفظ منّ القرآنٍ العربيّ إلى 7 


غيرهاء ولو جعل أبو عبيك (ت:٢٢۲)‏ قول هؤلاء الف مم ؛ الس 

احتاج إلى هذا التخريج» ولقال: ما لم يَعرفه اتو عبیدةً (ت:٢٠۲)‏ عَرَقَهُ غيره 
من السَّلفٍ الذين لم يُشِيروا إلى أن هذا اللفظ أو تفسيره غير عربی. 
ثم إن الَف جَارٍ في بنائه على لغة العرب» فقذ جاء في تهذيب اللَّغةِ: 


= الكتاب المقدس: ص:۸۸٦ء‏ ٢۹٢)؛‏ وذلك غير صحيح؛ لا تو کات ذلك لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع؛ والله الموفق. 

)١(‏ السريانيّةٌ أحد اللخاتِ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد ترج بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرَّهَا لد دينيةً . 
ینظر: معجم الحضارات السامیة (ص .)٦۷۷:‏ 

١(‏ إن كان أبو عبِيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة» فصحيحٌ؛ وإن كان يقصدٌ أهلَ اللسان ممن 
نزلَ عليهم القرآن من مسلمين وكفارء فقد ورد عنهم تفسير الربانييّن» كما أن هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرّب في القرآنِء ومن ثم م لا يكون تفسير 


أبي عبيد لكلام أبي عبيدة صحيحاًء والله أعلم. 
(۳( ينظر: المعرب» للجواليقي» تحقيق: أحمد شاکر (ص:١٦۱)ء‏ وتهذيب اللغة 
:۱٥۵(‏ ۹ ۱۷). 


.)٤٥٥  0140:5( ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )٤( 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ره 


«وقال سيبويه: زادوا آلفاً وئوتاً فى الوَيّانى إذ أرادوا تخصيصاً بعلم الرَّبّ دون 
غيرهو؛ كأنّ معئاه : صاحبٌ اليم بالزَّبٌ دون غيره من العلوغ: 

وقال: وهذا كما قالوا: رح شَعْرَانِىٌ؛ ولِحيانِيٌ ‏ ورَقَبَانِىٌ» إذا خصٌٌ 
كعرة التقره وطرل اللحيق. وغلظ الكقية .ع والكتة فسوث إلى ال 
والرَبَانِنُ: الموصوف بِعِلْم الوب . 

وقد يكونٌ الرَبَانِنُ - أيضاً ‏ منسوباً إلى الرَبّانِء قال الطبَرِيُ «ت:. 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الرَبَّانِيِينَ: أنهم جَمْعْ رانء وأنَّ 2 
المنسوبُ إلى الرَبَانٍ الذي يَرْبُ النَّاسَء وهو الذي يُضْلِح أمورّهم وِيَرُبُھَا 

ہے دہ 

ويقوم م بهاء ومنه قول عَلْقَمَةً بْن عَبْدَ 5 


A 9f fo مه و‎ 


وکنت امرا 


ر 


أفضت إِلْيِْكَ رَبَابتِي وَقْلكَ رَبْٹْبْي قَضعْتٌ» ربوب 


يعني بقوله: رَبَننِي: وَلِيَ أمري والقيامَ به قبلك من يَرَبُهُ ويُضْلِحَُهُء فلم 
يصلحوهء ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ . 

يقال منه: رَبّ أمري فلانٌَء فهو يَرَبّه ربّاء وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّان» كما يقال هو نعسانء من قولهم: 
يَنُس. وأكثر ما يجيء من الأسماءِ على فَعْلانٍِ ما كانَ منّ الأفعالٍ ماضيهٍ 
على فَعِل؛ مِنْلَ قولهم: هو سكرانُ» وعطشانء وربٌانء من سَكِرّ يَسْكَرٌ 
وول ي وروي يِرْوَى. وقد يجيء مما ماضيه على فَعَل يَفْعْل؛ نحو ما 
قلنا من نَعَسّ يَنْعْسٌ ورَبٌ يَرَبٌ. 

فإذا كانَ الأمرٌُ في ذلك على ما وصفْنَاء وكان الرّبّانُ ما ذكرناء 
والرَبَانِيٌ هو المنسوبٌ إلى منْ كان بالصّفةٍ التي وصفتٌء وكان العالِمٌ بالفقهِ 





.)١9/8:16( تهذيب اللغة‎ )١( 
البيت في ديوانه بشرح الأعلم الشَثَمَرّيِه تحقيق: حنا نصر (ص:۲۸). وھو فیە:‎ )٢( 


.اميم عو ع 


کے و وھ ٢و‏ ےھ کھوں۔ ٤ے‏ ں؟ 
وات مر أفْضْثْ إِلَيْكَ أَمَانْتِي يك رای فصعت ربوب 


4ه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 
والحكمةٍ منّ المصلحين يَربٌ أمورٌ المسلمينّ» بتعليوه إياهم الخيرَء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهمء وكانّ كذلكَ الحكيم التَقِنُ للو؛ والوليٌ الذي يَلِي أمورَ 
الثاس على المنهاج الذي وَلِيَهَ المقسطون منّ المصلحينّ أمورَ الخلتيء بالقيام 
فيهم بما فيه 2 عاجلهم وآجلهم. وعائدةٌ كت عليهم في دینھم ودنياهم » 
6 ھا پوو ان کردا ممنْ دخل في قولِه ك : ولک کا 


- 


سی 7 
ربكن 
ر 


الات إذاً هم عمَاذ الاس في الفقهِ والعلم وأمور الڈینِ والدنيا. 
ولذلكَ قال مجاهد: هم فوق الأحبار؛ لأنٌ الأحبار: هم العلماءًء 0 
الجامعٌ إلى العلم والفقهو. البصرّ بالسياسة تة والتدبیں والقيام بأمورٍ الرَعيِّء و 
يصلحُهم في دنياهم ودينهم»”'. 

وبهذا يُعلم أنَّ لفط الرَبّانِيينَ عربيئ» وأنَّ السّلفَ عرفوه وبيّنوا معنا 
عه ٤‏ 
وأن جَهْلَ أهل اللغةٍ به لا يخرجه إلى كونه مُعَرَباء وأنهم لو اعتمدوا تفسيرٌ 
السّلفِ في ثبوتٍ اللغةٍ لحكموا بعربيّتهء والله أعلم. 

وبعلا قإن المقصوه أن السّلف بطبقاتهم الثلاث أَقُدَرُ على تحديدٍ المعنى 
العربيٌ للقرآن ممنْ جاء بعدھمء ولذا إن الرجوعَ إلى تفسيرهم» واعتباره في نقلٍ 
027 لا بد منه؛ لأنهم: إمّا عَرَبُ ْمَل عن مثلهم اللّغْةٌ؛ كالصّحابةٍ وكبارٍ 
التَابعينَ» وإمًا أنْ یکونوا في عَضرِ الاحتجاج؛ ؛ كصغار التَّابِعِينَ؛ وکبارِ أتباع 
التّابعينَ» الذين عاصرّهم اللغويُونَ الذِينَ نقلوا اله ودرّنوهاء وأقلّ حالٍ مفسّري 
أتباع التَّابِعِينَ أَنْ يكونوا بمنزلة هؤلاءٍ اللّْويّينَ في نقل اللعةَ والله أعلم. 

اھ أن تفسیرَ الصحابيّ د خضوضاً - مقدّمٌّ على تفسير 


الا ي“ كائناً کان هذا إلا 3 بھذا قال العلماء أو أشاد ¢ 
من نوي و جمع من 2 
ومن ذلك : 


.)٥٤٤ - 547:5( تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )١( 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ۹ھ 


٭ أشارٌ الطبرئ «ت:٠٠٠‏ إلى الاحتجاج بتفسير الصّحابِيٌ في اللّعْةٍ عند 
قوله تعالى: #أقر أصَّئَرةَ ألو انی [الإسراء: 602 لما ذكرٌَ تفسير ابن 
مسغود» آنه قال حين غربت الشّمسٌ: ذلكث برا" : 

قال الطبریٔ (ت:۱۰): «وقد ذکرٹ في الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بن 
سرد آلف قال هين غريق: الشي + ولكت راح ؛ يعني : باج کات ۱ 

ولستٌ أدري عذا النَفسیرٌ؛ أعني قوله: بَرَاحَ مکاناء مِنْ كلام مَنْ هو 
ممن في الإسنادء أو مِنْ کلام عبدِ اللہ فان یکن منْ كلام عبدٍ الو فلا شك 


مہ 

أنه كان أعلمَ من أهل الغريب الذينَ ذكرتُ قولّهم '". وان الصَّوابَ في ذلك ١‏ 
قوله دونَ قولهمء وإِنْ لم يكن منْ كلام عبدٍ اللهء فإنَّ أهلّ العربيِّ كانوا أعلمَ 
بذلك چیا سن 

فابنْ مسعود (ت :) جعل ته تفسيرٌ الشّمس: 0 على أله من أسمائهاء 
وهذا التفسيرٌ يلزم ول من خی اللّخة؛ أيْ أن من ث أسماء الشمس: براح › 
علی ون قظا لوروده عن ابن مسعود (ت:7"0). 

٭ وقال ابن العربيئ (ت:٥٤ہ):‏ ە(قال الفراءۂ: معنی قوله: قلا جاح کک 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (114:15)» وقد ورد روايةٌ قبلها عن ابن عباس» 

قال: دلوك الشمس: غروبهاء يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 

سلمة؛ كما في غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف .)1١7:0(‏ 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (١۱:٣۱۳)ء‏ وقد ذكر عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي 

عمرو الشيباني آنها: برّاح» واستدلوا بقول الشاعر: 

هذامقامفدمَي رياح ذو حى لث براح 

وقرؤوها بكسر الباء؛ يعني: أن النأظر يضع كفه؛ أي: راحته» على حاجبه من شعاع 

الشفس: 

الوفاة» وهو في عصر من يُحْتَحُ بكلامهم» والله أعلم. 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۳۷:۱٥(‏ 


۷۰ھ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


آن يصو بها [البقرة: ٠۸‏ ؛ معناه: أن يطوف» وحرف (لا) زائ 
وهذا ضعبف من وجھین : 
أحدُهما: أنَا قد بيّنا في مواضع أله يعد أذ رة( راد 


الثاني: أنَّ لا لغويٌ ولا فقيهٌ يعادِل عائشةً مِقناء وقد قرَّرتها غيرٌ زائدق 
وقد بيّنت معناها””": فلا رأيّ للفراءِ ولا لغیرہہ'گ“. 


تعالى : 9# دنور اوا ت لل رَيْهھم الو ےلةً 4 [الإسراء: ۷۷) قال: 7( کان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً من الجن . ۰ ۷ 


قال ابن حَبجَر العسقلانيُ (ت:۸۲: «واستشكل ابن التّين" قولّه: (ناساً 


: من الجر حيث إن اللا وا ويا ليت شعري› على من 
0 
ضّ!» 


وهذا المنهجٌ الذي سَلَكَهُ هؤلاء هو المنهجٌ الصَّحيحٌ؛ أي أنَّ كلام 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطیةء ط: قطر (۳۸:۲). 

(۲) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الایة ینظر: معاني القرآن .)۹٥۰۱(‏ 

(۳) ذکر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيه» وهو أنَّ بعض الصحابة كان يتحرّج من الطواف 
بالصفا والمروةء فتزلت الآية بشأنهم. ينظر: أحكام القرآن  45:١(‏ 47). 

)٤(‏ أحكام القرآنء. لابن العربي ١(‏ ۷ - 548). وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينَ» وتقديم قولهم في التفسير اللوي )1۸°:1۱« .(TVY‏ 

.)559:4( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباريء ط: الريان‎ )٥( 

)٦(‏ عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسي» له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رُشيدء توفي سنة 2)51١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المُذهب (ص:۱۸۸)ء وشجرۃ النور الزکیةء لمخلوف (۱ .)۱٦۸:‏ 

(۷) فتح الباريء ط: الريان (519:48). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ۷۱ھ 


هؤلاءِ الصَّحابةٍ وتفسيرهم حجة في اللْغةٍ يلزم قبولھاء وهو مقدّمٌ على قول 
اللعْويينَ ٠‏ خلافاً لما قالهُ الكُوكاِیغ (ت:.0:5"" في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عنٍ الصّحابة وء فإنْ كانَ من الألفاظٍ التي نقلّها الشَّرعٌ إلى معنى 
مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجووء فهو مقدمٌ على غيره. وإِنْ كان منّ 
الألفاظ التی لم ينقلها الشرغٌء فهو كواحدٍ منْ أهلٍ الع الموثوق بعربيّتهم. 
فإذا خالف المشھوز المستفيض لم تة تقمْ الحيَةٌ علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغ العرب ء فبالأولى تفاسير من بعدهم من التَابِعينَ وتابعيهم وسائر 
الأئمة . 


وهذا المنهج الذي ذكره الشوكانة (ت:1160) غيرٌ سديدٍ» وقولّه : «فإذا 
خالت المشهورٌ المستفيض» افتراضّ لم يُمثلْ له بمثالٍ يدل على وجوده عند 
وهو مع ذلك يرى في التفسير أن بعض المعاني يُستشهّد لها بالبيتِ المجهولٍ 
القائلء ومع ذلك يقبلُه ولا يقول فيه مثلّ هذه القاعدة» فكيف يترك ما ورد 
عن السلني في هذا المقام وهم أخصٌ الصّحابة ‏ عربٌ تُحكى عنهم 
اللّةُ؟! . 


ومن هنا يمكنُ أن یقال: إِنَّ ما وقعَ من بعض اللّعويينَ من إنكارٍ لبعض 
تفسيراتٍ السَّلفٍِ أو رَدْمَاءِ بزعمهم أنها ليست من لغةٍ العرب - عمل غير 
صخیح ولا يُعتمدٌ عليه. ومن الأمثلة التي وقَعَ فيها اعتراض من بعض 
اللَغوييٌنَ» ما يأتي 


)١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» نِسْبَةَ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» له مشاركة في عدة علوم: الفقه» اف والحديث» والتفسير»ء وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
(١٥۲٦)ء‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
۲۱٢:٢(‏ ۔ ٢٢۲)ء‏ وينظر: معجم المفسرین (097:1). 

.)١7:1( فتح القديرء للشوكاني‎ )٢( 


0۷۲ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


| - في قوله تعالى: لوطلع مُسُوبر [الراقعة: »]۲١‏ قال أبو عبيدة 
«ت:٠٠۲):‏ «زعمَ المفسّرونَ أنّه المور اما العربُ؛ فالطّلحُ عندهم: شَجَرٌ 
کی الول“ . 

وفازته هذه فيا تضعيك لها ورا عن التشترية من الا كا ان 
فيها إشارة إلى أنَّ ما ورد عنهم ليس من قول العرب! وقذ ورد تفسيرّه بالموزٍ 
عن صحابيين» هما: علي (ت:50)» وابن عباس (ت :۰)1۸ وورة فن جح ن 
التابعین؛ وهم: قسامة بن زهير و موا" ومجاھهد (ت:١٠)؛‏ وعطاة 


(ت:١١۱))‏ وقتادةٌ ےو لگ 


اليس علي (ت:٠٤)»‏ وابنْ عباس اد یٹ وغد منهم اللّة! إِنَهم 
منّ العرب» فكيت يقولٌ أبو عبيدةً (ت:0٠2:‏ «أما العربٌء فالظلح عندهم: 
شجرٌ كثيرٌ الشَّوِكِه؟ 

لو كان أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ يعتمدٌ تفسيراتٍ السَّلفٍِ في إثباتٍ اللّعْوِ» لقال 
بأنَّ هذا اللفط له معنيان عند العرب» كما هو الحالُ في غيره من الألفاظٍ 
التي تعدّدتُ دلالاثها عند العرب. ۱ 


قال إبراهيمٌ الحَرْبِنُ (:240: «والذينَ قالوا: هو المَوزُء هو غيرٌ معنى 


)١(‏ قال الحربي في غريب الحديث (1:7): «أخبرنا سلمةء عن الفراء: «وطلم» 
قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن )١14:7(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

(۲) مجاز القرآن (٢:٥٥۲)ء‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظامء ينظر: 
الحیوانء للجاحظ .)۳٤٣٤٤ :١(‏ 

۳( قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروی عنه قتادة وغيره» توفي (بعد ۸۰). ینظر: تھذیب الکمال ۱۲۲۰١(‏ ۔ »)١۲۳‏ 
وتقريب التھذیب (ص:۸۰۱. 

)٤(‏ ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۱:۲۷ ۔ ۱۸۲)؛ وغریب الحديث» 
للحربي (2»)771:1 وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ۳" 


الحدیثِ” لقوله: بشوك الطلح. فلعله اسم لِشَجَرٍ شوكِ وللموز»”"". 

وقال: «قوله: #وطلى سر4 زالرائع: 211۹ هو الموزرٌ» وهو لا شوك 
له. والظّلحُ غيرٌ منضودء وإنما ذلكَ الموزُء نَضِدَ على بعض» . 

گرڈ ای غا دو تم بك أا ارت طلی علی اشوزسٹی 
الطلْحء > فن هذا لا يعني عدم وجودٍ هذه الدلالةٍ عندّهم. إِدْ عَدَمْ العلم 
بالشٌيءء لا یعني العِلْمَ باعَدم . 

وقد ذَكَرَ عبد الرّحمٰن بْنُ زَيْدِ بن اسلم (ت:۱۸۲)ء آل أهل اليَمَنِ کہ 
الموزٌ: الطَلحگ'. فإِنْ كانَ أبو عبيدةً (ت:١٠)‏ قد جُھل ذلك إن غيرّه قد 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللّفظِء والله أعلم. 

- في قوله تعالی: (لتزة إن سكم يت (ادسمر: 0؛ قال 

الأزهريٌ (ت:۳۷۰: ہروی آبو الجُوڑَاء!“ عن ابن عباس في قوله: «لمترد) 
[الحجر: ۷۲]ء یقول: بِحَيَّاتِكَ. قال: وما أقسم الله بحیاۃ أحدٍ إل يسا 
الى يو" . 

وأخبرني المنذريٰ» عن بي الھیٹم أنه قال : الشحريون ینکرون هذاء 
ويقولونَ: معنى «لعمرك»: لَدِيئك الذي ا 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح. . .٠.‏ غريب الحديث .)٠١٠:۲(‏ 

(۲) غريب الحديث» للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد .)١۳١٠:۲(‏ 

(۳) غريب الحدیث: للحربی؛ تحقيق: د. سليمان العايد .)٦۳١٠:۲(‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۸۲:۲۷). 

)٥(‏ اوس بن عبد الله الربَعِيء أبو الجوزاء»؛ البصري؛ روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ثقة مع إرسالِ کثیرِ؛ قُتِلَ في الجماجم سنة (87). ينظر: تهذيب الكمال 
(۲۹۸:۱)ء وتقریب التھذیب (ص .)۱٥٥١:‏ 

.)55:1١5( ینظر تفسیر ابن عباس في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٦( 

(۷) البيت لعمر ب بن أبي ربیعة ینظر دیوائء ط: دار صادر (ص : ۳۸)). وفي الديوان: 
یلتقیانء بدل يجتمعان. 


oV‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أيُها المُنْكح النَرّيا سيلا عَمْرَكَ الله كيف يَجتَمِعَانِ 

قال: عَمْرَكَ الله؛ أيْ: عِبَادَتَكَ الله. . .». 

وهذا الإنكارٌ الذي نسبه أبو الهيثم إلى النّحويينَ غيرٌ مقبول» فإِنْ كان 
في معنی دنر اله صحيحٌ» فَإنّه لا يلزم مه خطأ غيره؛ اة إن 
اعت پوس تقحل عله اللخ وهو أدرى بمعنى اللّفظٍ في لغيه ممنْ جاء 
بعده من اللّغويينَ. ولا شك أنَّ قولّه مقدّمّ على قَُولِهمء ومن كَمَّء فإنَّ تفسيرَة 
بقل لغةٌ وتفسیراء ولا يَصِحْ عليه مثلّ هذا الاعتراض. 

0 في قولٍ تعالى: #وما جَمَلَا الا ی الى ا ریا ِا‎  "“ 


2 


[الإسراء: 66]» أورد الإمام البْحَارِیٔ (ت:٢٢۲)‏ عن ابن عباس (ت:18) أنه قال: 
«هي رؤيا عينء أريَها الرسول ب ليله اشرق به . 

وقال ابن حجر العَسْقَلَانِنُ (ت:600): «واسيُّدلَ به على إطلاقٍ لفظٍ الرّویا 
على ما يُرَى بالعين في اليَقَطَةِ. وقد أنكرّهُ الحَرِيرِي”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إنّما يُقالُ رُؤْيَا في الام وأمّا في اليَقَطَةَ فيقال: و 


.)۳۸۱۰:۲( تهذيب اللغة‎ )١( 

زف صحيح البخاري» مع فتح الباري» ط: الريان .)۲٠٠:۸(‏ وينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي ۱١۰ :۱١(‏ ۔ )۱١۲‏ فقد أورد ھذہ الروایة عن ابن عباس» وأورد قول 
غيره مع الشنريق الذي جرا الوا حه با رة الرسول كله ليله أسري يد 

(۳) القاسم بن علي بن محمدء أبو محمد الحريري» من أهل البصرة» صاحب 
المقامات» أحد أثئمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام 
الخواصٌ» وغيرهاء توفي سنة (01). إنباه الرواة (7:7 - ۲۷)» ومعجم الأدباء 
۲11:۱10 _ ۲۹۳). 

(4) قال الحريري: «ويقولون: سَرِزْتٌ برؤيا فلانٍء إشارةٌ إلى مرآه» فيوهمون فيه؛ كما 
وهم أبو الطيب في قوله لبدر ؛ بن عمار ‏ وقد سامره ذات ليلة إلى قطع من الليل -: 
مص اليل والمَضْل الي لك لا يي وَرُؤْيَاكَ أخلّى في العيون مِنّ المَمْضٍ 
والصحيح أن يقال: سُرِرْتُ برؤيتك؛ لأنَّ العرب تجعل الرؤية لما يُرى في اليقظةء 
والرؤيا لما يُرّى في المنام؛ كما قال سبحانه ‏ إخباراً عن يوسف 882 : - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ولاه 


ومِمّنٍ استعمل الرّؤيا في البَقَطَةَ المتبي في قول : 
بتبتا ...020 وَرُؤْيَاكَ أَحَلَى في الْعِيُونِمِنَ المَمْضِ 
وهذا التَمْسيرٌ يَرْدُ على من حا . 
إِنَّ هذا الصنيعَ من ابن حجر (ت:400 هو الصَّوابُ بعينهء ولا عِبْرَةَ بمنْ 
أنكرٌ هذا المدلول النّغويّ الوارة عن ابن عباس (-:08» ولو تفرّة به لق 


ع درو 


مه كيف 4 ۹ پ ٰ9 

قال ابنُ بَرّي ت:585): «اعلمْ أنَّ الرّؤيا تكونُ في المنام كما ذكرّء إِلّا 
أنَّ العربَ قد استعملتها في اليقظةء وذلك في نحو قولٍ الرّاعِي" يصفٌ 
ضيفاً طرقه ليلاً”*' : 


0 


ارت 1 ہراس تی جا ضا ھت ے 
كبر للرؤاء عش وا ََئر ئٹسا فاؤْریئرٹھَل' ہر 
0 0 2 : 2 ہی ری 

وعلى هذا فسْرّ في التنزيل - وعليه جلة المفسرين - قوله تعالى: ##ومًا و 


= هدا ويل رى يِن بب [يوسف: .»1٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواصء 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص: ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 
وممن تيع مذهب الحريري هذا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي»ء ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم (۱۲۱:۲ ۔ .)١١١‏ 

)١(‏ دووائه ط: دار صادر (ص :۷٥۱)ء‏ وأوله: 
مَضّی الیل والقَضل الَذِي لَك لا يَْضِي 0 

(۲) فتح الباريء ط: الريان .)56١:4(‏ 

(۳) عبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل» المشهور بالراعي النميري» كان شاعرا 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاءً مقذعاً. وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة (۹۰). ینظر: معجم الشعراء (ص:٤۹)ء‏ معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص : .)۱٥١‏ 

0 ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعي» تحقيق: هلال ناجي ونوري حمودي 
(ص : ٢٤۲)ء‏ والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي و ۳۰ء ووالفائق: 
للوسخشری (4)1*474 وغيرها. 


٦۷ھ‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


0 5 أي ريسك 0 ف [الإسراء: ٦۰‏ . 


عند اللغويين 5 کو 08 هذه الأ اضَاك على بعض انرا ولو 
استفاد اللُويُونَ من تفسيراتهم في ثبوتٍ دلالة بعض الألفاظ في اللْغةٍ لوجدوا 
في ذلكَ علماً كثيراً نواه لغوية كافي: 

ولق كان ال اعدو د بجا مى لاف تيا له فى 
علم التَّفْسيرِء e‏ 
يجعلونَ أهل التَفْسِيرِ صنفاً مقابلاً لأهل اللغةء فيقولون: قال أهل التفسير. . 
را و نظ أو ینصونٌ علی أقوالِ بعض الین 


ولقد أشارٌ بعضهم على أن أهل التّسِير لا يؤخدٌ بتفسيراتهم الوب في ثبوتٍ 


معنى اللفظ في اللّغوَء بل بوت می لل آل س 0 ِ1 


۰ سیت آنا 


ومن ل ذلك ما وَرَدَ عن ثعلب (ت:۲۹۱): «قال أبو غمرو 
موسى الحَامض يسأل أبا العباس عن قوله: ویک (مود: ١۷]؛‏ آي : 
حاضت: وقال: إنه قل جاءَ و في التفسير . 


)١(‏ حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه حسانین سلطان (ص ۱٢۲٦١:‏ ۔ ۱۲۷). وقد تل قوله باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب (۹:۲٤۱)ء‏ وينظر شرح درة الغواص» للشهاب الخفاجي (ص:١٤٠).‏ 

(۲) ينظر - على سبيل المثال -: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »٤٠٤:۳(‏ ۲۳٤)ء‏ 
AY CY O:‏ "دل ( :۰ ۳٣٣‏ ۳۳۳)ء وتهذيب اللغة ›»)٤۳۲:۸(‏ 
(o cE :1£)‏ 

(۳) كذا ورد في تهڏيب اللغة وى اة ایت مادة (ضحك). ولم أعرف من هوء 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمرا» وهو أبن جر الزاهد: المعروف بغلام ثعلب» 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة لعلب في إنباه الرواة (۱٤۱۷۰)؛‏ روفي ترجمة أبي 
موسى الحامض في إنباه .)5١1:57(‏ ج 2٣ع RAS REE‏ ملستل 

۲۳ سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسی النحوي» المعروف بالحامض؛ أخذ‎ )٤( 

020 


ل 00 سوك تريس لوق 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ۷)" 


فقال: ليس في كلام العرب والتَقسيرُ مُسَلَمْ لاهل الفسير. 

قال له ا 

فقالَ أبو العباس: تَضْحَكُ هاهنا: تَكْشِرٌ وذلك أنَّ الذّئب يُتَازِعُهَا على 
اتیل ؛ فتَكُشِرٌ في وَجْهِهِ وَعِيداًء فيتركها مع لحم القتیلِ وَبمُرا'''. 


وقد ورد تفسيرٌ لفظ: «ضحكت» بمعنى: حَاضَتْ عن ثلاثة من مفسري 


السّلف› وهم : عبد الله بن عباس ےہک ومجاهد بن جبر (ت ۰٤‏ 


وعكرمة (ت 7٩۰٥‏ . 


= ثعلب وغيره» وكان ديّناً صالحاًء خلط النّحوّين: وكان يتعصّبٌ على البصريين» له 
كتاب في النحوء توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ٠١:‏ - 
۳ء وإباہ الرواۃ (۲۱:۲ - ۴۲). 

(۱) سبق نخريجه. 

(۲) تھذیب اللغة ۸۹:٤(‏ ۔ ۹۰). 

6 تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١98:5(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (797:15). والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

)٥(‏ تفسیر عبد الرزاق (771:1)» والدر المنثور )٤٥١:٤(‏ عن أبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهدا» وهو قول الشاعر: 
ني لآتِي العُرْسَ عِنْدَ ظهُورها2 وَأْهْجُرُها يَوماً إذَا هِيَ تَضْحَكُ 
وقد ورد عن بعض البصريين أنَّ بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم: أنَّ العرب 
تقول: ضحكت المرأة: حاضتء ذکرہ الطبري. ینظر: تحقیق: شاکر (۳۹۲۰۱۰ ۔ 
۳ء وذكر له شواهد شعرية. ۱ 
وفي العین (۸:۳٤)ء‏ فقال: «وقوله: فيكت مرها [ھود: ۷۱]ء يعني: 
طمثت؟. 
وذكره ابن قتيبة في غریب القرآن (ص:٢٦٠۲۰)ء‏ ولم يعترض عليه. 
وقال ابن دريد في جمھرة اللغة :)٤٤٥٥:۱(‏ ہذکر المفسرون أنھا حاضت: والله أعلم. 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعنى: حاضت إلا في هذا». 


0۷۸ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين وردّ ع: عتهم التفسير؛ » وهم صحابيٌ وتابعيان» وممّ ذلكَ 
لم يقبل تُعْلْبٌ ات :41( قولّهم في اللّعْقَ وقال: اليس في كلام العرب» 
.1 التّفسير». 
TT‏ 

إن عبار ثعلب ٠٠٠:‏ هذه = تُشْهِرٌ بأنّ قولّ أهل التَفْسِيرٍ حجةٌ على 
أهل التَّفْسيرٍ لا غيرٌء آا الَویونٌ فلاء وھذا فيە تر واا فد م 
هذا لِعَدَم اعتباره بما جاءً عن السَّلفٍ في لَقْلِ اللّغةِ. 


وأصرحٌ منه في ره ما جاء عن السلفٍء ابن دَرَسْتَوَيه (ت:7م0١22)‏ حيث 
قال: «وأما قوله”: أَخْنَسْتُ عن الرَّجُلٍ حَقَّهُ فإنما جاء على أَفْعَلء بألف. 
لِتقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق وتصييرك الح ل وكان في الأصل فاعلاً» 
ألا ترى أنكٌ ےت وت ثم تقول: أَخْتَسْتٌ أنا الحَقّ 
عنه؛ أي: جعلته متأخراًء وهذا مُطرِدٌ في بابه. 

ولا معنى لقوله: سَتَرْنُهُ عنه: ولو كان فيه معنى سََرْنهُ لقيل في كل 
مسغورة ا1ء واتما متا سر اع عن زوا سير اران في 
قول اله 8ن : 0 أَقِمْ يلقي © الور الْكْشّ4 (العكرير: 10 ۰:: انھا 
الكواكبٌ المُسْتَيرَةُ التي لا تظهرٌ. وإنما قيلَ لها: الخُنَّسُءٍ لقصورها في السَّيرِ 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجياد» توفي سنة .)۳٤۷(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص:5١١)»‏ وإنباه الرواة .)١١5 - ۱١۱۳:۲(‏ 

(۲) يعني صاحب الفصيح. 

(۳) هذا الرد غيرٌ لازم؛ لأنَّ بعضّ الدلالات یکون خاصًا بلفظ دون غيره؛ وهو ما یعرف 
بالفروقٍ اللغوية» فمثلاً: ليس كل جلوس تعوداًء بل هذا يخصٌ حالةً» وذاك يخ 
أخرى . 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0 


عن المنازلٍء لا لانْسِتَارِهَاء وإِنْ كانث مُنْسَيرَقًہ'''. 

وهذا المعنى الذي ذَكَرَ أنّهُ أخدَّهُ عن أهل التّفسيرء كان من الواجب أنْ 
لت ر اھ عو رجا سير أ کال کے لی أنه و مه 
لغةّء وهذا غير صحیح؛ بل إِنْ کانٌ وارداً عن السلف» فالأصل قبولّه . 

وقد جر هذا سار سی پوس سیت 
ا کاھلِ الفسير» وجاء ةذ في التفسيرء وقال المرب رقل ها و 
بتمیزهم عنهم» وأئھم لیسوا ممن یؤخذُ عنهم اللّةُ. 

وقذ تتبّعتُ مصطلحي «التفسير والمفسرين» ‏ عدا من ينصّون عليه منْ 
المفسّرينَ ‏ في معاني القرآنء للفرًاء «ت:۷.» وغريي القرآن» لابن قتیبةً 
رت :۷۹ سے لزا وإعرابه؛ للرجاج (ے ۱مک a‏ القرآن» 


ت‫ 


لابن عَرّیز (ت : Opp.‏ 5 وتهذيب للق للأزهري رت 00 ١‏ فوجدتٌ أنهم 


.)۲۷٠:١۱( تصحیح الفصیحء لابن درستويه» تحقيق: عبد الله الجبوري‎ )١( 

(؟) على سبيل المثال: بلغت فى المجلد الأول أكثر من خمسين موضعاًء منها: »۳١(‏ 
VY Vo cfr ۷‏ ۸۹ ۹۲ء ١۹ء‏ ۱۱۸ء AYY‏ ۱۷۲ء YE TIA ٠٦٠٢‏ 
٤ء‏ ۳۹۰ ۳۹۳۴ء )٦۷٤‏ وغیرھا۔ 

(۳) بلغت عندہ قرابة ثلائین موضعاء منھا: (ص:٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ١٠۱۰ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۲۰۷ء ٣۲٦٦٦٢‏ 
٣٦٦ ٣٣٣ ٣<‏ ۹٤١٥ء‏ ٤٤٣٦ء‏ ۹۸٣٦)ء‏ وغيرها. 

۳۹ بلغت مثلاً  في الجزء الرابع ماثة وستين موضعاًء منھا: (١۱ء ۱۹ء ۲۹ء‎ )٤( 
۳۸٣ ء۳٣۳٣‎ ٣٣٣ ۹ Ao ۹۱ء‎ ۹۰ CAT VV oV م5 كك كلا‎ 
وغيرها.‎ ء)٤٤۷٤‎ ٤٤ ٣۳۹ ٣٣٣۳ ۷۷ء‎ ۸ 

۱٠۰ ء۱١ بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاًء منٹھا: (ص:۹۷ء‎ )٥( 
وغيرها.‎ 247556٠ ۲۰۷ ء۱٢٤١ ۲۱۹ء‎ ء۱۷۵١‎ ء۱١‎ ٠٣ 

»۸١ »۳:٤( أكثر من أربعين موضعاًء منها:‎ )۷ - ٤( ۔ ہلخت ۔ مثلاً - من الجزء‎ )٦( 
FEN ۲٤۷ ۲۸:۷( ۹۲)ء‎ Vo TTD (EV FY 11:0) «(1A4 ۲ء‎ 
وغيرها.‎ )١ 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء‎ 
= والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما.‎ 


0۸° كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


يطلقوتها - في الغالب - على ما لا يؤخذ من طريتي اللغةٍ في علم التَفسير؛ 
كسد رول أو قِصَّةَ آيدَ أو تفسير نبو أو تعيين من نز بشأنه الخطاتث» 
أو شر فلك نا لت الط 


وريّما قابلوا أهل التَّفْسيرٍ باعل ا كقولهم: وهذا قول أهلٍ التفسير 
وأهل العو أو غيرها من العبارات!'۶. وھذا يُشهِرٌ بتميز أصحاب کل علم 
بعليِھم ال 


اس مات 


- في قوله تعالی: إل ما دمت عد اا4 لآل عمران: 6170 قال الفرَّاءُ 
(ت:۲۰۷): لیقول: إلا ما دمت له متقاضياًء والّْسيرُ في ذلك: أنَّ أهل 
الكتاب کو إذا بایمھم أهل رم آڏّى بعضّهم الأمانة» وقالَ بعضهم: 
سی لامي مين - وهم الت د حر كحرمة أهل دينناء فأخبرٌ الله - تبارك 
وتعالى ‏ أنَّ فيهم أمانةً وخيانةء فقال تبارك وتعالى: «ويقولوت عل أل 
لْكَذِبَ4 [آل عمران: 6/0 في استحلالهم الذَّهابَ بحقوق المسلمين» . 


ذکر الفراء (ت:۲۰۷) في هذا الموضع معنی الجملة من خیث اللغة»› ثم 
ذكر قصة الآية» وجعلها من التّفسير؛ لأنّه لا يتأنّى اخڈھا إِلّا مِنْ طریقِ 
الرواية. 


= ينظر: عن الليث (۳۸۸:۷)ء (۲۲۸:۹)ء (١٠:٦٦٥٦)۔‏ 
وعن أبي حاتم (۹:). 
وعن أبي بکر ابن الأنباری (٣٣٣٣٦۳)ء‏ (54:35). 
وعن اللحياني (1145:16). 
)١(‏ ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (5:0ه. الى .)۲١۱ ء۱١۰١ ٩۷‏ 
وتھذیب اللغة (۹۲۰۱ء ۹۹)ء (۲:٤٥۱ء‏ ۲۹۱)ء (١٢۲۲۷۰:۱ء‏ ١٤٤۱ء .)۲٥٢‏ 
 )‏ ععاني القرآنء للفراء .)۲٢٢٢:۱(‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته o۸1‏ 


فی قوله تعالى: #وَفُودُهًا أَلنَاسُ جا [البقرة: 74]» قال ابنُ قتيبة 
(ت:۲۷۲): «والحجارةٌ» قال المقسرون: حجارة 5لک ے۳ ۲, 

وتخصيص الحجارةٍ بحجارة الكبريت» لا يمكنٌ أخذه من طريقٍ الف 
ولكن يؤخدٌ مِنْ طريقٍ الرُوايةِ عن المفسرينَ. 

٣۔‏ في قوله تعالی: #االيرت يَأَكُلُونَ ايأ لا ومون اله کنا يموم 
ایک تتَکَملهُ الشَيْطنٌ من امن 4 [البقرۃ: ٢۲۷]ء‏ قال الرُّجّاج (ت:۳۱۱): «المعنى : 
الذين یاکلون الرْبّا لا یقومونٌ في الآخرۃ إلا کما یقومُ المجنون منْ حال 
جنونه. زعم اهل الفسير أن ذلك عَلَّمّ لهم في الموقفٍء. يعرفهم به أهل 
الموقفء يُعْلَم به أنهم أكَلَهُ الڑہا فی الدنیاہ'''. 

فذكر المعنى الذي يتأتى من طريق اللغة ثمّ نسب إلى أهل التَّفسيرٍ ما 
لا يتأنّى من طريقٍ الرُوايةٍ» لا منْ طريقهاء مع أنّه ورد عنهم تفسيرٌ المَسّ 
بالجنون". 

اي قوله تعالى: لوِلَحْسَنٌ مقيلا# (النرتان: ٢٢ء‏ قال ابنُ عرز 
السجستاني (ت:7:0©: «مِنَ القائلةء وهي الاستكنان في وقتِ نصفِ الٹھار. 

رجا في اللفسیر أنه لا ینتصف الٹھارُ يوم القیامة حتی يستقرٌ أهل الجنّةٍ 
في الجنّوَء راع النَارٍ في النّارِ“ء فَتَحِينُ القائلةً وقذ قُرِعٌ مِنَّ الأمرء فيقيل 
أهل الجنَّةَ في الجنَةء وأهل الثَارٍ في الَّار'“. 
وما ذكره ابنُ عُزَيزِ السجستاني (ت:۰٣۳)‏ هنا لا يمكنُ أنْ يُدرك منْ طريقٍ 
اللخ بل طريقةٌ الروایڈء وهي التي فسّرَ بها أهل التَمْسيرٍ. 


)١(‏ غريب القرآن (ص:"5). 

.)۳٥۸۰:۱( -ععاني القرآن وإعرابہ اع‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠١  4:5(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري» ل د (۱۹:٤)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (۸: ۲٦۸۰‏ ۔ .)۲٦۸۱‏ 

.)١١٠١:ص( غريب القرآن‎ )٥( 


6045 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وإذا تأمّلتَ هذه المسألة» فإنّه سَيِينُ لك إن شاء الله - ما يأتي : 

ء آذ يكت المقترين في اللفبيير 5ن ارب تعن و اا 
فالمفسّرونَ كانوا يفسَرونٌ بما لديهم من لغة العرب» والحديث التّبوي» 
وأسباب النرُولِء وقصص وأحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب المشركينَ 
واليهود والتصارى, وغيرها مما لا يدرك باللّغة. 

أ الف فكان جانبٌ البحث النّحويٌ وانوي يَطنى على كتيهم 
الت موا في غريب القرآنٍ ومعانيه» ولذا ساروا بها على المنهج اللوي في 
البحث» وصاروا يستدلون بقولٍ شاعر أو غيره ممن سبق عَضصْرَ الشَّلفٍ أو 
أدرگھم؛ ولا ینظرون إلى تفسيراتِ هؤلاءٍ السَّلفٍِ ‏ الذين هم في عصرٍ من 
يعجر ر رو - على e‏ اللوي لذا قل أن تجد 
تفسيراتهم في کتبُ اللویْنَ في البحثِ القرآنيّ أو اللوي . 

ولقد عَمَدْتٌ إلى كتاب لسانٍ العرب لأ تجلي صِحةَ هذه المسألة 
وجردتٌ ما فيه من رواياتٍ تفسيريّةٍ لمفِسّرينَ ولْعْويِينَ لهم أقوالٌ كثيرةٌ في 
التفسيرء وهم: ابن عباس (ت: 208 ومجاهد بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ والفراء 
(ت: ۲۰۷) والرَّجاجٌ (ت:۳۱۱). 

وبعدٌ جردٍ تفسيراتهم ظهر لي جليًا قلّهُ اعتمادٍ اللغويينَ على تفسيرٍ 
السلفٍ في كتبهم اللغوية» وكانتٍ النَتيِجةٌ كالآتي: 

© لم يتجاوز التّفسيرٌ المنقولٌ عن ابنٍ عباس (ت:08 أكثرٌ من ماثةٍ 


اناد 
وأربعينٌ موضعا 


)١(‏ اخترث هذا الكتابٌ اللغويّ لأنّه من أكبر كتب اللغةٍ التي حوت مفرداتٍ كثيرةٌ» وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسةٍ كتب» نقل ما فيهاء وهي: تهذيبٌُ اللغة 
للأزهري» والمحكم والمحيظ الأعظم لابن سيده الأندلسي» والصحاح للجوهريء 
وحواشی ي الصحاح»› لابن بري» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يُعدّ موسوعةً ضخمةً في مفرداتِ هذه اللغة الشريفة. 

(0) ينظر ‏ على سبيل المثالٍ ‏ الموادٌ الآتية: (رفث» روح سكرء صهرء طهرء عصرء- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته مه 


« لم يتجاوز التفسيرٌ المنقول عن مجاهدٍ (ت:؛١2‏ السبعينٌ نقلا”" . 

٭ أَمًّا الفْرّاءۂ (ت:۷٠۲ء‏ والرُجُاج ے:۳۱۱)ء فقد تجارژً النَقَل عن كل 
واحد منهما السّتمائة و وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرآن» وکان بواسطة کتاب' تھذیب اللغة»ء وقد سبق نيان نسبة تفسيريهما في 
کتاب تھذیبِ اللعة. 

0-7 ف2د الا اتا تھب اکا على جا ا لن اف 
قُصُورٌ في البَحثِء وكأنه يُوحِي باقتدارٍ اللْويٌ على معرفة عربّةِ القرآنِ دونَ 
الرُجوع إلى اتفسيراتهم + ولقدذ كان هذا من أسباب وجود بعض الأقوالٍ السَّادَةٍ 
في تفسير اللحوثية؛ لأنها تعتني بمصدر واحد دون غيره من مصادر التفسير . 


۳ - لقد أفرزٌ عدم وضوجٍ هذه لمعيف یں ركهم يعن بعض أقوال 
السلف» وكأتهم لیا عن اد جوا مدن وا منهم اللا اغف 
مفسروا الصَّحابةَء كابن مسعودٍ (ت:٠٠)‏ وابن عباس (ت:)» وكبار مفسري 

ويلحقٌ هذا الاعتراض على هؤلاء اللخويين كلّ من فسّرٌ القرآنَ بعدهم 
ممن يعترض على أقوال السَّلفٍِء ولا يجعلّها حجّةٌ في اللّغدَ ومن أمثلة ذلك 
ما وقعت فيه بنتٌ الشاطئ (د .عائشةٌ بنتُ عبد الرحنن) من رد تفسيرهم في قوله 
تعالى: وات جل ينذا ار [البلد: ؟]ء قالت: «... كما نستبعدٌ أن يكون 
ا ل ا کے سا لظهور 
ا فضلاً عن كون الصّيعَةٍ لا تقبلٌ لغويًا أن يكونَ الإحلال من حلء 
ولیس الاشتقاق . 


= نشط شرع؛ شغف» رثق » غسق» حبك » جمل » رتل» ظلمء هيم 2 حصن » قطن» 
لعن) وغيرها. 

)١(‏ ینظر - علی سبیل المثال - الموادٌ الآتية: (أب» ودَّء ضغتٌ» طلحء حفد؛ ثبر» ثمرء 
دسر كور» 8 سجن) » وغيرها. 


OA‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وتفسيرٌ الحل بالأقامة هو المعق المتاون ...ا 

وهذا المعنى الذي استبِعَدَنهء لم يذكر الطبري (ت:٠٠٠)‏ غيرّه عن 
السلفٍ. مع اختلافٍ عباراتهم عنه؛ وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ وعطاء (ت:٤٠٠)»‏ وقتادة 


(ت : ۱۱۷) وابن زيد (ت ٩۸۲:‏ 


وزاد ابن كثير (ت:74/) ذكر الرواية عن سعيد بن جبير (ت:۹۰)ء وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ وعطية (ت:١١١)»‏ والسدىئ (ت:۱۲۸)» 
وأبي صالح”” . 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعلٌ من معاني العبارة ما ذكروهء وكونها 
تعمل معتى آخرّء لا يعني ضعف الواردٍ عنھم؛ ولا الاعتراض عليهء 
وسيأتي ضوابط بيانٍ قبولِ المحتملاتِ الواردةً عن غير السَّلفِء والله الموقق. 


تطبيقٌ طريقة التّعامل مع أقوالٍ السّلف التّفسيريّة 

حینما یناقشُ أَحَذُ أقوال المفسّرينَ في آيةِ ماء فعليه أَلّا يتعجّلَ في رَد 
.اراس توق سی الاو الفاظاسب اغاض ع بل 
لا بُدّ مِنَ التََّتِهِ ومن معرفة وِجهَةٍ قولٍ السّلفٍ قبل الحكم عليه» ومما يُعلم 
أن المثبتَ مُقَدّمٌ على النّافِي» وسأطرحٌ هاهنا مثالاً لهذه المسألةٍ في قوله 
تعالى: طرَجَمَلَ لم ينْ أَْوجكُم بَدِينَ وَحَنَدَه4 [النحل: 10 وأسأل الله 
التوفيقٌ. 

ورد في معنى الحَقَدَةٍ أقوال» وهي: 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الکریم (۱۷۳۰:۱)۔ 
(۲) تفسیر الطبريء ط: الحلبي ۱۹٢:۳۰(‏ ۔ ۱۹۰). 


(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر؛ تحقیق: السلامة (۸:٢٥٦)ء‏ وینظر: الدر المنٹور 
١٥۸(‏ ۔ 014). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته همه 


١‏ الحَفَّدَةٌ: أعوانُ الرّجل وحَدَمُهُء وهو قولٌ ابن عباس (ت:مه0"', 
ومجامد (ت:١١۱۷)‏ 9 2 وعكرمة اف وطاووس ra‏ والحسن 
"تل وقتادةً (ے:۱۱۷)ء وأبى مالك غزوانٌ الغفاري” ومالك ر بن أنس 


(ت :4۷4 : 


وقال ا بن شمَيلٍ (ك:004: همَنْ قَالَ: الحَمّدَةٌ: الأعوانء فهو أتبعٌ 
لكلام العرب مِمّنْ قال: لاسما 0 

وقالَ ابن فارس ت:٠٠):‏ «ويقال في قولِه تعالى: لوَجَمَلَ م من 
رکم بین دة [النحل: ۷۲]: إنهم الأعوان٘ وهو الصٌحیخ) 3 


د الأختان٘ وهو قول ابن مسعود(ت:٥۳)‏ منْ طریقِ زِر بن خُبّیش (ت:۸۳''' 


١ 


: الطبري من طريق أبي حمزة (عمران ب بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر‎ (١( 


تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:15(‏ 
(۲) تفسیر الطبريء ط: الحلبي »)١55:15(‏ ومعاني القرآن. للنحاس .)۸۹:٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١55:15(‏ ومعاني القرآنء للنحاس .)۸۹:٤(‏ 


.)٠٤١  ١55:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق» تحقیق: قلعجي (۳۱۰:۱)ء وتفسیر الطبري» ط: الحلبي 
(١:٤٢۱ء‏ ١٤۱)ء‏ ومعاني القرآنء للنحاس .)۸۹:٤(‏ 

.)٦٤٥٤۰۱٤١( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎  )٦( 

(۷) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
(۱۰۷۲:۳)ء والبیان والتحصیلء لابن رشد .)۳٤٤:۱۷(‏ 

.)471/:5( تهذيب اللغة‎  )۸( 

(۹) مقاييس اللغة .)۸٤:۲(‏ 

)٠١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى :)١55 - ١47:15(‏ وفى (ص:٤٤٠)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقاء وفي عه الرزاية إفكال؛ لآن غاا توفي سنة (۱۲۷)» 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم» فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنهء ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين» 
ولعل الرواية عن زرّء لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن- 


كمه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقول عباس (ت : )٦۸‏ من طريق سی ی۴۶۷ 007 7 جبير 
زی وو میم م النْحَعِیٔ ےی اگ 4 واي الششى ا والقرًاء 


(ت :۷ ب 


شیش ك2 قال: فقال ص ۳ بن مسعود: Ty e‏ 


قالَ: قلتٌُ: نعمء هم حُفَّادُ الرّجل منْ وَلَیو وَوَلَي وَلیو۔ 

٢(۷ Sir Sco . t~ 

قالَ: لاء هم أَصْهَارُ الرجْل)". 

وكذا فى رواية علي بن أبي طاجةً (ت : )۱٤١‏ عن ابن عباس (مت:58)» 


قال: «الأصهار)0) 


= مسعود» إذ الراوي عنه وعن ورقاء فى هذه الأسانيد عاصم بن بھدلة؛ والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الکمال ))٥٥٤ - )٥٥٤:۷٤(‏ وتقريب التهذيب 
( ص .)۱۰۳٦:‏ 


.)١54:14( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)١55:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎  )٢( 
.)١55:١15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )( 
.)١44:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )5( 


وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضل» روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وعنه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.٠(‏ ینظر: تھذیب الکمال (۷: ۱۰۰ ۔ ۱١۱۰)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:989). 

۔)٦١١:٢( معاني القرآن‎ )٥( 

 )٦(‏ زَر بن ححُبیش الکوفي؛ ثقة جلیل مخضرم؛ روى عن عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود 
وغيرهم» وعنه: : النخعي وعاصم بن بهدلة» وغیرھماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (87)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
٣۰:۳(‏ ۔ ٢۲)ء‏ وغاية النهاية (594:1). 

(۷) تفسیر عبد الرزاق (۳۱۰:۱)ء وتفسیر الطبري؛ ط: الحلبي .)١154:15(‏ 

(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦٢٤٤١١(‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته OAV‏ 


وَالصّهْر: الكَمَنٌ""؟. وقيل: أقاربث الرَّوجٍ + حْمَاءء وأقَارِبُ الرّوجَةٍ 
خان“ الصَّهْرٌ يجمعهماء وهو قول الأضمَعِيّ ES‏ وقيل غير ذلك 
وكلّها لا خُر الكَتَنَ عن معنى الصَّهْرِء فإمّا أَنْ يكونا بمعنى واحدٍء وإما أنْ 
يكونَ الحَتنُ جزء منْ معنى الصّهْرِ””". 

والمقصودٌ: أنَّ التعبيرٌ عن الحمَّدَةٍ بأنّهم الأصهارٌ أو الأختانٌ ليس فيه 
خلا بل هو راج إلی معتی واحوا“ء والل أعلم. 

الْحَنَدَةد ول الرجلِ وولڈٌ ولدوء وهو قولٌ ابن عباس (ت:۸) من 

۳ ا ا ا ا (ت:١۰)(‏ رو 
حَبِيشٍ (ت: ٣‏ والضَّحاك بن مزاحم کر شا وعكرمة ee)‏ 
والكلبيٌ ےو اک وابنِ زيل زک ۳ 

٤‏ ۔ الحَمَّدَةُ: بئو امرأة الرَّجُلِ من زَوْجِهًا الأرّلِء وهو مَرْوِيّ عن ابن 
عباس (ت:28 مِنْ طریقِ عَطِيةٍ العَوْفِيٌ (ت:٠٠»'.‏ 


تحليل هذه الأقوال : 


لاف امت تا بر بے سی SSE‏ 


 )١(‏ مقاییس اللغة (٣:٥۳۱)ء‏ ومفردات الفاظ القرآنء للراغب (ص:٤4٦)ء‏ وتاج 
العروس؛ مادة (صهر). 

)۲( تاج العروس؛ مادة (صهر). 

(۳) تاج العروس» مادة (صهر). 

.)۸۹:٤( ينظر: معانى القرآن» للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١55:14(‏ 

0 تتسير غيد الرؤاق 009:13 رشے ااطررق له العلل 4414 

(۷) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١51:15(‏ ۱ 

(۸) ععانی القرآنء للنحاس .)۸۹:٤(‏ 

.)٦٢۷: ٤( تھذیب اللغة‎  )۹( 

.)١55:١85( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )٠١( 

(0) تفسير الطبري» ط: اللي 1515 ). 


0۸۸ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


الخدمة والعمل وإڈا نظرت إلى هذه الأقرال المذكررق وجدت أنّ هذا 
المعنى يتحقَّنُ فيهاء ومن نَّمَّء فإِنَّ من كَسّرَ اللّفط باتهم الأعوانء فإنه فَسر 
على الأصل اللّغويٌ لهذه اللفظة. 

١‏ أنَّ منْ قالَ: هم الأصهارٌ أو الأختانُ» فإنَّ قولَهُم منْ حيتٌ اللّغة 


صحيح ) ولا يصح الاعتراض عليه ؛ لأنه : 
أولاً: لَمْ يُخْرجٍ اللَنظةً عن مدلولها الأصلئ؛ وهو الخدمةٌ. 
م 2 5 ےر و اق 10:10 9 1 
ثانياً: أنه وارد عن من قوله حجة فی اللغة؛ وأَحَصّهُمْ فى ذلك 
الصّحابیّان : ابن مسعود: (ت:٥)»‏ وابنْ عباس (ت:۸٦).‏ 


ولذا قن الأقوان الى تعدمدٌ فى تفسيرها على أن اللفة دل على می 
الخدم والأعوانٍ دون غيرهما فيها قصورٌ في النَّظرٍ اللّغوي بسبب إهمالها 
تفسيرٌ العرب الذينّ نزل القرآن بلغتهم» ومن أولئك الذين اعتمدوا معنى 
الخدم والأعوان: 

النّضْرٌ بن شُمَيْلٍ «ت:؛٠٠)»‏ حيبت قال: «منْ قال: الحَمَدَةٌ: الأعوانء 
فهو أتبعٌ لكلام العرب ممن قال: الأصها . 

وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام (ت:254) الذي قال: «وعن عبدٍ الله: أنهم 


(0, 


الأصهارٌء وأما المعروفٌ من كلايهمء فإِنَّ الحَفْدَ هو الخدمةٌ» 


وابنٌ العربئ المالكيئ (ت:٤٥ہ)ء‏ حيث قال - محتجاً لقول مالك بن آأنس 
«ت:۷۹)-: «. . . وقالَ الخليلٌ بن أحمدّ: إِنَّ الحَفَدَةَ عند العرب الخدم . وكفى 


)١(‏ ینظر: العین (۱۸۵۰۳)ء وتھذیب اللغة (571/:5): ومقاييس اللغة »)۸٤:۲(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبی .)۱٤۷ :۱١(‏ 

.)٤۲۷:٤( تهذيب اللغة‎  )٢( 

(۳) غريب الحدیث» تحقيق: حسين محمد شرف .)۲٦٦ : ٤(‏ 

= «وقول الله يق: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهن خدم‎ :)١80:75( في كتاب العين‎ )٤( 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 214 


بمالكِ نَصَاحَةٌ ‏ وهو محضٌ العرب ‏ في قولهء وبقولٍ الخليل» وهو ثقةٌ في نقله 
عن العرب» روکس را ارد ن ا ا 

والقصورٌ في هذا واضح من جهتين: 

الأولى: أنَّ الذي وردّ عنه غيرٌ معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أعرقٌ عرییةً من مالك (ت:۱۷۹۸) الذي احتجٌ ابنُ العريق (ت:0)048 بعربيته 

الثانية : أنَّ ما قاله من فسّر بغيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يَخْرُجُ عن معنى 
الخدمة» وما ورد عن الصحابي ابن مسعود (ت :0 يضح فيه أنَّهِ حص المعنى بأحدٍ 
مَنْ تَتَحَقَّن فيه الخدمةٌ وهم الأصهارء كما یت زِرٌ بن حبيش (ت ) عنه. 

وقولّه بأنَّ الكنةة+ د هة ا ا بهذا 
المعنى غير ذلك؛ a‏ 
تخصيصه بهذا المعنى» ولا یکو تخصيصّه في هذا الحالِ حجة 

رلو كانت غبار عولاء العلماء أن عن قال: اكان فإنَّ قولّه أشهرٌ 
في لغة العرب» لكان ولكن يُلْمَحُ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله 0 مسعودٍ (ت:٥٥)‏ وغیرہ وهذا غيرٌ سديدٍء والله أعلم. 

أن 3 سبحائّه جعل مِنّ الرَّوجَاتِ صِنْقَين: البنينَ والحَفَّدَةَ. ولفظ 

ا يشمل الذكورٌ والاناتة ويكون ورود الآبة بلقظ البعيح. علئن سبيل 
التّغلیبٍ للذكور» واللهُ أعلم. ۱ ۱ 

وعلى هذاء فالحَقَّدَةٌ من الروجة» والذي يكونُ منْ طریتِ الوٌوجة: أولاڈ 
الأولادٍء والأصهارٌ أو الأختانُء وأولادُ المرأةٍ منْ زوجهًا الأوَّلٍ. 


= الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولد» وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الحَفْدُ: الحْمَّةُ في العمل والخدمة». 

)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: البجاوي (4)1177:7 وقال في القبس شرح 
موطأ مالك» تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم 17:1 :)1١‏ «... وقال آخرون: 
هم بو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك أصحٌ؛ لأنَّ حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور». 


0۹۰ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


قال ابن كثير (ت:0774: «فمن جعل «وَحَنَدَهُ 4 متعلقاً بل ازوج ڪي 
بذ أن فكو ات ا الاولاق وآولاة الأو لآ والاصهاة:؛ لأنّهم أزواج 
البناتِ» وأولاد الرَّوجِةَ؛ كما قال الشَّعْبِنُ والضَّحاكُ فإنهم غالباً يكونونٌ 
تحت كَنَفِ الرّجلٍ وفي حِجْرِ وفي خذميده0" . 

ومن نّم فإنَّ من فسّر الِحَفَدَة: بِالحَدَمٌ أوغيرهم منّ الأعوانٍ الذينَ لا يكونونٌ 
منْ طریقِ الوٌوجة؛ فإن قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبّبِء وقد بین ذلك ابنُ زیلٍ (ت:۱۸۲) 
بقوله : اليس تكون العَبِيدُ مِنَ الأزواج» کیت یکو مِنْ زوجي عَبْرٌ؟ !00" . 

وعلى احتمال دخول الكتم والاعوان في مرادٍ الآيةِ» تخريجان: 

الأول: أنْ يحتاجَ إلى تقدير 2 7 0 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنينَ» وجَعَلَ لكم دة وتكون هذه الجيلة مقط 
عمًّا قبلهاء لكي لا يُعْطفَ على قوله: ين4 إِذْ إِنَّ عَظفَ المفردٍ على 
المفردٍ يجعلّهما يشتركانٍ في كونهما منّ الزَّوجةَء وهذا لا يحتمله النّص. 

الغاني: أن يُعادَ قولّه تعالی: (ين) علی ط اطم وقولہ: 

وَحَنَدَهُ4 على طاَشُتکم4ء وہذا نیہ تکلّٹ ظاهرٌ. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنی الف في الآية» فإِنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريتي الرّوجة» فهو داخل في المعنى بنصٌ الایةء وبتَحتُقِ معنی الخدمة فيه. 

ولما لم يقمْ دليل على تخصيص أحدٍ هؤلاءٍ دونَ غيره» فإنَّ النّصّ 
يشمل من كان من طريتٍ الرّوجةٍ على العموم» لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الحَفْدَوِء وحمل الآيةٍ عليهم لا يخال نظمٌ الآية ولا سياقهاء وال أعلم. 

- لا يعني هذا اللرجبح في التفْسيرٍ ألّا يكون من معنى الحَفَدَةَ في 
اللغة: الأعوانٌ والخدمء ا نَصّ الآيةٍ لا يحمل دخولهم فيهاء أمَّا 
ثبوتٌ هذا المعنى لغ فلا إشکال فيه» وال أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن کٹیں تحقيق: سامي السلامة (41/:5ه). 
(۲) تفسیر الطبري» ط: الحلبي .)١55:1١5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 614١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي 
صحيح تحتمله الآية بلا تضاديء جاز تفسير الآية بها 


استطراذ فى تأصيل القاعدة: 

ترجع هذه القاعدةٌ إلى احتمالِ النْصّ القرانئ لاکٹر من معئى» وهذه 
المسألةٌ ترتبظ بأصلين مهمِّينِ من أصولُ التَّفْسيرِء وهما: أسبابٌ اختلافٍ 
المفسّرِينَ» وأنواع هذا الاختلافٍ. 

أمَا أسبابٌ الاختلافيء فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلقُ بهذه الدراسةٍ منها ما كان 
سب اللظ نا قيا من دو ان فد يلها الل 

وأمّا أنواع الاختلافٍء فيحسنٌ بسظها لتتّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌء وبالله التوفيق: 

التّفسير: إمَا أنّْ یکونٌ مجمعاً عليهء وإمّا أنْ يكونّ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يَرٍدُ عليه الاحتمالء وإنما یرد الاحتمال في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

والاختلاف قسمان: 

الأوَلَ: أنْ ترجمَّ الأقوال فيه إلى معنّى واحدٍ. 

والثاني: أنْ ترجمّ الأقوال فيه إلى أكثرٌ من معتى. 

وإليكَ تفصيل ذلك بالأمثلة. 


145 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


القسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معنٌی واحی: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلافِء هي: 

الأؤل: أن يكونَ في اللَّفْظٍ المُمَسَّرِ عمومٌء فَيَذْكُرُ مُفَسَرٌ كَرْداً مئْ أفرادٍ 
الحموم» ويکر غيره فرداً آخر, 

ومثالُ ذلك ته تفسيرٌ لفظ: النّعيم من قوله تعالى: لثم لسن مينر عن 
اليم (التكاثر: ۸]» فَقَذْ ورد فيه آقوال؛ منها : 

الأَمْنُ والصحةٌ» عن ابن مسعود (ت:ه٠»‏ والشّعبي (ت:٠٠٠»‏ 

ومجاهلٍ (ت:٤٠٠)»‏ وسفيانَ الثٹوریٌ ھا 

١‏ - صِحَةٌ الأبدانٍ والأسماع والأبصارء عن ابن عباس تنم 
والحسن البصري میسو 

وإذا تأملتٌ هذه التّفسيراتِء وجدئها ذَكَرَتْ فرداً من أفرادٍ النّعيم» لا 
على سبيل قَضْرٍ المعنى العام عليهء بل للإشارة إلى فردٍ منْ أفراده فيه 
وللدلالة به على باقيها. 

ومن نّم فالئّعِيمُ يشملٌ كل ما يتنعمُ به الإنسان من نعم الدنياء قال 
الطبري (ت:۴۱۰): قوالصٌوابُ منّ القولٍ في ذلك أنْ یقال: إن الله ير أنه 
سائل هؤلاءٍ القومٌ عن النَعِيم ولم يُخصْصُ في خبرو أنه سائلهم عنْ نوع منّ 
النّعيِمِ دون نوع بل عم بالخبرِ في ذلكَ عنٍ الجميع» فهو سائلهم د كنا قال 
۔ عنْ جمیع الیم لا عنْ بعض دون بعض"". 

ويلاحظ في هذا المقام أنَّما يُعَبّر به أهل التفسير من عباراتٍ في أسبا 
الثرولء فإنها تدخل في هذا القشم 0ص 9 
فإنها أمثلةٌ لمن يشملّهم حُکُمُ الآية» وإِنْ تَعَدّدتِ الأقوالُ في التّرولٍِء والله أعلم . 

الثاني: أنْ يعبّرٌ المفسّرونَ عن اللَفظِ المفسٌر بألفاظ متقاربةء ومثال ذلك 


.)184- ۰ء‎ ٠( و الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ (١) 
.)۲۸۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ (۲) 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها o۹۳‏ 


177770 : لَرَلََد 5۶ 
.ےت وما مس گا ین لپک [ق: ۲۱۳۸ء فق ورد عنھم : 


١‏ لغوب: إزحاف؛ أي: إعياءٌ» عن ابن عباس (ت:28) من طريق 
على بن أبى طلحة (ت:"14). 

۲ لغوب: صب عن ابن عباس (ت:18) من طريق عطية العوفئ 
(ت:١١1)»‏ وعنٌ مجاه (ت::١0).‏ 


. ٩۸۲ لغوب: عناءٌّء عن ابن زيدٍ (ت:‎  “ 


وهذه التفسيراتُ - مع اختلافِها في العبارة - متقاربة المعنى» وهي ترجمٌ 
إلى معئّى واحدء وهو التَّعبٌ. 

وفي هذا القسم - وهو أن ترجع الأقوال فيه | إلى معنى واحد تور 
حملٌ الآيةِ على ما ورد فيها منّ التعبيراتٍ المفسْرَة ة لها؛ لأنّه في النهاية لا 
اختلاافت ف المراد» وإن اختّلت التَعبيرٌ عن اللَعْظ المفسُر. 

وفي تفسير الطبري رے:۴۱۰) لقولِه تعالى: أو الاس بل وَتَضَوْنَ 
سك (البقرة: ]٤٤‏ ما يدل على هذا المقالء قال: «اختلفت أهل اللَأويلِ في 

معنى «البرً) الذي كان المخاظبونً بهذه الآية يأمرونَ النَّانَ به وينسونَ 


كت سد 


سس بعد إجماعهم على أنَّ كلّ طاعة له فهي تُسَمّى برا 


ثم دگر الرّواية عن السَّلفٍء ٠‏ فعنِ ابنِ میا (ت: :)٦۸‏ «أتأمرون الاش 
بالدُخولِ في دين محمد ڳلا وغیر ذلك مما ات به من اقام الصلاق 


کرد أنفسَكم) . 


وعن قتادةً (ت:۱۷۷): ہکان بنو إسرائیل يأمرونّ النَّاسسَ بطاعةٍ الله وبتقواه 
وبالبرٌ ویخالفونّہ فعيرّهم الله . 


.)1994:55( ينظر: تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 
.)۷:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاکر‎ )۲( 


‰٤‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن السدى (ت:۱۲۸): «كانوا يأمرون الام بطاعة الله وتقوا وهم 
يعصوتّه) . 

وعن ابن جُریج (ت: )٥۱٥١‏ : «أهل الکتاب والمنافقون كانوا بتأغرون 
الّاسَ بالصٌوم والصّلاۃء ويَّدَعُونَ العمل بما يأمرونَ به النّاسء فعيّرّهم الله 
بذلكٌ. ..2. 

وعن ابن زيدٍ (ت:161): «هؤلاءٍ يهودٌء كان إذا جاءً الرّجِلٌ يسأنّهم ما 
ليسّ فيه حَقٌّ ولا رِشْوَةٌ ولا شي أَمَرُوهُ بالحَقٌ7" . 

ثمّ قال الطبريٌ (ت:0: «وجميعٌ الذي قال في تأويل الآية ‏ مَنْ 
ذُكَرْنا قوله» مقاربٌ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِمَّةٍ البِرٌ الذي كان القوم 
a 1‏ زر مم دو رکوہ 5 مو و دج 
يأمرون به غيرهمء الذين وَصَفھم اللہ بما وصَفٰهم بە؛ فھم متیقون في أنهم 
كانوا يأمرونً النَّانَ بما لله فيه رضاً منّ القولٍ أو العملٍ» ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . ۶۷ 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

إذا رجعتِ الأقوال إلى أكثرٌ من معنّىء فإنّه يِرِدُ عليها احتمالانء 

« أنْ يكونّ بين هذه المعانى تَضَادّء فلا يمكنٌ حَمْلٌ الآية على المَعْتيَدْ 
المتضادینء بل لا بدَّ منّ القولٍ بأحدهما. 
عليهاء إذا لم يمنع مانع . 

وإليكَ الأمثلة : 


.)۸ ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۷:۲ ۔‎ )١( 
.)۹:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٢( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 040 


أولآ: أنْ ترجمَ الأقوال إلى أكثرٌ من معتّی بينها تَضَادٌ: 

ومن ذلك اختلامُهم في المَعْنِي بقوله تعالى: «جُجلويَكَ فى ألْحيّ بَندما 
ب [الانفال: »]١‏ قال ابن عباس (ت:28) وابنٌ إسحاق (ت:٠٠۱):‏ هم 
المؤمنون» وقالَ ابن زيدٍ (ت:۱۸۲): ف المشركوة". 

وهذا فيه تَضَّادٌ؛ لأنّ المُجَادلَ إحدى الطائفعين لا كلاهماء ولا يمكنٌ 
في هذا أن يُحمَلَ على القولين معاً. 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ لفظ القُّرْءِء وَالمَسُْجورِء وَسُجَرَتُء وَعَسْعَْسٌء 
والصٌرِیم؛ وَوَرَاءَء وغيرها من الألفاظٍ القرآنيّة التي تذكرٌها كتبٌ الأضداد'"'. 

ويلاحظ أنه قذ یجوژُ في بعض أمثلةٍ التّضَادٌ أن تحمل الآيةٌ عليهماء 
السب يحيظ بالمقال:ذايه». ولا بصلغ هذا النبيث الغيرهه وذلك مكل قوله 
تعالى: وال إا عَسَمَس€ [النكوير: .]١۷‏ 

قيل: إِلَّه قَسَمّ بإقبالٍ اليل . 

وقيل: إِنَّهُ كسم بإدبارو" . 

وهذا فيه تضادٌّء غير أنه يجورٌ أنْ تحتملّ الآيةٌ هذين المعنيين لاختلافي 
محل كل واحدٍ منهماء فالاؤَل في أوّلِ الليلء والثاني في آخره؛ أي أن زمانَ 
القَسَمِ في كل قول مختلفٌ عن الآخر. ۱ 

ومن أمثلة المتضادٌ الذي لا يمكنٌ أنْ تحتملّهما الآيةُ معاً: لفظ المُرْءِ. 

قيل: هو الطَهْرٌ. 

وقيل: هو الحيضر ^ . 
)١(‏ یظر: تفسیر الطبريی؛ ط (۱۸۳:۹). 
(۲( سبق ذكر بعض الأمثلةٍ في الفصل الأول من هذا الباب ۔ 


(۳) سبق ذكر هذا المثال» وذكر من قاله به من العلماء. 
)٤(‏ سبق ذكر هذا المثالٍ» وذكرٌ من قال به من علماء السلي. 


٦‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يعكنٌ أن رکوہ ال أحدّهما ؛ لأنّه لا يمكنٌ أنْ يجتمعّ في المرأةٍ 
فی آنٍ واحدٍ أنْ تكونَ طاهراً حائضاً. والله أعلم. 

ثانياً: أنْ ترجمَ الأقوال إلى أكثرٌ من معتى ليس بينها تضادٌ: 

ومن أمثليه تفسيرٌ لفظٍ العتيقٍ في قولِه تعالی: فوَلَيِطوَوا يِلََيْتِ 
لْعتِيقٍ » [الحج: ۹ء فقد وَرَدَ فى تفسيره: 

.3 أنه ایی من الجبابرة» عن ابن ایز 00008 ومجاهد 
(ت:٤٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷). 


اة القديم» عن ابن زيد ۳ 


وحمل الآية على المعنيين معاً لا إشكالَ فيه» وإِنْ تغايراء لأنه لا تَضَادٌ 
۳ وا“ e»‏ قن دنه 0 ےے 0 م ٍِ ٤‏ 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ قوله تعالى: «تكاد السَموت يتقطرست ين فوقِهن» 
[الشوری: ٤]ء‏ قال المقیظیٰ (ت :۱۳۹۳) : «واعلم أن سببٌ مقاربة السماوات 
لاشن کی عتر الا اف فيه للعلماء سراف علاهيا يدل عليه قران ؛ 

الجا الأول أن المع + 1 السماوانك طن کرناً ‏ اللا وهبية 
وإجلالاً» وِيَدُلُ لهذا الوجه قولّه تعالى ْلَه : وهو الم اللہ (لشوری: ؛٤ا؛‏ 
غا و شتت للسطاوات الك الشرت والهينة واللجلال؛ عن 
کادث تتفطر... 

الوجة الثاني: أنَّ المعنى: تكادٌ السَّماواتٌ يَتَمَكرْنَ منْ شِدَّةٍ عِظم الفرية 
التى اقتراها الكفَّارٌ على خالق السّماوات والأرض ‏ جل وعلا -: من كونه 
انك ولداء 8# عنْ ذلك غُلوا كبيراً. 
)١(‏ يظهرٌ في هذا التفسير أثر الحرب التي نشبت بين ابن الزبير والحجاج» الذي دخل 


مكةء وقتل ابن الزبيرء والله أعلم. 
(۲) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠١١:1۷(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 01417 


TS‏ لقالا اتد 
امن یا لجا لت جن سیا إا @ كاد الوت بطر ينه ونس الاس 


ك لاکن وا €9 وما یی لمن أن نِد رانا ان 


ڪل من في و لوت وَاَلْارْضِ E‏ ءات ليحن عا( [مريم: ۸۔ ].... وكلا 
زی 


الوجهين حقٌ» 
لقد حَكُمَ هذا الإمامُ على المعنيين بالصّوابِ مع اختلافهما البَيّن؛ لاله 
لا تعارضَ بينهما عند حَمْل الآيةِ عليهماء والله أعلم. 
ولقذ كانت مسألةٌ احتمالٍ النَّصٌّ ظاهرة للسّلفِ» حتى قال على بن أبي 
طالب (ت:٠١٠:)‏ لابن عباس (ت:۸٦)‏ لما ارسله إلى الخوارج لمجادلتهم : ( اذهب 
إليهم . ولا تخاصمهم ۷و فاه ذو وجوه 60 


وقال أبو الدرداء (ت : ۳۲): «إِنّكَ لا تفقّه کل ۰ حتی ٹرّی للقرانِ 


e وجوها‎ 


فما كانف هده الأرجة الف الى تاها الط با شاد مقر 
عند السَّلفٍِء ومنّ الأمثلةٍ التي تَدُلُ على ذلكَ: 


١‏ - روى البخاري (ت : )۲٥٢‏ والطبري (ت:٠٠۳)»‏ وغيرهما»ء عن ابن 
عباس (ت:۸٦)ء‏ من طريق سعید بن جبیر (ت:٤4):‏ أنه قال في الكوثر: هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)۱٥١ ۔‎ ۱٥١ :۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيه» ينظر: مفتاح الجنة في‎ )۲( 
.)١58:ص( الاعتصام بالسنةء تحقيق: بدر البدر‎ 


(۳) أخرجه معمر في جامعه» ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمي (٢۱:٥٥۲)ء‏ 
وابن أبى شیبة فی الکتاب المصنف؛ تحقیق: کمال الحوت (١:٤٤٢۱)ء 2))١١١:9(‏ 
' وأحمد في الزهدء ط: دار الكتاب العربي (ص:١۱۹)ء ‏ وحلیة الأولیاء (۲۱۱:۱). 


0۹۸ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
قال أبو يشر : فقلتٌ لسعيٍ بن جبير: فن ناساً يزعمون أنه نهر في 
قالَ: فقال سعيد: النّهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


١ إا‎ 


فى هذا النْصّ يظهرٌ أن سعیداً (ت:14) يصححٌ قول من قال: الکوٹر: 
کت انت الال ا ا ال ابن حياس 
رے:۸م؛ لأن قولّه أعمٌ الأقوالء ويدخلٌ فيه النّهِرٌ وغیرُہ من الخیرِ الذي 
أعطاءٌ الله لنب كل . 


۲ قال محمد بن نصر العروزئ (ت 0٩٤:‏ : ااوسمعتٌ إا شرل 


)١(‏ أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشیةء ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توفي سنة )١73(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال  494:1(‏ 406). 

(۲) ينظر: فتح الباريء ط: الريان »)1٠۳:۸(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
.)۳۲١:۳٣ (‏ 
وفى رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: «إنَآ أَمَْبْتت الکوئر|؛ قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر في الجنة. قال: نهر وغیره». (۲۲:۳۰"). 

(۳) ثبت هذا التفسير عن النبيّ بء كما رواه الإمام مسلم من حديث أنس» قال: «بينا 
رسول الله اة بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثمّ رفع رأسه مبتسماًء قلنا : 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفاً سورة» فقرآً: ينر ار الک 
ا 9إ امت الکرتر © َل رك تار 09 إت کات هو 
الأب 4©2. ثمّ قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي يك عليه خير كثير . 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي »٠٠:1(‏ رقم الحديث: ١٠٠)ء‏ وقد 
رواہ غیرہ. ۱ 

)٤(‏ محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي» الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفى سنة 
.)۲۹٤(‏ تاریخ بغداد ۳۱٣:٣(‏ ۔ ۳۱۸)ء سیر أعلام النبلاء (٣۱:٣۳۔ .)٠٤‏ ۱ 

(5) هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدثء. له كتاب التفسيرء توفي سنة 
(۲۳۸). تاریخ بغداد ۳٤٤٣: ٦(‏ ۔ ٣٥۳)ء‏ معجم المفسرين (۸۵۰:۱ ۔ .)۸٦‏ ۱ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 044 


في قوله : «وول لأس منك (الساء: :]٤٥‏ قد یمکنُ أنْ يكونّ تفسيرٌ الآية على 
أولي 00 وعلى أمراء السَّرَايَا(2؛ لأنَّ الآيةَ الواحدةً يفسُرُها العلماءً 
وقد قال سفيانٌ بن عُيَيئَة: ليس في تفسير القرآنِ اختلاف إذا صَحٌ القول 


2] 


في ذلك . وقال: ایکون + شَيِءٌ أظھٗر ججلافاً في الظاهرِ من الحُنّسِ؟ 

قال عبد الله بِنُ مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش” . 

وقال علئ: هي التجوة”. 

تال سقيان: وفلاهنا واس لأنّ اللجوع تخت بالثهار وتظهرٌ بالليل 
والوَحْشِيّةُ إذا رأث إنسيّاً خَنَسَتْ في الغيطان”' وغيرهاء وإذا لم ترّ انتا 
ظهرت: 

قال.سفيان: فكل حس. 


قال اسان وتصديق ذلك ما جاءً عنْ أصحاب رسول الله له يو في 


)١(‏ قال به: ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن ای رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي . 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٠١١ - ٤44:۸(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد الطيب (۹۸۹:۳). 

(؟) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسدي» وابن زيد. 
ینظر: تفسیر الطبري؛ تحقيق: شاكر (491/:4 -599). 

() أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السنن» 
تحقيق: سعد الحميّد (6:؟7"1). 

(4) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي (075:70: ورواه كذلك عن: أبي ميسرة» 
وجابر بن زیدء ومجاهدء وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي . 1 

)٥(‏ ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۷٤:۳١(‏ ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد اللہ مساق وقتادةء وابن زيد. 

)٦(‏ الغیطان: المطمئن من الأرض. ینظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 


1۰ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الماعون”"': يعني أنَّ بعضّهم قَالَ: الزَّكامٌ وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 

قالَ: وقالَ عكرمةٌ: الماعون: أعلاهُ الرَّكادٌ وعاريةٌ المتاع من" . 

قال إسحاقٌ: وجَهِلَ قوم هذه المعاني» فإذا لم توافتي الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسنُ ‏ ودْكِرَ عنده الاختلافٌ في نحو ما 
وصفٰنا فقال -: إنما 2 القوم من قبل E‏ 

ولعلا فى .هذا الدثال العزيز ما يدل غلى ظهوى هذه المسالة عند علماء 
الا وأنهم کانوا يَُونهَا ےا یف جعلوا هذه المحتملاات الواردة على 
أمثلةٌ منْ تطبيقاتهم› تدل على إعمالهم لهذه القاعدةٍ: 

1ت ورد يحيى بن سلام (ت :۲۰۰) في تفسير لفظ «ناكبون» من قوله 
تعالى: #وَإِنَّ ن كب وموس بالاخرَة عن الط لكوت [المؤمنون: 74] تفسيرٌ 
قتادة (ت:۱۷۷)ء قال: «لجائرون». 


وتفسير الحسن (ت : ١١۱)ء‏ قال: «تاركون له). 


وتفسير الکلبی (ت:١٤۱)ء‏ قال: (معرضون عنه) . 


ثم قال يحيى (ت:١٠٠)‏ وهو وا 


.]۷ فی قوله تعالى: «ويسعون ألماعونً) [الماعون:‎ )١( 

.)۳۱۹ ۔‎ ۳١٣: ۳٣( بنظر أقوال السلف فی ذلك فی تفسیر الطبري» ط: الحلبی‎ (٢ 

© احرج البخاري علا القرك عن الحسن البصري بأغصر من ذلك قال: ااملعیم 
العجمة٤‏ ینظر : التاریخ الکبیر (:۹۳). 

(4) السنةء لمحمد بن نصر المروزيی (ص :۷ ۔ ۸). 

)٥(‏ نقلاً عن كتاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية من النشأة إلى القرن الثامن» للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:6١١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماوردي فى تفسيره فقال: «... فيه أربعة تأويلاتٍ: 
أحدها: لعادلون» قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون» قاله قتادة. والثالث : لتاركون» قاله 
الحسن- والرابع + لمعرضونء قاله الكلبي - وسعانها متقارية . الكت والعيون (58:4). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٠١‏ 


Ts‏ واحدّء وإِنْ 
اختلفث عبارتّهاء لأنَّ معناها الذي تؤدّيه واحدّء وهو أنهم عادلونً عن 
الصشراط منحرفونٌ عنه . 

۲ - قال الطبرئ «ت:٠٠:‏ «وقوله: #ولكم ا ِنّا تشون گ4 [الانبیاء: 
4 يقولُ: ولكمٌ الويل منْ وَضْفِكُمْ ربكم بير م صَِيِهء وَقِيلِكُمْ: إِنّهِ انَخَدَ 
روج وولداًء وَفِرْيتَكُمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكَء قالَ أهلُ التّاويل» إِلّا أنَّ بعضهّم قال: 
معنى تَصِفُونَ: تَكِْيُونَ. وقال آخرونٌ: معنى ذلك: تُشركوت» وذلك وإ 
تلقث يه الالناظ» فعتقة منانه؛ لان من وصف اث بان له ضاعة نقذ 
كذبٌ في وَضْفِهِ إياه بذلكَ» وأشركٌ به» وَوَصَفَهُ بغير صفتهء غير أنَّ أولى 
العبارات أنْ يُعبّر بها عنِ القرآنِ أقربُها إلى 5 ْم سامعيها»"". 

۳۔ قال أبو عليٌ القاليٌ (ت:51: «قرأتُ على أبي بكر بن الأنباري : 
في قول اله كك: يحص اله لذبن امنا وَيَمْحَقَ الگزت) [آل عمران: ]141١‏ 
ا 


ہے ووو و لوده 


قال قوم: يمحصهم : یجردھم مم من ذنوبھم. . 
وقالَ الخليل: معنى قول الله جل وعَرَّ: «وَلسسخِصَ»: ولِيخلصٌ”". 


قال: ومعنى قولهم: اللّهُّمَ مَحْصُ عنًا ذنوبتًا؛ أي: اكشفهًا. 


.)١١:19( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس (1:/ا١8-31١٠).‏ 

)۳( ليس في مادة اخس ن کاب العين .)١77:7(‏ وفيه: «المَخص: خلوص الشيء» 
محصته محصاً: : خلَصتہ من کل عیب۔ . . والتمحيص: التطهر من الذنوب». 


07 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال آخرونٌ: اطرخُھَا عنًا. 

قال أب عل هذه الأقرال كلها في المعتی راحڈء الا رى أن 
التّخلِيصٌ تَجْرِيدٌ والْجْرِید شف والگشف طح لما علی». 

ومن أقوالِ العلماء الما خر نّ الصَّريحَةَ في هذه القاعدة: 


١‏ - ما قاله المُلوفُِ (ت:70”": «وأما ما ورد فيه التّأويل المُخْتَلِفٍِ عن 
العلماءء فذلك الاختلاف : 


إمّا أنْ يشتمل على التّناقض والتَّضادٌء أو لا۔ فإن اشتمل عليه ۔ کالقُرءِ 
التي صِيرَ في تأويلها إلى الحيض مرةً»ء وإلی الإطهار أخرى ‏ كان أحدٌ 
النِّيضينٍ أو الضدين متَعيناً للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثالٍ بالجمع بينهماء وحينئلٍ 
يجبٌ التَّوصلْ إلى المرادٍ المتعيِّن بطريتي قوي راجح من الطرق اتد 
كْرّهاء أو غيرها إِنْ أَمْكنّ. 

وإ لم يشتملْ على التناقض» بل كان مجرَّدٌ اختلاف وتعدٌّدَ أقوالء فان 
احتملٌ اللّفظُ جميعّها وأمكنّ اک ا ا اا جا 
ما ا سواة كان اسالیا مار > أو كان کیا ارجم منْ بعض؛ وإ 
فحملّه على بعضها دون بعض إلغاء للَفظ بالسبة إلى بعضٍ محتملاته منْ غير 
لے وج یت لو جار أنْ يكونّ مُراداًء فإعمال اللَفظ بِالنْسبةٍ 
إليه أُولَى من إهماله. نع إن كانَ احتماله لها متفاوتاً في الرُجحانِء جار في 
مقام التّرجيح تقديمٌ الأرجح فالأرجح. بحسب دلالةٍ اللَّفْظِ عليه» أو جلالةٍ 
قاِلەء أو عَاضِدِه الخارجيّ. وغير ذلك من وجوو الترچیحاتِ. 


.)۲۷١ _ ۲۷٤:۲( آمالي آبي علي القالي‎ )١( 

(؟) سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألَّتَ فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النبأء وغيرها. توفي سنة .)۷۱١(‏ ینظر: الذیل علی طبقات الحنابلة لابن رجب 
۳٦۷ :۲(‏ ۔ ۹٦۳)ء‏ وشذرات الذهب .)٤١  "9:5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ۳ 


ومثال ذلكَ؛ أعني: احتمال اللَّفْظِ للوجوه المتعدَّدَوٍء قولّه تعالى: 
(تلا آئے ِمَوْقِع الجر [الواقعة: ۷]» قيل: مساقط التُجوم في المغرب. 
وقيلَ: إِنَّ منه نزول سور لأنه نزلٌ في ثلاث وعشرين سنةء فاللّفطظ 
صا 000 فيجورٌ أنْ يكونّ القَّسَّمٌ بهما مراداً لله وَبَكَ؛ لأنهما 
عَظِيمانِء لا 0 على قولٍ منْ يقولٌ: يجورٌ إرادةٌ حقيقةٍ اللٌفظ ومجازہ 
جما معا 


١‏ - وقالَ ابنٌ تَِيميّةَ ت:20): «ومنّ التنارْع الموجودٍ عنهم": ما یکون 
اللّفْظُْ فيه محتملاً للأمرين: 


إمّا لكونِهِ مُشْتركاً في اللَعْة""؛ كلفظ «اتَسَوْرَمِ4 الذي يرادُ به الرامي: 
ویْراُ بہ الأسد. ولفظ ل'عَسمَہ الذي یراد به إقبال اللیلِ وإدبارة . 


وإئًا لکویە مُنَواطۂئا''“ في الأصلء لكنَّ المراد به أحدٌ النّوعينء أو 
أحدٌ النَّخْصِين؛ كالصّمائر في قولِه تعالى: «تّ م6 قََدَلَ (© دكن دَابَ 


َوْسَيْنِ أو ادن [النجم: ۸ »]١‏ وكلفظ الجر شفع ولور 4› ولال 
عَل رر وما أشبّة ذلك . 


.)1 - ١؟:ص( الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي» تحقيق: د. عبد القادر حسين‎ )١( 
ملاحظة: قد تصرّفٌ محقنُ هذا الكتاب بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسيرء‎ 
(وسمِّينُه : الإكسير في قواعد علم التفسير».‎ :)١: وقد قال مؤلّف الكتاب (ص‎ 

)۲( يعني مفسري السلف. 

(۳) المشترك: ما وَضِعَ لمعنيين» أو أكثر؛ كالعينء للعين الباصرة» ولعين الماءء 
رللعاسوس وشيرهاء ينظرة العرینات: لالج رجائنی (ض٢۲۲۹)+‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون؛ للٹھانويء تحقیق: لطني بدیع .)۱٥٥٥١١(‏ 

© اف يكرد اللفظ مرضوعا لأر عاماً بیع الافراد علی السراء؛ کالاساف يصدق على 
زيل وعمرو بالتساوي؛ ولا فرق ہیٹھما فی ھذہ النسبة. ینظر: التعریفات؛ للجرجاني 
(ص: ۰٢۲۱)؛‏ وکشاف اصطلاحات التعرق للتهانوي» تحقيق: لطفي - 
(؛ :۹٥۱)۔‏ 


1€ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
فمثلُ هذا قد يجورٌ أنْ يراد به كل المعانی التی قالھا السَّلكُء وقذ لا 


فالأوَّلٌ: إمّا لكون الآية زل مرتين» فأريدٌ بها هذا تارةًء وهذا تارة. 

وإِمّا لكونٍ اللَّفْظٍِ المشتركِ يجورٌ أنْ يُرادَ به معنیاہء إِذْ قد جَوَّرَ ذلك 
أكثرُ فقھاءِ المالكيّة والشَافعیَّة والحنبليّة» وكثيرٌ من أهل الكلام. 

وإمّا لکونِ اللفظ متواطئاًء فکوڈ عَامَاً إذا لم يكنْ لتخصيصه مُوجبٌ. 
فهذا النَّوَعٌ إذا صَمَّ فيه القولان كان مِنٗ الصّنفِ الثاني" . 

۳ - عند تفسيره قول الله تعالى: «وَحفْظت کا ین کل کین کیا4 الس ۲۷ 
قال الشنقیطی (ت:۱۳۹۳): «. . . فقوله ظ4 إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في کتاب اللوء 
جو وو ری ا O‏ 
الناسي» ولا مانعَ من حمل الاَیةِ على ما حملها المفسّرونَ وما ذكزناه أيضاً أنه 
e‏ لما قر عند العلماء ِن أن الآية إنْ كانث تحتملُ معانی كلها صحيخ» 
م َعيّنَ حَمْلُهَا على الجميع؛ کما عَقّقه بأدلِه الشيحٌ تَقِنُ الدينِ أبو العباس بن يمي 
نہ في رسالتہ في علوم القرآن © 

٤‏ ۔ جعل الظَاهِرٌ بن عاشورً (ت:۱۳۹۳) مقدمةً منْ مقدماتِ تفسيره و خاصّة 
بهذه القاعدة», وعَنْوَنَ لها بقوله: سن النَّاسِعَةٌ: 5 أن المعاني التي 
تحَملها حمل القرآو عبر مُرَادَةَ بها»» وتحدث في هذه المقدمة بما يقربٌ 
منْ عَشر صفحاتٍ. 


)١(‏ الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع» لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:٤٦).‏ 

م( مقدمة في أصول التفسیر (ص:۹٦‏ - .)6١‏ 

095 . لعله يريك الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 

.)١؟715:7( أضواء البيان‎ )٤( 

.)1٠١١:ص( التحرير والتنویر (۹۳:۱)ء وقد تحدث عنها حتى‎ )٥( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 1٠6‏ 


عودٌ إلى قاعدة: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز تفسير الآية بها. 
و 
( تحتمله الآية بلا تضادٍء جاز تفسير الآية بها. ) = عر 
سأجعل الحديث في هذه القاعدةٍ على قسمين: 
الأول: المحتملات اللّغوبةِ الواردة عن الكّلٍ. 
الثانى: المحتملاتٍ اللّغْويّةَ الواردة عن غير السَّلفٍِ. 


القسمٌ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديثٌُ عن المحتملات اللعْويِّ الواردة عن السَّلفٍ تابعٌ للقاعدة السَّابِقٍ 
قبلهاء وذلكَ أنه إذا ورد : عنهم أكثرٌ منْ مُحْتَمَلٍ لوي في تفسیرِ آیق پا 
الأصلّ قبولُها لغدّء وكذا تفسيراً إن لم يمنغ مانعٌ من قبولها كلها في التمْسيرِء 
كأنْ تكون مُتضَادَّة أو لغیرِ ذلكَ منّ الأسباب التي ليس هذا مايا 

ومنّ الأمثلةٍ الواردة عن ہیر تفسيرٌ قوله تعالى: #كيّفٌ وَإِن 
لھا ےکم لا يروا فيكم إلا ولا دند [التوبة: ]0 فقذ ورد عنهم في معنى 
«الإل» ثلاثة أقوال: 


الأول : الله 0 قولٌ: سعیدِ بن جبیر (ت: 0١ ae:‏ ومجاھد (ت٤٤‏ و 


وأبي ملز (ت:٦.٠"»‏ وعكرمة (ت:ه٠»‏ . 
(o)‏ 


الغاني: القَّرَابَةٌ وهو قولّ: ابن عباس (ت:18) من طرق عله © 


)١(‏ بحر العلوم؛ للسمرقندي .)۳٥:۲(‏ وفي تفسیر ابن أبي حاتم :)۱۷٥۸:7(‏ «وروي 

عن سعيد بن جبير» قال: ألهأ». ا 
(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١155:1١5(‏ 
(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :»)١57:154(‏ ومعاني القرآن» للنحاس wr‏ 


ومعالم التنزيل» للبغوي (۲۷۱:۲). مسس سے 
)6( شش عن أبي الشيخ وابن المنذر. 
)٥(‏ تفسير الطبري» : شاكر (231155:15 .)۱٤١‏ 


٦‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


والضَّحََاكِ ری وَالْمَدی 07 بدن 


اللّالتُ: العَهْدٌ وهو قول مجاهد تق وعبد الرحمن بن زيد 
رو وہ اگ وعنْ قتادة (ت:۱۱۷): لسن وھو بمعنی الْعَھُدِ والعقّدٍ. 

جا كرد لجا اختلت اللّفظان» قال ابن زيدٍ ك:+م0: ١لا‏ يرقبونَ فيكم 
عھداً ولا م" و إحداهما من صاحبتها كهيئة غفور رحیم؛ قال : فالكلمة 
واحدة وهي تق . . قال: وَالْمَیْد ف 0 


إن هذه المحتملاتٍ يُحْكمٌ بِصِحَيِهًا من جهة اللَّعْوٍّه لورودها عن 
الل كما سبق بياذ ذلك ومن ت ٹکو غذۂ التفسيراث ین مدلولات 
لف «الإل اللّغويّة. 

وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفة» لم تجذ بينها تَضَادَاُء كما لا 
يوجدُ مانم آخرٌ يمنعُ مِن الحَمْلٍ على هذه المعاني جميعاًء ومن نَم فإلَه 
يجوز حَمْلٌَ هذه المعاني جميعها على الآية. 

وإن اعْتَرَضَ معترضٌ على المعنى الأوَّلٍ بما قالّه الَّجََاجُ (ت:١٠٠):‏ 
«وقيلَ الإلُّ: اسم من أسماءٍ اللَّه. وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لأنَّ أسماء ال 
جَلَّ وَعَرَّ معروفةٌ معلومةٌ» كما سُمِعتْ في القرآن» وثُلِيتْ في الأخبارء قال | 
جل وَعَرّ: رر الما لی کاو پآ4 (الاعراں: ۱۱۸۰ء فالداعي یقوڈ: 


تج 


.)١4ا1/:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)۱١٤۷ :۱١١( (؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)١548:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۳( 
.)۱٤۸:۱٤( تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر‎ )٤( 
.)١519/:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 
ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (2»)1758:57 فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس‎ )٦( 
.)١154-1١151:15( ومجاهد وقتادة والضحاك» وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)۱٥۸:۱١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۷( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٣٦۷٦‏ 


یا ال يا رحمنٌء يا ربٌء يا مؤْمْنٌء يا مهيمنٌء ولم يُسْمَعْ يا إِلَّ في 
الدعاعہ''۶. 


فالتجوات: إن هذا الاعتراضّ ليس بصحیح؛ لورودٍ هذا المعنى عن 
السّلفٍ العالمين بتفسيرٍ كتاب اللو» وجَهْلٌ لاج (ت:۳۱۱) وغیرو من اللَغویينَ 
لهذا المعنى لا يعني صِحَةً إنكارهم: ولا يمتنع أن كن هذا اللفظ بيدا 


رهم 


المعنى وما اشتركث فيه الغا فكاة ان بترن من لغة العرب ويقي في 
اللْْاتِ التي لها صِلَةٌ بالعربية بيّةّ؛ كالعبريّةِ التي بِقِيَ فيها هذا المدلولٌ» وهو 
يطلقُ على الله سبحائه» فَحَفِظ هؤلاء السَّلفُ هذا المعنى وعَلِمُوهء ومنْ حفظ 
حَُبّةُ على مَنْ لم يَحْمَظ. 


وممّا يُستأنسٌ به في هذا أنَّ بعضٌ الأسماء 2 کان تنٹھی بل آر 


ايلء قال ابن دُرَيدٍ (ت:51©: «قال ابن الكل" : کل اسم ف العرب آخرة 
إل أن ال قور عشناث إلى ال ك لحز شرخبيل » وعد كالبزةه 
وشَرَاحِيلَء وشِهْمِيلء وما أشبه هذا... وقد كانتٍ العربٌ ربّما تجيءٌ © بالإل 
في معنی اسم الله جَل وَعَرٌ ا ابر بکر ای - لما ثُلِيَ عليه سَجعُ 
مُسَيلِمَةَ -: إِنَّ هذا شي ما جاء مِنْ إل ولا بر فأينَ ذهب بکم؟1:'. 


سے 


 )١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج  477:1(‏ 484). وأنكره النحاس لِلْعِلَّةِ نفيهاء 
ينظر: معاني القرآن (181/:7). 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإلٌ» وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:١8).‏ 
وقال السهيلى فى الروض الأنف: درأمًا الال فی قوله تعالی: إل کا 0 فحذار 
أن تقول اسم الل تعالی؛ تی ال باسم لم يُسَمّ به نفس ألا ترى أنَّ أسماء الل 
معرفةٌ» وإلَّ نكرةٌء وإنما الإلُ: كل ما له حرمة وحقٌ؛ كالقرابة والرَّحِمٍ والجوارٍ 
والعَهْدِه. الروض الأنف» تحقيق: الوکیل .)٥٥٤٢٤٤٤(‏ 

(۲) هو هشام ابن المفسر محمد بن اا الكلبي» وستأتي ترجمته. 

(۳) جمهرة اللغة (69:1). 


۱ 


 ..۸۶۸‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولھذا جعل بعض العلماءِ او نير ما ورد في بعض الأسماءِ 
الأعجميّةِ؛ كجبريل» وميكائيل» قال أبو مِجُلَزٍ (ك:2007) في تفسيره لمعنى 
الإلّ: «مثل قوله: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيل - كأنه يقولٌ: یضیف جَبْرَ 
ومِيكاء وإِسْرَافء إلى إيل - يقول: عبد اللهء لا يرون فی من الا (العربة: 
كانه يفول ل رترت ٢۷1‏ 

وفيما ورد عن أبي بكر في خبر مُسَيلمَةَ الكذّاب» قولّه: «ما خرجٌ هذا 
من إل" قال أبو عَبَيلٍ (ت:٠٠٠):‏ «قوله: من إلٌ؛ يعني: من ربٌ. ويُروى 
عن الشَّعْبِيَ أنه قال في قوله تعالى: «لا يي فى ممن إلا ولا ك4 (الر: 
تاف قا الله أ كان ا وا قثن هذاه قولدة حرس وکال إا 
ضیف جَبْرَ ومیگا إلى إل . 

وأقلٌ ما يقال إنَّ هذا الاسمّ؛ أعني: الإلَّء مِمّا عُرّبَء فصارٌ كغيره مِنَ الأعلام 
المعرَّبَق» قالَ الأزهريٌ (ت::07): «وقالَ”*': وإيلّ: اسمٌ مِنْ أسماءٍ الله باليبرانية . 


(1): تسیر الطیرقء تتحقيق: شاكر (145434), 

(۲) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث (٢:۱۲۷)ء‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
الفرییین »)۷۲:١(‏ كما ذكره ابن دريد قی الجمهرة (64:1): وابو على القالی في 
انال 0 )رامخ اطرئ خی تارے إلى ابن إسحاق (0180:9. 0000 

(۴ غریب الحدیث (٢:۲۱۸)ء‏ وینظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه (41:1). 

)٤(‏ يظهرٌ أنَّ النقلّ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر )٦(‏ من (ص:476). 

(5) هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللغات» وسأذكره مجتزءاً» فأقول: إِنَّ العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةً من عدّة لغات» كما يظهر من تاريخهمء 
فهم أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام» وفيها عاش أبناؤه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدلٌ عليه قوله تعالى: 
لر يكم يَنَ ایدو [یوسف: .]٠٤٠٤‏ وکانت فلسطین وبادیة الشام وجنوبھا من 
الصحراء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقتء ولا شك أنهم 
سيتأثرون بلخة جدهم الأصليةء وباللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية» ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةء إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١٠9‏ 


قلتُ: وجائرٌ أن يكونّ أُعْرِبَ فقيلَ: إسرائيل» وإسماعيل؛ كقولك: 


عبد الو وَعُبَيدٌ الله" . 
والمقصوة أن ما ذكرة الكلث عن سير الإلّ بهذه: المحاتىء فإله يقبل 


َو 


عنهم ولا پر وكان هذا ما يتميز به الظبري (ت 608١:‏ حيث قال: «وأولى 
. الأقوالٍ في ذلك بالصواب أن يقالَ: إِنَّ الله - تعالى ذِكْرٌه ‏ أخبرٌ عنْ هؤلاء 
المشركينّ الَّذِينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحَرّمء 
وحضرهمء والقعودٍ لهم على كل مرصدٍ: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
6 

يرقبوا فيهم إلا . 

والإل: اسم يشتملٌ على معان ثلاثء» وهي: العَهْدٌ والْعَفْدٌ والجلف»› 

القَرَابَةء أيضاً يمعي + الله قإذا كانت الكلمة تشعل هذه الما 

ق به وهو بھی + دي 
الثلاثةء ولم يكن الله ححص من ذلك معتّى دون معتّى» فالصّوابٌ أنْ يُعَمَّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 


قرابةً ولا عهداً ولا ميثاقاً. . .00 . 


وھذا الذي عَمِل بە الطبريُ (ت:۰٠٥)‏ هو الأصل في الَعامُلِ مع ما يَرِدُ 
عن السَّلفٍ من التفسيراتٍ اللّعْويِّ المحتملةٍ في الآيقء واللهُ أعلمٌ. 

هذا ویجوڈ في مثل هذه المحتملاتٍ في بعض الأمثلةٍ تقديمٌ بعضِها 
على بعض لأسباب تاغر إلی اك کان يكون الشياق آليق باحد هذه 


= والمقصود أنَّ اللغات كانت تتقارضٌ من بعضهاء ولا يبعد أن يكون الإلْ مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إلا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التنزيل» وصارت 
محفوظةً بقوانينها وأحكامها الخاصّةٍ بهاء واللنُ أنه لو لم ينْزل القرآن لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقصء كما هو الحالٌ في اللغات» إذ تسمية الأشياء المحدثة» 
والتعبير عنها يكون وليدٌ حدوثهاء والله أعلم. 

.)٤١١:٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۱٥۸:۱١(‏ 


11° إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 


المحتملاتٍء أو أن يكون بعضُھا أغلبَ وأشھرَ في مدلولٍ الل ارغ 
ذلك . 


وليسّ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأنَّ العمل هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآيةِء وليسّ على إبطالِ غيره» ولو أَعْمّلَ أحدٌ جميعٌ هذه المعاني 
المحتملقء لكان مذهباً معروفاً ولا مَلَامَةَ في ذلك. والله أعلم. 

مال ذلكء ما ورد في قوله تعالى: لا دوش فیا برا ولا شراب 4 [النبا: 
[ré‏ أي: لا یذوقون في النّار > والعياذ بالله منها - ما يبرد عليهم 
حرارتھا” سواءً أكانَ ذلك التَبِرِيدٌ بسبب الماءٍ أو الهواءِ البارو»ء وهذا هو 


المعنی المشهورٌ في اللْغْةٍ للبرد. 


3 2 لا اک 0 ت 
وقد ورد قول آخرٌ في معنى البردء وهو الثومء رواه ابن أبي حاتم 
(ت: ۳۲۷) عن مره الطيْب (ت :۷۹ وتاه عن مجاهد (ت:١١۱)‏ وی وهو 


قول أبي عبيدة (ت:0٠5‏ 02 وتبعَهُ ابن قتیبة (ت:۷۲۷۷٭٭ء وقال بە غیرّھم“. 


وإذا تأمَّلتَ هذين المعنيين وجدتّهما متناسبين مع السياقي: 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره :)١87:7(‏ «أنه برد الماء وبرد الهواء» وهو قول كثير من 
المفسرين؟. ٠‏ 

(0؟) مره بِنُ شَرَاحِيلَ الهمدانيُ أبو إسماعيل الكوفي» روى عن: : أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وغیرھم؛ وعنه: : المُدیٔ والشُعبیٔ وغیرھماء ثم عابذ ف بالطيّبِ 
لکٹرۃ عبادته» توفي سنة (95). ينظر: تهذيب الكمال (1۹:۷ - ۷۰)ء؛ وتقریب 
التھذیب (ص: ۹۳۰). 

(۳) ينظر: تفسير ابن کثیرء تحقیق: السلامة (۸: ۳۰۷). 

.)۲۸۲۰۲( مجاز القرآن‎  )٤( 

.)0:09( تفسير غريب القرآن‎ )٥( 

0© تی الماوودي فى تفسيره (140/:5) إلى السذئ» ونسيه ابن کٹیر فى الفسيرة 
(۳۰۷۰:۸) إلی الكسائيئ» ونسبه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره (19:3) إلى 
تعلب. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 51١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في الثَارٍ برد الھواءِ أو الماء الذي 
نٹ حر التَارِ عنهم » ولا شراب 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في النّارٍ نوماً ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحٌ محتملٌ» غير أنَّ المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهرٌ 

منْ معاني اللّفظٍ قي لغة العرب» قال الطبريُ (ك:0: «وزعمَ بعض أھلِ 

العلم بكلام العرب أن البرة في هذا الموضع النوم''. ... والنومُ ون كان 
یرد غلیل العطش ؛ ٠‏ فقيل له من ل أجل 1سس سپ 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروفِ كلام العرب» دون غ غرف ٦‏ 

وترجیخ هذا المعنى لا يعني إبطالَ المعنى الآخر من جهة الَو كما 
أنه لو حملّها غيرءُ على المعنيين» وجعلّ الآية تدل عليهما؛ على عادة بعض 
الألفاظ القرآنيِّ فى احتماله تعدّدٌ المعاني - لجاز والله أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقذ تشكّلّ تفسيرٌ السَّلفٍِ للقرآن» وصارٌ أحدَ مصادر التفسير لمن جاء 
بعدّهمء ولذا كان لزاماً لمنْ أراد التّمْسيرَ أنْ يرجح إلى أقوالهم ويعتمدّها في 
نَهْم الآية» وإِلّا وقعّ في الخطأ في التَّفْسِيرٍ بسبب عدم معرفةٍ أقوالهم» أو 

ولقڈ کان عدم معرفةٍ أقوالٍ السَّلفِء أو عدمٌ الاعتمادٍ عليها منْ منهج 
0 البدع الذي يتميّرُونٌ به؛ 0 0 أُنْ تجدَ 0 اعتماداً ا 


)١(‏ يقصد أبا عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (70:؟17-1١).‏ وقد تبعه التّحاسُ على ذلك الترجيح» 
على عاديّه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته» ينظر: إعراب القرآن 
(ہ :۱۳۲)ء والقطع والائتناف (ص :۷۰۸)ء وینظر: التحرير والتنوير» للطاهر 
(۳۷:۳۰)ء فقد رجح للعلةٍ نفسها التي رجح الطبري بهاء والله أعلم. 


1۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المنهج أن ورُجِدَتْ عندهم أقوالٌ شَادَّةٌ في 
التّمسيرِء أو اعتراضاتٌ على تفسير السَّلفِء اعتماداً على تَوَسّع لغةٍ العرب. 

وإذا نظرتٌ إلى هذه القاعدةء فإِنَّكَ سسجد دان قول مذ الات عن 
غير السَّلفٍِ ممكنٌ؛ لأنّ فهمَ القرآن لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء نذا م 
يقتصر التَّابعونَ على ما بلمّهم فيه عن الصٌّحابِةَء ولا اقتصرٌ تابعو التَابِعينَ على 

ما وَرَدَهُمْ عن الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ'". 

فيك أن الأمرّ هاهنا يحتاج إلى ضوابظ لقبولٍ هذه المحتملات»ء وقد 

اجتهدثُ في استنباطهاء فظهرٌ لي منها"": 


لدع أن لا تاق تا جا عو القاف: 
ت أن يكرت الح الم به فخا 





.)١١٤:۳( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )١( 

)٢(‏ استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القیم (ت : )۷٥۱۹‏ والشاطبي (ت :۹۰) في 
الضوابط التي يُقبلُ بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: « ... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : ألا يناقض معنى الايةء وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسه» وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسئاً». التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدَّم في 
المسألة قبلھاء ولكن يُشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصحٌ على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان الب ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهدٌ 
نضا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحيه من غير معارضٍ». الموافقات» تحقيق: 
محي الدین .)۲٦٢١ :٣(‏ 
وقد ذكر في كلام لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري» وهو 
قوله: «... ولكن له وجه جارٍ على الصَّحََةٍ .وذلك أله لم يقل إِنَّ هذا هو تفسير 
ای . .٠٤٠٤‏ الموافقات (۸:۲٦۲)۔‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١7‏ 


٣‏ أن تحمل الآيةٌ المعنى فى السياق. 
 :‏ أن لا يُقصَرَّ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 

فإذا انتقضٌ شيءٌ من هذه الضوابط حُكِمَ على التَّفسيرٍ بالرّدٌ وعدم 
القبولء وسأذكرٌ في كُلّ ضابط مثالاً يوضّح انتقاضّهء وبالله التوفيق. سے 

الضابط الأول: أن لا تناقض”ما جاء عن السلف: ١‏ 

إذا ورد قولٌ عن السَّلفٍ فى معنى آيةء فإنه لا يجورٌ القولٌ بضدّه» ولا 
الاعتراضٌ علی ما جا عنھمء بلْ یکو القول المناقضٌ لقولهم قولاً مُطَلرَحاً 
لا عبرةً به . 

وق يمع ذلك بسبب الجهل بقولهم» أو بسبب عدم الاعتدادٍ بهم وبما 
ورد عنهم منْ تفسيرء وهذا شأنُ أهل البدع. 

ومنّ الأمثلةٍ في ذلك قولّه تعالى: قا بك عَيَهمُ اکا الرس ر 
کاو 0+7 9 عن الكل ان الكاء عن الأرضن.وَالسّماءِ 
بكاءٌ حَقَيقِيٌ؛ ومن ذلك ما رواة د بن جر( قال: 0 تی ابن عباس 
رجلء فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول اله تبارك وتعالى: لقا بك عَم 
الگا اش وما کارا 4 [الدحان: ۲۹]ء فهل تبکی السّماءُ والأرض على 
أحل؟ . 

قال: نعم. إِلّه ليس أحدٌّ منّ الخلائقٍ إِلّا له بابٌ في السماءٍ منه ينْزْلٌ 
رزه وفيه يصعدٌ عملَهُء فإذا مات المؤمنٌ» فَأغَلِقٌ باه منّ السّماءِ الذي كان 

وإذا كََدَهُ مُصَلَّامُ من الأرض التي كان بُصلّي فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
كف عليه وان قوم فرعونَ لم يكن لهم في الأرض آثارٌ صالحة» ولم يكن 
يصعدٌ إلى السَّماءِ منهم خيرٌء قالَ: فلم تب عليهم السّماء والأرض”'. 


= وفيه عن ابن عباس من رواية عطية‎ .)١56  ١14:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 








4 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد ورد هذا التَّفْسيرٌ عنْ على بن أبي طالب 0000-6 1 
جبير (ت :74 3 وإبراهيم خی (ت : 7 6 ہج (ت:٢١١۱۰)‏ 0 
والصخاك بن مزاحم و وقتادة 00008 وعطاءَ الخرشات 


(ت: ۳۵ . 


ال وله 7- جک ھا مه اي وباب يرل منه ررك فإذا مات بكي 
عليه» فذلك زل ك : کنا بک عم الا ولاف وما کا منظرنَ © 


[الدخان: ,۸,۴ 


سے 


ومن کی فالبكاءًٌ منّ السماء والأرض ا ون لم يَعْلَمٍ البشرٌ كيفية 





= العوفي ومجاھد. وینظر في تفسیر ابن کثیر (۷٤٥٥۲)ء‏ وفي معاني القرآنء للفراء: 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح (٤:١٦)ء‏ وحال هذه الرواية معلومٌ. 

.)۲٥٢١:۷( معاني القرآن للنحاس (٤:٥٥٦)ء وتفسیر ابن کثیر‎ )١( 

.)۱٢٥:٢٢( معاني القرآنء للفراء (٤:١٦)ء وتفسیر الطبري؛ ط: الحلبي‎ )٢( 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)۲٥٢٢:۷(‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۷:٢٤٥۲)ء‏ والذي ورد ف في الطبري عنه أنه حكى التفسيرء 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط: 
الحلبى (56:576؟١).‏ 1 

(ہ) اسي الطری ط: الحلبى .)١55:156(‏ 

.)۱۲٦:٢١( تفسیر عبد الرزاق (۱۷۰:۲)ء وتفسیر الطبريء ط: الحلبي‎  )٦( 

(۷) حلیة الأولیاء .)۱۹۷۰:٥(‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلم» المحدثء الواعظ: المفسّر؛ نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة .)۱۳٥١(‏ ینظر: تھذیب 
الکمال (:۱۷۵۰ ۔ ۱۷۸)ء وتقریب التھذیب (ص .)٦۷۹:‏ 

(4) رواه الترمذي في سننه برقم (٢٥۳۲)ء‏ وقال: دھذا حدیث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرّقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم» ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۲٥۳:۷(‏ 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۱۲٥:٢٢(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 516 


ذلك ولا يصح إِنکار لعدم رؤيةٍ ذلكَ منهما؛ لأنَّ عَدَمّ المعرفة بِكُنْهِ ذلك 
لا يلزم منە عَدَمُ الوقوع› وهو من غيب الله المستورء والله أعلم. 

وفك وروت اخوان ها ا لبا وز عع الكلك»: لأن یا انا 
للَّفْظٍ عن ظاهروء ومنها : 


١‏ ذهب به قومٌ مذاهبّ العرب في قولهم: بَكَنْهُ الرّيحُ والبَرْقُ؛ٍ كانه 
يريد أن الله كك حينَ أهلك فرعونَ وقومّة وغرَّقَهم وأورتٌ منازلَھم وجِنّاتِهم 
ا ےہ 2 ۰ فی كر و ھا (TI‏ 
غيرّهمء لم يَبْكِ عليهم بَاكِه ولم يجزعٌ جازعٌ» ولم يُوجَدْ لهم فد" . 

١‏ - وقالَ آخرونَ: أرادٌ: فما بكى عليهم أهل السَّماءٍ ولا أهل 
الأرض» فَأقامَ السَّماءَ والأرضٌ مقامَ أهلها”". 


ولع 


وهناكَ تأويلاتٌ أخرى تَخْرُجٌ باللّفِظِ عن حقيقته”'2» اكتفيت بما ذَكَرْنُُ هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآيةء فسلّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
١ ۰ 371‏ ۰ 0 5 °|“ وچ سے َ‫ 
سلطوه على مذهب السَّلفٍِ فلم يسلمٌ من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس مِنْ باب الحقيقة. 


: ذكر بعض السلف صورة بكاء السماء» وأنه بحمرتها التي تصير بهاء ينظر مثلاً‎ )١( 
. تفسير ابن كثير (/554:1؟  405550 والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟‎ 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتیبة (ص:۹٦۱‏ ۔ ۱۷۰)ء ومعاني القرآن» للنحاس 
(٤٤٥٥٥)ء‏ وبحر العلومء للسمرقندي (۲۱۸:۳)ء وأمالي الشريف المرتضى 00:١1(‏ 
”0)ء والکشاف »)٥۰٤:۳(‏ والمحرر الوجيز (۱۳: ۲۷۷ - ۲۱۷۹). 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتیبة (ص: ۱۷۰)ء ومعاني القرآنء للنحاس 
(٤:٤٥٥)ء‏ وبحر العلومء للسمرقندي (۲۱۸:۳)ء وتلخيص البيان في مجازات 
القرآنء للشریف الرضي (ص:٥٥۲)ء‏ وأمالي الشريف المرتضى »)٥۳  5١0:١(‏ 
والکشاف .)٤٥٠٥٤:۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآنء للشریف الرضي (ص: ٣٥۳)ء‏ وأمالي 
الشريف المرتضى ٢٥ :١(‏ - 06), ومجمع البيان» للطبرسي :۲٥(‏ ۲ء وینظر نتر 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . 2 1 


3415 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال الرَمَخْشَرِي ا (ت:۳۸٥):‏ «وكذلكڭ ما يروّی عن ابن 
عباس چا - منْ بكاءِ مُصَلَّى المؤمن وآنارِهِ في الأرض» ومصاعدٍ عمله 
ومهابط رزقه في الْسَمَاءِ - سے 


وإذا كانَ مؤلاءِ لم بَٗ يَحْتَشِمُوا في ظواهر القرآن» 2 
لزعو في الرجوغ إلى المج العا الي هي الل عتم رعاها قث رف 
طَوَاهِرٌ القرآن 20 وهذا المذهبٌ بمسگی التحریفِ أَوْلّى» فإذا كانَ هذا مذھبٔھم في 
ظواهر القرآنٍ > فمن باب أُوْلَى أنْ لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظٍِ من سواة. 

والمقصودٌ أنَّ هذه التّفاسيرٌ المبتدَعَةً تُنَاقَضُ ما جاءَ عن السَّلفٍ؛ لأنَّ 
قول السَّلففِ يجعل البكاءًَ منّ السَّماءِ والأرض حقيقة» كما E‏ ال 
وهذه الأقوالٌ بأجمعها لا تجعل لهما بُكَاءً. ۱ 

ومن تم فان ما ذهبوا إليه ‏ من إنكارٍ كُونٍ السُماءِ والأرض کیان 
فول مرو ول يوعد بە؛ لعدم إمكانيّةِ اجتماعه مع ما قالّه السَّلفُ في معنى 
الآيقء إذ هو مناقض لقولهم» والله أعلم. 


(١)‏ الكشاف :١(‏ 004). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(۱)ء فقد حمله على المجاز. 

00( يقول الشريف المرتضى في أماليه (؟ ۰ ) «اعلمْ أن المُعَوّلَ فيما يُعتَقَدُ على ما 
تدل الأدلةً عليه من تفي أو إثباتٍ . 
فإذا دَلَّتِ الأدلهٌ على أمرٍ منّ الامور وجب أنْ ي گل واه منّ ن الأخبارٍ ‏ إذا كان 
ظاهره بخلافه ‏ عليه ونسوقه إليه» ونطابق بَيئَهُ وبَيئة ونُجَلّي ظاهراً إن کان له» 
ونَشْرِط إن كان مطلقاء ونخصّه إِنْ کان عامّاء ونفصّلّه إِنْ کان مجملاًء ونوقنٌ بينه 
وبين نّ الأدلةٍ منْ كل طریتِ اقتضى الموافقة وآلَ إلى المطابقة. 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا تَحْتَشِمُةُ في ظواهر القرآنِ المقطوع على صحيه؛ المعلوم 
وروده» فكيف نتوقفٌُ عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب ب علماً ولا نمر يقيناً؟! 
فمتی وردث عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملة وابنِها عليهاء رال ا حَكَمَتْ 
بە الأدلڈء وأوحِہ الحجج العقليّةٌ» وإن تعذَّرَ فيها بناءٌ وتأويل وتخريجٌ وتنزيل» فليس 
غيرٌ الاظراح لهاء وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 5٦٦۷‏ 


الضابط الثاني: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحاً : 


الماد بذلك أن كر الفا انمث لألفاظ القرآن وارداً عن العرب» 
وهذا الصابط يفيدٌ في ر التفاسير التي يظهرٌ عليها شيعه اللغرية + وعد 


التَحقيقٍ يظهرٌ أنها لا تَمَتَ مُث للّعْةٍ العرب بِصِلَةٍ » وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعة» وهي قسمان: 


القسمٌ الأولٌ: أن يكونً المعنى اللوي مُسْتَحْدَئاًء وقذ مَرّ في الفصل 
السَّابِقٍ ذكرٌ مثالٍ له» وهو تفسير الاستواءِ عند جمهور المبتدعةٍ من 5 
التّأويل”", وسأكتفي بما قد سبق ذِكْرهُ مما يتعلّقُ بهذا القسم. 

القسمُ الثاني: أنْ يكون المعنى المُمَسَّرُ به مُصْطَلّحاً حَادِئاء ومن ثم 
فإنه لا يَمْتُ للع العرب بصلةء وتفسيرٌ النصوص بالاصطلاح الحادثِ من 
أخطر التاويلٍ وأشنعِه؛ لأنه يُبعدُ القرآنَ عن مدلوله العربيّ إلى مدلولاتٍ ما 
رل الله بها منْ سلطانٍء يقول ابنُ القیٔم (ت:١ہ۷‏ ۔ في معرض فِگرو لأنواع 
التأويلٍ الباطل -: «الرابع: ما لم وني اتال في ذلك المعنى في لةٍ 
المُحَاطَبء وإِنْ أُلِت في الاصطلاح الحادثِء وهذا موضعٌ م زَلَْتْ فيه أقدامُ 
كثير منّ نّ النّاسء وَضَلْتَ فيه أفهامهم» حي تأوّلوا كثيراً من ألفاظ النصوص 
بما لم يُؤْلّف استعمالٌ اللَّفْظٍ له في لغةِ العرب البكّةء وإِنْ كان معهوداً في 
اصطلاح المتأخرينَ» وهذا مما ينبغي التَتَبّهُ له» فإنه حصل بسبيهِ منّ الكذب 
على الله ورسوله ما حصل؛ كما تَأوَّلَتْ طائفةٌ قولّه تعالی: کٹا نما اف4 (الانمام: 
٦‏ بالحركةٍء وقالوا: استّدلٌ بحركيه على بطلانٍ ربوبيته. ولا يُعْرَفُ في اللغةٍ 
التي نزل بها القرآن أنَّ الأفول هو الحركة البََهَ في موضع واحدٍ. 

وكذلك تأويلٌ «الأحد» بأنه الذي لا يتميّرُ منه شيءَ عن شيء البثة. ثم 
قالوا: لو كان فوقٌ العرش لم يكن أحداً. فإنَّ تأويلَ الأحدٍ بهذا المعنى لا 


)١(‏ ينظر (ص :لاه )٥٤١‏ من هذا البحث. 


T1۸‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


هذا المعنی في موضع واحد اما 7 هو و اصطلاح الجَهْمئة e‏ 
والمُعْتَرِلَةٍَ ومن وافقّهم . e.‏ 


: 4 0 ا َ‫ 5 . .ل‎ 00 f o 

ومن نلم فكل تفسير ليسٌ له أصل في لغةٍ العرب فهو مردودٌ. وهذا 

الضابط يَرَدُ كثيراً من التفاسير المبنيّة على المصطلحاتٍ الحادثةء أيّا كانث» 

وممنْ کانت؛ ایر رف وتفاسير الصوفیّة در 00007 
i‏ العصري» وغيرها. 


وقد کون ج ان المصطلحاتِ منْ مصطلحات الأمم غيرٍ 
الإسلاميّق فيجتهِدٌ الذي يتناول تفسير رز الآيات في التوفيق بين ما جاءَ فی 
القرآن» وما جاءَ عند هؤلاءِ الأقوام» وكثيراً ما يقع هذا عند الفلاسفة الَّذِين 


عاشوا في ظل الإسلام”” . 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
(۱۸۹:۱ ۔ .٦۱۹۱‏ وینظر: تفسیر المنار (۱۹:۱۔ ٢۲)ء‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع . 

(۲) مضى ذكر مثا في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . 

۳( من الفلاسفة الّذِين كتبوا ة فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سینا والفارابي 
وإخوان الصّفاء وابن رشد» في كتابه (فصل المقال فیما بین الحکمة والشریعة من 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات في التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتِ الیونانِء فحرّفوا بذلك الدينَّ؛ وجعلوا ما يصدرٌ من أولئك من 
الكفر البواج موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعض الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» في مواطن كثيرة ة من كتبه؛ ككتاب : درء تعارض العقلٍ 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 


من القائلين بالحلول والاتحاد وغيرها. والله المستعانٌ. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ”١9‏ 


وعمومٌ هؤلاءٍ الذينَ يفسرون بالمصطلحاتِ الحادثة: 

ما ان یکون قولھم عن جهل. 

وإمّا أنْ يكونَ عن هَرّىء فهم يعلمونَ الحنّ ويخالفوتّه. 

إا أن يجسة فبهم هذان الكببان اللذان هما 'سبث. الأقوال. المتحرفد 
التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 

وساسوقٌ لكل قوم من خؤلاءِ مالا من تفاسيرهمء واللُ المستعان. 

« من أمثلةٍ تفاسير الرَافْضْةَء تفسيرٌ قوله تعالى: وظأِْيموا اله وَأطِيموأ 
اسول ازل 1 59 ا ۹ء قالوا: أولي الا الاتا م آهل 
البيي. 


وتخصيص أولي الأمر بأهل البيتء تحكّمٌ لا دليلَ عليه» وهو مخالف 
لتفسیرِ السَّلففِء وهم فيه علی وجھین : 


»)۱۳۹ - ١78:6( ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي‎ )١( 
وقد ذكر القولين المشهورينء ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر‎ 
والصادق يكت أنَّ أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم‎ 
بالإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسوله؛ ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد‎ 
على الإطلاق إِلّا إذا ثبتت عصمتہ؛ وعلِمَ أنَّ باطنه كظاهره» وأمِنَ منه الغلط والأمر‎ 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهمء جل الله أن يأمر بطاعة‎ 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون»‎ 
. كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه‎ 
ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسولهء‎ 
كما قرة طاعة رسوله بطاعفه إلا وآولو الأمر قوق الخلق جميعاً» کما آن الرسرل‎ 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق.‎ 
وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد ية الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت‎ 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم».‎ 
وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم‎ 
.)۹۰ يعلق عليه بشيء. ینظر (ص:‎ 


۰ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
الأول: هر الأم ا“ 
ولف . هم مراء . 
ور ے (٢‏ 
الثاني : العلماء'''. 


اما مصطلخ آهل البيتِء وما لَحفّه من أحکام تخصّهم عندهم ‏ 
کالعصمة وغيرها - فانه جاء متأخراء زلا عه ا وبنوا عليه وجوت 
طاعتهم دون غيرهم» وغير ذلك من الأحكام التي تخصٌ أھل البيتِ عندهم. 


© ومن تفاسير الفلا جس تفس الأفولٍ في قولِه تعالی: فما ج 
را و 00 کہ سک ےر < 


i 5‏ ا 3 َال هذا ر فلمّا أفل قال ل" جب حب الأليرح» [الأنعام: ۲ء( 
ا ب الما وغيرّهم منّ المبتدعة انه ال وقصدوا بذلكٌ 


ارات کی الوم هذه الكواكب بوجود الحَرَكَةٍ فيهاء والحَرَكةُ 
الحدوثِ» ومن نَم نعل اکرات مَکْتَلاه مطرق رالاٹ لا مهرد 
الحَرَكَةٌ فما جاءًَ منّ الثصوص التي فيها من صفات الله الاعیاگة؛ 
كالتزولع والمجيءِ» وغيرهاء جعلوها تدلٌ على الحركةٍ والانتقالء أَرّنُوهَا 


بسبب هذه الدَّعْوَى 


)١(‏ وردالقول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباس؛ وميمون بن مھران؛ وابن زید 
والسدي» وغيرهم . ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۹۷:۸] - 2)549 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطیب (۹۸۷:۳ ۔ ۹۸۸). 

)٢(‏ ورد القول بهذا عن ابن عباس» ومجاهد» وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (119:4 »)٠١١‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد الطیب (۹۸۹:۳). 
وقد ورد غير هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 
کر ریس ا هذا يدخل في القولين معاء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

(۳) تجذ في كتاب روح المعاني» للآلوسي أمثلةً كثيرةً من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سیناء وینظر منە علی سبیل المثال؛ تفسیر سورة الفلق (۳۰ .)۲۸١ _ ۲۸٤:‏ 

)٤(‏ ينظر: الرد على بشر المريسي (ص: 050)ء وتفسير الرازي (47:1)» ودرء تعارض 
العقل والنقل (۳۱۰:۱ ۔ ٣۳۱)ء‏ والصواعق المرسلة (۱: ۱۹۰). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦٦٦‏ 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تبه (ت:۷۲۸)ء على تفسيرهم للأفولٍ» فقال : 
دے الوجة الثالث: أن الأقول حو المَعيث والاخيحاتث: لين عو غجزة 
ال الاك :ول ها ا د لاعن اهل ال ول من أل الس 
إن الشمشس والقمر في حال مرها في المَّمَاءِء إنهما آفلانء ولا يقو 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حالٍ ظهورها وجريانها: إنها آفلةٌ» ولا یقول 
عاقلٌ لکل مَنْ مَشٌی وِسَافَرَ وطَارَ: إنه آفِل. 

الوجۀ الرّابعُ: أنَّ هذا القولَ الذي قَالُوه لم يَقُلهُ أحدٌ من علماءٍ السَّلفٍ 
أهلٍ التَّفْسيرِء ولا من أهلٍ اللّعْقٍ بل هو من التّفسيراتِ المَبْتَدَعَةٍ في 
الإسللامة كما دقر ذلك عفمائ بن سعیدِ الدَّارِمِيُ”'' وغيره من علماء السنَو 
وينوا أ هذا من التمسيرٍ المْبتدّع . 

ويسَبّبٍ ھذا الابتداع أخذً ابنُ سيا" وأمثاله لفظ الأفولٍ بمعنى الإمكان 
كما قال في إشازائه: قال قوءٌ: إن هذا الشية المحسوسس موجوةٌ لذاته 
واجبٌ لنفسهء لکن إذا تذكرتٌ ما قيل في شرط واجبِ الوجودِ لم تجذ هذا 
المحسوسٌ واجباًء ‏ وتَّلَوتٌ قولہ تعالی: فلا حب الأؤرت4 الأنعام: +060 فان 
الهُوِيّ في عبت الامکات أئر"۔ فھذا قولہ, 


ومنّ المعلوم بالضرورة من لغةِ العربٍ أنهم لا يُسَمُونَ كل مخلوقٍ 
موجودٍ آفلاء ولا كُل موجود بغيرِه آفلاء ولا كل موجود يَحِبّ وجودهُ بغيرِه 
لا بنفسه آفِلاًء ولا ما كانَ من هذه المعانى التى يَعْنِيِهًَا هؤلاء بلفظٍ الإمكان» 


م2 


.)٤٥:ص( ينظر رده علی بشر المریسي‎ )١( 

(؟) الحسین بن عبد اللہ بن الحسن؛ أبو علي؛ المعروف بالشیخ الرئیس؛ فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرةٌ في الطب والفلسفة والمنطق؛ 
ککتاب القانونء وکتاب الشفاء وغيرها. توفي سنة .)٦٢۸(‏ ینظر: عیون الإنباء في 
طبقات الأطباء (ص : ٣١۷‏ - ٤٥٥)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۱۷: .)٤٥٥ - ٢٥٥‏ 

(۳) الإشارات والتنبيهات» لابن سينا ٢٥٥ :٣(‏ ۔ .)٢٤٥٥‏ 


وأ وة 


٦‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


بل هذا أعظم افتراء على القرآن واللَّعْةٍ من تسمية كل متحرك آفلاً. ولو کان 
الخليل أراد بقوله: ل اجب آلأفإيت) (لانمام: ]۷١‏ هذا المعنى» لم ينتظر 
مغيبٌ الكوكب والسَّمسِ والقَمَرِ» فَفَسَادُ قول هؤلاءِ المتفلسفة في الاستدلالٍ 
بالآية أظهرٌ من فسادٍ قولٍ أولئكٌ . 

وأعجبٌ من هذا قولٌ مَنْ قال في تفسيره: إن هذا قول المحققی*'. 

واستعارثَهُ لفظ «الهُوِي» والحَظيرّةه لا يوجبٌ تبديل اللغةٍ المعروفة في 
معنى الأفولِء فإِنْ وَضَعَّ هو لنفِهٍ وَضْعاً آخرّء فليسٌ له أنْ يتلوَّ عليه كتابٌ الله 
تعالى فيبدّله ويحرّفة)”" . 

« ومن أمثلةٍ تفسيرٍ القرآن بمصطلحاتِ العلم الَُجریبیٔ؛ الذي فُيِنَّ به 
كثيرودَ» فصاروا يُجهدونَ أنفسَهم في التوفيق بين ما في هذه العلوم التَّجرييئ 
الحديئةٍ وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيان بالظّوامٌ ولَّ 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصلء والقرآن تبمٌ لھاء ومن 
أمثلة ذلك : 

يقول الشّيخ أحمد محيي الدين العجوز - في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوان: «حقيقة الذَّرَّةِ وطاقتها» _: 

«وقال العلماء قديماً: أنَّ الجوهرٌ الفردّ (اللَرَةً) لا يتجرًأ0". ولا يمكنٌ 
له لك بيد أن علماء ادرو :فى عصرنا الحديث ترضلوا إلى ظط الال 


)١(‏ هو الرازي» وقد قال في تفسيره (47:11): «وأيضاً قال بعضٌ المحمٌّقِينَ: الْهُْوِئُ في 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». 

(؟) درء تعارض العقل والٹقل (۳۱۳:۱ ۔ ۳۱۵). وقد نقل بعد هذا تفسير القرامطة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 
عند المبتدعة. ۱ 

۳( الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرّأ وهو لا شكل له ولا يشبهه شيء من 
الأشكال. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق: لطيف بدیع (۲۹۰:۱ ۔ ۲۹۱). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها YY‏ 


وإلى معرفة وزنها. واعتبروا أن وزنها (1,57) جزءً من مليونِ مليارٍ مليار جزء 
من العْرَام فسبحان الله الَذِي شل الد وتراكها وسا قا یز طاق اة 
وقوّة. 
وإذ توصل رجال العلم الحديث إلى تجزئتهاء فإنَّ القرآن الكريمٌ أعلنَ 
ذلك صراحةً مشیراً لن ا اص أئ: أضغر هن الذَّوّوه فقال: «وَمًا 
e‏ ثرا تلا تمل بن عل إلا کا منک خرن إا 


كه o‏ ص 


و قال کو فک رض وَل ف السماء ولا اکر 


و َ‫ ہو نے سج ےرک «e‏ ير مم رج مده 
200065 ل الین كفروأ لا تاتا السَاعة فل بى وري لاشم عر 


لعب لا يعرب عه يقال ذَرَم في ألسَملوتٍ وا فى الْأَرضٍ ولا اک ين ذلك 
نذکر الڈ: یتال ڑ4 وهو وزنّهاء 3 سر من كلك وهو 
جُڑڑھا فيكو القرآن قد سبق علماء الْذَّرّةِ بذكر ثقلها ووزنها وانقسامهاء 
فكانّ ذلك معجزةٌ واضحة؛''. 
وهذا المتعرض لتفسير هذه الآية ‏ کما تری ۔ لم پُجھڈ نفسّہ في البحثِ 
عن معنى الذَّرَِّ في لغةٍ العرب ولا في قول المفسّرِينَء إذ لا تجدُ لهم ذكراً 
عنده» بل حملها على مصطلحاتٍ حادثةء فجعلها بمعنى الجوهر الفردٍ عند 
المتكلّمِينَ» ثمٌ جعلھا الأَرَةِ المعروفةً في هذا العصر في اصطلاح الفيزيائيين 
اليا :وط أترل القراة عق مسظلسات السعلين أن عل حاة 
بعدذهم؟!. 
)١(‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيِي الدین العجوز (ص: ۲۹۸ - ۲۹۹). 
)٢(‏ الذَّرّة في الفيزياء والكيمياء أصغر جزءٍ من المادة» وکان يُعتقَدُ أنھا لا تنقسمء تُمٌ 


ثبت بعد ذلك وقوعٌ الانقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ط: دار الشعب (ص:٤٤۸).‏ 


1٤‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 


أينَ لغةٌ من نزلَ القرآن بلسانهم؟!. 

إل ادر بلسانِ العرب: اللَملةُ الصّغيرةُ وهذا هو المعنى المعروف من 
دا اللفظ وَلڈا تَجڈ في بعض المعاجم : (والاَد: جمع ذرّة معروفٌ»؛ أي 
أن ھذا المعنی لا یخفی علی اح یتکلمْ هذہ اللّغة. 

وھذا المعنی هو المرادُ هناء وَرَدَ ذلكَ عنٍ ابنِ عباس (ت :۸" . وقال البري 
(ت:٠٠):‏ «وقوله : ين يقال 5دق [يونس: ١‏ يعني : ay‏ 
عن العرب: َل مَذَاء فَإنه اُحَف مِثْقَالاً مِنْ ذَّاك؛ أي: أخحف وز“ . 

والذرة: واحدة الذرء والذر: صغار النمل» . 

« ومن أمثلةٍ التَمْسِيراتِ العصريّة الحديثة: 

۹ے ما ورد في كتاب (الكتاب والقرآن ‏ قراءة سے 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: «ولْسْرِنَ يمرن عل 4 [الشور: 
(والجيبٌ ‏ كما نعلم : هو فتحةٌ لها طبقتانء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ 90 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانٍ العربيئ» له أصلّ واحدٌء وهو الخرقٌ 
في ال ومراجعةٌ الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأة لھا طبقتانِء أو طبقتانٍ مع خرقء وهي: ما بين 
اون وبحت الثديينة وتحت الإبطينٍ» والفرج» والأليتين“» هذه كلها 
جيوتٌ» فهذه الجيوب یجب على المرأةٍ المؤمنة أن تغطيهاء لذا قال: 
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#ولیضرن يحمرهن عل ج ج . 


.)0٥۳۹:۲( ینظر: تفسیر الطبري؛ ط: الحلبی (۲۷۰:۳۰ ۔ ۲۷۱)» والدر المنثور‎ )١( 

)٢(‏ ورد هذا عند أبى عبيدة» قال: «أي: زْنَةَ نملة صغيرة» ويقال: خذ هذا فإنه أخث 
انا أي : وزنا؛ مجاز القرآن (۲۷۸۰:۱). 

(۳) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١١79-1١1١51:16(‏ 

)٤(‏ الصّوابٌ: الاليتان. 

)٥(‏ الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة» للدكتور: محمد شحرور (ص:/507)» والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاءٍ العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 76 


وهذا الكلامٌ فيه اعتداءٌ على العربيّة» وَإِدّعاءٌ عليها في مغنى الجيوب؛ 
لأنَّ المعنى الذي ذكره للجيب: «فتحة لها طبقتان»» معنّى مُحدّتٌ وكانه 
أخذه من المعنى الدارج بين العامة وهو تسمية المخبأةٍ جيباًء وهذا اصطلاحٌ 
حادس لم يعهذ في لسانٍ العرب» ولا من نزل فيهم الخطاب» ومن ثم لا 
يصحٌ استنباط معنى لخوي منه» ولا حمل القرآنٍ عليه. 

والجيبٌ في اللغةٍ مأخوذ من مادة (جوب)ء أو تكون الياء فيه 
أصلية“» کن ماذة مستقلة: وكلاهما فى جميع الأحوالٍ يرجعانٍ إلى أصل 
واحدٍ يدل على خرقٍ الشّيء أو قطعه"» والمرادُ به في الآية طوق الرأس 
هما يلى الرفة» وغو ها يدخل فيه الرامنة والمعى فى ذلك أن تعن المرأة 
رأسها حتى يصل خمارها إلى صدرها فيتغطى منها الجيبٌ. 

وهذا القائلٌ؛ جعلّ معنى الجيب: الفتحةً التي لها طبقتانء ثُمّ حمل 
الجيوبٌ المذكورةً على هذا المعنى الذي اختاره» تاركاً بذلكٌ المعھود من لغة 
العرب؛ والمعروفٌ من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلغتھم وفسرُوہ 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارٌ حتى الصّدرِ" . 

١‏ وما ورد في كتاب (مفهوم النّصّ/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
- .ع ۰ 5 5 ہے . a2‏ 2 0 
ذكرٌ المؤلف في تفسير قوله تعالی: ری بسر رك الى حَلَقَ» [العلق: »]١‏ قال : 
«المسالةٌ الآرتي: أن الأمر بالقراءة هنا آم بالكردييه وقاقر »+ معتاهاة 
«ردّده» وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَّ والمستقر نتيجة تطوَّرٍ 
المّفاهية إلى التدوين. 290.2 020202020 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة ٦۹۰:۱(‏ ۔ ١4٦)ء ٦۹۷:۱(‏ ۔ ۹۸٦)ء‏ والقاموس المحیط 
وشرحه تاج العروس؛ ولسان العرب؛ مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

(۳) ينظر في الردٌ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكم» كتاب: بيضة 
الديك - نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» لیوسف الصيداوي (ص ۷١:‏ - ۹۷). 

.)۷٥: مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآنء للدكتور: نصر حامد أبو زید (ص‎ )٤( 


5 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


إن هذا القائل يتبث بنفسهٍ أنَّ هذا المعنى خلاف الفهم الشَّائع فمن 
أي لغةٍ العرب أخدّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الله سبحائہ 
وعلى أي أصل بنى تفسیره هذا" . 

ولو سار قومٌ على مذهبه هذا لخرجٌ لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتٍ 
الباطنيّةِ لا مرجع لها إِلّا فهمٌ القارئ للنّضٌّء وهو حر في فهمهء وهذا خطرٌ 
عظيم» وداءٌ جسيم . 

د أي تفسيرٍ للفظٍ من ألفاظ القرآنِ لا يُؤخذ من لغةٍ العرب» فالتفسيرٌ به 
غير صحیح البئّة وإلا لقال کل من هبّ ودب في القرآنِ» ولا ضابط لذلكَ 
ولا مرجم سوى قولٍ القائلٍ ورأيه واجتهاده» وهذا يخالف الأصول العلميّة 
الكَابتة التي قمّدّھا العلماء في دراسة كتاب اللو سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يَظهرٌ عند التائل أن متا الضابظ الما خر تسبجة لصبحة سير الشابظين 
السَّابقَين؛ أي: إذا كان التّفسيرٌ لا يناقض المنقولٌ عن الا د 
صي إا كيه في الغالب ان حك الأ ` 

الضابط الرابع: أن لا يُقصّرّ معنى الآية عليها: 

إذا تَعدَّدتِ المعاني المحتملة للآيةء وكان هناك ما يدعو إلى تقديم قول 


)١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء وليس هذا مجالُ نقدهاء ولكن أشيرٌ 
هنا إلى اعتدادٍ المؤلّفٍ بمعلوماته الذاتية الانتقائيّة» فما وافقه أخذ بە وما خالّفه 
أعرض عنهء حتى لو كان إجماعاً قائماًء ومن ذلك قوله: «... ومن هنا يصعبٌُ أن 
نتقبّلَ إجماع المفسرين على أن المقصود بتطهير الثياب: تطهيرٍ النفس مما يُستقذرٌ من 
الأفعال ويُستهجن من العادات٤.‏ (ص:۸۳)ء وفي قوله تعالی: ولا من تنتکڑ ا 
قال: «وقد أخطأ المفسّرونٌ أيضاً حين فهموا المنَّ بمعنى العطاء. ..». (ص:88)» 


وغيرها كثير. 
فمن كان أسلوبه العلمي» ومنهجه البحثي إجازۃً مخالفةٍ الإجماع» فماذا بقيَ بعد 
ذلك؟! 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۲۷ 


على غيره من باب تقديم الأَوْلَىء فلا إشكال في ذلكَء لأنَّ ذلك الٌَقدیم 
ليس فيه إلغاءٌ للأقوالٍ الأخرى المحتملة. 

والمقصودٌ هنا أنْ يَفْتَصِرَ على معنّى ويُلْفِيَ غيرَهُ منّ الأقوالٍ المحتملةٍ 
إلغاءً تامّاًء وهذا المنهجٌ مِمًا يتميّرُ به أهلُ البدعء بل إِنّهم ‏ أحياناً ‏ لا 
يذكرون قول السَّلفِء وإنْ ذكروه لم يُحْسيْوا عَرْضَهُ؛ لجهلهم بأقوالٍ السَّلفٍ 
ومعرفةٍ معانيها. 
غيروء ما وقعَ في تفسير العِلّم في قوله تعالى: طوَلا يُِطُونَ ىء يِن عيب 
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لا یکا کاپ4 (انٹر:: ٢٢٢ا‏ فقولہ: فان عِلییہ 4 یحتملُ معنیین: 

الأوّلَ: لا يحيطون بشيء من معلوماته. 

الٹانی : لا یحیطون بشیءِ من عِلم ذاه وضفا . 

وقد قصَرَ المبتدعةٌ معنى هذا اللّفظٍ على الأول دون الثّانيء إمّا إنكاراً 
لِصِمَّةٍ العلم الإلهئّ» وإمًا إنكاراً لتَبَعْض عِلْم الله تعالى. 

قال القاضى عبدٌ الجبار (ت:6٠:):‏ «فَإنْ سألَّ المُخالِٹ: فقال: إِنْ هذه 
الآية تد على أنه تعالى عَلِمَ بِعِلْم؛ لأنّه قال: ولا يطو یو يِن 
عليه . 

قجوائه أن لاه يدل على أن علمة يتتكف + لدشرل لظ الاْعےھ 
فيهء فإِنْ تَمَسّكتم بالظاهِرِء فقولوا بذلك» وإِنْ عدلتُّم إلى أنَّ المرادٌ بذلكَ 
المعلوماتِ لِيَصِحٌ التبعُضٌ فیھا بذلكَء سَقَط التَعلنُ بالظّاهِرٍ . 


)١(‏ ینظر: الصواعق المرسلة (:۱۳۷۲)ء وتفسیر ابن کثیر (1۷۹:۱ ۔ ۸۰٦)ء‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي (۱:٥۳۱)ء‏ وتفسیر آیة الكرسي؛ 


لمحمد ابن عثيمين (ص :۱۷). 


YA‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
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والمرادُ بذلك: أنهم لا يحيطونَ بشيء منْ معلوماته إلا بما شاء أن 
4 أو يدلهم ا 

وقال ابنُ عَطِيَّةَ ت (ot:‏ «قوله: طول یوق كور من علد معناہ: 
معلوماته. وهذا 1 كقرل مر مر جک - حينَّ نَقَرَ العصفورٌ منْ حرفٍ 
السُفینة - : ماد نقصّ علمي وعلمُك من عِلْمِ اللو إلا كما نقص هذا العصفورٌ منْ 
هذا البحر فھذا وما شاگله را جع إلى المعلوماتِ؛ لان ن عِلْمَ الله تعالى الذي هو 
صَِّةُ ذايِهِ لا تتِبَعَضُء ومعنى الآية: لا معلوم لأحدء إلا ما شاء الله أن بعلم" . 


ولِيسٌ قَضْرُ معنى «بعلمه؛ على معن واحدٍ لؤْلك بصواب» بل الآية 
تستمل الأمرين ا ولا تعارض بينهماء والأولٌ يستلزمُ الثاني . قال الشيخٌ 
ابن عَتِْيمِينَ (ت:١1451):‏ «وعِلم في 00 6 مصدرٌ يحتمل أنة على بابه» 
ويحتمل أنه بمعنى: معلوم؛ أي: لا يحيطون بشيءٍ مما يعلمٌةهُ الله, إِلّا بما 
شاءَ أن يُعْلِمَهُمُ إِيَاهء هذا احتمال. 

واحتمالٌ ثانٍ: ولا يحيطونٌ بشيءٍ من عِلْمِهِ؛ِ أي: من علمهم نفْسَهُ 
وصفاته؛ يعنى رت ےت أو في صفاته إِلّا 
ہما شاءَ؛ كما قال تعالى: ##يَْلَمُ ما بَيْنَّ أيْدِيِهِمَ وما ٌْ4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وولا 
کوٹ يوء عِلْما4 (طہ: 0٠٠١‏ فالآيةٌ محتملة للمعنيين جميعاًء وكلاهما صحيحٌ 
باعتبارٍ الآية» فنحنٌ لا نعلمٌ شيئاً من ذاتٍ الله أو صفاتِه إلا بما شاءً عِلْمَنا 
به فهو الذى اغلمتا اله-استوى على العرش» وهو الذي أغلينا على لبان 
وله آنه رل لی الگاء الاَتاء وعكذا 7 سنا لذ تعلكيا إلا بما'غاة: 

وكذلكَ معلوماثُہُ التي يعلمُها في السَّماواتِ وفي الأرضء لا نعلمھا إِلَّا 
ہما شاف فهو الذي أَعْلَمَنَا أن غناك ملائكة» وهو الذي أَعْلَمَنًا أنّ هناك سب 


.)۱۳۲ متشابه القرآن (۱۳۱:۱ ۔‎ )١( 


۔)٤٦٦۹٢١:۸( رواه الإمام البخاري وغيره» ینظر : فتح الباري» ط: الريان‎ (٢ 
,)۴۸:۷( الس الر‎ ۵ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ۹+ 


سماواتِ؛ وهكذا بة قيّاً المعلوماتِ زه نحط ریا علماً الا بنا شاہ اللہ قى 
المعلومات التی بین آیدیتا يجيلها كر اء إلا إذا شاءً أنْ نَصِلّ إلى عِلْمِهاء 
ففي الإنسانٍ أشياءٌ لم يصلوا إليها حتى الآنَّء وكانوا يَصِلُونَ إليها شيئاً 


کی یما علخ ا اشنا إلا ماعنا انق مما اننا له تحط شىء يعلق 
بذاتِه وصفاته إِلّا بما شاء7 2 . 


وعدا هنو الحق والصوات: لا أن تقض الاي على معت ويلك ها 
تحتملّهُ بسبب معتقدِ فاسدٍء ورأي مناقض لما كان عليه سلف الأمةٍ. 


ويقربٌُ من هذا أنْ يكونّ للّفظٍ في مدلوله أكثرٌ من أصل في إطلاقي 
اله مثلَ لفظ الحکیج؛ يشمل لفظ العلم» فكل حكيم عليمٌ؛ ولیس كل 
علیم حكيماًء وكذا لفظ الخبير يشمل العليمء + غيرٌ أنَّ في معنى الخبیرِ زيادةٌ 
ف الدلالق وهي العلم ببواطن الأمورء وهكذا. 

ومن الأمثلة التي وقح فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلينٍ في من 
کت سين سرام راي 


رود م دمر الما ۶ 


من ١‏ قرآنء ومن ذلك قوله تعالى: #ومآ صب التقی ا لحمعان فاد 
من قو لتقی ان یا 


وليعلم َلْمّمِنِينَ # [آل عمران: 111]» قال الان د (ت: :)۳۸٣‏ «ويقالٌ ما معنى 
الإذن هنا؟ 


مه 
دن الم 


الجوابٌ فيه قولانِء الأول: . .. الثاني: بإذن الله: بعلم اء منه قوله 
تعالى: FAS‏ يحرّب 99 ای [البقرة: ۲۷۹]» مت نے 1 ورسو لهه [التوبة: 
20 و« دَادْنَكَ ما ما هنا من کی4 [فصلت : Derry‏ 


.)۱۸ - ۱۷ تفسير آية الكرسي› لمحمد بن صالح بن عثیمین (ص:‎ (١) 
من سورة آل عمران. وینظر : متشابه-‎ )١77( مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية‎ )۲( 


23230٠‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتفسيرٌ الإذنِ في هذا الموضع بالعلم تفسيرٌ للّفْظٍ بجزء منْ معناة؛ لأنَّ 
الإذنَ في هذا السياقٍ يجممعٌ بين معنيي الإباحة والعلمء وهو الإذنْ الكوني» 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبمشيئة الله وقدرتي . 

كما أنَّ تنظيرّه بهذه الآياتٍ فيه خطأ؛ لأنها من آذْنّه بالشّيء يُوْونه : إذا 
أعلمه. أمّا التي في الآية التي يُفْسْرُهاء فهي من أَذِنَّ بالشّيء: إذا أباحةُ ل 
ومئلّه: أَذْنَ له بالشيء” . 

والمعنى في ما يَرِدُ به الإدْنُ الكونِيُ أنّهِ إباحةٌ الله للشَّيءِ ٍ بالوقوع؛ ؛ يعلى مشيئتة 
له» وعدم رده له» ولا تعني هذه المشينة مح اللو لما يشاء من هذه المقادير. 


أمّا إذا كان الإفن شرعياً فإنّه من محبوباتِ اللهِ؛ مثل قوله تعالى: 
دن للذ يلوت پل تم ليما ن 2 5 ره قدب » [الحج: ۴۹] 
شەم 


وقوله: ني موت ا 7 5 ترقع 4 [النور: »]۳١‏ وغيرهاء فهذا الاذن في هذه 
الآياتِ إِذْنْ شرعيٗ محپوب لله سبحائّہء. والله أعلم . 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبعدُء فإذا اجتمعث هذه الضوابظ في مال تفسيري» فإنَّ المعنى اللّغو 
ل ا کا 
بلا تضاد جاز تفسیر الأیة بها)» وسأذكرٌ مثالاً للمحتملِ اللغويٌ الذي یمکن قبُو 

٭ فى قوله تعالى: ونيهم اه عَرکھا عرقها لج » [محمد: »]٦‏ وَرَدّ فى تفسيرٌ 
لفط «عَرَّفْها» معنيان: 


(® 


= القرآنء لعبد الجبار الهمذاني (۱۷۲۰۱)ء وأمالي الشریف المرتضی (۳۸:۱ ۔ ۳۹)ء 
ومجمع البيان في تفسیر القرآن: للطبرسي .)۲٥۷ : ٤(‏ 

: فسّر سفيان الثوري قوله تعالى: رمَا هم يِصَسَآرَينَ د به من ار ِل باذ أللَّه* [البقرة‎ )١( 
.)1١؟:7( ۲ء فقال: «بقضاء اللهه. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 

(؟) هذا المئالٌ من تفسير القرآن بالقرآن وما شابههء يفيد في التّنبيه إلى آله ليس كل عن 
حمل معنى آةٍ على آي صح حملّه؛ ؛ كما أن هذا الحمل من اجتهادٍ المفسّرٍ ورأيهء 
ومن ٹم م يناقش E‏ ويحاكم كما يحاكم 4 تفسیر بالرأي . واللهُ أعلم . 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1 


الأول: ورد عن السَلفِء وبعض الشریقء رالسی+ ا المسلة أعرث 
بداره في الجنّةِ من دارءِ الي في الدنياء ويكون أصل معنى عرَّفها لهم من 
المعرفةٍ والعلم بالشّيء. 

وفك ورد هذا القسى بهذا اعت عنْ: مجاهد E‏ وقتادةً 
(ت ¥ 0 وسلمة بن گيل (ت :۳۲۱ والسدئ یریگ والكَلْبيٌ 


(ت 4٤٩:‏ 7 وابن ريد (ے: ٦0۸۷‏ : وقال به الى اللغويين: الفراء (ت: ۱۷ Vey,‏ 
وأبو عبيدة (ت:۲۱۰) والنّسَامنُ (ت :۸ج 


ويشهدٌ لهذا التفسير ما رواءٌ الإمامٌ البخاري (ت:٠٠٠)‏ في صحيجه عن 
الرسولٍ يله قال: «إذا حص المؤمنونٌ منّ الَّارِء حُيِسُوا بقنطرة بِينَ الجنَة 
7 برض 4 اس مض ۰ و و ب 
والئَارِء يَتَقَاصُونَ مظالِمَ كانث بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذَْبوا ونُقُواء أَذِنَ 
٤ 2 7‏ 5 ت ع َ‫ ره ئ‫ 
لهم في دخولِ الجتّةء والّذي نفسي بیدہ إِنْ أحدّھم بمَنْزلهِ في الجنّةء أهدى 


. 9 م 
منه بمنزله الذي كان فی النیا!'''. 


)١(‏ تفسیر مجاھد (ص ٣٠٤:‏ ۔ »)٠٠١‏ وغريب الحديث» للحربی 2)١1894:١(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)٥٤:٤٤(‏ ۱ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (44:75). 

(۳) غريب الحديث» للحربي (۱۸۹:۱). 
وسلمة بن كهيل» الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك» وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّع» توفي سنة 
(» وقيل غير ذلك. تهذيب الکمال ۲٥٢:۳(‏ ۔ ٢٥۲)ء‏ وتقریب التھهذیب 
(ص: .))٥٤‏ 

.)75:175( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.)۱۸۰ تفسیر عبد الرزاق (ص:‎ )٥( 

.)15  44:75( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎  )٦( 

(۷) معانى القرآن» للفراء (:08). 

(۸) مجاز القرآن .)۲۱٤:۲(‏ 

(9) معاني القرآنء للنحاس (557:5). 

.)٥٢٤٤۱٢( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 


YY‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثاني : حكاه ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ عن أهل اللغة» والمعنى: طيَبّها لهم» 
0 ات وپ 

وهذا المعنى لا يناقض الوارد عن السّلفِ» وهو معئى صحيحٌ من جهة 
الل ا يُفُصَرَ عليها هذا المعنى» وإذا كان ذلك 
كذلكَء فإنّه يَصِح الَفسيرٌ به» ويكونَ الاختلاف في هذا المثالِ من اختلافٍ 
التّرُّع الذي يرجعٌ إلى أكثرٌ من معتى» وسببٌ الاختلافي: الاشترا اللغوي 
في لف «عرَّفْهًا». 

ومن تم فالتفسیر على هذين المعنيين: ویدخل اللُ المؤمنينٌَ الجتَةً ای 
أعلمهم منازلهُم فيهاء الايد كما يعرفونٌ بيوتهُم التي في الڈُنیاء وطیّّھا 
لھم؛ فجعلھا ذات ريح طٍ طيَّبَةِ. والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:٠٠٤)»‏ وقد نسبه الحربي في غريب الحديث 
(۱۸۹:1) للخليل» وينظر: معانى القرآنء للنحاس »)٤٤11:1(‏ وجمهرة اللغة 
(٢٦٦٦۷))ء‏ ودیوان الأدب )۳٦:٣(‏ وتهذيب اللغة »)٤٠١:۲(‏ ومقاييس اللغة 
(٤:۲۸۱)ء‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخر حرف الفاء (ص:۲۹٦).‏ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 1 






ے‫ 


لايصحٌ اعتمادٌ اللغة دون غيرهًا من المصادر التفسيريّة 


لا إشکال في كون اللْحْةِ العربيّة منْ أهم مصادر التّفْسيرِء وأنَّه لا يصِح 

لمْفَسْرٍ ان قر القران وعو جاعل بلغةٍ العرب» وقد سبق بيان شيءِ من هذا. 
وسيكونٌ الحديثٌ هنا غن أنَّ اللّغةَ لا تَسْتَقِلُ بِمَهُم القرآنء وأنَّ الاعتماد 

عليها دونَ المصادرٍ الأخرى يُوقِمُ في الغلط؛ لأنَّ التفسيرٌ الصحيحٌ قد يكونٌ 

من جهة هذه المصادر. أو تكون هذه المصادرٌ محدّدة للمعنى اللغوي 

المحتمل عند تعدّدٍ وجوه الس ومن أهم هذه المصادر: 

أت الات الد لال 8ڈ :ینگ هة عضا 

؟ - ومعرفةٌ السّنّةِ النِويّةِ والتّفسير النّبويّ. 

۳ - ومعرفةٌ المصطلحاتٍ الشّرعية. 

- وأقوالٌ الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ وأتباعهم. 

٥‏ ۔ وأسبابٌ التزول» وَقَصَّصٌ الآيء وغيرُها مما قد يححث باآیة دون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسّرٌ هذه المعلوماتٍء. وغيرّها من العلوم 
التي يحتاجهاء أمكته أن يجتهدّ في التّفسيرء ويرججَ فيه بين 
الأقاويل. 
وسأذكرٌ منّ الأمثلةٍ ما يبيِّنُ أنَّ اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفةٍ 

الصّحيح من التَفْسير المعتمدٍ على المصادرٍ الأخرى» ومنها: 


T€‏ لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 





: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ ١ 

70 7 -++ 8 + +٘ ٘ 9۰۰۰م 
یزال باقياً في المصطلح» وإِنّما زاد الس عليه بعضّ الضّوابطِء فخرجٌ بذلكَ 
عنْ كونه حقيقة لغويةٌ» إلى كونه مصطلحاً شرعيا . 

وقد كتبٌ في هذا الموضوع بعض علماء اللْخة؛ کابن قتیبةً (ٹت:۲۷۲) في 
أوَلِ كتابه: غريب القرآنِء وأبي حاتم الرازي (ت :0۲۲ ا 
في الکلماتِ الاسلامیّةق وابن فارس (ت:۳۹۰) في كتابو: الصَّاحبي في فقهِ 
الأ . 

كما كتبٌ فيه علماءٌ أصول الفقي" والعقائی''“ تحت مسمًّی (الحقیقة 
الشرعية)» ونشأ عنْ ذلك قاعدةٌ في ما لو تجاذبَ اللفط الحقيقةٌ اللّغويّةٌ 
والحقيقةٌ الشَّرعِيّةُ؛ أيّهما یق 

وكانت القاعدةٌ: أنَّ الحقيقة الشَرعِيَةَ مقدّمةٌ على الحقيقة اللُعْويَةء لأنْ 
الشّارع مَعْنِئْ ببيانها لا ببيان اللّغاتِ. 

والمقصودٌ أنَّ الأصلّ في ما جاءً منّ الأسماءٍ الشَّرعيّةِ في القرآن: أنْ 
يمسر ر على مصطلح الشرع؛ وإذ فشر غلى الع فقظ› كادي ذلك قصوراً 
وإخراجاً للَّفٍْ عن مفهومه الشّرعيٌ 


الفضل 7 والمعرفة باللغة» وسمع 07 8 وله تصائيف» جھ القول 
بالالحادِء وصار من دعاۃ الاسماعیلیةء وأضلٗ جماعة من الأکابر ومات سنة 
۳۲۲)». لسان الميزان .)١٦٤:١(‏ 

(۲) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص :۷۸ - .)۸١‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: عبد القادر العاني ٠١٤:۲(‏ - ۱۷۰). 

: ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق‎ )٤( 
سعود الخلف (ص١١٥۱)ء وما بعدھا.‎ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 1o‏ 

وسأذكرٌ لذلكَ مثالاً مشهوراً وقعّ في تفسيره اختلافٌ بِينَ طوائفٍ الأمّةٍ 
وهو تفسيرٌ الإيمان» والإيمانُ في المصطلح الشرعيّ يشملٌ: اعتقادٌ القلب» 
وقول اللسانِ وعمل الجوارح» وهو يزيد بالطّاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

0 ع 00° ج‫‎ 32 SS. hin 

وقال قومٌ: هو التّصديقٌء واستدلوا لذلكٌ بأنه في أصل اللغةٍ كذلكَ؛ 
كقولٍ الله تعالى: وا أت بِمُؤس اا ولو کنا سيقن [يرسف: ۱۱۷ء قالوا: 
ما أنتٌ بِمُصَدّقِ. وقد بَنَوا على ذلك: أنَّ ما في القلب منّ الإيمان ليس إلا 
الٌَصدیىٔ فقطء دونَ أعمالٍ القلوبء. وأنَّ الإيمانَ الذي فى القلب يكونٌ تامّاً 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالِء التي يجعلونها من ثمرةٍ الإيمانٍ. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتٍ التي ذُكِرَ فيها زيادةٌ الإيمان؛ كقوله 
تعالى: «الِنَ مَالَ لَهُمُ ألنَاسُ إنَّ ألنّاسَ كَدَ جَبَعُوا لم كلخْتَوَهٌم كَرَادَهُمَ إِيمَكًا 
الوا حبا 201 وسم الیل [آل عمران: ٢۱۷]ء‏ وأنكروا أن يكون فى 
الإيمان ذاه زيادةٌ؛ لأنه عندّهم هو التَصديقُء وهو شيءٌ واحدّء لا يُتَصِوَّرُ فيه 
الزيافة». ويعلوها قياف فی شطلقاف ورلن قى ذا 

0 20 = 2 ê وام‎ 

وجَغل الإيمانٍ في اللغة مجردٌ التصديق فقط فيه قصورٌ فى تحصيل معناه 
2 ۰ ئ / عه 7 1 0 : نے ظط ۴ 
اللغوي. وهو تمسير للشيءِ بجرء من معناه ؟ لأن أصله الثلاثيّ من مادة من › 
وهي تدل على التَّصديقٍ المقرون بِالئْمَةِ والسّكونٍ إلى المصدَّقٍ بەء لا مجرّد 
التصديق. 

قال النَّضِهُ بن e.‏ (ت:٤٠۲):‏ «قالوا للخليل: ما الأيمان؟ فقال : 
ال 

وقال الرَّجَاحُ ١ت:١01:‏ «رَحَكَى أبو زيدٍ الأنصاري: ما آمنتٌ أنْ أجدَ 
خاب أو إيماناًة أي عا وققث» فمعتى المومن ‏ إذا وصضفعا بيه 


.)٦٣٤٤٤٤( ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر‎ )١( 
.)0١6:16( تهذيب اللغة‎ )۲( 


٦‏ لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 





(1) 


المخلوقين -: هو الواثق بما یعتقدُهُ المُسْتَحُیِمُ الہ 
وقال الراغبٌ الأصفهاني : «قال تعالی: وما أت بمؤمن اا ولو حكن 
صَّیِق ن4 [یوسف: ۱۷]ء قيل: معناه: بمصدّق لناء إل أن الإيمان: هو التَصديقٌ 


الذي معه امت ''. 


والمقصودٌ أنَّ تفسيرٌ الإيمانٍ في اللّغةٍ به النَصِدِيقُ فقطء غيرٌ دقيق» بل 
فيه معتى زائدٌ عن التَّصِدِيقٍء كما هو ظاهرٌ من هذه النُقُولِ وال أعلمُ. 

ومن مء فالإیمان الشُرعی يشمل التصديقٌ اللخوي: ویزیڈ عليه تحقيقٌ 
هذا التصديتي بالإتيانِ بالطّاعاتِ» والبعدٍ عن المعاصي» فيشمل عمل القلب 
والتُانِ والجوارح بمجموعها . 

وهذا المصطلحٌ يشبهُ غيرّه منَ المصطلحاتٍ الشَّرعيَّة الواردة ف في الشّرع ؛ 
كالصلاةء والرّكاةء والجهاد» والصوم» اام ٠‏ والاعتكاي» وسبيل الل 
وغيرها من المصطلحاتٍ التي جاءث في الشّرع . 

فالصّلاةٌ ‏ مثلاً ‏ في اللّغة: الدّعَاءُ» وهي في الشَّرِع تُطلقُ على أعمالٍ 
مخصوصةٍ بصفةٍ مخصوصة؛ كصلاة الفرض» وصلاة الكسوفي والخسوفي» 
وضلاة العيدين» واللاة على الجا ٠‏ 

فالأصل اللّخْوئُ باق في هذه الأعمالٍء ولكنّها غيرٌ محدودة فيه» بل 
فيها زيادةٌ أقوالٍ وأعمالٍء فمن الأقوالٍ: التّكبيرٌء والتَسبِيحُ لله والّشھڈذ 
والصَّلاةُ على النَبِيَ كَل ومن الأعمالٍ القيامُ» والركوعٌ والسَجودُء والجلوس 
بِينَ السّجدتِين؛ والنَّسلِيمٌُء وهذه بمجموعها هي الصّلاةٌ الشَّرعيّه. 

وعم الأبماق على الصدیقِ فقطء فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على الشّرِيعق 
فإلها كانَ هذا القصورٌ بسبب شُبهةٍ عارضةٍ أذَّتْ إلى هذا القولٍ الذي عَم 


.077 - ”١:ص( تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق‎ )١( 
.)9١:ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲( 
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كثيراً منْ كُنْبُ التَّمْسِيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكان عرضها؛ لطولهاء وخروچھا 
عن ضر اح با لاق 

ويها يدل على أذ الإيمان ليس التُصديق نقط |طلاف علی بعض 
الأعمالِ الشُرعیّة؛ كالصّلاةٍ في قولِه تعالى: #ومَا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ إيمنتكة اک 
الله بالكاس لوف تَحِيمٌ © [البقرة: 14] فقَدْ أجمعٌ السَّلف على أن الإيمانَ في 
هذه الآيةِ الصَّلاةٌ وأنَّ المقصود بها صلائهم إلى بيتِ المقدس. حيث سألوا 
ها ب خويل الد ا لا حي ردق إخوانهم :الذي اترا تن ان 
يُصلوا إلى الك . 

فسمّى الله الصّلاةَ إيماناً؛ لأنّها منّ الإيمان. من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء. ۱ 

أمّا المخالفونَ لمفهوم المصطلح الشّرعيٌ للإيمانٍء فمن أقوالهم ما 
قاله الواحدي (ت:۸٤٤):‏ «والمفسرون يجعلون الإيمانَ ههنا بمعنی: الصّلاق 
ويمكنٌ أنْ يُحملَ الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى التَّصديقٍء فيكون 
معنى الآية: 9وا كن أله ليضيع إيستي »4 [البقرة: 141]؟ يعني : تصديقكم بأمر 
القبلة»" . 


وقال الفخرٌ الرّازي ے:٥٠ہ:‏ ١لا‏ تُسَلمْ أنَّ المراد منّ الإيمانٍ ههنا 
الصّلاة”. بل المرادٌ منه التصديق والإقرارٌ؛ فكأنّه تعالى قال: إِنَّه لا يُضيعٌ 
تصديقّكم بوجوب تلك الصّلاةٍ. 


)١(‏ ينظر روايات السلف في 3 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:/ا5١‏ - 2)١159‏ وشرح 
أصول اعتقاد اس السنة والجماعة؛ للالکائيی ۸۱٦:١(‏ ۔ ۸۱۸). 
(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 


وآخرون (۲۲۷:۱). 
(۳) يلاحظ أن الرازي يرد هنا على المعتزلةء وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناًء إل أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائد» وال الموققُ 
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سَلَّمْنَا أنَّ المراد منّ الإيمان ههنا الصّلاةٌ» ولكنّ الصّلاةَ أعظم الإيمانٍ 
وأشرفٌ نتائجه وفوائدوء فجارٌ إطلاق اسم الإيمانٍ على الصَّلاةٍ على سبيلٍ 
الاستعارة من هذه الجهة»" . 

وهذا مخالفٌ لمرادٍ الآية؛ لأنَّ المرادّ ما كان الله ليضيعَ عملكمء 
الصَّلاٌء لا تصديقّكم فقط. 

قال أبو الفظئُر السَمْعَانِيُ (ت:4۸4): «. . .وما کان أله لضي 
إيمتي »4 [البقرة: *5١1]؟‏ ی صلاتکم فجعل الصّلاةً انا وهذا دليل على 
المرجئةء حيتٌ لمْ يجعلوا الصَّلاةَ منّ الإيمان"" 

والتصديقٌ عندّهم شية واحدّء وهذا القول جعلّ التُصديقٌ يتجرّأء فهذا 
في التصديق بأمر الصلاةء وهناك غيرة من التصديق» ومن ت فقولهم 
مخالفٌ لأصل مذهبهم في أنَّ النَصديقَ شيخ واحدٌ. والله أعلم. 


٢۲۔‏ مخالفة أسباب الئُزول: 


العلمُ بسبب التُزولٍ وقصة مز مم العلوم للمفسّرٍء ٤‏ لاله یغین غلى 
کم الآيةِا». والمرادُ به ما كان صريحاً في السَّببيّةَه وهو ما وَقَعَ إِثْرَ حادثةٍ 
أو سؤالٍء أو كان في عبارة المفسّر من الاب ما يدل غل ضراحة 
إل 5 ٤‏ 


.)۹۸: ٤( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) متصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة» مفتي 
خرسان: وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
طبِعٌء توفي سنة (۸۹)). ينظر: سير أعلام النبلاء 2)١١1- ١١5(‏ وطبقات 
الشافعية» للسبكي ۳۳٣: ٥٣(‏ ۔ .)۳۳٣‏ 

(۳) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)١9١:١1(‏ 

.)٦۷: ینظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقیق: عدنان زرزور (ص‎ )٤( 

)2( أمًا إذا كانت عبارة المفسّرٍ لا تدلُ على صراحة السببية» وكانت عبارته مما يدل على أنه 
أرادَ التمثيلٌ لمن يشملهم الخطابء فإِنَّ التفسير بغيره لا يعد مخالفۃً ما دامت تحتمله الآيةُ. 
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خ۹ 


والمقصوة أن المفْسّرٌ إذا جَهِلَ سَبّت الزَولِء الہ قذ َيل ۲ 
وه ممه < 4 5 ٠‏ . تس 2٠.‏ 5 لھ ےے۔ 
محتمل لغوي» ويكون المعنى اللغوي الذي فسَرٌ به غير مقصودء ودليل عدم 
تیر سث الَْرلِء آوَ فقة الكيو""؟. :ومن أنغلة ذلك: 


شر 


ما ورد في تفسير تثبيتٍ الأقدام من قول الله تعالى: إ٥‏ يكم 
ليطن یری على فيكم بت به الام (لابناد: ۰١ء‏ قالَ أبو عبيدة 
(ت:٢٦۲):‏ لمجازه: يُفرغ عليهم الصبرء یه عليهم» فيثبتون لعدوّهم)”"'. 

وقِصَّةُ نزول الآيةِ تد على أن المعنى اللوي الذي ذَكرّه غير مراد 
وأنَّ المُرادَ: يُتَنْتُ أقدامهم التي يمشونَ بها على الرّمْل كي لا تَسوحّ فيه. كما 
وردتٌ بذلكٌ الرّوايةٌ عن السَّلّفِ منھا ما قال ابنُ یلین (ت:م: «وذلك أن 
المشركينَ من قريش لما خرجوا لينصروا العيرَ ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماءِ 
يوم بدرء فغلبوا المؤمنينَ عليه فأصابٌ المؤمنينَ الظّمأُء فجعلوا يُصَلُونَ 
مُجنبين مُحدثينَ» حتى تعاظم ذلك في صدورٍ أصحاب رسول كلوه فأنزل الله 
من السُماءِ ما٤‏ حتی سال الوادي» فشرِب المسلمودًء وملاوا الأسقیةًء وسَفوا 
الرّكابت؛ واغتسلوا من الجنابةٍ» فجعل ال في ذلكَ طهوراًء وثبّتٌ الأقدامَ 
وذلكَ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَةٌه فبعث اله عليها مطراء فضربها حبّى 


اشْتدَّتْء وثبتثُ عليها الأقدام»”” . 


قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «وقد زعم بعض أھل العِلم بالغريب من أهل 


)١(‏ سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... «وَأنْوا 
بوت ون أبوايهسأ» . 

(۲) مجاز القرآن .)۲٢٢:٠(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري؛ تحقیق: شاكر .)٦٣٤٤٤٣٣٢(‏ 
ثم ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهد. والضحاكء وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  171:17(‏ 4717)» وتفسير 
ابن أبي حاتم (ہ ۱٦٦١:‏ ۔ (TV‏ 
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البصرة» أنَّ مجارً قوله: ّت ب ألأدام) : ويُفْرِعْ عليهم الصّبّرء ويُنْزِلُه 
عليھم فیٹیٹونٌ لعدوّهم. وذلك قول خلاف قول جميع أهلٍ التأويل من 
الصحابة والتٌابعین : وحَسْبٌ قول خطاً أَنْ يكونّ خلافاً لقولِ من دکرنا. وقد ب 
أقوالهم فیەء وأنَّ معناه: ویْنبتٌ أقدامً المؤمنينَ بتلبيدٍ المطر الرَّمْلَ حنَّى لا 
تَسُوِحَ فيه أقدامُهم وحوافرٌ دوابُهم»'" 
 “‏ مخالفة تفسير السّلف: 

لفذ كان الأمعياة على الل وهال الزازه عن الكلق عن التتسير 
اللقرى اه اسرات مغالتة فس الف وقد بكرن الٹول ا ل ڪيا 
اليه مع قول ا ذلك : 


ما ورد في تفسيرٍ السَّلوى من قولِهِ تعالى: طوَنرَلنَا عَليْكُمْ المَنّ وَالتَلوَقٌ» 
[البقرة: لا]» فالتّلوى: ۲ بإجماع من مفسري المَلفِ: وإن اختلفوا فى 


م 
صفته هة 


.)٤۲۸ - ٤۲۷:۱۳( تفسير الطبري» تحقیق: شاکر‎ )١( 

(۲) من الأمثلة في هذا: تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى: وعدت من منگا) [يوسف : 
۱ء مجاز القرآن (۳۰۸:۱ ۔ ۳۰۹)ء وقد رد عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر: تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۷۱:۱٦(‏ 
وتفسيره لقوله تعالى: 0 يَعصِرُونَ» [يوسف: 159: مجاز القرآن (۳۱۳:۱۔ 
14(« وينظر تتسبير الطبري» ل : الحلبي ۱۳۱:۱١(‏ ۔ ١۱۳)ء‏ فقد ردَّ عليه. 
وتفسيرء لقولہ؛ لن د یعون إلا رجلا محا [الإسراء: 47]» مجاز القرآن ۳۸٠:۱(‏ 
۔ ۳۸۲)ء وقد رد د ابن قتیبة عليه في کتابه غریب القرآن (ص : ۲٥٢‏ ۔ .)۲٤۷‏ 
وتفسير قوله تعالى: ل٭رََمِمُرُرهنٌ فی الساجع4 [النساء: ]۳٤‏ على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:/177): وينظر الردّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص:۳۲۳)ء وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة فى هذا البحث. 

)۳( ینظر: المحرر الوجیز .)۳۰٣:١(‏ وقد وردت الروایة عن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحابة»› من رواية السدي» وعن الشعبي» ومجاهد» وقتادة» والربیع بن 
أنس» ووهبء والسدي› وابن ريد. تفسير الطبري» تحقيق : شاكر (۹1:۲ (4Y‏ = 
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قل فل تزع موق الح علماء اللحقه أنه العشل» .وامهدل له 

فول الهُدَله©: 7 
َكَاسَمَهَا بات ججَهْداً لأنْثُمُ لذ مِنَ الَلْرَى إذا مَا تَسُورُمَا 

وذکر أنّه كذلكَ ۰ كتانة"'" وس العسل بالشلوى» لآنه يُسْلى 
سن 

وكُونُ السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلُء لا يلزمُ منه صحَهُ حميه علی 
معنى السَّلْوَى في الآية» قالَ ابنُ الأعرابئ (ت:۴۱): ١‏ والسّلوی: طائرٌ وهو 
- في غير القرآن ‏ العَسَلُ)7؟'. 0 

وهذا عو الس ولو اريك ا الآيةَ على المعنيين» فإنَّ الآيةَ لا 
تيلها فعا وا يتعرّنُ حملّها على أحدهماء ولا شك أنَّ الأولى حملّها 
على الواردٍ عن السَّلفٍ. 

ومن هذا المثالٍ ينَّضِحٌ أنَّ بعضٌ المحتملاتٍ اللّعْويةٍ لا يمكنٌ أنْ 
يحتملّها المعنى في الآية» كما سبق بيانه في القاعدة السابقةء والله أعلمُ. 

وبعدٌ هذه الأمثلة أرجعٌ إلى مناقشةٍ بعض من زعم الاكتفاء بلغةٍ العرب 
في فهم التَفْسيرِء فأقول: قال أبو حيّان (ت:ه0/4: «ومن أحاط بمعرفةٍ مدلول 
الكلمةٍ وأحكامها قبل التّركيب» وعَلِمَ كيفيّة تركيبها في تلك اللَعةِء وارتقى 
إلى تمبيز حُسن تركيبها وفبجه» فلن یحتاجج في فھم ما تركّبَ من تلك الألفاظ 


= وزاد ابن أبي حاتم ذِكْرّ الرواية عن الضحاك» والحسن»ء وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتمء تحقیق: أحمد الزھرانيی (ص:۱۷۸ ۔ ۱۷۹). 

.)٠١۸:١( البيتٌ لخالد بن زهير الهُذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين‎ .)١( 

(۲) ذکرہ الثعلبی بسندہ فی تفسیرہ الکشف والبیانء مخطوط؛ نسخة المکتبة المحمودية» 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:58). 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (407:1). 

.)58:1( تهذيب اللغة‎ )٤( 


و 
:۰ 
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9 0 ولا سے نما ۰ الاس في إدراكِ هذا الذي ذكرناه» فلذلك 
التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهم» وأنَّ قَهُمَ الآياتِ متونّت على ذلك. 

وَالعحك له أنه يرزى آقرال عولتھ عن ة الأغعلاقء معا الأرصاف: 
متعارضةٌء ينقض بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعمٌ أن كل آيةٍ نقل 
فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابة» ومن كلامه 
أن السحابة سألوا وسول الله گا من تق رما ۶۔ےگ 


)١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسير» وبغية المرتاد (ص: ۳۳۰ ۔ ۳۳۲) 
وغيرها . 

.)۱۳:۱( البحر المحیط؛ بعنایة الشیخ عرفات العشا حسونة‎ )٢( 

أ 0 بالرجوع إلی تفسیرِ هؤلاء السلف» وجعله حجة يُحتكم إليه» 
هو الصحیخ؛ وإلّا لأطلقٌ كل عالم باللغةء أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 

ور ضابط سوى فهم العربيٌ» وهذا غير صحیح الّڈ۔ 

اما قوله بان أقوالّهم متعارضة» فلو كان غيرٌ أبي حيّانَ قَالها! 

إن بعليه بالعربيّة يُمكنُ أنْ يؤلف بين أقوالهم ويجمع بينهاء ويظهر له اتّفاقهاء لا 

تباينها وافتراقّهاء ومن عِلم أسباب الاختلافِ وتنؤّعه» وتمرّسَ فيهماء هان عليه ما 

یری من اختلافي السلف: وسَهُلَ عليه معرفةٌ التمْسيرٍ. 

ٿم يقال له: هل هؤلاءٍ المختلفونَ یعلمونَ العربیّةً ويفسّرونَ بها؟ 

0 كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا غير صحيح - فقد فسّروا القرآن بآرائهم من دون علم. 

وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحنٌء فإنَّ المفسّرٌ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهم» وقد 

أشار إلى معرفتھم باللسانِ ۲٥١٢(‏ ۔ )۲٢‏ بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 

التابعین: الحسن بن أبي الحسن؛ ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعلقمة» 

والضحاك بن مزاحمء والسّدّي» .وآبو صالح. .-. وكانت تاليك المتقدمين أكثرهاء 

إنما هو شرح لغة» ونقل سبب» ونسخ» وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 

وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء. وكثرت العجم» ودخل في دين الإسلام أنواع= 
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ويظهر أنَّ تخصّصٌ أبي حيّانَ ت:ه:) العلميّ قد أُثّرَ عليه في هذه 
النّظريّةِ التي تبنّاهاء وهي» وإن كان فيها جانبٌ من الصّحّةِ'2. أنّها ليست 
فان حا ادن الا تخل الصرات ]نا للم ما ف ماد 
الفسير» وهي وإن كانت من أكبرٍ مصادره إِلّا أنّها لا يُمكن أن تستقِل بمّهم 
القرآنء قال الفرطی ت٠‏ مشيراً إلى ذلك: 8... قن لم بح ظاغرٌ 
التفسير» وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجردٍ فهم العربيّة» كَثْرَ غلظه» ودخل 
في زمرة من فسّرَ القرآنَ بالرًاي . ۱ 


الغلط» ثُمّ بعدَ ذلك یتسمُ الفهمُ والاستنباظ . 


والغرائبٌ التي لا تفھمُ إلا بالسّماع كثيرة» ولا مطمعَ في الوصولِ إلی 
الباطن قبل إحكام الشاهر؛ ألا تَرَى أن قول تعالى: ايتا مود الاه مير 
[الإسراء: ]٠١‏ معناه: آيةً مبصرةً»ء فظلموا أنفسّهم بقتلها؛ فالنّاظرٌ إلى ظاهر 


= الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدركَ ذلك من لم تكن في طبعه» ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحركه إليهاء بخلاف الصحابة والتابعين من العرب» فإنْ ذلك كان مركوزا في 
طباعهم. يدركون تلك المعاني كلّهاء من غير موقّفٍ ولا معلّم؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبيانهم . . .2. 1 
قُمن كان هذا وَضْفَهُم عندہ ألا يحتاجٌ إلى أقوالهم من أراد معرفةً التفسير؟! 
بلى» هو محتاجٌ إليهم أشدّ الاحتياج» وإن كان مُتقِناً علم العربيّة كأبي حيان. 

)١(‏ إن مناقشة ما ذكره أبو حيان عن معاصره وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحث» والله الموفق. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
التفسیر توفي القرطبي سنة )1۷١(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذھب (ص:۳۱۷ ۔ 
1۸4(« ومعجم المفسرين .)٤۷۹:۲(‏ 
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العربيّة يظنٌ أنَّ المراد به: أن النَاقَةَ كانت مبصرًٌ»ء ولا يدري بماذا ظلمواء 
وأنّهم ظلموا غيرهم وأنفسهمء فهذا من الحذفي والإضمار(". 

ولهذا عد شيخ الإسلام ابن تیمیّة (ت:۷۲۸) الاعتمادً علی اللَعْةِ وحدها 
آعد أسباب: العيل0 ع وهذه ظاهرٌ في الأمثلة السّابقةء وال أعلم. 


دعو معاصرة : 

يقربٌ من الرّعم باكتفاء علم العربية بی عن غيره في فهم القرآنِ» وما نادى 
به أمين الخولي فيما سمّاه: التّفسيرٌَ الأدبیٌ للقرآنِ. الذي أهملّ فيه مصادرٌَ 
التّفسير» ورأى دراسة القرآنٍ على أنه نص عربئٌ» يحقٌ لأيّ عربيٌ كائناً من 
کان في معتقدهء يحقٌ له أنّْ يدرسّه درساً أديئاء ومما قالّه بهذا الصَّدَّدِ تحت 
عنوانٍ (القرآن كتابٌُ العربيّة الأكبرٌ) ما يأتي: 

قال: .. فالعربی المح ٭ أو من ربطته بالعربيّة تلك الروابظ» يقرأ 
هذا الكتابت 0 ويدرسّه أدبياً. كما ر الأمم المختلفةٌ عيونً آداب 
اللُغاتِ المختلفة: وتلكَ الدّراساتٌ الأديَة يه لأثر عظيم كهذا القرآنٍ هي ما 
يجبٌ أن يقوم به الدارسون ولا وفاءة یع هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الاهتداءَ به أو الانتفاع بما حوى وشملء بل هي ما يجب أن یقومَ به 
الدارسونَ أوَّلء ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه» أو انطوث على 
نقيض ما يردٌّدُه المسلمونّ الذين يعدُونّه كتابّهم المقدّسَء فالقرآن کتابٔ الفنْ 
العربي الأقدسء سوا أنظرٌ إليه الناظِرٌ على أله كذلك في الدّين آم لا 

وهذا الدرسنٌ الأدبيُ للقرآنٍ في ذلك المستوى الفني» دون النظر إلى أي 
اعتبارٍ دينيٌ» هو ما نعتده وتعتدّه معنا الأممٌ العربيّةٌ أصلاً» العربيّةٌ اختلاطاً؛ 


AG f 


مقصدا أول» وغرضاً أبعد» يجب أن يسبق کر غرض؛ ويتقدّمُ 0 مقصد. 


(١(‏ تفسير القرطبي» ط: دار الكتب المصرية (:غ"). 
)٢(‏ ینظر: مقدمة في أصول التْفسیر تحقیق: عدنان زرزور (ص:۷۹ ۔ ۸۱). 
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ثمّ لكل ذي غرض أو صاحب مقصدٍ ‏ بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبيّ - أن 
يعمد إلى ذلك الکتاب» فيأخدٌ منه ما یشاۂء ويقتبس منه ما يريدٌء ويرجع إليه 
فيما أحبٌ من تشريعء أو اعتقادٍ أو أخلاقي» أو إصلاح اجتماعيٌ؛ أو غير 
ذلك. 
وليسّ شيءٌ من هذه الأغراض يتحمّؤُ يتَحقق على وجهه إلا حين يعتمد علئ 
تلك الدراسة الأدبيّةِ لكتاب العربة - قراسة محييفة يني كا٢‏ 
وهذه الدراسة هي پاش کی تقديير ]4 لال الا ینک نيان غرض القرآنِ 
ولا فهم معناه إلا بها. 
وقد طرح نظريتّه في د لهذا المنهجء وتتلخصٌ فيما يأتي: 
۹ے فرامۂ المفردات دراسة لخوية. 
١‏ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيه» واستنباط معناها 
منه . 
۳ - دراسة المرگبات ای الجمل - ويستعينٌ في ذلك بالعلوم الأدبيّة من 
لحو و : 
٤‏ - مراعاة التفسير النفسي؛ لأنَّ الفنونَ - ومن بينها الأدبُ - ليست إلا 
ا لما تمده الف" 
وإذا ما تأمّلتَ في هذه النظريِّ الجديدة التي يظهرُ على مُحيّاها صعوبةٌ 
النطبيقِء وجدئّها تخلو من الاعتمادٍ على مصادر التَّمسيرٍ الأصيلة» سوى الغ 
التي لم تسلم کُُھا من نقيه يفا“ . 


)01( هل يعني هذا أنَّ ما استفاده المسلمونَ منه منذ فجر النبوة إلى عصره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء غير كامل؛ فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخوليةً! 2 9 

(۲) التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره» لأمين الخولي (ص: ۷۷ - ۷۹). 

(۳) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطوره» لأمين الخولي (ص .)٠٠١ - ۸٤:‏ 

.)٩٤ - ٩": ينظر: التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره» لأمين الخولي (ص‎ )٤( 
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رلقد خاولث تلميدته في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمنء 
المعروفة ببنت الشاطئ؛ حاولت أن تُطبّقَ ہذا المنھجء فظھرَ جليًا ازدراء هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التَمْسيرِء وإليكَ هذا المثالُ الذي يوضّحٌ ذلك: 

وفي تفسير سورة الضحى» تقول بنتُ الشَّاطئ ‏ بعد أن ساقت الرّواياتِ 
في سبب الثزولٍ - ولا نقفُ عند ما اختلفوا فیەء فاسباٹ ا لذ كدو أن 
تکون قرائنُ مما حول َء وھي باعترافِ الأقدّمينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهمء والاختلافٌ فيها قد وخلاصةٌ ما انتهى إليه وت 
النُرولٍ: أنها ما نزلت إلا ر وغ وي لئے فيا سي ا 
ONT‏ 

فانظرٌ عدم اعتدادها بما يحفٌ النّصّ من ملابساتِ» وعدم تحريرها في 
أسباب الزولٍ» وعدم فهيها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجةٍ التي وصلتٌ إليها 
في ف لحم على ما توصّل إليه الأقدمونَ بزعمها. 

وإذا قرأتَ في ما كتبته في التَّفْسيرٍ الأدبيّ» ظهرٌ لك جليّاً أنّ هذه 
الذراسةً لا تعتدٌ إلا بما تتوصّل إليه هي معتمدةً على اللّةِ في تحليلٍ ألفاظ 
الآيء غير آبهة بمصادر التفسير الآخری؛ فلا تجد عندھا إِل الإزراء امير 
الان ونقدهاء ومن ويك أنها ذكرت ما ورد في تفسير قوله تعالی: طحق 
1 لْمَقَارَ 4 [التكاثر: ۲]» 4 م قالث: «واستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح 
الانجاو ان الإقامة في القبر ليست دائمةء وإنما نحن فيها زائرون والزائد 
غير مقيم؛ وسوف تنتهي الرّيارةٌ حتماً إلى بعثِ وحساب وجزاءء وهذا 
الإيحاءٌ ينفردُ به لفظ لزرئٔم) دون غيرهء فلا يمكن أن يؤدّيه لفظ آخرٌ؛ كأن 
يقال: صرتم» أو رجعتم» أو انتهيتم > أو اتی أو العم 


ولیس القبرٌ المصيرٌ والمرجعٌ والمآبٌ والمالء كما لا يقال: سكنتم 


)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم (7:1؟). 
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المقابر أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على 
ضجعةٍ القبرء ولكن يعوزها سر التَّعبِيرٍ الدَّالٌ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامةٌ 
عابرةٌ مؤقّتةٌ» يعقبها بعث ونشورٌ. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانئُ مفسّرينَ كان جهدّهم أن 
يجمعوا كل ما يُمكنٌ أن تحتمله الدلالاث المعجميةٌ لزيارة المقايرء» وشّی 
المرويّاتٍ في تأويلها . ْ 

حتى الذين فسّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سره البيانيّء وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآيةء فقال: بُعِثّ القومُ للقيامةٍ وربٌ الكعبةء فإنَّ 
الزائرٌ منصرف لا مقيم» ورُوِيَ كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحوٌ من قول 

إِنّ المطالبةٌ بدراسةٍ القرآنٍ على أله نص عربئٌ» وتفريقّه من المحتوى 
الشرعيّ الذي يُحيظ به > دعوةٌ باطلةٌ زائفةٌ مغرضةٌ» ليس قصدُ أصحابھا إِلَّا 
الھدمَ والنّخرَ في سم هذه الأمّق وی النیلِ من تراثها الفكري الذي 
مك لها ثباتاً في القيم والأخلاق والعقائر" 0 وهذه الدّعوى تحتاج إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحثء وإنما ذكرثها للتَّبِيهِ عليها. 


قاعدةٌ ناشئة على القاعدة السابقة: 

ویتٹاً عن هذه القاعدة قاعدةٌ آخری؛ وھی : لیس کل ما ورد فی الع 
لزم أن يكونّ وارداً في القرآنٍ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآنِء فهو عربىٌء وليسّ كل استعمالٍ عربيٌ 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم .)٠٠٠:٠(‏ 


(۲) ينظر - مثلاً لذلك ‏ ما کتبه الدکتور نصر حامد أبو زيد في کتابه مفهوم النص دراسة 
في علوم القرآن» ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظريّة أمين الخولي 


وأشاد بها واعتمدهاء ينظر (ص:۲۲).' 
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في القرآنء وأغلبٌ ما يقعٌ ذلك في الآسالیب الکلامیّة العربيّة» ومن أمثلةٍ ما 
نصّ عليه علماءٌ العربيّة فى ذلك: 


« قال ابن قتیبةً (ت:٦۲۸):‏ «ومن المقلوب ما قُلبَ على الغلط؛ كقولٍ 


0 
چداش بن رغير ٠"‏ 


وتُرْكُبُ تحيلٌ لا هَوَادَةَ بَينَهَا رَنَّعصِي الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَة الحم 

أي: تعصي الضيًّاطِرةٌ بالرّماح» وهذا ما لا يقعٌ فيه التَّأُوِيل؛ لأنَّ 
الرّماحَ لا تعصي الصّياطرةًء وإنما يعصي الرّجال بها؛ أي: يطعنون... 

وكانَ بعض أصحاب اللّْعْةٍ يذهبٌ في قول اله تعالى: «ومكل اين 
سد كسس 1 یں با مم ِل دعا ونا [البقرة: ]١7١‏ إلى مثل هذا 
في القلبء وقول وقح التَشْبِيهُ بالرّاعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق 
بەء وهو الغنم . 

وكذلكٌ قولٍ الله تبارك وتعالى: ما إِنَّ مَمَايِحَمُ نوا اشن آڑلی 


‫َ 


الَو [القصص: ١۷]؛‏ أي تنهض بها وهي مُثْمَلة . 


ee?‏ ہے 


وقال آخرٌ فى قوله سبحانه: 9وَإِنّمُ لِحُبِ ألمي لَسَدِيدُ4 [العاديات: +٠۸‏ أي : 
وفي قوله سبحانه: لاوَلَجَسلنا الملّقیسے ماما االفرنان: ٢۷]؛‏ أي: اجعل 
المتّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


)١(‏ خداش بن زهير بن ربيعة» من ھوازن: شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
سهد حرب الفجارٍء وسجَّل کثیراً من أحداثها في شعره» ينظر: معجم الشعراء 
الجاهليين (ص:۱۲۱)» ومعجم الشعراء (ص :۸۱ ۔ ۸۲). 
والبيت في مجاز القرآن (؟:١١١)»‏ والكامل في الأدب» تحقيق: الدالي (۲:٠۸٥)ء‏ 
وجمهرة أشعار العرب »)٥۱۹:۲(‏ وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اللّتيم. 
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وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يَحكُمَ به على كتاب الله ويك لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأنَّ التّعراء تقلبُ اللّفْطَء وتُزِيلُ الكلامَ على الغلطء أو على طريقٍ 
الشرورة للقافةه او اناا وزد اليه فمن كلك قزل تی" 


تک تن ا البَيْينَ الأربَعة ET‏ 
قال ابن الكلبي " : هم خمسةء فجعلهم للقافية أربعة. . 


ًا و ے۔ مھ ےس ے گر مع EA‏ 5 
۰ 


٭ وفي قوله تعالى: #إإن ذه َنأ َل لم ين أل علي کے 
خَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] قال الرَّجَاجَ (ت:١1):‏ «وذكر 1 وها انيد قالوا؟ 
نظلَّتُ أعناقهم لها خاضعينَ هم» وأضمر «هم»» وأنشد : 


فرق ا ڈاھیے الود غي الا 


وهذا لا یجوژ في القرآنِ» وهو على بدلٍ الغلط يجوز في الشُعر؛ كأنّه 
پ2 ۳ 2 5 2ل ہے 5 را م َ‫ 
قال: يرى أرباقهم يرى متقلديها؛ كأنه قال: يرى قوما متقلدينٌ اربافھم فلو 
كان على حذفي «هم». لكان مما يجوز في الشعر أيضاً» . 


والواجبٌ في حمل القرآنِ على أساليب العرب = أخدٌ الحیطةء وعدم 
العجلة في ذلكَ؛ لأنّه قد يحمل البلاغي ما جاءَ في القرآنٍ على الأساليب 


)١(‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي؛ تحقیق: حنا نصر (ص:۰۹٦).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(؟) هشام بن محمد بن السائبء أبو المنذر الكلبي» النَسَّابةَ» أخذ عن أبيه المفسّرِء وعن 
غیره» وحدّث عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات وغيره» کان صاحب نسب 
وسَمَرِء ليس بثقةٍ في الحديث؛. له كتابٌ في أنساب العرب» مات سنة ٤(‏ 00 
يظرة تاريخ بضاد 5314 0561ء رات الیزات e ٣۰۵۶۶‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص :۱۹۸ ۔ )٦۰٠٢‏ 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آي ذكرهاء بما لا یصلح معه ادعاء القلب. 

)٤(‏ البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجهء ينظر (ص : ٤٣٤٣۳)ء‏ وفيه «الكماة» بدل «الحماة» 

.)۸۳:٤٣( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٥( 


56 لا یصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


العربيّةِ في الخطاب» والأمر لیس كما ذهب إليه”''» بل قد يتعدَّى الأ مر إلى 
۳۵ء " به في السات ال ة المذكورة في علم ابتیع؛ وهذا فيه مزل 

وقد انتقد ا (ت:50,) هذا المسلكٌء فقال: «... وإنما المنكرٌ 
الخروج في ذلك إلى حدٌ الإفراط الذي يُشْكُ في کوڼه مراد 7 أو يُظنٌّ 
لق مراف أو يُقطعٌ به فيه؛ لأنّ الغرت لم يُفْهِمْ متها قصد مثله في 
كلامهاء ولم یشتغل بالتّفقه فیھا سلف هذه الأمَّهَ» فما يُؤمننا من سؤال الله 
تعالى لنا يوم القيامة: من ای فهمتم علي أي قصدتُ التّجنيسٌ الفلانيّ ہما 
أنزلت من قولي: وم سسبو انم یش صما [الكهف: 05٠04‏ أو قولي: َال 
إن لِم و س من لال4 [الشعراء: ۸٦٦]ء‏ فِإن في دعوى مثل هذا على القرآنِء وا 

مقصودٌ للمتكلّم بە خطراء بل هو راجع ا ن تعالى : د لق ا 

ہا تقو اپ تك و و ک E‏ 
[النور: »]1٠6‏ وإلى أنه قولٌ فی كتاب الله بالرّأي 

وذلكَ بخلافي الكنايةٍ في قوله تعالى: أو لسم السا [النساء: ؛ 
المائدة: 5]» وقوله: #كانا اڪن السام [المائدة: ٢۷]ء‏ وما أشبّه ذلك» 

قو 1 و 

فاله شائع في ا العرب» مفهوم في مساق e‏ معلوم اعتباره عند أهلٍ 
اللّسانِ ضرورة. . والتَّجِنِيسَ ونحوه 0 كذلك» وفرقٌ ما بینھما ا المعنی 
المرادٍ وعدّمّهء إذ ليس فى التّجئيس ذلك 


والشَّاهِدٌ على ذلك ندورة عن العرب الأجلاف البؤَّالِينَ على أعقابهم - 
كما قول أبو عبیدةً 2 ومن كان نحوهم» وشهرة الكناية وغيرهاء ولا تکاد 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًا في ردٗ وجود التورية في القرآنٍ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منها»» للدكتور: محمد جابر فياض. 

(۲) يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم», فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحویین واللغویین (ص : .)۱۷٦‏ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر ٦٦‏ 





تجدٌ ما هو نحو النَّجنِيس إلا في كلام المولَّدِينَ ومن لا يُحتج به0”". 


والمقصود من ذلك أنه لا يلزمُ من كونٍ هذا الأسلوب وارداً عند 
العرب في مخاطباتها وكلامهاء أنْ يُحمل عليه شيءُ من آیات القرآنِء بل لو 


صحّ حمل آبة على أسلوبء فإنّه لا يلزمٌ منه صحََّةٌ حمل هذا الأسلوب في 
آيةٍ قرآنيّةٍ أحرى» كأسلوب المشاكلة" في قوله تعالى: رو سو سه 
لها (انشوری: ٤٤ء‏ فسمًّی الثّانية سيئةً لأجل مشاكلةٍ الأولى باللَّفْظٍ لا 
المعنى. 

صِحَةُ هذا الأسلوب ھناء لا تکون دليلاً على صحََتِه في مثل قوله 
تعالی: تم ما ما یی شى كل مَل مَا فى تنك [المائدة: ]11١‏ أو میرم ون 
صفاتِ الله التي ل ترد ابتدائ» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار» كالمكر 
والخداع» فإنها تحمل على الحقيقةء ولا ي ابا والله أعلم. 


.)۲۷۸ - ۲۷۷:۳( الموافقات» تحقيق محبي الدين عبد الحمید‎ )١( 

(۲) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطیبی ( ص »)۳٤۷:‏ ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة 
(ص:۳۱۲)۔ 


٦٦‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


جو 


رابعا 


0 


لا تعارض بين التفسير اللْطْي والتفسیر علی المعنى 





ا الان ون بالقاظ سار اط السٹی لا ہے المراة سه 
هذا هو الأصلء وهو التَّمْسيرٌ اللفْظيٌ الذي تسيرٌ عليه معاجُٔ اللّعةٍء ولکن 
المقشر قد رك هذا الآسلوت لجاجة اض لذلك» فيسلاك التنسية علن 
المعنى» أو يسلك التَفسیرَ على القياس» ولا بد أن يكون في هذين القسمينٍ 
ارتباظ بالأصل اللموي؛ أي: لا يكونُ بين تفسيره ه بهما وبِينَ التّمسيرٍ اللّفظئٌ 
تناش بل لا ا من وجود أصلٍ التفسير اللفظي فيهماء وهذه الأقسام الغلا د 

هي پوت 97 ہیں 
على الله وغو الذي ينحو إليه 07 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السّلف. 

د والقياس» وهو الذى يتحو إليه غديةه من الصُوفیّة 

وإليكٌ بيان هذه المصطلحات: 
« التفسيرُ على القياس والإشارة: 

الُسِيرٌ على القياس: إلحاقٌ معنّى باطن في الآيةِ بظاهرها الّذي يدل 


و 


عليه اللّفظ . 


وذ 


.)0١:ص( التبيان في أقسام القرآنء تحقيق: طه شاهين‎ )١( 


لا تعارض بین التفسیر اللَفظي والتفسير على المعنى ٦٣‏ 


والتّفسيرٌ على الإشارةٍ يدخل في التفسير على القياس› کما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:2008 فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاقٍ ما ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل الاعتبارِ 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءً في الاحکا. ۱ 

وقال أيضاً: «وأبًا أرباتٌ الإشاراتٍ الذين يُثبتونَ ما دلَّ عليه الَف 
ويجعلونَ المعنى المُضَارَ إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبارء فحالهم 
كحالٍ الفقهاء والعالمينَ بالقياس» وهذ حقٌّ إذا كان صحيحاً لا فاسداء 
واعتباراً مستقیماً لا منحر ` 

وهذا القسمُ قليلٌ في تفسير السَّلفٍِء وتنا ك عدن الشرفة كنا ذكر 
ابن القیٔم (ت:۱٥۷)‏ . 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلةٍ التّمْسِيرٍ على ا تفسيرٌ ابن عباس (ت:28) لسورة 
النّصرٍ بأنها قربُ أجل رسول الله كله قال ابن عباس (ت:8): «كان عمرٌ 
يدخلني مع أشياخ بدرء فكأنَّ بعضهم وَجَدَّ في نفسيء فقال: لِم تُدخِلَ هذا 
معناء ولنا أبناء مثلّهُ؟! 

قال ع الان يك علمث 

فدعا ذاتَ يوم» فأدخلّه معهمء فما رُئيثُ أنه دعاني يومئذٍ إلا ليريم 

فقالَ: ما تقولون في قول الله تعالى: لدا اء صۂ امو والمتح» 
[النصر: ١]؟‏ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتح علينا. 


.)۳۷۷:٦( الفتاوی‎ )١( 
.)۲٤٤:۱۳( الفتاوى (۲۸:۲)ء وینظر:‎ )۲( 


10٤‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 


فقلت: لا. 


2 


قالّ: فما تقول . 


قلتٌّ: هو أجل رسول الله يي أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح. وذلك علامةٌ أجلكَ. فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّابا . 

فقال عمرٌ: ما أعلمُ منها إلا ما تقولُ»2©0. 

ومن أمثلةٍ التفسيرٍ على القياس ما ورد في قوله الس وذ َال 
وف لقومدہ یَقَوْو لم تُؤْدُوئنى وقد تَمَلمُوت أن رَسُولُ اله الس ُلما زاعواً 
أََاعٌ 1 لہ فوم وَالھ لا ای الع لْفسِقِينَ # [الصف: ه60 إنها نزلتٌ في 
الخوارج”"'. 

وإذا نظرت إلى سياق الآيق وجدت أنه في الحديث عن بني 00 
كما أن الخوارجّ لم يكونوا عند نزول هذه الآياتِء وإنما أرادٌ المفَسّرٔ أنْ 
إلى دخولٍ الخوارج فی 3 هذه الآيةء وأنهم مثال لكوم مالوا ف الع 
فأمالَ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهم؛ على سبيلٍ القیاس بأمر بني إسرائيل . 


وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلفٍ في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
آهل البدع» أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الأآيدّء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عنه جماعة من العلماء» منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: 
فتح الباري (555:48 -/5017),. 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأثر: «وفيه جوارٌ تأويلٍ القرآنٍ بما يُفهمْ من 
الإشارات» وإنما يتمكنٌ من ذلك من رسشت قدمّه في العلمء ولهذا قال علي 
رضي الله تعالى عنه: أو فهَّماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن». فتح الباري 80 
۹.. 


(۲) ورد ذلك عن أبي أمامةء ینظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۸٦:۲۸(‏ ۔ ۸۷). 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 100 


٭ اللَفسیر علی اللّفظ : 

التَمَسِيرُ على اللّفْظِ : بِيانُ معنى اللَّفظةٍ في كلام العرب والاستدلال على 
ذلك بالشواهد إن وَحِدَتْ. 

وهذا هو الأسلوبٌ الّذي تسلّكُه معاجمٌ اللّغَةِِ ككتاب العين» وكتاب 
جمهرة اللغة. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّفظ"» ولا حاجةً لإعاديه. 


: التَفْسِيرٌ على المعنى‎ ٠ 
التَمْسيرٌ على المعنى: بِيانُ المرادٍ بالآية دونَ النظر إلى تحرير الألفاظ‎ 
في اللغةٍ؛ أي أنَّ المفسّرٌ لا يلتزِمٌ بيانَ المفرداتٍ اللغوية» بل يذهبٌ إلى‎ 
المعنى المرادء ولو بألفاظ غير مطابقةٍ لألفاظ الآية.‎ 
وبما أنَّ التفسيرٌ اللّفظيَ هو تفسيرٌ اللّفِظِ بمطابقه من لغةٍ العربء فإِنَّ ما‎ 
: عداه إِنْ لم يكن قياساء فهو التَمْسِيرٌ على المعنى» وهو أنواعٌ كثيرةٌ» منها‎ 
التمْسيرٌ باللازم.‎ ١ 
د التفسيرٌ بالمقال:‎ 
أ گر الول‎ 
بيان المعنى الإجمالي» دون التَمَيّد ببيان ألفاظ الآية.‎ - ٤ 
۔ دلالة اللّفِظِ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديثٌ عنہ'''.‎ ٥ 
وإذا تأئلت الأمغلة الّعى سأذكرّهاء سيتبيّنٌ لك إِنْ شاء الله أن‎ 
المفسّرٌ في هذه الأنواع يحرص على بیانِ المعنى» وإن لم يهتم بتحريرٍ مدلول‎ 
اللفظ في لغة العرب.‎ 


)١(‏ ينظر مثلاً:.(ص:18) من هذا البحث. 
(؟) ينظر مثلاً: (ص:89) من هذا البحث. 


5 لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 


ومن الأمورٍ المشكلةٍ في هذا المبحث أمران: 

الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسيرٍ اللَفظيّ بواسطة التفسير على المعنى؟ 

الغاتي : كيف نرق ہین التفسیرٍ على اللّفْظِ والتَفْسيرٍ على المعنى في 
بعض أنواعه؟ 

وقذ تأمّلتُ الأمثلةً التي استخرجتها كثيرأء ونظرثٌ فيهاء فظهرٌ لي 


صعوبةٌ معرفة الدلالٍ اللّوي ةِ الخاصّة صَّةٍ للّفٍِِ في كثير منّ الأمثلق. كما ظهرٌ لي 
أن الأمرّ يحتاج إلماماً باصلِ المفردة ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةٌ 


الدلالةء وهذا يتحصّل بجهل. 

وسأذكرٌ مثالينٍ في بان هاتينٍ المسألتين» الأول مشكل والآخرٌ متيسْرٌ. 
٠‏ المثال الأول: 

في قوله تعالى: ولا الخوش حثرت) [التكرير: ]١‏ ورد عن السلفي ثلاثة 
أقوال في معنى هذا الحشر: 

القول الأول: جمِعَتْء وهو قول قتادةً (ت :۱۷" والدى (ت :7)۲۸ . 

القول الثاني : موتهاء قال ابن عباس: (ت:۸٠:‏ «حَشْرٌ البهائم : موثهاء 
وحشر کل شيءٍ: الموتٌ» غير الجن والإنس» فإنهما يوقفانٍ يوم القيامقه0 . 

وقريبٌ منه قول الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرُ ا 

القول الثالثُ: اختلطثء قاله أَبَنْ بن كعب الأنصاري «ت: .٥۷۰‏ 





.)۳۳۱:۸( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (٣٣:۷٦)ء وتفسير ابن کثیر‎ (١) 

(۳) بنظر: تفسیر ابن کثیر (۳۳۱:۸) وقد نسبه ابن كثير إلى الربیع بن خثیمء وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس کما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

)۳( تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۷:۳١(‏ 

.)51:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1۷:۳١(‏ 


لا تعارض بین التفسیر اللَفظي والتفسير على المعنى ۷ 


وإذا تظرت فى هذه الأقوال» وجدت أن القول الأول عو المعنی 
المشھور منْ هذه اللفظةء قال ابن فارس (ت:هة): «وأهل اللغةٍ يقولون: 
الحشرٌ: الجمعٌ مع سوقٍء وکل جمع نا 

أمّا المعنى الثاني» وهو برا فقد حُكِيَ في بعض كتب اة" . 

وأمّا المعنى الثالتُ الذي رُوِيّ عن أَبّيّ بن كعب فلم أجده في كتب 
الخ التي بين يديّ. وهذا التَمْسِيرٌ هو موطنٌ الدراسة. 

ولك في هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمال الأولٌ: أنْ تعتمدّ هذا التفسيرٌ لغدّء فتجعلَ من معاني الحَشْرٍ 
الاختلاظ» لورودِ ذلك غن عربيٗ صرح ؛ وهو الصحابيئ أب بن كعب 
الأنصاري. 


الاحتمال الثاني: أنْ تجعلّ هذا التَُسيرَ من قبيل التّفْسِيرٍ على المعنى» 
وهو من التفسير باللازم ؛ أي هن لوازم الحَشْرٍ ‏ الذي هو الجممُ ۔ اختلاظ 
المحشورين بعضهم ببعض» وبهذا التوجيه لا یکونُ معنی الاختلاط دلالة 

ده بل هو من لوازم الحَشْرِء والله أعلم. 

فا الاحتمالين أَوْلَى؟ 


)١(‏ مقاييس اللغة (11:1)ء وينظر: غريب الحديث» للحربی (۲۸۳:۱)ء وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (٣۷:۳٢)ء‏ وجمھرة اللغة (٥:۲١۵)ء‏ وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري ٢١: ٢(‏ ])ء والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني .)٥٥٤٤٤(‏ 

)٢(‏ لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظ وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقیل)ء ومن ذلك: کتاب العین (۹۲۰:۳)ء ودیوان الأدب )۱٥٤٥:١(‏ 
وتهذيب اللغة (٢:۱۷۸)ء‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١:١١٤)ء‏ 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراء في معاني القرآن (۲۳۹:۳) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح؛ 
مادة (حشر). 


و 
زت 


10۸ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفةٍ دلالةٍ اللَفظ من خلال 
التّفسير على المعنى» كما تظهرٌ صعوبةٍ تحديدٍ التّفسير على اللفظٍ والتَفسير 
غلن المعتن > .واللة الموفقٌ. 
«المثال الثانى: 

من الأمثلة التي يسهل استنباظ المدلولِ اللغويٌ فيه: 

ہے و چد (ت:۱۱۷) في تفسير قوله تعالی : ١#‏ لہ يت أأدذرت 
ورک فى تیوه ص ت بين ترو [الصف: ٤]ء‏ قال: «ألم تر إلى 
سک رگ 7 الله وصف المؤمنينَ في قتالهم وصَفُّهِم في صلاتهمء 
فعليكم بأمر الله » فإنه فة لمنْ أحَذ پ٤‏ 

۰ 7 ۰ 2 2 وگ۔ 52 

وإذا تأملتَ ھذا النْصّ التفسيريً» فإنه يلك علی أن قتادةً (ت:۱۱۷) يرى 
أن لفظ : (مرصوص ا اغد من التَّرَا ص ؛ أي : الالتزاق» لا من الرّصَاص 
الذي هو الوجةُ الآخرٌ في تفسير هذه اللفظة . 

ويحسنٌ التنبّه هنا إلى أمور: 

الأول: أنه يمكنٌ أنْ يقالٌ: إِنَّ اتِجَاءَ السَّلفٍِ إلى التفسير على المعنى؛ 
إنَّمَا كانَ؛ لأنَّ بيانَ المرادٍ بالقرآنٍ كان عندَهُم أمَمٌ مِنْ بیانِ لغيه التي لم تكن 
خافية عليهم» ولم يقعْ عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرونَ به. 


)١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنثور :)١41/:4(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره؛ . ۱ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلٹھا من تفسير 
الطبري. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۸٦:۲۸(‏ 

(۳) كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن .)٠١۳١:۳(‏ 
والمحرر الوحت ط× ل 2ا 


لا تعارض بين التفسير الأفظي والتفسير على المعنى 68 


الثاني : أنه لا بد من وجود ارتباط بين التّفسیر علی المعنی والتفسی 


الفظي» كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوو والتُظائر 


الثالٹ : أنه لا يلزمٌ منّ التّمْسِيرٍ على المعنى آنا يكون غخارجا عن البيان 
اللوي ؛ لأله يمكن أن سط ت کا مشي رفك تب پا رید 
(ت:۳۱۱)ء فقال فى تفسير الجبتٍ والطاغوتٍ: «قال أهل اللغة: کل معبود من 
دون الله فهو حبتٌ أو طاغوتٌ. 


وقيل: الجبتٌ والطاغوتٌ: الكهنةٌ والشياطينٌ. 


وقيل في بعض التفسير: الجبتٌ والطاغوتٌ هاهنا: خيئ بنْ أخطب 
وكعبٌ بن الأشرف: الیھودیان'''. 

وها غير خارج عما قال أهل اللغة: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دون الله کن“ . 


وهذا القول من الزجاج (ت:٠٠)‏ يعني أنه ليس كل قول لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارجٌ عن اللغةء لك الوصو إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاجٌ إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادقء كما هو ظاهرٌ من هذا المثالٍ. 


ے‫ 


وقذْ أشارٌ الطبري «ت: ٠١‏ في تفسير قوله تعالی: هرتِ اَوَزَعَیَ أن انکر 

تناک ال انت ک4 تالاحتان: ٠٠۰‏ إلى قريب مما أشارٌَ إليه الرَّجَاجُ 

(ت:۳۱۱)ء فقال: «يقول أغُرنِي بشکرِ نعمتّك التی أُنعمت عَلََ. . . وألهمنى 
وأضلة مِنْ وَرَعْتُ الرَجُلٌّ على كذا: إذا دعيّه عليه. 


.)1737 ۔‎ ۱۳۱:١( ينظر أقوال السلف في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي (11:۲)» وينظر له مثالاً‎ 
.)۱٦۸:۲( آخر‎ 


35 لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


وكان ابن زيدِ يقول في ذلك ما حدثني يونس" قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: قال ابن زيد في قوله: رب أوزعۍ أن اشكر يست قال: 
اجعلنى أشكرٌ نعمتك. وهذا الذي قالّه ابنُ زيدٍ في قوله: لري أَوْزِمَنٍ» وإِنْ 
كان يؤُولُ إليه معنى الكلمةٍ» فليس بمعنى الإيرّاع على الصّحَةَ)”" . 

ولذا يحسنٌ ذكرٌ المعنى اللغويّ ممّ تفسير السَّلفِ ليزدادَ الوضوحٌ في 
التفسيرء وَلتُْرَفَ العلاقةٌ بین اللفسیرِ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللغويئ. 

وقد أشارٌ الواحديٌ: (ت:28) إلى ذلكَ فقالَ: «.. . وكذلك آیيات القرآن 
الى فسرها الضحابةٌ والتابغون» إتما فكروها بذكز المعتى المتتصرد؛ كقوله 


تعالى : وا يل 7 ات اللہ عدي آل اَلْإخْر 4 [البقرة: ٥٥۰٥]ء‏ قال قتادة: إذا ' 
قيل له: مهلاً مهلاًء ازداد إقداماً على المعصيةٍ . 
فمل أن لك أن تغرت هذا المعتى من لفظ الآية؟ إلا بعد الجهد: 
7 
وطولِ التفکر. 
سمه ہے صظ مھ م 


1 ت 3 2 31 مه 1 ہس گے‎ ٠ 
وكذلك قولەہ: ٭إکا دی الفَیِطن  یف آولیھ 4۸ [آل عمران: ۱۷۰]ء‎ 
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قال الندئ: يُعظمُ أولياءه في مدو رك 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى المصري» ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة .)۲٦٢(‏ 
يُنظر: تهذيب الكمال 75١١:4(‏ ۔ ۲۱۲)ء وتقريب التهذيب (ص : ۱۰۹۸). 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشيء مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيه» ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة (۱۹۷). يُنظر: تهذيب الكمال 
٤(‏ :۳۱۷ ۔ ٣۳۲)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:665). 

(۳) تفسیر الطبريء ط: الحلبي .)۱۷:۲٢(‏ 

)٤(‏ ذکرہ الواحدي في الوسیط (۳۱۱:۱)ء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(۱۹:۳). 

.)5١ا/:ا9( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٥( 


لا تعارض بین التفسیر اللَفظي والتفسیر على المعنى ٦‏ 


فانظ: هل يمكنك أنْ تُمْرِعٌ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعد 
التّعب فی معرفة ما ذكره أرباتث الو 


وهذا يعني أنَّ ما يَرِدُ عن السلفٍ من تفاسيرٌ على المعنى لا تكونٌ 
مطابقةً لمعنى اللّفِظٍ المفسَّرِ في لغة العرب» لذا يحسُنُ من المفسّرٍ الذي ينقل 
تفاسيرٌ السّلفٍ بيان المعنى المطابق اشح المرادُ» ولتتبّنَ وِجْهَةٌ قولٍ 
السّلفِ في الاية. 


وقال الشُوكَایْم (ت:۰٠۲):‏ «. . . واشدّذ يَدَكَ فى تفسير كتاب الله على ما 
تقتضيه اللغةٌ العربية» فهو قرآن عريخ كما وصقّه اللهء فإن جاءك التفسيرٌ عن 
رسولٍ الله گل فلا تلتفث إلى غيرهء وإذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقِل”" . 


وكذا ما جاء عن الصحابة وين فإنهم منْ جملةٍ العرب ومن أهل اللغةء 
اللفظ أوسعٌ مِمَّا فسَّرُوهُ بو في لغةٍ العرب؛ فعليك أنْ تَضُمّ إلى ما ذكرّه 
الصحابئ ما تقتضيه لغةٌ العرب وأسرارها»" . 


)١(‏ تفسير البسيط للواحدي» (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان (74:1؟). 

)۲( نهر مُعْقِلٍ : نَهْرُ منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ. ينظر: معجم البلدان» لیاقوت 
الحمويٍ؛ ط: دار صادر (٥:۳۲۳)ء‏ والروض المِعْطارَ فى خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص :088). وقال الثعاليئ فى معتى هذا المثٹل: هٹھر اللہ؛ 
ن اا اا وا ا جار اه كل ي ل را اه ي ا 
نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغدادء وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النْزِهَةٍ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
مناكر المياء والأتهار» وتَظُمٌ عليهاء ولا أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة 
سواهما». ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب: للٹعالبی؛ تحقيق: محمد أبو 
0ے ےت 7 رر ۴ ۱ 

(۴) فتح القديرء للشوكاني .)۴۰۹:٣(‏ 


٦٦٦‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


وبعد هذا أذكرٌ أمثلة للتفسير على المعنىء ثم أذكرٌ القاعدةء والله 
الموقن» 


أمثلة التفسير على المعنى : 
الأول : التفسيرٌ باللآزم: 
المراذ به : : أن العفئر يمسر 2 رات بلازمه لا بمطابقه. للتنبيه على دخول 
واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللّفْظيّةِ الوضعيّةء التي تُستفادُ من اللَّفظِ عقلاً أو 
عُرفاًء كالكتابة تستلزمُ کاتباًء والبناء يستلزمٌ بنَاءَ» وهكذا؟. 


ومن أمثلته : 
وفي تفسير قوله تعالى: «الَذِنَّ ينقّصُونَ عَهْدَ لَه مِنْ بد مِيِكَفَدء طون 
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کا أَمر ال پء أن صل يدوت ف الْأَرْضٍ أُوْليِك هُمْ الکیڑوںے4 [البٹرۃ: ۷٢ء‏ 
قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والخاسرونً: جَمْعٌ خاسرء والخاسرون: الناقضون 
أنفسهم حظوظها - بمعصيتهم الله من رحمته؛ كما يَخْسَرٌ الرَّجلُ في تجارته 
بان يُوضْعّ من رأس ماله في بيعه. 

فكذلك الكافرٌ والمنافقٌ» حَسِرٌ بحرمانِ الله إياه رحمتّه التي خلقّها لعباده 
في القيامةٍء أحوج ما كان إلى رحمته. 

بقال من خی الرجل يتشد خشرا وخشرزاناً وخشاراء كسا قال 
بن عطّة''': 


)١(‏ ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص:٠٠١)»‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
(۲:(. 
بالدلالات اللفظية الوضعية : دلالة المطابقة» وهي دلالة اللَفظ علی ما وٌضِمَ لە 
ودلالة تضمُن› وهي دلالة الف على جزء معناه» ودلالة لزوم أو التزام . 

(٢‏ دیوان جرير» بشرح ابن حبیب؛ تحقیق: د. نعمان محمد طه (۲: ۱۰۱۷) وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» - 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى ٦٦٣‏ 


ےہ 


“متا عی لتتارگ ارا ت یر اوک 
يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم . 
وقد قيل: إنَّ معنى: «أُوْلَيك هُمْ الْكَيرُرت»: أولئك هم الهالكون. 
وقد يجورٌ أنَّ قائلَ ذلك أرادَّ ما قلنا من هلاكِ الذي وصف الله صفئّه 
بالصفةٍ التي وصمّه بها في هذه الآيةِ بحرمان الله إياهُ ما حَرَمَهُ من رحمتهِ 
بمعصيتِهِ إياه وكفره به» فُحَمَلَ تأويل الكلام على معنا دون البيانِ عن تأويلٍ 


عين الكلمةٍ بعينها. فإنَّ أهلّ التَّأويلٍ ربما فعلوا ذلك لِملّل كثيرة ٍ تدعوهھم 
إل“ . 


= والأقنة: جمع القِنْء وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت في تفسير 
ار تحقيق: شاكر (۱ .)٦٦۷‏ 

)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (١:۱۷٤)ء‏ وينظر في قوله تعالى: أم بِظھر يَنَ 
02 [الرعد: ۳۳] تفسير الطبري .)٠١٠:٠۱۳(‏ 
وقد حرصت بعد قراءة هذا النص عند ابن جرير أن أتتبع هذه العلل إن كان ذكر منها 
شيئاًء غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العلل» وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل : 

۔ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف» يذكرون من 

النوع مثالاً له؛ لينبّهوا به على غيره؛ أو لحاجةٍ المستمع إلى معرفته. أو لكونه هو 
الذي یعرفه. .٠٤٠‏ دقائق التفسیر (:۲۷۰:۷۱۰). 
۲ - قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل ‏ في قوله: «إنَّ الَذِنَّ درا دِيم 
راا شا لست یَتہُم في کک [الأنعام: 159] بعد ما حكى أنها نزلت في 
الخوارج -: رکا ا القائل بالتخصیص ۔ والله أعلم ‏ لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهراً [كذا] فى 
فلك امان فهو أولن ما حل ب وی ما عذاء كرا عن کر عند القائل با 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدعء إنما تحصل على التفسير» 
ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عفرا ضا نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم - 


11٤‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


وو ہے ہے ئ2 ٥‏ 2 و 7 

ومادّةٌ ۷٢حَسِرَہ‏ في اللغة تدل علی النٌقص!'''. ویکوڈ تفسيرٌ من فسّر 
بالهلاك من التفسيز باللازم؛ أي ن من لازم خسارة هذا الخاسر هلا كه 
والله أعلم . 
الثانی: التفسیر ہالمٹال: 

وهو أن يعمد المفسّرٌ إلى لفظ عامٌء فيذكرٌ فرداً من أفرادہ على سبيل 
المثالِ لهذا الاسم العام لا على سبيل التخصيص آن اقعطاق , 

ومن أمثلته : 

| في قوله تعالی: ورانا ع لْمَنَّ وَاَلمَلْوَيع4 [البقرة: ۷٢٠۱ء‏ فُمّرَ الم 
على أقوال: 

الأول: صَمْعَةٌ تنزل على الشجرء مثلٴ التّلج. 


= رلت على الخوارج» حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسیر إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولّى لمناصبهم في العلم» 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
(۳:۱). 
۳ - قال الزركشي: ایکٹر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظء ويظن من لا فهم عنذه أن ذلك اختلافاً فيحكيه 
أقوالاًء وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم ذکر معنیٗ ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل. ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)۱٥۹:۲(‏ 
؛ - قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: 9ن لَتَرَعُمٌ في سَوْو مَرْدُوَهُ إل الله 
اسول [النساء: 04]» قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم» وليس 
تخصيصا للعموم». التحرير والتنوير .)٠١١:5(‏ 

.)۲۸۳ ينظر: مقاییس اللغة (۱۸۲۰:۲)ء ومفردات غریب القرآن (ص: ۲۸۲ ۔‎ )١( 

(۲) هذا يدخل في دلالة التضمُن التي سبق الإشارة إليها. 


لا تعارض بین التفسیر اللَفظي والتفسير على المعنى ٦‏ 


الثاني: شرابٌ كان ينزل عليهم» مثل العسل. 
الثالث: خبدٌ الرّقاق0 . 


وإذا تأاملت ھذہ الأقوالء ت ِيّنَ لك أنَّ المنّ عمومُ ما من الله به على 

بنى إسرائيل» فالمنٌ مِن المِنَّىٍ وليس المراد به ما ؤل من السّماء على 
الج فينعقدٌ كالعسل» ويجفُ كالصّمغ ٠"‏ وأنّ المفسْر ذكرٌ من عموم ما 
اتوي الئل د اي ریٹی نا غذاء سگرتا عہ عند ولو 

ويشهد پان المراد به مجموع المئن» ما رواه انغ آی يي حاتم (ت : ۳۲۷) 
عن سعيدٍ بن زيدٍ ية قال: خرج إلينا النبيئ ظلل وني يده كما فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها 
شفاءٌ للعين»”” . 

قال ابن كثير (ت (VVE:‏ «والغرض ن عبارات المفسرينٌ متقاربةً فی شرج 
المَن: فمنهم من فسّرہ بالطعام» ومنهم من فسّره بالشرابء والظاعر :وال 
لماي ورس اخ وغیر ذلكَ؛ مما لیس 
فيه عمل ولا گد 

فالمنُ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواًء وإن مُرِجّ مع الماءِ 
صارٌ شراباً طيّباّء وإن رُكُبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 


لكو 


)١(‏ ينظر من قال به من السلف فى تفسير الطبري» تحقيق: شاکر (۹۱:۲ - »)٩۹٤‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: 5 الزھرانی (ص :۱۷۰ ۔ ۱۷۷). 

(۲) ينظر في معنى المنّْء مادة (منن) في القاموس المحيط . 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم؛ تحقیق: : الزهراني (ص : 2)176 وقد أخرجه ای ينظر: 
كتاب التفسيرء باب (وظلّلنا عليكم الغمام. ..) من فتح الباريء ط : الريان 
(0) كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير فى تفسيرهء تحقيق: سامي السلامة 
۲٦۸:۱(‏ ۔-۲۱۷۱). 1 ۱ 


٦‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


من الآيةِ وحدهء والدليل على ذلك قول البخاري. . .“» ثم ساق الحديث. 

١‏ - في قوله تعالى: وف اَنوَلِھمم حَق لِلتَْلِ ورور 4 [الذاريات: 1814 ورد 
عن السَّلفٍ أقوالٌ في المحرومء منها: 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهمٌ. 

الثاني: الذي أصيبت ثمرته. 

الثالث: الذي ماتت ماشيته. 

الرابع : الذي لا ينمى له مال“ . 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مالَ له لحرمانٍ أصابه"", 
قال الطبريُ (ت:00»: «والصوابٌ من القولٍ في ذلكَ عندي أنه الذي قد حرم 
الرّرْقَ واحتاجٌّء وقد يكون ذلك بذهاب ماله وتَمَرِوه فصار ممن حَرمَهُ الله 
ذلك» وقد يكونٌ بسبب تعمّفِه وتركه المسألَةء ويكونٌُ بأنه لا سهم له في 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعةء فلا قول في ذلك أولى بالصَّوابٍ منْ أنْ تَعُمَّه كما 
قال جل ثناؤه: رق أَنَولِهمَ حَقٌّ سيل وروم [الذاريات: “٠٩‏ . 


الثالث: ذكر الدّزول: 

من المعلوم أنَّ الثزول على نوعين: 

الأول: ما يكون سبباً مباشراً في نزول الآية؛ كان يُسألَ رسول الله گلا 
سؤالاء فتنْزلَ آيةٌ جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزولٍ صدرٍ سورة الأنفال. 

والثاني : ما يكون غير صريح بالسَّببيّة» وغالباً ما تكون العبارةٌ فيه: 
«نزلت هذه الاي في کذا). 


.)514:1( تفسيرٌ ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي ۲۰۱:۲٦٢(‏ ۔ ٢۲۰)ء‏ وتفسير ابن عطیةء ط: قطر 
۱٤٤١١(‏ ۔- ١١)۔‏ 

(۳) ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)1١5:15(‏ 

.)٠١5:757( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى ٦٦‏ 


والمرادٌ أنَّ العدولٌ إلى ذكر النْرولٍ الذي على سبيل المثالٍ دون تحريرٍ 
اا2 ا إنما هو من باب التَّمْسِيرٍ على ال 

دمن ذلك ما ورد في نزول قوله تعالی: ښاوگ رث ك لہ أا رک 
53 غر [البقرة: 6607 قال مجاهدٌ (ت: :)٠04‏ «عرضتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ الكتاب إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» 
فأسأله عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: اوخ رٹ لک كأوا عرقي 
غر [البقرة: ۲۲۳]» فقال ابن عباس : إن هذا الحيّ من قريش کانوا 500 
بِهنَّ مقبلاتٍ ومدبرات» فلما قَدِمُوا المدينة تزرّجُوا من الأنصارء فذهبوا 
و بھنٌ كما كانوا يفعلون بمكّةء فأنكرنٌ ذلك وقلنّ: هذا شية لم نكن 

ٹی غل ناه 0 
0 ازم حر رگ لک کانوا ریک آن أن سني [البقرة: ۲۲۳]» قال: إِنْ شنت 
مق وان مع مدير وإن شعت باركة: TT‏ م الول 
للحرثِ» يقول: ائتِ الحرتٌ حيتُ شفك" . 

ويفهمٌ من هذا الأثر أنَّ معنى «أنّى شئتم» في الآيةِ: كيت شئتم» وابن 

ا 

عباس (ت:08 لم يبِيِّنْ مدلولٌ هذا اللفظء وإنما يُفهم هذا من سبب الزول 
الذي ذكرهء والله أعلم. 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكَ أنَّ المفسّرٌ يُبيّنُ معنى الآية إجمالاً دون التّعرْضٍ لبيا 
راتا من كلل هذا المع الأسبالن الذي کرت وقد غر مال في تیر 
قتادة (ت:7١1)‏ لقوله تعالى: #بنين کت ت تفسيرٌ الآية 22 
هي قوله تعالى: ناو ع حرث لگ اا ر ن شن [البقرة: ۲۲۳] » حیث 


)١(‏ ذكرتٌ قيد «على سبيل المثال»؛ لأنّه قد يكونٌُ ذكرٌ الول على سبيل القياس» فيدخل 


في التفسير بالقياس» وقد مضى تحريرٌ ذلك. 
0 شب الطری: تتق* شاکر18:4747, 


٦۸‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


قال ابن عباس (ت :1۸) : «إنْ تق شئتٌ مقبلة وان شثت مدبرة وإن شت بارکڈ 
وإنما يعني بذلكَ موضعٌ الولدٍ للحرت» يقرل: انك الحرث حت شنت" . 

وهذا يفهم ملا ما يق من آذ المرادً كيف شئتٌء والله أعلم. 

وبعد هذا فاا وره قى سير فظة تقر على الفط رقي سن 
المعنى» فان هذا لا یعنی وجودٌ التعارض بينهماء وهذا هو المقصود بهذه 
الفاعدق. وآن كخرة الاحلان ما إنما خق بسن نظلر المقشنه نالاول تظر 
إلى أصل الوضع؛ والثاني نظر إلى المعنى المرادٍ دون التَّقَيّدِ بتفسيرٍ الألفاظ 
على وضعها في الأصلء والله أعلم. 

وقد نص الشاطبي «ت:٠۷۹)‏ على هذا في ذكره لأمثلةٍ الخلافٍ الذي لا 
بعد يد فقال: أن لكر أحدٌ الأقوالِ على شر ال ويُذكرٌَ الآخرٌ على 
التفسير المعنوي› 0 بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى» وهما يرجعان إلى 
حكم واحدٍ؛ لأنّ النّظرٌ اللُغريٌ راجع إلى تقر یر أصلٍ الوضع ء والآخرٌ راجعٌ 
إلى تقر ير المعنى في الاستعمال؛ كما قال في قوله تعالى: تما الم وین 
[الواقعة: */]؟ أي: المسافرين”"'. وقيل: النَازْلِينَ بالأرض القَوَاءِ 3 وهی 
القَفْر. 

وكذلكٌ قولّه : صم با صَسَعُوأ قارع [الرعد: ۰ أي : داهية تفجؤهم سس 


.)٦٥۹:٤( تفسير الطبريء تحقیق: شاکر‎ )١( 

(۲) قال به ابن عباس وقتادة والضحاك» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۷ ۲١٠۱:‏ ۔ 
٣۲ء‏ 

(۳) لم أجد من قال به» وهو أصل معنى القواء في اللغةء والمسافرٌ في حال سفرہ یکو 
كاهل القواء» واللهُ أعلم. 

(4) هذا هو الأصل اللغويء والله أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يِه وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (408:15». .)٤٥۹‏ 
وفي الدر المنثور (100:5): 7ت عباس : عذاب من السماءء وعنه أيضاً: نكبة. 


لا تعارض بين التفسير الأفظي والتفسیر علی المعنی ٦٦۹‏ 


وقيل؛ سرية من سرايا رسول الله لو وأشباه ذلك" . 


وعلى هذا سار العلماء فى التفسير على اللَمظ والتّفسير على المعنى» 
وأنه لا تعارض بينهماء وقد سبق جملةٌ من أمثلة التفسير على المعنى والتفسير 
على اللّفْظِء ومن الأمثلة التّطبيقيّة أيضاً: 


١۔‏ نقل البَيهَقِنُ (ت:۸:٥)''‏ تفسیر الشّافعي (ت:204) لقوله تعالى: ظدَلِكَ 
آذ آلا تُاوا 4 (اناء: ۴: ۷لا یکٹر من تعولون؛'گ“. 

ثم حكى تخريجٌ أحدٍ أجلاء أئمة الدب" فقال: (... أن الشٌافعیٌ 
ذهب إلى الأصل؛ لأن العَولَ بمعنى الميل إنما هو سببٌء وليس بمطلق في 
الأشياء؛ لأنّه لا يقال للجدار: عَالَء ولا يقالٌ: عَالَ عن الطّريق: إذا مَالَ 


عنه . 


وإنما حص به موضعٌ القَسْم؛ لأنَّ العَول أصِلُّهُ قُوتُ العيالٍء ومنّ 
العَولٍ يتسببٌ الميل» ومِنَ القسْم بينَ الضَّرائرٍ في الإنفاق وغيره يكون الميل» 
سمو اليل عَولاً . 


)١(‏ هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر  407:17(‏ 504). وهذا هو التفسير على المعنىء وال 
أعلم . 

(۲) الموافقات» للشاطبي» تحقيق : محبي الدين عبد الحميد (€:1). 

() أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» الحافظ» الفقيه الشافعي» من أكثر الشافعية 
خدمةً لمذهبه» صئّف التصانيف الرائعة» وبورك له فيهاء فانتشرت» وانتفع بها العلماء 
ومن تصانیفه: السنن الکبری؛ وشعب الإيمان» توفي سنة (404). ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۸: ۱٦٦‏ ۔ ۱۷۰)ء وطبقات الشافعية» للسبكي .)١١-۸: ٤(‏ 

)٤(‏ الرد علی الانتقاد علی الشافعي في اللغة: (ص:١٠٠٠).‏ وينظر قوله في كتابه الام 
.)۱١٦١:١(‏ 

)٥(‏ هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص: ۱۰۷). 


۷٦٠‏ لا تعارض بین التفسیر اللفظي والتفسیر على المعنى 


فذمب الشافعيٌ م كله إلى أصل الكلام» وذهتٌ المفسرون إلى المعنی 
الذي يتسبّبٌ من ا 


والمفسّرون يفسّرونٌ كثيراً منّ الأشياء على المعنى»: لا على الأصل؛ 
كقوله تعالی: ر2 هو 2 لقيمَةٍ سن اَلْمْحضَرنَ 4 [القصص:١"]»‏ قالوا: من 
السل ٦۲۶‏ َم اونا للتّعذيبٍ»”"© 


رص کی سر 


١‏ في قوله تعالى: وسن ڄار في سيل اگ یڈ فی الْأرضٍ رهما كبا 
کک [الناء: 06٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمراغم م: المُتحوّلُ والمذهبٌ» كذا قال 
ابنُ عباس » الشاك والرًبيع“» وغيرهم. ومنه قول التّابغة الجعدیٌ!“: 


‫َ 


كوو بسلاذ پسازکسانت ‏ غزسر الشراضظم رالتَلمَب 
ورك الآغي 20 _ 

إلى بَلَدٍ غير دَانِي المَحَلٌَ بعید المُرَاعَم والمُضْطرّب 

وقال مجاهد: المراغم: E‏ 


وقال ابنُ زیدِ: المُراكُمُ: المُهاجڑ*“. 


1 “قرول جمهوز المتسريق أن المراة» خلك اقرب الآ قجرررا ولا را زمر ٹرل: این 
عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم» وأبي مالك» وقتادة» والربيع 
والسدي . ينظر: تفسير الطبري؛ تحقیق: شاکر .)٥٥۲ - ٤٤۹:۷(‏ 

(؟) الوارد عن السلف: أحضروها؛ أي: الثارء والمحضرين في عذاب اللو ولم أجد 
هذا النصّ الذي ذكرهء وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحٌ» والله أعلم. ينظر: 
تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۹۷:۲۰)ء وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطیب (۲۹۹۹:۹). 

(۳( یق A‏ (ص :۱۱۷ ۔ ۱۰۸). 

.)٦٦٤١ بنظر أقوالھم في تفسیر الطبريء تحقيق: شاکر (۱۱۹:۹ ۔‎ )٤( 

.)۳۳ : البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص‎ )٥( 

.)۹٦:۲( البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١5١:9(‏ 

(۸) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١15١-1١١:9(‏ 


لا تعارض بین التفسیر اللُفظي والتفسير على المعنى ۷۱ 


وقال السَّدّيٌ: المُراعَُمْ: المُبتغي المعيشة”"'. 

قال القاضي وو سو لہ رتا کا ی بال اا ا 
بالنّفطَةٍ فإِنَّ المراغم: موضعٌ المراغمة وهو أن يُرغِمَ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنفت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوفت 
المحبوسينَ بمكةًء فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الل لأرغمَ أنوت قریش 
بحصوله في منعةٍ منهمء فتلكَ المنعةٌ 0 موضعٌ المراغمة. ..)”". 

٣۔‏ في قوله تعالى: ويم الما لی نات 53 | أن عدوت 

ف أسمليوه ء4 [الأعراف: ۱۸۰]ء قال ابن 4 (ت:۷۵۱): «ورُوِي عن ابن عباس 

« نيرت و فه أسمليدء» [الاعراف: ۱۸۰]: یکذبون لن 


وعدا تفسية بالمغى»..وعقيقة الإلحاد قبياء العدولٌ بها عن الگرات 
فيهاء وإدخالٌ ما ليس من معانيها فيهاء وإخراجٌ حقائقٍ معانيها عنهاء هذه 
حقيقةٌ الإلحاد ومنْ فعل ذلك فقدْ كذب على الله. 

ففْسَّرٌ ابن عباس الإلحادٌ بالكذب» وهو غايةٌ الملحدٍ فى أسمائه تعالى» 
فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء 
فقدّ عدلّ بها عن الصّوابٍ والحقٌء وهو حقيقةٌ الإلحاد. . .». 

٤‏ - في قوله تعالى: لم ا نّ حسابا» [النبا: ۲۷]» قال 
الظاهِرٌ بن عاشورٌ (ت:۱۳۹۳): «وقوله: J}‏ 7 ون حسابا» نفيٰ لرجائهم وقوع 

والرّجاءُ اشتهرٌ في تركب الأمرٍ المحبوب» والحسابٌ ليس خيراً لهم 

صسس+ص- - ا 0 ۰9 0910م" َ 
)١(‏ ینظر: تفسیر الطبري؛ تحقیق: شاکر .)٦٢۰۰۹(‏ 
۲( المحرر الوجیں؛ لابن عطیة ط: قطر .)١848 ۱۹٤: ٤(‏ 


(۳( ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۲۸۳۰:۱۱۳). 
 )٤(‏ بدائع التفسیر :١(‏ ۱۳۷)۔ 


VY‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


2 ۰ 7۲ 08311373207 معو 4 8 AI anc‏ 00 و 
ومن المفسرينٌ من فسر. رت بمعمی . یخافون'' > وهو بفسير 
بحاصل المعنیء ولیس تفسيراً :"© . 


.)17:70( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۳۹:۳۰). 
ینظر أمثلةً مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
٭ تفسير الطبري» ط : الحلبى .)١١ :۱۳( .)۱۸٥/۱(‏ 
٭ المحرر الوجیز؛ لابن عطیةء ط: قطر (لالاء ۲۱۲)ء (۳۳۰:۷)ء (۲۹۰:۸ء 
٣ء‏ (۸:۹٣۲ء (TV FIT coF:16) (YE‏ (۳۳۸:۱۲).۔ 
٭ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
:١(‏ ٢۱۲۲ء‏ ۱۳۷)ء خا (WY‏ 


۰ التحرير والتنوير )10 :0(. 


خاتمة البحث ٦۷٣‏ 








الحمد لله الذي منّ علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمن 
علي بختام الحياة خيراً. 

وبعد: 

إن موضوع التفسير اللوي موضوعٌ طويلٌ لا تستوعبّه مثل هذه الرسالةٍ 
التي أراها قصَّرتْ في كثير من مسائِله المطروحة؛ لأنُ الاستطرادً في مناقشة 
هذه المسائلٍ یحتاج إلى رسائل مستقلّةَ وحسبي آي فتحتبٌ بايّه وأشرتٌ إلى 
شيء من رؤوس مسائله: 

ومن هذه المسائل التي رأيتها جديرةٌ بالبحثِ: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريُ وعلاقلہ بتفسیرِ القرآنِ*'. 
؟ ‏ الأساليبٌُ العربيّةُ التي نزل بها القرآن وأثرها في التفسير. 
٣‏ ۔ دلالة الق رانا ف الفسیر 
٤‏ - مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرهما في التفسير. 

+ البضك اللقيئة عند الأصوليين وآثره في التفسيد”؟. 

)١(‏ سبق أن أشرت إلى رسالة اة الاي وهي بعنوان: جهود الطبري في 


الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال ته تفسيرهة »6 وقد اطلعت بعدها على كتاب: 


الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 
للباحث: محمد محمد يوسف الجطلاوي» ولم يتيسّر لي قراءتها . 


(؟) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:٢٥۷):‏ «... فإن الأصوليين دققوا في فهم- 


٦٤‏ خاتمة الببحث 





ومن أبرزٍ نتائج هذا البحثِ التي يحسنٌ تدويئها : 

« أنَّ مفسّري الف ف سيفوا اللخرثية في التفسير عموماء وھذہ 
اج ع مرا ورا کا مر رل را ت يحزه عن معاي الغا 
القرانِ اذ التاظ للع ریعمد إلى أقوال اللغويين الذين تأخروا متهم 
وجاءوا بعدھم وهذا فيه من القصور في البحثٍ ما فيه. 


ه أن اسر اللوي جزة من علم التْسیرٍء > ولذا لا يمكنٌ أن يخلوٌ منه 
كتابٌ في التفسيرء إل أن يكونٌ من التفاسیرِ المنحرفةٍ التي لا تعتمدُ علی لغة 
العزب في بيانٍ القرآن؛ كتفاسير الباطنّةِ والصوفيّة والفلاسفةٍ وغيرها. 


كتفسير الطبري (ت: )۳۱۰٣‏ وتفسير ابن عطيَّة (ت:٥٤٥)‏ وغيرهما. 


وهذا يعني أن المفسّرٌ يحتاجُ إلی تعلُم اللّةٍ خاصّة ليفيد في تفسير 
القرآنِ» وفي بيانِ وجهة كثير من أقوال المفسّرينَ» وفي بیانِ خطأ من خالفت 
لغةٍ العرب وفسَّرٌ بما لا يوجدٌ فيها . 


ولقدْ كان الطبري بتحريراته اللغويّةٍ من أبرز المفسّرينَ الذين يمكنٌُ أن 


 <‏ آشیاء من كلام العرب» لم يصل إليها النحاة ولا اللغویونء فإن كلام العرب متسع 
جداً» والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللغوي . 
مثاله: دلالة صيغة (إفعل» على الوجوب وهلا تفعل» على التحريمء وكون «كل 
وأخواتها» للعموم؛ وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلكء ولا تعرّضاً لما ذکرہ الأصولیونء وكذلك كتب 
النحوء لو طلبت معنى الاستشناءء وأن الإخراج» هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء خاص من 
العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة التّحوء فهذا ونحوه مما تكثّل به أصول 
الفقه. . .٠.‏ الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(۷:۱ ۔ ۰)۸ نشر مكتبة الكليات الأزهرية.» ط١ء ۱٤۰١۱‏ ۔ ۱۹۸۱ 


خاتمة البحث Vo‏ 





يُستدلٌ بهم في أهمية معرفةٍ اللّةٍِ العرييّ للمفشّر؛ ٠‏ ولقد کان بتحريراته هذه في 
مصافٌ أقرانه الاو الذي عاشوا في عصره» ومن العجيب أن هذا العَلَع 
الجهبدٌ لآ يوجد غنه تقل في مدوّنات" الي كيت بحدة؛ هديك الا ران 
العرب وغيرهاء مع أنه كان في بغدادٌ عاصمةٍ العام آنذاك» وكان معاصراً 
لجمع من اللقوكية الذينَ دوّنوا اللنة؛ ونقلك اقوالهي: واعتّمدت» وأذكرٌ - 
على سبيل المثالء لا الحصر ‏ أبا الحسن عليّ بن الحسنِ الهنائيّ» المشهور 
بگُراع الثملِ (ت:٠٠۳)»‏ الذي الت كتاب المنجدٍ في اللغوّء وكتاب المنتخب 
من غریب کلام العرب» ولا 2 الكتابين أن معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات» وينقّلها 
عنه المتأخحرونَ على سبیلِ القبول» وأنّ اسمّه كثيرٌ التَّرددِ في كتاب المحكم 
ولسانِ العرب وغيرهما"" . 


فهذا الم اللّخويُ المعاصرٌ للطبري (ت:٣۳۱)‏ قد حکیٹ عنه بای بعض 


الألفاظ. أما الطبري ( e‏ قیندر اہ e‏ اسمه في كتب الق وهذا 
وقد ظهرٌ لي ال هذه النّتِيجةٌ تنساقُ على جل المفسرّينَ من السَّلفٍ 
وغيرهم» ا مفسّري السَّلفٍِ في كتب اللّغويين» كما لم 
"١‏ 0 اللّغْةٍ - من كتب 7 والتظائر التي دوّنها أتباع 
« أنَّ أغلبٌ البحثٍ الل فی ققتے التغوئيق: من معانى القرآن» 
وغرييه» ومعاجم اللّعِ وغیرھا من المدوناتٍ اللْعْويّةَ كان منصباً على بیانِ 
سا ارات 


)١(‏ انظر: مقدمة محقّقي كتاب المنجد في اللغة (ص:١)»‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غريب كلام العرب (ص:۹). 


۷٦‏ خاتمة البحث 





وقد ظهرٌ لي أن کب معاجم اللْخةَ وکتب شروح الأحادیثِ والأشعار 
وغيرها من الرّسائلٍ الل الأخرى؛ ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
07ج البحثِ عن كتب غريب القرآنِء لذاء فإنه لو جِرّدَ ما 
لق بالٹفسیر في هذه الكتب فإنّھا لا تعدو أنْ تكونّ كتاباً في غریبِ القرآن. 

ا ا ر ای ا عليه ا ي 
النّمْسيرٍ؛ لأنّه يقرّبُ له المعلومةً من مواضعٌ لا يتوقّمُ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوثٍ اليسيرةٍ المفيدةٍ التي يمكنٌ أن يقومً بها طلاّب الكلَيّةٍ أو الدراساتٍ العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن نَم نُخرجّ في كتاب مستقلٌ» والله الموفنٌ. 

ه ومما ظهرٌ لي في هذا البحثٍ أنَّ الكتبّ التي درستّها في معاني 
القرآنِء کان قصدُ مؤلّفيها إبرازٌ مذهيهم التّحويٌ» لذا طغتٌ هذه البحوثٌُ 
النُحويُ على بيانٍ المفرداتٍ في هذه الكتب. 

٠‏ وقد ظهرٌ لي أثرٌ معتقدٍ الم على بحوثه في التفسير اللغويء وأنّ 
معرئة هذا المعتقدٍ ضروريّةٌ للباحث» ويمكنٌ أن يتعبّعها من خلال كنابات ` 
المؤلفت: 

كما ظيرٌ لي في هذا المجال أنه ل يلزم أن يكون ما قيلَ في كتب 
التراجم من عقیدة المؤلّبِ صحيحاًء ا 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثِ» ولا یتبیّنُ رد هذه التَّهِمةٍ عنه إلاّ بجردٍ 
کا وا ما ف ا با ي 4 

وأعيدُ هنا : أن الباحثينَ بحاجة إلى منهج تطبيقيٌ ييّنُ لهم سبيلَ الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام؛ لأنّ بعضهم يأخذٌ هذه المعلوماتِ 
مسلّماتٍ لا تقبلٌ النجدل والتقائن» وين عَليها نائج لا بكَالنها الصواث _غالياً - 
عند التنقيب والتحریرِء وقد مرّ في البحث أمثلةٌ لهذاء والله الموفق. 

لقد كان البحثٌ في الاختلافي بسبب اللّْةٍ شيّقاً في شمَّهِ الأرّلِء وهو بيانُ ما 
اسان اي ار ااي ا ار ت رہد لات رف اھ ا 
جعلٌ الباحتٌ مدركاً للاختلافي» وعارفاً بما يمكنٌ حملّه على الآية وما لا یمكن. 


خاتمة البحث ۷۷۷ 





أنَا لشن الثاني وهو اتخادٌ اللّةٍ طريقاً إلى الانحراف بالتَّمْسيرِء فكانَ 
موضوعاً صعباًء وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلَوٍء آری أَلَه لا بد منها. 
وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثٍ أنَّ من أهمٌ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
اللغویٗ الاعتمادٌ على العقلٍ المجرّدء والانتصار للمذهب العقديّ» وقد ساعد 
۳ 9 ۱ 

رات هما يدل على هذه السالة» ما اح يعشهم من معان لغريد 
مولّدق لا تعرئُھا العربُء ولم يكنْ من منطقهاء ومن أشهر الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواءِ بالاستيلاء . 

عو لہا ان هذا حال الله الم مو ال ضار نها ا لمان 
المحتملة ذ في التَفسیرِ؛ كما صارٌ فيها طریقاً لإثباتِ بعض المبتدعةٍ بدعَهم بهاء 
روا کن اسَعَةُ اللّةٍ العربئة يْةِ سلاحاً ذا حدّينِء لذا فإ الأمرّ يحتاج إلى ضوابظ 
يتين بھا معرفةُ الصٌحیح من السّقیِ من هذہ المحتملاتِ اللوَةَِ وھذا ما بحلہ في 
القاعدةٍ ة الثانية من (قواعد في التفسير اللّوِي)» وقد استنبطت لهذه المحتملابِ 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وُقْقتُ فيها إلى الصّوابٍ. 

كما بِيّنتُ فيها أنَّ معرئة اللّةٍِ العربيّة ضروريٌ لمعرفة مخالفةٍ من يسر 
القرآنّ بغيرهاء وأنّها سلاحٌ يُشهرٌ في وجو من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربٌ؛ 
ذلك لان القرآنَ عربیٌء ولا يمكنٌ أن يُفْشَّرَ بدلالةٍ ألفاظ غيرهاء وهذا فيه من 
ابي راان غل اف يغيزتعلم ما لا يتخفى. 

٭ وعقدت قاعدة بعنوانٍ : الا يصح اعتماد الل دود غيرها من المصادر 
اراس ام ےد ای ےس القرآنٍ والردٌ على 
انحرافاتِ بعض التفاسیر» فإنها لا تعتبرٌ بر المصدر ر الوحيدء بل هناك ما يُقَدّمُ عليها عند 
الاختلافي في فهم معنى الآ فسيبٌ التزول بُّالمعنى المححمل من دلالات اللفظ 
اللي ولذا لاايصحٌ أن يُحملٌ المعنى على غير ما يدل عليه سببٔ الو : 

والمعنی الشُرعیٔ مقَدمٌ على المعنى اللوي إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ 
لذن الشارع معنيٌ ببيانهاء لا ببيانٍ المعنى اللتري: 


YA‏ خاتمة البحث 


وكذا تفسيرٌ السّلفٍ يدل على المعثى المراد من المعاتي المحتملةء فما 
ناقضّه من المعانى رُدَّء ولو كان لغويّاء وقد بِيِّنتُ هذا باستفاضة فى القاعدة 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
قسير اللغويين)» وت ها أن الوارة عن الف حح فی بات الف 

وقد بيِّنتُ في نهايةٍ قاعدة: (لا يصح اعتماد اللّعْةٍ دون غيرها من 
المصادر التَّفُسيريّة)» بِيّنتُ قاعدةً ناشئةً عنهاء وهى: أنه ليس كل ما ورد فى 
اللَعْةِ یلزمُ ورودہ في القرآنِء وذکرت قولَ بعض العلماء في هذاء وما رده 
بعضهم من التَفسيراتٍ بناءً على هذه القاعدةٍ. 

.وق القاغدة الرايعة كنك أله سا عا تير عن الات لا جد 

3 2 8 3 1 ىع 

ا سس تيرد لأنه قد يكون فسَّرّه على المعنى لا 
على اللفظ› أو يكن دلالهً لغويّة > بايا اللغويوة ولم ينقلوها. 

وبينتٌ فيها أنه إذا كان اليه الوارذ عن السَّلفٍ تفسيراً على المعنى» 
فإنه الا باتك العفسية على اللفظ» ومن هذا المتطان؛ كَإنّ معرفة طريقة 
را یا ا ا ال ا 00 
السلف» لذ اا ولو كان على عل بطریقیهم هذه لت 

جْهَةِ أقوالهم» ومعرقة مخرجها وسبب ذلك التفسير» وبهذا یکو قد أراح 
e‏ التَخطبئق وتكلّفٍ الرد. 


ع 


واخيرا: 

هذه جملةٌ من نتائج البحث» وهناك غيرٌها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
منثورةً فيه» والتي ستظهدٌ في فهرس مسائل الكتاب العلمية إن شاء الله» والله 
الموفقء أسأنلّه أن يسدّ خَلَِيء ويتمّ علىَ نعمتّه» ویجعل ھذا البحثٌ خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن یکو في میزانِ حسناتي يوم ألقاهء وآخرٌ دعواي أن 
اھت اق 








فهرس القواعد العلمية 
فهرس مسائل الكتاب العلمية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس موضوعات الكتاب 





ہے مت کی ب 
ا 1 A‏ 
خسم م لل سیت بب 


السرا ا ميه 


فهرس التعريفات الإصطلاحية ۸۱ 





© إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد» فالتاسیس أولى من التأكيد» وهو 
مقدم عليه ٤ھ‏ 





© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدّمَ المعنى الأشهر ۷٦‏ 
© إذا صم الكلام من غير حذفء لم يجز أن تُقدّر على الحذف؛ لاستغنائه 


عن المحذوف» وتمامه على صحة معناه 1۳ 
© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 

کلامین € 
© إذا ورد أكثر من معنی لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير 

الآية بها ٥۹۱‏ 
© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه» وعدم ادعاء القلب فيه A۲‏ 
® الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم» فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه ۳۰۹ 
© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار o‏ 


© إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي آنزله على محمد ييل من 
الكلام» إلى ما كان موجوداً مثله في کلام العرب؛ دون ما لم یکن 
موجودا في كلامها ۹۳ 
© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه 1۲ o‏ 
© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: ٣‏ 
© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام ۱۲ 


)١(‏ هذه الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 
والحاشية . 


1A۲‏ فهرس القواعد العلمية 


© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 


© تأويلٌ القرآنِ على المفهوم الظاهرٍ من لتطان اوت الخفي الباطن منه» 
حتى تأتي دلالة من الوجه الذي یجب ب التسلمٌ لہ بمعنٌی خلاف دليله 


الظاهر المتعارفت في أهلٍ اللْسان الذين بلسانهم نزل القرآن - أولى 


© تأويل کتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره 


الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 


© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معنّى ببيان الشرع لا 


ببيان اللغات: 


ا۸ء 
© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 


© الخبر على عمومه› حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌ على خصوصه: 


© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 


جل ثناؤه 
© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره 
© الغرب إننا تعلق من العلام ما ول فل ماه 
: من 3 


© العرب تؤکد الشیء وقد فرغ منہف؛ فتعيله بلفظ غيره تٹھیعاً وتأكيداً 


© العرب تختصر الكلام» لیخففوہ؛ لعلم السامع بتمامه 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام 
© غير جائر أن يكون فی كتاب الله حرف لا معنى له 
© غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة 


€ 
111 


€ 
۳٦ 


۹€ 
۲۷۱ 
اس 

۳ 


“۳٦ 
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اللسان الذي نزل به» دون الخفي المجهول» ما لم تأت دلالة على غير ذلك 


86 جاتر کا سرت من كلام انر - في حالٍ وقف أو وصلٍ - لإثباته 


وجة معروفٌ في كلامها 


© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين 


© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحدء فى 


كلام واحد 
© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: 


© كتابٌ الله يق لا توجّهُ معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّواذٌ من الكلام 
والمعاني» وله في الفصيح من المنطت والظاهر من المعاني المفهوم» 


ِو 50 
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فهرس القواعد العلمية 


© كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته؛ وهو مقدم على تفسير 
اللغويين 

© كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود 

© كل كلام تُطق بهء مفهوم منه معنى ما أريدء ففيه الكفاية عن غيره 

© الكلام إذا صح معناه من غير حذف» لم يجن تأويله على الحذف 

© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء قُدّمت الحقيقة 

© لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 

© لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 
عليه : ا 

© لا يجورٌ أنْ يُحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دونَ الأقلّ»ء ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلاً» ولم 
تضطرنا ہ و فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 

© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 

© لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنی 

© لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب 

© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 

© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن 

© المجاز لا يصح إلا بدليل 

© من حفظ حجة على من لم يحفظ ۷۲ 

@ الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 
إلا أن ر يقع دليل على غير ذلك 

ورس لي وس الغا اليه ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ 
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A٤‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- التفسير لغةً: ۰ ۱۹ 
- التفسير اصطلاحاً: ۲١‏ 
- تعريف ابن جزي» أبي حيان» الزركشي» ابن عرفةء الكافيجيء الطاهر 

ابن عاشوں الزرقاني» مناع القطان» ايخ عثيمين : 1 "0-١‏ 

نظرة في هذه التعاريف 

- بعض هذه التعريفات جاء مثالاً لما تستبطنه كتب التفسير من العلوم: ٢‏ 
- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: ٢‏ 
- لم يُذكر ضابظ لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 

تعریف التفسير: ٦‏ 
- التوسع في علم الفقه محله کتب الفقەء وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان:  ۲١‏ 
- المعلومات الموجودة فى كتب التفسير» وعلاقتها بمعنى التفسير: ۲۸ 
ےی قابط ما يدل في عل اتسر لیا سن الكصض: الال لالك: ۹ 
- مثال لما لا يدخل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير: ۳۱ 
- التفسير: بيان القرآن: ۳۱ 





- تعريف اللغة لغة: 83 
ے تعریف اللثة اصطلاحا: ۳۳ 


- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: ۳۸ 
- مكانة التفسير اللغوي: ٠‏ 


- مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ: 3 
- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: ۸ 


- الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجٌ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتستّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: ۸ 


اللغة لا تستقل بفهم القرآن: 

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 

دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم: 

التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 

ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين: 

ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتّزلة: 

المصادر النقلية عند السلف في التفسير: ما يروونه عن النبي كله وما 

يرويه بعضهم عن بعض0ء وما يروونه من أسباب التزول» وأحوال من نزل 

فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعلٍ عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 

كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبى فى الإسرائيليات في 

التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 

البحث والتحقيق: ۱ ۱ 000 

التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: 

لم يرد عن النبي بيا تفسير من جهة اللغة إلا قليلاً جداً: 

التفسير النبوي: ما نص فيه النبي يي على التفسير صراحةًء وما عدا 

ذلك فهو من التفسير بالسنة: ٠‏ 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 
يمانهم بظلم» [الأنعام: 87] كان في مكة: 

الصحابة كانوا يتأولون م فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 

رسول الله کا : 

للسلف فى التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب التفسير اللفظي» 

والثاني : اسارت الوجوه والنظائر: ۱ 

نقد مصطلح الأشباه: 

مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من 

القران» والنظائر: 

مصطلح النظائر : المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 

اللفظ» فيكون معنى اللفظ في هذه الآية نظير معنی اللفظ في الآية الأخرى : 
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۶٦‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 





- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين : ۹٤‏ 
- لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغةء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 45 
- كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


كل ما فى القرآن من كذا فهو كذا: 1۳ 
- الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر» 

وكلية تامّة: ۳ 
يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثورا في کتبهم› ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به : ٦‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: ۷۳ 
- كتب الوجوه والنظائر لا تعتمد على شواهد العربية» بل تأخذ المعنى من 

السیاق : ۱۷ 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثمّ برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ۷ 

الاستشھاد بالشعر 

- أمثلة لاستشهادات السلف بالشعر: ۷۱ 
- أمثلة لاستشهادات اللغويين: ۱۳۱ 
- حكم الاستشهاد بالشعر: 10۸ 
- الإمام أحمد لا یعجبه الاستشھاد بالشعر للقرآنء وبيان ذلك: ٦٠‏ 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري: رھ 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ١57‏ 
- ۲ ۔ أن يكون في سياق الشاهد الشعري ما يُبِينُ عن معنى اللفظ 

اسهد ب في الشعر: ۱1٤‏ 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 


عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتجٌ له: ٦٦‏ 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر به المفسر:  ١٠59‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر فى بيان الأساليب القرآنية: ۷۰ 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفهاء ومعرفة أساليبها فی الخطاب؛ والاستدلال لذلك بلغة العرب 


من شعر أو نثر: م١١‏ 


فهرس مسائل الكتاب العلمية AV‏ 





- والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: 1۹۸ 
- مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: ۹ 


- أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: 1۱۲ 
- مشاركة اللغويين فى التفسير نوعان: 11۳ 


2 مشاركة غير مباشرة» وذلك في كتبهم اللغوية التي جاءت على سبيل 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: 1 


- مشاركة مباشرة» وذلك فى الكتابة فى معانی القرآن وغريب القرآن: ۱۲۳ 
- ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: ۱۲۳ 


- مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشھاد بلغة العرب؛ وبيان الأساليب العربية الواردة في القرآن: ۱۲۸ 

- التفسير على المعنى عند اللغويين : 1۳0 

- أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: ۱۳۸ 

مسائل في نشأة التفسير اللغوي 

- المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: ۴ 

- التفسیر علمٌ مستقل منذ عهد الصحابة: ٤۳‏ 

- جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 

- بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: ١‏ 

- السلف سبقوا اللغويين في التفسير تعلّما وتعليماً وتدويناً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ١58‏ 

- المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً على عموم 
مصادر التفسير من سَّنَّة» ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 


الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: ۹ 
- غلب علی تفسیر اللغويين الجانب اللغوي: ۹ 
- سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل أو شاذء مثال ذلك : ۹ 
- المسألة الثالئة: فى اعتماد اللغة: ١6‏ 
٠‏ اللغة حجة في التفسير عند السلف: ١6‏ 


AA‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 





- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقلُ أحوالهم أنهم نقلة 
للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم : ٦۱‏ 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: ۷۷ 


- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت في هاتين المدینتین : ۷ 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القریتین : ۷۷ 
مصادر التفسير اللغوي 
- المصدر الأول: كتب التفسير ۱۸۳ 
- كتب التفسيرء وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة: ۱۸۳ 
ع 2 -ص .. ۱ 10 


- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 0 قرىء عليه : ه18 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه» وما خص الله به 

نبيه اك وما يعلم من جهة اللغة: ۸۰ھ 
- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١85‏ 
- کان یرڈ أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم. 


ومثال لذلك : ۱۸٦‏ 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 
مفردات القرآن : ۸ 


- صور التفسير اللغوي عند الطبري: ۸۹ 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 


السلف لغويًا : 14 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 
اللغوية الواردة عن السلف؛ مثال لذلك: ۱۹۸ 
- وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنده» 
ومثال ذلك : ۹ 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: استعمال اللغة فى 
الترجيح : e‏ 
- مجموعة من القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري: ٣٤‏ 
ے۔ “ثانا تشي اترتا ٣‏ 
آلف الرمائي کتایہ: الجامع لعلم الترآذ وقد ظهرت في الضبغة اللغوية 
والنحویة والاعتزالیة: اج 
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مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية لیس له: ٠١5‏ 


من مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: ۷ 
ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الآيات: ۲۹۸ 
ومنها: تذييله لکل آیة بما تتضمنه من حم أو أدب أو عقيدة: ۰۸ 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين بين المفردات: ۲۰۸ 
ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات : ۰۹ 
وها أنه بتر رجا لأقوال المعتّزلة: لأنه معتزلیٌ: 11۰ 
صور التفسير اللغوي عند الرماني: ۲١۱‏ 
أثر المعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني ۲۰۳ 
ثالثاً : تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲۲۲۰ 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: ۲۲ 
مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 

اللقوق من فاسیر الف لكر وة اها 22 
أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي : ۳۸ 
بعض المسائل الاعتقادیة التی ذكرها: ۳۸ 
قاعدة التأويل عند ابن A‏ التأويل لا يضطر إليه إلا فى ألفاظ 

النبي گل وفي كتاب الله. وأما في عبارة مفسر فلا: ۱ 6 
لا يوجد ضابط صحيح لما يُأوّل وما لا يُأوّل عند ابن عطية: ٢‏ 
اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 

يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: ۲٤١‏ 
قد يورد أقوال المعتّزلة ولا يردٌّها: 1 


تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد: ۲٤۳١‏ 
أمثلة لأخطاء ابن عطية في التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري:  ١55‏ 
مشلکة الاعتقاد ثم الاستدلال عند ابن عطیة: ٥٣‏ 
المصدر الثاني: كتب معاني القرآن 
كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 
تفسیر القران: Yo0‏ 
من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعین : ٢‏ 


14۰ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 

كتب معاني القرآن: o۸‏ 
- معاني القرآن: بحث لغوي في تفسیر القرآن: ۲ 
دا .حك الشریعہ' الفضربھ روعة عھم نا سیا اقل الد ۲۳ 


- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ‏ ٢٦٦۲ء ۲٦۸‏ 
- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 


يعتبروها ومن أمثلة ذلك: اح 
١ -‏ أعرض الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: ثم استوى إلى السماء»: ۲۷٠‏ 


۲١ -‏ - تبع الفراء شيخه الكسائي ورد تفسير السلف في أنَّ معنى «ييأس»: 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»؛ لأنه لم يجدها في 
العربية على ما قالوه: ۲۷۱ 
- معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن» 


وأمثلة لذلك: ”> 
- كان للتخصص العلمى للغويين أثرٌ فی بروز کتب معانی القرآنء کما کان 

للمناشنة العلسة بين الصريين والكرقين الا کلللٰو ' ۷۲ 
- أولاً: كتاب معاني القرآن للفراء: Vt‏ 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سنتین: ۲۷ 
- صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: ۲۷ 
- الفراء يكاد يكون تأليفه مقصوداً به إبراز مذهب الكوفى فى النحو؛ لأن 

جل کتابه في هذا العلم: 0 ۲۷ 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره > الوقوع في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف» وأمثلة ذلك: Vo‏ 
- تفسيره قوله تعالى: #تقيكم الحر» على أسلوب الحذفء وقد رد عليه ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القرآن بمجرد العربية: ۲۷ 


- تجويزه في تفسير قوله تعالى: #لمن خاف مقام ربه جنتان» أن تكون 
جنة واحدةٌ وقد شنع ابن قتيبة وغيره عليه: في هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن : VV‏ 
- عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك»: 
قطعهنّ» ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف: ۲۸۰ 
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صور التفسير اللغوي عند الفراء: A٤‏ 
قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 

بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس: ۲۹ 
نسب المرزبانیٔ ویاقوثٌ الفراءَ إلى الاعتزال: ۲۹ 
هذه التهمة لم تنشأ من فراغ» وقد جالس المأمون: ۰ 
الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 8 
الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: شس 
أدلة من كتاب معانى القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 8 
ثانياً: كتاب معانى القرآن للأخفش: ٤‏ 
ألف الأخفش كتابه قبل الكسائى والفراء: ٤‏ 
كتاب الأخفش في معاني القرآن كناب تحو وإعراب: 8 
الف الأخفش کتاباً فی غریب القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة:  ۳٣٣‏ 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: ۳٣‏ 
أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش: 8١‏ 
الأخفش كان قدريّاء من أعلم الناس بالکلام: 8 
تأويله لمعنى النظر لوجه الله : شس 
تأويله لصفة اليد الإلهية: ۳1۲ 
ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ك٤‏ 
أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 27580 وانتهى منه في شهر ربيع 

الأول من عام 1٤ :۳١١‏ 
كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: ۳٤‏ 
صور التفسير اللغوي عن الزجاج : 10 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج: Y۳‏ 


أبو إسحاق الزجاج يروي كتاب التفسير للإمام أحمد بسندہ عن شیخهہ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوّنٍ للإمام أحمد؛ وقد 


شكك في وجوده الذهبي في سیر آعلام النبلاء (۱۱: ۳۲۸ ۳۲۹): Yr‏ 
هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! رش 


المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتّزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويثبت ما يثبته أهل السنة» ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامهء وتجليه للجبل» وغیرھا: ٤‏ 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


- الغريب فى اللغة: ۳۲۸ 
- الغريب في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: ۳۲۸ 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن : ۳۲۹ 
- أول من كتب فی غریب القرآن : ۳۲۹ 
ے عا تب لابن عباس في ذلك ۹ 
- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: کرس 
- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: 20 


- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 

في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: ۳۳١‏ 
- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: ‏ 87 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن:  ۳۳۲٣‏ 


5 أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبى عبيدة : ۳٣‏ 
- ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: ٤‏ 


- أغلب النقول المتعلقة بتفسير القرآن عن أبي عبيدة من كتابه مجاز القرآن: ۳٣٣‏ 
- المجاز عند أبى عبيدة: ما يجوز فى لغة العرب من التعبير عن الألفاظ 
والأساليب» وليس. المجاز الاصطلاحي. ۳۳٦‏ 
- فى تأليف أبى عبيدة لمجاز القرآن سببان: الأول: أن يثبت عربية القرآن» 
راب تل شر ضا سی امت ۳ 
- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معاني مفرداته: ۲۳۷ 
- نقد قصةٍ تُذكرٌ في كتب التراجم فيها سبب تاليف أبي. عبيدة لمجاز 
القرآن» وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يعرف في قوله 
تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشیاطین 4 : ۳۳۷ 


- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: ۷ 

- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
تفسير السلف : ۹ 

- قوله بالزيادة فى القرآن فى مواطن لا تحتمل ذلك: ۳01 


- اعتراضه على تفسير السلف للمتكأ بأنه الأترج» وجعله ذلك التفسيرٌ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: وت 
ت الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة : 00 
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- بسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة: ov‏ 
- لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين نسب إليهما: ۳0۸ 
۔ أبو حاتم تلميذٌ أبي عبيدة» الخشني يبرئان أبا عبيدة من تهمة الاعتزال: ٠١۸‏ 
- فسر الاستواء بالعلوء وهذا هو مذهب السلف» وبخلافه مذهب المعتزلة 


الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء: : ۳0۹ 
- خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: ۳۹۱ 
- كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمّمٌ كتاب تأويل مشكل القرآن: م 
- مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: 1 
- ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ : م 
- اعتمد في نقل معاني اللغة في كتاب أبي عبيدة والفراء: 4 
- تمیز ابن قتیبة بإدخال تفسیر السلف فی بیان غريب القرآن: ۹ 
- وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ في اللغة: ۷۰ 
- وتميز بكثرة الشواهد الشعرية على تفسير الألفاظ : ۳۷۱ 
- ابن قتيبة سلفي المعتقد: Vr‏ 


- تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: روس 

- رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجم» ويذكر 
الالفاظ في کل حرف علی ترتیب السوں ويجعل المفتوح قبل 
المضموم» والمكسور بعد المضموم؛ ولم یراع أصل اللفظ في الترتيب 


بل اعتبر الزوائد في الترتيب: YY‏ 
- اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: ۳۷۸ 
- اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر: ۲۷۸ 
- كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلاً جداً: ۳۸۱ 


- كتب غريب القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترتيب 
حروف المعجم» أو الكتابة على ترتيب السور: م 
- الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدة» 
كالصّلب والصّلب والأصلاب: A٤‏ 
ب بعض العلماء قصد جمع غريب الحديث وغريب القرآن في مؤلف واحد: ۸۰ 
- غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم یأت بجدید فیما یتعلق بدلالة الألفاظ : ۳۸۰ 
- لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف» فأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية: A0‏ 


۹ فهرس مسائل الكتاب العلمية 





المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 
- شككك النضر بن شميل» وأبو حاتم» والقالي؛ والرُبيدي» والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تاليف الليث: ۳4۰ 
- کتاب العین فيه إبداع يناسب عقل الخليل: ۹۰ 
- أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل : 14۰ 


- دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: ۳۹۱ 
- صور التفسير اللغوي فى كتاب العين: ۳4۲ 
- أملى ابن دريد كتاب الخ ثلاث مرات : ۳4۷ 
- ابن دريد بصري المذهب» ومع تأخُره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء: ۳4۷ 


- نفطويه الكوفي لم يرض عن ابن درید» ولعله لسبب اختلاف المدارس: ۳۹۷ 
- الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقداً جافياً» حتى وسمه بافتعال 
اللغة : ۳۷ 
- من المميزات التى ظهرت فی كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماء 
وبالمعرّب» وبذكر بعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 


كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله» مما ينم عن ورع: ۳۹۸ 
د کان این ذريك معشررا فى تقل التفسیر وكتيرا ها يشب التفسير لخيرة؛ 

كقوله: «كذا فسّر في التتزيل» أو غيرها من العبارات: ٤‏ 
- يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 

أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي : ۷ 
- ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: ۰ 


- يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن 'علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: aD‏ 
- کان بیان معانی القرآن مقصداً للأازھري فی كتابه: ٠‏ 
- أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الأزهري : ۲ 
المصدر الخامس: كتب أخرى 
- العلوم الإسلامية مترابطة في البحث» وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 


الفن الآخر: 1 
- ابن هشام فى اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن: ۲ 
- استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصریین : EY‏ 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: EY‏ 
البحث اللغوي في کتب غريب الحديث مماثل لمعاجم اللغة: to‏ 
کان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً في كتب غريب الحديث: ٢‏ 
الاحتجاج للقراءة: تخريج ما جاء من ألفاظ القرآن على كلام العرب:  44١‏ 
لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهمًا: ET‏ 
ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحدء وقسم له أكثر 

فن فی و 
الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته: 0۹ 
الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ وأمثلته: 1۷ 
الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر فى اللفظء وأمثلته: ع 
الأختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: ٤ ٠‏ 
الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعید للفظ 

وأمثلته : . ۹۱ 
أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين : ۹۹ 
رصد ظاهرة الانحراف في الأمة: 0۹۱ 
من أسباب ظهور البدع: 0۰۲ 
١‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. یا 
مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: 0۰۲ 
الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات: o۳‏ 
ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: ا 
۲ - ترجمة آثار الأمم السابقة: 0۰0 
اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في ردٌ شُبّهِ الزنادقة» 

فوقعوا في مخالفات كثيرة: 0*٦‏ 
وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهد» وذلك في تفسير مسخ بني 

إسرائيل قردةً وتأويل النظر وتفسير الموازين: 0۱۱ 


من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادر» والبعد عن 


تفسير السلف وعدم الأخذ به: o۱۲‏ 
اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكاً لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير : o۱۲‏ 
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- أدخل بعض اللغويون بسبب اعتمادهم على مجرد اللغة أقوالاً مخالفةً 
لتفسير السلف وفيها نظرء وكذا أدخلوا أقوالاً شاذةٌ في التفسير» وذكر 


أمثلة لذلك : o1۳‏ 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع» فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: o۱۷‏ 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 01۸ 
- الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردُوهاء ومثال ذلك: o۲‏ 


- ظهر انحراف المبتدعة في التفسر اللغوي في ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاته» وفي بعض الغيبيات من أمور الآخرة أو إحساس 


الجمادات. وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: ٥ھ‏ 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهم» وكان ذلك في دلالة الألفاظ› 
وأساليب الخطاب» ودلالة الصٌيغ: ٥ھ"‏ 


- كان لدلالة اللفظ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
- إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما یناسب رأیھم العقدي؛ کتأویل 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: o۲٦‏ 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كَعَوَى وَغْوِيَ ‏ حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: 00 


- وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاء 
كتفسير استوى بأنه استولى» وهذا مما لا يعرف فى لغة العرب بل هو 


معنى حادث: oV‏ 
- من أشهر الأساليب العربية التى استخدمها المبتدعة > أسلوب الحذف» 

وذكر مثال لذلك: ۱ o۲‏ 
- أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ. كصيغة «أفعل»» وصيغة «قُعُّل): 11 


قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 


مقدم على قول اللغويين: دک 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة : ۰" 
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- الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي: ۱ھ 
- أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: 0۱ 
- ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليه» ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة: o۳‏ 
- اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف»› 
كلفظ التّفث: o14‏ 
- نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 0_3 
- ما رده بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: ١لاه‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: ۷ھ 
- اللغويون يجعلون مفسري السلف صففاً مقابلاً لھم: 0/5 
- غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طریق النقل: 0 
- بحث المفسرين أوسع من بحث اللغویین في القرآن: ۸۲" 
- تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 04 
- تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الحَمَّدَة؛ : oA‏ 
- القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز جمل الایة بها: 614١‏ 
- ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 01١‏ 


- الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحد» وما يرجع إلى أكثر من معنى: 04١‏ 
- ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنی العامٌ؛ وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 0۹۲ 
- وما يرجع إلى أكثر من معنى؛ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: ‏ 014 
- أقوال العلماء فى تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التى يحتملها النص 
بلا تضاد: o4۷‏ 
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- الأصل أن المحتملات اللغوية الواردة عن السلف» وذكر مثال 


ا تفسير الطبري : 0 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 

و فيه إبطالاً للقول المرجوح: ۰۹ 
- للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي : 1۱ 


-١ -‏ أن لا تُناقضٌ ما جاءً عن المّلفِ. 
5 اہ مو ار به صحجیحاًء 
5 أن تحتمل الآيةُ المعنى في السياق. 
ِ 0 لا يُقصَرَ معنى الآيةِ على هذا المحتمل دون غيره. 
: مر مس مان حم 11۲ 
- مثال للضابط الأول: أنْ لا تُناقضٌ ما جاءًَ عن السَّلفٍ فى تفسير بكاء 
ا الاي عا الات وقي الت لا عار ا 11۳ 
- المراد بالضابط الثاني: أنْ یکونٌ المعنی المُفمّرَ بہ صَحِيحاً؛ أي في 
اللغة؛ فإذا لم يرد فيها وكان مما استحدث من المصطلحات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذکر أمثلة لذلك: ٦۷٦۷‏ 
- المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذكرهء فيقع بذلك في رد تفسير السلفيء أو ردٌ ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعاني الصحيحة التي يذكرها غیرہ: ٦‏ 
= ذكر مثال لذلك في تفسير ولا يحيطون بشيء من علمه)» وتفسير 
#بإذن الله» : ۷ 


َ‫ ذکر مثال ا حتمإ لغوي لم يرد عن السلف»› والتفسير به مقبول؛ لأنه 
مُت فيه الضوابط وهو تفسير لفظ «عرفها» من قوله تعالى: 


#ويدخلهم الجنة عرفها لهم»: ٦٠‏ 
_ القاعدة الثالغة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: ۳ 


- اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا قد یکون التفسیر مب 
على مصطلح شرعي» والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية» قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببیان الشرع لا ببیان 
اللغات: TE‏ 
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- من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي - مخالفة مصطلح الإيمان 


في الشرع» وتفسيره على المدلول اللغوي: Yo‏ 
- وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 

صحيح هناء وذكر مثال لذلك: ۸ 
- وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: ٤‏ 
- أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 

تفسير السلف: 554١‏ 
- أمين الخولى يرى أنه يجوز للعربي كائناً من كان أن يفسر القرآن ويدرسه 

درا ادا ا نظريته في ذلك: 34 
- بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 

السابقین : ٦‏ 
- قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: ٦٤‏ 
- أمثلة على هذه القاعدة: ۷ 


- القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي : 10۲ 
- الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظ. وعلى القياس» 
وعلی المعنی : "oY‏ 


تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها: 507 
- أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: ٣‏ 


اراد اا غل المي وذ ارات الي سد إلا اير المشسزير 

باللازم» وبالمثال وبذكر التّرول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ: 00+ 
- هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ ٦٦‏ 
د كشا يغرفة الفرق بين الضیر علیٰ اللقظ والغسير على المعتى قي بعش 


الأمثلة التي يمكن أن يتنازعها الأمران؟ ٥٦‏ 
- ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: ٦‏ 


- لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ : ۸ 
- أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌ البيان» وذكر مثال لذلك: ٣٥٦‏ 
-۔ أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 10۹ 
- بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى : TY‏ 
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-١‏ الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية» ط٥ء .١1508‏ 

۲ - الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠١۹۸‏ 

٣۔-‏ الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المکتبة العصریةء .۱٢٤١‏ 

٤‏ د احکام القرآنء لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

هد أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي» ط١ء .۱٢١١‏ 

ا أغار اليو المي اى س اتراي مور مد اکا لقيو 
دار الاعتصامء طا .١5:6©‏ 

۷- الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء ابن قتيبة» علق عليه 
زاهد اتی طا دار الکتب العلمیة بيروت» ۱٤٤١‏ ۔ ۱۹۸۵. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طا .٠٤٠٠١‏ 

.۱٢٤٤١ أساس البلاغة» للزمخشري» نشر دار بيروت»‎ - ٩ 

٠‏ - الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
والجابي» ط٢ء‏ 151. 

-١‏ الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الكتب 
العلمية ببیروتء طا .۱٢٤٤١‏ 

١‏ - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


المجيد دياب » طاء مركز الملك فيصل للبحوث» ° .A1/۱‏ 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي» تحقيق: محمد المصري» نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» طا .١505‏ 

الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارونء نشر مكتبة الخانجي› ط۳ . 

اشتقاق الأسماء» للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي» نشر مكتبة الخانجي» .٠٤٠٠١‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالق» ط٢؛ .١505‏ 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط٢ء .15١5‏ 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي » نشر دار الجيل ببيروت» ط١ء .١۱٤١١‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» ط۳ ۱۹۸۰. 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء ط۷ء ۱۹۹۳. 

الأضدادء للأصمعی؛ ضمن ثلاث کتب فی الأضدادء تحقيق أوغست 
هفئرء نشر دار الكتب العلمية ببيرت. ۱ 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالکویت»› ط١ء ۱۹٦۰‏ 

الأضدادء لاہ حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» .١5١5‏ 

الأضداد» لابن السكيت» ضمن ثلاث كتب فی الأضدادء تحقيق أوغست 
هشر تشر دار الكت العلمة سرن ٤‏ 

الأضدادء للصغانى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست هفنرء 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 1 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حدادء نشر دار العلوم بالرياض» ط١اء‏ 
٥۵ء‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الآمین بن محمد المختار 
نشر دار الإفتاء بالسعودیةء .۱٢٥٤١‏ 





زی المراجع والمصادر 

۸۔ الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت. ١5٠”‏ 

۹ ۔ إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مکتبة الخانجي بالقاھرةء ط١ء .١517‏ 

“٠‏ _ إعراب القرآنء للنحاس؛ تحقيق: زهير غازي زاهدء نشر عالم الكتب» 
طا .۱٤١١‏ 

٣ط الإعلام» لخير الدين الزركليء‎ - "١ 

۲۔ الإقناع في القراءات السبعء لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش؛ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القری بمکكةء ط١اء .١507‏ 

3 الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
حسین ؛ نشر مكتبة الأداب بمصر. 

٤‏ ۔ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنی؛ للرماني؛ تحقیق: فتح اللہ صالح 
المصريء نشر در الوفاءء طا .٠٤١١‏ 

.٠١١١ ۔ الأمالي. لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» طاء‎ ٥ 

5ل أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» لعلي بن الحسین الموسوي؛ 
المعروف بالشریف المرتضی؛ نشر مكتبة البابي الحلبي» ط1اء ۱۳۷۳. 

۷ .الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية» لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط٢ء‏ 1507. 

- الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر دار النهضة 
العربية ببيروت» ۱۹۸۳ : 

۹۔ الأمثال. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: عبد المجید قطامش . 

٠‏ ۔ إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء ۱۳۸۷۔ 

-١‏ إنباه الرواة» لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرةء طا .٠٤١١‏ 

١‏ - الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم. الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» طا ١508‏ 

٣‏ ۔ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» لعبد الرحيم بن محمد الخياطء 


تحقيق : محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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المراجع والمصادر ى۷۰۳ 


الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربیة بدمشقء ط١ء‏ ۱۳۹۳. 

الإيمان» لابن منده» تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» نشر مؤسسة الرسالة» 
ط٢ء‏ 1505. 

بحر العلوم؛ للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مکتبة 
دار البازء» ط١ء .٠٤١۳‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحقيق جماعة م الا نشر وزارة الأوقاف الكويتية» ط٢ YT‏ 
البحر المحيط فى التفسيرء لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونة» 
کر الک اشارا پاي ` ۱ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمدء نشر دار ابن الجوزي» طا .15١5‏ 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان فى معرفة عقائد الأدیانء لأبى الفضل عباس بن منصور السکسکی 
الحيلي» تحقیق؛ہسام علی سلامة السموش+ ٹشر مکبة العٹار پالأردن 
ط١ء .۱٥٤۸‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القافلیع پالعلرل والاکسان لئے الاسلام این تة تق مرن 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ط١ء .۱٥٤۸١‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجریط» ۱۸۸۹. 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث بالکویت؛ ط١ء .۱٢٤١‏ 
بيان إعجاز القرآنء للخطابیء ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن» 
تحقيق: محمد خلف الله وحن زغلول سلام» نشر دار المغارف بمصر. 
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المر اجع والمصادر 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن القاسم . 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي» طه. .١1506‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاریخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببیروت ۔ 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» 1508. 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود» طا .١٤١١‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لمحمد بن عبد الله الربعيی؛ تحقيق: محمد 
المصري؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» طا 
.15٠‏ 

تأؤيل مختلف الحدیث؛ ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» ط١ء .٠٤١١‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر المكتبة 
العلمیةء ط٣ .١5٠١‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت» .٠٤١١‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالمء مطبعة إرشاد ببغداد» ط١ء‏ ۱۳۹۰. 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» .٠۹۸٤‏ 


المراجع والمصادر V0‏ 





.٠١۸۳ تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدني» ط۲»‎ - ٠٥ 

٦‏ ۔ تذكرة الحفاظء للذهبي» نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

۷۔ التذكرة في القراءات» لطاھر بن غلبونء تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم › نشر الزهراء للوعلام العربي بالقاھرۃةء ط٢ء .٠٤١١١‏ 

۸۔ التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربیء ط٢‏ ۱۳۹۳. 

۹۔- التساريف: تفسیر القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيهء لیحیی بن 
سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

48٠‏ - تصحیح الفصیح؛ لعبد الله بن جعفر بن درستویه؛ تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد بيغداد» ط١ء‏ ۱۹۷۵. 

۱ ۔ التعریفات؛ لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت» ۱۹۷۸. 

۲۔ تغليق التعليق» لابن حجر»ء تحقيق: سعيد القزقى» نشر دار عمارء» ط١اء‏ 
۵٥۵٥ء‏ 1 

8 تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

٤‏ - تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» ط٤ء .٠٤١١‏ 

6 - التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف؛ ط٦.‏ 

5 - تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
یاسین)ء نشر مكتبة الدار بالمدينةء ط١ء .٠٤١۸‏ 

۷ - تفسیر جزء عم (مخطوط)» منسوب للرماني» المكتبة التيمورية ›۷٦/١(‏ 
۰۱ اج ۱۰۹7ھ( 

۸ - تفسیر سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء ط١ء‏ 
۳ء 1 

۹ ۔ تفسیر سورة الاخلاص؛ لابن تیمیةء تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهندء ط١ء ١958-١405‏ 

٠١‏ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
بييروت» طا الكل ` ۱ ۱ 

١‏ - تفسير غريب القرآن». لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 
الكتب العلمیةء ۱۳۹۸. 
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تفسير غريب القرآنء لزید بن عليء تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالمیةء ط١ء‏ ١٤٤۱۔‏ 

تفسیر القرآنء لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطنء ط١ء‏ ۸٤٤۱۔‏ 

تفسیر القرآن العظیمء لابن أبي حاتمء تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار البازء ط١ء .1١517‏ 

تفسیر القرآن العظیمء لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
ط١ء .۱٤٤۸‏ 

التفسير الكبيرء للرازيء نشر المكتبة العلمية ببیروتء ط١ء .١5١١‏ 

تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكمء تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
نشر دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ ۱۹۹۰. 

تفسير مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحدیثةء ط١ء .15٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطورہء لأمين الخولي» نشر دار الكتاب اللبناني» 
ط١ء‏ ۱۹۸۲. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدةۃء ط١ء .١15١5‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر مکتبة وھبة بالقاهھرة 
ط٤ء .۱٦٤١‏ ۱ 

تقریب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالریاض ظ1 ۱٦٦٦‏ ۱ 

التکملة والذیل والصلة للصغانيء تحقیق: إبراھیم الأبیاريء مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي؛ نشر عالم الكتب» 
ط١ء‏ 15:05. 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد. لابن عبد البرء تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط١.‏ 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق : 
مصطفى حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب» طا .٠۹۸۰‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء لأبي الحسین محمد بن أحمد الملطي» 


تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .٠٤١٤‏ 


المراجع والمصادر ۷۰۷ 





۸ - تهذيب تاريخ دمشق؛ لعبد القادر بدران» نشر دار المسيرة ببيروت» ط٢‏ 
۹ء 1 

8 _ تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف . 

۰ ۔ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج یوسف المزي؛ تحقيق: 
بشار عواد معروف؛ نشر مؤسسة الرسالة ط١ء .۱٢١٤۸١‏ 

١‏ ۔ تھذیب اللغةء لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

۲ ۔ التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق : 
ناصر محمد المطرودي؛ نشر دار القلم بدمشقء ط١ء .۱٢١٠١‏ 

١١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي» 
تحقيق: محمد زهري النجار 

٤۔‏ الثقات: لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانیة بالھندء ط١ء‏ ۱۳۹۳. 

6 2 ثلاث نصوص في الأضداد جمع وتحقيق: محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عالم الكتبء طاء 1517. 

٦‏ ۔ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقيق : محمد أبو الفصل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 1 

۷۔ جامع الأصول» لابن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني» ۱۳۹۱. 

۸۔ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء نشر دار الفكر. 

۹۔ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي» 
ط۳ء ۱۳۸۸. 

٠۔‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لمحمد بن جرير الطبري؛ تحقیق: 
محمود شاكرء نشر مكتبة المعارف» ط5. 

17١‏ جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» نشر دار المدني بجدة» ط١ء .۱٢٤١‏ 

١‏ _ جامع العلوم» الملقب بدستور العلماءء للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانیة بالھندء ط٢ء .٠٤١٤‏ 

۳ _ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق : محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض»› .٠٤١١‏ 


۷۰۰۸ المراجع والمصادر 





6 2 الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)ء للرماني» مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م- eI‏ رقم ۲ء مكتبة 


طشقند ۳۱۳۷۔ 
٥‏ ۔ جذوة المقتبس» لأبي عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 


7 - الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهنده ۱۳۷۱۔ 

١17‏ - الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مکتبة الدار بالمدینة النبویةء طا 
۸ء 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي؛ تحقيق: الدكتور محمد على الهاشمى» طا ٠٤١١‏ 
جامعة الإمام. 

6 جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي مئير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين» ط١ء‏ ۱۹۷۸. 

٠‏ - الحجة للقراءات السبعةء لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجى 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراثء طا .٥٠٤١‏ 7 

١١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لاب نعیم الأصفهاني» نشر دار الکتاب 
الكتاب العربي ببيروت» طا .٠٤١١‏ 


۲ - حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:٠١»‏ مطبعة الأمانة/ القاهرة» ١41١‏ - 
7۰.ء. 

٣‏ ۔ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» ط٢.‏ 

۴‰ _ الخصائص› لابن جني» تحقيق: محمد على النجار» نشر الهيئة المصرية 
العامة لكاتب ط۷ 14+01 ۱ 

٥‏ ۔ خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالکویتء ط١ء ٠٤٤١‏ 

٦‏ ۔ درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تیمیة تحقيق: محمد رشاد سال نشر 
جامعة الإمام» ط١ء‏ ۱۳۹۹. 


المراجع والمصادر ۷۰۰۰۹ 





۷ ۔ الدر المتثور في التفسير المأثورء للسیوطي نشر دار الفكر» طا 1507. 

۸ ۔ درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري› 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسینیء ط: ۱ء ۱٤١٤١‏ ۔ ١۱۹۹ء‏ المکتبة 
ا E‏ 1 

4 _ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط٢ء .٥٠٤١‏ 

٠١‏ 7 الدلائل في غريب الحديث (مخطوط).؛ لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: ۱۹۷. 

١‏ ۔ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

٢‏ ۔ ديوان الأدبء. للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمر؛ نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» .۱۳۹١‏ ۱ 

۳ _- ديوان الأخطل» شرحه» محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببیروت» ط٢ء ۱٤١٤‏ . 

٤‏ ۔ دیوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الھلالء ط: ۲ء ۱٢٤٤۸‏ ۔ ۱۹۹۸ 

٥‏ ۔ ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتى» نشر دار الكتاب العربى» 
طاء ۱٤١۲‏ ۱ ۱ 

٦‏ ۔ ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» ط: .٥‏ 

۷ ۔ دیوان أمیة بن أبى الصلت» جمعه: بشير يموت» نشر المكتبة الأهلية 
ببیروتء ط:۱ء ۱۳٣١‏ ۔ ١۱۹۳۔.‏ 

۸ - ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» .١1517‏ 

۹ ۔ دیوان جران العود رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 

- ديوان جريرء بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطیةء دار المعارفء ط:". 

.۱٢٤١ ء٢ط ۔ ديوان جميل بثينة» جمع: إمیل یعقوب؛ نشر دار الكتاب العربي»‎ ١ 

٢‏ ۔ دیوان حاتم الطائي»؛ شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربيء ط١ء .15١8‏ 


۷۱ المراجع والمصادر 





۴٣‏ ۔ دیوان الحارث بن حلزۃة إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 


ط١ء‏ ۱۹۹5۰ 
١6‏ - ديوان حسان بن ثابت» تحقیق: الدكتور سيد حنفى حسنين » نشر مکتبة 


٥‏ ۔ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طه» 
نشر مكتبة الخانجي» طا .٠٤١١‏ 

7 ۔ ديوان خفاف بن ندبةء ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي» عالم الكتب بيروت» ط٢ء ٥٥٤١‏ ۔ 1944. 

۷ ۔ ديوان دريد بن الصمة القشيريء. تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسولء دار 
المعارف. 

۸ ۔ ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهليء تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالحء مؤسسة الرسالة.» ط: ۳ء ۱٢٤٤١‏ ۔ ۱۹۹۳۔ 

۹ ۔ دویوان الراعي النمیريی؛ جمعة راینھرت: نشر دار النشر فرانتس ببيروت» .۱٢٤١‏ 

"٠‏ دیوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقیق: صلاح الدین الھادي؛ دار 
المعارف بمصر. 

١‏ ۔ ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري؛ تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكاويء دار الفكر العربي ببيروت» ط: ۱» ۱۹۹۳. 

۲ ۔ دیوان الطرماح»› تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
ط۲ء .۱٢٤٤١‏ 

١‏ ديوان عامر بن الطفيل» شرح عمر فاروق الطباع. نشر دار القلم ببيروت. 

64 9 ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الذكتور حسين نصارء شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: ١ء‏ ۱۳۷۷ ۔ ۷٣۱۳۔.‏ 

۵٥‏ ۔ ديوان شیا بن الأبرص» نشر دار صادر. 

١‏ - ديوان العجاج» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربیء .١5١5‏ 

لالت كيوان غلي بن ابي طالب 4 شرح ورسف فرعاتء تشر داز انناب 
العربیء طهء. .۱٢١۸‏ 

۸ - كران ضر ےد ا نشر دار صادر. 

۹۔ ديوان عمرو بن معدي كرب» جمع : مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشقء ط: ٢۲ء ١5٠8‏ ۱۹۸۵۔ 


المراجع والمصادر ۷۱۱ 





.15١7 دیوان عنترة» نشر دار صادر» ط۲»›‎ _ ٩۰ 

۱( ۔ ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعور» دار الكتب العلمية / بيروت. 

۲ ۔ ديوان القتال الكلابي» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .۱٢٤١‏ 

۳ ۔ دیوان قيس بن الخطيم» تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادر. 

٢ط ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طرادء نشر دار الكتاب العربي»‎ _ ٤ 
ء1٦‎ 

٥۔‏ ديوان كعب بن زهيرء صنعة أبي سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طا .151١5‏ 

7٦‏ ۔ ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي طا .١15١5‏ 

۷ ۔ ديوان المثقّب العبْدي» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربیةء ١9١‏ ١لا9١.‏ 

۸-۔ ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن؛ نشر دار الشرق العربي» بيروت» 


٦7ء‏ 
۹ ۔ ديوان النابغة الجعدي. منشورات المكتب الإسلامى بدمشق» ط :١ء ۱۳۸١‏ 
.١1955‏ 


6 ديوان النابغة الذبیانی تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» نشر الشركة 
اريت للتوؤيم» 350/6 

۱ ۔ ديوان الهذليين»؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ١785‏ 1956. 

۲ 9 ذم الكلام؛ لعبد الله بن محمد الهروي» تحقيق: سميح دغيم» نشر دار 
الفكر اللبناني. 

۳۔ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» نشر حديث أكادمي بباکستان» .٠٤١١‏ 

٤‏ ۔ الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغةء للبيهقي» تحقيق: عبد الكريم 
بكار» نشر دار البخاري ببريدة. 

٥‏ - الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق: بدر البدر» نشر الدار 
السلفة بالك ية ط1 31+8 

65 90 رسائل العدل والتوحیدء مجموعة مؤلفين» جمع : محمد عمارة» طا دار 
الشروق» ۱٢٤٤١‏ ۔ ۱۹۸۷. 


الا المراجع والمصادر 





۷۔ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيء للسيد محمود ار نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

۸۔ الروض الائف؛ للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصرء 
ط١ء‏ ۱۳۸۷. 

۹ - الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحمیري؛ 
تحقيق: إحسان عباس» نشر مکتبة لبنان» ط٢ء‏ ١۱۹۸۰۔‏ 

۰۔ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد اللہ نشر دار الفکرء طا .٠٤١١‏ 

١‏ - زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلاميق.» ط٢٢ء .۱٢٤١‏ 

5 - الزاهر في معاني کلمات الناس؛ لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن: نشر دار الشئون, الثقافية العامة ببغداد» ط٢ء‏ ۱۹۸۷۔ 

۴۳ - الزهد»ء لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» ط١ء .٠٤١١‏ 

4 - الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمداني» ط٢ء‏ القاھرةۃ ا1905. 

0 الساميون ولغاتهم. لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشق» ط٢ء .۱٢٤١‏ 

٦‏ ۔ السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: شوقى ضیف: نشر دار 
المغارف بالقاهرة» عط 1 

۷ - سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 


الكتب العلمية . 

۸ - السنةء لابن أبي عاصمء تحقيق : محمد ناصر الدين الألبانيء نشر المكتب 
الإسلامي. 

۹ ۔ سنن الترمذي» تحقيږ تحقيق احمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

E OT‏ تحقيق: سعد الحميّده نشر دار 
الصميعي» طا .151١5‏ 


میڈ السنن الکبری؛ للنسائی تحقيق : عبد الغفار البنداري وسید کسروي› نشر 
دار الكتب العلمیة ببیروٹت ؛ ط١ء ۱١١١‏ 

٢۔‏ سیر أعلام النبلاء للذھبي؛ تحقیق جماعة؛ نشر مؤسسة الرسالق ط٢‏ 
٣٦ء‏ 


المراجع والمصادر الا 





6 - سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» ط١ء‏ 
٦ءء‏ 

4 السيرة النبوبة» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبى» طا .٠١۷١‏ 

۔ ج الور الكت تد حم مرف کر تار را الي ي 
۹۔ ۱ 

٦‏ ۔ شذرات الذھب؛ لابن العماد الحنبلي» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 

۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

۸ -_ شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
ط١ء‏ ١٤٤٠۔‏ 

۹۔ شرح درة الغواص في أوهام الخواص» لأحمد شھاب الدین الخفاجي؛ 

ط: »١‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: ۱۲۹۹. 

٠١‏ _ شرح ديوان الخنساء» لأبي العباس ثعلب» قدم له: فايز أحمدء نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» ط١ء .٠٤١٠٤‏ 

١‏ _ شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط٢ء .۱٢٤١‏ 

۲ _ شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتاب العربي» ط١ء .15١5‏ 

٣‏ ۔ شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الکبری بمصرء ۱۳۸۰۔. 

٤‏ ۔ شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقیق : الدکتوران: 
محمد خُوٌّر وولید خالص؛ منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات . 

6 شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق: عادل سليمان جمال» نشر مكتبة 
الخانجیء ط3”. .١15١١‏ 

5 فعراه الكرارس» دقن إحساة غباس» .داز التفافة/! بان 

۷ ۔- شعر عروۃ بن الورد صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» ط١ء‏ ١٤٢۱۔‏ 

۸ _ شعر التابغة الك طاء 1784 - 19354م» منشورات المكتب الإسلامي 


ه- 


بدمشق . 
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.۱۳۸۷ الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء‎ _ ۹Q 

١‏ _ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» نشر دار البازء طا .٠٤١١‏ 

١‏ ۔ شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم؛ لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 

۲١‏ الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء. نشر 
مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة. 

۳ _ الصّحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم 
للملايين» ط٤ء .٠٤١٤‏ 

٤‏ _ صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث. 

٥‏ ۔ صحيفة علي بن أبي طلحة» اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مکتبة السنةء ط١ء .١٠٤١١‏ 

٦۔‏ الصلة؛ لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 

۷۔ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله نشر دار العاصمة بالرياض» طا .٠٤١۸‏ 

۸ _ الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

89 طبقات الشافعية» للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
نشر دار إحياء التراث. 

. ديوان طبقات علماء أفريقية » لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب‎ _ ٠١ 

: ۔ الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق‎ ١ 
.١508 زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط”ء‎ 

۲ 79 الطبقات الكبرى لابن سعد» طبع دار صادر ببيروت. 

۳ _ طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

٥٤‏ _ طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت . 

٥‏ - طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الژّبیديء تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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٠‏ _ ظاهرة التأويل وصلتھا بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفارء نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. 

۷۔ العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغانى» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .٠۹۸۱‏ 

عجائب الآثارء لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

۹۔ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامى ودار الخانیء ط١ء .۱٥٤۸‏ 

٠١‏ العلم الخفاق في علم الاشتقاقء لصدیق حسن خانء تحقیق: نذير الكتبي» 
نشر دار البصائرء طا .۱٠٤١‏ 

١‏ ۔ عمدة الحفاظ فی تفسیر أشرف الألفاظ. للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
محمد السيد الاغیمء نشر دار السيدء طا ۷٤٦۱ء ٠‏ 

۲ “- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» ط١ء‏ 1508. 

743 - الغاية في القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث الجنبازء نشر دار الشواف بالرياض» ط؟. .١15١١‏ 

٤‏ ۔ غاية النهاية في طبقات القراءء لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

6 _ غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» ط١ء .٠٤١۸‏ 

٦‏ ۔ غرائب القرآن ورغائب الفرقان, لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوضء. نشر مكتبة البابي الحلبي» ط١ء‏ ۱۳۹۰. 

۷۔ غريب الحديث» لاب عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرف» نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
. 

۸ _ غريب الحديث» للحربي» تحقيق: سليمان العايدء نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة آم القرى بمكةء ط١ء‏ 1506. ١‏ 

٥۹‏ ۔ غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُرّيز السجستاني» تحقيق: أحمد عبد 
القادر صلاحیةء ط١ء‏ ۱۹۹۳ء دار طلاس . 

١‏ -_ غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 


.۱٤١١۷ ۳ الرسالة›‎ 
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١‏ ۔ الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد المختار 
العبيدي › نشر المجمع التونسي ودار سحنون» ط١ء .15١5‏ 

٢‏ ۔ الغلو والفرق الغالية؛ لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

٣۔‏ الغیث المسجم في شرح لامیة العجم؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي؛ دار الکتب العلمیةء ط: ٢ء ۱٢٤٤١‏ ۔ ۱۹۹۰۔ 

4 - فائت الفصیح؛ لأبي عمر الزاهد» تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة» .١5١٠5‏ 

4 الفاق ي فرت الخديت :زكري دن عل مل ار 
ومحمد أو الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط٢.‏ 

١ط فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة»‎ - ۲0١ 
۷ءء‎ 

۷ ۔ فتح القدير» للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط٢‏ ۱۳۸۳. 

۸-۔ الفرق» لابن فارس»› تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي؛ ط١ء‏ 


٣٦ء‏ 
۹ _ الفرق؛ لقطرب؛ تحقيق : خليل العطیة نشر مكتبة الثقافة الدینیة بالقاھر 
طا۱١ء‏ ۱۹۸۷. 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» للفيلسوف محمد بن 
أحمد ابن رشد» نشر دار مكتبة .التربية بييروت» ۱۹۸۷۔ 

١‏ ۔ فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلم» طا .٠٠٤١‏ 

٢۲‏ ۔ فضائل القرآن لأبي عبيد» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» دار الكتب 
العلمية ببيروت.» ط١ء ۱٢١٤١‏ 

۳ _ فعلت وأفعلت» للزجاج؛ تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة» .١5١6‏ 

.١5١54 فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيده طا‎ - ٤ 

٥‏ فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامی ببیروت› ط٢ء‏ ۱۹۸۳. 

٦‏ ۔ الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

۷ ۔ فھرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه» نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت» 


ط٢ء‏ ۱۳۹۹۔. 
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4۸ - فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس » نشر دار 


الثقافة . 

۹ ۔ قاموس الكتاب المقدس» ألفه جمع من النصارىء» نشر دار الثقافةء ط۹ء 
٤ء‏ 

؛٢ط القاموس المحيطء لمجد الدين الفیروزآبادیء نشر مؤسسة الرسالةء‎ _- ١ 
۷ء‎ 


١‏ -_ القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراھیم الحلوۃء ط١ء‏ 5؟١15١.‏ 

۲ ۔ قراءة عبد الله بن مسعودء لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

۳ - القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط٢ء‏ 1988. 

٤۔‏ القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقیةء .٠١۹۸‏ 

66 - الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالةء ط٢۲ء .٠٤١١۳١‏ 

٦۔‏ الکامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي؛ نشر دار الفکرء ط١ء .٠٤١٤‏ 

۷۔ الکامل فی القراءات الخمسين (مخطوط). ليوسف بن على بن جبارة 
الهذلي» مخطوط نسخة رواق المغارية بالأزهر. ۱ 

۸ _ الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادر» صورة عن طبعة بولاق»ء المطبوعة عام 
31 . 

۹ ۔ كتاب العلو للعلي العظيم» لمحمد بن أحمد الذهبي»ء تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١ء .157١‏ 

۸۰۔ كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامي» طاء 1947. 

0١‏ 9 الكتاب المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 

۲ _ كتاب معاني الحروف» اراي تحقيق: عبد الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروقء ط۳ ١٤٠٠۔.‏ 

۳ _ كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانی؛ لابن قتيبة» نشر دار الکتاب 
العربيء ط١ء‏ ۵٤۱8ء‏ - ۱ 
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٤‏ ۔ كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي»ء تحقيق: لطفى 
عبد البديعء نشر وزارة الثقافة بمصرء ط١ء‏ ۱۳۸۲. 

64 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 
صادر ببيروت. 

٦‏ ۔ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

۷ ۔ کشف السرائر في الوجوه والأشباه والنظائر» لابن العماد الحنبلي» تحقيق : 
فؤاد عبد المنعم أحمدء نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

۸۔ الکشف والبیان عن تفسير القرآن (مخطوط)ء للثعلبى» نسخة مخطوطة فى 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (۹۸ تفسیر). ۱ 

۹Q‏ - الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
نشر مؤسسة الرسالةء طاء .٠٤١١‏ 

۰۔ لسان العرب لابن منظورء نشر دار لسان العرب ببيروت. 

۱ ۔ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر. 

45 - اللغات في القرآن» رواية ابن حسنون بإسناده إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدین المنجد؛ نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» ط۳» .٠١۹۸‏ 

97 - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان أبو 0 نشر وزارة الأوقاف 
بالکویتء طكء 1508. 

4 المأثور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء نشر مكتبة النهضة المصريةء طا 
۸ء 

٥۵‏ _ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعي» تحقيق: ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكرء ط١ء ٠٤١١‏ 

5 ما تلحن فيه العامة اكات تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجي» طا ۳٠6٤ا ٠‏ 

۷ ۔- المباني في نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن تحقيق : 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجيیء ۱۳۹۳. 

۸ - المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 


نشر مجمع اللغة العربية بدمشق 
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48 _ متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. 

٠۔‏ مجاز القرآنء لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة. 
87 

١۔‏ مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر دار المعارف» ط٤ء .٠٠٤١‏ 

٢۔‏ مجمع الأمثال» لأبي الفقضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

7٠‏ - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بالھندء ۱۳۹۱. 

٤۔‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 

٠‏ _ مجمل اللغةء لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مؤسسة الرسالةء طا .٠٤١٤‏ 

٦۔‏ مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجديدة ببيروت» ط۴ .٠٤١١‏ 

۷ _ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمٰن بن قاسمء ط١ء‏ ۱۳۹۸. 

۸ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» طا» .٠٤٠١١‏ 

۹ - المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
85" . 

۰٠۔-۔‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء ط١ء‏ ۱۳۹۸. 

١۔‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطیةء تحقيق 
جماعة» طبعة المغرب طا. 

١‏ _ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن طا. 

7١‏ المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتب» طا .151١5‏ 





-٤‏ المختار فی أصول السنة للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلى» تحقيق: عبد 
الرؤاق البدوة ھی کب اللوم رالکہ 1112 ` 

65 9 مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي» . نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» ٠٤١١‏ 

٦‏ ۔ مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويهء عني بنشره: ج زبرجشتراسر» 
نشر دار الهجرة. 

۷۔ المخصص» لابن سيده» نشر دار الفكر. 

۸ - المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» 
تحقيق: صفوان داوودي» نشر دار القلم ودار العلوم» طا .١5١8‏ 

۹ 2 مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي. 

٠۔‏ مزاج التسنيم (تفسير الجزء :»)5١ ١١‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينغن. 

١‏ 2 المزهر في علوم اللغة للسیوطي؛ تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببيروت» 1985. 

٢۲‏ ۔ مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طا .151١‏ 

۳ _ المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسی بالقاهرة» .۱۳٣۹‏ 

٤۔‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم» نشر دار الكتاب العربي. 

606 - المسند» للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 

١‏ 2 المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة. e‏ 

۷ ۔ مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوى» 
تحقيق: محمد السيد الجليند» الدار اليمنية للنشر والتوزيع» ط٣‏ 1407 

۸ -_ مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الکتبء ط١ء‏ 1509. 

۹۔ المصابیح في تفسير القرآن (مخطوط)ء للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي » مخطوط في مکتبة جامعة الإمام محمد بن سعود .)۲۰٠٠٢ /۲۰۷ -_٦۰٦٢/٢(‏ 


المراجع والمصادر ۷۲۱ 


٠١‏ _ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء لناصر الدين الأسدء نشر دار 
الجيل بيروت» ط۸ء 159855. 

۱ ۔ مصادر اللغةء لعبد الحميد الشلقانى» نشر المنشأة العامة بليبياء 23 
۱ء 

.١51٠5 المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكة»‎ - ١ 

۳ -_ المعارف» لابن قتيبةء تحقيق: ثروت عكاشة» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

:”373 معالم التنزيل» للبغوي› تحقيق: خالد العك ومروان سرور» نشر دار 
المعرفة ببیروتء ط٢ء ۱٢١٤۷‏ 

٥۔‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان. لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 
الندوة الجديدة ببيروت. .۱١٤١١۷١‏ 

٦۔‏ معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طا 
۱ء 

۷۔ معانی القرآنء للفراء تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى» 
نشر عالم الكتب ببيروت» ط۳ .۱٤١١‏ 

4" - معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الكتب» ط۱ء .۱٤٤۸‏ 

۹ _- معجم الأدباءء لياقوت الحموي› نشر دار الفكر» ط۳ء .١18:٠٠‏ 

١ط معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم»‎ _ ٠١ 
۵ء‎ 

ہس ۔ معجم البلاغة العربية› لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعی 
بالرياض› ط۳ء .۱٤٤۸‏ 

٣۔-‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي› نشر دار صادر. 

۳ _ معجم الحضارات السامية» تأليف هنري عبودي» نشر مكتبة جروس برس 
ببیروت:؛ ط٢‏ 111 

:”7 معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتیء نشر جروس برس بطراہلس 
لبنانء ط١:‏ ۱۹۹۸. 

76 - معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيزة فوال بابتي » نشر جروس 
برس بطرابلس لبنانء ط١:‏ ۱۹۹۸۔ 
الرحمٰن؛ نشر دار المناهل ببيروت» ط١ء .١15١9‏ 


VY‏ المراجع والمصادر 


۷-۔ المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصارء نشر مکتبة مصرء ط٢ء‏ ۸٦۱۹۔‏ 

۵۸۔ معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ط١ء‏ ۱۹۸۷. 

48 معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» .١507‏ 

٠١‏ -_ معجم المعاجم» أحمد الشرقاوي» إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
ط١ء .۱٢٤٤١‏ 

.۱٢٤١ ٣ط معجم المفسرین؛ لعادل نویھض٠؛ نشر مؤسسة نویھض للثقافة‎ _ ١ 

۲١‏ - المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» ط١ء .۱٢١٤١‏ 

0 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

4 2 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» ط؟. .١15٠8‏ 

٥‏ _ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالةء ط١‏ 
6 

57 _ المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري؛ نشر مکتبة الرسالةء ط٢ء .١150١‏ 

۷۔ مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة للسيوطي» تحقیق: ہدر البدر؛ دار 
النفائس» الكويت». .١5١5‏ 

۸۔ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» 
نشر دار البازء ط١ء‏ ١٤٥٠۔.‏ 

8 _ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
عار القلمءة ط١ء‏ ١١١١ء‏ ۱ 

٠۔‏ مقالات الإسلاميين» لأہی الحسن الأشعري؛ تحقيق: محیی الدین عبد 
الیل کی کت الف السرت ط۷ 3۳۸۹ ۱ 

١۔‏ مقاييس اللغة» لابن فارس؛ تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

٢٦۔‏ مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» 
نشر دار القرآن الكريم ببيروت» ط٣‏ ۱۳۹۹. 


المراجع والمصادر VY‏ 


۳ _ الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

4 _ من تاريخ الإلحاد» عبد الرحمن بدوي. ط٢‏ سينا للنشرء القاهرة. 

6 2 المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة. ط١ء .٠٤١۹‏ 

7 _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لابن الجوزي» تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الکتب العلمیةء ط١ء .٠٤١١‏ 

۷ - المنجد في اللغة لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط٢٣‏ 
۸ء 

۸-۔ المنية والأمل» للقاضي عبد الجبار» جمعه أحمد يحيى مرتضى» تحقيق: 
عصام الدين محمد علي» نشر دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 

۹-۔ الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 

٠١‏ - الموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

١‏ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمود» نشر دار الرشد» 
ط١۔‏ 

۲ _ ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار المعرقة بييروت. 

۳ - الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالةء ط١١ .۱٢١٤٤١‏ 

٤۔-۔‏ النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط٣ء‏ ۱۹۹۰۔. 

٥۵-۔‏ نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
طا .٠٤١٤‏ 

٦۔‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مکتبة المنار بالأدرنء ط۳ .٠٤١١‏ 

۷ - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر دار الفكر. 


۷۲٤‏ المراجع والمصادر 


۸۔ النکت في إعجاز القرآنء للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقیق : نع خلف الله ومح شارل سلام» نشر دار المعارف بمصر. 

8 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحیم . 
نشر مؤسسة الكتب الثقافيق» ط١ء .۱٢١٤١‏ 

۰- النوادر لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» ط١ء .٠١١١‏ 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي» مطبوع 
على حاشية الديباج المذهب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

۲۔ الھاشمیات: ضمن شعر الكميت بن زیدء جمع الدكتور: داود سلوم» دار 
عالم الكتبء ببیروت ط٢ء ۱٤٤١‏ ۔ ۱۹۹۷. 

۳ - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشدء ط١ء .15٠١‏ 

٠‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعورء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» نشر وزارة الثقافة والإعلام بيغداد» .١15:9‏ 

6 الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» نشر مكتبة دار الباز» ط١ء .١5١86‏ 

١‏ _ وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشاميةء طا .٠٤١٠١‏ 

۷ _ وفیات الأعيان» لابن خلكان»ء تحقیق: إحسان عباس؛ نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات Vo‏ 





الموضوع الصفحة 
المقدمة ۔ و20 1 
الباب الأول: التفسير اللغوي: نشاته ومكانته 
الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته . ا لوا 
الس الارل كرت ایر التریق اع ۱۷ 
التفسیر لغة ۔ 22 ص ۔ ۔ 0 09 9ب جو , ۸ 
تحليل هذه التعريفات 112 
المعومات التي تتضمئها كتب التقسير (حاشية) سس سس ۲۸ 
التعريف المختار لمصطلح التفسير لذ 0000 


انيا تعریف اللغة a E EEO EE‏ 
اللغة في اللغة ۔ ل ۴٢‏ 
مصطلح اللغة في كلام العاف سا 
المعاني المرادفة للفظ اللغة في القرآن وکلام السلف سس سنیٹیسسے ۳۷ 

الا تعریثت الطٹسیر اللٹری ‏ سنہ کت 
المبحث الثاني: مكانة التفسیر اللغوي .. مم 0 
التصل×؟ الان فا التفسير لتقو مسسسسسسیجھمسجہب 8٣‏ 
وب 0 ات 





المصادر النقلية فى التفسير 111112 E‏ 


۷ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


هل ورد تفسير لغوي عن النبي مي شس مدا ا مته 514 

يقة السلف في التفسير اللغوي 1 1 O‏ 
الأسلوب الأول التفسير: اللفظي عند السلف 0 A‏ 
أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهل الْلْغْوي سس يت 4 
أن يستدلوا لمعنى اللفظ من لغتهم شعراً أو نثراً 7+77 يا 


أسلو ب الو جوه و النظائر و ۸۹۰ 
الأشباه والنظائر فى اللغة ی ی ا 


الجر ولال كن الا فطاع ت ۲٢‏ 

بداية الكتابة في هذا العلم >0 8 2 8 8 یی یی ,, 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير الْلْغْوي سس سس ا O‏ 
كليات الألفاظ القرآنية . کک ی ا 
ثانياً: التفسير اللغوي عند اللغويين . کو 
تمهيد . ی 
القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تقسير القَرَآن سس سس سسب ۱١۱١‏ 
أولاً: التفسير اللغوي في کتب الموضوعات ۔ 00 88 9 
ثانیاً: التفسیر اللغوي في معاجم الحروف .. آز ز ز ز ز ز ‏ 0 
القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن .... سم ماك ۲۲۳ 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه 770 ١‏ 


يقة التفسير اللغوي فى هذه الكتب .... ل A‏ 
أولكة کر عبات الضرف والاقفشاق نسشسسسسسسس E‏ 


ثائياً: كثرة المباحث النحوية   --‏ س O‏ 
انا + ك الاسشهاذ من لخة المرب 00 ست ا 1 
رابعاً: بيان الأساليب العربية الواردة في القرآن OOS‏ 1 
التفسير على المعنى .. O a‏ 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين 77 +صص>2۱ a‏ 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين ... ت ۱۴۸ 
أولاً: أن لا يستشهدوا للتفسير سسجت .۲۴۸۸ 





الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي: 1217 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير 00 ۸/۶ 
المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين عطس سلس ل E‏ 
المسألة الثالثة: في الاعتماد على اللغة .. لم م م ۱۵١‏ 
المسألة الرابعة: في الشاھد الشعري ۔ 089 یی" 
المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر .. 
المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوقة ic‏ ۱۷۷ 

الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 
المصدر الأول: كتب التفسير ۸9۰۷0+ ۷+ AT O‏ 
أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري 21 7ص 
وجوه تأويل القرآن 0 090722 ٹپز-ِ A‏ 
ضابط التفسير اللغوي عند ابن جرير مس VAT‏ 
صور التفسیر اللغوي عند ابن جرير سس مشیکچمشسسسسج ۹ 


الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي O‏ 
الثانية: قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف لله هه A‏ 


الثالثة: استعمال اللغة في الترجيح ... الال 


بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح . 02 
ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني .. ا 
مميزات هذا التفسير ا TV‏ 
كثرة استخدامه لأسلوب السؤال والجواب ... ا ۷ 
ذكر المناسبات بين بعض الآي . سک تی کی ا ا A‏ 
تذييله لكل آية بما تضمنته من حكم . ع ۲۹۶۸ 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ ب سکس ہشیت ۲۰۸ 
حرصه على بيان معنى أصل اللفظ ... 00000000000008 
صور التفسير اللغوي في الجامع لعلم القرآن ۔ 27 2*6 


المو ضوع الصفحة 


الشواهد الشعریة ۔- لا ی 
الأساليب العربية .. ی 9 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني .. سس تہ ۴٢٢‏ 
اا الحور الوسير» لان عطے سک 1 


ما تمیز به التفسیر اللغوی عند أبن عطية سس سس ا ۲٢۲٢‏ 
آولاة عٹردات الفاظ القراق سس سممسممسسمسسسصسعىت ۲۴۷۲ 


0ت ككرة لت ار وی ی 
ا اج اا م ی 

أثر الاعتقاد على تفسير ابن عطية اا 0 ۲۳۴۸ 
المصدر الثاني : كتب معاني القرآق O aaa‏ 
البرھ بان اقرا ست ت A‏ 
لماذا كب اللغويون قى معاي اقراق ست A‏ 


أولاً: معاني القرآنء للفراء 20 ۷ہ 
إبرازه مذهبه الكوفي في كتابه . E‏ 
اثر الامضام علوم الفریة على تضوراف سسس ۲۷ 
صور التفسير اللغو ي في ک5 4 سمسمممسسسسسسسم سب ۲۸٤‏ 


أئر المنشقد فى اللفسير اللفوق غند اترام سج a‏ 
ثانياً؟ سائی القرآقف) الاعف ب 727070-(- 0 0 0 0 0 000 - 9- 77+ 





كتاب الأخفش كتاب نحو 52--ز-_-ئرب-هش«!«|!|!غ ا 12*00 


صوز التفسير اللغوى عند الأ خفش سا ا 
ائر الد على :الس اللقرى عد الا عش ج ده ١ا‏ 
ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج يي ل 
الزجاج بصري المذهب 91010 9ً 0 811 
صور التفسير اللغوي عند الرجاج سسس سسس ٠٠١‏ 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الزجاج سسس O‏ 
ات ت ی ا ی ی ا 


فهرس الموضوعات ۷,۹ 

















المو ضوع الصفحة 
الغريب في الا صطلاح مس ےکےککعمنسدےممحےےککےَُکبککٛ٠.ے--ےسسس۔‏ ۳۲۸ 
العلاقة ہین کتب غریب القرآن ومعاني القرآن سس 2209 1., 7 ۹ 
آول کت غریت الترآق ىمٔمممممسِجًمص×٭سىْىۃىوىدؤىےؾےسٛسیؤشسششسم بشسصججسب ۳۲۷۹ 

ا راد عجار الات لی صا سے .سے سے ۴۴۰ 
أسماء كتابه 00  َ‏ 0 

مفھوم المجاز عند أبی عبيكة PPO n‏ 

مراده من تاليف مجاز القرآن سسسممسسسسڈسکگھمسسشسسے ۳۳٣‏ 

صور التفسير اللغوي فی مجاز القرآن يذ ذ 1 A‏ 

انتقاد منهج أبي عبيدة : 01011 ا 

مما انتقد عليه من جهة اللغة ت سس ۹ 

نما رده من تسر الات ا 0 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبیدة ۔۔۔ ا ا ۳۷ 

ثانياً: تفسیر غریب القرآنء لابن قتیبة 0 E‏ 
منهج ابن قثیة فی كثابه سسسمسسمس‪سبیم‪چِسکھٛچشم. ۳٣٣‏ 

زات کاب این کی س ۴۳۹۹ 

إدخال تفسير السلف في كتابه صمبؤشسفشسس٢پچجچوھپہست‏ ۴۹۹ 

بیاق الأصل اللتوي ال س ب ۳۷۰۲ 

كثزة الشواهد الشعرية م 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة سسسییسسىسىیے ۳۷۳ 

ثالثاً: غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني پسسپپمی ئل ۳۷۹۳ 
منهج ابن عزيز في ترتيب كتابه 20 VV‏ 

اهتمافة بالوجوة والتظائر aaa‏ ۳۷۸ 

صور التفسير اللغوي عند ابن عُزيز 9+ ۹ 

منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها 229 0 0 ۳ 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن ۔۔ ا 1 840 

المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة سسس 57+.+++::75 AV‏ 
آولآة كاب ال للل بن آصةسسسسسسسمسسسشمیسی ۴۹۶ 





الموضوع الصفحة 
نسبته إلى مؤلفه ... e‏ 
نتائج قراءة هذا الکتاب ۔۔ جیٹس تح سس سس یئ ۴۳۹۲ 
ضور التفسير اللقوى في كتاب العين سسسب ب OT‏ 
كان كناب جيه الله لابن جر مس ل 
إملاؤه الكتاب من حفظه» وعدم نقله عن الكوفيين ل ا ۳۹۷ 
نقد نفطويه والأزهري له سدسسھہونشضو-صسسصصجسنت ۴۹۷ 
صور التفسير اللغوي عند ابن دريد م ع م ل م م ا A‏ 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة e‏ 
تحرّز ابن دريد في التفسير 02 OE‏ 
اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم ل ٦4٤٤7‏ 
ثالنا ضات 'تہلیت الف تاازمریسسسسسے 202 سس" 
مميزات كتابه .. م ع و و ااا ا E‏ 
كثرة مواده اللغوية 0- 00 - --9 00223909 پ ھ. 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسیر سس 12-2 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج ا 511 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسیر ۔ 76یب +2 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية سم 23٦‏ 0ھ 
صور التفسير اللغوي في كتابه ملس :۷۰۷۰,9111 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري .. ا ٦1٤‏ 
المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي . سسس 1 
أولاً: كتب غريب الحديث  COO‏ 27 
ثانياً : كتب الاحتجاج للقراءات ل 1000011111 
الثاً: شروح دواوين الشعر 3و یھ 
رابعاً: كتب الأدب 2 سححَپسىسبىٌ ‏ ؟ "۲ 


الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرین ۔ مي ٦٦٤٤‏ 
أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ 7 يت ہر 








الموضوع الصفحة 
ثانياً: الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ .. ل 0 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ N‏ 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ واشتقاقه سس انت ےت تحت نس ۸٢‏ 
خامساً : الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضده O‏ 
الفصل الثاني : آثر التفسیر اللغوي في انحراف المفسرین ۔ سسا کمک ٦۹۹‏ 
بدايات الانحراف في الاأمة سسس ۵۰۹ 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة و ا 
أسباب الانحراف في التفسير .. 0 0909 .تا 
أصناف في التفسير سس مسصسسلس ہبیش سمسمسکی۔ 8٤‏ 
الصنف الأول: بعض اللغويين ل 61۳ 
الصنف الثاني: أهل البدع ا 17 01 
الأمور التي ظهر فيها انحراف المبتدعة 20 67187 

آلة المبتدعة في انحرافهم لا 0س 
الأول: في دلالات الألفاظ ... ہمسجم 8۲٦٢‏ 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة سس.. ١٥٢٢‏ 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم ن O‏ 

إحداث مدلول مبتدع للفظ ست Rd OEE‏ 

الثاني: في أساليب الخطاب العربية سس ET ee‏ 

الثالث: في دلالة الصيغ ت يه 6188 


الفصل الثالث: قواعد في التفسیر اللغوي وص جٗوشسووشسممس 6۵۹ 
أولاً : كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين 0۰ 


طبقات السلف وحجيتهم في اللغة .. ا 051 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين 111 000011 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة O‏ 
قول ابن العربي في ذلك ا 8٦۹۹‏ 
نقد الشوكاني في إشارته لعدم الاحتجاج بالوارد عن الصحابة إذا خالف 

اللغة ئ ا ا 017237 


۷۲ فهرس الموضوعات 











الموضوع الصفحة 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلف .. سصچحجسھّیے ۹۷۳۲ 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عند اللغويين سسس 0۷9 
ملحوظات حول هذه المسألة ٣ک۳تیٹٹہ+َ9+‏ 9 7ھ 
« أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين  AY an‏ 

ه أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يدرك من طريق 
اللغة قصور في البحث 7 AT a‏ 

« أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 
السلف ۔ 7 ا ا اا مم م م 6/4317 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية .. AE es‏ 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 
تفسير الآية بها یی کک ا 0 
أنواع الاختلاف م لف 8:41 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد. 0 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنی ی 6۹٤۲‏ 
مسألة احتمال النص في التفسيرء وفهم السلف لها 0٣0‏ 9 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى ا ل 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ت O‏ 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ال آ٦1‏ 
ضوابط قبول هذه المحتملات مما ا 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف ‏ 5 
الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً .. e‏ 
الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق . E‏ 
الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها . 9 9 , 
مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبوله س 27 0 ا 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية . ا 
من أهم مصادر التفسير . 1ب--بببب7بب0007 0 ز 0 0 NT‏ 








الموضوع الصفحة 
مخالفات المعتمد على اللغة وحدها 9999992-9 20101 
مخالفة المصطلحات الشرعیة مہ 1٤٦ A‏ 
مخالفة أسباب النزول .. تجح صصح 315۸0 
مخالفة تفسير السلف 222 ا 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير می کی و E‏ 
دعوة معاصرة في هذا الباب !ہ×ہسممم×س+مممممومجمموجمم 5 


قاعدة ليس کل ما ورد في اللغة یلزم ورودہ فی القرآن سہہہہہہ.ہ..سہ ١٦٦‏ 
انتقاد الناطي لمن يمل كلام الله على علم البديع سلسٰسىہجھجىىيىھیس +۹2 
رابعاً : لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 20 TO‏ 
الأصول التي يدور عليها التفسير . ٤7‏ 9 9 
التفسير على القياس والإشارة یک ے_ OT‏ 


هل يمكن معرفة التفسیر اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 88082 
كيف نفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ 20 3 58 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها في التفسير على المعنى 0 3203090929 
٭ بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته 0 اا 
٭ لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي .س 509 
ه لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظي م 569 
يخسن ذكر التشتير اللقظي مع التقسير علىیٰ المعتی سممسشسیدمسسسہ ٦٦٦‏ 


أمثلة التفسير على المعنی ۔ 2۶ 511 
الأول: التفسير باللازم 02 از ذ[ز[ [ سس 13۳ 


الثانى: التفسير بالمثال بْ9--س_-ذ-_-_ب_ب003 ز ز ز 212*000 
الثالث: ذكر النزول ل 1111 01م 


الرابع: التفسير الجملي E‏ 
نص القاعدة عند الشاطبى ساسا IN LL‏ 


تطبیقات العلماء فی هذه القاعدة ب صصح ہس يي 5585 





الموضوع الصفحة 
خاتمة البحث 27 ل ب ب ا ا 253/7 
فهرس القواعد العلمية ع TAT‏ 
فهرس المسائل العلمية ل VA‏ 
المراجع والمصادر .. EE e‏ 
فهرس الموضوعات ... 7 ا EO‏ 


